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
 :المقدمة

  النـاطق بـالحق،،لإمام الكبيرنصوص الأئمة النحارير لعن لكتاب التحرير في الكشف 
أهمية كبرى في الفقـه الزيـدي؛ - $ طالب يحيى بن الحسين الهاروني أبي االله،بتأييدالظافر 

فهو تلخيص لأقوال الإمام القاسم بن إبراهيم، وحفيده الهادي يحيى بن الحسين وأولادهما 
 الإمام سعة اطلاعّ وقد دل به على ،عذب العبارات، واضح  السياق وهو ،أئمة الزيديةمن 

 رغم بعد الشقة بـين صـعدة في شـمال الـيمن $مذهب إمام الأئمة الهادي على أبي طالب
 ومقر خلافة أبي طالـب في شـمال إيـران، وصـعوبة التواصـل في ذلـك ،مقر خلافة الهادي

 أ إلا أن من حسن الحظ؛الزمان
َ

 الإمام الهادي وصـلت إلى الجيـل والـديلم فلقيـت بَتُُ كَّن
َجمـَكأبي العباس الحـسني، الـذي شرح الأحكـام للإمـام الهـادي، و: همالعناية الفائقة من  عََ

 ما انفرد به القاسم والهـادي عـن الفـريقين "ً، وألف كتابا في%نصوص الهادي والقاسم
لقـي مـذهب الهـادي  لكوكذ. يد المرتضى الوزير والكتاب في مكتبة الس"الحنفية والشافعية

 وأخيه الأكبر الإمام المؤيد باالله أحمد بن الحـسين صـاحب ، أبي طالبالإمام الكبيرعناية من 
هـؤلاء  بعـد ُوالزيديـة .%الكتاب الشهير التجريد على مذهب الإمامين القاسم والهـادي

 ومـن .%ده الإمـام الهـاديام القاسـم وحفيـ في خدمة مذهب الإمـممتنة لآثارهمالأئمة 
 التقليد، ومما لا شك فيه عند هؤلاء العظام أنه لا ُتحريم% المعلوم أن ثقافة أئمة آل البيت

 وذلـك مـا  الإمامة العظمى إن لم يكن صاحبها قد بلغ الذروة في العلـم،ِ منصبدُُّلقََيجوز ت
 هـذين الإمـامين  الذي يثير العجب اهتمام أئمة بحجـملكن- ’تميز به أبو طالب وأخوه

 ومنها هذا الكتاب التحريـر الـذي لا ،الأخوين بمذهب الهادي وإخراجه في هذه النفائس
َيم ُ نقل عن الإمام الكبير يحيى بـن وقد، ؛ لعذوبته، وسهولته، وغزارة ما حوى من العلومُّلُ

ُتغيبت التحرير : هُلُوْقَ» هـ636:ت«نِِّسحَُالم ْ َّ َ أتـه عـلى شـمس  وقر]يعني حفظـه عـن ظهـر قلـب[َ
الدين محمد بن أحمد النجراني، وعلى الأمير علي بن الحسين، ومعلوم أن في التحرير بفوائـده 

 .F1Eوأصوله ما يزيد على عشرين ألف مسألة

                                                           
 .3/1249طبقات الزيدية  )1(
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ٍإن حديث الإمامين الكبيرين أبي طالب وأخيه عن الإمام الهادي يتميز بـنفس راق مـن  َ ٍ َ َ ِ
َحتى يخ  والتقديرالمحبة، والثقة، َّ إليك أنهما تلميذان لهذا الإمام؛ وإن دل ذلك على شيء لََّيُ َ

 :فإنه يدل على أمرين اثنين
 مكانة الإمام الهادي الكبيرة في العلم، ودرجته السامية التي لوت إليه عن قناعـة :الأول

 . أتى بعدهم في اليمن وخارجهانْمََ عاصرهم ونْمََوحب أعناق أئمة كهؤلاء و
 ئك الأئمة العظام، وانعكاس أخلاق أهل البيت الطاهر على سلوكهم، سمو أخلاق أول:الثاني

  الراحتـانوتلاقيهم مع بعضهم كما يتلاقى الماء العذب الزلال مع الماء العذب الزلال، وكما تلتقي
َلا تقليدا وجمودا، بل بحثا، وتنقيبا، و-تنقي إحداهما الأخرى  ً ً ً ًدا، واجتهادا، واستنباطاهْجًُ ً ً . 

َتحق الإمام أبو طالب وأخوه أن يعـدا مـن طبقـة المخـرجين لمـذهب الهـادي  اسوبهذا ِ ِّ َ ُ َّ ُ

َوالكـلام عـلى علـماء الزيديـة مـن مؤسـسين ومخـرجين ومحـصلين،  ،%وجده القاسـم ِ ِّ َ ُ َ

ومقررين، ومذهبين، قد حررها العلـماء في تأليفـات مـستقلة، وقـد حققنـا كتـاب إرشـاد 
 .>ة حمود بن محمد الدولة الذماريمالطلب في تحقيق المذهب للسيد العلا

ويسعدنا أن نقدم الكتاب للقراء الكرام بعـد تمحـيص وتـدقيق، ورجـوع إلى مـصادر 
موثوقة، وتحري ضبط الكلمات الموهمة كما هي العادة في سعينا لخدمة أهل العلـم، وتـذليل 

ي ّ االله عـز وجـل، وخدمـة تـراث آل البيـت النقـالصعوبات أمامهم، محتسبين بذلك رضى
 اعتنى بمذهبه أن تحافظ على تراث الإمام نِمََالذي استطاعت الزيدية ببركة الإمام الهادي و

ًيدا عن الإفراط والتفريط؛ ولهذا وجـد النـاس أن المـذهب عَِالذي نهله من النبي ب$ علي

َالزيدي مذهب وسطي؛ ولأنه يناوئ الظلمة ٌّ  وصفوه بأنه أقرب المذاهب إلى السنة، وهو في ٌ
 مـسبقة،  نفـسيةدٍقَـُ قـرأه بـدون عنَْ ذلـك مـفُرِعْـَا، يهَضُبْـَنَا وهَُنيْعََ السنة وبُلَْقة قالحقي

 . للشائعات عليهٍوتصديق
 :كلمة شكر

حمود بن عبـداالله /قابلة الكتاب ، وهم القاضيأشكر الأولاد الكرام الذين اشتركوا في م
 عبدالرحمن بـن عبـداالله المحطـوري،/الأستاذعبدالقادر بن عباس المهدي، و/والأستاذالأهنومي، 
 .العزي صالح راجح/ضيف االله الدريب ، والأستاذ/والأستاذ

 . معي في المقابلة الأخيرة لهذه الطبعة الأستاذ الباحث عبداالله إسماعيل الشريفواشترك
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 :$أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني ترجمة الإمام
 أبو طالـب يحيـى بـن الحـسين بـن هـارون بـن  الناطق بالحق الظاهر بتأييد اهللالإمام: هو

 %.طالب ن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبيالحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحس
 عـلى ضـفاف بحـر الخـزر هـ340 ولد بآمل طبرستان، شمال إيران سنة :مولده ونشأته
تعشق مكـارم الأخـلاق، ، ونشأ في ظل أسرة علمية كريمة تقدس العلم، ووهو البحر الأسود

ِّ الشريفة أم الحسن بنت علي بن عبداالله العقيقي: وأمه. من أئمة العلم وفرسان الروايةفوالده ِ ِ َ ْ.  
وهـو أحـد .  وغامضها معمورة، والتيارات الفكرية فيهـا كثـيرة في بيئة بجلي العلومنشأ

 .أئمة الزيدية وكان بالورع والزهد في مكان كبير
ً من العلماء حتى أضحى في فنون العلم بحرا زاخـرا؛ فقـد صـنف  أخذ على كثير:علمه ً

لم يبق فن مـن : قال المنصور باالله. في جميع الفنون؛ فهو فقيه، وأصولي، ومتكلم، وإمام مجتهد
 .ائه، وسبح في أثنائه، وله تصانيف جمة في الأصول والفروعجفنون العلم إلا طار في أر

 السيد أبو العبـاس -2 .ًالده ؛ فقد روى عنه كثيرا و-1:  فهم كثير منهم:أما مـشائخه
 أبـو -3 .، قرأ عليه مذهب الزيديـة، وفي علـم الكـلام)هـ353: ت(أحمد بن إبراهيم الحسني 

الحسين علي بن إسماعيل بن إدريس، قرأ عليه فقه الزيدية والحنفية، وروى عنه عن النـاصر 
: ت( عبداالله الحـسين بـن عـلي البـصري  أبو-4 .ًللحق الحديث، وأيضا جميع مؤلفات الناصر

 أبو عبداالله بن محمـد بـن عـثمان النقـاش، -5 .أخذ عنه في أصول الفقه وعلم الكلام: )هـ367
 .وهو من المشائخ الحفاظ ، وقد أكثر عنه الرواية هو وأخوه المؤيد باالله عـن النـاصر للحـق 

 لقـي -7 .يحيـى بـن الحـسين  الإمام يحيى الهادي بن الإمام المرتضى محمد بـن الهـادي-6
أبو عبداالله محمد بـن زيـد بـن  -8 .القاضي عبدالجبار بن أحمد في مجالس الصاحب بن عباد

 أبو الحسين يحيـى بـن الحـسين بـن محمـد بـن -9 .علي بن جعفر بن محمد بن زيد الحسيني
 . أبو عبداالله أحمد بن عدي، صاحب الكامل، وغيرهم كثير-10 .عبداالله الحسني

 الإمام الموفـق بـاالله الحـسين بـن -1 : تتلمذ على الإمام أبي طالب كثير، منهم:هتلامذت
 . السيد أبو جعفر محمد بن جعفر بن علي خليفة الحسني-2 .إسماعيل بن زيد الجرجاني

ُ الحاكم أبو سعيد المحـسن بـن -4 . أبو الحسن علي بن أحمد بن القاسم الحسني الآملي-3 ِّ َ ُ ْ

 .وغيرهم.  القاضي يوسف الخطيب-6 . عبداالله العلوي أبو-5 .كرامة الجشمي
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هــ، وأجابـه الفـضلاء والعلـماء 411 بويع له بعد وفاة أخيـه المؤيـد بـاالله سـنة :بيعته
  .بسهول البلاد الجيلية والديلمية وجبالها، وانتشرت بيعته في الآفاق

 :أبو الفرج بن هندقال 
ـــــــــــــــوةَّسر ـــــــــــــــَ النب ــــــــ اَّ والنبي ــــــــياَوزه ــــــــي واةََّ الوص اَّلوص

أ
َ

ــــــــــــــدَّن ــــــــــــــَايَ بِمَاليََّ ال ــــــ تْعَ ــــــى ب ــــــاروننَْيحي اَّ الرضــــــيَ ه
َثـــــــم اســـــــتر اَّ عليـــــــــتَْانـــــــــَ خذِْ إِأيـــــــــام ـ بعـــــــادة الـــــــتُْبَ

اَّيــــــــــطُِا بًمــــــــــيراثكم طلبــــــــــ مُُ طلبـــــــــــــــتِّ النبـــــــــــــــيَآل
ــــــــت ُا لـــــــــدولتكم مـــــــــمـــــــــجَْن ي هــــــــل أرىرِعِْ شــــــــَيالي اَّيضًِ

ـــــــــز ـــــــــن يه ـــــــــأكون أول م ــــــــــــــ ف ــــــــــــــاج الم  اَّشرفيإلى الهي

 : له أشعار كثيرة، منها قوله في رثاء غلام له:شعره
ـــــك ســـــلام ـــــعَ االله ســـــاكنُعلي ـــــبيل  بلق ـــــمام س ـــــع الح ـــــيس إلى دف ُفل

ـــــصبر ـــــير الت ـــــيس إلى غ ـــــزعُّول ُ خطـــب في المـــصاب جليـــلَّنَوإن عـــ ٌ مف
ـــد إياســـهم ـــاس عن ُا فهــــا حــــزني عليــــك طويــــلًقــــصير وإن كـــان حـــزن الن

ــترب ــت تحــت ال ــازلاوإن كن ــرمس ن ُفـــــذكرك في حـــــشو الفـــــؤاد نزيـــــل ًفي ال
ُ عويــــلِ الــــدموعَكابسَْع تــــَّفشَلَــــ  النـــاس فـــارق حلمـــهُولـــولا مقـــال

 :وقوله
ــــــا غ ــــــاباي ــــــه إي ــــــا ل ــــــا م ــــــــالفني ئب ــــــــفَ ح ــــــــابِ اكتكَدَقْ ُئ

 وغــــــــاب روح الحيــــــــاة عنــــــــي
ــــــتراب  ــــــسمك ال ــــــلا ج ــــــا ع ُلم

ُلــــــشباب اكَدِقْــــــَيبكــــــي عــــــلى ف اًئبـــــــا لم يـــــــصل شـــــــبابايـــــــا غ

 . بجرجان، وقبره مشهور مزورهـ 424 سنة توفي: وفاته
 : له مؤلفات كثيرة في جميع الفنون:مؤلفاته

 زيـادات شرح الأصـول، منـه نـسخة في مكتبـة -2 . مبادئ الأدلة-1 :ففي أصول الدين
الدعامة في الإمامة وقد طبع ونـسب خطـأ للـصاحب بـن عبـاد  -3  ).589لاند برج يريل (

ً َ ِ ُ

مــسمى نــصرة مــذهب الزيديــة، وهــو مــن عجيــب الكتــب أودع فيــه مــن غرائــب تحــت 
المستنبطات، والأدلة القاطعات، والأجوبة عن شبه المخالفين مـا يقـضي بأنـه الـسابق في هـذا 
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الميدان، والمجلي في حلبة البرهان، وهو مجلد فيه من أنواع علـوم الإمامـة مـا يكفـي ويـشفي، 
َ نعرفه إلا للإمام أبي طالب، لكن المصيبة أن يحقق كتـاب والكتاب مشهور عندنا مخطوط ولا َّ َ ُ

 .ونحن بصدد تحقيقه ونشره بعون االله. لأحد أئمة الزيدية المشهورين، وينسب لغير مؤلفه
 جوامع الأدلة في أصول الفقه، وهو من الكتب المتوسطة، ومنه نسخة -1:وفي أصول الفقه

المجزي مجلدان، وهو تحت الطبـع بتحقيقنـا، وفيـه  -RSO.IV.( 2/108(391الامبروزيانا : في
من التفصيل البليغ، والعلم الواسع، والتبحر والتفنن ما لا يكاد يوجد مثله في كتاب من كتـب 

 .هذا الفن ، وتشعر وأنت تقرؤه برهبة أمام عقلية مؤلفه الجبارة، وعلو كعبه، ورفعة شأنه
شرح التحرير عدة  -2 .تاب الذي بين يديككتاب التحرير مجلدان ، وهو الك -1:وفي الفقه

ُّا، وفيه من حسن الإيراد والإصدار ما يشهد له بالتبريز على النظار، ًمجلدات تبلغ ستة عشر مجلد

 فيه مذهب الهادي يحيى بن الحسين بكل وجه، وأودعه من أنواع الأدلة والتعليقات ما وقد نصر
ذكر فيه من مذاهب الفقهاء مـا يكثـر وروده،  وعلم غزير، و،لا يوجد في كتاب، وفيه فقه جم

 ).مفقـود. (والمهم مما يتعلقون به، ورجح مذهب الهادي فيه بحجة واضحة، وعارضة قوية خلابـة
 . الناظر في الفقه-4 .اً كتاب التذكرة في الفقه، نقل عنه القاضي زيد في شرح التحرير كثير-3

 .لمطالب، في أمالي أبي طالب، مطبوعالشهير بتيسير ا:  له كتاب الأمالي:وفي الحديث
 .مطبوع مدروس.  كتاب الإفادة في تاريخ الأئمة السادة:وفي التاريخ

شرح لكتـاب البـالغ المـدرك للهـادي في أصـول الـدين، :  مؤلفاته الفائقة الرائعـةومن
َوخرج أبو طالب في شرحه إلى شيء من أصول الفقه وعلوم الحديث َ َ  .)مكتبة بدرته طبع( َ

الحـسن :  كتابه المعروف بالمصعبي، قال ابـن أبي الرجـال في مطلـع البـدور:مؤلفاتهومن 
ِالمصعبي الوزير الكبير، وزير فلك المعالي، كان من كبار الزيدية، سأل أبا طالب أن يصنف  َ َ ِ َ َ ُ

. ا ونسبه إليه، وهو كتاب مشهور في علوم آل محمدًا في الفرق الضالة، فصنف له كتابًله كتاب
 .413/4F1Eامع النصوص، توجد منه نسخة بالمتحف البريطاني، ملحق وله جو

                                                           
، والتحـف شرح 239، ومطمـح الآمـال312، وهداية الـراغبين ص1/165، والحدائق الوردية1/334الشافي ) 1(

، وأعـلام المـؤلفين 26، وتـأريخ الـيمن للواسـعي8/141، والأعـلام3/263، ومؤلفـات الزيديـة212لزلفا
ودار  ، 289/ 10عن كتاب جلاء الأبـصار، وأعيـان الـشيعة. 127-125، أخبار أئمة الزيدية1/1121الزيدية

 .4/116، وبروكلمان10/289المعارف الإسلامية الشيعية
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 :نسبة الكتاب إ± المؤلف

 مـن أهـم كتـب الفقـه  طالب يحيى بن الحسين الهـارونيكتاب التحرير للإمام أبي يعتبر
اهـتم بـه العلـماء  فقـد -ولثقة المدرسة الزيدية في علم أبي طالب وبراعته الفقهيـة الزيدي، 

 المؤلـف نفـسه ، وذكـر أدلتـه، وذكـر فيـه فـشرحه وتعليقـا، ، وشرحـا،سا وتدريـ،دراسة
الأحاديث مسندة، ثم اختصر القاضي زيد بـن محمـد الكـلاري شرح الإمـام أبي طالـب في 
ِكتابه المسمى بالجامع في الشرح الذي يسمى بسوق الزيدية؛ لاشتماله على جميع الأدلة والرد  ُ ِ

ن شرح القاضي زيد عدة نـسخ بمكتبـة الجـامع الكبـير   وم).تحت التحقيق(على المخالفين 
، والثالـث بـرقم )965، 966(، وبـرقم )973(، والثـاني بـرقم )963(الجزء الأول بـرقم 

، والــسابع بــرقم )975، 974، 967، 977، 964(، والرابــع بــرقم )970، 979، 1123(
، 969(قم  الثـاني عـشر بـر–، ومـن العـاشر )978(والثامن مخطوط بـرقم ). 978، 972(

 ].1017 -1010فهرست مكتبة الجامع الكبير ص . [، ونسخ أخرى)2354
 في القمـر المنـير مـن عقـود كتـاب »هـ675:ت« الأمير جمال الدين علي بن الحسينوشرحه

 . وهي في جـزأين وبحـوزتي نـسخة مـصورة منـهالتحرير، منه نسخة بمكتبة الجامع الكبير
 اعمدت إلى التحرير فجعلتهـ:  الذي قالجمال الدينللأمير  عِمَُّ كتاب التحرير أساس اللويعتبر

 التي سماعنا فيها على القاضي زيد مع أكثر فصوله، ،ةًمَلَعُْلها كالأساس، وألحقت بذلك فوائد م
وأضفت إلى كل موقع ما يليق به من فقه المؤيد باالله، فما كان من التحرير مطلقا، ومـا كـان مـن 

  .كتعليق الإفادة، ومجموع علي خليل، وشرح أبي مضر: ًلى كتابه غالباًفقه المؤيد وغيره منسوبا إ
 الحسين بن بدر الدين في كتابه التقرير لفوائد التحرير في ستة أجـزاء، منـه عـدة وكذلك

 وللعلامة محمد بن عبداالله بـن). 1279، 1203، 1274، 2326(نسخ في المكتبة الغربية برقم 
ٍمعرف ِّ َ : ، وأيـضا)1119، 1118(تحرير في جزأين، منه نـسخة بـرقم مذاكرة ال: »هــ655:ت«ُ

 »هــ711:ت« للعلامة محمد بـن يحيـى بـن أحمـد حـنشوكذلك. المنهج المنير في فوائد التحرير
 . في تحصيل فوائد التحرير،التمهيد والتيسير
 . للعلامة أبي طالب الفارسي شرح على التحرير يسمى التقريروكذلك
 فعـلى سـبيل المثـال . بالمكتبات الخاصة والعامـةكثرت نسخهلتحرير كتاب اب  العلماءولتعلق

، وكـذلك )1108(المكتبة الغربية توجد بها نسخة من الجزء الأول في نحو القرن السابع بـرقم 
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َبخط محمد بن عبداالله بن حـسن بـن حدقـة ) 1117(، وأخرى برقم )1110(برقم  ولاني، الخـَ
هــ ، 680سعد السحامي، نسخت بتاريخ أن بن بخط عثما) 1112(هـ برقم 674نسخت سنة 

بخط محمد بن الحسين بن محمد بن علي الخليل ) 1212(، وكذلك برقم )1109(وأخرى برقم 
، وكـذلك )1111(هـ، وأخـرى بـرقم 546نسخت سنة ) 1113(هـ، وأخرى برقم 690سنة 

ِبخط محمد بن يحيى بـن مـسلم بـن يحيـى بـن الحـ) 1116(، ورقم )1115(برقم  َّ َ سن بتـاريخ ُ
 ].2/972 صنعاء –فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير ). [1114(هـ، وأخرى برقم 540

 أحمـد بـن محمـد زبـارة/  بالإسناد من طريق شيخي العلامة السيدأرويه :سند المحقق
 عن الإمام المتوكـل عـلى االله ،مفتي الجمهورية اليمنية رحمه االله عن أبيه محمد بن محمد زبارة

 عن السيد ، عن أبيه، عن القاضي محمد بن عبداالله بن علي الغالبي،ن محمد حميدالدينيحيى ب
 ، عن أبيه يوسف بـن الحـسين، عن أخيه الحسين بن يوسف،العلامة أحمد بن يوسف زبارة

 عن أبيـه ، عن الإمام المؤيد باالله محمد بن القاسم،عن أبيه الحسين بن أحمد بن صلاح زبارة
 .محمدالإمام القاسم بن 

 عـن ، عن أبيه الحسين بن أحمد زبارة، بالإسناد المتقدم إلى أحمد بن يوسف زبارةوأروي
 عن الإمام المؤيـد ، عن القاضي أحمد بن سعدالدين المسوري،السيد عبداالله بن عامر الشهيد

 . عن أبيه الإمام القاسم بن محمد،باالله محمد بن القاسم
 عن القاضي أحمـد بـن صـالح بـن أبي ،بن أحمد زبارة بالإسناد المتقدم إلى الحسين وأيضا
 . عن القاضي أحمد بن سعدالدين المسوري،الرجال
 عـن محمـد بـن ، عن السيد أحمد بن زيد الكبسي، عن القاضي عبداالله بن علي الغالبيوأيضا

 ، عن عمه إسماعيل بن محمـد بـن زيـد،عبدالرب بن محمد بن زيد بن المتوكل على االله إسماعيل
 ، عن  المتوكل على االله إسماعيل، عن أبيه زيد بن المتوكل على االله إسماعيل،بيه محمد بن زيدعن أ

 .عن أبيه الإمام القاسم بن محمد
 عـن ، حفظـه االلهمحمـد بـن محمـد بـن إسـماعيل المنـصورشيخي الوالد السيد العلامة  وعن

ِسين بـن عـلي العمـري عن شيخ الإسلام القاضي الح،القاضي عبداالله بن عبدالكريم الجرافي ْ َ، 
 . عن القاضي عبداالله بن علي الغالبي بالإسناد المتقدم،عن القاضي عبدالملك بن حسين الآنسي

 ، عن القاضي عبدالواسع بن يحيى الواسـعي،حمود بن عباس المؤيد الوالد السيد العلامة وعن
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 .بي بالإسناد المتقدم عن أبيه عبداالله بن علي الغال،عن العلامة محمد بن عبداالله الغالبي
 عـن القـاضي ،> شيخي المحقـق القـاضي العلامـة عبدالحميـد بـن أحمـد معيـادوعن

 .عبدالواسع بن يحيى الواسعي بالإسناد المتقدم
الـدين بـن محمـد بـن منـصور مجد أرويه عن عالم اليمن الـسيد العلامـة ومن علماء صعدة

 : وهو يرويه عن المؤلف بسندين>المؤيدي
 عـن الإمـام محمـد بـن عبـداالله ، عن الإمام محمد بـن القاسـم الحـوثي،يه عن أب:الأول

الوزير، عن أحمد بن زيد الكبسي، وأحمد بن يوسف زبارة، ويحيى بن عبـداالله الـوزير، عـن 
 .الحسين بن يوسف زبارة بالإسناد المتقدم

ن  عـن الـسيد محمـد بـن محمـد بـ، عن الإمام محمد بن القاسم الحوثي، عن أبيه:والثاني
 .عبداالله الكبسي، وأحمد بن زيد الكبسي، بالإسناد المتقدم

 عـن العلامـة أحمـد بـن محمـد ،بدرالـدين بـن أميرالـدين الحـوثيعن السيد العلامة  وأرويه
 .القاسمي، عن الإمام الحسن بن يحيى القاسمي، عن عبداالله بن علي الغالبي بالإسناد المتقدم

Iسند المنصور بااللهHZ@ @

أمير الدين بـن عبـداالله : الأعلام ر باالله القاسم بن محمد يرويه عن السادةوالإمام المنصو
وإبراهيم بن المهدي وصلاح بن أحمد بن عبداالله الوزير، عن السيد أحمد بن عبداالله الوزير، 

 ، عن الإمام محمد بن علي السراجي، عن الإمام)1(عن الإمام المتوكل على االله يحيى شرف الدين
المرتـضى، سن، عن الإمام المطهر بن محمد، عن الإمام المهدي أحمد بن يحيى عز الدين بن الح

َ حمعن أخيه الهادي بن يحيى وشيخه محمد بن يحيى المذحجي، عن القاسـم بـن أحمـد بـن  دٍيْـُ
 عن جده، عن الإمام المنصور باالله عبداالله بـن حمـزة، عـن القـاضي محيـي ،الشهيد، عن أبيه

وليد القرشي العبـشمي، عـن الإمـام المتوكـل عـلى االله أحمـد بـن الدين محمد بن أحمد بن ال
الحسن بن محمد من ولد المرتضى، عن العباس بن علي بن  سليمان، وهو يروي عن أبي محمد

الإمام أحمد بن سليمان، عن القاضي العباس بن عـلي مبـاشرة، عـن  عن ًوأيضامحمد بن العباس، 
 علي العنسي، عن الفقيه العلامة أبي الحسين زيد بـن بنوالده علي بن محمد، عن القاضي عبداالله 

                                                           
 عدة طرق، وذكرها يطول، ومـن أراد التوسـع فعليـه الرجـوع إلى كتـاب لوامـع الإمام شرف الدين يرويه من )1(

 .الأنوار، للسيد مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي رحمه االله
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علي بن أبي القاسم الهوسمي الزيدي، عن القـاضي أبي يوسـف القزوينـي، عـن الإمـام أبي 
 إلى القاضي جعفـر ، عـن أحمـد بـن أبي الحـسن وبالإسنادطالب يحيى بن الحسين الهاروني، 

 بن بابويه الجيلي، عـن الفقيـه أبي عـلي بـن ، عن الإمام العالم توران شاه بن خسر شاهِّيِّنَالك
آموج الجيلي، عن القاضي الأجل زيد بن محمـد الكـلاري، عـن الـشيخ عـلي خليـل ، عـن 

 .القاضي الأجل يوسف الخطيب، عن أبي طالب يحيى بن الحسين المؤلف

 :عملنا في التحقيق

 زيـد،  أربع نـسخ في تحقيـق الكتـاب مـع مراجعـة شرح التحريـر للقـاضي اعتمدنا-1
والمقارنـة النـسخ والتـصحيح عـلى قابلـة الم تمـت وقـد ،وكذلك التقرير لفوائـد التحريـر

 لئلا يطول بـل كنـا نـضع مـا سـقط مـن ؛، ولم نثقل الكتاب بالتهميشوالتحري للأصوب
من دون الإشارة إلى النسخة التي سقط منها، وكذلك لم ننبه (   ) إحدى النسخ بين قوسين 

ِمن النساخ  تقع على الأخطاء التي قد َّ  .؛ لأن ذلك من البدهياتبل نكتفي بإثبات الصوابُّ
 .حاديث الواردة في الكتاب وترجمنا للأعلام الآيات والأ خرجنا-2
 بعـض الكلـمات  الكلمات الغريبة، وقد نوضحفسرنا من الكلمات، ولَكِشُْ الم ضبطنا-3

 .حتى لا نثقل الكتاب بالتهميش[    ]  في الصلب بين قوسين
 الفقرات التي تحتـاج إلى شرح، وأثبتنـا بعـض الأقـوال الفقهيـة في الهـامش  شرحنا-4

 .ًتكميلا للفائدة
 مـن كتـاب الطهـارة بـدأ نسخة مـن الجـزء الأول  للقاضي زيد الشروح التي اعتمدناهاومن

مـد  محمد بن مح العلامةالاستنجاء إلى نهاية الجنائز وقد أكمل الصفحات الناقصة من آخره السيد
 وجزء الحضانة، بكتابوانتهى  النكاح كتاب منبدأ  الرابع والجزء   بخطه،-االله حفظه -المنصور 

  هــ1073 بتـأريخ نـسخت العتـق عـلى الشهادة بباب نتهيوا النفقات كتاب من بدأ ًأيضا، رابع
 . التابعة للأوقافالكبير الجامع مكتبة من تصويرها تم التي من أخرى وأجزاء

 :دة في التحقيقالنسخ المعتم

هــ، 623ُ وقـد نـسخت بتـأريخ  مصورة من مكتبة الإمام زيد بن علي الثقافية:النسخة الأولى
 . منصور بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن محمد صبح بن نبهان بن عبدالسلامطوهي بخ
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حوة يـوم الخمـيس في شـهر ذي ضـوافق الفراغ مـن نـساخته :  قال فيها:النسخة الثانية
الذي هو من شهور سبع وثمانين وستمائة بخط العبد الفقير إلى ربه أحمد بن عـلي بـن الحجة 

 .سبأ المراني غفر له ولوالديه
هــ ، وهـي نـسخة مـصححة 1074 كتبت في شـهر جمـادى الأولى سـنة :النسخة الثالثة

ًمقروءة عدة مرات، وقد صححها أخيرا السيد العلامة محمد بن عبدالعظيم الحـوثي وقـال 

الإصلاحات مأخوذة من نسخة صحيحة يعود تـأريخ كتابتهـا لآخـر القـرن الـسابع : فيها
ِالهجري، وما لم يكن منها فمن اللمع َ  أوقد . والتقرير، وشمس الشريعة،ُّ

ُ
 شيء إلى ُّلُ كَيفضِ

 .هـــ1410 جمــادى الأولى 28 -قــه االلهوف- وكتبــه محمــد بــن عبــدالعظيم الحــوثي ،أصــله
 . المؤيدينِلاَدَْسراج الدين ع/ سيد العلامةوالأصل موجود في مكتبة ال

كان الفـراغ : الجزء الثاني من مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية قال فيها من :النسخة الرابعة
 .غفر االله لكاتبه وصاحبه والناظر فيه..  من نساخته في العشر الأواخر من شهور سبعمائه

تعليـق "س مكتبـة الجـامع الكبـير  المسمى حـسب فهـر971وقد استأنسنا بكتاب  رقم 
للقاضي زيد، وهو ليس للقاضي زيد إنما هـو كتـاب تعليـق التحريـر المـسمى بــ " التحرير

ًيذكر أولا التحرير ثم يقول بعد نهاية كلام  للأمير جمال الدين علي بن الحسين" القمر المنير"

 . )حٌشرَْ (:أبي طالب
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
 :مقدمة المؤلف

ِّالحمد الله على جزيل نعمته، وسني موهبتـه، وصـلى ،)ه أثق وعليه أتوكلالحمد الله وحده وب ( ِ َ

 .  خلقه، محمد وعلى آله الطاهرين من عترتهإلىاالله على خير مبعوث من البشر 
، ويحيـى بـن )1( وإيانا لطاعتـه تلخـيص مـذاهب القاسـم بـن إبـراهيمسألت وفقك االله

 الفـروع التـي إلى الـشرع، مـضافة  الفقـه، ومـسائلبفي أبـوا%  وأولادهـما )2(الحسين
ً ذلك رجاء لما يحصل لك مـن النفـع بـه، إلىتقتضيها نصوصهما، ويجليها تعليلهما، فأجبتك 

ًويقسم لنا من الثواب عليه، معولاعلى توفيق االله وتسديده ِّ َ ُ . 
ِ أن جميع ما أطلق القول فيه من المسائل فهو من مشاهير نصوص القاسم ويحيى وعللهواعلم ِ

َ ِ َمـا َ

ُ ذكـره أولادهـما، أو أو، وما عدا ذلك مما روي عنهما، ولا يجري في الاشتهار مجرى نصوصهما، ’ َ َ َ

 > )3( العباس أحمـد بـن إبـراهيم الحـسنيأبو أخرجه أو، ’استنبطناه نحن من كلامهما وعللهما 
                                                           

بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، الملقب بـالرسي، لتمركـزه في جبـل الـرس  ا)1(
وهو من أقمار العترة الرضية، انتهت إليه الرئاسة في عصره، وتميز بالفضل عـلى أبنـاء ًقريب المدينة المنورة غربا، 

هــ، ولبـث في دعـاء الخلـق إلى أن تـوفي في جبـل الـرس سـنة 199هـ، ودعا إلى االله سـنة 170دهره، ولد سنة 
والـرد عـلى الدليل الكبير والدليل الصغير، والعدل والتوحيـد، : مؤلفات منها$ هـ، وهو الصحيح، وله246

، والأعـلام 1/262، والشافي 145التحف .  وقد طبع بعض رسائله في مجلدين،ابن المقفع، والرد على النصارى
 .555، والمصابيح 115، والزيدية لمحمود صبحي 88، والإفادة 2/1، والحدائق 5/171

وهـو الإمـام . نة كاملـة هـ، بين مولـده ووفـاة جـده القاسـم سـ245، ولد بالمدينة سنة%بن القاسم الرسي ا)2(
 المشابه للوصي في خلقه وخلقه وشجاعته ونصرته للإسلام وعلمه وبراعته، خـرج ، طود العترة الأشم،الأعظم

ُالشرفة: هـ حتى بلغ موضعا يقال له280إلى اليمن مرتين الأولى سنة ََّ  من بلاد صنعاء، وأذعن لـه النـاس، فأقـام َ
 ،ف عنهم حتى صار إلى الحجاز، وشمل أهـل الـيمن مـن بعـده الـبلاءفيهم مدة يسيرة، ثم إنهم خذلوه وانصر

يسألونه النهوض إليهم ويعلنون بتـوبتهم؛ فخـرج $  وبعد ذلك كتبوا إلى الإمام الهادي،ووقعت بينهم الفتن
واليمن مدين له بخلاصهم من القرامطة، الـذين خـاض معهـم نيفـا وسـبعين وقعـة .هـ 284للمرة الثانية سنة 

 هـ بمدينة صعدة وقبره فيها في جامعه المـسمى 298لانتصارات عليهم ولم يزل مجاهدا حتى توفي سنة كانت له ا
 .باسمه جامع الهادي، مشهور مزور

الفقيه المناظر المحيط بألفاظ العترة أجمع، غير مدافع ولا منازع، كان محـل الإمامـة، : عبداالله بن حمزة قال الإمام )3(
ًكان عالما فاضلا جامعا بين علم الكلام وفقه الزيدية، تـوفي سـنة : اكموقال الح. ومنزل الزعامة ولـه . هــ352ً

، -فقـه–، وشرح الإبانـة »طبـع«، وأحكام الهـادي، والمـصابيح في التـأريخ، -ما نص عليه الأئمة-النصوص 
 =المرتـضى الـوزير  في مكتبة السيد »خ«وكتاب ما تفرد به القاسم والهادي عن الفريقين في مسائل الحلال والحرام
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ا في أكثـر مـا  يلتبس منصوصهما المشهور بغيره، وقـد قـصدن؛ لئلا جهتهإلى فإني أنسبه -على أصولهما
أوردناه تحرير عقود الأبواب التي تبنـى مـسائلها عليهـا، وترتيـب المنـصوص عليـه مـن المـسائل، 

ِوالمخرج على وجه يسهل معه تصور المذهب َّ
َ ُ ْ . 

َوقد هذبنا ْ َّ َ ،أن يمكـن االله ونرجوًذلك تهذيبا لا يكاد يوجد مثله في سائر كتب أصحابنا 
من بيانه واستيفائه؛ فالنية صادقة فيه، وإلى االله نرغـب في من شرحه على ما ترتب في النفس 

 رضـاه، إلىًتوفيقنا للإصابة في القول، والإخلاص في العمل؛ ليكون ما نتصرف فيـه مؤديـا 
 .  ونيل الزلفة لديه، وهو ولي الإجابة بمنه وطوله

                                                           
 .79، وأعلام المؤلفين الزيدية )خ(الجداولينظر . بني حشيش–في هجرة السر 
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 كتاب الطهارة
 عدمـه، أو تعـذر  طهـارة بالمـاء عنـد وجـوده، وطهـارة بـالتراب عنـد:الطهارة ضربان

 بـالتراب عـن الحـدث الموجـب والطهارة. وضوء، وغسل:  بالماء ضربانوالطهارة. استعماله
 . للوضوء، والحدث الموجب للغسل واحد

 :باب الاستنجاء

 لا يكـشف عورتـه حتـى يهـوي أن لمـن أراد قـضاء حاجتـه مـن غـائط أو بـول ينبغي
 له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها،  يجوزولا يتعوذ باالله من الشيطان الرجيم، وأنللجلوس، 

ِّولكن يشرق أو يغرب ُ أبـو العبـاس يخـر�ِج وكان وذلك في الفضاء أشد، :$ قال القاسم. ِّ ِّ َ ُ

وهـذا غـير : قال الـسيد أبـو طالـب. من هذا اللفظ التفرقة بين العمران والصحاري في ذلك
 . )1( مذهب يحيى يقتضي التسويةوظاهرواضح عندي، 
 قـال أبـو العبـاس.  بالماء فرض مـع القـدرة عليـه عـلى الرجـال والنـساء)2(اءوالاستنج

ُفإن عدم الماء استجمر، ثم استنجى به إذا وجده، : >الحسني َ ِ َ  أن يبدأ بغسل الفرج وينبغيْ
فـإن :> الحسني قال أبو العباس باليمنى إلا عن ضرورة، ولا يستنجيالأعلى ثم الأسفل، 

فرغ من الاستنجاء أن يمسح يده اليسرى بالتراب، ثـم يفـيض  له إذا ويستحب. فعل أجزأه
 . الماء باليد اليمنى عليها حتى يطهرها

 روى ذلـك وقد على وجوب الاستنجاء بالماء من خروج الريح، )3( محمد بن يحيىونص
                                                           

ًبين الصحاري والعمران في عدم جواز استقبال القبلة فيها وهو قول الناصر أيضا )1( ّ. 
ُ هو غسل الفرجين من النجاسة)2( ْ َ . 
ًكـان عالمـا ورعـا، أصـوليا مفـسرا فقيهـا . هــ278ة ولد سن] الهادي[بن يحيى ] المرتضى[ أبو القاسم الملقب بـ)3( ً ًّ ً ً ِ

َشجاعا بويع بعد وفاة أبيه سنة  ِ ُ ، وتوفي ’هـ، واستمر نحو ستة أشهر ثم سلم الولاية لأخيه أحمد الناصر 298ً
كتاب الأصول في التوحيد والعدل، والإيـضاح في الفقـه،   :ومن آثاره. هـ ودفن إلى جنب أبيه310بصعدة سنة 

ِزل، وجواب مسائل المغفلي، وجواب مسائل مهدي، والنبوة، والإرادة، والمـشيئة، والتوبـة، والـرد عـلى والنوا َ ْ َ
ْ

الروافض، وفي فضائل أمير المؤمنين عـلي عليـه الـسلام، والـرد عـلى القرامطـة، والـشرح والبيـان، والرضـاع، 
 ومسائل المهدي، ومسائل ابن الناصر، ومسائل القدميين، ومسائل الحائرين، وتفسير القرآن، ومسائل الطبريين،

ومسائل البيوع، ومسائل عبداالله بن سليمان، وجواب عـلي بـن الفـضل القرمطـي، وفـصل المرتـضى في أصـول 
 .319/ 1، والشافي135/ 7، والأعلام للزركلي 190، والتحف ص410/ 2ينظر الحدائق. الدين، و النهي
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ُ مسح الموضع بالماء يجـزي، :وقالً أيضا في كتاب الطهارة، وذكره، $أصحابنا عن القاسم  ْ َ

] قبـل المـاء[ الاستنجاء بالأحجار وتقـديم. أنه ليس بواجب: )1(محمد بن منصور عنه وروى
 يقوم مقام الحجر، ولا اعتبار بعـدد مـا يـستنجى بـه والمدرمستحب، والسبيلان فيه سواء، 

ِيستجمر ثم يـستنجي ثلاثـا، ولم يحـك :  قال أبو العباس الحسنيوقدعلى موجب المذهب،  ْ َ ً

ًفيه نصا ولا وجها من ال ولا : >قـال أبـو العبـاس .  يستنجي بعظم ولا روثولا. تخريجًّ
َّ البـول قائمـا إلا مـن علـة ويكـره. بشيء من المأكول، ولا بجلد ميتة مدبوغ أو غير مدبوغ ً

ويكره أن يطمح بالبول في الهـواء، أو : ، قال أبو العباس) َّويكره البول في الماء إلا من علة(
 السيد أبـو قال.  طريق سابل، أو مقبرة، أو شجرة مثمرةأن يتبرز على شط نهر جار، أو على

 . ‘النهي عن التبرز في هذه المواضع مروي عن الحسن بن علي: >طالب 

 باب الوضوء

 الوجه، وتخليـل اللحيـة إذا كانـت، وغسل والاستنشاق،  والمضمضة، النية :فرائض الوضوء
 جميع الرأس مقبله، ومـدبره، ومسحرفق،  اليد اليسرى مع الموغسل اليد اليمنى مع المرفق، وغسل

 الرجـل وغـسل الرجل اليمنـى مـع الكعبـين، وغسل،  )2(وجوانبه مع الأذنين ظاهرهما وباطنهما
ً جميع ذلك مرة مرة على الترتيب المرتبويجب.   أصابع الرجلينوتخليلاليسرى مع الكعبين،  ً . 

ً غسلهما معا أعاد غسل فإن،  بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين واجبوالترتيب

 نـسيها فـإنً فرض تخريجا عنـد التـذكر، والتـسمية.  )3($ اليسرى، على قياس قول يحيي 
                                                           

كتـاب : ه مؤلفاتـمـنهــ، 162توفي سـنة : ئمة وجامع أقوالهم، قيلأحد الزيدية الأعلام، صاحب الأ  المرادي، )1(
، والمناهي تحت الطبع بمركز بـدر، والتفـسير الكبـير، والأمـالي، وسـيرة الأئمـة العادلـة، وكتـاب »طبع«الذكر 

. بلغت مؤلفاتـه اثنـان وثلاثـون: الأحكام، والتفسير وهو جامع تفسير غريب القرآن للإمام زيد، وغيرها، قيل
، )خ(، وطبقـات الزيديـة 56، والفلـك الـدوار 36، وتراجم رجال الأزهار 274ظر الفهرست لابن النديم ين

 .، ومقدمة كتاب الذكر1001، وأعلام المؤلفين الزيدية 1/333ولوامع الأنوار 
َّيجزي ما يقع عليه اسم الرأس وإن قل، وعن أبي حنيفة ثلاث روايـات أشـهرها ربـع الـرأس،:  الشافعية)2( :  والثانيـةْ

، وبـدائع 1/431ينظـر المجمـوع.  أبي يوسـف نـصف الـرأسوعـنقدر ثـلاث أصـابع، والثالثـة قـدر الناصـية، 
 .  1/78، المهذب1/136، مختصر اختلاف العلماء1/136، الحاوي1/4الصنائع

ً خلافا للمالكية والحنفية فلا يوجبون الترتيب مطلقا، وقال الشافعي)3( . ليـسرى مـستحبالترتيب بـين اليمنـى وا: ً
 .1/34، والكافي في الفقه لابن عبدالبر 86، 1/82، والمهذب 1/153مختصر اختلاف العلماء : ينظر
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ًفإن نسيها جاز أن يؤدي بذلك الوضوء فرضـا ثانيـا كـما : > أبو العباس قال. ناسٍ أجزأه ً

 في  أصـحابنا مـن عـدومـن.  فإن تذكر في حال الوضوء فعليـه أن يـسمي:قالجاز الأول، 
َالملة: فرائضه َّ  . > ذكر ذلك أبو العباس الحسني وقد، ]الإسلام[ِْ

 أحمد بن يحيى نص فإن قبل إدخالهما الإناء، على اختلاف في ذلك؛ غسل اليدين : وسننه
، وكان أبو العباس يـذهب ]2/497المجمـوع[ ذكره القاسم في كتاب الطهارة وقدعلى وجوبه، 

 بأنـه مـستحب ]24ص[قتضيه، ولكنه قد صرح في المنتخبإن كلام يحيى ي: إلى ذلك، ويقول
 كل عضو من هذه الأعضاء ثانية وتطهير.  عندنا ما ذكره في المنتخبوالصحيحغير واجب، 

ً ويستنشق من غرفـة ثلاثـا، وأن يتمضمض الرقبة، ومسحًوثالثة حتى تكمل الطهارة ثلاثا،   ٍ َ َ

 . )1( مستحب عند كل وضوء، ولا سيما في الغدواتوالسواك
 الطهارة لكل صلاة مستحب، ولا سيما إذا كان المتوضئ قد اشتغل بعد الطهـارة وتجديد

ِّ من مقاص الشعر إلى الأذنين وإلى اللحيين :ُّوحد الوجه. بشيء  من المباحات من أمور الدنيا

ن هما العظمان الناتئـا: والكعبان.  الذي بين الأذنين وبين اللحية من الوجهُوالبياضوالذقن، 
َهو إمساس العضو الماء حتي يسيل عنـه مـع الـدلك: والغسل. في مفصل الساق من القدم ِ .

 حلـق شـعره، أو ومـن. إمساس العضو الماء بحيث لا يسيل عنه: دون ذلك، وهو: والمسح
ُّقلم أظافره بعدما توضأ فإنه يمر الماء على الموضع ِ ُ، ولا المـسح )2(ُ مـسح القـدمينولا يجزي. ُ

 . ُ عن غسل الرجلين، ولا مسح العمامة والخمار عن مسح الرأس)3(والجوربينعلى الخفين 
 محمد بـن وقال. يغسل ما بقي من العضو إلي الحد المحدود: ، في الأقطع$ القاسم قال

َّلا يجزي أن يؤدى الفرض بوضوء معقود بنية فـرض آخـر): مسائل المغفلي(يحيى في  َ  قـال. ُ
َفإن نوي به الف: أبو العباس ِ  . رض على الإطلاق جازُ

                                                           
 .646الوسيط . وطلوع الشمس) الفجر(ما بين صلاة :  الغدوة)1(
 ÷أن رسـول االله . 173، وأبي داود رقـم 2/59، والـشفاء 1/45 عند كافة المذاهب؛ لما ورد في شرح التحرير )2(

ًّرأى جانبا من عقب�ٍ رجل رجل من الأنصار جافا فأمره بغسله؛ فقـال الـرجل
ٍ ُ َْ ِ ِ ِ ِ َ كيـف أصـنع؟ ، يـا رسـول االله: ً

َلا بل اغسل ما بِقي من ذلك«: أستقبل الطهور؟ قال َ ْ ِ ويمنـع مـن حمـل الآيـة عـلى ، وذلك يقتضي وجوب غـسلهما»ْ
  .ً أولا ثم يغسليجب أن يمسح: المسح الذي قالت به الإمامية، وقال الناصر

ْ لفافة الرجل:الجورب )3( ِّ ُ َ َ  . 2/263لسان العرب . ِ
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َّ إن نوي به النفل لم يجز أن يؤدى به الفرض، وعلى هذا َ ُ َ ِ  صحيح على الأصـل الـذي وهذاُ
وعلى هـذا لا تـصح طهـارة الـصبي، : السيد أبو طالب قال. $ حكيناه عن محمد بن يحيى 

 .فإذا لم تصح طهارته لم تصح صلاته
ْ وإن عزبت:أبو العباس قال َ َ  يقتـضي أنـه وهـذاا لم يصرفها عن منويها،  نيته أجزت، م)1(َ

َإذا أصحبت النية أول جزء منه أجزأه، ولا يلزمه أن يستصحبها إلى آخـر الوضـوء حتـى لا  َّ ُ ِ َ ِ ْ ُ

 . يجوز أن يسهو عنها، ولكن لا يجوز أن ينوي الخروج منه
 ثوالحـد المتيقنة لا تبطـل إلا بحـدث متـيقن، والطهارة بتفريق الوضوء والغسل، ولا بأس

ْومـن. $عن القاسـم >  حكى أبو العباس هكذاالمتيقن لا يزول حكمه إلا بطهارة متيقنة،  ََ 
توضأ ثم شك في تطهير عضو من أعضاء الطهارة وجب عليه أن يطهره وما بعده؛ حتى يتـيقن 

 في فـإن شـك. سواء كان شكه قبل الدخول في الصلاة أو بعد الفراغ منها: أنه أتى بطهارة مرتبة
َ أيقن ترك الترتيب أعـاد الوضـوء مـن حيـث تركـهفإن بعدما صلى لم تلزمه الإعادة، الترتيب ْ َ :

 الـسيد قـال.  كان قد صلى أعاد الـصلاةوإنسواء كان ذلك قبل الدخول في الصلاة أو بعدها، 
ًأصول يحيى تقتضي أنه إنما يعيد الصلاة إذا أيقن ترك الترتيب ساهيا ما دام في وقـت : أبوطالب

ً تركـه عامـدا فعليـه الإعـادة قبـل وإنة، فإن كان قد خرج منها فـلا إعـادة عليـه، تلك الصلا

 قدم اليسرى على اليمنى أعاد وإن هذا قرر أبو العباس المذهب، وعلىالوقت وبعده، ]  خروج[
 وعـن عـن الجنابـة والحـيض غـسل واحـد، ويجـزي. غسل اليسرى، وكذلك إن غسلهما معا 

ً أصابه كسر فجبر وخشي من حل الموضع عنتا فإنه يـترك ومن .الأحداث الكثيرة وضوء واحد َ َ

ُحله ولا يمسحه، وتجزيه صلاته،  َّ  المعمـول عليـه، وهو  ]1/60[ في الأحكام$  قول يحيى هذاَ
 أصابه جـدري أو احـترق بالنـار ومن .)2(يمسح على الجبائر: ]28ص [ في رواية المنتخب وقال

                                                           
وقـد ): وإن عزبت نيته: (قال في شرح التحرير عند شرح قوله. أي لم تتكرر النية عند كل فرض من فروض الوضوء )1(

؛ فـاعتبر التقـديم ولم في المنتخب؛ لأنه قال فيه، ومن تطهر ولم يقدم النيـة لأي صـلاة لم تجـزه$ دل عليه كلام يحيى
يعتبر الاستصحاب، وهذا كله مذهب الشافعي؛ وذلك لأن سائر العبادات المفتقرة إلى النية لا يجب فيها تجديـد النيـة 
حالا بعد حال؛ فلم يعتبر ذلك أحد من العلماء؛ فكذلك الوضوء، على أن ذلك مما يشق ويتعذر، ويمنـع مـن اسـتيفاء 

ل عنها، والإجماع كالظاهر بأن ذلك ليس بواجب ولاسيما في الصوم؛ ولأنه عبـادة ًشروط الصلاة خصوصا بأن يشتغ
  .بدنية فوجب أن تجزي فيها نية واحدة، أو فلا يجب فيها استصحاب النية إلى آخرها كالصوم

 . 4/115لسان العرب .  العيدان التي تجبر بها العظام:الجبيرة )2(
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ًّصب الماء على بدنه صبا، وإن خشي من صـب المـاء ًوخشي ضررا من الدلك عند الاغتسال 
 كان في مواضع مـن بدنـه قـروح أو احـتراق، أو في مواضـع مـن أعـضاء وإنًأيضا تيمم، 

 المذهب أنه يغسل ما يمكن غسله ويـترك البـاقي، ولا يراعـي في ذلـك فتحـصيل -الطهارة
لى موجب ما نص عليـه فإن كان ما أصابه من ذلك في أعضاء التيمم تيمم ع: الأقل والأكثر

 كان في بدنه قـروح فإنفي الأحكام، وعلى ما ذكره أبو العباس، وحكاه عن محمد بن يحيى، 
ًأو جراح يخشى معها من استعمال الماء ضررا غسل وجهه ويمم يديه؛ تخريجا  ً َ ْ َ . 

َوينقض الوضوء  من بـول، وغـائط، : ًمعتادا كان أو غير معتاد:  من السبيلينما يخرج :ُ
ٍّيح، ودود، ومذي، وودي، ومنيور ِ َ ََ َ َ ٍَ ٍْ ُْ :  من سائر البدن من كـل نجـس فيـسيلوما يخرج، )1(ٍ

ُمن رعاف، وقيء ذارع، وحده أن يكون ملء الفم على موجب نص القاسم  َُّ ، والقـيح. $َ
. ً والجنون العارض كالصرع ونحوه؛ تخريجاوالإغماء.  المزيل للعقل على أية حال كانوالنوم
ً توضأ في حال الكفر ثـم أسـلم أعـاد الوضـوء للـصلاة؛ تخريجـا، ولا وإن. عاصي الموكبائر

، ولا القهقهـة في الـصلاة إلا أن )2(ُّ مس الفرجين، ولا لمس المـرأةولا ينقضه. يجزيه ما تقدم
ُيتعمدها فينتقض للمعصية، على ما اختاره أصحابنا تخريجا، ولا أكل ما مسته النار ْ َ ً . 

 باب الغسل

 الميـت وغـسل النفاس، وغسل الحيض، وغسل الجنابة، غسل : من الغسل أربعةالمفروض
 عـن مبـاشرة كـان، أو إنـزال المنـي :والجنابـة ضربـان. ًإذا لم يكن شهيدا استشهد في المعركـة

 أبـو واعتـبر وإن لم يكن معه إنزال، والتقاء الختانيناحتلام أو غيره، من رجل كان أو امرأة، 
 يقتـضي أنـه يعتـبر ]1/59[ يحيى في الأحكام وكلام تواري الحشفة، العباس الحسني في ذلك

                                                           
ِكنت رجلا مذاء فاسـتحييت أن أسـأل رسـول اللـه «: الق$ بسنده عن علي $ روى الإمام زيد  )1( َّ َ َ ُْ ْ َْ ََ َ َ ُ ُْ َ ْ َ َ ً َّ َ ً ُ ْ ِ عـن ذلـ÷ُ َ ْ كَ َ

لمكان ابنته مني؛ فأمرت المقداد بن الأ
َ ْ َ ْ َْ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ َ ِّ ِ ِِ ِ َ ِ َ َسود فسأله فقالَ َ َ َُ َ َ َ ِ َ ٌيا مقداد هي أمور ثلاثـة: ْ َ ََ ٌ ُ ُ َ ِ ُ َ ْ ِ ُالـودي: َ ْ ْ شيء يتبـع البـول كهيَ َ َ َ َْ َ َْ ُ ْ َ ٌ ِئـة ْ َ

ِالمن َ ُ، فذلك منه الطهور ولا غسل منهِّيْ ُْ ِْ َِ ْ ُ َ َ ُ ُ َّ َ َ ِ ُوالمذي .َ ْ َ ْ ً أن ترى شيئَ ْ ََ َ ْ ُا أو تذكره فينتشر فذلك منـه الطهـور ولا غـسل منـهَ ُْ ْ ِْ ِ َِ ْ ُ َ ََ ُ ُ ََّ َ َ َُ َِ ُ َ ُ ْ َ ْ َ. 
ِوالمن َ ْ ُالماء الدافق إذا وقع مـع الـشهوة وجـب الغـسل: ُّيَ ْ َُ ْ َْ َْ َ َِ َِّ َ ََ َ َ ِ ُ َّ ُ ، 1/93رأب الـصدع[، و10 رقـم67المجمـوع :  ينظـر.»َ

في ، وأحمـد 153 رقـم 1/96، والنـسائي 266 رقـم 1/105البخاري ، و1/159شرح التجريد ، و]1/45:العلومو
 .18رقم ، وابن خزيمة 249 رقم 1/46، ومعاني الآثار 1104 رقم 1/388 ، وابن حبان1026 رقم1/265المسند 

 . ُّس الفرج من النواقض عند الشافعية، أما الدم والقيء وكبائر العصيان فلا تنقض لمس المرأة بغير حائل، وم)2(
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َتماسهما، ويستوي في ذلك حكم الرجال والنساء َُ َّ َ . 
والإيلاج في بهيمة كالإيلاج في آدمي في وجوب الغسل، ولا فـصل في :  أبو العباسقال

ٍذلك بين الكبيرة والصغيرة، والميتة والحية، وفي قبل كان أو دبر؛ تخري ُ
 . جًا ُ

ًّولـو وجـد في ثوبـه منيـا ولم يـذكر جنابـة لوجـب عليـه : (]1/59[ يحيى في الأحكامقال ِ َ َ َ َ

.  في هذا الفصل يدل على أنه يوجبه إذا كان ذلك الثوب لا يلبسه غـيرهوكلامه). الاغتسال
 أبو العباس يخرج على هذا القول أن خروج المني يوجب الغسل عنده عـلى أي وجـه وكان

في ثلاثة أنفـس في $ عن القاسم >  أبو العباس وحكى. غير واضح عندي وهذاخرج، 
ُ ماء في كوز ولا يقـدر عـلى غـيرهوهناكجنب، وحائض، وميت، : بيت واحد َ ْ أن أحقهـم : ُ

بالماء من كفاه، ومن لم يكفه فالتيمم بالصعيد، فإن كان يكفي كل واحد منهم عـلى الانفـراد 
ء الحائض، لبعد عهدها بأداء الفرض، وحاجـة زوجهـا ولا يكفي جماعتهم، فإن الأحق بالما

ًوالمسألة مبنية على أن الماء مباح، فـإن كـان ملكـا لأحـدهم : > السيد أبو طالب قالإليها، 

َّفلا إشكال في أنه يكون أحق به ُ َّ . 
 :والمفروض من غسل الجنابة

 لمضمــضةوا.  تجــب فيــه النيــة كــما تجــب في الوضــوء: > أبــو العبــاس قــال: )1(النيــة 
 المـاء إلى جميـع البـدن ظـاهره وإيـصال اللحية وشعر الرأس إن كانـا،  وتخليل، والاستنشاق
ُودلكوغامضه،  ْ  أحمـد بـن قـال.  على الجنب أن يبول قبل الاغتسالويجب.   ما يمكن دلكهَ

إذا لم يخرج منه البول اغتسل وصـلى؛ فالواجـب عـلى هـذا أن يستقـصي : في المفرد@ يحيى 
فإن : > أبو العباس قال. ستنزال بقية المني بأن يبول أو يتعرض له ليصح غسلهالجنب في ا

 أراد الجنـب الغـسل وإذا. ُبال ثم خرج منه شيء بعد لم يلزمه الغسل إلا باستحداث شـهوة
ًبدأ بغسل يده اليمنى، يفرغ عليها من الماء بالإناء إفراغا حتى ينقيها،  ُ

ِ  يغسل يده اليسرى ثمُ
ْ يغسل فرجه حتـى ينقيـه، ثمِفرغ عليها بيده اليمنى، ُحتى ينقيها، ي  يـضرب بيـده عـلى ثـمَ

 يـضرب الأرض بهـا ضربـة أخـرى ثـم يغسل بـه فرجـه، ثمالأرض حتى تحمل التراب، 
                                                           

، 1/11اللبـاب.  الحنفيـة مـن مـسنونات الغـسلوعنـدً وهي مفروضة أيضا عند مالك، والليـث، والـشافعي، )1(
 .1/31، والكافي في الفقه1/69والمهذب
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 يغرف على رأسه ثلاث ثم يغتسل ويتوضأ وضوء الصلاة، ثمفيغسلها بما تحمل من التراب، 
 الماء في كوز حتى ينقي رأسـه، ويدلكـه بيـده ًّغرفات، أو يصب على رأسه الماء صبا إن كان

ً يفيض الماء على جوانبه يمينا ويسارا، ويدلك جسده كله ثمحتى يصل الماء إلى جميع بشرته،  ً

 أصحابنا من ذهب إلى ومنمن الدلك، ‘  في الغسل عند القاسم ويحيى ولا بد. حتى ينقى
ِّأن قوة جري الماء على البدن يقوم مقام الـدلك،  ِ  نـص القاسـم، ويحيـى عـلى خلافـه، وقـدُ

 تنحى عن الموضع الـذي أفـاض المـاء فيـه ÷ يحيى عن جده القاسم أن رسول االله وروى
 قبل الاغتسال والوضوء أراد الصلاة استأنف لها الوضوء، فإن . على جسده ثم غسل رجليه

 .  فرض على من أراد الصلاةوبعدهمستحب، 
 :والمسنون من الغسل

من اغتسل يوم الجمعة لصلاة الفجـر اكتفـى بـه، وإن : $ القاسم قال  يوم الجمعة،غسل 
 مـن والغـسل دخـول الحـرم،  وغـسل الإحرام، وغسل يوم العيدين، وغسلأحدث من بعده، 

 تنقض شعرها عند اغتسالها من الحـيض، ولا تنقـضه عنـد اغتـسالها مـن والمرأةغسل الميت، 
 كـلام يحيـى يقتـضي الوجـوب، وظـاهرا، الجنابة، وذلك على الاستحباب عند بعض أصـحابن

لا يعتـد الكـافر بالاغتـسال الـذي :  أبو العباسقال والجنابة يجزي عنهما غسل واحد، والحيض
 . فعله في حال الكفر إذا أسلم

ُوالجنب ُ ُ  إن أراد أن ينـام وكـذلكً إذا أراد الأكل غسل يديه وفرجه وتمـضمض اسـتحبابا، ْ
َّ أهله وعدة منهن من غير أن يغتسل أو يتوضأ أن يعاودولهغسل فرجيه وتمضمض،   ولا يجوز. ً

 المحـدث لا وكـذلكللجنب أن يقرأ القرآن، ولا أن يمس المصحف، ولا أن يـدخل المـسجد، 
 . )1(ويجوز له أن يقرأ القرآن: قال، $ أحمد بن سلام عن القاسم رواهيمس المصحف، 

 باب الطهارة من النجس وذكر الأنـجاس وما يتصل بذلك

 .  لا يزول حكم النجاسة عن الأبدان وغيرها بأن تغسل بسائر المائعات سوى الماء
، فإذا كانت عينهـا مرئيـة مرئية غير، ونجاسة عينها مرئية نجاسة عينها :والنجاسة ضربان

                                                           
 ا تلفظ بألفاظ القرآن التي صارت معتادة في كلام النـاس وأدعيـتهم،والأقرب عندي أن الجنب إذ: قال السيد المؤيد باالله )1(

 ).خ (1/66التقرير لفوائد التحرير . وإن وجد في القرآن مثلها أن ذلك جائز إذا لم يقصد به قراءة القرآن
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َفتطهير موضعها هو بأن تغسل بالماء حتى تزول عينها،  ْ  أن تكون مما له لـون يبقـى أثـره إلاُ
ً عينها غير مرئيـة فبـأن تغـسل ثلاثـا عـلى مـا قالـه أبـو وما كانتفي غسله، بعد الاستقصاء 

في الآثـار الباقيـة عـن النجاسـة بعـد $  القاسـم قـال المذهب فيه، وقررالعباس الحسني 
ٌ الميتة نجس لا تطهر بالدباغ، وجلود. لا بأس بها إذا غسل الثوب فلم يذهب الأثر: غسلها ِ َ

َإلا أطراف القرون التي لا يؤلم الحيوان قطعها فإنها غـير  عظمها وعصبها وقرنها، وكذلك ُ ْ َ َ ُ ِ ْ ُ

 لا يستعمل عظـم الفيـل عـلى قيـاس المـذهب في الأدهـان وكذلكنجسة على قياس قولهما، 
َ صوفها ووبرها، وكذلك الميتة طاهر، وشعر. ًوغيرها إذا كان رطبا  ُ َ َ : @ محمد بن يحيـى قالَ

 يقـول في شـعر وكـان هـذا كـان يـذهب أبـو العبـاس إلىوإذا كانت الميتة مما يؤكل لحمه، 
َّإنه نجس كشعر ما لا يؤكل لحمه إذا مات، ولم يحصل المذهب فيه تحـصيلا يعـول : الإنسان ً

، ولا ما قالـه في شـعر بنـي آدم، $ الفرق غير صحيح عندي على أصل يحيى وهذاعليه، 
ًوسنبين الكلام في ذلك مذهبا وتعلـيلا في شرح هـذا الكتـاب  الخنزيـر وشـعر.  بمـشيئة االلهً

 أبـو قـال، )2( نجـسوالكلـب.  ، واستعماله في الخـرز حـرام غـير جـائز)1(نجس كنجاسته
 شرب وإذا نجـس، والكافر.  ًيغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير ثلاثا: العباس الحسني

 نـيوالم.   كل مسكر على موجب المذهبوكذلك نجسة، والخمر.  ًمن الماء كان سؤره نجسا
نجس، وكذلك المذي والودي على موجب المـذهب، ولا يجـزي في المنـي إلا الغـسل، دون 

ُإذا كان قدرا يسفح مثله، :  أبو العباسقال.  نجسوالدم.  الفرك ُ ْ ِ ُ ََ ْ ً ْ  . $ عن القاسم وحكاهَ
 والجراد والديدان على )3( في الخنافس والجعلان- يعني القاسم-ونص:  أبو العباسقال

الحيتـان والـذباب والـضفادع : دخـل في ذلـك: وقالجس دمها؛ لأنها لا تسفح، أنها لا ين
 جميـع مـا لا يؤكـل لحمـه نجـس، وبـول.   والعقارب وكل ما لا دم له يسفح)4(والسرطان

                                                           
يجوز بل نجس و: أنه طاهر، وعن أبي حنيفة: أن شعره طاهر، وأحد روايتي مالك:  عن الناصر والصادق والباقر)1(

 . 1/36شرح الأزهار.استعماله
 . 1/36شرح الأزهار. أن كلب الصيد جميعه طاهر:  مالكوعنشعره طاهر،  :  الناصر، وأبو حنيفةوقال )2(
َحشرة سوداء، مغمدة الأجنحة، أصغر من الجعل، منتنة الريح، وفي المثل:  الخنفساء)3( ْالخنفساء إذا مست نتنت«: ُ َْ َ َ َّ ُ« 

 . 126الوسيط . جمع جعل كالخنفساء يكثر في المواضع الندية: علانُوالج. 259الوسيط 
 .427الوسيط .  حيوان بحري من القشريات العشريات الأرجل)4(
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أكلـوا : أبوال الصبيان الذكران والإناث سـواء في النجاسـة:  أبو العباسقال. وكذلك روثه
لبن الميتة نجس، ويوجـب التحـريم أي :  أبو العباسقال نجس، ولبن الكافرة.  الطعام أم لا

. $ ينجس بالموت، على موجـب قـول القاسـم والآدمي.  يوجب تحريم نكاح الرضيعين 
فإذا أصابت الأرض نجاسة لم تطهر بطلوع الشمس وهبوب الريح عليها، :  أبو العباسقال

بالإنـسان مـن سـيلان الجـرح  كان وإذا. الخفاف والنعال وكذلكوإنما تطهر بغسلها بالماء، 
 لم يلزمه تطهير ثوبه مما يصيبه منه لكـل صـلاة، وفي -والبواسير أو سلس البول ما لم ينقطع

ًكل وقت، ولا ينبغي أن يدعه حتى يصير كثيرا فاحشا، بـل يغـسله عـلى حـسب الإمكـان،  ً

َوإن وجد ثوبا طاهرا يعزله لصلاته عز: قال يحيى ذلك بثلاثة أيام، َّوقدر َ ً ً ُله، فإذا فـرغ مـن ِ َ

 يابسة ولم يعبق به منها رائحة، ولم يظهر ]نجاسة[ وطئ عذرة ومن. صلاته غسل ما أصابه منه
من مس :  فيما حكاه عنه علي بن العباس-$  القاسم قال. لها أثر لم يجب عليه غسل رجله

ًّكلبا جافا لم يجب عليه غسل يده،   . ً مسه رطبا فعليه غسلهافإنً
 أبـو العبـاس الحـسني يحكـي عـن وكـان، )1( زبلـهوكذلكل لحمه طاهر،  ما يؤكوبول

في  $ وقـد قـال.  الدجاج والبط؛ لشدة نتن ذلك)2(القاسم أنه كان يخص بالتنجيس ذرق
 أبـو به وبما حكـاه والمرادِلا بأس ببول ما يؤكل لحمه إلا أن ينتن ويقذر، : مسائل النيروسي

 مـا فـإنَّقيقة عندي، إلا الجلالـة ممـا يؤكـل لحمـه، التنزيه لا التنجيس على الح> العباس 
ًيخرج منها إن كان مختلطا بالعذرة التي أكلتها كان نجسا والبغال والحمير والـسباع والخيل . ً

 . ذوات الأنياب، سوى الخنزير والكلب كلها طاهرة
 باب المياه

ٌ قـراح، ومـشوب، : الماء ضربـان ُ َ ٌ َ ً عينـا، ًمـشوب حكمـا، ومـشوب:  ضربـانوالمـشوبَ

 أبو العبـاس الحـسني في ذلـك أن يـستعمل عـلى واعتبر.  الماء المستعمل:ًوالمشوب حكما هو
ِوجه القربة َ ْ ُ ًفرضا، أو نفلا دون التبرد به، : ْ ُوخرجهً َ َّ  إلى أنـه وذهـب، $ مـن كـلام يحيـى َ

 أنه والصحيحإن كلام يحيى يقتضي نجاسته، وهو غير صحيح عندي، : نجس، وكان يقول
                                                           

ُ هو السرجين)1( ِ ْ َالزبل، وسرجن الأرض سمدها بالزبل:ِّ َ َّ َ َ َ ِّْ َ َ  . 425الوسيط . ُْ
ُ ذرق الطائر خرؤه)2( ُ ْ  . 221مختار الصحاح . َ
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ٌما شابه طاهر، وما شـابه نجـس:  ضربانًوالمشوب عينا. على قياس أصلهطاهر،  ِ َ ُ َ ومـا شـابه . َ
ُ شابه طاهر يتطهر به في حال، أو جاوره طاهر، أحدهما :طاهر ضربان َّ َ َ أن يمازجـه ولا يـصح ُ

َّ لا يتطهر به على حالوما شابه طاهر لا يتطهر به على حال، والآخركما يمازج المائع،  َ َ ن  أإِما: ُ
 ما ظهـرت النجاسـة فيـه، ومـا لم :ُوما شابه نجس ضربان.  يخالطه مخالطة الممازجةأويجاوره، 

ٌقليل وكثير : وهو ضربانتظهر النجاسة فيه،  الطهور الذي يـزال بـه الحـدث :  هوفالقراح. ٌ
ما ذكرناه، وما شابه طاهر يتطهر بـه عـلى حـال فهـو المـاء : ً حكما هووالمشوبوالنجاسة، 
ِّه طين طيب، وما جاوره طاهر ولا يصح أن يمازجه كما يمازج المائع هو الماء الـذي الذي شاب

ُوما شابهيسقط فيه عود، أو قطعة من كافور، أو عنبر فيكتسب رائحته،  َ  لا يتطهـر بـه طاهر َ
ً أن يغلبه حتى يصير الماء مستهلكا فيه كماء الورد وشـبهه، أولا فإما: وخالطه مخالطة الممازجة

 فـما كـان.  ولكن يغير طعمه أو لونه أو ريحه، كاللبن اليسير أو الزعفران إذا وقعا فيـهيغلبه،
ُمشوبا حكما وهو الماء المستعمل فـالتطهر بـه لا يجـوز،  ُّ ََّ ً  ذكرنـا أن الأولى أن لا يكـون وقـدً

، أو ما جاوره طـاهر ولم يخالطـه وإنـما اكتـسب رائحتـه، )1( طاهر يتطهر بهوما شابه. ًنجسا
 طاهر لا يتطهر به على حال وخالطه فإنه سواء غلبـه حتـى صـار وما شابه. طهر به جائزفالت

ّالماء مستهلكا فيه، كماء الورد وشبهه، أو لم يغلبه وكان قوام الماء باقيا، ولكنه غـير طعمـه أو  ً ً

وما . لونه أو رائحته، كاللبن اليسير إذا خالط الماء فغيره، أو الزعفران فإنه لا يجوز التطهر به
ً نجس وظهرت النجاسة فيه، فإنه نجس أيضا، ولا يجوز استعماله قليلا كان أو كثـيرا شابه ً ً .

ً فيه النجاسة وهو قليل فإنه نجس أيضا، ولا يجوز استعماله، وما لم تظهر ً كثـيرا فإنـه وما كـانِ

ٌيجوز استعماله والتطهر به، إذا كان لا يغلب على الظن أن النجاسة مستعملة ب َ َ ْ  . استعمالهُ
ُما لا يستوعب :  من الماء هووحد الكثير َ َ ْ  به أن يكون مما والمرادًوتطهرا في مجرى العادة،  ًباشرُُْ

ً لتزايد الجري حالا بعـد حـال، إما: لا ينقطع بالاستعمال ّ  لغزارتـه في نفـسه أو لقـوة النبـع، أوُ
ما يمكـن اسـتيعابه في : والقليل. ظيمةكالأنهار الجارية، والآبار النابعة، والماء الذي في البرك الع

 ذكـر وقـد تغير الماء بطول المكث من غير أن شابه شيء، فإنه يجوز التطهر به، وإنمجرى العادة، 
                                                           

ُ وما شابه)1( َ ُأن يشوبه طاهر يتطهر به في حالٍ فيمازجه:  طاهرَ ُ ِ َ ُ  لا خلاف في جواز وهذاكالماء الذي خالطه الطين، : َ
 )خ(شرح التحرير. التطهر به
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ُذلك أبو العباس الحسني وخرجه من كلام يحيى،  َ َّ  في نجاسة المـاء بمخالطـة الـنجس ولا فصلَ
 التطهـر ولا يجـوز. $ياس قول يحيـى بين وروده على النجاسة أو ورود النجاسة عليه، على ق

 .  الوضوء بالماء المغصوبولا يجوز. بنبيذ التمر، ولا بشيء من الأنبذة
ُوسؤر  ُْ  ما لا يؤكل لحمه ومـا يؤكـل لحمـه مـن وسؤر الكلب والخنزير والمشرك نجس، )1(َ

اب لم يجـز  المـاء باللعـِفإن تغـير التطهر به، ويجوزالبهائم والسباع وغيرها من الحرشات طاهر، 
ُ سؤر الجنب والحائض وعرقهما طاهر لا ينجوكذلكًالتطهر به وإن كان طاهرا،  ْ .  الماء بـذلكسَُ

ِ بماء البحر، والماء المسخن، والماء المروحويجوز التطهر َّ ُ ، والماء الذي يموت فيه ما ليـست لـه )2(َّ
أحدهما مـاؤه : ناءانِمن كان معه إ: > أبو العباس الحسني قال. نفس سائلة، كالذباب ونحوه

ِنجس، والآخر ماؤه طاهر،فإنه لا يتحرى فيهما على ما تقتضيه أصولهم، ويعدل إلى التيمم، فإن 
 بالماء الذي يفـضل في ويجوز التطهر. تحرى-إِناءان طاهران، والآخر نجس: كان معه ثلاثة أواني

َالإناء عن الجنب والحائض، إذا لم يتراجع إليه من غسالتهما شيء :  أبـو العبـاس الحـسنيقـال  .ُ
ِيجوز التطهر بماء الحمة َّ  .  وعلى هذا يجوز التطهر بماء الكبريت ونحوه)3(ُ

 باب الطهارة بالتراب

ُوفرضهالتيمم، : ، هيالطهارة بالتراب  ُ ْ  مـشروط بعـدم المـاء في سـفر كـان أو حـضر، أو َ
ًله وإن كان موجـودا، لخشية التلف، أو الضرر من استعماله، أو مخافة ضرر مجحف من تحصي

 .  من الصعيد الطيب، الذي هو التراب النظيف دون غيرهوبالتمكنِأو تعذر الوصول إليه،  
ِ مشروط بتقديم طلب الماء، وانتهاء وقت الصلاة التي يتيمم لها إلى آخـرهواستعماله  ُ َّ َ َ  ومـن.  َ

ًوجده وخشي من التطهر به تلفا، أو ضررا دون التلف من مرض أو برد   ِوإن. فعليـه أن يتـيممً
ِخشي العطش المؤدي إلى التلف والعنت إذا تطهر بما معه من الماء أجزأه التيمم َ َ  كان الماء في وإن. ْ

 وجده يباع بـأكثر مـن ثمـن مثلـه، وإنبئر ولم يتمكن منه لتعذر الحبل أو الدلو أجزأه التيمم،  
                                                           

 . ما يتبقى من الماء في الإناء بعد الشرب :السؤر )1(
 من منبع الماء ولا مـن مقـره ولا  أي الماء الذي حصلت فيه رائحة، والمذهب أن الماء الذي تغير برائحة ممازجة ليست)2(

 . ًمن ممره يكون طاهرا غير مطهر، فيحمل ما هنا على أن الرائحة مكتسبة من أصل الماء أو من ممره أو نحو ذلك
ُوالحمة )3( َّ ُكل العين الحارة، يستشفي بها الأعلاء والمرضى :ُ َّ ِ  . 157مختار الصحاح . َ
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َ وهب له وإن.  من ذلك أجزأه التيمم لم يأوإنوكان إخراجه لا يجحف بحاله، فعليه أن يشتريه،  ِ ُ

. $  لـه أن يتـيمم عـلى موجـب قـول يحيـى ولا يجـوزالماء وجب عليه أن يقبله ويتوضأ به، 
 خاف من الـسعي في طلبـه فإن في طلب الماء واجب قبل التيمم إلى آخر وقت الصلاة، والسعي

ٍأو المصير إليه وقد عرف مكانه أية مخافة كانت  أجـزأه التـيمم في - أو سـبعمن عدو، أو لص،: َ
ً صلاة الظهر تحرى وقتا يغلب عـلى أراد فإن، )1( التيمم إلا في آخر الوقتولا يجوز. آخر الوقت

ُظنه أنه إذا تيمم وصلى الظهر لم يبق من وقت النهار إلى غروب الشمس إلا القدر الذي يتـيمم 

ً صلاة العصر تحرى وقتا يغلب عوإن أرادفيه للعصر ويصليه،  لى ظنه أنـه إذا تـيمم فيـه وصـلى َّ
ُالعصر صادف فراغه منه غروب الشمس،  َّ صلاة المغرب تحرى وقتا يغلب على ظنه أنه ِوإن أرادُ ً

إِذا تيمم وصلى المغرب لم يبق بعد ذلك من وقت الليل إلى طلوع الفجر أكثر مما يتـسع للعـشاء 
ً صلاة العشاء الآخرة تحرى وقتوإن أرادالآخرة وتيممها،  ا يغلب على ظنه أنه إذا تـيمم وصـلى َّ

َّ صلاة الصبح تحرى وقتا يغلب على ظنه أنه إذا تيمم وصلى وإن أرادصادف ذلك طلوع الفجر،  ً

ليس للصلاة بالتيمم إلا وقـت واحـد عـلى : > أبو العباس قالصادف ذلك طلوع الشمس، 
ِهـى في آخـر النهـار إلى  انتفمتـىسواء كانت الصلاة مؤداة في وقتها أو فائتة، : $أصل يحيى 

ًّوقت يكون الظهر مستحقا فيه فإن وقت العصر بالتيمم لا يكون قد دخل َ َ ْ ُ . 
 التيمم إلا بالتراب الطاهر دون النجس، ولا يجوز التيمم بـالتراب المـستعمل، و لا يجوز

ِ بالرمل، أو الولا يجوز. $كما لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل على موجب قول يحيى  ْ ُّنورة، َّ

 ولا يجـوز وما أشبههما، فإن كان في الرمل تراب يعلق بالكف جاز التـيمم بـه، )2(والزرنيخ
التيمم بأن يضرب المتيمم بيديه على حجر صلد لا تراب عليه،أو على زجاج، أو رخـام، أو 

ولا .  والثيـاب وشـبهها)3( أن يتـيمم بـتراب البرذعـةولا يجوزما أشبهها مما لا تراب عليه، 
ً ماء ولا ترابا فإنه يصلي عـلى ومن لا يجد.  بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة ونافلتهاييؤد

                                                           
وقبل الوقت، وحكى في التقرير عن النـاصر : ول الوقت ، وقال أبو حنيفةيجوز في أ:  وقال أبو حنيفة والشافعي)1(

أنه يجـوز في أول الوقـت بـشرط أن لا يرجـو زوال علتـه، : والمنصور باالله وأحمد بن سليمان والأمير بدر الدين 
 . 1/135شرح الأزهار. »المحقق«وهذا هو الأقرب : أقول. وقواه المهدي وشرف الدين والمفتي وغيرهم

 . 322القاموس المحيط. منه أبيض، وأحمر، وأصفر:  حجر)2(
 . 48الوسيط . كالسرج للفرس: ما يوضع على الحمار أو البغل؛ ليركب عليه: البرذعة )3(



  كتاب الطهارة------------------------------------------------ التحرير 

 -27-

َفإن وجد ماء أو ترابا قبل مضي وقت تلك الـصلاة تطهـر واسـتأنف : الحالة التي هو عليها َّّ َ َ ِ ُ ً ً ْ

 صلى بتيمم ثم وجد الماء بعـد ومن بعد مضي وقتها فلا إعادة عليه، ِوإن وجدهتلك الصلاة، 
ًفإن كان وقتها باقيا فعليه أن يتوضأ ويـستأنف تلـك الـصلاة، وإن كـان : فراغه من صلاته

ِوقتها قد انقضى فلا إعادة عليه، وعليـه أن يتوضـأ للمـستأنف،   الجنـب إذا تـيمم وكـذلكَ
 . وصلى لعدم الماء فإنه يغتسل إذا وجد الماء

َ وجد من صلى بالتيمم الماء وقد بقي معه من وقت العفإن ْ صر قدر ما يصلي فيه ركعـة واحـدة َ
 لحق قدر ما يمكنـه أن يـصلي خمـس وإنلزمه أن يتوضأ وأن يعيد العصر، -قبل غروب الشمس 

 فإن، $ركعات قبل غروب الشمس لزمه أن يتوضأ ويعيد الظهر والعصر على قياس قول يحيى 
َّلصلاة انتقضت طهارتـه  إذا وجد الماء وهو في اوالمتيمم. بقي من الوقت دون ذلك لم يلزمه إعادة

َوصلاته، وعليه أن يخرج منها ويتوضأ ويستأنف الصلاة على قياس قول يحيى  َّ$ . 
ِ تيمم ناسيا للماء في رحله، ثم علم بذلكومن ِ ْ َ ًفإن كـان الوقـت باقيـا فعليـه أن يتوضـأ : ً

. $ويستأنف الصلاة، وإن كان الوقت قد انقضى فلا إعادة عليه عـلى قيـاس قـول يحيـى 
 القاسـم قـال.  $ لا يرفع الحدث على ما ذكره أبو العباس وهو قياس قول يحيـى التيممو

قـال . فإنه يغسلهما به ولا يتيمم: في من وجد من الماء القدر الذي يكفي الوجه واليدين$ 
 وحكـى. وعلى هذا إن كان يكفي الوجه دون اليدين فإنه يغسله وييمم اليـدين: أبو العباس

ًى في الجنب إذا وجد من الماء يسيرا لا يكفي لغـسل بدنـهعن محمد بن يحي>  ِ ُ ُ
أنـه يتـيمم : ْ

َّووجه التلفيق بين قـول القاسـم في أمـره : >قال. ويغسل بالماء القدر الذي يكفيه من بدنه

إنـما قـال $ في الجمع بينهما أن القاسـم @ بالاقتصار على الغسل دون التيمم، وبين قوله 
ِذلك في المحدث الذي  ِ ْ ُ قـد @ ليس بجنب؛ فيكون فرضه الوضوء فقط، ومحمد بن يحيـى ْ

هـو بمنزلـة : في المحبوس عن المـاء والـتراب$  القاسم قال. صرح فيما قاله بحكم الجنب
 . وكذلك المربوط على جذع أو غيره لا يعيد ما يصلي بإيمائه:  أبو العباسقال.  العادم له

. فإنه يتيمم ويصلي عليهـا-تغل بالوضوء  أن تفوته الصلاة على الجنازة إذا اشومن خشي
إن أحـدث : وقـال. في صلاة العيد إن خاف الفـوت تـيمم وصـلى:  أبو العباس الحسنيقال

 يعنـي -ًوهو مع الإمام في صلاة العيد لم يتيمم لها إلا إذا خشي فوتها؛ لأنـه يراهـا منفـردا 
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ن مـن أدرك مـن الجمعـة وأما الجمعة فإنها عنده كالظهر؛ إذ قد نص على أ: قال. $يحيى 
أنها كالظهر؛ لأنه لا يتيمم لها إن خشي فوتها؛ لأن > ركعتين مع الإمام بنى عليهما؛ يعني 

ْالأصل فيها الظهر،وإنما أسقطت ركعتان لمكان الخطبتين، فإذا فاتت قضى الظهر َ ِ ْ ُ . 
لاة  بـين فـائتتين، ولا بـين فريـضة وصـ بتيمم واحد بـين مكتوبـة وفائتـة، ولاولا يجمع

فيما حكاه عنـه عـلي بـن $  القاسم قال.  عن الوضوء والغسل تيمم واحدويجزي. الجنازة
 . التيمم للجنابة كالتيمم للحدث: العباس الحسني في مجموعه

 :وفرائض التيمم

إحـداهما لمـسح الوجـه، :  اليدين عليـه ضربتـينوضرب.  التراب الطاهرواستعمال، النية
وإدخـال .  والـشارب)1( به مـع تخليـل اللحيـة والعنفقـةوالأخرى لليدين، وتعميم الوجه

 . المرفقين فيه على الترتيب
ضربـة للوجـه، وضربـة لليـد : ثـلاث ضربـات: $ على ما نص عليه القاسم :ومسنونه 

 فـإن.  نسي الجنابة وتيمم للحدث أجزأه، على موجب المـذهبوإن. اليمنى، وضربة لليد اليسرى
ُأراد المحدث التيمم قصد ال تراب الطاهر فضرب بيديه عليه مصفوفتين، ويفرج بين أصـابعه، ثـم ِ

ًيرفعهما وينفضهما، ثم يمسح بهما وجهه مسحا غامرا، ويـدخل إبهاميـه مـن تحـت غابتـه تخلـيلا  ً ً

للحية إذا كانت، ثم يضرب بهما ضربة ثانية فيمسح يمينه مـن ظاهرهـا مـن عنـد الأظفـار بيـده 
ق وراحته محفوظة لم يمسح بها، ثم يقلب راحته على باطنها فيمرها اليسرى، فيمرها عليها إلى المرف

 . إلى إبهامه ويمسح جميع ذلك، ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى فيفعل بها كما فعل باليمنى
 باب الحيض

 ثلاث ليـال وأقله. الدم الخالص الذي تراه المرأة عند بلوغها فتكون بالغة به:الحيض هو
المعتبر في ذلك الليالي بأيامها مـن الوقـت إلى : $ أبو العباس قال. )2(شربأيامها، وأكثره ع

الوقت؛ فعلى هذا إذا رأت المرأة الدم في اليوم الأول وقـت الظهـر، وامتـد ذلـك إلى وقـت 
                                                           

ُ الشعيرات بين الشفة السفلى والذقن؛ لخفة شعرها)1( َ ْ َ  . 631الوسيط. ُّ
 .1/145المهذب. مًا بلياليها أقل الحيض عند الشافعية يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يو)2(
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ٌالظهر من اليوم الرابع فقد رأته ثلاثة أيام، وهي تشتمل على ثـلاث ليـال؛ وذلـك حـيض،  ٍ
ًيكن حيضا، وإن امتد إلى اليوم العاشر مـن الوقـت إلى الوقـت وإن انقطع دون هذه المدة لم 

 . ًفهو أكثر الحيض، وما زاد على ذلك لا يكون حيضا 
 . ٍ في أيام الحيض حيض، وفي غير أيام الحيض ليستا بحيض )1(ُ والكدرةوالصفرة
. )2(إن ما كان منهما بين دفقات الدم في أوقات الحيض فهو من الحيض: $ القاسم قال

إن المـراد : في ذلك على موافقة قول القاسم، ويقـول$ كان أبو العباس يحمل قول يحيى و
ٌبه إذا كان بين دفقات الدم، وهذا بعيد، بل ما قال يحيـى يخـالف ظـاهره مـا قالـه القاسـم، 

 الحـيض عـلى ُووقتأن ما كان منهما في وقت الحيض فهو حيض، :  من قول يحيىوالصحيح
 . خرجه أبو العباس من كلام يحيى وقت الإمكانمذهب القاسم  وعلى ما 

فأمـا :  حال الابتداء، وحال العادة، وحال وجود الدم عقيب طهـر صـحيح:وله ثلاثة أحوال 
َ فأن يبتدئ بالمرأة الدم ولم تكن رأته من قبل؛ فالواجب على هذه أن تتحيض، وتـترك حال الابتداء َّ َ َ ُ

َالصلاة والصوم، وتجتنب ما تجتنبه الح ًائض، فإن امتد ثلاثا علمت أنـه كـان حيـضا، وإن انقطـع َّ ً

َّدونها تيقنت أنه ليس بحيض؛ وتقضي ما تركت من الـصلاة والـصوم، وإن امتـد وبلـغ العـشر  ٍ ّ

ِوانقطع عندها علمت أنه كان حيضا، وإن زاد على العشر فإنها تعتبر عادة نسائها من قبـل أبيهـا َ ُ ِ َ ْ َ ً َّ :
ُأخواتها وعماتها، فتتحيض َ ذلك القدر، وتقضي الصلاة والـصوم فـيما زاد عليهـا، وتعتـبر عـادة َّ َّ

 . ًعشر، فتتحيض عشرا : أكثرهن عادة، وإن لم تعرف عادتهن اعتبرت أكثر الحيض، وهو
 عـدد مـن عادة: ضربان والعادة  فهي المدة التي جرت عادة المرأة بالحيض فيها،:وحال العادة

 . من أول الشهر، أو وسطه، أو آخره:  وقتوعادة نحو ذلك، ثلاث، أو خمس، أو ست، أو سبع، أو
ً وجود الدم عقيب طهر صحيح، بأن ينقطع دم حيضها المعتاد سـواء كـان عـشرا وحال  ٍ

ٌأو دونها من ثلاث فما فوقها، ويلي ذلك طهر صحيح، ثم ترى الدم ٍ . 
فـإن زاد الـدم عـلى  فالواجب عليها إذا رأت الدم في أيام عادتها أن تتحيض، وذات العادة،

مدة عادتها تركت الصلاة إلى عشر، فإن انقطع الدم في العاشر فالدم كله حـيض، والعـادة قـد 
                                                           

 . القاموس المحيط. ُنقيض صفا، والكدورة في الماء والعيش: َّ تكدر)1(
 . 2/508 كتاب الطهارة من مجموعه )2(
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ًتغيرت، وإن لم تثبت لها عادة أخرى؛ لأنها تثبـت بقـرأين تخريجـا، وإن زاد عـلى العـشر فـإن  ِ ْ
َ ْ ُ ِ

ليها قضاء ما تركـت ًالزائد على العادة لا يكون حيضا، ولا يكون قد حصل في العادة تغير، وع
ٌمن الصلاة في المدة الزائدة على عادتها، وكذلك إن انقطع الدم في العاشر ولم يله طهـر صـحيح  ِ ِ َ

 من ترى الدم عقيب طهر صحيح فالواجـب عليهـا أن تتحـيض فأما. فإنه في حكم ما لم ينقطع
دون أقل مدتـه لم فإن استمر الدم بها مدة أقل الحيض أو أكثره فهو حيض، وإن انقطع : وتنتظر

ًيكن حيضا، وإن زاد على أكثر مدته لم يكن الزائد حيضا ِ العادة عند تغيرها بقرأين عـلى وتثبت. ً ْ
َ ْ ُ ِ

ً كانت المرأة عادتها خمسا فرأت الدم ستا، ثم رأت الدم سـبعا، وإن. )1 ($موجب قول يحيى  ًّ ً

ًوإن رأت يوما دما،:  أبو العباسقال.  ًّفقد صارت عادتها ستا ً وثمانية نقاء، ويوما دما كان كلـه ً ً ً ً

ً رأت يوما دما، وتسعة نقاء ويوما أو أياما بعده دماوإن. ًحيضا ً ً ً ً يوما دما، ويوما نقاء، ويوما أو. ً ً ً ًً

ِفإنها إن كانت مبتدئة رجعـت في التحـيض إلى عـادة نـسائها ولم تعتـد : ًبعده دما واستمر ذلك ُّ َ َّ

؛ $ كانت ذات عادة رجعت إلى عادتها على موجب أصل يحيى بالنقاء الذي بين الدمين، وإن
ًلأن النقاء الذي رأته إذا لم يكمل ولم يبلغ طهرا صحيحا وتعقبه دم  كان بمنزلـة الحـيض، ولم -ً

 . يكن له حكم على موجب المذهب
 الوقـت دون العـدد، وانتقـال العدد والوقـت، انتقال:  العادة يكون على ثلاثة أوجهوانتقال

ًفإذا حاضت المرأة في أول الشهر أربعا وطهرت إحدى عـشرة، ثـم :  العدد دون الوقتالوانتق

ًحاضت أربعا وطهرت إحدى عشرة، فقد ثبت لها الوقـت والعـدد للحـيض والطهـر؛ لأنهـا 

ًرأت عددا واحدا مرتين، فإن استحيضت من أول الشهر الثاني واتصلت الاستحاضة شهورا  ً ً-

ً ما تقرر من عادتهـا؛ فيكـون حيـضها أربعـا، وطهرهـا إحـدى عملت في الحيض والطهر على

ً وحاضـت سـبعا وطهـرت )2(ًّولو أنها لم تستحض في الشهر الثاني ولكنها طهرت سـتا. عشرة

ًعشرا ثم كذلك مرة أخرى، فقد انتقلت عادتها فصار حيضها سبعا وطهرها عشرا  ًً . 
ًسا وطهـرت عـشرا، ثـم ولو حاضـت مـن أول الـشهر خمـ: > أبو العباس الحسني قـال  ً

ًحاضت سبعا وطهرت إحدى عشرة، ثم استحيضت كان حيضها في كل شهر خمـسا وطهرهـا  ً
                                                           

 . 29-28، والمنتخب 1/72 أنظر الأحكام )1(
ًّ أي إنها طهرت ستا في هذا الشهر، وقد طهرت في الشهر الأول إحدى عشرة كما هو فرض ا)2( ِ ْ َ ُ  . لمسألةَ
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ًعشرا؛ لأن السبع تجمع الخمس، والإحدى عشرة تحتها عـشر، فقـد حاضـت الخمـس قـرأين 

ً لم تستحض بعد طهرها هذا، ولكنها طهرت بعده خمسا وحاضـت فإنًوطهرت عشرا كذلك، 

ًث عشرة وحاضت سبعا، وطهرت خمس عشرة، ثم استحيضت شـهورا ًعشرا، وطهرت ثلا ً-
ًسبعا، وطهرهـا مـن -كان حيضها في استحاضتها هذه من حين ابتداء الحيض بعد ذلك الطهر 

ًحين ابتداء الطهر ثلاثة عشر يوما؛ فقد انتقل عدد طهرها من العشرة إلى الثلاثة عشر في الوقت 

ًوالعدد، وانتقل حيضها وقتا وعدد  . ا إلى السبعً
ّ تترك الصلاة أيام حيضها المعتادة، فإن انقضت أيام عادتها اغتـسلت وصـلت والمستحاضة

ًوإن نسيت ذات العادة أيامها وأطبق عليها الدم شـهورا، : > أبو العباس الحسني قال. وصامت

 -ٍا بـشهرًوخفي عليها الابتداء والانتهاء وجميع معاني حيضها وطهرها، وعلمت أنها لا تخلط شـهر
ُفإنها تتحيض بديا عشرا، حتى إذا اتصلت الاستحاضة بعد اغتسلت تمام الـشهر لكـل صـلاة  ْْ َ ًَ َّ َّ

وقضت صلاة العشر، ثم في الشهر الثاني توضأت في أول دمها لكل صلاة وصـلت وصـامت، 
؛ فإذا انقضى أقل أيام الحيض اغتسلت وصلت، ثم اغتسلت من يوم تـمام الـشهر لكـل صـلاة

ًكون كل وقت من أوقاتها وقتا لطهرها، ولتصم ثم لتقض صيام واحد وعشرين يوما؛ لإمكان  ِ ْ ُ َ ْ َ ً

َلإمكان أن يكون مبتدأ حيضها من بعض اليوم، فيكون مدة أكثره بعض حادي عـشر؛ فيفـسد  ُ

ُصومها أحد عشر يوما، من بعد توسط النقاء عشرة أيام مبتدؤه بعض الحادى عـشر، ومنتهـاه  ُ ً

عشرين،فتفسد عشرة أيام، مبتدؤه بعض الحادي والعشرين ومنتهاه آخر أيـام بعض الحادي وال
 . )1(ًالشهر، ويكون قاصيتها أجمع مع غروب الشمس من أربعة وأربعين يوما من ابتداء شوال

                                                           
وإن نـسيت ذات العـادة أيامهـا : تعـالى > قال أبو العبـاس الحـسني : ذكر بعض العلماء في توضيح هذه المسألة ما لفظه )1(

ًإلخ، ألزمها في الشهر الأول بأن تتحيض عشرا؛ لأنها لم تعـرف أنهـا استحاضـة .. ًوأطبق عليها الدم شهورا وخفي عليها َ ُ ِ
ْ ُ

عشر كلها وقت إمكان ، ثم ألزمها بالغسل بعد العشر لكل صلاة ؛ لأنها ناسية لوقتها فيحتمل كـل َّإلا بعد تمام العشر، وال
وقت أنه ابتداء طهر، ثم ألزمها بقضاء العشر الأولى ؛ لأنها انكشفت مستحاضة ، وحكمها الرجوع إلى عادتها ، وعادتها 

ًهرا، فتكون صلت وقت الحيض، وقطعتهـا وقـت مجهولة ، فيحتمل أن تكون عادتها وسط الشهر، ويكون أول الشهر ط
 مـرة، وفي الأخـرى ىالطهر، لكن يلزم على هذا أن يكون القضاء في العشر الأولى من الشهر الثاني، أو في العـشر الوسـط

َّمرة؛ لأنه يمكن أن يكون حيضها في الوسطى أو في الأخرى، ولا يتحقق القضاء في طهر إلا إذا قضتها مـرتين أو في أول 

لشهر؛ لأنه الوقت الذي تركتها فيه، وألزمها بالصلاة في الثلاثة الأيام من الـشهر ا لثـاني بوضـوء مـن غـير غـسل ؛ لأن ا
 =إما حيض، وإما طهر، وليس فيها غسل ، ولا يحتمل لكل وقت من الثلاث أنه ابتداء طهر ؛ لأنهـا لا تخلـط : الثلاث هذه
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 أن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد بأن تؤخر الأولى إلى آخر وقتها، وتقدم وللمستحاضة
كالظهر والعصر، والمغرب والعـشاء الآخـرة، وإن : هما بوضوء واحدالثانية في أول وقتها فتصلي

 . توضأت لكل صلاة كان أفضل لها
مـن >  وضوؤها بدخول الوقت لا بخروجه، على ما خرجه أبو العباس الحسني وينتقض
وعلى هذا لو توضأت لصلاة الفجر جاز لهـا أن : > أبو العباس الحسني قـال؛ $قول يحيى 

اءت من فوائت، أو نوافل، أو صلاة جنازة، أو طـواف مـا تجنبـت وقـت تصلي بوضوئها ما ش
 توضأت بعد طلوع الـشمس صـلت ولو دخل وقت الظهر فعليها تجديد الوضوء، فإذاالنهي، 

ًأيضا بذلك الوضوء إلى ما شاءت من النوافل والفوائت، فإذا زالت الـشمس لم يجـز أن تـؤدي 

 ولو. سائر الصلوات التي ذكرناها على هذا الأصلالظهر بذلك الوضوء، وجاز أن تؤدي قبلها 
توضأت ودخلت في صلاتها ولم تفرغ منها حتى دخل وقت الصلاة الأخرى فعليها أن تجـدد 

 . الوضوء وتستأنف تلك الصلاة،كما لو أحدثت وهي غير معذورة
ِ زال عذرها بانقطاع الدم وهي في صلاتها فعليها أن تعيد،كالمومئ والقاعد واولو ِ ُ لعريـان ْ

ّوعليها تجديد الطهارة، وإن امتد العذر الذي هو سيلان الدم إلى . إذا زال العذر وهم في الصلاة
                                                           

بعضه في الشهر الثاني ، لكن يلزمها أن تغتسل في أول صـلاة في الـشهر ًشهرا بشهر، أي لا يكون حيضها بعضه في شهر و
 نعـم. الثاني فقط ؛ لأنه يحتمل أن يكون آخر الحيض في آخر الشهر الأول، فيكون أول وقت في الشهر الثاني ابتداء طهـر

َحتى يفرج االله عليها -هذا وحكم الشهر الثالث والرابع والخامس  ّ َ ُ حكم الثاني، وألز-ُ ْ مها بالصيام والصلاة كل الشهر ُ
ليتحقق أنها صلت وصامت أيام طهرها، ولم يرخص لها في الـترك ؛ لأنـه تعـارض وجـوب قطعـي وتحـريم ظنـي، 
ُورجح القطعي ، ولا يمكن الجمع بينهما، هذا في الصلاة، وقد أثبت لها من صيام رمضان المحقق ا لمعلوم تسعة أيام ؛  ُ

ًأوله، وعشرا في آخره، وطهرت عشرا في وسطه، لكن يحتمل أنه ابتدأ الطهر بعد الفجر ًلاحتمال أنها حاضت عشرا في  ً
ُيوم حادي عشر، وانتهى بعد الفجر يوم واحد  وعشرين، ولا يجزيها صيام يوم بعضه حيض، وبعضه طهر وإذا كـان  ُ ْ َ

ًآخر رمضان حيضا فأول شوال طهر وآخره طهر، يحصل لها من شوال ثمانية عشر يوما  قضا، ويبقى عليها ثلاثة أيام، ً
ًوإذا كان آخر شوال طهرا فيمكن أن يكون أول القعدة حيضا ، فلا يتحقق به القضاء، فـلا تكـون قـد خرجـت مـن  ً
ًعهدة القضاء، فإذا كانت عشرة في أوله حيضا تنتهي بعد الفجر يوم حادي عشر فلا يتم لهـا بـه قـضاء، فتحتـاج إلى 

فيكفيها إذا أن تصوم : ًأربعة وأربعين يوما، وهي شوال، وأربعة عشر في القعدة ، ولا يقالصيام ثلاثة أيام بعده تصير 
ًفي القعدة  يوم ثاني عشر وثالث عشر ورابع عشر فقط ؛ لأنه يحتمل أن تكون العشر الأولى في رمضان والأخرى طهرا 

ًالأخرى حيضا، والعشر الأولى في القعـدة ً، ويحصل لها من رمضان ثمانية عشر يوما، وتكون العشر الأولى في شوال و

َّطهرا، وتكون الثلاث المذكورة حيضا، فمع الاحتمالات لا يتم لها الخروج من عهدة الصيام إلا بما ذكرنا، هذا تقريـر  ً

 . كلامه في هذه المسألة وشرحه، واالله  أعلم
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فلا إعادة عليها، كما لا إعادة على سـائر مـن ذكرنـا مـن -أن تفرغ من الصلاة، ثم زال عذرها 
 . المعذورين إذا زال عذرهم بعد الفراغ منها

ّع من دم الاستحاضة في جواز المضي على الـصلاة أو وجـوب  فيما ينقطع وفيما لا ينقطوالمعتبر

  أن الدم إذا كان ينقطع قدر ما يمكن أن تتوضأ المرأة وتصلي به؛ فتجديد الوضوء واجب،-استئنافها
َّ توضأت للظهر والدم سائل، أو سـال وهـي في الـصلاة فإن: وإن كان انقطاعه دون ذلك لم يجب

َفعليها أن تجدد الوضوء وتستأنف الصلاة، - ولم تفرغ منها حتى دخل وقت العصر  توضأت فإنَّ
َّوالدم منقطع ودخلت في الصلاة ودخل عليها وقت الصلاة الثانية ولم تفـرغ مـن الأولى، والـدم 

ِعلى انقطاعه لم تعد الوضوء ولا الصلاة، فإن سال الدم في هذه الصلاة أعادت الوضوء والصلاة ِ ُ . 
 . يأتيها إذا انقضت أيام حيضها واغتسلت لزوج المستحاضة أن ويجوز 

ُوحكم ْ ُ من به سلس البول وسيلان الجرح حكم المستحاضة في الوضوء وفي جميع ما ذكرناه ُ ْ ُ ْ َ

 . ّ لا تقرأ القرآن، ولا تدخل المسجد، ولا تحمل المصحف، ولا تمسهُوالحائض. من أحكام الطهارة
ّمشط الشعر، وأن تطهر في أوقات الـصلاة  لها أن تتعهد نفسها بالتطهر والتنظيف وويستحب َ َ َّ َ

ِّخصوصا، وتستقبل القبلة وتذكر االله وتسبحه وتهلله  لزوجها أن يأتيها في فرجها حتـى ولا يجوز. ً
إذا طهرت الحائض من حيضها ولم تجد ): المسائل(في $  القاسم قال. ينقضي حيضها وتطهر منه

ّالنفاس على قيـاس قولـه، فـإن أتاهـا في ] ذات[لك الماء جاز لزوجها أن يغشاها إذا تيممت، وكذ

الفرج في حال حيضها أو قبل التطهر منه أجزته التوبة، ولا كفارة عليه سواها، ويجـوز أن يأتيهـا 
ِفيما دون الفرج ْ

ُ الحيض والحبلولا يجتمع. َ َ ِ  . بلوغ ستين سنة:  الأياس للمرأة من الحيضُووقت. ُ
ٌ الطهر عشروأقل. َّالصيام في حال حيضها دون الصلاة الحائض قضاء ما تركته من وعلى ْ َ . 

َباب النفاس ِّ 

ًأكثر النفاس أربعون يوما، وأقله لا حد له ِوالاعتبار في زواله بحصول النقاء ولو ساعة . )1(ِّ َ َّ

أن المرأة إذا لم تـر الـدم بعـد الـولادة لم تكـن ): النصوص(في > ] أبو العباس[واحدة، وذكر 
فإن كان ما توسط بـين الـدمين : هرت قبل الأربعين ثم عاودها الدم قبل انقضائها طفإن: نفساء

ًمن النقاء طهرا صحيحا  ًكان الدم الثاني حيضا أو استحاضة على ما تدل عليه العاقبـة ولـيس -ً
                                                           

 . 1/50، والكافي في الفقه80، وروضة الطالبين1/166 شرح الأزهار.ًيمتد إلى ستين يوما: وعند الشافعية والمالكية )1(
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ًبنفاس، وإن لم يكن طهرا صحيحا لم تعتد به، وكان الأربعون كلها نفاسـا،  ً  زاد الـدم عـلى وإنً
 أن تغتسل وتصلي كما تفعلـه المـستحاضة، ولزوجهـا أن وعليهاان ذلك استحاضة؛ الأربعين ك

 . يأتيها إذا اغتسلت
ُ المبتدأة النفساء إذا جاوز دمهـا الأربعـين حكـم الحـائض في أنهـا ترجـع إلى عـادة وحكم  ْ ُ

ها نسائها، أو إلى أكثر الحيض إن لم تعرف عادتهن، وكذلك إذا كانت نفساء ترجع إلى عادة نسائ
 ذكـر القاسـم في وقـد. ِّفي النفاس إن عرفت عادتهن، فإن لم تعرفها رجعـت إلى أكثـر النفـاس

ٍأن النفساء إذا جاوز دمها الأربعين وكانت لها عادة في النفـاس لـولادات متقدمـة؛ ): المسائل(
أن فنفاسها تلك الأيام المعتادة، وما زاد عليها يكـون استحاضـة، ويعتـبر في ولادتهـا المتقدمـة 

 . ًتكون مرتين، وأن تتفق العادة فيهما تخريجا 
ذات العـادة والمبتـدأة سـواء في أن الأربعـين نفـاس، إلا أن : > أبو العباس الحـسني قال

: في غـير موضـع$ فالذي نصه القاسم : تستحاض بمجاوزتها، فإن استحيضت ذات العادة
انت مبتدأة فأكثر ما تعرفه من نفـاس أن نفاسها منه يكون أكثر ما تعرفه المرأة من نفسها، وإن ك

ٌإن النفاس حيض: كالذي قال في الحيض، وقد قال: نسائها ْ َ َ َ ِّ)1( . 
ً وضعت الحبلى ولدا وفي بطنها ولد آخر، لم تكن نفساء حتى تضع جميـع مـا في بطنهـا، فإذا 

ُوفقهًتخريجا؛  َْ دتها؛ أنهـا لا تـترك الـصلاة ولا الـصيام بوضـع أحـدهما ولا تنقـضي عـ:  ذلكِ
 . والحيض والنفاس واحد

 لإحداهما ما يكره للأخرى، ويكره على النفساء اجتناب ما يجب على الحائض اجتنابه، ويجب
 أسـقطت المـضغة فـإن. وكذلك حكمهما في الاستحباب، وعليهما قضاء الـصيام دون الـصلاة

كـم النفـاس، عـلى ونحوها مما بان فيه أثر الخلقة فهي نفساء، وإن لم تكن كذلك لم يثبت لها ح
 . $قياس قول يحيى 

أنت طالق إذا ولدت، فادعت انقـضاء عـدتها، : إذا قال رجل لامرأته: > أبو العباس قال
ًوقد ولدت، فإنها لا تصدق إلا في تسعة وثلاثين يوما بعد الولادة،على أصل يحيى  ُ َّ َ ُ$ . 

                                                           
ًإن الحيض والنفاس واحد في المعنى؛ لما يأتي فيهما من الدماء تدعو الحيض نفاسا: 1/75 قال في الأحكام )1( َ ْ َ ْ َ ِ. 
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َّكتاب الصلاة ُ 

)1(باب الأوقات 
َّ المضروب لتأدية الصُالوقت   ’ على مـا تقتـضيه نـصوص القاسـم ويحيـى -ِلاة المفروضة ُ
 الاضـطرار ووقـت.  الاختيار لكل صلاة وقتانووقت. وقت الاختيار، ووقت الاضطرار: وقتان

ممتد من زوال الشمس إلى غروبها، ومن غروبها إلى طلوع الفجر، ومن طلوع الفجـر إلى طلـوع 
، والخوف،والاشــتغال بــشيء مــن ٌعــارض كالــسفر، والمــرض:  ضربــانوالاضــطرار. الــشمس

ُالطاعات ونحوها، ويحدد الفرض في بقية من الوقت المضروب للاضطرار، ويوجه الخطاب فيه  ُ َّ َ ُ َ

َكالحائض تطهر، والمسافر يقدم، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، والمغمى عليه يفيق: إلى المصلي ْ ُ ْ ُ ََ ْ . 
 باب وقت الاختيار

شمس، ويتبين ذلك بازدياد ظل كل شيء منتصب في ناحية ُ وقت صلاة الظهر زوال الُأول 
ِّالمشرق بعد تناهيه في النقصان، وآخره حين يصير ظل كل شيء مثلـه سـوى في الـزوال، وهـو  َ َ ِ

ُوآخرهأول وقت العصر،  ُ  وقت المغرب غروب الـشمس، وأول.  حين يصير ظل كل شيء مثليهِ
ُالحمـرة : ّ سقوط الشفق، وهووآخرهية، بظهور الكواكب الليل$  عند يحيى -ويعتبر غروبها َ ْ ُ ْ

 وقت صلاة الصبح وأول.  ذهاب ثلث الليلوآخرهلا البياض، وهو أول وقت العشاء الآخرة، 
ُقبيل طلوع الشمس: وآخرهطلوع الفجر، وهو الفجر الثاني المنتشر لا الأول المستطيل،  ْ َ ُ . 
 باب وقت الاضطرار

فإن شـاء جمـع بيـنهما، وإن : لظهر والعصر للمضطر زوال الشمس إلى غروبها وقت لما بين
َشاء فصل، كالمسافر، والخائف، والمريض، والمشغول ببعض الطاعات َ ُوسفر. )2(َ ََ   الطاعة والمعـصيةَ

ً إذا كان نازلا جمع بين الصلاتين في أول الوقـت، فـإذا والمسافر . )3(ًتخريجاٌسواء في جواز الجمع 

                                                           
 أجمع علماء آل الرسول سلام االله عليهم، وعلماء الأمة على أن للصلوات الخمس خمسة مواقيت إلا مـن علـة أو )1 (

 .89/ 1 والأحكام للإمام الهادي 1/204شرح الأزهار : انظر. ر فثلاثة مواقيت فقطعذ
ًأنه صلى الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سـفر÷ روي عن النبي  )2( شرح التجريـد .  ً

 .وغيرها1/491والنسائي 187والترمذي رقم 3/166 والبيهقي 705 ومسلم رقم 1/206والشفاء 116/ 1
 =وذكر في الشرح أنا قد عاودنـا النظـر في هـذه المـسألة فوجـدناه : ً في مجموع علي خليل قوله راويا عن أبي طالب)3(
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َ إذا طهرت، والمغمى عليه إذا ُوالحائض.   الوقت، هذا هو المسنونًكان سائرا جمع بينهما في آخر ْ ُ ْ

لـزمهما الظهـر والعـصر، -ُأفاق قبل غروب الشمس، في وقت يمكن فيه أداء خمـس ركعـات 
َ حكم الصبي إذا أدرك، والكافر إذا أسلم، والمسافر إذا قدم وكذلك ِ  مـن أدرك وكـذلك، ًتخريجـاَ

لوع الفجر لزمه المغرب والعشاء الآخرة، فإن أدركـوا قـدر من هؤلاء قدر أربع ركعات قبل ط
، وإن أدركـوا >أربع ركعات قبل غروب الشمس لم يجب إلا العصر، هكذا ذكر أبو العباس 

 ركعة من العصر قبـل ومن أدرك. قبل طلوع الشمس ركعة واحدة وجبت عليهم صلاة الفجر
 وما بين. طلوع الشمس فقد أدركه ركعة من الفجر قبل ومن أدركغروب الشمس فقد أدركه، 

 . غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقت للمغرب والعشاء الآخرة لأهل الاضطرار

 باب أوقات الفوائت والنوافل وأوقات الفضيلة والكراهة

ْ قضاء الفوائت من الفرائض حين يذكرها من فاتته، فمتى ذكرها وجب عليه قضاؤها وقت َ

ُلتي لها أوقات فإنها يجوز أن تقضى على في أي وقت كان، وأما النوافل ا ُ $  عليه يحيى ما نصَ
ِوالأقرب أن قضاءها في الأوقات الثلاثة التي نهي عن الصلاة فيها مكروه على  ]49[في المنتخب  َّ َ ِ ُ

 الوتر بعد الفراغ من العشاء الآخرة إلى طلوع الفجـر، ووقت. )1(ما دل عليه كلامه في المنتخب
 وتكـره.  ركعتي الفجر عند طلوعه قبل صلاة الصبحووقت. لى آخر الليل تأخيرها إبوالمستح

 طلوع الـشمس عند:  في الأوقات الثلاثة- سوى الفوائت المفروضة-النوافل وسائر الصلوات
َّ غروب الشمس حتى يسقط شعاعها فلا تـصلي وعند قيام الظهيرة، وعندحتى يرتفع شعاعها،  َ ُ

ُسوف، ولا يتنفلفيها صلاة الجنازة، ولا صلاة الك َّ َ َ روى علي بن العباس : > أبو العباس قال. ُ
ُأنه لا يصلح في هـذه الأوقـات سـجدتا الـتلاوة ولا : ’عن يحيى بن الحسين > )2(الحسني َّ

                                                           
في سفر المعصية بخـلاف القـصر، وروى القـاضي زيـد في ] الجمع[يحتمل هذا ويحتمل خلافه، وهو أنه لا يجوز 

 يجوز أن يكون الشغل معصية ؛ لأن هذه الرخصة مأخوذة ولا: شرح التحرير عن أبي طالب أنه قال في التذكرة 
ًوهذا يقتضي أيـضا أن الجمـع في : َّلم يكن يجمع إلا عند طاعة، أو مباح، قال÷ وقد علمنا أنه ÷ من فعل النبي

سفر المعصية لا يجوز، ولا يلزم عليه القصر في سفر المعصية ؛ لأن القصر مأخوذ مـن لفـظ تـشترك فيـه الطاعـة 
 . وما في التذكرة أولى: قال القاضي زيد. ؛ فلا يصح ادعاء العموم فيه÷ة ، والجمع مأخوذ من فعله والمعصي

 .وهي من النوافل.  1/165ينظر الأحكام :  على النوافلهذا النهي محمول في مذهب الهادي ) 1(
 = ، الحافظ،% بن أبي طالب بن إبراهيم بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن عليا) 2(
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كل وقت كان للفريضة اللازمة فهو وقت للنافلة، وكل وقـت :$ القاسم قال. سجدتا الشكر
َّلا تصلح فيه الفرائض فلا يصلح أن تصلى َ  التنفل بعد صـلاة الـصبح قبـل ُويجوز.   فيه النوافلُ

 الصلاة في أول وقتها أفضل عـلى مـا ُوتعجيل. طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر قبل غروبها
 . في مجموعه$ ًدل عليه كلام يحيى، ورواه أيضا علي بن العباس عن القاسم 

 ي ذلكباب استقبال القبلة وتحري جهتها، وحكم المعذور وغير المعذور ف

 ]1/91[في الأحكـام $  عـلى مـا اقتـضاه كـلام يحيـى -ترتيب المذهب في استقبال القبلـة 
ًإما أن يكون متمكنـا مـن التوجـه :  أن المصلي- وكذلك كلام القاسم في مواضع]50[والمنتخب 

ًإما أن يكون معاينـا للكعبـة أو:  الذي ليس بمعذورُوالمتمكن. ًغير معذور في تركه، أو معذورا ِ َ ُ 
ً يكون معاينا لها أو في حكم المعـاين فمن: في حكم المعاين، أو ليس بمعاين ولا في حكم المعاين

 في بعض بيوتها التي لا تشاهد منها الكعبة،أو يكـون - حرسها االله تعالى -لها بأن يكون بمكة 
ْومـنففرضه التوجه إلى عينها مـع الـسلامة، -بينها وبينه حائل يمنعه من النظر إليها   لا يكـون ََ

ًمعاينا لها ولا في حكم المعاين ًإما أن يكون معـذورا لحـال : والمعذور.  ففرضه التحري لجهتها-ُ

ٍيخصه، وإما أن يكون معذورا لحال يرجع إلى غيره ًنحو أن يكون أعمـى، أو جـاهلا : فالأول:  ً

ُب على ظنه أنه للتحري، فهذا فرضه الرجوع إلى الغير، فإن لم يجد من يقلده توجه إلى حيث يغل َّ َ

فإن لم يغلـب :  السيد أبو طالبقال، $ من كلام القاسم ًتخريجاالجهة، على ما قاله أبو العباس 
ًأن يكون خائفا : والثاني.  المذهبموجبعلى ظنه بعض الجهات فإنه يصلي إلى أي جهة شاء على 

ًمن عدو، أو مسايفا، أو ممنوعا من التوجه لبعض الأعذار فلهـذا أن ً ِ َ .  يتوجـه إلى حيـث يمكنـهُ
 السفينة يتحرى جهة القبلة بجهده، ويدور إليها بدوران الـسفينة، فـإن لم يمكنـه ذلـك ُوراكب

 فإنه يجوز لـه أن يتنفـل عـلى راحلتـه ويتوجـه ُوالمسافر. لاضطرابها فإنه يتوجه إلى حيث يمكنه
ٍحيث تتوجه، إلا أن يكون في محمل فإنه يتوجه إلى القبلة ِ ْ  المصلي جهة القبلة وصـلى رىولو تح. َ

ًثم علم أنه أخطأ جهتها وصلى إلى غيرها فعليه الإعادة إن كان وقت تلـك الـصلاة باقيـا، وإ ِ َّ ُ ْ َ ُ  نَّ
                                                           

 ،اختلاف فقهاء أهل البيت:  وله تصانيف كثيرة في الفقه وغيره، منها زمن الداعي الصغير،ا بطبرستانًكان قاضي
 .900 رقم3/269مطلع البدور : ينظر. ما يجب أن يعمله المحتسبو
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ٍّلو صلى إلى جهة بغير تحر، فلما فـرغ : > أبو العباس قال. كان وقتها قد انقضى فلا إعادة عليه َ َ

وإن كانـت : قـال، $ قـول يحيـى موجـب كان الأغلب على ظنه أنها جهة القبلة لم تجزه عـلى
ولو تحرى ثم صـلى إلى غـير الجهـة التـي أداه : قال. المسألة بحالها واستيقن إصابة القبلة أجزأه 

 صلى فوق ظهر الكعبة بحيث يكون سجوده على آخـر ومن. التحري إليها أجزأه إن كانت قبلة
 . ًتخريجا  منها أجزته صلاتهٌحرف منها لم تجزه صلاته، وإن لم يكن كذلك وكان قدامه جزء

 باب أماكن المصلي

ٍيجب على كل مصل فريضة أو نافلـة : > فيما حكى عنه علي بن العباس -$  القاسم قال
 كـما رواه عنـه ابنـه محمـد بـن -وأفـضلها عنـده: قـال. أن لا يصلي من البقاع إلا في بقعة نقية

ُما كان من المساجد، وأفضلها المـسجد الحـ: $)1(القاسم ، ثـم ÷رام، ثـم مـسجد الرسـولِ
مسجد بيت المقدس، ثم مسجد الكوفة،ونـصوص يحيـى تقتـضي ذلـك،أعني طهـارة البقـاع 

ًمن بنى مـسجدا في داره ولم يـشرع :  فيما حكى عنه علي بن العباس-$  القاسم قال. للصلاة

ع أو ًبابه إلى الطريق فليس بمسجد، ويورث بعده، ولا يكون مسجدا حتى يكون بابه إلى شـار
ًولا يكون مسجدا حتى يكون العلو والسفل مسجدا : قال. سكة َولا يجـوز أن يبـال :  $قال. ً َ ُ

َفوق سطح المسجد أو يتغوط أو يتبزق َّ َ َ َُ َُ َّ َ . 
ُأنه قال@ عن محمد بن يحيى  > وحكـى إن كانت على بعض ما يصلي عليه نجاسة مباينة : َّ

ِسجده ومقامه لم تجز، على َله غير ملاقية أجزته صلاته، فإن كانت على م ْ ُ ِ ِ َ  قـال المذهب، موجبْ
في الأرض إذا كانت $  نص القاسم موجبفإن كانت بين مسجده ومقامه أعادها، على : >

ٍّ الــصلاة في الأرض المغــصوبة، ولا في حــشو لا تجــوز. كــذلك ُ  مــن الأرض، فــإن كانــت )2(ّ
 أو شبهها وقد ردمت وألقي عليها طين نظيف)3(بالوعة

ُ ْ َ ِ ِولا تجزي. ّ أجزت الصلاةُ ْ ُ الـصلاة في ُ َّ

                                                           
واز وخراسان والشام ومـصر والمغـرب ًابن إبراهيم، طاف كثيرا من البلدان، وأقام ببغداد والبصرة، ودخل الأه) 1(

ًوسكن آخر مدته بالحجاز وخرج مع ابن أخيه الإمام الهادي مشيعا ومتابعا وكان من جملـة أتباعـه،   284: ت«ً
أعلام المـؤلفين الزيديـة : ينظر. الأصول الثمانية، وتفسير القرآن، والهجرة، والوصية، وغيرها: من مؤلفاته. »هـ

  .312-1/131لزيدية ، ومؤلفات ا1049 رقم979
 . 9/90التاج . المخرج والمتوضأ؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين:  بفتح الحاء وضمها)2(
 . ثقب وسط الدار:  في مختار الصحاح أنها)3(
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ِالبيع َ ِ
َّ الـصلاة في وتكـره.  والكنائس، لنجاسة المشركين فيها، فإن طهرت من آثارهم أجـزت)1(ْ

ِالطرق السابلة َ ِ عـلى توجـه الكراهـة إلى البيـوت $  والمقابر والحمامات، ونص يحيـى ]المسلوكة[َّ
  .الداخلة التي يماط فيها الأذى دون الخارجة

ِ بالصلاة في أعطان الإبل ودمـن الغـنمولا بأس  َ ِ ٌ إذا لم يكـن فيهـا قـذر مـن صـديد ولا )2(َّ َ َ

َدبر�ٍ ُتكره الصلاة على حصير عليـه : $ القاسم قال. )4( بالصلاة في جوف الكعبةولا بأس. )3(َ َّ

ذي في البساط الذي يكون عليـه التماثيـل، وفي الجـدار الـ$  نص عليه يحيى االتماثيل، وهكذ
ٌيستقبله إذا كان عليه صور فإن كـان الموضـع : وقال في البيت الذي فيه تماثيل الناس والدواب. ُ

ًّالذي يستقبله إلى قدر رأسه نقيا من ذلك جازت صلاته؛ فدلت هذه الجملة من كلامه عـلى أن 

ةُ إلى َّ الـصلاوتكـره. استقبال التماثيل مكروه، وأن هذه التماثيل يجب أن تكـون تماثيـل الحيـوان
ُ أن يصلي الرجل على نشز من الأرض وأمامه في موضـع مـنخفض نجس،فـإن ويكـره. الأقذار َ َ َ ٍ ْ َ

ِكان في موضع منخفض وأمامه في النشز نجس لم يكره،  ْ  اعتـبر أصـحابنا أن يكـون النـشز وقدَ
الذي عليه نجاسة أرفع من قامة المصلي، فـإن كـان قـدر قامتـه أو دونهـا كـره أن يـصلي إليـه، 

ً أيضا في كراهة استقبال النجاسة أن يكون بين المصلي وبينها القـدر الـذي يكـون بـين عتبرواوا

 ويجـب. تكره الصلاة خلف النـائم وخلـف المتحـدث: $ الإمام القاسم قال. الإمام والمأموم
ً السفينة يصلي على ما يمكنـه قائمـا وراكب. منع أهل الذمة وسائر المشركين من دخول المساجد

 عليـه القاسـم مـا نـصً أن يصلي قاعدا وهو يقدر على الصلاة من قيام، على ولا يجوز. اًأو قاعد
 . $ قول يحيى مقتضى، وهو $

ً في الماء الذي لا يتمكن من الخروج منه فإنه يصلي فيـه قائمـا وراكعـا وسـاجدا إن والواقف ً ً

ً لم يمكنه السجود لكثرة الماء وكان الماء كـدرا يـسترفإنأمكنه ذلك،  ِ ً عورتـه فإنـه يـصلي قائمـا َ

                                                           
ُ البيعة بكسر الباء)1( َ ْ ِ

 . 11/35التاج . كنيسة اليهود: متعبد النصارى، وقيل: ْ
ُمبارك الإب: الأعطان )2(

ِ َ ُوالدمن. ل عند الماءَ َ ُما تلبد من السرجين والبعر في مباءات النعم، وموضع ذلـك الدمنـة، : ِّ َ ْ ِّ ِ ِ ْ َّ َ َّ َ َ

ٌوالجمع دمن َ  . 710 وص345مقاييس اللغة ص. ِ
ُالدبرة )3( َ َ  . 6/385التاج. هي قرحة الدابة والبعير: َّ
ُالـصلاة إلى جـدارها في جوفهـا إلا كالـصلاة إلى وقد كره ذلـك قـوم؛ ومـا : 50 في المنتخب قال الإمام الهادي  )4(

 . لأنه أحب أن تكون الكعبة كلها بين يديه ولا يكون وراءه منها شيءجدارها من خارجها؛ وإنما كره ذلك من كرهه؛
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ًكان الماء صافيا لا يستر عورته صلى وإن ويومي للركوع والسجود إيماء إذا لم يستطع غير ذلك، 
ًقاعدا، إلا أن يكون الماء كثيرا فلا يتمكن من القعود لكثرته، ويومي للركـوع والـسجود  وإن.  ً

ًكان العراة جماعة، وأراد بعضهم أن يؤمهم، وكان الماء كدر ِ ً كان صافيا وقف فيما وإنا تقدمهم، َ
لا يجوز في المسجد : @ محمد بن القاسم قال. بينهم واصطفوا عن يمينه ويساره وصلوا بالإيماء

إلا الصلاة والذكر وقراءة القرآن، ولا يجوز فيه الاشتغال بأعمال الـدنيا، ويمنـع فيـه الـصبيان 
ُوالنساء الحيض والمجانين َّ ُ . 

أكـره أن ينـام في المـسجد إلا معتكـف أو : ما روى عنه محمد بن منصورفي-$  القاسم وقال
 صلى في فضاء من الأرض فإنه يستحب له أن يجعل بين يديه سـترة، فـإن لم يجـد مـا ومن. مضطر

ُيجعله سترة غرز بين يديه شيئا، فإن لم يجد خط بين يديه خطا، ثم لا يفسد صلاته ما يمر بين يديه ِ ْ ُ ًّ ً . 
 صلي وما يصلى عليه وستر العورةباب لباس الم

ِ على كل مصل أن يستر عورته بثوب طاهر إذا تمكن من ذلك، فإن صلى مكشوف العـورةيجب َ ٍّ 
. $ قول يحيىقياسوسواء انكشف منها قليل أو كثير على : مع القدرة على سترها لم تجزه صلاته

ُفإن انكشف عن المصلي ثوبه وهو في ركن من: > أبو العباس قال ُ ْ وقد أدى منه قدر - الصلاة َ
ْ أجزت صلاته، -الفرض، ثم أعاده قبل أن يأخذ في ركن آخر َ ْ  لم يكن أدى من الركن قـدر وإنَ

ِالفرض، أو لم يعده حتى أخذ في ركن آخر لم تجز صلاته ْ َ على كل مصل أن يطهر كل ما ويجب. ُ ِّ َ ُ

ما دون الـسرة إلى مـا دون :  من الرجلوالعورة.  من كل نجس-يلبسه في الصلاة ويصلي عليه 
، عـلى مـا $ المرأة فجميع بدنها عورة غير الوجه والكفين والقدمين عند القاسم وأماالركبة، 

 ظاهر فأما.  في مسائل النيروسي يقتضي أن القدمين منها من العورةوكلامه، >حكاه أبو العباس 
َيخرجفإنه يقتضي أن جميع بدنها عورة إلا الوجه، ويمكن أن $ نص يحيى  َّ َ  من كلامه مثـل مـا ُ

 الأمـة وأمـا. ، فأما القدم فالرواية فيها مختلفة على مـا ذكرنـاه$حكاه أبو العباس عن القاسم 
 يحيى قال. $ّفهي كالرجل في معنى العورة، ولها أن تصلي بغير قناع على ما نص عليه القاسم 

ِيستحب للرجل أن يستر منكبيه وهبرتيه: $ ْ َ َ ْ َّ بالـصلاة ولا بـأس.  إذا صلى،وظهره وصدره)1(َ

                                                           
فأما لفظ الهبرية بياء النسبة فهو من تحريفـات عـوام المفـرعين الـذين لا : 3/227 الشهيد السماوي في الغطمطم قال )1(

 =معرفة لهم بصحيح العربية، جرى عليه السلف منهم فجرت عليها ألسنة الخلف بعدهم، والذي رأيت في نـسخ مـن 
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ًفي الثوب الواحد إذا كان صفيقا ِ َ، وستر ما يجب ستره للرجال والنساء]ًغليظا[ َ َ  المرأة فلا بـد وأما. َ
ًمن أن يكون الثوب الذي تصلي فيه مغطيا لشعرها وقدميها على  ِّ َ  قـال. $ عليه القاسم ّنص ماُ

ِّز لأني لا أدري ما هو، ولا مـا ذكـاة دوابـه، ولا َأكره الصلاة في الخ: ]1/131الأحكام [ $يحيى 

وأكـره :  $قـال. أمانة عماله؟ وأخاف أن يكونوا يجمعون فيه الميت والحي والمتردي والـذكي
َالصلاة في الفرو إذا لم يكن معه غيره ًوأكره الصلاة في الثوب المشبع صباغا:  $قال. )1(َّ َّ. 

ُلا تجوز الصلاة فيه إلا أن يكون نـصفه ): 122تخبالمن( في وقال. ولا يصلى في الحرير: قال َّ

على أن النـساء يجـوز لهـن لبـاس مـا شـئن لبـسه مـن الحريـر ) 122المنتخب(ًقطنا، ونص في 
ُوالديباج؛ فبان من المذهب أن ما أطلقه من منع الصلاة في الحرير المراد به الرجال دون النساء،  ِ َّ

ِّولا بأس بالصلاة في الخف والنعل  ُ ِ ٍإلا أن يكون ذابح دواب جلدهما كافرا، أي كفـر كـانَّ ً َ ِ ِ ْ ِ ِّ َ َ ُ)2( .
ً لم يجد المصلي إلا ثوبا نجسا صلى عاريا، وكذلك إن كان بعضه نجسافإن ًً : > أبو العباس قال. ً

ٌفإن وجد ثوبين وعلم أن أحدهما طاهر والآخر نجس، ولم يتميز له الطاهر من النجس صلى في  ٌ

 عليـه نـص الصلاة في الثوب المسروق ولا المغصوب عـلى مـا ولا تجوز.  كل ثوب منهما صلاة
ً أن رجلا وجد ثوبا يبلغ ركبتيه صلى جالسا على ما ولو. $القاسم  ً  )3( عليه أحمد بن يحيىنصً

ْدبغت أو لم تدبغ:  الصلاة في جلود الميتةولا تجوز. $ َ ْ ُ ْ َ ِ ً حمل في صلاته شـيئا نجـسا لم تجـز وإن. ُ ً

ً ابتلي بالعري صلى جالسا متربعا، ويضع على عورتـه مـا ومن. $س قول يحيى صلاته على قيا ً ِ ْ ُ

ً لم يجد ذلك ستر عورته بيده اليسرى ويـومي إيمـاء كـإيماء فإنيقدر عليه من حشيش أو غيره،  ِ
                                                           

وينبغي لمن صـلى في رداء أن يعقـده يرخـي جوانبـه عـلى رؤوس : "صحيحة ما لفظه] 1/110[$الأحكام للهادي 
َمنكبيه حتى تستر هبرتاهما َ ْ لحمـة : هـي لحمـة بـاطن الـساق، وقيـل): "صاحب الأزهـار(انتهى، فظهر ضعف قول " ُ

هـي اللحمـة : وما في التحرير هنا يؤيد قول الشهيد ، ومقصد صاحب الأزهار بالهبرية : قلت" اللوح، والأول أصح
ِالمكتنزة تحت مأبض الركبة ِ . 

 .  لأنه لا يأمن المصلي من انكشاف العورة)1(
ًّ حربيا أو يهوديا أو مجوسيا أو من لا يعرف ا)2(  . 1/135الأحكام . لرحمن أو من لا يدين له بما افترض من الأديانًًّّ
ً أحد أئمة الزيدية الأعلام، كان متقدما في العلم والفقه والأصول، ناشـئا عـلى  الناصر بن الإمام الهادي،الإمام) 3( ً ّ

ًالزهد، بطلا شجاعا َبويع ، ً ِ وقـبره بمـشهد أبيـه، هـ، 325فسار في الناس سيرة أبيه حتى توفي سنة  هـ 301سنة ُ
، وكتـاب الـدامغ، وكتـاب التوحيـد، ومـسائل الطبريـين في )ط(وله كتاب النجاة في الرد على الجبرية القدريـة 

، 135الإفادة . الفقه، وكتاب في الفقه، وكتاب علوم القرآن، وكتاب التنبيه، وكتاب الرد على الخوارج الإباضية
 .196، والتحف 2/88 الوردية ، والحدائق1/320، والشافي 598والمصابيح 
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ًالمريض،و لا يستقل من الأرض استقلالا يبدي عورته،  ُّ ِ  كان العراة جماعـة وأراد أحـدهم وإنَ
ْأن يؤمهم ُ َّ ُ ْ جلس إمامهم في وسطهمَ ُ ُ َ . 

، أو عـلى مـا )2( للمصلي أن يسجد على الحـضيضويستحب العمامة، )1( على كورولا يسجد
 .  إلا عن ضرورة)3(أنبتت الأرض، ويكره السجود على المسوح واللبود

 باب الأذان والإقامة

 الكفاية في  فرض على-فيما رواه عنه ابنه محمد$ الأذان عند القاسم : > أبو العباس قال
ّمساجد الجماعة، وفضل في المنفرد به من الصلاة  ٌ ْ  بأذان الأعمـى والمملـوك وولـد ولا بأس. )4(َ

 . الزنى إذا كانوا من أهل المعرفة والأمانة والدين
 عـلى النـساء أذان ولا ولـيس. )5( بأن يقيم للقوم غير مؤذنهم إن اضطروا إلى ذلكولا بأس

ِإقامة، فإن أذنت المرأ َ َّة لم يعتد بأذانها، ولا يعتد بأذان الصبي والمجنون على ما ذكره أبو العبـاس َّ َ ْ ُ ُ

ُ بأن يؤذن المحـدث، ولا يقـيم إلا ولا بأس. ]1/87الأحكام[$  قول يحيىقياسَّإنه : ، وقال> ِ ْ ُ ْ َ ِّ َ ُ

ُولا يؤذن الجنب، فإن أذن أعاد على ما روي عنه، وذكره أبو: $ القاسم قال. وهو على طهور ُ ُ 
ُوالمحدث. >العباس  ِ َ ُ ْ إن أقام لم يعد عـلى مـا كـان يقولـه ْ ِ ّلا يـؤذن :  أبـو العبـاسقـال. >ُ

َللفوائت إن خيف الالتباس إلا في أوقات الصلاة، أو يؤذن في نفسه، فإن لم يخف الالتباس فلا  ْ َ ِ َّ

 لـلأولى ومن جمع بين الصلاتين في أول وقت الأولى ممن له الجمع فإنه يؤذن ويقـيم: قال. بأس
َّولا يؤذ. ويقيم للثانية َ ُ لصلاة العيدين ولا يقامنُُ َ  ولا لصلاة الجنازة، ولا: > أبو العباس قال. ُ
أن المؤذن يستقبل القبلة في التكبـير : $ويروى عن علي :  >قال.  للاستسقاءولاللكسوف، 

                                                           
َ لوثها وإدارتها، أولفها وجمعها:كور العمامة )1( ُّ  . 607القاموس المحيط وهامشه. َ
 . 825القاموس المحيط.  القرار في الأرض:الحضيض) 2(
ُ بسط الشعر:المسوح )3( ُ ٍ جمع لبدة ولبد:واللبود. ُ ْ ِْ َِ ٍ  ولـزق بعـضه  الـذي تـداخل:والمتلبد. ِّكل شعر أو صوف متلبد: َ

  .404القاموس . ببعض
، 1/218شرح الأزهـار . وبه قال أبو حنيفة والشافعي. إن الأذان والإقامة سنة:  روي عن زيد بن علي والناصر)4(

 .1/135، والمبسوط 1/196والمهذب 
 لا يقـيم إلا إنـه: وقال النـاصر والـشافعي.  تصح إقامة الغير ولو لم يكن ثم عذر للمؤذن، وبهذا قال أبو حنيفة)5(

 .1/223شرح الأزهار . المؤذن، فإن تعذرت الإقامة منه أعاد غيره الأذان ثم يقيم
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 القاسـم قال. أجزأهإن لم يستقبل القبلة :  >قال، )1(والشهادتين، ويرتل الأذان ويحدر الإقامة
ًيجعل المؤذن إصبعه السبابة من يده اليمنى في أذنه اليمنى، ويستدير في أذانه يمنـة ويـسرة : $ َ ْ َ ًَ َ ْ َ َ َّ َّ

ُويحول وجهه عن يمينه ويساره إذا قال ِّ َ ِ بالتطريب ولا بأس. حي على الصلاة حي على الفلاح: ُ ِ
ْ َّ

َفي الأذان إذا أتم وبـين َّ  الأذان ولا يجـوز. لأذان والإقامـة إلا عـن ضرورة الكـلام في اويكـره. َ
لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، ولا لسائر الصلوات قبل دخول أوقاتها، فإن أذن قبل الوقـت 

 . أعاد عند دخوله، وإن افتتحه قبل الوقت ثم دخل الوقت استأنفه
رض أولى، فـإن ُ والأذان مـن الأ-ً وإن كان مكروها-ًمن أذن قاعدا أجزأه:  أبو العباسقال

ٍأذن راكبا في غير مصر أجزأه، ويكره في المصر على ما  ْ ِ $  القاسـم قـال. $ عليه القاسم نصً
 . مضى فيها ولا يلزمه نقص في صلاته: فيمن نسي الأذان والإقامة حتى دخل في صلاته

ِاالله أكبر، االله أكبر، أشـهد أن لا إ:  خمس عشرة كلمة، يقولوالأذان  ْ َ َ َ َُ َ ْ ُ َُ َْ ُْ ْلـه إلا االله، أشـهد أن لا ُ َ َُ َ ْ ُ ِ َ

َّإله إلا االله، أشهد أن محمدا رسول االله، أشهد أن محمدا رسول االله، حي عـلى الـصلاة، حـي  ََّ َ ُِ َّ َِ ُِ ْ ُ ًّ ًَّ ََّ َُ ُُ ُ ُ ِ ِ
ُعلى الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، االله  ِ َِّ َّ َّ ََّ َ َ َِ ِ َّ

ُأكبر َ ْ ُ، االله أكبر، لا إله إلا االلهَ ُِ َِ ُ َ ْ : حي على خير العمل: الإقامة إلا أنك تزيد فيها بعد قولكوكذلك. َ
َّقد قامت الصلاة، قد قامت الـصلاة؛ فتكـون الإقامـة سـبع عـشرة كلمـة َُّ ِ َ : $ القاسـم قـال. َ

ِالصلاة خير من النوم( ْ
َّ ٌ ُ ٌمحدث ضعيف، أحدثوها في زمان عمر) َّ َ ْ  أخـذ الأجـرة عـلى ولا يجوز. ُ

ِّالأذان، فإن أعطي المؤذن شيئا على سبيل البر من غير شرط مشروط جاز له أخذه ِ ً َ ِ ْ ُ . 

فروضها، وسننها، وما يستباح فيها: باب صفة الصلاة وذكر 
 : ثمانية’على موجب نصوص القاسم ويحيى ّفروض الصلاة 

 وقـراءة -4.  والقيـام-3.  فتتـاح وتكبير الا-2 .  النية متقدمة على التكبير أو مخالطة له-1
 . والـسجود-6.  والركـوع-5. ٍفاتحة الكتاب وسـورة معهـا أو ثـلاث آيـات في ركعـة منهـا

َّ والتشهد الأخير مشتملا على الصلاة على النبي وآله -7  .  والتسليم-8. ÷ً
 أعـوذ بـاالله الـسميع العلـيم مـن الـشيطان:  للمصلي إذا استقبل القبلة أن يقـولوالمستحب

                                                           
 . 232، و126مختار الصحاح. الإسراع: والحدرالترسل فيها والتبيين ، : الترتيل في القراءة )1(
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ًوجهت وجهي للذي فطر الـسموات والأرض حنيفـا مـسلما ومـا أنـا مـن : الرجيم ثم يقول ً َ ِ ُ ْ َّ

ُالمشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا  ْ ِْ ُ َ ِّ َ ِ َ ِ َ َ َْ َ ْ َ ْ ِ ُ ُ َّ

ْمن المسلمين، الحمد الله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له  ُ َ ًَ َ َْ ِ َّ ِ َشريك في الملك، ولم يكن لـه ولي مـن ُ ِ ٌّ ِ َ ْ ُ َ ِ ْ ُ ْ ٌ

ُالذل، ثم يكبر فيبتدئ ببسم االله الرحمن الرحيم، ويقرأ بعدها بفاتحة الكتاب وسورة معهـا ِّ َّإمـا : ُّ

 يكبر ويركع، ويبتدئ ثم. $  عليه القاسم نصتامة، وإما ثلاث آيات، والإتمام أفضل على ما 
ُ، ويطـامن ظهـره، ويفـرج $ًراكعـا، هكـذا ذكـر القاسـم بالتكبير قبل الانحطاط، ويتممـه  ِّ َ ُ َُ ُ ِ َ

ُآباطه َ ، ويضع يديه على ركبتيه، ويعدل كفيه عليهما، ويفرق بين أصابعه، ويستقبل بهما القبلة )1(َ
ُولا يحرفهما عنها، ويعدل رأسه، ولا يرفعه، ولا يكبه، ويقول في ركوعه ُّ ُ َ َُ ِّ َ ُ َ ُ ُ ِ ِسبحان االله العظـيم : ْ ِ َ

ًده ثلاثا، وبحم ِ  يرفع رأسه ثم. $  فيه مستحب غير واجب على ما روي عن القاسم ُوالتسبيحِ
ًّإن كان إماما أو منفردا، وإن كان مؤتما قـال: ُسمع االله لمن حمده: من ركوعه ويقول ً ً َربنـا لـك : ِ َ

ُالحمد عند قول الإمام ْ َ َسمع االله لمن حمده، يبتدئ بذلك عند رفعه ر: ْ َِ ِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ ِ ُ َ ِ ُأسه، ويتممه عند اعتداله َ َ ْ

ً اعتدل قائمـا خـر الله سـاجدا وقـالفإذا.  المذهب، وقد ذكره أبو العباسموجبًقائما على  ِ َّ َ ُاالله : ً

ُأكبر، ويبدأ بوضع يديه قبل ركبتيه على الأرض،  َ ْ  يسجد فيمكن جبهته مـن الأرض، ويـضع ثمَ
ْأنفه مع جبهته، ويخوي ِّ َ ُ ُيسوي آرابهَ في سجوده، ويمد ظهره، و)2(َ َ َ ْ ِّ َ ، ويضم أصابعه، ويجعل )3(ُ

ُكفيه حذاء خديه، وينصب قدميه ويفرج آباطه، ويبين عضديه ومرفقيه عن جنبيه،  ْ ِ ُ َُ ُ ِّ َ َ َ  كانـت وإنِ
ْامرأة تضممت،  َ َّ َ ًسبحان االله الأعلى وبحمده ثلاثا :  يقول في سجودهثمَ ِ  يقعد فيفترش قدمه ثم. َ

 كـان ÷أن النبـي ) الفـرائض والـسنن(في $ كر القاسـم الأيسر وينصب قدمه الأيمن، وذ
ًيرفع رأسه من سجوده وهو يكبر مع رفعه، ثم يستوي قاعدا، ثم يفرش رجله اليسرى فيقعـد 

ًعليها، فإذا اطمأن على قدمه اليسرى قاعدا كبر وسجد السجدة الثانية، يبتـدئ بـالتكبير قاعـدا  ً

ُويـسبح، ÷فرائض والسنن عن النبـي في ال$ هكذا روى القاسم . )4(ًويتممه ساجدا ِّ ُ  فيهـا ََ
                                                           

ُيطامنه )1( ُ ِ َ ُيسكنه:  أيُ ْ ّ َ ٍجمع إبط، وهو باطن المنكب: ُوالآباط. ُ ْ ِ ُ ْ  . 1565، ص849س المحيط صالقامو. َ
 .1653القاموس المحيط. َّتجافى وفرج ما بين عضديه ومنكبيه: ً خوى في سجوده تخوية)2(
ْالأربية )3(  . 74القاموس المحيط.أصل الفخذ، أو ما بين أعلاه وأسفل البطن: ُ
 . 5/198، وصحيح ابن حبان 1/343، وصحيح ابن خزيمة 1/194 سنن أبي داود )4(
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 ثـمً ينهض بتكبيرة،ويعتمد على يديه عند النهوض، حتى يـستوي قائمـا، ثمَّبما سبح في الأولى، 
 . يفعل كذلك في باقي صلاته

َ أن يسبح في الركعتينوالمستحب ِّ َ   الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء الآخرة والركعة الثالثةُ
ًسبحان االله، والحمد الله، ولا إلـه إلا االله واالله أكـبر، ثلاثـا، : ًدلا من القراءة فيقولمن المغرب ب ُ َ ْ َ ُ ُ َّ َ ِ ُِ َ

 قعد في التشهد الأول افترش رجله اليـسرى فإذا. فإن قرأ فاتحة الكتاب أجزأه، والتسبيح أفضل
َبسم االله وباالله والحمد الله والأسماء الحسن: ونصب اليمنى، ثم قال ْ ُْ ُ ِ ِ ُِ ِ َّى كلها الله أشهد أن لا إله إلا ِ

ِ َِ ْ ُ ِ َ ُّ ُ

ُاالله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ُ ُ َ َ ُ ُ َ ُ َُ ُْ َ ً َّ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ الأخـير  قعد في التـشهد فإذا يقوم، ثم. ُ
ِاللهم صل على محمد وعـلى آل : يقول بعدهثـميفعل كما وصفنا ويقول ما ذكرناه في التشهد الأول،  ٍ َّ َ ُ ِّ َ َّ ُ َّ

ٌمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدمح ِ ِ َِ َِ َِ َْ َ َ ََ ُْ َّ َ ٍ َّ َ ْ
ِ 

ُالتحيات الله والصلوات ال:  في التشهد الأخيروإن قال .ٌمجيد وأتـم . ُطيبات أشهد أن لا إله إلا االلهُ
ً يسلم تسليمة عن يمينه وثم. التشهد فلا بأس به ُ َِّ كـان  ًتسليمة عن يساره، وينوي بذلك الملكـين إنُ

ْوحده، وإن كان في جماعة نوى الملكين ومن معه من المسلمين فيقول ِالسلام عليكم ورحمة االله : َ ُ ُ.  
كالرجل،إلا فيما رواه ابـن مـرداس عنـه $ ُالمرأة في هذا كله عند القاسم :  أبو العباسقال

ًمن أنها إذا ركعت انتصبت قليلا و$  ْلا تنكب انكبابا شديدا، ولم تتفججْ َُّّ َ َ َ ًَ ً َ  إذا سجدت، ولم )1(ْ
َتجاف، ولصقت بالأرض ما أمكنها، ولم ترفع عجيزتها َ َ. 

ًاالله أجل وأعظم بدلا مـن قولـه: إن قال عند الافتتاح:  أحمد بن يحيىقال ُ ُّ َ َ االله أكـبر أجـزأه؛ : ُ
َّلل لم يكن داخلا في الـصلاةإن سبح أو ه:  أبو العباسقال. لأن ذلك بمعنى التكبير :  >قـال. ً

: الافتتاح:  محمد بن يحيىقال. وإن كبر بالفارسية أجزأه إذا لم يحسن العربية، فإذا أحسنها لم تجزه
 يرفع المصلي يديه في شيء من التكبيرات لا عنـد التحـريم ولا عنـد ولا. في الفرض دون النفل
ًن الرحيم إن كانت القراءة في الصلاة مجهورا بهـا،  ببسم االله الرحمويجهر. غيره ولا عند القنوت ِ َّ

 ترك الجهر بها بطلت صلاته، وكـذلك إن تـرك فإنفهي آية من فاتحة الكتاب ومن كل سورة، 
َالجهر بفاتحة الكتاب وما يقرأ معها في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة، فإن خافت فيما يجهر  َ ] بـه[َ

ُووجوب ّته على ما نص عليه محمد بن يحيى،أو جهر فيما يخافت به بطلت صلا ُ ُ  ذلـك في ركعـة َ
                                                           

ْ فجج)1( َّ َّت ما بين رجليَ ْ ِ ُفتحت: ُ ْ َ  .257القاموس المحيط. َ
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إن من قرأ من وسط السورة فعليه أن يفـصل بينهـا وبـين :  محمد بن يحيىقال. واحدة كالقراءة
أكـره للمـصلي القـراءة بالـسور الطـوال، : ً أيـضاوقال. فاتحة الكتاب ببسم االله الرحمن الرحيم

وافـل فـلا بـأس، والمـستحب في الفـرائض أن يقـرأ المـصلي وخاصة للإمام، فإن قرأ بهـا في الن
ِبالمفصل َّ َ ُ ٍوالمفصل من سورة محمد : @قال . ْ َّ َ ُ ُ َّ ِإلى سورة الناس÷ َ َّ . 

ًلا يجمع بين السورتين في ركعة واحدة إن كان إماما، فإن لم يكن إماما قرأ : $ القاسم قال  ً

ِ بالقراءة فيه من الصلاة فهووما يجهر. ما شاء  صلاة الفجـر، والركعتـان الأولتـان مـن المغـرب َّ
ُيضرب ببصره عند قيامه إلى موضع سجوده، وعند ركوعـه إلى :  أبو العباسقال. والعشاء الآخرة ِ

ْ َ

ِقدميه، وفي سجوده إلى أنفه، وفي جلوسه إلى حجره،  ِ ْ   .جلوسه عند التشهد بسبابته اليمنى في ويشيرِ
ٌ سنة في صلاة الفجرُوتُنُوالق َّ  وفي الوتر بعد الركوع، وهو في الثانية من الفجر، وفي الثالثة من ُ
 .  بالقنوت، ولا يكبر إذا أراد القنوت، ولا يرفع يديهويجهر بشيء سوى آيات القرآن، ولا يقنتالوتر، 

 أن يخط المصلي عدد ما يركع على الأرض، أو يحصي ذلك بالحصى، أو يعد الآي إذا ولا بأس
ٍ بأن يعتمد على الحائط وغيره عند نهوضه إذا كان يفعله لعجز بـه أو ولا بأس ًكان يفعله تحفظا،

ٍكبر َ ِ أن يصلي وفي لبته ولا بأس.  بأن يسوي رداءه إذا خاف سقوطه أو سقط عن كتفيهولا بأس .ِ ِ َّ َ

لا : $قال القاسـم .  دراهم، أو دنانير، أو قوارير، أو حجارة أو غيرها إذا كانت طاهرة ]رقبته[
ًإن استعبر المصلي بالبكاء حزنا لم يضره : ً أيضاوقال.  أن يصلي الرجل وقد شد وسطه بخيطبأس

ِ قوله مـن ذكـر الجنـة والنـار لا موجبوالأنين على :  أبو العباسقال. إلا أن يشغله عما هو فيه  َّ َّ ِ
ْ ِ

ُعمـده  التأوه فإنـه يفـسدها؛ لأنـه كلام،وسـواء فأما: قال. يفسدها، فإن كان من وجع أفسدها ُ ْ َ

ُوسهوه ُ ْ  بـأن يفـتح المـصلي عـلى ولا بـأس.  ترك وضع الأنف على الأرض لم تفسد صلاتهوإن. َ
 . الإمام إذا التبست القراءة عليه

 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فعله فيها وما يوجب الإعادة

ًعـلى أن مـن أحـدث في صـلاته شـيئا ينـتقض بـه $ قد نص يحيى :  السيد أبو طالبقال

 من عمل فيها من ابتداء تحريمها إلى آخر تحليلها مـا لـيس منهـا وكذلكر بطلت صلاته، الطهو
َ المذهب فيما يفسد الصلاة من الأعمال وما لا يفسدها، وما يكره ُفترتيبولا من المحافظة عليها؛  َّ ُ ِ ُ
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ًإما أن يكون قليلا أو كثيرا، وال: أن يعمل فيها ما ليس منها: منها وما لا يكره، وهو إما أن : قليلً
ِيعمل لإصلاح الصلاة، وإما أن يعمل لا لإصـلاحها َّ َ َ ْ  الكثـير مـن ذلـك فإنـه يفـسدها، فأمـا: ُ
ُ القليل الذي يفعل لإصلاح الـصلاة وأما. كالالتفات الطويل، والمشي الممتد، والأكل والشرب َ ُْ

َنحو تسوية الرداء إذا خشي انكشاف ما أمر المصلي بستره، وتـسوية الحـصى لإ ِ صـلاح موضـع ُ
:  القليل الذي يفعـل لا لإصـلاحها فإنـه ينقـسموأما. السجود فإنه لا يفسدها، ولا يكره فعله

ِ الضرورة إليه فلا يكره كالحك اليسير الذي يتأذى بتركه، ورمي النخامة من فيه، تدعو ما: فمنه ْ ََ

َّوإن كان ذلك يجوز أن يعد في القسم الذي يفعل لإصلاح الصلاة على وجه  َ من حيـث يـشغل ُ
 الـضرورة إليـه فإنـه يكـره فعلـه ولا يفـسدها كوضـع يـده عـلى فيـه عنـد وما لا تدعوعنها، 

ْومن. )1(التثاؤب ً أحدث في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته، وعليه أن يتوضأ ويستأنفهاََ ً . 
ًّ للمصلي أن يقتل في صلاته حية ولا عقربا، ولا أن يرشد ضالا،ولا يجوز َ َ ِ ْ ُ ً ً َّ ً فإن فعل شـيئا َ

 للمصلي أن يضع يمينه عـلى يـساره ولا يجوز. من ذلك واضطر إليه بطلت صلاته واستأنفها
 قـال. )2(، فإن فعل ذلك بطلـت صـلاته’في حال القيام على موجب قول القاسم ويحيى 

 والكـلام. َّالأنين من ذكر النار لا يفسدها فـإن كـان أنينـه مـن وجـع أفـسدها: أبو العباس
 . وسواء عمده وسهوه:  >قال .يقطعها

وإن سها من يفتح على الإمـام فتنحـنح :  محمد بن يحيىقال.  تشميت العاطس فيهاولا يجوز
 قـال.  ً لو فعله جوابا لمن دعاهوكذلكَّأو سبح أو رفع بالقراءة أو التكبير صوته فسدت صلاته، 

                                                           
 . انفتاح الفم عند حصول فترة وكسل كفترة النعاس:  التثاؤب)1(
ٌلأنه فعل كثير يخالف السكون الذي أمرنا به الرسول  )2( ْ ومـا روي في الـضم . »اسكنوا في الـصلاة«: في الصلاة في قوله÷ ِ

أنه صلى على جنـازة فوضـع يـده ÷  تحت السرة، واستدلوا بما روي عن النبي من روايات مضطربة، فالضم عند الحنفية
من السنة وضـع اليمنـى عـلى اليـسرى تحـت الـسرة، : اليمنى على اليسرى تحت السرة، وبما روي عن أبي هريرة أنه قال

ضم على الـصدور فـوق وأما الشافعية فقد جعلوا ال. واستدلوا كذلك بأن الضم تحت السرة أبعد من التشبه بأهل الكتاب
بـأن : من حديث طاووس كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الـصلاة، وقـالوا÷ السرة، واستدلوا بما روى عن النبي 

ًأما الإمام مالك فقد رآه غير مستحب بل مكروها خصوصا في الفرائض. الضم تحت السرة لم يثبت إسناده وعند جمهور . ً
فعـلى الإنـسان الأخـذ . د جميع المسلمين أن صلاة الرسل لليـدين متفـق عـلى صـحتهاالزيدية تبطل الصلاة بالضم، وعن

: ًوقد نشرنا كتابـا في المـسألة بعنـوان. بالصلاة المجمع على صحتها من باب الاحتياط والابتعاد عما اختلف فيه واالله أعلم
 . صنعاء– يوجد بمكتبة بدر .ًجامع الأقوال، في الضم والإرسال؛ فاقرأه لزاما فقد تبين ضعف روايات الضم
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ٍ ذكـر وكـل. اس الذي لا يملـكإلا الإشارة المندوب إليها وهي درء المار، أو العط: أبو العباس
ْ ِ

والتـأمين بعـد قـراءة فاتحـة الكتـاب . ليس من مسنون الصلاة ولا من القـراءة، فإنـه يفـسدها
ً سلم في صلاته ساهيا بتسليمتين بطلت صلاته، فإن سلم تسليمة واحدة لم تبطلفإن. يفسدها َ َّ َ .
 وكانت -د، فإن سجد لم يسج- وكانت صلاته فريضة- قرأ في صلاته بسورة فيها سجدةومن

 والـسجود،وإن كانت نافلة لم تبطـل، $ نص يحيى موجب بطلت صلاته على -صلاته فريضة
 . ليس بواجب عند قراءة شيء من القرآن وهو مستحب

َوأكره له حبس النخامة في فيه خيفة قطعها له عن قراءتـه، فـإن كـان في :  محمد بن يحيىقال ََ ْ ِ ِ ِ ِ َ َ ُّ

هذا في غير المـسجد، فأمـا : جليه، أو وحده فعن يساره، قال أبو العباسًجماعة بزقها قريبا من ر
لا بـأس بالحـك : $ القاسـم قـال. $َّنـص عليـه القاسـم : فيه فليأخذها بطرف ثوبه، قال

 للمـصلي أن يـنفخ في صـلاته، أو يـشير أو ويكـره. إذا كان يؤذيه على وجه لا بد منـه) اليسير(
َينقـضها[سجود، أو يعبـث بلحيتـه، أو يفرقـع يتفكر، أو يمسح جبهته من تراب ال ُ ِّ َ  أصـابعه، أو ]ُ

يرفع إحدى رجليه عن الأخرى في قيامه، أو يعبث بتنقية أنفـه، أو يلتفـت عـن يمينـه أو عـن 
ُّفإن وجد قملة طرحها، فإن قتلها فالإعادة أحب إلينا: ]51[ في المنتخبقال. يساره ً َ ْ  ضحك ومن. َ

 قـرأ وإن. عن القراءة، أو قهقه بطلـت صـلاته، وعليـه الإعـادةفي صلاته حتى ملأ فاه وشغله 
ِالقرآن بالفارسية لم تجز صلاته، على ما ذكر أبو العباس ْ ُ . 

 .  أن يصلي وهو حاقنويكره.  قرأ في صلاته بالمعوذتين مع فاتحة الكتاب أجزتهوإن
 باب صلاة العليل والمعذور

ليها، من قيام أو قعـود أو غـير ذلـك، فـإن العليل يصلي على الحال الذي يمكنه أن يصلي ع
ًصلى قاعدا جلس متربعا في موضع القيام وكبر حين يجلس، ويضع يديه على ركبتيه، ويفعـل في  ً

 لم يقدر على السجود أومأ وإنركوعه وقعوده بين السجدتين وعند التشهد كما يفعله الصحيح، 
 لم يقدر على الجلوس توجه إلى فإنوعه، برأسه إيماء، يكون إيماؤه لسجوده أخفض من إيمائه لرك

ُالقبلة على الحال التي هو عليها، وأومأ لركوعه وسجوده، ولا يقرب وجهه مـن شيء ليـسجد  ِّ َ ُ

 . ًعليه ولا يقرب منه شيئا
ًفيمن يصلي قاعدا لمرض أو عري أو موميـا>  أبو العباس قال ِ ْ ُ ٍ ْ ُ

َّإنـه يتحـرى آخـر وقـت : ً
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ِالصلاة ولا يصلي قبله  . على ذلك في صلاة الخوف واعتلاله لذلك $ ّ على نص القاسم ًريجاتخَّ
ُوكذلك الأمي إن كان المانع له من التقديم وجوب، تعليم القرآن عليـه إلى آخـر الوقـت، : قال ُ ُ ُّ ِّ ُ

َوفصل َّ إنهـم إذا زال : في هـؤلاء>  بين هؤلاء وبين المستحاضة ومن بـه سـلس البـول، قـال ََ
عـلى ذلـك في المتـيمم إذا $  فعليهم الإعادة بناء على أصل يحيى -ةوفي الوقت بقي-عذرهم 

َصلى ثم وجد الماء في بقية من الوقت، وفيمن بان له الخطأ في تحري جهة القبلة  الـسيد أبـو قال. َ
 فوجوب الاسـتئناف -وهم في بقية من الوقت-وإذا لزمهم الاستئناف متى زال العذر : طالب

ِالـصلاة أولى، كـما قلنـا في المتـيمم إذا رأى المـاء وهـو في الـصلاةإذا زال ذلك العذر وهم في  َّ :
ّوالأمة إذا أعتقت وهي في الصلاة، فإنهـا تتقنـع : وقال. انتقضت طهارته وصلاته، وهكذا ذكر ُ ُ َ َ

يصلي الأخـرس : $ زيد بن علي قال. وتبني على صلاتها ما لم تطل، وفصل بينها وبين هؤلاء
ًراكعا وساجدا ويجزيه   . ما في قلبه، والأمي يسبح ويذكر االلهً

)1(باب صلاة الجماعة 
يـؤم «: ّ أنـه قـال÷ زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام عن النبـي روى

ًّالقوم أقرؤهم لكتاب االله، فإن استووا في ذلك فأعلمهم بالـسنة، فـإن اسـتووا فـأكبرهم سـنا ِ« 
 . $ عن القاسم وهكذا حكى علي بن العباس]. 116/المسند[

: قال أبو العباس. فضل الجماعة على الفرادى كفضل الجمعة على سائر الأيام: $ يحيى قال
 . هذا عنده للرجال دون النساء، إلا اللواتي لا رغبة للرجال فيهن

ِ أولى بالتقدم من الابن إذا استويا في المعرفة بحدود الصلاة وفي القراءة عـلى والأب َّ  موجـبِ
 بأن يؤم ولا بأس. $ ّ تقدم الابن على الأب برضاه جاز على ما نص عليه القاسم نفإالمذهب، 

ِّبالناس الأعمى، وولد الزنى، والمملوك، والبدوي، إذا كانوا من أهل الـدين والمعرفـة بحـدود 

ِالصلاة، ولا بأس بأن يصلي المطلق خلف المقيد َّ . 
                                                           

صلاة الجماعة سنة مؤكدة عند المالكية وهو تحصيل أبي طالب والمؤيد بـاالله للمـذهب، وروايـة عنـد الحنفيـة، وقـول  )1(
فرض كفاية وفي أحد تحصيل أبي طالب، والصحيح في المـذهب عنـد الـشافعية أنهـا فـرض كفايـة، : للشافعي، وقيل

، 1/309المهـذب. وهو الذي عليه عامة مشائخ الحنفية فيأثم تاركهـا مـع الـصحةفرض عين، وهو قول أحمد : وقيل
  .1/280، وشرح الأزهار)خ(، وشرح التحرير 2/2، والمغني1/78، واللباب152وروضة الطالبين 
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وكذلك الواقف في الماء بمنزلـة : لعباس أبو اقال.  أن يصلي اللابس خلف العريان ولا يجوز
ُالعريان، فإن كان الماء كثيرا كدرا يستر عورته كان في حكم اللابس ً ِ َ .  القائم خلـف القاعـدولا. ً

 ي الرجل خلـف الـصبولا أن يصلي المؤدي خلف المتنفل، يجوز ولا. ولا المتوضئ خلف المتيمم
من به حدث مـن سـلس البـول ونحـوه،  السليم خلف ولاوالمرأة، ولا القارئ خلف الأمي، 

ّ جواز الصلاة خلـف الـصبي - في مسائل النيروسي- إطلاقه فأما، $ّ على نص القاسم ًتخريجا

إذا راهق وإن لم يحتلم، فإنه محمول على أول أوان بلوغـه بـأن يـصير لـه خمـس عـشرة سـنة أو 
هذا المعنى في آخـر على $ ينبت،وإن تأخر احتلامه حتى تكون الصلاة واجبة عليه، وقد دل 

ِ الائتمام بالفاسق في الصلاةولا يجوز. كلامه في هذه المسألة ُّ يؤم مـن عليـه ولا: $ القاسم قال. َّ َُ

َّ بأن يأتم المقيم بالمسافر، فإذا سلم المسافر قـام ولا بأس. صلاة فائتة، وهذا محمول على الكراهية

َّفأتم صلاته،  َ  إلا فيما يتفق فرضهما فيه كصلاة المغرب والفجـر،  يجوز أن يأتم المسافر بالمقيمولاَ
 فإنـه غـير مـستمر عـلى )1(في المنتخب من جواز صلاة المسافر خلف المقيم$ وما ذكره يحيى 

 وكـان أبـو ،]1/136[أصله، والصحيح المعمول عليه ما حكيناه، وهو الـذي ذكـره في الأحكـام
 . العباس يتأول ذلك على موافقته بما في الأحكام

 كـانوا أسـفل فـإن للجماعة أن تصلي خلف الإمام وهي على سطح والإمـام أسـفل، كرهوي
 أن يعتبر في ذلـك أن يكـون ارتفـاع الـسطح فـوق وينبغيوالإمام على سطح بطلت صلاتهم، 

 كـان بـين الإمـام والمـأمومين فـإن. قامتهم، فيكونوا غير متوجهين إليه؛ فلذلك تبطل صلاتهم
وكـذلك : @ محمـد بـن يحيـى قال. $ عليه القاسم ّنصأمومين طريق سابلة بطلت صلاة الم

هذا إذا لم تتصل الصفوف، فان اتصلت لم يضر ذلك، وسـواء فيـه بـين :  أبو العباسقال.  النهر
ُالبعد بين الإمام والمأمومين في المساجد لا بأس بـه، وإنـما لا يجـوز أن :  >قال. النهر والطريق ْ ُ

ٌيكون بينهم وبين الإمام بعد  .  متفاوت في غير المساجد كالبراري والصحاري ونحوهاُ
 لا يصح إلا بأن تكون نية الإمام معقودة عليـه وعـلى الفـرض الـذي حـصل فيـه والائتمام

 تقتـضيهالائتمام، وكذلك المؤتم يجب أن تكون نيته معقودة على الائتمام في ذلك الفرض على ما 
                                                           

َوالصواب عندي أن لا يصلي مسافر خلف مقيم؛ لأنه إذا سلم قبلـه :  ما لفظه56 قال الإمام الهادي في المنتخب )1(

 . وهذا لا يتوافق مع ما ذكره الإمام أبو طالب هنا. فلم يأتم به
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َّلو أن رجلا افتتح الصلاة وحده فجاء : ئلفي المسا$  القاسم قال. ’نصوص القاسم ويحيى  ً

ِرجل آخر فأتم به لم تصح صلاته؛ لأنه لم يعقد  ْ َ َّ َ ْ  فـإذا. ة عـلى جماعـ-َّ يعني من افتتح الـصلاة -َ
اصطف رجلان ونوى كل واحد منهما أنه إمام لصاحبه أجزت صلاتهما، وإن نوى كل واحـد 

َ

مـن :> العبـاس أبود بن يحيى فيما حكاه عنه  محمقال. ّمنهما أنه مؤتم بصاحبه بطلت صلاتهما
ِ الظهر بقوم فأتم به آخرون في عصرهم لم تجز أهل العصر لاختلاف الصلاتينصلى ْ ُ َّ َ ْ  ولا يجـوز. ٍ

للرجل أن يصلي بنساء لا رجل معهن، فإن صلى ونوى أن يـؤمهن ونـوين الائـتمام بـه بطلـت 
إلا أن يصلي الرجل :  يحيىقال. بهن كان معهن رجل جاز أن يصلي به وفإنصلاته وصلاتهن، 

وكان أبو العباس يحمله على أن المراد بـه بيـان جـواز العـدول . في بيته بحرمه صلاة نافلة فقط
بفعل النوافل عن مساجد الجماعات إلى المنزل دون إقامة الجماعة، فإنها لا تنعقد عنده بـأن يـؤم 

 . الرجل بالنساء وحدهن
، وإذا أرادت ذلك، وقفت في وسطهن ولا تتقدمهن ويقفن عـن  أن تؤم المرأة النساءويجوز

 حضر رجلان أو فإن حضر مع الإمام رجل واحد وقف عن يمين الإمام، وإذا. يمينها ويسارها
ُأكثر تقدم الإمام واصطف المؤتمون وراءه، وعدلوا الصفوف، وسووا بين مناكبهم، ولم يتركوا  َّ

ًخللا بينهم  َ الصبيان حكمهم حكم الرجـال في هـذا البـاب، يعنـي أن و: > أبو العباس قال. َ
ًّرجلا وصبيا لو اجتمعا لاصطفا خلف الإمام،   إذا اجتمـع وكـذلك الصبيان إذا كثروا، وكذلكً

 الصبي يقف عن يمينـه، إلا أن الرجـال يقـدمون عـلى الـصبيان، والـصبيان فإنرجل وصبي 
 فـإنخلف الإمام والنساء وراءهم،  حضر رجال ونساء وقف الرجال فإنيقدمون على النساء، 

 حـضر رجـل وإنحضر مع الإمام رجل وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة وراءهما، 
ٌوخنثى لبسة لم يصل به الرجل على  َ ْ ٌ حضر رجل آخر وخنثى لبـسة وقـف فإن المذهب، موجبُ َ ْ ُ

الرجـل عـن يمـين  حضرت امرأة معهـما وقـف وإنالرجل عن يمين الإمام والخنثى وراءهما، 
الإمام، والخنثى وراءه، والمرأة وراء الخنثى، وعلى هـذا الترتيـب إن حـضر عـدة مـن الرجـال 

َ حضر مع الإمام رجلان وامرأة وخنثى لبسة، وحدث بالإمـام حـدث، فإنوالنساء والخناثى،  َ ْ ُ

م أت- حضر رجل واحد مع المرأة والخنثى وحدث به حدث فإنقدم أحد الرجلين ليصلي بهم، 
 . كل واحد منهم صلاته على الانفراد، ولا يصلي الرجل بهما
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 في معرفة حكم الخنثى بخروج البول، فإن سبق من الفرج فهـي امـرأة وحكمهـا والاعتبار
َحكم النساء، وإن سبق من الذكر فرجل وحكمه حكم الرجال، وإن خرج منهما من غير سبق،  َ

ٌفهي خنثى لبسة، ويتميز حكمه من حكم الرج َ ْ  . ال والنساء لاجتماع الشبهين فيهُ
ْ إذا تخللن صفوف الرجال فسدت صلاة من خلفهن مـن الرجـال، والنساء َ  تفـسد وكـذلكُ

 حـدث بالإمـام وإذا. $ قول يحيـى مقتضىصلاة من عن يمينهن ويسارهن من الرجال، على 
ُحدث ينقض وضوءه قدم من كان يصلح تقدمه ابتداء، ويخرج فيطهر  َّ َّ َ َ ُ ُ ُّ ََّ َ  فـإن. َّويستأنف الصلاةَ

 لحـال أو على الإطلاق نحو المـرأة والـصبي والفاسـق، إما: َّقدم من كان لا يصلح تقدمه ابتداء
ً يكون متطوعا خلف الإمام، والإمام لا يعلـم ذلـك أونحو أن يكون على غير طهارة، : عارضة

ٌ يكون أميا والقوم قراء، أوفقدمه، َّ ُ ُ ًّ ِّ ن في غير الفرض الذي يستوي فيـه ً مقيما والقوم مسافرو أوُ
 كان من يريد الإمام تقديمه في الصف وإذابطلت صلاتهم، -فرض المقيم والمسافر، فصلى بهم 

 كان بعضهم مقيمـين، وإن استقباله لهم، فإن استقبلهم لم يضر، ويكرهالثاني مشى القهقرى إليه، 
َّن بعضهم أميين وبعضهم قراء  كاوإنبطلت صلاة المسافرين، -وبعضهم مسافرين فقدم المقيم  ُ

َّبطلت صلاة القراء-فقدم الأمي  َّ كان الإمام لا يحسن فاتحة الكتاب ويحسن غيرها فـأم وإن. ُ َ َ ُ ُُ ِ ْ

ُمن يحسن فاتحة الكتاب وثلاث آيات معها لم تجز صلاة المؤتم ِ ْ ُْ ُ ِْ ُ  كان الإمام لا يحسن فاتحة فإن. َ
أجـزت -مُ يحسنها ولا يحسن ثلاث آيات سـواها الكتاب ويحسن ثلاث آيات سواها، والمأمو

ً اشترك الإمام والمأموم في أن واحدا مـنهما لا يحـسن فاتحـة الكتـاب إلا أن المـأموم وإن. صلاته َّ

 . يحسن أكثر مما يحسن الإمام أجزت صلاة المأموم، هذا كله مقتضى المذهب
ُ القوم حتى يتشهدوا ويسلموا، َّ كان من قدمه الإمام فاتته ركعة فإنه يجلس في آخر صلاةفإن ِّ َ ُ

ِ لم يسلم القوم حتى يقضي هو ما فاتـه ويـسلم؛ فيـسلموا حينئـذ وإن. ويقوم هو فيقضي ما فاته ِّ َ ُ

ِ المأموم خلف الإمام في الصلاة التي يسمع فيها قراءة الإمام، ويقـرأ في ولا يقرأ. جاز-بتسليمه  َّ

ِالصلاة التي لا يسمع فيها قراءته،  بو العباس عن محمد بن يحيى أن المأموم إذا لم يـسمع  أوحكىَّ
 في الأصـم الـذي لا يـسمع قـال. َّقراءة الإمام في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فعليه أن يقـرأ

وجوب الإعادة على من قـرأ وهـو يـسمع قـراءة : عن أحمد بن يحيى > وحكى. مثله: القراءة
 قال محمد بن يحيى وأحمد بن يحيى صحيح، على تعليل الإمام، أو لم يقرأ إذا خافت، وذكر أن ما
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 محمد بن يحيى في الإمام إذا أخفى القراءة فيما يجهر بها ولم يقـرأ المـأموم قال. ’القاسم ويحيى
ًأيضا ناسيا االله قبل : إن بدأ المأموم فقال:  أحمد بن يحيىقال. إن صلاتهما فاسدة وعليهما الإعادة: ً

َكبر ثم تمم التكبيرة بعده لم تفسد صلاته، االله أ: أن يقول الإمام َّ االله أكبر قبل أن يقـول :  قالفإنَ
 . فسدت صلاته. االله: الإمام

: َّحي على الصلاة، فإذا قـال:  للإمام ومن معه أن يقوموا إذا قال المؤذن في الإقامةويـستحب
َقد قامت الصلاة كبر َّ ًف مكانا فليجذب رجلا  أراد الرجل أن يصلي جماعة فلم يجد في الصوإذا. َ ً

 أحـد وراء ولا يـصليمن الصف ليقف معـه، وعـلى المجـذوب أن ينجـذب فإنـه أفـضل لـه، 
 صلى فالأقرب على المذهب إذا كان ذلك لغـير عـذر أن صـلاته فإنالصفوف وحده إلا لعذر، 

ْتبطل، ومن أصحابنا من يقول ِ ُإن ذلك يكره ولا تبطل الصلاة، وقد ذكره أبو العباس: َ َّ . 
ِ لحق الإمام راكعا كبر تكبيرة ينوي بها الدخول في الصلاة، ويكبر تكبيرة أخرى فيركع ومن َّ ً

ًبها معه، ويعتد بتلك الركعة التي لحق الإمام فيها راكعا،  ً لحقه ساجدا سجد معه اسـتحبابا، فإنَ ً

 لحقـه فيهـا ًفإذا رفع الإمام رأسه من السجود كبر مفتتحا للصلاة معه، ولم يعتد بالركعـة التـي
 معه باقي صلاته يقوم بقيامه ويقعـد بقعـوده، ويصلي لم يسجد وانتظر قيامه جاز، وإنًساجدا، 

 سلم الإمام قام فأتم لنفسه ما بقي واعتد بالركعـة التـي لحـق  فإذاولا يخالفه في شيء من ذلك،
 قال.  أول صلاته  الإمام وقد فاته بعض الركعات جعل ما لحقه فيهاوإذا لحق. ًالإمام فيها راكعا

فإن أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين كان أول صلاته، ويكتفي في ذلـك بالحمـد : $القاسم 
 في وقـالإذا قرأها ولم يمكنه معها سواها، والمراد به أن يقضي قراءة الـسورة في ركعـة أخـرى، 

قـرأ لـو كـان وإن فاتته من المغرب معه ركعتان، قرأ بالحمد وسورة فيما أدرك كما كان ي:موضع
ً رجلا صلى ركعتـين منفـردا أن ولو.  حكم النساء إذا لحقن صلاة الإماموهكذاوحده في نفسه،  ً

َّثم جاء الإمام المسجد وافتتح الصلاة فأتم به فيما بقي منها، بطلت صلاته َ ْ ً رجـلا صـلى ولو أن. َ

ّ يعلـم أنـه ًالفرض ثم قام مع الإمام في صلاته متطوعا، فحدث بالإمام حـدث فقدمـه وهـولا

 . متطوع فصلى بهم فسدت صلاتهم
ًّإن أحدث الإمام في الآخرتين أو إحداهما فقدم أميا فصلى بهم فسدت : > أبو العباس قال ِّ ُ ِ

 كان الإمام من أهل الدين واصطف وراءه قوم مخالفون، واصطف خلفهم أهـل  وإذا.صلاتهم
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َلو أن الإمام أحـصر ولم : أبو العباس قـال. @ عليه أحمد بن يحيى ّنصالدين لم تفسد صلاتهم،  ِ ْ ُ

ُيمكنه أن يقرأ فقدم رجلا فصلى جازت الصلاة َّ ً أن رجلا صـلى الفـرض وحـده ثـم رأى ولو. ً

ِرجلا يصلي جماعة وهو رضا عنده جاز له أن يرفض الأولى وأن يصلي معه معتدا بتلك الصلاة  َّ ًّ َ ْ ُ ً

َّ بأن تصلى في مسجد واحد جماعة بعـد سولا بأ. ]44[في المنتخب$ في فرضه، نص عليه يحيى  َ ُ

َ صلى المأموم قدام الإمام لم يصح ائتمامه به، وبطلت صلاته إذا نـوى الائـتمام وإذا. جماعة أخرى َّ ُ ُ

ًيستحب له أن يتحول من موضعه متقدما عنهم : في الإمام إذا صلى بالقوم$   القاسم قال. به

ًأو متأخرا، ولا يتحول يمينا ولا يسارا، ً  .  ولا يستقبلهم بوجههً
 باب السهو وسجدتيه

ِ السهو تجبان على المصلي فيسجدتا َ ِ ِالأذكار، والأفعال، والزيادة، والنقصان، ولا تختـصان : َ َ ْ َِ
َ ْ

 . ’ نصوص القاسم ويحيى مقتضىالفرض دون النفل على 
:  الأفعـال فيوأمـا.  فنحو أن يقرأ في موضع تسبيح، أو بدل التـشهد الأول:  في الأذكارفأما

فنحو أن يركع في موضع سجود، أو يسجد في موضع ركوع، هذا إذا فعله عـلى طريـق الـسهو 
سجدتا السهو تجبان على من قام في موضع جلـوس، أو جلـس في :$ يحيى قال. دون التعمد

َّموضع قيام، أو ركع في موضع سجود، أو سجد في موضع ركوع، أو سبح في موضـع قـراءة، 
ً سبح وقرأ في موضع يصلح لهما جميعافإن. سبيحأو قرأ في موضع ت فإن كان التسبيح فيه أفضل : َّ

فلا سـهو عليـه -كالركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء الآخرة والثالثة من المغرب 
إن نـسي ركعـة أو سـجدة حتـى فـرغ مـن : $ القاسم قال. ]1/114الأحكام[ على ما نصهًتخريجا

في $ َّإن زاد في صــلاته ركعــة أعــاد الــصلاة، ونــص يحيــى : وقــال. َّصــلاته أعــاد الــصلاة
على أن من تيقن أنه زاد سجدة في صلاته أو ركعة أو نقص ركعة بطلت صلاته، ) 42المنتخب(

َّ كله محمول على الزيادة المقصودة دون المسهو عنها؛ فإن من ترك من الركعة الأولى سجدة وهذا

دة صحت له ركعـة واحـدة، وكـذلك إن تـرك مـن أربـع وصلى الركعة الثانية فسجد لها سج
ركعات أربع سجدات من كـل ركعـة سـجدة صـحت لـه ركعتـان، ولم يعتـد بـما تخلـل بـين 

.  وعليه سجدتا السهو-$  على ما خرجه أبو العباس من كلام يحيى -السجدتين من الأفعال
م القيـام مـضى في صـلاته فإن كـان اسـتت:  فلم يفعل التشهد الأول حتى قام إلى الثالثةوإن نسي
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  شك فلم يـدر أركعتـينفإن.  لم يكن استتم القيام عاد فجلس للتشهدوإنوسجد سجدتي السهو، 
َّصلى أم ثلاثا تحرى وبنى على غالب ظنه وسجد سجدتي السهو،  َ َ  استوى ظنـه في الأمـرين فإنً

ً وهم ثلاثا صلى أو أربعا فأضاف إليها ركفإنًجميعا استأنف الصلاة،  ً َ ِ عة أخرى، ثـم أيقـن قبـل َ
َّالتسليم أنه صلى خمسا أعاد الصلاة، هكذا حكاه أبو العباس عن القاسم  ً $ . 

إن الأحـب إليـه أن : فيمن شـك في صـلاته-) )1(مسائل ابن جهشيار(في $  القاسم قال
َيستقبلها، إلا أن يكون مبتلى بالشك فدواؤه المضي عليه؛  ّ يقوي أنه إذوهذاَ ِّ َ ك  عـرض لـه الـشاُ

ًأولا يستقبل،  َّيمضي عليه؛ يجب أن يكون محمولا على أنه يبنـي عـلى الأقـل:  $وقولهَّ  وقـال. ً
 : في المتطـوعوقال. يسجد سجدتي السهو:  فيمن نسي القنوت في صلاة الفجر والوتر-$ القاسم 

 نسي بعض التكبـيرات سـوى تكبـيرة الافتتـاح وإذا.  يسجد إذا سهى سجدتي السهو إن أحب
 سجد سجدتي -وقد قرأ في ركعة- نسي القراءة في بعض الركعات وإذادتي السهو، سجد سج

 وإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الآخـرتين:  القاسمقال. $ نصوص يحيى تقتضيهالسهو على ما 
 .  سهى فسلم تسليمة واحدة أجزت صلاته، وعليه سجدتا السهووإن. وسجد سجدتي السهو

 . لزيادة كان أو نقصان، فإن سجد قبل التسليم بطلت صلاته: )2(سليم السهو بعد التُوسجود
ً استحبابا لا وجوبا - بعد سجدتي السهو ويتشهد يقـول : $ القاسـم قـال ،)3( ويـسلم -ً

 نـسيهما سـجدهما فإنفيهما ما يقول في سجدتي الفريضة، ويكبر عند سجوده وعند رفع رأسه، 
َ عاد إليه اسـتحبابا وإن كـان قـد بعـد عنـه سـجد حيـث ًإذا ذكرهما، فإن كان قريبا من مصلاه ُ َ ِ ً

َّوإن نسي فسبح في الركوع تسبيح الـسجود، أو في الـسجود تـسبيح :  أحمد بن يحيىقال. يمكنه
ولو قرأ في تـشهده لم يـضره وعليـه سـجدتا :  محمد بن يحيىقال. الركوع سجد سجدتي السهو

ًلـو أن رجـلا صـلى ): المفـرد(د بـن يحيـى في  أحمقال. السهو؛ وهذا محمول على التشهد الأول

َّركعتين، فلما أن كان في الثالثة نسي أن يقرأ وسبح، ثم ذكر قبل أن يركع فإنه يقرأ، وإن ذكر بعد 
ُهذا يقتضي أنه يرى القـراءة في : > السيد أبو طالب قال. الركوع لم يقرأ، وهذا في صلاة الوتر َّ َ

                                                           
 .147التحف و ،867 رقم3/219مطلع البدور :  ينظر. هو علي بن جهشيار ممن أخذ عن الإمام القاسم وروى عنه )1(
: ينظـر. وللـبعض تفـصيل. قبـل التـسليم: وقال الأوزاعي والشافعي.  وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري)2(

 .1/92، والكافي في الفقه1/305، والمهذب1/274مختصر اختلاف العلماء 
 . ومن جعلهما قبل التسليم فلا يتشهد ولا يسلم لها)3(
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] 59[) المنتخـب( دل على هذا كلام يحيـى في وقد.  ن التسبيحالركعة الثالثة من الوتر مستحبة دو

ُ المأموم لسهوه إذا سـها وإن لم يـسه الإمـام، وإن ويسجد). مسائل النيروسي(وكلام القاسم في  ْ َ

سها الإمام ولم يسه المأموم سجد لسهوه، فإن كان الإمام قد سبقه بركعة فـسجد لـسهوه حـين 
:  أبو العباسقال. يتم ما فاته، فإذا سلم سجد سجدتي السهويسلم لم يسجد المأموم حتى يقوم و

 ومن سها في سجدتي الـسهو: قال. ًمن سها مرارا في صلاته يجزيه عنها سجدتا السهو مرة واحدة 
ْمن سها عن ركوعه كان كمن :  فيما حكاه عنه علي بن العباس-$  القاسم قال. فلا سهو عليه َ

ِّلم يصل ركعة إلا أن يعود فير َ ً أيضا فـيما حكـاه عنـه وقال. كع، وإن لم يركع لم يعتد بتلك الركعةُ

لو نسي ركعة من صلاته ثم ذكرها قبل التـسليم قـام فـصلى ركعـة بركوعهـا : علي بن العباس
 شـك في ركوعـه أو في سـجوده فـإن. وسجودها، ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو 

َّتحرى وبنى على غالب ظنه، وإن لم يغلب على َ  .  ظنه شيء أعاد ما شك فيه على موجب المذهبَ
َّيعيـد الـصلاة إذا لم :  محمد بن يحيى فيمن لا يدري أسجد سجدة واحـدة أو سـجدتينقال

 فلم يقرأ فاتحة الكتاب وسـورة معهـا أو وإن نسي. يصح له؛ والمراد به إذا لم يحصل غالب الظن
ضي قـراءة فاتحـة الكتـاب وسـورة أو ثـلاث ثلاث آيات في الركعة الأولى ولا في الثانية فإنه يق
، فـيما حكـاه $ القاسـم قال.  المذهبموجبآيات فيما يستأنف، ويسجد سجدتي السهو على 

في مسائل ابن :  $وقال. إن سها فسلم عن شماله قبل يمينه فلا سهو عليه: عنه علي بن العباس
 قـال. تي قرأها فلا سـهو عليـهمن علم أنه قرأ في ركعة من صلاته ولم يعلم السورة ال: جهشيار

ُلو أسر الإمام فيما يجهر به أو جهر فيما يخافت فيه سجد سـجدتي الـسهو، وهـذا : أبو العباس َ َ ُ ُُ َ ْ َّ

ًيجب أن يكون المراد به إذا قضى الجهر فيما يستأنف؛ لأنه إذا ترك الجهر أصـلا يكـون في حكـم 

، $، واقتضاه كلام يحيـى ‘ن يحيى من ترك القراءة في فساد صلاته على ما نص عليه محمد ب
 ). النصوص(َوهكذا حكى المذهب عنهما أبو العباس في 

 باب وجوب الصلاة وحكم تاركها بعد وجوبها

ُوجوب ُ ِ الصلاة ُ يتعلق بالإنبات، أو الاحتلام، أو بلوغ -$ ُّ على ما يقتضيه نص القاسم -َّ
َيلزمنا أن نؤاخذ الصبي بفعلهـا إذا ٍخمس عشرة سنة، أو حيض إن كانت امرأة، فأما قبل ذلك ف ِ ُ

َأمكنه تلقنها أو فعلها، هكذا تحصيل المذهب، وقد ذكر جملته أبو العباس َُ ْ ِ ُ ُّ َ  تاركها فـإن أبـا وأما. َ
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ُوعن أحمد بن يحيى أنه يستتاب، فإن تاب وصـلى وإلا قتـل، $ العباس قد حكى عن القاسم  ُ َّ َ

 .  المذهب، وذكر أن الصيام مثلهموجبم على وذكر أن الاستتابة يجب أن تكون ثلاثة أيا

 باب قضاء الفوائت من الصلاة

ً ترك صلاة مفروضة ساهيا أو عامدا غير مستحل لتركها وجب عليه قضاؤها إذا ذكرهـا،من ً 
 أحمد بن يحيـى فـيمن ذكـر فائتـة في وقـت قال. ويقضي كيف شاء من غير مراعاة الترتيب فيها

فيما $  القاسم وقال.  يخش فوت الحاضرة، فإن بدأ بالحاضرة أجزأهيبدأ بالفائتة ما لم: الفريضة
 ًلو أن رجلا نسي أن يصلي الظهر حتى صلى العصر فإن العصر جـائز،: حكاه عنه علي بن العباس

ويصلي الظهر بمنزلة الفائتة، فإن ذكرها في صلاته قطعها، وهذا محمول على تفصيل ما ذكرنـاه 
ْإن من لم يحط بعدد مـا :’ل محمد بن القاسم فيما حكاه عن أبيهقا:  >وقال. )1()الشرح(في  ِ ُ

 أحمد بن يحيى فيمن فاتته صـلاة قال. فاته من الصلاة والصيام تحرى جهده وزاد حتى يستغرقه
ًفإنه يصلي اثنتين وثلاثا وأربعا: ولم يدر أيتهن هي ينوي عند الركعتين الفجر، :  أبو العباسقال. ً

وعند الأربع ما فاته ولا يعينها بالعشاء الآخرة أو الظهـر أو العـصر مـن وعند الثلاث المغرب 
ْومن. حيث لم يعرفها بعينها  دخل في نافلة ثم أفسدها لم يجب وإذا. ً النوافل قضاها استحبابافاتته ََ

ْومن. عليه قضاؤها ً أغمي عليه أياما وجب عليه أن يقضي الصلاة التي أفاق في وقتها، ََ َ ِ ْ  وتفصيلُ
ك ما قدمناه في باب أوقات الصلاة، وكذلك القول فيمن يعرض له جنون أو إغماء أو يكون ذل

ٍمغمورا بالمرض فلا يتمكن من الصلاة على وجه مـن الوجـوه َّ في المـرأة إذا $  القاسـم قـال. ً
ِدخل عليها وقت الصلاة فلم تصلها حتى حاضت ولم ينقض وقتها َ ْ َ ِ َّ  . )2(لا قضاء عليها: ُ

ْوإذا أغ ُ َمىِ  . $  على الإنسان قبل مضي الوقت، فلا قضاء عليه على قياس قول القاسم ِ
                                                           

ًبأنه مجلدات عدة تبلغ ستة عشر كتابا، وفيها من حسن الإيراد والإصدار ما يشهد له : قال الشهيد حميد.  شرح التحرير)1(
ِالغ في نصرة مذهب الهادي بالتبريز على النظار؛ فإنه ب َ ْ ُ بكل وجه، وأودعه من أنـواع الأدلـة والتعلـيلات مـا لا 

جامعـة ( ووصفه الإمام عبد االله بن حمزة بأنه 2/166الحدائق الوردية .... يوجد في كتاب، وفيه فقه جم، وعلم غزير
َوقـد نقـل منـه . 1/334الـشافي ). الأدلة والشروط والعلل والأسباب لا يكاد يوجد في كتب أهل العلم ما يساويها  َ َ

 .القاضي زيد في شرح التحرير
أن عليها القضاء؛ إذا مضى من الوقت قدر ما يمكنها أن تصلي فيـه تلـك الـصلاة فلـم :  وعند الشافعي والناصر)2(

 ).خ(، وشرح التحرير 1/192المهذب .  ِتصل حتى حاضت
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، وكـذلك $َّ على المرتد قضاء الصلاة التي فاتته في حال الردة على قياس قول يحيى وليس
 . @حكى أبو العباس عن محمد بن يحيى 

و مقـيم  فاتتـه وهـومـن صلاة في السفر وقضاها وهو مقيم قضى صـلاة الـسفر، ومن فاتته
 فاتته صلاة في حال الصحة فقـضاها في حـال المـرض فإنفقضاها في السفر قضى صلاة المقيم، 

َفإنه يقضيها من قعود كما يصلي فرض الوقت، هكذا ذكر أبو العبـاس  ْ .  عـلى المـذهبوخرجـهَ
ًلا يجهر فيما يقضي من صلاة النهار ليلا ولا نهـارا:  عن محمد بن يحيى أنه قالوحكى ًُ َ ْ  كـىوح. َ

ًلا يجهر فيما يقضي من صلاة الليل بالنهار إلا أن يقضيها ليلا فيجهر: عنه أنه قال ُ َ ْ  الـسيد قـال. َ
$  القاسـم قـال. ًيجب أن يكون محمولا على نوافل الليل كـالوتر وركعتـي الفجـر: أبوطالب

Kليس عليه قضاؤهما، : فيمن ترك الوتر أو ركعتي الفجر 
ًنبا أو محدثُ صلى جومن ِ ْ ُ ً ً، أو صلى قبل الوقت ساهيا أو متعمدا فعليه القـضاءاُ  أخـل ومـن. ً

ُ ناسيا وطريقه الاجتهاد فعليه القـضاء مـا دام في الوقـت، -هو شرط في صحة الصلاة-ٍبشيء  ً
 علم بذلك بعد خروج الوقت فلا قضاء عليه، كمن يتطهر بـماء نجـس وهـو لا يعلـم، أو فإن

مـن رأى في : أحمد بن يحيى فيما حكاه أبو العباس عنـه: قال. هو لا يعلميصلي في ثوب نجس و
ِثوبه دما ولم يحص عدد ما صلى فيه قضى صلاة واحدة ْ ُ  . يعني إذا كان في وقتها:  >قال. ً

ً ائتم بجنب صلى ناسيا، أو على غير طهور ومن ٍ ُ ُ فعليه الإعـادة إذا علـم بـذلك، كـما عـلى -ِ
 كلامـه عـلى ودللا يتنفل حتى يقـضيها؛ : فيمن عليه صلاة فائتة @  محمد بن يحيىقال. الإمام

ُأنه إذا نسي العصر قبل يومه وذكر ذلك وهو في ظهر يومه لا ينتقض عليه الظهر َّ . 
 أسلم في دار الحرب ولم يعلم وجوب الصلاة ثم حصل في دار الإسلام وعلم ذلـك لم ومن

 . $  قول يحيى قياسيجب عليه قضاء ما فاته على 
في رجل صـلى بـرجلين صـلاة الظهـر، فلـما فرغـوا أحـسوا ): الشرح( أبو العباس في قال

ِولم يتحققـوا مـن المحـدث مـنهم، برائحة توجب نقض الوضوء  ثـم صـلى أحـد المـأمومين ؟َ
في الظهـر  اً بمـن كـان إمامـُ الآخـرُ، ثم صلى المأمومَفي الظهر العصر اًبصاحبه وبمن كان إمام

 أن صلاة الظهر مجزيـة عـنهم، وأن صـلاة $الذي يجيء على أصل يحيى َوالعصر المغرب، ف
في الظهر وتفـسد عـلى المـأموم الآخـر، وصـلاة  اًالعصر تصح للإمام والمأموم الذي كان إمام
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 . )1(المغرب تفسد عليهم كلهم
 ُباب صلاة الجمعة

إذا تكاملـت  ؛ الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على المرأة والمملوك والصبي والمريضصلاة
 . فإن لزوم البيت أصلح لهن؛إلا النساء اً وإن حضرها هؤلاء كان ذلك حسن،شروطها

.  يخلفـه أو مـن يعتـزي إليـه في إقامـة الجمعـة وفي الخطبـةنَْ وم)2(الإمام:  خمسةوشروطها
 . والخطبتان. والمكان. والعدد. والوقت

 أو يقيمها من ، فيقيم الجمعة؛ام حقالإمام أن يكون في الزمان إم  المذهب في اعتباروتحصيل
ِ أو من يعتقد طاعته ويظه،يستخلفه ُّسرُ أو يُ شعاره والدعاء إليه، ويدعو له في خطبته إن أمكنهرُُ ِ 

 هو زوال الـشمس إلى آخـر والوقت .وإن لم يستخلفه الإمام، ذلك إن لم يمكنه لمانع ويكني عنه
فهو أن يكـون عـدد المـصلين سـوى  والعدد. ، وهو أن يصير ظل كل شيء مثلهالاختياروقت 

 يقتـضي أن العـدد اثنـان سـوى $َّالإمام ثلاثة، وكان أبو العباس يذهب إلى أن كـلام يحيـى 
                                                           

 حكم الطهارة مالم يتيقن الحدث، وقد أدوا الظهر بطهارة متيقنة؛ وذلك لأن من أصله أن الإنسان على:  قال في الشرح)1(
ّوذلك لأن صلاة الظهر لم يعرض فيها ما يوجب الفساد؛ لأنهم إنما أحسوا بتلك الرائحة بعد الفراغ منهـا فوجـب أن 

حيـث ًتصح صلاتهم، وصلاة العصر تصح لمن كان إماما في الظهر لأنا قـد حكمنـا بـصحة صـلاته في الظهـر فمـن 
صححنا فقد حكمنا بطهارته من حيث لم يتحقق من بعد ما يوجب انتقاض طهارته، وتبطل على المأموم الآخـر؛ لأن 
الحدث إن كان من الإمام في العصر فسدت عليه وعلى المأموم، وإن كان منه فسدت عليه، ففسادها عليه متيقن فيلزمه 

لا تلزم بالشك، وصلاة المغرب فإنهـا تعـاد؛ لأن الإمـام هـو الـذي الإعادة، والمأموم لا يلزمه أن يعيد؛ لأن الإعادة 
َولو أن ثلاثة متوضئين وجد منهم حدث، نفـى : عن أبي العباس: وفي بعض نسخ الوافي: قال القاضي. فسدت صلاته ِ ُ

َّكل واحد منهم من نفسه، فأم أحدهم بصاحبيه الظهر، والثاني بصاحبيه العصر، والثالث بصاحبيه المغرب َ فأما الظهر : َ
 عليهم كلهم، وإن كان المأموم المحدث فصلاته وحده فاسدة -الإمام المحدث-فجائز لهم، وأما العصر فيفسد إن كان 

والوجه الذي ذكره السيد أبو طالب : قال أيده االله. ًوصلاة الإمام وإمام الظهر تجوز، فأما المغرب فعليهم الإعادة جميعا
فإذا اجتمـع ثلاثـة : قال السيد المؤيد باالله. ها لهذا القول دونه، وفي القول الأول نظرللقول الأول يصح أن يجعل وج

ًوأحدث فيما بينهم واحد، وعند كل واحد أن المحدث غيره، فصلى كل واحد منهم بصاحبيه صلاة واحدة، فالأقرب 

دى الـصلاتين باطلـة، ولا يعلمهـا ّعلى كل واحد منهم أن يقضي الصلاتين اللتين إتم فيهما بصاحبيه لأنه يعلم أن إح
 .وهذا القول الأصح: قال أيده االله: وهو قال قول الشافعي. بعينها فيأتي بهما

وفي دعوى الإجماع نظـر؛ لأن أكثـر : ، قال الأمير الحسين% وهو الظاهر من إجماع أهل البيت :  قال في اللمع)2(
بـل هـو : وقال أبو حنيفـة. إن الإمام غير شرط:  ومالكوقال الشافعي. ٌأهل البيت لم ينقل عنهم نفي ولا إثبات

 . 1/261، وبدائع الصنائع174، وأصول الأحكام1/345شرح الأزهار وهامشه. شرط ولو جائرا
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أو قريـة أو  اً سـواء كـان بلـد: هو المستوطنوالمكان. )1(الإمام، وظاهر كلامه يقتضي ما ذكرناه
ُ يجمع وكان هناك مسجد،إذا كان ذلك لجماعة من المسلمين ًمنهلا َّ َ  .  فيهُ

 بـالأعمى الائـتمام ويجـوز ،المـذهب  بالصبي في صلاة الجمعة على موجـبالائتمام ولا يجوز
 للمسلمين أن يظهروا الزينة في يوم الجمعة فيلبسوا أنظف لباسهم ويتطيبوا ويستحب. والمملوك

ِّم، ويأكلوا أطيب طعامهم، ويرفبأطيب طيبه َ  ويـستحب. عمال على أنفسهم وأرقائهم من الأاوهُُ
 . اًفي المرة بعد المرة كان مستحب اًوإن أتاها حافي، ًللإمام أن يأتيها راجلا

،  الإمام والمسلمون معه المسجد لصلاة الجمعة صـعد المنـبر بعـد زوال الـشمسوإذا حضر
للنـاس  ً حـصل في أعـلاه جلـس مـستقبلافـإذاويقف عند كل درجة وقفة فيـذكر االله تعـالى، 

لا إلـه إلا االله، تكلـم :  قـالفإذا، االله أكبر في آخر أذانه قام الإمام :ن المؤذن وقال أذوإذابوجهه، 
حـي عـلى : فإذا قـال، َّ نزل أقام المؤذن الصلاةفإذافخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة، 

َّالصلاة وقف الإمام في مصلاه واصطف الناس وراءه، فإذا قال  َّقد قامت الصلاة كبر، ويصلي :َّ

هم ركعتين، يقرأ في الأولى بأم الكتاب وسـورة الجمعـة، وفي الأخـرى بـأم الكتـاب وسـورة ب
 . ح أو الغاشية ويجهر بالقراءة فيهماِّنافقين، أو سورة سبالم

 للإمام إذا دخل المسجد أن يتطوع بركعتين قبل صعوده المنبر، وكـذلك إذا فـرغ ويـستحب
ُ الصلاةوتكره .وع بركعتين وتطاًأو يسار اًمن صلاة الجمعة تنحى يمين ِفي حال خطبـة ُالكلام وَّ ُ 

 العباس عن القاسم ومحمد بن القاسم ومحمد بـن  أبووحكى، والاستماعالإمام، وعليهم الإنصات 
 َّوإن. )2( ما يدل على أن الكلام الخفيف الذي لا يشغل عن سـماع الخطبـة لا بـأس بـه#يحيى 

:  قـول يحيـى>وحمل  أس بأن يتجوز بركعتين خفيفتين،لحق الإمام وهو في الخطبة فلا ب ]نْمَ[
 فيها إلى على الحال التي تكون الخطبة قد انتهت- َّإن الإمام إذا خطب انقطعت الصلاة والكلام

                                                           
ًلا تنعقد إلا بأربعين رجلا أحرارا بالغين: وقال الشافعي. ُالمقرر للمذهب ثلاثة مع مقيمها )1(    .1/347شرح الأزهار. ً
سواء كان الكلام يـشغل عـن سـماع الخطبـة أم لا، والحجـة قـول : ذهب أن الكلام يحرم حال الخطبة اختيار الم)2(

وحجة القاسم وابنه ومحمد بـن يحيـي سـلام االله علـيهم في تجـويز الكـلام . لا جمعة لك: لمن تكلم÷ الرسول 
ُالخفيف الذي لا يشغل عن سماع الخطبة أن رجلا دخل ورسول االله  يـا رسـول :  الجمعة فقالعلى المنبر يوم÷ ً

ًمـا أعـدت شـيئا، ولكنـي : فقـال" َما أعددت لهـا؟: "متى تكون الساعة فأشار إليه الناس أن سكت، فقال: االله ُ

 . 354 - 1/353انظر شرح الأزهار . ولم ينكر الرسول عليه". أنت مع من أحببت: "أحب االله وأهله، فقال
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إن : َّ الصلاة، إلا أن ظاهر لفظ يحيى يمنع من هذا التأويل، ولـو قيـلآخرها، ووجب القيام إلى
ُانقطعت الصلاة: المراد بقوله ل عن الذين حضروا قبـل الخطبـة ُّنفت ينقطع حكم استحباب الهَُّ أنَّ

 .وتطوعوا لكان أولى
َظ الناسويع، ÷ويصلي على النبي   االله في خطبته الأولى،ويحمد  ويعرفهم فضل الجمعـة، ،َّ

ثهم على السعي إليها، ثم يقرأ سورة من المفصل، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم فيخطب يحو
الثانية أ
َ

.  ويدعو للمـسلمين والمـسلمات÷ ويصلي على النبي ، من الأولى فيذكر االله تعالىزَجَوْ
ْ يجزي من الخطبتين حموالذي والدعاء للإمـام المخطـوب لـه في  ،÷ والصلاة على النبي ِ، االلهدَُ

 أبـو قـال . أجزأه ذلـكينَِّْقحُِالثانية، فإن لم يمكنه أن يصرح بذكره للخوف ونواه في دعائه للم
ِجزي الجمعـة إلا بالخطبتين،وظـاهر كـلام يحيـى يـدل عليـهلا ت: العباس ْ  بمنزلـة والخطبتـان. ُ
ِ نعوإن. ّ كلام يحيى يقتضي أنه يقرأ في آخر الخطبة الأولى دون الثانيةوظاهر .الركعتين  الإمـام يَُ

 .  أتم الجمعةلى الخاطب وقد ابتدأ الخطبةإ
  وإن لم يدرك، أتم الجمعة-ك منها قدر آيةوهو أن يدر-من الخطبة  اً أدرك المأموم شيئوإن

 أحمـد بـن قـال. )1( ما أدركه مع الإمـامويبني على ،اًمنها لم تصح منه الجمعة، ويصلي أربع اًشيئ
 فيعتـد بتلـك ؛فهـو كمـن أدرك الركـوع اًمن أدرك منها شـيئ: حكاه عنه أبو العباس فيما يحيى

مام في ذكرها، ولم يؤخذ عليه ذلك وإنما أخـذ المأموم لم يشارك الإ؛ لأن الركعة، وكذلك الخطبة
 رَفَـَوإن ن:  أبـو العبـاسقال. الاستماعإن الإمام يتحمل عنه : ، ولا يصح أن يقالالاستماععليه 
ُالناس فيـه كـما أنهـا معتـبرة  شرائط الجمعة معتبرة لأن ؛اً عن الإمام حتى بقي وحده صلى أربعَّ
 ابتدأ الخطبة قبل وإن. $تؤنفت على أصل يحيى  اسوإن مات في بعض خطبته: > قـال. فيهم

 اتفق عيد وجمعة جاز الاجتزاء بحـضور وإن .اًالزوال ثم علم بذلك أعاد الخطبة والصلاة جميع
كان  ًرجلا أن ولو. $ قول يحيى موجبالعيد عن حضور الجمعة إلا الإمام فإنه يحضرها على 

إذا كان يـدعو إلى طاعتـه عـلى قـدر الإمكـان، عن إمام المسلمين جاز له أن يقيم الجمعة  اًنازح
ِّصرُويدعو له في خطبته م  . وإن لم يكن الإمام ولاه ذلك اضًِّرعَُأو م احًَ

                                                           
شرح . ًإن الجمعة تصح مـن اللاحـق وإن لم يـدرك شـيئا مـن الخطبـة: ة والشافعيقال الإمام زيد والمؤيد باالله وأبو حنيف )1(

  .1/335، ومختصر اختلاف العلماء1/379، والمهذب1/180، وأصول الأحكام3/25، والبحر الزخار 1/356الأزهار
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 والمـسافر. $ قول يحيـى قياس دخل وقت العصر والإمام في صلاة الجمعة أتمها على وإن
. الأيـام الظهـر رصلاة الجمعة، وهي في سـائ:  هيوالصلاة الوسطى. تجب عليه الجمعة كالمقيم

ومن لا : قال.  الظهر جماعة بحيث تجب الجمعة ولا يؤذن لها ولا يقامَّلىصَُلا ي:  أبو العباسقال
 ُويخطـب: > قـال.  فصلى في بيته الظهر قبل تجميـع الإمـام أجـزأه؛يريد حضور الجمعة لعذر

االإمام قائم َفإن خطب، ً َ فيهـا لم تجـزه، وظـاهر  $َّ ترك الصلاة على النبـي وإنأجزأه،  اًجالس َ
أن  ولا يجـوز: > قال. َّويسلم على الناس قبل الابتداء بالخطبة: قال.  يدل عليه$كلام يحيى 

كان كمـن أحـدث - )1(اًأو مسبوق ،اً غير وضوء، فإن أحدث في خطبته متعمديخطب وهو على
ٍكـازويستحب أن يتوكأ في خطبتـه عـلى سـيف أو ع: > قال. في صلاته وعليه أن يستأنفها

أو  ُّ
 اصرًِْ كان موإن. اًعالي اًيفنُِويستحب أن يكون المنبر ثلاث مراقي، ويكره أن يكون م: قال. قوس
 على موجب قول يحيـى  فيه الجمعة في مسجدين أو ثلاثةَّلىصَُ جاز أن ي-متباعد الأطراف اًكبير
 يبـدأ ب أن وج-الاستسقاء والجنازة يوم واحد صلاة الجمعة والكسوف و اجتمع فيفإن. $

 اجتمع ِوإن. @ وقول محمد بن يحيى $ قول القاسم قياس على بصلاة الجمعة إن خشي فوتها
 اجتمـع صـلاة وإن بـصلاة العيـد إن خـشي فوتهـا، ابتـدأ-صلاة الجنازة والاستسقاء والعيد 

 . بالانجلاءبدأ بالكسوف إن خشي فوت وقته -الكسوف والاستسقاء

ِالسفر ِصلاة ُباب
َ ّ 

َّصلاة السفر ركعتان إلا في الفرض
في طاعـة أو في معـصية، أو في  سواء كان السفر :المغرب ِ

ٍّبر ٌ السفر الذي يجب فيه القصر بريدوأقل.  كان أو بحرَ ِ فيما روى عنه يحيـى - $قال القاسم ، َ
 . )2(بالميل الأول ًهو أربعة فراسخ وهو اثنا عشر ميلا: $

 بيوت أهله، والمراد بذلك تفاصيل البيـوت دون  المسافر إذا صار بحيث تتوارى عنهويقصر
ًأعلامها وقدر فيه يحيى ميلا َّ   أو، أو قريـة،مقـام عـشرة أيـام في بلـد ُ نوى المسافرفإن. أو نحوه َ

في مكـان، ونـوى كـان في الـسفينة فأرسـت   أو مستوطن للناس في البرية أو الجزيرة أو،منهل
                                                           

ُ أي سبقه حدثه؛ فلم يتحكم فيه)1( ُ َ َ . 
 ًوتـساوي تقريبـا. ًن البريد يساوي ستة وثلاثين ألـف ذراعأي أ. الفرسخ ثلاثة أميال، والميل ثلاثة آلاف ذراع )2(

 ). ً كيلومترا81(، وعند الحنفية )ً كيلومترا63(والمسافة الموجبة للقصر عند الشافعية ).ًكيلو مترا21(
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ة وكان على نية السفر في كل يوم لم تكن له نية في الإقام وإن، )1(َّأتم الصلاة- الإقامة عشرة أيام
ة فإن نوى إقامة عـشر: > أبو العباس قال. )2(ثم يتم بعد ذلك أي قدر أقام اًفإنه يقصر شهر-

مـنهما  اً كان له في السفر موضعان يستوطنهما لم يقصر إذا بلغ واحـدفإن.  لم يتم أيام في موضعين
هـي  تنـو  وإن لمالمرأة تكون مقيمة بإقامـة زوجهـا: بو العباس أقال.  $على قياس قول يحيى 

م سـوى ّ إلا أن يكون سفرها لحجة الإسلام، وكان لهـا محـر$الإقامة، على قياس قول يحيى 
ِ بإقامة المولى والمـستأجر، وكـذلك المـلازم لحـق، ينوالعبد والأجير يكونان مقيم: قال. زوجها

ثم بدا له فأراد الرجـوع  اًخرج ينوي سفر ًرجلا ولو أن. وكذلك العساكر لا نية لهم مع الإمام
 يبلغ  فإن كان بين الموضع الذي أراد الرجوع منه وبين وطنه أربعة فراسخ قصر حتى:إلى وطنه

 عـلى أهـل البـوادي الـذين ويجب .  $ على موجب قول يحيى َّوطنه، وإن كان دون ذلك أتم
. فـإن سـافروا دون ذلـك أتمـوا، اًا أن يـسيروا بريـد إذا أرادوصرَُْينتقلون كل يوم ويومين الق

 وقد بقـي مـن ، ونوى الإقامة، إذا قدم بلدةوالمسافر. إذا قدم أتم حين يرى بيوت أهلهوالمسافر
 كان قد بقي من الوقـت وإن أتم، ً واحدةًالوقت قدر ما يمكنه أن يصلي من فرض الوقت ركعة
افر  إذا سوالمقيم. ظهر والعصر صلاة المقيمقدر خمس ركعات قبل غروب الشمس فإنه يصلي ال

 سـافر ولم يبـق مـن الوقـت شيء فإن فإنه يصلي صلاة المسافر، َّوقد بقي شيء من وقت الصلاة
. على قول القاسم في المرأة إذا حاضت قبل الوقت وإذا حاضت بعده اًقياسصلاها صلاة المقيم، 

ًى أنه يسافر مثله، ثم لما بلغ نوى أيـضوإذا سافر دون بريد فلما بلغه نو:  أبو العباسقال مثلـه،  اّ
 سـافر مـن مدينتـه ثـم عاودهـا ًرجلا ولو أن.  السفرَّدَ حوِْنَلم ي؛ لأنه أتم ولم يقصر-ثم كذلك 

فـإن : قـال. وأراد أن يجاوزها إلى غيرها فإنه يتم إذا حصل في مدينته إذا كان مـستوطنها اًمسافر
 ولـو أن. وسواء فيـه الحـاضرة والباديـة:  أبو العباسقال. مسواها لم يت اًستوطن موضعاكان قد 
ِدخل في الصلاة اًمسافر  تغـيرت نيتـه ونـوى الـسفر قبـل فإن ثم نوى الإقامة وهو فيها أتمها، َّ

إذا نـوى : أبو العبـاسقال  ،$ على قياس قول يحيىصرُْقَْخروجه منها استمر على الإتمام ولم ي
                                                           

مختـصر . أربعـة أيـام غـير يـوم الـدخول والخـروج :  مالـك والـشافعي وقال. ًخمسة عشر يوما : أبو حنيفةقال  )1(
 .1/359العلماءاختلاف 

 . 1/359مختصر اختلاف العلماء. ً وعند أبي حنيفة بل يقصر أبدا مادام له نية السفر كل يوم، ويعرض له ما يثبطه)2(
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لمقيم بتكبيرة يفتتحها بها، ولا يجوز له البناء على مـا مـضى إلا الإقامة في صلاته يستأنف صلاة ا
 كان بين الموضع الـذي فإن :طنهايريد أن يستو اً سافر بلدفإن. أن يكون في صلاة المغرب أو الفجر

 يدخلـه  خرج من بلده على استيطان بلد ثم لمفإن سافر منه وبينه أربعة فراسخ قصر، وإذا دخله أتم،
 كان بين البلد المرجوع منـه وبـين بلـده مـسيرة فإن:آخر فمر ببلده الأول ادًلََحتى رجع يريد ب

 . $ قول يحيى قياس كان دونها أتم، على وإن قصر حتى يأتي بلده،فإذا أتاه أتمأربعة فراسخ 
ا يصير مقيموالمسافر   مقتضى على بنية السفر حتى يسافر اً لا يصير مسافروالمقيم بنية الإقامة، ً
 . $يى يح ِّنص

َالمسايفة والمطر المانعباب صلاة الخوف و َ 

َلا تص َولا تص: > أبو العباس قال. )1( صلاة الخوف إلا في السفرَّلىُ ت  إلا في آخـر الوقـَّلىُ
َّبحيث يخشى فوتها إن لم تصل  . $، وحكاه عن القاسم ُ

 عدو متسلحين، البإزاءأن يصير المسلمون الذين مع الإمام طائفتين فتقف إحداهما  :وصفتها
َالإمام الصلاة ويفتتح   بالطائفة الأخرى،وتصطف خلفه فيصلي بها الركعة الأولى، وإذا قام الإمامَّ

ْإلى الثانية أطال القيام والقراءة حتى يصلي من وراءه الركعة الثانية   ،، ويسلموا وينصرفوالأنفسهمَ
ية فتصطف خلف الإمام وتفتـتح  بإزاء العدو، وتجيء الطائفة الثانويقفوا في مواقف أصحابهم

َالصلاة للقوم الآخرين، فإذا قعـد الإمـام وتـشهد   فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية وهي الأولىَّ
 كانـت فـإن : لأنفسهم الركعة الثانية، ويسلم الإمام ولا ينتظر فـراغ القـوماوأتمو وسلم قاموا

ُالصلاة  واحـدة ركعة  وبالثانية،ة الأولى ركعتين التي يصلونها صلاة المغرب صلى الإمام بالطائفَّ
وإن صلى بالطائفة الأولى ركعـة واحـدة : قال  $ من كلام يحيى>َّعلى ما خرجه أبو العباس

ويجلس في الركعتين الأ: قال. )2(فسدت صلاتهم
َ

وإن : >قال. ين حتى تفرغ الطائفة الأولىتلََّو
وف وجب على الطائفة الأولى الإعادة دون  فصلوا صلاة الخاًّفظنوا عدو اًأو سواد اًتراءوا جيش

َ لم تـصاً والعدو مطلوب،للعدو اً كان المصلي طالبفإن. الثانية  قـول قيـاسصـلاة الخـوف عـلى  َّلُ
                                                           

، 1/349، والمهـذب1/372شرح الأزهـار. $تجوز في الحضر، ومثله عن الإمام زيـد : وقال أبو حنيفة والشافعي )1(
 .  1/124واللباب في شرح الكتاب

 . تمت. ًفسدت صلاة الطائفة الأولى تخريجا على قول يحيى: ولفظه في شمس الشريعة:  هامش إحدى النسخ في)2(
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و فانفتلوا عن القبلـة أ، ًّعدوا افتتحوا صلاة الأمن، ثم بدا لهم ركب أو خيال ظنوه وإن.  $يحيى
 عند الخوف أن يـؤم اًمن صلى راكب يجزي ولا. لمذهب اقياس على بعضهم ثم استبانوا ذلك أعادوها

ْمن  . $ قول يحيىقياس وأهل القرار على على القرار، ولا بأس بأن يؤم من على القرار الركبان َ
 قيـاسا على صلاتهم صلاة الأمن على وَْنَ بُّودَُ صلاة الخوف بنيتها، ثم انصرف العاووإذا ابتد

 انفتـل بعـد ومـن بنـى عـلى صـلاته، ِّودَُقبل انصراف العـالمذهب، ومن كان انفتل عن الإمام 
 فليس له أن يصلي  قاتل وهو غير محق فخافومن.  $ على قياس قول يحيى انصرافه استقبلها

 زِجُْـفإن صـلى لم ت:  أبو العباسقال. صلاة الخوف كمتغلب أو لص أو باغ، على قياس المذهب
.  على قياس المذهب فهو كمن يحدث في غيرهالاة الخوف أحدث في صوإذاالمؤتم دون الإمام، 

أ اًوسـجود اًوركوعـ اًلا يقدرون معه على الصلاة قيامـ اًفإن كان خوف: $ القاسمقال
َ

 واؤُمَـوْ
هم لركوعهم، فإن لم يمكنهم ذلك ئويكون إيماؤهم لسجودهم أخفض من إيما، سهم إيماءوبرؤ

 ببالهم، وإن لم يمكنهم أن يستقبلوا القبلة روهوأخط ، وكبروا،َّ وسبحوا االله تعالى،استقبلوا القبلة
 عـلى وَدْعَـْيريد ال ٍأو سبع، ٍصائل ٍ كان الخوف من جملوإن. فعلوا ما ذكرناه في أية وجهة كانت

 باشر وإن. ’الرجل، أو حية تحمل عليه، جاز أن يصلي بالإيماء على قياس قول القاسم ويحيى 
- اً خفيفـاًأو تـأخر اً أو تقـدم أو تـأخر تقـدم، فضرب ضربـة خفيفـة:القتال وهو في الصلاة

 .  على موجب المذهبلضرب والتقدم والتأخر بطلت صلاتهجاز،وإن أطال ذلك وأكثر من ا
ٌ الذي على المقاتل أو ثوبه دم يسيل مثله َ أصاب السلاحوإن لم يجزه أن يصلي فيه عـلى موجـب -َ
 غشيهم سيل أوإن. المذهب

َ
ٍوا بماء غمرُّلُ بوْ ْ

 نزول لم يجز أن يـصلوا أمكنهم الوإن وا صلاة الإيماء،صل َ
  كان الخوف من السباع صلوا صلاة الخوف على قيـاسوإذا، $ على قياس قول يحيى على دوابهم
 . $ للمقيم أن يأتم بمن يصلي صلاة الخوف على قياس قول يحيى ويجوز. $قول يحيى 

 وتكبير أيام التشريق نِباب صلاة العيدي

َوصلاة العيدين: ّأنه قال @ عن محمد بن القاسم بن إبراهيم >عباس  أبو الحكى ْ ِ الفطـر : ُ
 أنهما من الفرائض الواجبـات عـلى الرجـال $القاسم  والأضحى، فالذي كان يرى أبي يعني

 أنهـما مـن فـرائض $ بن العباس عن القاسم  عليوروى .والنساء منفردين كانوا أو جماعات



  كتاب الصلاة-------------------------------------------------التحرير 

 -66-

وسـنة : > قـال. أكـره إخـراج النـساء ذوات الزينـة إلى العيـد:س أبو العباقال. )1(الكفايات
في ) مسائل ابن جهـشيار(في : $ القاسم قال.  وإظهار الزينة كسنة الجمعة،العيدين في الغسل
َّإنه قبل الفجر وبعده، أي: الغسل ليوم العيد َذلك فعل ّ َ مسائل عبـداالله بـن ( في $ وقال. جاز َ

ُام فيه الجمعة فإنه يعيدكل موضع تق): )2(يحيى القومسي َّ َ فيه جماعة ويخطُ ْ  .  بُُ
َتص: > أبو العباس قال  تأخير صلاة عيد ويستحبنبساط الشمس، ة العيدين بعد ا صلاَّلىُ

ْوتخ ولو شربة من ماء، شيء فيه لَُاوَنتَُالذي ي الفطر القدر  صـلاة عيـد لَُّجـعَُوت.  زكاة الفطرجُرَُ
َ وافتـتح الـصلاة،صلي صلاة العيد خرج إلى ساحة البلد أراد الإمام أن يفـإذا. الأضحى  فـصلى َّ

 يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة،ثم يكـبر سـبع تكبـيرات سـوى تكبـيرة :بالناس ركعتين
ًالله كثير ُوالحمد ،اًكبير االله أكبر«: ، يفصل بين كل تكبيرتين بأن يقول)3(الافتتاح االله  َوسبحان، اِ

ْبك يركع بعد السابعة بتكبيرة الركوع، ثم يسجد سجدتين، ثم يقـوم ويقـرأ في ثم  ،»ًوأصيلا ًرةُ
 يفـصل بـين كـل ،ثم يكبر خمـس تكبـيرات، لَِّصفَْمُمن ال ٍرةوسو ِالكتاب الركعة الثانية بفاتحة

 ثم يقعد ويتشهد ،تكبيرتين بما ذكرنا، ويركع بعد الخامسة بتكبيرة الركوع، ثم يسجد سجدتين
ر صلاته ثلاث تكبيرات، ثم يعلو راحلته أو منـبره فيكـبر قبـل أن يبتـدئ ويسلم، ويكبر في دب

ثـم ، ًخفيفة ًالخطبة تسع تكبيرات، ثم يخطب خطبة ويكبر بعدها سبع تكبيرات، ويجلس جلسة
 أنه في عيـد إلا يفعل في عيد الأضحى وكذلك، اًيخطب خطبة ثانية، ويكبر بعد الفراغ منها سبع

  الذي يجب إخراجهَها عليهم، والقدرَج زكاة الفطر، ويعلمهم وجوبالفطر يحث الناس على إخرا
َ لا إلـهُ أكـبرُ االلهُاالله أكـبر: يفصل بين كلامه بأن يقول  عيد الأضحىوفي، ٍجنس ِّمن كل ُ إلا االلهِ ِ 

ِ والحمد هللاً كبيرُ أكبرُواالله أَعلى ما أعطانا و اً كثيرُ
َ

عـود إلى ا وأحل لنا من بهيمة الأنعام، ثم يَنَلاوْ
                                                           

وكلام يحيى يحتمل الوجوب، ويحتمل أنها سنة، وإلى ذلك أشار السيد أبـو الحـسين ): خ( قال في شرح التحرير )1(
 .المؤيد باالله أحمد بن ا لحسين

َ أكثر الناصر الرواية)2( ُ ِ َّ َ َ ْ هـو مـن رجـال : عبد االله بن منصور القومـسي، قـال في الطبقـات): خ( عنه، وفي الجداول َ
 .3/219مطلع البدور : وينظر. الشيعة وخالصيهم

. يــؤخر الفاتحــة في الأولى عــلى التكبــير ويقــدمها في الثانيــة: يبتــدئ بــالتكبير، وأبــو حنيفــة:  الــشافعي ومالــك)3(
، 1/380 شرح الأزهـار. ، وليست عند الـشافعي وأبي حنيفـة بـشرطوالتكبيرات عندنا شرط في صحة الصلاة

 . 1/116، واللباب في شرح الكتاب1/39، والمبسوط210وروضة الطالبين
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 . يجزيء  منها وما لاءالخطبة ويفعل ذلك ثلاث مرات، ويحثهم على الذبائح ويعرفهم ما يجزي
 صلى صلاة ومن.  أن يتطوع قبلها بركعتينويستحب .أذان ولا إقامة في صلاة العيدين وليس

 في > حـصله أبـو العبـاس والـذيصلاها ركعتين بالتكبيرات التي ذكرناها،  اًالعيدين منفرد
 بالقراءة ويجهر. بيرات العيدين أنها في الأولى سبع سوى تكبيرة الركوع وفي الثانية خمس سواهاتك

  فيما رواه عنه علي بـن$قال القاسم   إلا النساء فإنهن يخفضن، هكذاوالتكبير في صلاة العيدين
 :العباس محمد بن يحيى فيما حكاه عنه علي بن قال.  ترك التكبيرات أو بعضها أعادوإن. العباس

َّيصلى بمنى يوم  َ ُ صلاة الأضحى ويخطبالأضحىُ َ ْ  ولا يرفـع:  أبو العباسقال. ولا يسع تركها، ُ
 خطب الإمـام قبـل فإن.  $شيء من التكبيرات، وهكذا يجب على أصل يحيى عليه  يديه عند

كبر وخشي إن ، ًراكعاَ أدرك الإمام وإن.  $ على موجب قول يحيى  بعدهاةَّالصلاة أعاد الخطب
الإمام رأسه، فإنه يكبر للركوع ويركع ويترك التكبيرات، على قياس  التكبيرات الزائدة أن يرفع

، $َّ ترك الإمام الخطبة واقتصر على الصلاة أجزأه على قياس قـول يحيـى وإن. $قول يحيى 
ٌللسنة، وكذلك لو خطب وهو محدث اًويكون تارك ِ ْ  وإذا. $ أجزأه عـلى قيـاس قـول يحيـى ُ

إلى   الإمـامويخـرج. ،كـما يقعـد لـصلاة الجمعـة$لمنبر لم يقعد، على موجب قول يحيى صعد ا
 .  كان يفعل ذلك÷  النبيفي طريق ويعود في غيره، على ما ذكره محمد بن القاسم أن َّالصلاة

ْ يب أيام التشريقوتكبير أدَتَُ
ُ

 به من صلاة الفجر يـوم عرفـة إلى صـلاة العـصر مـن آخـر أيـام 
ِون ذلك في دبر فيك؛التشريق ُ  االله أكـبر، لا ،االله أكـبر:  أن يقولوالتكبير ثلاث وعشرين صلاة، ُ

والحمـد الله عـلى مـا ، ًوسبحان االله بكرة وأصـيلا، اًوالحمد الله كثير ،اًإله إلا االله، واالله أكبر كبير
أَ و،هدانا

َ
ره يحيـى في هكذا ذكر أبوالعباس، وجمع بين ما ذك.  وأحل لنا من بهيمة الأنعام،اَنَلاوْ

االله  االله أكبر،:( فهو ]1/145[) الأحكام( فأما المذكور في :)المنتخب(وبين ما ذكره في ) الأحكام(
ً، وسبحان االله بكرة وأصيلااًكثير ، والحمد هللاًأكبر، لا إله إلا االله، واالله أكبر كبير والمذكور في ، )ً

َوأولانـا على ما هدانا ، ُوالله الحمد، الله، واالله أكبراالله أكبر، لا إله إلا ا،االله أكبر : (]60[) المنتخب( َ ْ َ َ

ُويكبر. )وأحل لنا من بهيمة الأنعام ِّ َ والمنفرد،   والمسافرُوالمقيم . في دبر كل صلاة فريضة أو نافلةُ
 صـلاة وتكبير. $ والرجال والنساء في ذلك سواء، على موجب قول يحيى ، يصلي جماعةنَْوم

 . ام إلى صلاة العيد إلى أن يبتدئ الخطبةالفطر من حين يخرج الإم
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 باب صلاة الكسوف والخسوف

 في أربـع سـجدات، فيتقـدم الإمـام إذا أراد أن يـصليها، )1(عشر ركعـات :صلاة الكسوف
َّويصطف المصلون وراءه، فيفتتح الصلاة، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وما أحب من السور معها، ثم 

ول مثل ما قال، ثم يركع، ثم يرفع رأسه من الركوع إلى أن يركع، ثم يرفع رأسه من الركوع فيق
فإذا رفع رأسه من الركوع الخامس كبر، ثم يسجد سجدتين ثم يقـوم ، يفعل ذلك خمس مرات

ح ويهلـل ِّ له أن يثبت في مكانه، فيـسبويستحب. ثم يجلس فيتشهد ويسلم ،ًفيفعل كما فعل أولا
 واختـار. حضره لنفسه ولسائر المسلمين إلى أن ينجليويكثر من الاستغفار والتهليل، ويدعو بما 

قل هو االله أحد، وسورة الفلق في كل ركعـة سـبع مـرات، : يحيى أن يقرأ فيها مع فاتحة الكتاب
 .  ]1/137 [هكذا ذكر في الأحكام 

وقد - سألته عما قرأ في صلاة الكسوف: لقا ]61[ عنه في المنتخب )2( محمد بن سليمانوروى
 بـالقراءة ويجهـر. )الطواسين(و) طه(و) كهيعص(و) الكهف(قرأ سورة : فقال -صليت خلفه

هذا التخيير في صلاة كـسوف القمـر، فأمـا في صـلاة : إن شاء وإن شاء خافت قال أبو العباس
َ صلاة كسوف الشمس في الأوقات الثلاثة التي نهـي عـن ولا تصلى. كسوف الشمس فالمخافتة ِ ُ

عليـه  ّعلى ما نـص لى الدعاء إن كانت انجلت قبل مضي الوقت المكروه عصرَُتَقْيُوَالتطوع فيها، 
َّ كسوف القمر فإنه يصلى له كل وقتفأما، $يحيى  َ  القاسم قال. الليل كله وقت للتطوع لأن ؛ُ
َّويصلى: $ َ أن ابـن عبـاس ) الفرائض والـسنن(كذلك للزلزلة ولسائر الأحداث، وروى في  ُ

 صلوا لذلك أجمع ركعتين كسائر النوافل فلا بـأس، فإن .ركعتينكانت بها  ٍصلى بالبصرة لزلزلة
 . $ موجب كلام يحيى  في صلاة الكسوفين علىولا خطبة
ويصلي أهل البوادي والقرى صلاة الكسوفين عـلى ) مسائل القومسي(في : $ القاسم قال

اسـم ُ الكسوفين سنة مؤكدة عـلى موجـب قـول القوصلاة. يصلي بهم ًرجلاسببهما، ويقدمون 
                                                           

شرح . ليس فيها زيادة ركـوع ولا غـيره: ركعتان في كل ركعة ركوعان، وقال أبو حنيفة:  وقال مالك والشافعي)1(
 . 1/309، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب1/131 الفقه، والكافي في1/400 والمهذب1/387 الأزهار

: همؤلفاتـمِـن ، »هــ322:ت«الكوفي، من كبار علماء الزيدية، صاحب الهادي وقاضيه، محدث، وحافظ مجاهد،  )2(
كتـاب القبـول، وشرح صدور المحبين وإغاضة الناصـبين، وسيرة الإمام الهادي، والبراهين في معجزات النبي، 

  .903، وأعلام المؤلفين الزيدية 1/405ينظر لوامع الأنوار . أمير المؤمنينومناقب 
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ُ، ولا يؤذن$ َّ َلها ولا يقام ُ  . ةالصلاة جامع:ُوإنما ينادى بــ، ُ
 الاستسقاءباب صلاة 

 خرجوا إلى ساحة البلد الـذي أصـابهم الجـدب فيـه، فيتقـدم قاءسالاستإذا أراد المسلمون 
 ،)1(الإمام أو من يقدمونه من المسلمين، فيصلي بمن وراءه أربع ركعات، يفصل بينهما بتـسليمتين

َذا سلم أكثر من الدعاء والاستغفاروإ  وجـأروا إلى االله سـبحانه بالـدعاء ، ودعا معه المسلمون،َ
 الإمام رداءه فيجعل الشق الذي على يمينه على يساره، والشق بُلِقْيَوَ. والمسألة وإحداث التوبة

 . يجوز أن يجعل أعلاه أسفله: ، وكان أبو العباس يقوليمينهالذي على يساره على 
َّ أنـه لا يـؤذ$ُقد روي عن أمير المؤمنين علي : > قال َ ُ ُلهـا ولا يقـام نُّ َ َ  في ولا خطبـة، ُ

 يحيى أن يقرأ في صلاة الاستسقاء في كل ركعـة استحبو .صلاة الاستسقاء، ويجهر بالقراءة
‰ß﴿ بــسورة ôϑ ys ø9 #﴿ و ،﴾#$ sŒ Î) u™ !$ y_ ã óÁ tΡ «! $# ßx ÷G x ø9 $# uρ﴾ ، وبهــذه الــثلاث الآيــات التــي
ــا uθ﴿: أوله èδ uρ ü“ Ï% ©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& yx≈ tƒ Ìh9 $# # M ô³ ç0 š⎥ ÷⎫ t/ ô“ y‰ tƒ ⎯ Ïµ ÏG yϑ ôm u‘ ﴾ ــه ’#﴿: إلى قول n1 r' sù 

ç sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# ω Î) # Y‘θ à à2﴾]وآخـر »يـس«وأن يقرأ الإمام في انصرافه ، ]50-74:الفرقان 
 .]1/138الأحكام[ »البقرة«آية من سورة 

 باب صلاة التطوع

 وهي ثلاث ركعات بتـسليمة واحـدة، يقـرأ في كـل ركعـة منهـا،  الوتر سنة مؤكدة،صلاة
 وركعتـا. ويجهر بالقراءة فيها، وإن شاء خافت، هكذا حكى أبو العبـاس عـن محمـد بـن يحيـى

  لمن قـدر أن لا يـترك ويستحب.  المغرب بركعتينوبعد بعد الظهر بركعتين، ويتنفل ،الفجر سنة
 . ثماني ركعات في آخر الليل

يستحب أن يصلي بعد الزوال قبـل المكتوبـة مـا :  فيما حكى عنه أبو العباس$ القاسم قال
 $أن النوافل مثنى مثنى، وحكى : عن القاسم) مسائله(وروى النيروسي في . شاء من النوافل

:  أبـو العبـاسقال. حسن ٌّلُوك: أن نوافل النهار أربع، ثم قال: في هذه المسائل عن أهل العراق
ْا إذا لم توًا، ولم ير بها بأسهَبِجِوُْقد أنكرها القاسم على موأما صلاة الخمسين ف  في روايـة -بْجَـُ

                                                           
 هي كصلاة العيدين عند الشافعي، وروى الإمام زيد في المسند عن علي أنه كان إذا صلى بالنـاس في الاستـسقاء )1(

 .  1/147، والمهذب1/390، وشرح الأزهار153المجموع. صلى مثل صلاة العيدين
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وأما صلاة الضحى عنده فهي بدعـة، روى ذلـك عنـه ابنـه محمـد بـن : > قال. ابن مرداس
: قـال.  النهـي عـن صـلاة الـضحى $روى القاسم عن أمير المؤمنين علي : >قال . القاسم

 نوافـل شـهر صلاة الضحى بدعة وصـلاة":  قال÷لنبي وروى جعفر بن محمد عن علي أن ا
َّالناس صـلاة  ُ بعض$وقد روى عن يحيى بن الحسين : > قال. )1("رمضان في جماعة بدعة

َّالتسبيح فحرفها  ، أن يصلي أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كل ركعـة بفاتحـة وتفصيلها: قال. َ
َ ولا إلهِالله ُوالحمدِ سبحان االله: الكتاب وسورة من المفصل، ثم يقول ، خمـس ُأكـبرُ  وااللهُااللهّ  إلاِ

ثـم ، اًثم يسجد فيقولها عشر، اًثم يرفع رأسه فيقولها عشر، اًمرة، ثم يركع فيقولها عشر َعشرة
ثـم ، اًثم يرفـع رأسـه فيقولهـا عـشر، اًثم يسجد الثانية فيقولها عشر، اًيرفع رأسه فيقولها عشر

مائـة لى، فيكـون الـدعاء في جميعهـا ثلاثمثل ما فعل في الركعة الأويقوم فيفعل في الركعة الثانية 
 . ًمرة  َوسبعون ٌمرة، في كل ركعة خمس

                                                           
قـط، وروي لنـا عنـه بالـصحيح مـن ] الـضحى[لم يصلها ÷ بل الصحيح عنه أنه : 63في المنتخب  $  قال الهادي)1(

ما له ينحر الصلاة نحره االله؛ وإنما كانت الضحى تعرف من بدو مكة : الروايات أنه نظر إلى رجل يصلي الضحى فقال
بلغنا أن أبا جعفر محمد بن علي بن  ":وقال$ وجفاتها ثم استن بها الجهال من بعد، وروى ذلك القاسم بن إبراهيم 

ًكـان يقـول كثـيرا $ ًّبلغنا أن عليـا : ًفي مسجده الضحى قط، وقال أيضا÷ ما صلى رسول االله : الحسين كان يقول
َّيا بني لا أنهاكم عن الصلاة لما فيها من ذكر االله، ولكني أسخط لكم خلاف رسول االله : لبنيه ِ صلاة اليوم والليلة (÷ َ

يا بني إني لا أنهـاكم عـن الـصلاة الله، : "ًأيضا في سياق الضحى$ وفي المسائل عن القاسم ) 2/526له ضمن رسائ
المختـار . إنها ليست بسنة: $ عن الحسن بن يحيى : "1/86، وفي الجامع الكافي"ولكني أكره لكم خلاف رسول االله

 . 201 -199من صحيح الأحاديث والآثار
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 كتاب الجنائز
باب توجيه الميت وغسله 

ُ التوجه للميت أن يلقى على ظهره عند موته وعند غـسله مـنُسَْأح  القبلـة بوجهـه، لَبِقْتَسُْ
ُّوتصف قدماه إليها َ  في مسائل عبد االله بـن يحيـى $ القاسم قال. إلى القبلة ليكون وجهه كله ؛ُ

افى يجـ،ويربط بربـاط واسـع مـن ذقنـه إلى قمتـه، و]أي التغميض[هسهلأتغمض عيناه ك: القومسي
 وتغمـز مفاصـله ،ذراعيه إلى عضديه، ثم يمدان إلى فخذيه، وكذلك فخذاه إلى بطنـه ترفعـانب

 وفي ً كان الميت امرأة حـاملاوإن. نع من انتفاخهأجمع لتلين أصابعه وركبتاه، ويوضع عليه ما يم
 . اًوثيق اً شق بطنها وأخرج الولد منه، ثم يخاط تخييط-بطنها ولد يتحرك

 ولا شـق الجيـب، ولا بـأس بالبكـاء ، ولا الـصياح، ولا خمش الوجه، اللطم عليه ولا يحل
ات في أول الليل ألا يصبح  لمن مات في أول النهار ألا يبيت إلا في قبره، ومن موالمستحب. عليه

امسَـبرَُْأو صاحب هـدم أو م اًإلا أن يكون غريق، إلا في قبره  فـإن هـؤلاء يجـب التثبـت في )1( ً
 . أمرهم والتأني
 كل من مات من المسلمين فرض على الكفاية، إلا الشهيد الذي يموت في المعركة فإنـه وغسل

ٌّلا يغسل، ويدفن بثيابه إلا أن يكون عليه خف فإنـه ينـزع عنـه، ، ]حـزام[ةٌقَـطَْنِ أو موٌرَْ نعل أو ف أوُ
ِ وإن نقل عنها.وكذلك السراويل إلا أن يكون قد أصابه دم َسلُ غ وبه رمق، ثم مات]أرض المعركة[ ُ ِ. 

، وصاحب الهدم  والمبطون،اهَقِلَْالنفساء  التي تموت في ط و،وليس الغريق:  أبو العباسقال
  فـيما $ القاسـم قال.  فهؤلاء يغسلون،وكذلك المرجوم التائب من هذا،-ُّدوا شهداءُوإن ع-

ًمن قتل بعص :حكاه عنه أبو العباس َ ِ أو حجر في سبيل االله فحكمه حكم الشهداء ولا يغـسل،  اُ
ِغس-وليس فيه أثر القتل ] المعركةأرض[  فيهااًفإن وجد ميت  . ، على موجب المذهبلَُ
 جـراح أو تِِّ كـان بالميـوإن .لا يـستخرج للغـسلل  من غير غسنَفُِ دنْمَ:  أبو العباسقال

ِحريق يخاف معه أن يتقطع إن غس ًّصب عليه المـاء صـب- لَُ َّ  إن كـان قـد اسـتهل )2(طُقِّْالـسو. اُ
                                                           

َ علة معروفة، وقد برسم)1( ِ ْ ٌ الرجل على ما لم يسم فاعله فهـو مبرسـم، والبرسـام بالكـسر علـة يهـذى فيهـا، وهـو ُ َ ْ َ ُ
 .49، والوسيط16/48تاج العروس . التهاب في الغشاء المحيط بالرئة

ُ السقط، مثلثة)2( ْ  .618القاموس . الولد لغير تمام: ّ
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 علي بن العباس إجماع أهـل البيـت حكىو . وجب غسله، وإن لم يكن قد استهل لم يجب غسله
 عليـه، وإن َّلصَُنسان إذا وجد لم يغسل ولم يعليهم السلام على أن الأقل أو النصف من بدن الإ

ِوجد الأكثر منه أو النصف مع الرأس غس َ وصليلَُ ِّ  للزوجين أن يغسل كـل مـنهما ويجوز.  عليهُ
ٍفإن كانت المرأة قد بانت منه بردة:  أبو العباسقال. صاحبه، ويتقيان النظر إلى العورة َّ ِ  أو طلاق ،ِ

ا جاز أن يغـسلها عـلى موجـب ًّغسلها، فإن كان الطلاق رجعي أو خلع لم يجز أن ي،قبل الدخول
ُيغـسل: $ القاسـم قـال. المـذهب ، ولأم الولد أن تغسل مولاها على موجب$قول يحيى  َ ْ ُ 

ويكره للجنب والحائض أن يغسلا الميت، فإن دعت : قال.  والحائض إذا ماتا على حالهمابُُنجُْال
لجنب يغتسل ببعض طهـور الميـت ا: $ يحيى قال .الضرورة إلى ذلك بأن لا يوجد طاهر جاز

 الحائض فتطهر يـديها ثـم وأما .إن كان فيه فضل، فإن لم يكن فيه فضل ولم يوجد ماء فإنه يتيمم
 أجزأهما غسل واحد، وقـد ذكـره أبـو العبـاس في ضًا أو امرأة حائً كان الميت جنباوإن .سلتتغ

ٌ كان للميت محـرم غـسله، فإن :ين رجال مات رجل بين نساء أو ماتت امرأة بوإن. النصوص َْ َ

  لم يكـن محـرمفـإن ويغسل بدنـه بيديـه، ولا يمـس العـورة، ،اً ويسكب عليه الماء سكب،هُرُِّزؤَيُ
َّ لم يمكن ذلـك لـف عـلى وإنمن غير أن يمسه فعل،  اًّوأمكن أن ينقى بأن يصب عليه الماء صب َ

:  في الصبي الذي لم يبلغ$ القاسم قال. وشعرهمن بدنه  اً ولا يكشف شيئهُمََّمَيديه خرقة ثم ي
وكـذلك ، لا بأس بأن تغسله النساء، وهذا محمول على من لم يبلغ حد المجامعة وشهوة النـساء

 . حكم الصبية الصغيرة إذا ماتت بين الرجال، على قياس قوله
 ًه مـستقبلا وضعه على المغتسل بثيابه التي مات فيها ويمده عـلى قفـااً أراد أن يغسل ميتومن

ُبوجهه إلى القبلة، ويجرد َّ َ ْ عن ثيابه، وتسُ ، اً رفيقـاً ثـلاث مـرات مـسحهُُنطَْ بحُسَمْيَُ، وهُُترَوَْ عترَُُ
ُ لم تمسح، ثم يلف الغاسل على يديه خرقة ويسكب الماء على بدنه، وينقـيًوإن كانت امرأة حاملا ُّ ُ َ 

َبه فرج ْ وأنفه على أسنانه وشفتيه يغسل فمه و:  الصلاةم يوضئه وضوء، ولا ينظر إلى عورته، ثهِيَْ
  ويبدأ بـاليمين،اًويسار اً فينقيه ويغسل به سائر بدنه، يقلبه يمين)1(ضِرُحُْرفق، ثم يغسل رأسه بال

 ،ضَرُحُْويستقصي غسل بطنه وظهره وأفخاذه وبين أرفاغه وينقي أظافيره، ثم يغسل عنه ذلك ال
ثم يغسله بالسدر كما غسله أ
َ

ثم يغسل عنه ذلك السدر بالمـاء القـراح، ثـم يغـسله الثالثـة ، لاًَّو
                                                           

ُالحرض )1( ُ  . 619، و167الوسيط. الثياب والأيديشجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل : ُ
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ً كان محرموإن .)1(بالكافور ِ ْ وإن ، اً غسله بالماء القراح، فإن حدث به حدث، أتم الغسل خمـساُ
ًحدث بعده شيء أتمه سبع   أو غيره، ويحتال]قطن[فإن خرج بعد ذلك شيء احتيل في رده بكرسف، اٌ

ْالغاسل بثوب أو خرقة، ولا يغفه ثم ينش، في رده عن الكفن مستور من  إلا في موضع مظلم لُسَُ
 . أبصارهم عنه، هكذا ذكر أبو العباس في النصوص  صرفواًاءضَُفإن كان الموضع م، فوقه

 لىَطْـُ ولا تقلم أظافيره، ولا ي، شعرهطَُّشمَُ تسخين الماء إلا لبرد شديد أو وسخ، ولا يويكره
ُّعر أو ظفر يرد في كفنهبالنورة، وما يسقط منه من ش َ َ لمن غسللُسْغُْ الويستحب. ُ َ  أبو قال. َ الميتَ

 على مقتضى وجب عليه الغسل- أصاب بدن الميت تضح عليه شيء من الماء الذيإن ان: العباس
. ، وهذا محمول على أن الموضع الـذي ترشـش عليـه المـاء لم يتميـز عـما سـواه$قول القاسم 

َ الميت ولُسِغَْوي ُيهلَِ  لم يغـسله المـسلم هكـذا اً كان الميت كافروإن وأولى الناس به من أهل ملته، ،ُّ
 . حكى أبو العباس عن أحمد بن يحيى

 باب تكفين الميت

 أو ، أو خمـسة، الميت فيما يمكن من الثياب ويوجد، ويختار أهله من سبعة من الثيـابيكفن
 في سبعة أنَِّفُ كفإن أو واحد، ،ثلاثة

ُ
وأ ،اً قميصسَبِلْ

ُ
 وأدرج في ٍ خمار،أو  وعمم بعمامة، بمئزررَِّز

 كفن في خمس أوإنأربعة، 
ُ
 روايـة وفي وأدرج في ثلاثـة، ، وعمـم بعمامـة أو خمـار،اً قميصسَبِلْ

 كفـن في ثلاثـة أوإن.  ويـدرج في ثلاثـة ،يؤزر بمئزرو ،اً قميصسُبَلْيُ ]64[المنتخب 
ُ

 ، بمئـزررَِّز
أوَ
ُ

 الـذريرة ُّرذَُ وتـ،أعرضها فيفرش ،ثم يفـرش بعـضها عـلى بعـضويعمد إلى ،  في اثنينجَرِدْ
ُمرجَُوت:  أبو العباسقال. عليها َ بعود حتى تعبَّ ْ  ُّفلَيَُثم يوضع الميت عليها و،  رائحته بها]تظهر[ قََ
عطف عليه الثوب الذي يليـه مـن جنبـه ُوي: > قال. مَُّمعَُ رأسه من القميص ويجُرَُخْيَ و،فيها

َنبه الأيسر، ثم يفعل كذلك بسائر الثياب، ويضالأيمن ثم من ج  على رأسـه ووجهـه مـا عنـد ُّمُ
ْا عند رجليه، ويوضع على فرجه قطرأسه، ويضم على ظهره م  ويحشى به أ،نٌُ

َ
 ]ما بـين مقعدتيـه[ُاهتَيَلْ

 الأكفان بخرقة إن احتيج إلى ذلك، ويوضـع شيء مـن الكـافور عـلى ُّدشَُتَليرد ما يخرج منه، و
ُذريرة تـذر [الحنوط  ورجليه، ولا بأس بأن يكون في، وركبتيه، ويديه، وأنفه، من جبهته:مساجده

                                                           
ٌّشجر يتخذ منه مادة شفافة يميل لونها إلى البياض رائحتها عطرية وطعمها مر: الكافور )1(  . 792الوسيط. ُ
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ًوإن كان محرم،  شيء من المسك]على الميت ِ ْ َّحن ولم ي،عممُ رأسه، ولم يَّطغَُلم ي اُ .  بحنوط فيه طيبطُْ
من الثياب، والبياض أولى بالرجال، فإن لم يوجد شيء .  يجوز أن تكفن بالثياب المصبوغةوالمرأة

.  ً كانـت أو فقـيرةً غنيـة:وعلى الزوج تكفين المرأة:  أبو العباسقال. فإنه يوارى بنبات الأرض
فعـلى بيـت  اً أو كـان فقـير، لم يكن له قريبفـإن كل ميت لا كفن له على من عليه نفقته، نُفَكَوَ

 .  الديون والوصايالَبَْ يجب من أصل التركة، وهو قوالكفن .المال، فإن لم يكن فعلى المسلمين
 باب حمل الجنازة والصلاة عليها

أ: $ القاسم قال.  عن الرجالنَزَّْيحََتتباع الجنائز، فإن فعلن ا للنساء يكره
َ

 المـشي إلى ُّبحَـ
 القاسـم النعـي في وكـره.  في الجنائز أن يكون خلفها، إلا من يتقدم لحملهـا÷آل رسول االله 

 لمن حمل الجنازة أن يبدأ بمقـدم ميامنهـا، ويستحب. يذانلا بأس بالإ: وقال ،الأسواق والطرق
 الأوقات للصلاة عـلى الميـت أوقـات ُوأفضل. ثم بمؤخرها، ثم بمقدم مياسرها، ثم بمؤخرها

َّوكذلك التقبير، وتكره الصلاة في الأوقات التـي نهـي عـن : $قال القاسم . الصلاة المكتوبة

أدََ ب.ة مكتوبة وصلاة جنازةإن اجتمعت صلا: $ القاسم قال. الصلاة فيها
ْ

 بأيهما شئت إلا تَ
 .  خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة تيمم لهاومن .أن تخاف فوت المكتوبة فيجب الابتداء بها

َصلي َّلهَتَْ إن اسوالسقط ِّ  خرج بعض المولود وهو حي ثم خـرج وإن: قال أبو العباس.  عليهُ
َباقيه وقد مات صلي ِّ َّلا يصلى: $ القاسم قال. الشهيد عليه، ويصلى على ُ َ  . على صاحب الكبيرةُ

ِ إن رجوالمرجوم َ بإقراره صليمَُ ِّ ُ عليه، وإن رجم بالبينة فلا، إلا أن تُ  : أبو العبـاسقال.  منه التوبةعَمَسُْ
   فيما روى عنه ابنه محمد بـن$ القاسم قال. دخل في هذا كل صاحب كبيرة من باغ وقاطع طريق

َلا يص: بن العباس وعلي ’القاسم َ على الميت بعد ما صليَّلىُ ِّ  عليه، ولا يصلى عـلى القـبر عـلى ُ
 .  فاته بعض التكبيرات كبر إذا سلم الإمام قبل رفع الجنازةنْمَوَ .’قياس قوله وقول يحيى

، وهكـذا )1(أولى الناس بالصلاة على الميت إمـام المـسلمين، عنـد القاسـم:  أبو العباسقال
فإن لم يكن إمام أو لم يحضر فأقربهم إليه مـن : >قال . عنه) مجموعه(عباس في حكى علي بن ال
 . $ على قياس قول يحيى ب والجد أولى بالتقديم من الابن، والأهُمُِّدقَُعصباته، أو من ي

                                                           
 .1/427 شرح الأزهار. إن قرابة الميت أولى بالصلاة عليه من الإمام:  المؤيد باالله، والشافعيوقال. وهذا هو اختيار المذهب )1(
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 عنـد وسـطه ممـا يـلي جانـب - ًرجـلا إذا كـان - الإمام من الميت عند الصلاة عليه ويقف
 بعـد التكبـيرة ويقرأ، )2( خمس تكبيراتويكبر. )1(وقف عند صدرهاالصدر، وإذا كانت امرأة 

 . %وعـلى سـائر الأنبيـاء ، ÷أحـب، ويـصلي عـلى النبـي  الأولى بفاتحة الكتاب ويدعو بما
 له الملك ولـه الحمـد ، لا إله إلا االله وحده لا شريك له: أن يقول بعد التكبيرة الأولىوالمستحب

 ثـم ،ه الخير وهوعلى كل شيء قدير، ثم يقرأ فاتحة الكتابيحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد
اللهم صل على محمد عبدك ورسـولك وخيرتـك مـن خلقـك وعـلى أهـل بيتـه : يكبر فيقول

، كـما اً الذين أذهب االله عنهم الـرجس وطهـرهم تطهـير، الصادقين الأبرار،الطاهرين الأخيار
 ثـم ،مجيد، ثم يقرأ قـل هـو االله أحـدصليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 

ِّ على ملائكتك المقربين، اللهم شرِّلَاللهم ص: يكبر، ثم يقول  أمـرهم، اللهـم مِّْظـعََ بنيانهم وفَْ
وارفـع عنـدك ،  وأكـرم عنـدك مثـواهم، اللهـم أحـسن جـزاءهم، على أنبيائك المرسلينصل

 وأدخلنـا ،ه، اللهم اجعلنا في زمرته فيهفي أمته، واجعلنا ممن تشفع اًدرجاتهم، اللهم شفع محمد
سـبحان مـن :  قل أعوذ برب الفلق ،ثم يكـبر فيقـول:يقرأفي شفاعته، واجعل مأوانا الجنة، ثم 

 والأ،سبحت له السموات السبع
َ

 اللهـم ،سبحان ربنـا الأعـلى سـبحانه وتعـالى، السبع نَوْضُرَ
 فـاغفر لـه ، سـائلين لـه المغفـرة،تشفعين لهأتينا معه م  وقد، قد صار إليككَيْدَبَْ عنُْباَ وكَدُبْعَ

 ، لـه أمـرهوأفـسح ، اللهم وسع عليه قـبره،÷  وألحقه بنبيه محمد،تهئا وتجاوز عن سي،ذنوبه
 ،بعـده اَّنـِتفَْ ولا ت،وارزقنا حسن الاستعداد لمثل يومه، وأذقه رحمتك وعفوك يا أكرم الأكرمين

 ويـسلم بعـد التكبـيرة الخامـسة ، ثـم يكـبر. نلقاكَا يومَنمِ أيايرََخَْ و،اهَرَِا آخَنِ أعماليرََْواجعل خ
 .  والدعاء في الصلاةةولا يجهر بالقراء:  أبو العباسقال. تسليمتين عن يمينه وعن يساره

- والمماليـك والنـساء الحرائـر ، والـصبيان الأحـرار، اجتمعت جنائز الرجال الأحراروإذا
                                                           

يقف حـذاء : وقال الشافعي. ًعند الرأس منهما جميعا: وقال مالك. ًيقف حذاء الصدر منهما جميعا: قال أبو حنيفة )1(
 . 1/436 شرح الأزهار.الرأس من الرجل وحذاء العجيزة من المرأة

 ً؛ لما روي عن زيد بن أرقم أنه صلى على جنـازة فكـبر خمـسا، ولمـا سـئل عـن ذلـك% وهو إجماع أهل البيت )2(
ــال ــيكم «:ق ــنة نب ــد .»÷هــي س ــشفاء 1/245شرح التجري ــسلم 1/491 وال ــم 659/ 2 وم ــذي رق والترم

 الـشافعية وعنـد. يكبرها÷ كان رسول االله : ًبلفظ كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا خمسا فسألته فقال1023
 . 5/430سط، والأو2/233، والآثار437، 3/380، والأم1/428 شرح الأزهار.أربع تكبيرات: والحنفية



  كتاب الجنائز------------------------------------------------- التحرير 

 -76-

مام، ثم جنائز الصبيان الأحـرار ممـا يـلي الرجـال، ثـم  جنائز الرجال الأحرار مما يلي الإتْلَعِجُ
تقـدم :  ]66[جنائز العبيد مما يلي الصبيان، ثم جنائز النساء ممـا يـلي العبيـد، وفي روايـة المنتخـب 

 وينوي الإمام الصلاة على جميعها، وإن كان معها جنـازة .جنائز النساء الحرائر على جنائز العبيد
نـازة تكبـيرة  كبر الإمام على الجوإذا.  $نساء على قياس قول يحيى الخنثى قدمت على جنائز ال

 ثم أواحدة
ُ

 غُلُـبْيَُ و، بجنازة أخرى فـإن الإمـام ينـوي الـصلاة عليهـا عنـد التكبـيرة الثانيـةتيَِ
 . ، وكذلك إذا وضعت جنازة ثالثة ورابعةاًّتِ سِالتكبيراتب

، اً كبر أربع تكبيرات وسلم ساهينْمَ:  فيما روى عنه علي بن العباس$ محمد بن يحيى قال
مـن كـبر قبـل :  فيما رواه عنه ابنـه محمـد$ القاسم قال. استأنف الصلاة بالتكبيرات الخمس

 صلى على الفساق والمخالفين ضرورة فإنه يـدعو ومن.  الإمام أعاد التكبير إذا كبر الإمامةتكبير
 في صلاته عـلى )1(‘سين بن علي كماروي عن الحيلعن: $ القاسم قال. عليهم ولا يدعو لهم

ِ في الصبي والـصبية إذا سـب)2( أبو العباس عن محمد بن عبدااللهوحكى. سعيد بن العاص مـن  ايَُ
َّ أنه يصلى عليهما في دار الإسلام، فـإن كانـا معهـما:دار الشرك وليس معهما أحد من أبويهما َ  أو ،ُ

َصلي أسلم واحد منهما ف[ ،أحدهما ِّ ا ملِسُْلك في دار الحـرب، فـإن لم يـ، وكـذً أيـضاعلـيهماُ ولا (َ
 فِضُِوإن سبيت جارية فلمولاها وطؤهـا، وإن لم تـ: $ القاسم قال.  عليهماَّلصَُلم ي ])أحدهما
 . صارت للمسلمين؛ لأنها ، ويصلى عليها إذا ماتت)3(الإسلام

                                                           
وسعيد بـن العـاص بـن سـعيد بـن العـاص . 1/154الحسن، وما أثبتناه هو ما رواه الهادي في الأحكام: في الأصل )1(

انظـر أعـلام .هـ، وعلى أي حال كانـت وفاتـه بعـد مـوت الإمـام الحـسن59، وصحح الذهبي وفاته بـ»هـ53:ت«
  .3/96الزركلي

 قـام بالإمامـة في جمـادى. ، شجاع فارس، خطيب بـارع وافر الفهمالنفس الزكية، صريح قريش، غزير العلم،  )2(
، بايعته المعتزلة مع الزيدية و فضلاء الأئمة، وخرج معه جعفـر الـصادق ثـم رجـع لكـبر سـنة، هـ145 الآخرة

رمـضان سـنة 15وأخرج معه ولديه موسى الكاظم، وعبداالله، وكان مالـك يفتـي بـالخروج معـه، استـشهد في 
، 1/613، والـشافي 232، ومقاتـل الطـالبيين 55ينظـر الإفـادة . هـ، وله كتاب السير146ة سن: هـ، وقيل145

، والحـدائق 77، والتحـف 5/438، وطبقات ابن سعد 6/210، وسير أعلام النبلاء 6/121وتاريخ الإسلام 
 .1/273الوردية 

 حمزة إلى أنه لا يجوز وطؤهـا إلا تكـون وذهب الإمام يحيى بن. ُ أي لم تظهر الإسلام ما لم تظهر البقاء على الكفر)3(
 . 1/434البيان الشافي. صغيرة جاز وطؤها ولو بعد بلوغها ما لم تظهر الكفر بعده
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 باب دفن الميت والتعزية عليه

َ أن يلحدينبغي َ ْ َ لقبور المسلمين إلا أن لا يتُ ْويس من ذلك، نََّكمَُ  نُبَِّ على القبر اللـدََّضَنُ أن يُّبحَتَُ
 أن يفـرش فيـه شيء أو توضـع ويكـره إلا مـن ضرورة، ُّرُ الآجـويكـره، )1(بُصَقَْأو الصفا أو ال

 ]الحـصى[اض بتطيينـه وطـرح الـرضرولا بـأس . وتـسقيفه]تزيينه[  تجصيصه وتزويقهويكره، وسادة
 قبره مـن جهـة  الميت إلىلَخَدْيَُزة عند موضع الرجلين من القبر و أن توضع الجناويستحبعليه، 

َّرأسه ويسل َ ْيؤخذ من منكبيه وصدره، فإذا أد: $ القاسم قال.  اًرفيق ًّ سلاُ  عـلى عَضُِ وَ القبرلَخُِ
 .  ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن، من اللحد)2(زٍشَْحضيض من الأرض ويوسد بتراب أو ن

َّويدخل الر: س أبو العباقال ُ ِ ْ ْل امجُُ أرَُ
َ

ُته نـه يغـسلها، إ: $ إلى قبرها على قياس قـول يحيـى َ
 . وإلا فمحرمها، وتغطى بثوب من فوقها

 فـإن، إلا أن تـدعو الـضرورة إلى ذلـك لا تـدفن جماعـة في قـبر واحـد -:$ القاسم قال
 .ت من تراب أن يحثى على القبر ثلاث حثياويستحب. اضطروا حجز بينهم بحواجز من تراب 

 قال. رأيت أولاد القاسم يأمرون بالرش على القبر :  علي بن العباسقال.  تربيع القبر ويستحب
 . يرفع القبر من الأرض قدر شبر: أبو العباس
يغـسل ويكفـن :  فيمن يمـوت في البحـر ولا يـتمكن مـن دفنـه في الـبر- $ القاسم قال

ُويعصب ويرسب َّ َ ُ أن يـنقش اسـم الميـت عـلى ولا بـأس.  وينتن في البحر إذا خشي أن يفسد)3(ُ

ُلا تتبـع الجنـازة : ’ زيـد بـن عـليقـال. ُاللوح وينصب على القبر، والصخر أولى من اللـوح

ْولا بأس بتعزية أهل الذمة، ولا يـد :$ القاسم  قال.بمجمرة ْ ولا تـش،ى لهـم بـالمغفرةعَُ  دُهَُ
 .اً حسنًيقال لهم قولا: وقال. جنائزهم، وكذلك قال يحيى

 ماتت الذمية وفي بطنها ولد مسلم كان حكمها حكم سائر أهل ملتها في الدفن وغـيره، ولا وإذا
ْلا يجوز أن تزرع أرض يع: أحمد بن يحيىقال  .تدفن في مقابر المسلمين  . أنها كانت مقبرة في الجاهليةمُلَُ

                                                           
ُ، أو القصب وهو الحلال ويسمى اليراع)الصفا( أي يبنى على لحد القبر باللبن أو الحجارة )1( َ َ ُ َّ َ . 
 .  أو يرفع بتراب. ر القبر كوسادة مكان مرتفع تحت رأس الميت في القبر يترك عند حف)2(
ًيرسب بمثقل على أيمنه وجوبا مستقبلا:  واختيار المذهب)3(  . 1/443هامش شرح الأزهار. ً
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 كتاب الزكاة

 باب الأصناف التي تجب فيها الزكاة وشرائط وجوبها

ٍعـين، وورق:اجبة في أصناف الأموال كلها من  والزكاة َ، وماشـية، وسـلعة، ومـستغ)1(ِ ، ٍّلَ
 . يوزن، أو ما لا يكال ولا يوزن مما يكال و:جه الأرض من حب وغيرهوثمار، وما تخر
مـا يخـتص فأمـا  :مـا يخـتص المـال: ما يختص المالك، ومنها:  فمنها: وجوبها تنقسموشرائط

االمالك فأن يكون مسلم لـه إذا لم يـذهب عـن  اًمنه أو راجي اًكان أو غير بالغ، متمكن اًبالغ :اًّرحُ ً
 بـالوزن في : وتقـديره، النـصابأن يبلـغ: فهـو وما يختص المـال. يده ويحصل في بلاد المشركين

الــذهب والفــضة، أو العــدد في المــواشي، أو الكيــل فــيما يكــال، أو القيمــة في أمــوال التجــارة 
 الحـول لُوَْوح .يكال ولا يوزن، أو يوزن ولا يكال  من الأرض مما لاوالمستغلات، وفيما يخرج

 ه وهو ما لا تتكرر في وبلوغه حال الحصاد في بعضههُُاكرَدِْإوَ. في بعضه وهو ما تتكرر فيه الزكاة 
ومجمـوع .  فالنية، والـتمكن مـن المـال:وأما شرائط أدائها.  وما تخرجه الأرضنحو الثمار: الزكاة
 . ، والنصاب، وحول الحول أو الحصادكُلْْمِل ا:شرائطها
 أو غلبه غالب عليه في بلد من بلاد المسلمين، ، أو ذهب عنه بسرقة،ضاع ماله ًرجلا ولو أن

 أبـو قـال ،وجب عليه إخراج زكاتـه لمـا مـضى مـن الـسنين-عنه سنين كثيرة ثم وجده فغاب 
. ج زكاته لما مضى من السنينوجب عليه إخرا-وكذلك إذا دفنه وضل عنه ثم وجده : العباس
لم يجب عليه إخراج زكاتـه لمـا -ثم ظفر به ، ن في دار الحرب سنين كثيرة غلبه عليه المشركوفإن

 مال تلف قبل وجوب الزكاة فيه لم يجب على مالكه إخراج زكاته ،ومـا تلـف منـه وكل. مضى 
 . بعد وجوب الزكاة وجب عليه إخراج زكاته

 يبلغ حال نْأَاة فيما يخرج من الشجر والأرض من الثمار والحبوب  في وجوب الزكُوالاعتبار
 أبـو وكـان وجب عـلى صـاحبه إخـراج زكاتـه، فَلَِتَالحصاد، فإذا بلغ هذه الحال والجذاذ أو 

 الوجـوب إلى الذمـة، ولا لََّوحََـ تفَلِـَتَإذا حصل الوجوب ببلوغ هذه الحال و: العباس يقول
                                                           

ًالمال الناض، أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير الـنض والنـاض إذا تحـول عينـا بعـد أن كـان متاعـا: العين )1( ً َّ َّ مختـار . ََّّ
 . 717مختار الصحاح. المال من دراهم وإبل وغير ذلك: الدراهم المضروبة، وبفتحها: سر الراءبك: ِوالورق. 665الصحاح
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 أصحابنا من ذهب إلى أن وجـوب الأداء يتعلـق ومن حصده، يشترط فيه التفريط من مالكه في
لزمه ضـمانها، وهـذا يقتـضي أن فيه بإمكانه، وذلك يحصل بعد الحصد، فإذا أمكن ذلك وفرط 

 يخـرج ومـا لا. يكون تلفه بعد أن يمر من الوقت ما يمكن حصده فيه، فحينئذ يجب الضمان فيه
فإنه لو تلف بعد الحول بساعة وجب إخراج بالحول  اًمن الأرض ويكون وجوب زكاته متعلق

 ثـم اسـتفاد مـن ،ملك النصاب في أول الحـول ًرجلا ولو أن. لها اًزكاته على مالكه وكان ضامن
وجـب عليـه عنـد تـمام الحـول -كان أو سلعة في وسطه أو آخـره  اًعين :اًجنس ذلك المال شيئ

 سلعة تجب في ومن ملك.  المستفادولا يستأنف حول، ًجميعاإخراج الزكاة عن الأصل والمستفاد 
وجب إخراج زكاتها عـن قيمتهـا التـي -قيمتها الزكاة ثم زاد سعرها أو نقص في وسط السنة 

ًأو ورق اًتستقر في آخر الحول، وكذلك إن كان المال عين سط السنة،  ثم نقص عن النصاب في واِ
وعـلى مـا قالـه أبـو ، $وجبت الزكاة فيه على مقتضى قول يحيـى - ثم تم النصاب في آخرها

 . )1(العباس وقرره من المذهب
َ صروإذا لا  في سلعة اعتبر تزكيتها بحول الثمن المصروف إليهـا - تجب فيه الزكاة- ًمالا فََ
 واجبـة والزكـاة.  وهو الذي قرره أبو العباس وخرجه$ على مقتضى قول يحيى الشراءبحول 
 بعـد - ءلآليلـ أمـسك الرجـل الجـواهر وااوإذ.  وأواني الـذهب والفـضة، والمراكب،في الحلي

َ للقنية أو التجارة، أو لبستها المرأة ففي قيمتها إذا بلغت النصاب وحـال -إخراج الخمس منها  ْ ُ

 .  ربع العشر-الحول 
 لا يمنع الزكاة، وصاحب الدين إذا استوفاه زكاه للسنين التي مضت ما لم يـنقص في نُيَّْوالد

ّللـدين  اًفـإن كـان جاحـد، اًأو معـسر اًواء كان الغـريم مـوسربعض السنين عن النصاب، وس

َستقبلا ِ ْ ُ  أبـو قـال.  على ما قاله أبو العباس وحكاه عـن محمـد بـن يحيـى الحول من وقت إقرارهْ
. فإن كان لصاحب الحق على المنكر بينة، فعليه إذا استوفاه أن يزكي لما مضى مـن المـدة: العباس
 والزكاة.  المرأة زكاتها للسنين الماضيةجُرِخُْ ت:ة يكون على زوجها  في صداق المرأ$ القاسم قال

 وجـب عليـه إخـراج خمـسة-  كان للرجل مائتا درهم ولم يزكها ثلاث سنينذاِإف ؛تمنع الزكاة
                                                           

لا بد أن يستمر كمال النصاب في جميع الحول، فـإن نقـص في بعـضه سـقطت : قال الشافعي.  وبه قال أبو حنيفة)1(
 . 4/273اوي، والح2/165، وشرح فتح القدير2/525، وعيون المجالس1/554زهارلأاشرح . الزكاة
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إذا وجـب عليـه إخراجهـا للـسنة ؛ لأنـه  دون السنتين الآخـرتين دراهم لزكاتها للسنة الأولى
لم و اً له ثلاثـون دينـارولو كان. صارت مائة وخمسة وتسعينالأولى، فقد نقصت عن النصاب ف

سنين وجب عليه للسنة الأولى ربع عـشر الثلاثـين، وهـو نـصف دينـار وربعـه، ثلاث يزكها 
إلا ربـع عـشر يعنـي  ًربعـاو اًوربع ،فيكون نصف ًديناراوللسنة الثانية ربع عشر تسعة وعشرين 

وكذلك المجنون ومـن :  أبو العباسقال.  مال اليتيم  واجبة فيوالزكاة. ربع عشر الثلاثة الأرباع
 اً السلطان الجائر من الزكاة كرهوما يأخذه. ، بل يجمع بينهماشرَُعُْ الطُقِسُْ لا يوالخراج. في حكمه 

 وعلم أنه وضعها في مستحقها أجـزت، ، منها، وعلى رب المال إعادتها ،فإن أخذها برضزِجُْلم ت
جعله له  لرجل حق على فقير فولو كان. على موجب قول يحيى ِهم لم تجزفإن علم أنه لم يضعها في

 والأمـوال. ثم يعطيه بنية الزكاة عـلى قيـاس المـذهب  حتى يقبضه منهمن زكاة ماله لم يجز ذلك
ِالتي تكون في يد العبد أو المدبر َّ َ إن شـاء أخرجهـا مـن :  أو أم الولد فزكاتها تجـب عـلى المـولىُ

فـإن عتـق وجـب عليـه :  المكاتب زكاته موقوفةومال. إن شاء من غيرهاموال وصلب تلك الأ
 . إخراجها لما مضى،وإن عجز وجب ذلك على مولاه

إذا أ  في الدور إذا كانت للسكنى، ولا في العبيـد والإمـاءولا زكاة
ُ

وا للخدمـة، ولا في كُسِمْـ
. الاستغلال تكن للتجارة أو الكسوة، ولا في العوامل من الإبل والبقر والمعلوفة من الشاء، ما لم

 صنف من الأموال قاصر عن النصاب إلى صنف آخر ليكمل النصاب فتجـب الزكـاة ُّمضَُولا ي
 كـان وإذا. $لا زكاة في مال المرتد على أصل يحيى :  أبو العباسقـال. فيها إلا الذهب والفضة

ُلرجل مال عند رجل فأخرج من عنده المال ْ ًز عن الزكاة، وكان ضامنجُْ بغير أمره لم تهَُاتكََ زَ لمـا  اِ
 . )مسائل ابن جهشيار(قد نص القاسم على هذا في و أخرجه
ولم يخـرج زكاتهـا، ثـم ضـاع منهـا   وحال عليها حول ونصف،اً كان له أربعون دينارومن

عن الحول الأول ونـصف دينـار  ًدينارا قبل تمام الحول الثاني،فإن عليه أن يخرج اًعشرون دينار
ه في  مـا ذكـروالـصحيح مـا ذكـره في المنتخـب، هذا. ين الباقية عند تمام الحول الثانيعن العشر
 كان لرجل مال تجب فيه الزكـاة، وإذا. ناقص عن النصاب؛ لأنه  أنه لا يجب فيه شيء:الأحكام

وجـب عليـه إخـراج زكاتـه عـلى مـا نـص عليـه -ه منه أفأقام في ذمة غيره سنين كثيرة ثم أبر
 لرجل مال غائب عنه، فأخرج قدر الزكاة بنية كونه عن الزكاة إن كـان المـال  كانوإذا. القاسم
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وإن لم يكـن ، اًأجزى ذلك عن الزكاة إن كان المـال باقيـ- عفهو تطووإن كان غير سالم ، اًسالم
 . قد ذكر أبو العباس ذلك، اًفإنه يكون تطوع اًباقي

 زكاة عليـه إلا في أصـل المـال الـذي  فإنه لاا من جهة الربًيحيى من جمع أموالا أحمد بن قال
 فإنه يرده إلى من أخذه منه، فإن لم يعرف من أخـذه منـه فهـو االربملكه، فأما ما فضل من جهة 

مـن لزمـه زكـاة سـنين لا : فيما رواه أبو العباس عن ابن حماد عنـه - $ يحيى قال. لبيت المال
 . زكاها على التحري- يحصيها

 ً ولا يجوز إخـراج القيمـة بـدلا،زكاة يجب إخراجها من أعيانها التي تجب فيها الوالأصناف
 فإن أحدهما يؤخذ عـن الآخـر، وكـذلك أخذ صنف عن صنف إلا الذهب والفضةعنها، ولا 

 . بعض ما تخرجه الأرض يجوز أخذ الزكاة عن قيمته لعذر، وسنبينه في موضعه إن شاء االله تعالى
ِقط بالموت، وذكر أن على الورثة إخراجها من جميـع  أحمد بن يحيى على أن الزكاة لا تسَّصنَ

 .  الميت قد أوصى بهنإذا كال بينها وبين الحج في أنه إنما يجب من الثلث َّالتركة، وفص

 لذهب والفضةباب زكاة ا

 الفـضة مائتـا ونصاب، )1(ً الذهب عشرون مثقالاونصاب.  الذهب والفضة ربع العشرزكاة
 وجب فيه نصف دينار، فإن نقصت منها حبـة لم ًب عشرين مثقالا بلغ الذهفإذا .)2(درهم قفلة

 بلغـت وإذا .اً أو كثـيرً قلـيلا)3(ًيجب، وإن زاد وجب في الزيادة ربع العشر سواء كانت الزيـادة
الفضة مائتي درهم قفلة وجبت فيها خمسة دراهم، وإن نقصت منها حبة واحدة لم تجـب، وإن 

 في النـصاب والاعتبـار. لزيـادة عـلى حـساب ربـع العـشرزاد عليها قليل أو كثير وجبـت في ا
ِقرةُّبالذهب الخالص في الدنانير، والن َ  بين أن يكونـا جيـدين أو لَصَْ فولا . الخالصة في الدراهم ْ

 المغشوش وهو الذي عـبر فأما، $رديئين في الجنس في وجوب الزكاة على مقتضى نص يحيى 
                                                           

ًجراما، ومن الفـضة سـتة عـشر إلا ربـع فرانـصي، وزن الريـال 80 نصاب الذهب عشر جنيهات، أي ما يعادل )1(
 . ً جراما441ً جراما؛ فالنصاب يساوي28الفرانصي 

 .هي الوزن من الدراهم: القفلة )2(
 لا شيء في الزائد حتى:  حنيفة والصادقوقال أبو. هذا هو اختيار المذهب وهو قول مالك والشافعي ومحمد وأبي يوسف )3(

  .2/523، وعيون المجالس48، ومختصر الطحاوي4/265، والحاوي1/465 شرح الأزهار. يبلغ خمس النصاب
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ِتوقَّعنه يحيى بالس ، فإنه إذا بلغ القدر الذي يكـون مـا فيـه مـن )1( الزكاة فيه وذكر أنه لا تجبُّ
ِقرةُّالن َ ِقـرةُّ مائتي درهم وجبت الزكاة فيه، ويجب أن يكون المأخوذ مـن النْ َ  القـدر الواجـب في ْ

: قـال. اًإلا على قيمة الجيد ذهب لا يجوز أن يخرج عن الجيد رديء:  أبو العباسقال . المأخوذ منه
اة رديئة فأخرج عن المائتين أربعة تساوي خمسة رديئة لم تجز لنص القاسـم وإن كان دراهم الزك

 . )2(أجزأه ابرًِْ تحَِعلى التسوية بين الجيد والرديء، وإن أخرج عن الوض
قيمته مائتا درهم، أو فـضة  ًفإن كان عند رجل ذهب دون عشرين مثقالا: > أبو العباسقال

 . ’ تجب فيه الزكاة على مقتضى نص القاسم ويحيىلم ًدون مائتي درهم قيمتها عشرون مثقالا
يكـون  والضم .خر في تكميل النصاب وإخراج الزكاة الذهب والفضة أحدهما إلى الآُّمضَيُوَ

خر ما يكون أجدى للمساكين ويحـصل بـه في تقويم أحدهما بالآ ىَاعرَيُوَ .بالقيمة دون الأجزاء
ايمة كل دينار عشرون درهم ق، نحو أن يكون عنده ستة دنانير:وجوب الزكاة ، ومائـة درهـم، ً

اضم الدنانير إلى الدراهم ويقومها بها، فيحصل ما يفي مـائتين وعـشرين درهمـيف ، ولـو ضـم ً
 عنـده مائـة درهـم ولو كانت . فتسقط الزكاةًديناراالدراهم إلى الدنانير لكانت تفي بأحد عشر 

ضم الـدراهم إلى الـدنانير فيحـصل عـلى - ثمانية دراهم )منهما( قيمة كل دينار ،وعشرة دنانير
إلى   فيخـرج زكاتهـا، ولـو ضـم الـدنانير؛ونصف دينـار ًديناراالتقويم ما يفي باثنين وعشرين 

ا درهم وثمانين درهمةالدراهم لحصل ما يفي بمائ ْ الـدراهم صروإن كانـت . فتسقط الزكاةً ا هَـفَُ
 . خر الآإلى عشرة بدينار ضم أيهما شاء

ومن كانـت عنـده :  أبو العباسقال.  والفضة عن الذهب جائز، الفضة الذهب عنوإخراج
 في لصولا ف. ُّالستوق في سقوط الزكاة عنهاكانت كالرصاص والنحاس و-للتجارة فلوس لا 

 حلي المرأة أو السيف أو :وجوب الزكاة في الذهب والفضة بين المضروب وغير المضروب، نحو
َنطقْمِال َ . أن الخاتم يعد فيما تخرج زكاته: $ بن العباس عن القاسم  عليوحكى. ، أو غير ذلكةِْ

                                                           
ًإذا كانا لا يكملان نصابا إلا بالغش، فأما إذا كان الخالص منهما نصابا كاملا لم يضر مداخلته للغش بل تجـب الزكـاة )1( ً ً .

  ).1/468(شرح الأزهار . ًإذا كان الغش يسيرا وجبت الزكاة ولو لم يكمل النصاب إلا به: اللهوقال المؤيد با
ُالوضح )2( ُالذهب والفضة أو فتـاتهما قبـل أن يـصاغا؛ فـإذا صـيغا فهـما : والتبر، 315القاموس. ُّالحلي من الفضة: َ

 . 454القاموس. ذهب أو فضة
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وجـب أن يزكـى، وإن كـان - وكـان ممـا يخلـص اًأو مخلوطـ اًفإن كان مموهـ: قال أبو العباس
 . لايخلص فلا زكاة فيه

فإما أن يـشرك المـساكين :  وقيمته أكثر،عنده إناء من مائتي درهم وإن كان:  أبو العباسقال
 . الإناءقيمة  أخرج ربع عشر في ربع عشره، وإلا

 فضة فـصرفه في ذهـب، أو من أو نصاب ،كان عنده نصاب من ذهب فصرفه في فضة ومن
وجب إخراج زكاة ذلك عند تمام الحول على -ذهب في وسط الحول ب اً فضة بفضة أو ذهبلََّدَب

 صرف فـإن إن صرف الذهب أو الفـضة في عـروض التجـارة، وكذلك . $قياس قول يحيى
 فـإن . إلى إبطـال الزكـاةً أن يفعل ذلك توصـلاولا يجوز ،لم تجب الزكاة- فيما لا يتجر فيه ذلك

َسطقَُكانت الزكاة م- اً وبعضها رديئاًكانت الدراهم بعضها جيد  .  عليها، هكذا ذكر أبو العباسةًَّ
 اًاطوهو عشرون قير  عند العرب،اً المعتبر به في نصاب الذهب فهو الذي كان معروفوالمثقال

 . بالقيراط الحجازي والبصري اًن قيراطبالقيراط العراقي، وأربعة وعشرو
 ؛ هي الدرهم التـي تـسمى وزن سـبعة: المعتبرة في نصاب الفضة وهو مائتا درهمهماوالدر
 ولـذلك سـميت هـذه ؛ منها سبعة مثاقيـلة منها سبعة أعشار المثقال، وعشر كل درهمفيكون

 . الدراهم وزن سبعة
 المواشيباب زكاة 

أن :  وجوبهـا فيهـاطُشرَْوَ. الإبل، والبقـر، والغـنم: المواشي التي تجب في أعيانها الزكاة هي
تكون سائمة مرعية، فأما العوامل من البقر والإبل والمعلوفة من الغنم فلا زكاة في أعيانها، وإن 

لـسنة وتعمـل في  كانت ترعى في بعض افإذا .كانت ربما تجب في قيمتها على ما نبينه في موضعه
 فإن كان الرعي هو الأغلـب وجبـت الزكـاة، وإن :عتبر الأغلب من حالهايُوجب أن -بعضها 

 .  على قياس المذهباًكان الأغلب العمل لم تجب، وإن استوى الرعي والعمل لم تجب أيض
ُّيعدوَ ُ َ جميع ما يسرح إلى المرتـع وتقـرمقُِّدصَْمُ الَ َّ َ  ،اهَـلِبِِ إ،ا مـن صـغار المـواشي وكبارهـ:)1(َ

 .  فيما حكاه أبو العباس$ وبقرها، وهو المروي عن القاسم ،وغنمها
                                                           

َ تناول الحشيش، وذلك في أول أكله،)1( َ َ َ  .1480القاموس.  أو هو أكل ضعيفَ
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 باب زكاة الإبل

 ففيهـا شـاة، ولا شيء فـيما اً بلغت خمـسفإذا :إذا كانت الإبل سائمة مرعية ولم تكن عوامل
ْ في خمـوكـذلك شاتان، شرَِْ العوفي، اًدون ذلك ولا في الزيادة حتى تبلغ عشر  ُ ثـلاثةَشرََْ عـسََ

 ًّتاسِ بلغت فإذاُ خمس وعشرين ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين،  وفيُ عشرين أربع شياه،وفي، هٍشيا
ٍ لبونُبنةاوثلاثين ففيها  ُ ٌحقة فيهاف وأربعين ًّستا بلغت فإذا، إلى خمس وأربعين، َ َّ ، إلى ستين، فـإذا ِ

َبلغت إحدى وستين ففيها جذ ٌعةَ   وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلىًّتا، إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت سَ
 .تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت استؤنفت الفريـضة

حـساب  ثم يكون فيها حقتان وشاة عـلى اًولا شيء في الزائد على مائة وعشرين حتى تبلغ خمس
 فـإذا :]1/171[)الأحكـام( في وقـال . ]77-74[ الفريضة التي قبل المائة والعشرين هذه رواية المنتخـب

 أبو العباس يحمل هذا عـلى وكان ،، وفي كل أربعين ابنة لبونة حقكثرت الإبل ففي كل خمسين
 يجب أن يكون المـراد بـه أنهـا إذا زادت عـلى المائـة والعـشرين :موافقة رواية المنتخب، ويقول

وجوبهـا :  يقولوكانة لا محالة، وجبت في كل خمسين عند الاستئناف حق واستؤنفت الفريضة
في خمسين لا ينافي وجوبها فيما دونها وهـي سـت وأربعـون، وكـذلك وجـوب ابنـة لبـون في 

ٌ وهي ست وثلاثون، وهذا التلفيق بين الروايتين فيـه بعـدبعين لا ينافي وجوبها فيما دونهاالأر ْ ُ ،
 . عد مائة وعشرين عليه من المذهب ما في المنتخب وهو استئناف الفريضة بوالمعمول

لا يجوز عـلى :  أبو العباسقال .  عنهااض ولم توجد، فابن لبون ذكر يجزي وجبت ابنة مخفإذا 
أصل يحيى إخراج ابن لبون مع وجود ابنة مخاض، فإن أخرج ابنة لبون مع وجود ابنة مخاض كان 

 فيما َ الماشية الفضلُوصاحب ُ المصدقُّادترََيََأخذ ما يوجد و- ولم توجد ٌّنِ وجبت سوإذا.  منهًفضلا
روى : بـو العبـاس أقال. بينهما، فإن تبرع صاحب الماشية بإخراج الأفضل عما دونه كان أفضل له

ُأنه يجوز أن يؤخذ عن زكاتها واحد منها إلا : )1(نِلاَصُْفيمن له خمسة من الف أصحاب القاسم عنه

لى هـذا إذا كانـت عنـده خمـس مـن  فيخير صاحبها بينه وبين الشاة، وعـتكون أفضل من شاةأن 
ا بينـه كون أفضل من شـاة فيخـير صـاحبهيالإبل عجاف معيبة جاز أن يؤخذ واحد منها، إلا أن 

                                                           
 .505مختار الصحاح.  فصل عن أمهإذا جمع فصيل، وهو ولد الناقة )1(
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ِمنه أخ اً تبرعاً رب المال عن خمس من الإبل بعيروبين الشاة، وكذلك لو أعطى  .  منهذَُ
التـي تمـت لهـا :  وهـي مخـاض،ُابنـة:  صـدقتهاِ منها في فريضةة الإبل المأخوذِ أسنانلَُّوأو

ٍ لبونُ ابنةثمسنة،وهي المأخوذة في خمس وعشرين،  ُ التي تمت لها سنتان، وهي المأخوذة :  وهيَ
ُحقةْ الثممن ست وثلاثين،  َّ التي تمت لهـا ثـلاث سـنين ودخلـت في الرابعـة، وهـي : ، وهيِ

 المـأخوذة مـن التي دخلت في الخامـسة، وهـي: ، وهيةُعَذَجَْ الثمالمأخوذة من ست وأربعين، 
 في الأولى :لبون تتكرر فيها مرتينلإحدى وستين،وابنة المخاض لا تتكرر في المائة الأولى، وابنة ا

ُقةحِْ وال.ة اثنتين وهي في ست وسبعينمرة تكون واحدة كما ذكرنا، وفي الثاني  تتكرر فيها مرتين َّ
 .  وفي الثانية اثنتين، وهي في إحدى وتسعين،تكون واحدة في الأولى

 البقر باب زكاة

ٌّليوْحَ: تبيع، وهو:  بلغت البقر ثلاثين وكانت سائمة وجب فيهاإذا  ولا .، أو تبيعـة]سنةعمره [َ
ِمـس:  زادت وبلغت أربعين ففيهـافإذاشيء فيما دون ذلك،  ٌ أو مـسنةٌّنُ َّ ِ  زادت فـإذا، ]ابـن حـولين[ُ
ٌبيع ومسنةت:  زادت وبلغت سبعين ففيهافإذاتبيعان، : وبلغت ستين ففيها َّ ِ ، وعلى هـذا الحـساب ُ
َّ وفي كل أربعين مسنة،في كل ثلاثين تبيع ِ ان المـسلعدد إلى حد يتمكن أخذ التبايع و انتهى اوإذا .ُ

 .  لما في ذلك من زيادة النفع للمساكين؛أخذ منها المسان-  نحو أن تبلغ مائة وعشرين:منه
سائر البقر في وجوب الزكـاة فيهـا، الجواميس ك:  فيما حكى عنه أبو العباس$ القاسمقال
ٌ ما يجب فيه تبيع أو تبيعة، وبين ما تجب فيه مسنةينََْما ب:  البقر هيوأوقاص َّ ِ ُ . 

 باب زكاة الغنم

 زاد ومـا ولا شيء فيما دون ذلـك، ،إذا بلغت الأغنام أربعين وهي سائمة ففيها شاة واحدة
زادت على ذلـك وبلغـت إحـدى وعـشرين  فإذاعلى الأربعين فلا شيء فيه إلى عشرين ومائة، 

 زادت وبلغت إحدى ومائتين ففيها ثلاث شـياه، إلى ثـلاث فإذاومائة ففيها شاتان، إلى مائتين، 
َوإن قـرع الأغنـام :  أبـو العبـاسقال. مائة، فإذا زادت وكثرت الغنم ففي كل مائة شاة واحدة

ِّفحول الظ ِّصدْمُ يأخذ الولا. )1( $با، كانت أولادها بمعنى الأمهات على أصل يحيىُ  َ خيارقُ�َِ
                                                           

 . 4/92، والحاوي1/468 شرح الأزهار. الشافعي لا زكاة حتى يكون الأبوان أهليين: وقال. العبرة بالأم: المذهب )1(
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 إذا انفردن ]ولد الشاة[خالِّما لا عيب فيه، ويأخذ من السالغنم ولا شرارها، ويأخذ من أوساطها 
 يجوز أخذ الجذعة من زكاة الغنم كـما تجـوز وكذلك، $سخلة واحدة على موجب نص يحيى

إذا كانت عنـده أربعـون شـاة فتلـف منهـا :  أبو العباسقال.  أخذ الذكور منهاويجوز، )1(ةَُّينَِّالث
وجبـت -  كلهن فتم عند مضي الحـول أربعـوننَدْلُِعشرون قبل الحول، والعشرون البواقي و

إن كانـت الغـنم عـشرين فولـدت : ]79[وهذا معنى قول يحيـى في المنتخـب: > قال. فيها شاة
 وبقيـت ،شرون وتلفـت عـ،يعني إذا كـن أربعـين في أول الحـول ؛عشرين وجبت فيها الزكاة

فـإن - إذا كن عشرين في أول الحـول ثـم تمـت أربعـين في آخـره فأما فولدن كلهن، ،عشرون
 في وجوبها استئناف الحول من حيث تمت أربعين، وعلى هذا حمـل ويعتبرالزكاة لا تجب فيها، 

 . ما قاله في الذهب إذا كانت معه عشرة دنانير، ثم استفاد قبل الحول عشرة أخرج زكاتها
 نحـو :يكون بين الفريضتين  وهي العدد الذي، في الأوقاص من الإبل والبقر والغنم شيءولا

إلى  البقـر ما بين خمس من الإبل إلى عشر، وبين خمس وعشرين إلى ست وثلاثين، وبين ثلاثين من
 . حدى وعشرين ومائة، وما بين ذلك إلى مائتي شاة وشاةإ وبين أربعين من الغنم إلى ،أربعين

 لشركة في المواشي وكيفية وجوب الزكاة فيهاباب ا

ِ في زكاة المواشي المختلطة بالملكُالاعتبار ْ ِ ُ لا باجتماعها في المرعى والماء، فإذا جمعهـا الملـكْ ْ ِ ْ 
ا وجـب أن يؤخـذ منهـ-ٍعلى وجه لو انفرد نصيب كل واحد من الشريكين لزمت فيه الزكـاة 

ٍ تفرقت في الملك على وجه لا يحصل معـه النـصاب فإذاالماء، الصدقة، وإن تفرقت في المرعى و ْ ِ ْ

ْ يفرق بين مجتمـع في الملـك فيلاو. لم تجب الزكاة وإن اجتمعت في الماء والمرعى-لواحد منهما  ِ ْ 
 أو ثمانون شاة بـين ، أو ستون بقرة، كان عشر من الإبلفإذا ؛الصدقة، ولا يجمع بين مفترق فيه

على كل واحد مـنهما كاة في الإبل والغنم شاة واحدة، ووجب على كل واحد منهما الز-رجلين 
 أو ، كان خمـس مـن الإبـلفإنا وماؤها مختلفين ورعاتها مختلفين، َاهعَرَْ وإن كان مفي البقر تبيع

إن ب الزكاة فيهـا عـلى واحـد مـنهما ولم تج- ، أو أربعون من الغنم بين رجلينثلاثون من البقر
 القول في الغنم الكثيرة إذا كانت لرجل واحد عند جماعة مـن وكذلك .اًكان الماء والمرعى واحد
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 ونصيب كـل ، كانت هذه الأغنام لجماعةفإذا .المصدق يجمعها ويأخذ منها الصدقةالرعاة في أن 
َحم لم يؤخذ منها شيء، وعلى هذا-واحد منهم دون الأربعين، وعليها راع واحد   يحيـى قـول لََ

 . )1(»عٍمِتَجُْ مينََْ بقَُّرفَُ يلاََ، وقٍترَِفُْ مينََْ بعُمَُجْي لاَ«: ÷النبي
 رعاة، مع أحدهم خمـسون ومائـة،ومع الآخـر ة وعليها ثلاث،مائة شاةلرجل ثلاث كانت وإذا

، وكـذلك إن كـان الـشاء أخذ المصدق منها ثـلاث شـياه-خر ثلاثون عشرون ومائة، ومع الآ
عشرون، جمعها المصدق وأخذ منهـا أربعين لرجل واحد، وعليها راعيان،ومع كل واحد منهما 

 كانت مائتا شاة لستة أنفس، لكـل واحـد مـنهم دون الأربعـين، وعليهـا راع فإن. شاة واحدة
- ت مائتين وأربعين بقرة بـين رجلـين الإبل والبقر لو كانوكذلك. خذ منها شيءؤلم ي-واحد 

 :ًعون شـاةبين رجلين سب كانت ولو، على كل واحد منهما ثلاث مسان، َّانسََ مُّتِوجبت فيها س
 ورد صـاحب أخذ المصدق منها شاة واحـدة-خر ثلاثة أسباعها للآ و،لأحدهما أربعة أسباعها

لا صـدقة عليـه في ؛ لأنـه ٍالأربعة الأسباع على صاحب الثلاثة الأسباع قيمة ثلاثة أسباع شـاة
أخذ المصدق منها -ا ِ وللآخر خمساه، لأحدهما ثلاثة أخماسها: كانت بينهما مائة شاةفإذاحصته، 

 إن كانـت بيـنهما وكـذلك .)2(ل على صاحب الأكثر قيمة خمسي شـاةشاتين، ويرد صاحب الأق
ويـرد ، أخـذ المـصدق منهـا شـاة واحـدة- وللآخـر ربعهـا ، لأحدهما ثلاثة أرباعها:مائة شاة

إما : ]1/208[لحسين في الأحكام ا يحيى بن قال. صاحب الأكثر على صاحب الأقل قيمة ربع شاة
 لأحدهما ثلثاها وللآخـر ثلثهـا، : كانت بينهما مائة وخمسون شاةولو. قيمة أو ما يتراضيان عليه

أخذه  ما؛ لأن ث على صاحب الثلثين قيمة ثلث شاةأخذ المصدق منها شاتين، ورد صاحب الثل
مـن صـاحب الثلـث فلـصاحب ه لصاحب الثلث فيه ثلث شاة، وما أخذفمن صاحب الثلثين 

 ِ ثلثُ ويبقى لصاحب الثلثين على صاحب الثلث قيمة، في الثلثينِانَّصفيتقا  ثلثا شاة،الثلثين فيه
 .  وكذلك القول في الإبل والبقر.ٍشاة

                                                           
 ). 2/278العلوم(، وأمالي أحمد بن عيسى)1/173(الأحكام  )1(
أي يدفع الفضل بالنظر إلى نسبة ملكه في الشاة المخرجة؛ فالشاة المخرجة عند صاحب الثلث لا يملك هو منهـا  )2(

احب الثلثين يملك هو منها ثلثيهـا، وثلثهـا لـصاحب ًإلا ثلثا، وثلثاها لصاحب الثلثين، والشاة المخرجة عن ص
ُالثلث؛ فإذا حسب الثلث الأخير مقابل أحد الثلثين في الشاة المخرجة عـن صـاحب الثلـث؛ فيبقـى ثلـث شـاة  َ ِ ُ

  .ويقاس عليها بقية المسائل. لصاحب الثلثين على صاحب الثلث
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 .ةأخذ المصدق منها شاة واحد- مات رجل وخلف مائة شاة وثلاثة بنين ولم يقسموها ولو
ها كل سنة شاة واحـدة أخذ المصدق من-هم سنين كثيرة ولم يقسموها يوكذلك إن بقيت في أيد

قتـسمها الورثـة افـإذا : > أبو العبـاس قال. ]80[إلى أن يقسموها، هكذا ذكر يحيى في المنتخب
وهـذا يقتـضي أن ؛استأنفوا الحول في إخراج زكاتها من حين القسمة،ولم يبنوا على حـول الميت

 ،ته عـلى حـول الميـتلم يبنوا زكا-رب المال إذا مات قبل تمام الحول، واقتسم الورثة ما ورثوه 
 . عند قسمتهًواستأنفوا له حولا

 باب زكاة ما أخرجت الأرض
كـالحبوب  ً أن يكون مكيلاإما :، وذلك)1(الصدقة واجبة في جنس جميع ما أخرجته الأرض

 يكون غير مكيل كالفواكه والبقول ونحوها مـن أن وإماوغيرها مما يكال نحو التمر والزبيب، 
أو مـن  ]ًجريا عـلى الأرض[اً إما أن يكون سقيه سيح:، وجميع ذلكالخضروات والحطب والقصب

 كان فما: )3(ارات والسوانيَّالخط، وإما أن يكون بالدوالي و)2( الشجرمن ًماء السماء، أو مستبعلا
 وما، )4(النصاب   ففيه العشر إذا بلغً أو من الشجر مستبعلا، أو من ماء السماء،اًمنها سقيه سيح
، فإن كـان في سـقي بعـض الـسنة ارات  ففيه نصف العشرَّ والخطالي والسوانيكان سقيه بالدو

 ونـصفها ،اً نحـو أن يكـون نـصف الـسنة سـيح:وفي بعضها يسقى بالدوالي والسوانيًسيحا، 
 فيكون في نصفه العشر، وفي النصف الآخـر ؛وجبت الصدقة فيها على حساب ذلك-بالدوالي 

 وجبـت في نـصفه ذافـإعشر الأربعين أربعة، ؛ لأن لعشر فيؤخذ منه ثلاثة أرباع ا؛نصف العشر
العشر أ
ُ

ن، وإذا وجبت في النصف الآخر نصف العشر يكون المـأخوذ منـه ا من العشرين اثنذَخِ
                                                           

ُيقتات ويدخر لا تجب الزكاة عند الشافعية مما أخرجت الأرض إلا فيما  )1( َ َّ ُ ُُ َ ، 4/123 ، الأم1/494 شرح الأزهار. ْ
  .4/231والحاوي

 .  2/250، وتهذيب اللغة39المصباح.  الشجر التي تشرب بواسطة عروقها من غير سقي من السماء ولا غيرها)2(
.  1/411التـاج. جمع دالية وهي شيء يتخذ من خوص وخشب يستقى به بحبال يشد في رأس جذع طويـل: الدوالي )3(

ًما يخطر بذنبه يمينا وشمالا عند جذب الماء من الحيوانات التي تنقله،  : َّوالخطارات الـروض . َّ الخطارات الإبل:وقيلً
ُالغرب وأداته ينصب على المسنوية، ثم تجره الماشية ذاهبة وراجعة، والإبـل : جمع سانية، وهي: والسواني. 625النضير ْ َ

ْيستقى عليها الماء من الدو   .1/4 شرح الأزهار، وهامش 1/847الوسيط. اليبُ
وهـو .  وذهب الإمام زيد، وأبو عبداالله الداعي والحنفية إلى أن الزكاة تجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثـيره)4(

 . 1/492، وشرح الأزهار70، ونكت العبادات2/94بدائع الصنائع. المختار اليوم في اليمن
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 يـسقى بالـدوالي، اً وأيامـ،اً يسقى سـيحاًامَّ كان أيفإن. ، فيكون الجميع ثلاثة من أربعيناًواحد
 فإن كـان الـسيح هـو الغالـب، : يراعى فيه الأغلبوجب أن-ويختلف ذلك في القلة والكثرة 

وجب العشر، وإن كان ممـا يعتـد بـه في زيـادة - بحيث لا يعتد به في زيادة المؤنة يرٌسَِوالآخر ي
 . $أخرج على حساب ذلك، على قياس يحيى -المؤنة 

  نقص صنف من أصنافوإن ، لا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق فإنهً من ذلك مكيلاوما كان
 نحـو أن يكـون :لات عن خمسة أوسق لم يجب فيه شيء، ولم يضم صنف منها إلى صنف آخريالمك

ُّ من الـشعير فـإن أحـدهما لا يـضم إلى اً من الحنطة، وخمسة أوسق إلا صاعاًخمسة أوسق إلا صاع َ ُ

 . )2(، والصاع ثلث مكوك العراق)1( اً ستون صاعقُسَوَْوال. الآخر، وكذلك الذرة والأرز
ما لا يكال نحو الفواكه والبقول وسائر الخضروات وما في معناها نحو الزعفـران والقطـن  وأما
 قيمته مائتي درهم وجب فيه العـشر  فإنه إذا بلغتغير ذلك من الكتان والقصب والحطب وءوالحنا

 .  الأرض ذلك دفعة أو دفعتين أو أكثرتَِّ سواء أغل: على قدر السقيأو نصف العشر
لم يجـب فيـه شيء، ولم يـضم -صنف من هذه الأصناف عن مائتي درهم  نقصت قيمة وإن

 مـا قيمـة كـل )3(اءَّصنف إلى صنف، نحو أن يكون لرجل من الرمان والتفاح والقطـن والقثـ
 فيه الزكاة من جميع ذلك وما تجب. ، وكذلك البطيخ والزعفرانًدرهماواحد منها مائة وتسعون 

ًأولا، إلا مـا تخرجـه الأرض )4(خذ مـن عينـه دون قيمتـهمما يكال أو لا يكال، فإن الصدقة تؤ َّ 
ًأولاف ً واحدة ما ً منه دفعةجْرَُخْ ولا يمكن حبس أوله على آخره نحو البطيخ والقثاء؛ فإنه إذا لم يَّ

أ-ُقيمته مائتا درهم، وعرف في آخره أنه حصل من ثمنه هذا القدر 
ُ

ُ منـه عـشرذَخِ ْ  أو نـصف هُُ
ِعشر
ْ  مـا يقتـضي أنـه > لأبي العباس الحـسني  وقد مر. $يه ظاهر كلام يحيى، على ما يقتضهُِ

إن المـصدق : > قـال كـما ،)5(يؤخذ من غير الخارج، وعلى هذا ينبغي أن يؤخذ على الخـرص

                                                           
شرح ، و1/201التـاج المـذهب.  المتوسط يساوي نصف ثمن قـدح صـنعاني الصاع أربع حفنات بكف الرجل)1(

 . ، وعلى هذا فالمكوك اثنتا عشرة حفنة1/492 الأزهار
ٍالخمسة الأوسق تعادل تسعة عشر قدحا صنعانيا إلا ربع قدح )2( َ َ َ ًُ ُ َّ   .1/201، والتاج المذهب1/493 شرح الأزهار. ًّ
ُالقثاء )3( َّ ُ ُ الخيار والعجور:ْ ُُّ َ ُ والفقوسْ ُّ َ َوبعضهم يطلق القثاء على نوع يشبه الخيار. ْ َّ  .292المصباح المنير . ُ
ْأن القيمة تجزي مع إمكان العين:  وعن زيد بن علي والناصر والمؤيد باالله)4( ِ ْ  . 1/500 شرح الأزهار. ُ
ُالحزر، أي تقدير المصدق لكمية ، نحو النخيل والحبوب وغيرها: الخرص )5( ْ َ ْ . 
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ًيقاسم صاحبه على ما يخرج في كل جزة، فإن لم يبلغ نصاب ٍ َّ َّ في آخر السنة رد المـصدق مـا أخـذه اَ َ

 فتحـصيللا تؤخـذ زكـاة مـا تخـرج الأرض إلا مـن العـين، : ضع قال في مووقد .على صاحبه
 . المذهب على هذا أن الأخذ من العين هو الواجب، فإذا فات ذلك أخذ من الثمن

ِوالخ ُلفَ  إن كـان يخـرج : كالقطن والحناء وما يجري مجراهما الذي يخرج في السنة دفعات)1(ْ
َّ كان لا تبلغ هـذا القـدر ضـم مـا فإنته، أخذ زكا-بلغ قيمته مائتي درهم تمنه دفعة واحدة ما  ُ

 ذلك في كـل مـا يخـرج إلى ويعتبريخرج من بعد إلى ما تقدم، فإذا بلغ النصاب أخذ منه الزكاة، 
لم يجب فيه شيء، ولم يضم ما -آخر السنة، فإن كان ما يخرج إلى آخر السنة ينقص عن النصاب 

 . يخرج منه في عام إلى ما يخرج منه في عام آخر
ِوإن خر: >بو العباس  ألقا  وأ، في أولها ما يستخلف إلى آخر السنةصَُ

ُ
 منه الزكاة، ثم نقص ذَخِ

ِلةغًَّكان المأخوذ حقا لصاحب ال- في آخرها عن المبلغ الذي تجب فيه الزكاة  .  على المصدق يرده عليهَّ
 كـان ذلـك في إنو فيه ضـمنه، طََّرفََ و،هِدِصَْوإن أصابته آفة بعد إدراكه وإمكان ح: > قال

 أخذ منه قبل أن يبلغ هذا الحـد دون مـا وإنلم يضمن، -مبتدأ إدراكه وقبل بلوغ أوان الحصاد 
سـتبانة، فـإن عـاد مـن تجب فيه إذا بلغ، ثم ضربت أصولها بإعصار فاحترقـت، فللـساعي الا

َّ رد المأخوذ على صاحبه، وقد أومدُعَْأصولها تمام ما يعشر منه أخذ ذلك، وإن لم ي إلى $ يحيـى أَ
 . ]85[هذه الجملة في المنتخب

ِ من كوروما يؤخذ ْ ُأنـه في ه حكم ما لا يكال مما تخـرج الأرض فحكم النحل من العسل)2(ُ َّ 
وجب فيه العشر، فإن لم يجتمع دفعة واحدة ما يبلـغ قيمتـه هـذا - إذا بلغت قيمته مائتي درهم

 أن لَبْـَ أخـذ منـه العـشر في الأول قنفـإأخذ منه زكاتـه، -آخر السنة ذلك في القدر، واجتمع 
ِيكمل النصاب، ثم رم َّرد المصدق على صاحبه ما أخذ منه- النحل بآفة أتلفته يَُ َ . 

 ، ويكال كالعنـب والتمـر مكيل في جنسه عند يبسه، وأريد الانتفاع به قبل أن ييبسوما هو
ِ ولا في العنب حصرحٌلََ حتى لا يبقى في التمر ب،فإنه يخرص عند بلوغ استحكام الجودة- ْ  ،)3(مٌِ

                                                           
ُخلفةْال )1( َ ْ  . القاموس المحيط. ٌثمر يخرج بعد ثمر، ونبت ينبت بعد نبت: ِ
ُوكوارة النحل: 607في القاموس  )2( َ َّ   .شيء يتخذ للنحل من القضبان أو الطين ضيق الرأس، أو هي عسلها في الشمع: ُ
ُالبلح )3( َ َ َفأوله طلع، ثم خلال ثم بلح، ثم بسر ثم رط: من ثمر النخل: ْ ْ َُ ٌ ْ ُ ٌ َ َ ٌ َ َ ٌب ثم تمرٌ ْ َ ُوالحصرم. ٌ ِ ْ ِ ْ   .63مختار الصحاح. أول العنب: َ
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 يبلـغ عنبـه إذا ً أو نخـيلاامًـرَْ كان كنِْ إ- غلب على ظن من ينظر الخرص ويعرف مقاديره فإذا
 العـشر عـلى قـدر فأو نـصأخـذ منـه العـشر - خمسة أوسق اً أو رطبه إذا صار تمراًصار زبيب
ُأنـه يقـوم- بَُّبـزَُ ي أن العنب إذا كان لا:]84[ في رواية المنتخب$ ليحيى وقد مرالسقي،  َّ َ  كـما ُ

 . ]1/182[في الأحكام. والمعمول عليه ما ذكرناه؛ وهو الذي نص عليه، يقوم سائر ما لا يكال
 وجب إخراجها منه قبل دفع شيء منـه  الأرضجُرِخُْأنواع ما ت  ما يجب فيه الزكاة منوكل

 أو إنفـاق عـلى ، ثمـن دلـو أو،للمؤن، ولا يحتسب بما ينفقون منها نحو ما يلـزم في حفـر بئـر
 أو نفقة أ،الأرض

ُ
 . َاءرَجَ

َبلَفيمن ق) مسائل ابن جهشيار( في $ القاسم قال -  بدراهم معلومة فزرعتهُيرََْه غَ أرضَّ
ُا بطعام كان العشرهَلََّبَوكذلك إن ق: قال. كان العشر على صاحب الحب ْ  وقال.  على من له الزرعُ

للتجارة وجب عليه العشر في الـزرع، والزكـاة في ثمـن  اًأرضإن اشترى : في هذه المسائل اًأيض
َمن زرع أرضـين:  في هذه المسائل$ وقال. الأرض ِ  لـه فحـصل منهـا عنـد الدياسـة عـشرة َ
َ من طعام، فأخرج العشر)1(أجربة ْ  منه، وعلى شرُُْ فخرج هذا القدر فعليه العاًوطرح الباقي بذر ُ

اضع متقاربة أو متباعدة، في أنـه يجـب ضـم بعـض مـا  أو مواًهذا لا فرق بين أن يزرع موضع
 التمـر فإنـه جـنس واحـد، وكذلكيخرج منها إلى بعض، وإخراج العشر إذا بلغ خمسة أوسق، 

 .  لا فرق بين أن يحصل جميع ذلك في وقت واحد أو يتقدم حصاد بعضه على بعضوكذلك
 باب أحكام الأرضين وذكر الخراج وكيفية وضعه

 واقتسموها فـيما بينهم،فهـي ملـك ]ًقهرا [ةًوَْنُ افتتحها المسلمون عفأرض :عاالأرضون ستة أنو
 بعـضها بـين ÷ويجب عليهم فيها العشر كأرض خيبر التي قسم رسـول االله ، لهم يتوارثونها
 أسـلم عليهـا أهلهـا وأرض .  على بعضها بالنصف، وتركـه في أيـدي أهلهـالََامَالمسلمين، وع

 أحياها رجل مسلم وأرض .ها العشر كأرض الحجاز وأرض اليمن، فهي لهم ويلزمهم فياًطوع
ْ أجوأرض. فهي له ولورثته من بعده، ويلزمه فيها العشر َ عنها أهلها قبـل أن يوجـليَُِ  علـيهم فَُ

ُبخيل أو ركاب أو يقاتل َ َ وا، مثل أرض فدك، فهذه لإمام المسلمين ينفق منها على نفسه وأسبابه، ُ
                                                           

جمع جريب وهو مكيال قدر أربعة أقفـزة،أي مـا يعـادل :  إخراج الحب من سنبله بالدوس، والأجربة:الدياسة )1(
 . 752، 115الوسيط. ً كيلوجراما64



  كتاب الزكاة-------------------------------------------------  التحرير

 -92-

 افتتحها المـسلمون وتركوهـا وأرض. ÷ء، كما كانت لرسول االله حيث يشا)1(ويضع ما يرتفع
خراسـان اج، كسواد الكوفة، ومصر والشام وفي أيدي أهلها على خراج يؤدونه فهي أرض خر

الأرض ليـست ؛ لأن )2(ونحوها، فإن انتقلت إلى المسلمين لزمهم فيها الخراج مع عشر الـزرع
رض المـستأجرة في يـد الأجـير، وكـما يجـب عليـه  وإنما هي في أيديهم كما تكون الأ،بملك لهم

الخـراج يجـري  لأن ؛ إلى رب الأرض وإخراج العشر مما يخرج منها فكذلك هذااءإخراج الكر
ِ صولوأرض.  الأرضاءمجرى كر ٍ عليها أهلها وهم في منعةحَُ َ َ ، فيؤخـذ مـنهم مـا صـولحوا ]قوة[َ

 . عليه لبيت المال، كأهل نجران
أن بـلاد العـرب مـن : %سمعت يحيى بن الحسين يحكي عن جده :  علي بن العباسقال
َّان إلى تيماء والبحرين، وتخوم أرض الشام كلهـا عـشريمُ إلى أقصى اليمن، ومن ع)3(العذيب ِ

ْ ُ ، ةٌَ
 . خراجيةخراسان كلها صلحية  و)4(وأرض العراق وأكثر الجبال

 ا وما عومل عليه،صلح العشر من مال الخراج ومال الى سو– من هذه الأرضين وما يؤخذ
 وهـم أولى بـه مـن ÷ لا تحل له الصدقة من آل رسـول االله فهي تحل لمن -أهلها من مقاسمة

فإن أسلم أهلهـا بعـد ذلـك أو انتقلـت إلى المـسلمين . غيرهم، وكذلك الإمام له أن يتناول منه
 . لزمهم فيها العشر مع الخراج

 في - فهي له ولورثته ويلزمه فيهـا العـشراً بأن من أحيا أرض- يحيى بن الحسين القولأطلق
أمر الأرضين إلى الإمـام إذا كانـت الأرض لا صـاحب :]88[، وقال في المنتخب]1/178[الأحكام

َ لذمي إحياء المواتولا يجوز. لها أو ضرب  ارًجَـحَْ مرََّجـحََ، ومـن ت$ على أصـل يحيـى )5(َ

                                                           
 . أىفإمام المسلمين أولى بها يصرفها حيث شاء ور: 1/177 كذا، ولفظ الأحكام)1(
شرح . يجب الخراج فقط:  أبو حنيفةوقال. يجب العشر فقط إذا انتقلت الأرض الخراجية إلى مسلم: عند الناصر )2(

  .1/575 الأزهار
ُ العذيب تصغير العذب، أو لأنه طرف أرض العرب من العذبة وهي طرف الشيء، وهو ماء معروف لبني تميم )3( ْ َ ُ ْ

 . 1/585لسان العرب. الكوفةبين القادسية ومغيثة على مرحلة من 
َكان يطلق على المناطق الجبلية الممتدة من سهول العراق والجزيرة الفراتية في الغرب إلى مفازة فارس الملحية، وكـان  )4( ُ

همـدان الـري أصـفهان، وكـان ) كرمنشاه الحديثة(نسبة للميديين، وأهم مدن الجبال قرمسين ) ميديا(يعرف باسم 
  .139تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية: ينظر. ذه الجبال يسكنه قوم يعرفون بالديلمالقسم الشمالي من ه

 .639مختار الصحاح. الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد:  الموات)5(
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إن عطلها هذه المدة كان أمرها إلى الإمـام، فهو أولى بها ما لم يعطلها ثلاث سنين، ف اًعليها أعلام
 . وامتنع هو من عمارتها) ًإصلاحا(ويدفعها إلى من يعمرها إذا رأى ذلك 

 أمر عامله أن يـضع عـلى كـل جريـب $روي أن أمير المؤمنين: $ يحيى بن الحسين قال
 ٍيـققَِ رعٍرَْ زِريـبوعلى كل ج، ًدرهما طٍسََ وعٍرَْ زِ، وعلى كل جريباً ونصفًدرهما ٍيظلَِ غعٍرْزَ

وعـلى كـل جريـب مـن  على كل جريب من النخل عشرة دراهم، ثلثي درهم، وأمره أن يضع
عـشرة دراهـم،   عشرة دراهم، وعلى كل جريب بستان الذي يجمع النخل والشجر)1(القصب

ما رواه يحيـى عـن : > أبو العباس قال. وأمره أن يلقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق
يف الخراج على قدر الزرع يقتضي أن الأرض التي لا تـصلح للـزرع من توظ$لمؤمنين أمير ا

 إن :فـيما حكـاه عنـه عـلي بـن العبـاس: $ القاسـمقـال. لا يجوز أن يوضـع عليهـا الخـراج
 الخراجية لم يؤخذ منها خراج، فإن عطلها صاحبها أخذ منهُ زراعة)2(تْمَلِطُْاص

ُ
 . 

 ولا في كل سنة مرة واحـدة، )3( يؤخذ خراج الأرض والجزية: محمد بن عبد االله في سيرتهقال
 .  تؤجر منهم لئلا تبطل أعـشارهاولا التي يملكها المسلمون، ةَُّلغِْمُتباع من أهل الذمة الأراضي ال

أنهـا تعـود خراجيـة، فـإن  اً روي عن محمد بن عبداالله في الذمي إذا اشترى من مـسلم أرضـوقد
ِ للمسلم عادت عـشراًعادت ملك

ْ ً عـشريةاًذمـي أرضـمـن  مٌلِسُْ مـبَهَـَ ووإن، ًيةُ
ِ
ْ  ضرب عليـه ُ

ً اشترى تغلبي أرضوإن رجع في هبته عادت عشرية، فإنالخراج،  ً عشريةاٌ
ِ
ْ ، )4( لزمه فيهـا عـشرانُ

 عـادت إلى وإن عادت إلى تغلبي فعليـه عـشران، فـإن اشتراها منه ذمي ضرب عليها الخراج، فإن
 .  أسلم التغلبي أو الذمي أخذ منه العشر كما يؤخذ من أرض المسلمينفإنمسلم فعليه عشر واحد، 

                                                           
 . 2/321التاج . كل نبات ذي أنابيب : القصب )1(
 . 12/340لسان العرب. قطعه من  أصله: الاستئصال، واستأصله: الاصطلام )2(
 . هي ما يؤخذ من رؤوس من يجوز قتله قبل الدخول في الذمة من أهل الذمة: الجزية )3(
ُقوم من أهل الكتاب أنفوا من الجزية، وهموا بالانتقال إلى دار الحرب، فصالحهم عمر، بأن يكون علـيهم : بنو تغلب )4( ِ َ

، وابـن أبي 1/262 وأصـول الأحكـام1/578 لأزهـارشرح ا. في أموالهم ضعف مـا عـلى المـسلمين مـن النـصاب
:  كان يقـول في بنـي تغلـبأنه$  الحق عن علي إلى، وروى الهادي 1939 رقم10/367، وعبدالرزاق2/46شيبة

َّلئن مكن االله وطأتي لأقتلن رجالهم، ولأسبين ذراريهم، ولآخذن أمـوالهم " ُ َ َّ  قـد نقـضوا عهـدهم، وخـالفوا ؛ لأنهـمَ
ٌّوتغلب جد جاهلي من بني ربيعة كانـت منـازل بنيـه قبـل . 1/231الأحكام". ولادهم في دينهمشرطهم بإدخالهم لأ َ

 . 2/85أعلام الزركلي .  في الجزيرة الفراتية بجهات سنجار ونصيبنالإسلام
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 باب زكاة أموال التجارة وما يكون في حكمها

كل صنف من أصناف الأموال التي تكون للتجارة من العروض والمأكول والحيـوان وغـير 
 رَُّجِـتإذا ايد والخيل والبغال والحمير  العبوكذلك الزكاة، - إذا بلغت النصاب-ذلك ففي قيمته

فيها، والعوامل من الإبل والبقر والمعلوفة من الغنم إذا كانت للتجارة، ففي قيمتها ربع العـشر، 
 عـلى مـا حـصله أبـو تقصد للتجارة بذلك فلا زكاة فيهـا إذا كانت للنتاج فقط من غير أن فأما

 إذا كـان ذلـك من ذكـر النتـاج فـإن المـراد بـه]72[ أن ما في المنتخبوذكرالعباس من المذهب، 
 القول إذا كانت الأرضون والدور والحوانيـت وكذلكللتجارة بأن يتصرف في أولادها بالبيع، 

ُ، فأما العبيد الذين يمسكون للخدمة والتـصرف في للاستغلالوالعبيد والخيل والبغال والحمير 

 كـذلكوتي تكـون مـساكن أو متـاجر،  الدور والحوانيت الكذلكوفلا زكاة عليهم، -التجارة 
 . لخيل والبغال والحمير التي تكون للركوب لا زكاة في شيء منهاا

 وأصواف أغنامه وألبانهـا مـا يبلـغ قيمتـه ،أنعامه ]صـوف[اجتمع عنده من وبر ًرجلا ولو أن
 عارض بها سلعة من السلع للتجارة وحال عليه الحـول فإنلم يجب عليه زكاة فيها، - النصاب

لم تجـب - ليكريه، ثم بدا له فجعله للـسكنى اً اشترى مسكنًرجلا  أنولو. وجبت الزكاة في قيمتها-
يرهـا مـن المـواشي للتجـارة ثـم  أو غًوعلى هذا إن اشترى إبـلا:  أبو العباسقال. في قيمته الزكاة

 ها سائمة فقد حالت عن التجارة، يعني أن الزكاة تجب في أعيانها لا في قيمتها كـسائر الـسوائم،َّخلا
 لها حكم ِّيرُصَُالنية لا ت؛ لأن غير التجارة ثم نوى أنها للتجارة لم تصر كذلك بالنية اشتراها لوإن

 للتجارة وعنده قبله من السلع ما تجب في مثله اًفإن اشترى في آخر السنة شيئ: > قال. التجارة
: قال. حدة إلى الأول بحوله وزكاهما ولو لم يبق من الحول إلا ساعة وااً ما اشتراه ثانيَّمُالزكاة ض

 فإن كان عنده من مال التجـارة: قـال. وكذلك كل فائدة من ذهب أو فضة ونتائج وسوائم أو غيرها
: > قـال. ما تنقص قيمته عن النصاب، ومن العين ما ينقص عنه ضمها إليه ولم يضم المـواشي

َّوتقوم السلع بما يكون أنفع للمساكين من الدراهم والدنانير، فإن تساويا َ ِّقو ُ  بـأي النـوعين تْمَُ
ُلا يزكي المضارب مال المضاربة إلا بأمر صـاحب المـال، فـإن أخرجهـا : $ القاسمقال. شاء ِ َ ُ

 . وعلى المضارب زكاة الربح الذي يخصه إذا بلغ النصاب: قال.  لهااًبغير أمره كان ضامن
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 باب ما يؤخذ من أهل الذمة

ُالأصناف الذين عوهدوا عـلى  ر سائومنهمنصارى بني تغلب، : فمنهم :أهل الذمة مختلفون ِ ُ

ى بنـي تغلـب وَِلاء الذين هم س يؤخذ من هؤوما .أخذ الجزية منهم، وجعلت لهم الذمة بذلك
 ما يؤخذ من رؤوسهم فهي فأما : ما يؤخذ من أموالهمومنه ما يؤخذ من رؤوسهم، فمنه :ينقسم

 )1( مـن دهـاقينهمفيؤخذ ؛ والفقراء، والأوساط، من المياسير:الجزية، وهي تؤخذ على الطبقات
ن دونهـم في اليـسار أربعـة وعـشرون َّمـمِ، وًدرهمـاوأغنيائهم على كل رأس ثمانية وأربعـون 

 إذا لم يقبل الجزيـة لُتَقُْ وي،، ويؤخذ ذلك ممن يقاتل منهمًدرهما عشر اثنا فقرائهم ومن، ًدرهما
ُّخ الهـمالشي: >العباس   أبوقال. دون غيره من النساء والصبيان والمماليك ُ والـزمنِ ِ  اللـذان لا َّ

ا حكم النساء والصبيان في سقوط الجزية عنهما على اعتلال يحيىمهُمُكُْيستطيعان القتال، ح َ$ 
ُ، وحكي ذلك عن محمد بن عبداالله، وكذلك المقعد]90ص[في المنتخب َ ْ ُ َ ِ ُ . 
 أبـو قـال.  ما يؤخذ من أموالهم فهو نصف عشر ما يـأتي بـه تجـارهم مـن بلـد إلى بلـدوأما
 من أن ذلك يؤخذ ممن أتى من بلد شاسع، ليس المـراد بـه أنـه شرط فـيما $ما ذكره : العباس

يؤخذ منهم، وإنما الاعتبار بأن يحملوا تجارتهم من بلد إلى بلد، وقد بـين ذلـك في آخـر كلامـه 
ِّيؤخـذ مـن الحـربي:  محمـد بـن عبـداالله في سـيرتهقال. وإن خرجوا إلى غيره أخذ منهم: بقوله ْ َ 

. وما يؤخذ منه ذلك يجب أن تكون قيمته قد بلغـت النـصاب:  أبو العباسقال. شرَُعُْالمستأمن ال
 القاسـم قـال.  به الذمي والحربي من خمر أو ميتة أو خنزير لم يؤخـذ منـه شيءُّرمَُوما ي: > قال

ِنةَّ لا يؤخذ منهم نصف العشر في الس:فيما حكاه عنه علي بن العباس-$ وإن - حدة إلا مرة واَ
غلب فإنهم قد أعفوا من الجزية نصارى بني توأما. اًاررَِلهم موا بماُّرمَ

ُ
صُولحوا على أن يؤخـذ  و،
من الذهب والفـضة إذا -من أموالهم ضعف الزكاة المأخوذة من أموال المسلمين، فيؤخذ منهم 

ت ثلاثـين  شاتان، ومن البقـر إذا بلغـاًنصف العشر، ومن الإبل إذا بلغت خمس-بلغ النصاب 
تبيعان، ومن الغنم إذا بلغت أربعين شاتان، ومما تخرجه الأرض إذا بلغت خمسة أوسق عـشران 

 . أو عشر واحد بحسب السقي، ويؤخذ ذلك من صبيانهم ونسائهم

                                                           
ٌمعرب. التاجر، وزعيم فلاحي العجم، ورئيس الإقليم: الدهقان )1( َّ َ  . 1546القاموس. ُ
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كـلام يحيـى يقتـضي أن الـذمي إذا أسـلم في أول الـسنة أو في آخرهـا :  أبو العبـاسقال
مي إذا مات سقطت الجزية التي كانت واجبـة عليـه  الذنأوسقطت الجزية عنه تلك السنة، 

داؤها منه لغيبة أو لغير ذلك لم يطالـب بـما مـضى ي إذا تأخر استنهـاأويطالب بها ورثته،  ولا
َوإنما يطالب بخراج سنته َ . 

 باب تقديم الزكاة

 أبو قال ،جيل الزكاة السنة والسنتينلا بأس بتع:  مسائل علي بن العباس في$ القاسم قال
 فـيما حكـاه -$ القاسـم قال. اً منه إياها موسعاً تقديمها قبل الحول إيجاب$تجويزه : لعباسا

ُده غـير ْنـِ وإن أخرج من مائتي درهم خمسة دراهم، ثم حال الحـول ولـيس ع:العباس عنه أبو َ

: > قـال درهـم، االحول حال ولـيس عنـده مائتـ؛ لأن لم يكن ما أخرجه من الفرض-باقيها 
ٍ من مائتي درهم خمسة دراهموكذلك إن أخرج وهذه الخمسة إن كانت باقية بعينها : > قـال ،َ

، وإن تلفـت فهـي ديـن عـلى هلنصاب بعد الحول فيجعلهـا مـن فرضـ، فقد تم افي يد المصدق
 كـان أخرجهـا إلى المـساكين وقـد وإنوالدين لا يمنع الزكاة فيحتسب بها من زكاته،  ؛المصدق

: >قال. وكيل في قبضها؛ لأنه ، وليس حكمهم حكم المصدقتطوع بها عليهم فلا يرجع فيها
َوعلى هذا إن عجل َّ ادق، وكان قائم إلى المصاً من ثلاثين بقرة تبيعَ فهـو مـن -  بعينه بعد الحـولً

 قد؛ لأنه  على المصدق، أو في بيت المال إن كان دفعه إلى الإماماً كان مضمونكَلِهُْزكاته، وإن است
 البقر وهي من غير جنسه كالدين يضاف إلى جنـسه، وإن دفعهـا إلى إلىاف  فلا يضة قيملََّوحََت

فهـما زكـاة،   وكانا قائمين بعـد الحـوللاًجِْ عةَُيعبَِّ التتِجَِتُوإن ن: >قال. اًالمساكين كان متطوع
فـإن اسـتهلكه  وإن نقص من البقر واحد قبل الحول أخذ العجل حتى تتم ثلاثون بعد الحول،

وإن عجـل زكـاة مـا : قال.  والمواشي في تقديم زكاتهما)1(النقد وسواء: >الق .المصدق فمنها
َ عجل عشروإذا .لم تجز عن واحد منهما- اًمعيملكه وما لا يملكه  ْ  مـا يخـرج مـن الأرض قبـل ُ

 إن أخرج زكاة الماشية وكذلك . من الماليملكه كما إذا أخرج زكاة ما لم :هِزُِجْلم ي-خروجه منها 
 . لم تجزه-وإن قدم الزكاة بغير نية الفرض أو نية التطوع  :> قال. وما في بطنها

                                                           
 . وهي الدراهم المضروبة) ِّالرقة: ( في نسخة)1(
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 باب ذكر أهل الصدقات
القـدر الـذي لا  َّإلا وهم الـذين لا يملكـون :الفقراء : فمنهمأهل الصدقات ثمانية أصناف،

وسواء بلغ ذلك ما يكون قيمتـه :  أبو العباسقال ، كالمنزل وثياب الأبدان والخادم:يستغنى عنه
 وهم أهل الفاقة والضراء الذين يقصر حالهم عن حال :والمساكين. )1(كان دونه  النصاب أوقدر

ُ وهم السعاة:والعاملون عليها. الفقراء، ولا يملكون القدر الذي ذكرنا  قـال ، في جبايتها وجمعهاُّ
َهم يجرون مجرى الأجر: محمد بن القاسم فيما حكاه عنه أبو العباس َ  إجـارة ، وإن لم يكن ذلكِاءُ

ويـستوي في ذلـك حـال الغنـي : > وقـال ،ما يأخذونه ليس عـلى عمـل معلـوم؛ لأن محضة
َيأخذون منها على العمال؛ لأنهم والفقير َ ْإلا من، ةََ ، ÷ لا تحل لـه الـصدقة مـن آل رسـول االله َ

 أنه منع بني هاشم ÷فإنهم لا يعطون منها على العمالة، وروى محمد بن القاسم عن رسول االله 
 أةَُالسَُا غهََّنإِ(:تولي عمالتها، ولما سئل عن ذلك قال من 

َ
 وهم :والمؤلفة قلوبهم .)2()ِاسَّ النِاخسَوْ

َأهل الدنيا المائلون إليها، الذين لا يتبعون المحقين إلا على ما يعط ْ  منها، ولا يـستغني الإمـام نَوُْ
 ÷يتـألفهم كـما كـان رسـول االلهداء، ف لهم عن معاونة الأعـً بهم، أو تخذيلااً إما انتصار:عنهم

ُ وهم المكاتبون يعانون على أداء الكتابة من مال الصدقة على قدر حاجتهم :وفي الرقاب. يتألفهم ُ

، وعلى هذا حمل يحيـى بـن الحـسين مـا في اًوضعفهم، إذا كانوا من أهل الدين ولم يكونوا فساق
ن مـن غـير سرف ولا إنفـاق في وهـم الـذين لـزمتهم الـديو: والغارمون. الآية من ذكر الإيتاء

َومن يعطى في سبيل االله. معصية ْ المجاهدون يعطون منهـا مـا يتقـوون بـه، ويـصرفونه إلى : ، فهمُ
َيصروَ . ونفقاتهم)3(سلاحهم وكراعهم ْ مـن هـذا الـسهم إلى سـائر مـصالح المـسلمين  اً أيضفُُ

م، الآبـار والـسقايات لهـ وحفـر ، وبناء مساجدهم، إصلاح طرقهم:المقربة إلى االله تعالى، نحو
 المسافرون الذين بعـدوا الطريق ةَُّارَ وهم م:وبنو السبيل. )4(وتكفين موتاهم إذا فضل عما ذكرنا

                                                           
ًّمن ليس بغني، وقد استثني له خمسة أشياء لا يصير بها غنيا ولا تخرجه عن استحقاق الزكـاة إذا ملكهـا ولـو : الفقير )1( ِ َ

 .)1/507(انظر شرح الأزهار. كسوة، ومنزل، وأثاث، وخادم، وآلة حرب: كانت قيمتها فوق النصاب وهي
 . 291لمختار من صحيح الأحاديث والآثارصا.  ذكره القاضي زيد في شرحه)2(
 .783القاموس المحيط.  اسم يجمع الخيل والسلاح)3(
: أن ذلك على سبيل الاستحباب، وقال الإمام زيد والناصر، والمؤيد باالله وأبوحنيفة والـشافعي:  المقرر للمذهب)4(

 .1/517شرح الأزهار. إن المصالح لا حظ لها في الصدقات بوجه من الوجوه
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 فيعطون ما ينفقونه ويحتملون به إلى بلادهم، ، فلا يجدون ما يوصلهم إلى أهاليهم؛عن أوطانهم
 .)1(وإن كان لهم أموال في أوطانهم

ُ الأصـناف صرف سـهمه إلى غـيره مـن سـائر الأصـناف  استغنى صنف من هـذهوكلما

 صرف جميـع الـصدقات إلى صـنف واحـد مـن هـذه وإنالمحتاجين عـلى مـا يـراه الإمـام، 
ً لا يعطى شيئ-:أبو العباسعنه  فيما حكاه -$ القاسم قال. الأصناف جاز ذلك  من هـذه اُ

عـن  > وحكى. فها إليه في الدين، فأما المخالف فلا يجوز صراًالصدقات إلا من كان موافق
َأن من لا يعلم منه خلاف أعطي على ظاهر الإسـلام: محمد بن يحيى ِ ْ  دفـع إلى إنـسان ومـن. ُ

صدقة ماله وهو فقير ثم أيسر بهـا أو بغيرهـا قبـل الحـول أو بعـده؛ فقـد نفـذت الـصدقة 
 إلى ولي  دفـع الـصدقةويجـوز .ّوأجزت، نص محمد بن يحيى على ما حكاه عنه أبـو العبـاس

 . على ما ذكره أبو العباس اًليتيم لينفقها عليه إذا كان مؤتمنا

 باب ذكر من لا تحل له الصدقة

 تحـرم علـيهم وصـنف  تحـرم علـيهم لأنـسابهم،فصنف:  لا تحل لهم الصدقة صنفاننالذي
، وهم آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل ÷هم آل رسول االله : الأول فالصنف. لأحوالهم

يجرون مجرى آل العباس في ؛ لأنهم طلب، وكذلك آل الحارث بن عبدالمطلبالعباس بن عبدالم
ّجـل بنـي هاشـم ؛ لأن  إلى بني هاشم، وإنما اقتصر يحيى عـلى ذكـر البطـون الأربعـةالانتساب ُ

ورهم هؤلاء، وقد نبه بذكرهم على من لم يذكره منهم، فهؤلاء لا تحل لهـم الـصدقة عـلى هوجم
ذا النسب، ومن اضطر منهم إلى تناولها؛ وكان تنـاول الميتـة  لاختصاصهم به؛وجه من الوجوه

ستقراض، ويرد ذلك متى أمكنه، وقد روى أصـحابنا أن فإنه يتناول منها على سبيل الا- هيضر
لا تحل الصدقة لآل محمد؛ ومولى القوم منهم«:  قال لأبي رافع÷النبي 

)2(
« . 

                                                           
 .1/517 شرح الأزهار. إن كان له مال في بلده وأمكنه القرض لم تجز له الزكاة:  قال المؤيد باالله)1(
ــد )2( ــره في شرح التجري ــام 2/172 ذك ــشفاء 1/271، وأصــول الأحك ــافي 1/576، وال ــامع الك  ورواه في الج

. »لا تحـل لنـا الـصدقةمولى القوم مـن أنفـسهم وإنـا «: بلفظ1650، وأخرجه أبو داود رقم 2/268الاعتصام 
 9/231، وأحمـد 2350وابـن خزيمـة رقـم . 657 رقم 3/46والترمذي . 2612 رقم 5/107ومثله النسائي 

 .1/404، والحاكم 7/32، والبيهقي 7/90، والطبراني 23933رقم
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 هـو ٍاللح من لا تحل له فمنهم: والهم وهم الذين لا تحل لهم الصدقة لأحفأما الصنف الآخر
ٍ أن يكون على دين: فإذا فارقها حلت له، نحو،عليها ْ  للقـدر اً باطـل أو فـسق، أو يكـون مالكـِ

 من لا تحل له لحال هو عليها من جهة، وتحل له من جهة أخـرى، ومنهم. الذي تجب فيه الزكاة
 ولا يجوز له أخذها منه، ،اج زكاته إليه ذلك الغير لا يحل له إخرمن يلزم الغير نفقته، فإن: نحو

 ُى الزكـاةطَـعُْتلا يجوز أن :  في مسائل النيروسي$ القاسم قال . ويحل له أخذ الزكاة من غيره
ُلا يعطى الع: وقال محمد بن يحيى في الإيضاح.  لتشبيه االله بخلقهاً ولا مبدياًمشرك َْ  ذو ٌ فاسـقشرَُْ

من كان يعطي زكاته المنـافقين والـسفهاء ثـم : )1(يقِوْعَْل الوقال في مسائ. اًكبيرة وإن كان فقير
 ولا ، ولا أمـه،لا يجوز أن يعطي الرجل زكاته أبـاه: $ يحيى وقال.  لهااًتاب فإنه يكون ضامن

وأقاربه الذين لا   أرحامهفأما ذوو، من أقاربه الذين تلزمه نفقتهم اً ولا أحد، ولا زوجته،ولده
 فإن كـان :]1/201[ في الأحكام$قال ،هم وهم أحق بها من الأجانبفإنه يعطي- يلزمه نفقتهم

فيما حكـاه عنـه - محمد بن القاسم قال. فالأباعد من المؤمنين أحق بها-أقاربه مخالفين في الدين 
يجوز أن تعطي المرأة زوجها من زكاتها، ولا يجـوز أن يعطـي الرجـل زكاتـه : -)2(أبو العباس

 . ده إلا أن يكون قد ثبت عتقهممملوكه ولا مدبره ولا أم ول
 وبـين  من الكسباً في بدنه متمكناًّ قوي الذي لا يملك النصاب لا فرق بين أن يكونوالفقير

مـن الفقـراء إلا دون  أن يـدفع إلى أحـد ولا يجـوز. ا، في جواز دفع الزكاة إليـهًأن يكون ضعيف
ْ من عندهَى الزكاةطَعُْ أن يولا يجوز .النصاب  مـا تجـب فيـه -ف الأمـوال كـانأي أصـنا  مـن-َ
 لا يجوز له أن يحتسبه من صـدقته حتـى : فيمن له دين على فقير-@ محمد بن يحيى قال. الزكاة

 . $ٍ دفع الزكاة إلى عبد له مولى فقير على قياس قول يحيىويجوز .يقبضه ثم يرده إليه إن أحب

  إ± مستحقيهااوإخراجهباب كيفية استيفاء الزكاة 

لزمان إمام حق فإليـه اسـتيفاء الزكـوات كلهـا مـن أصـناف الأمـوال الظـاهرة إذا كان في ا
ِوالباطنة، أو إلى من يلي من قبله، َ  أن يجبر أربابها على حمل الزكوات إليه، وأن يستحلف مـن وله ِ

                                                           
في موضـعين  مسائل موسى بن هارون العوقي نسبها المؤلف في الإفادة للإمام الناصر أحمد بـن الهـادي ونقـل هنـا و)1(

 . ًّولعل كلا من اللإمامين له جواب على مسائل العوقي واالله أعلم. آخرين عن محمد بن يحيى في مسائل العوقي
 . علي بن العباس:  في بعض النسخ)2(
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 أبطأ المـصدق عـلى فإن. مطالبة الإمام لم تجزهبيتهمه بإخفائها، فإن أخرجها رب المال مع علمه 
َأجازها المصدق لهم بعد أن يعلم-وال فأخرجوها إلى مستحقيها أرباب الأم ِ ْ  أنهم إن عـادوا مْهُُ

ُيجزهلمثله لم  ْ ِ طالبهم بالبينة وبحث - لهم،فإن ادعوا أنهم أخرجوها ولم يكن المصدق تحقق ذلك ُ
 .  منهماعن الحال، فإن صح ما ادعوه وإلا طالبهم بها وأخذه

 ولا.  على أربـاب الأمـوال أن يفرقوهـا في مـستحقيها لم يكن في الوقت إمام حق وجبفإن
ينبغي أن تخرج زكاة مال لأهل بلد إلى بلد سواه وفيهم فقير مستحق، فإن لم يكن فيهم مستحق 

 ولـو . وجب أن يعمل على ما يراه- إن رأى الإمام إخراجها إلى مكان آخر وكذلكجاز ذلك، 
 إن أخرجها ليحملها إلى بلد الإمام وكذلكن، لزمه الضما- رب المال عزل زكاة ماله فهلكت أن

 قال ولولم يضمنها، - سلمها إلى الإمام أو وكيله فتلفت ولولزمه الضمان،  -فهلكت في الطريق
 تسلمها من الإمام أو من وكيله وإنضمنها، -عزل زكاة مالك فعزلها فتلفت ا: له وكيل الإمام

جعلها ه من صاحب المال ثم ردها إليه ولُو وكي أُ لو تسلمها الإماموكذلكلم يضمنها، -فتلفت 
 . لم يضمنها-وديعة عنده فتلفت 

 للمصدق إذا ورد المناهل أن يقسم المواشي التي يريد أخـذ زكاتهـا قـسمين، ويخـير وينبغي
 فيترك القسم الذي يختاره ويأخذ الصدقة من القسم الآخـر، وكـذلك يفعـل في ،صاحبها فيهما

، وخمسة على حدة، ويخير صـاحبها فيهـا، ة خمسة منها على حد:أجزاءالعنب، يجعله على عشرة 
فيترك الخمسة التي يختارها، ويأخذ الصدقة من الخمسة الباقية، وكذلك يفعل في التمر إذا أراد 

، ويعدل في جميع ذلك بين الجيد والرديء $أخذ الصدقة منه بالخرص، على قياس قول يحيى 
 غلتـه وهـي قائمـة بعينهـا في يـد عصاحب الغلة فوجده قد بـا جاء المصدق إلى وإذا. والوسط
 وإنأخذ المصدق الصدقة من عينها، ويرجع المشتري على البائع بقيمة ما أخذه منـه، -المشتري 

كان المشتري قد استهلكها أخذ مثلها أو قيمتها من البائع أومن المشتري على ما يختاره، فإن أخذ 
إن كـان ول بأنه يأخذ الصدقة من البائع، طلق يحيى الق به، وأمن المشتري رجع على البائعذلك 

ُك الغلة، المراد به أنـه يأخـذها مـن البـائع إن اختـار ذلـك، حتـى لا يحتـاج لالمشتري قد استه

 لا يجوز له أخذها مـن المـشتري، فمذهبـه في سـائر المشتري إلى أن يرجع على البائع بها، لا أنه
 . ستهلك يقتضي ذلكاالمغصوب إذا 
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 للمـصدق أن ينـزل ينبغـي ولا.  أن يشتري من المصدق ما أخذه منه من الصدقةولرب المال
 إلى بيت المـال؛ إلا اًعلى من يأخذ منه الصدقة، ولا أن يقبل له هدية، فإن أخذ ذلك كان مردود

 . أن يكون الإمام قد أذن في ذلك لبعض عماله لمصلحة يراها فيه
 باب زكاة الفطر

 مـن ،جبة على كل مسلم عن نفسه وعن كل عيال كـانوا لـه مـن المـسلمينصدقة الفطر وا
ٍّ حر، ذكر أو أنثى،صغير أو كبير  تلزم من كان يملك يوم الفطـر قـوت عـشرة وهي.  أو مملوكُ

أيام لنفسه ولعياله، وإن ملك دون هذا القدر لم تلزمه، وإن كان يملك هذا القدر لنفسه وحده 
 وملك هـذا اًأن يخرجها عن نفسه فقط، وكذلك إن كان منفردوجب عليه -ولا يملك لعياله 
 . على ما حصله أبو العباس الحسني القدر وجبت عليه

ُّ وجوبها أول ساعة من نهار الفطر، وهو أول يوم من شوال، وحدها طلـوع الفجـر ووقت

  صاع من بر، أوصاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من ذرة، أووهي. )1(من هذا اليوم
أ صاع من

َ
ولا . لأصحاب الإقط، أو صاع من زبيب أو غير ذلك ممـا يـستنفقه المزكـون )2(طٍقِ

 أن يخرج في صدقة الفطر إلا الطعام متى وجـد،وإن لم يوجـد وتعـذر الـسبيل إليـه جـاز يجـوز
َ أن تفرقويجوز. )3(إخراج قمته َّ َ  صدقة الفطر عن واحد في جماعة من الفقراء، مع شدة الحاجـة ُ

 لكثرة الفقراء أو لضيق الطعام، وإذا لم تشتد الحاجة فالمستحب أن يدفع صدقة كل واحـد إليها
 مـن غـير قـوت الإنـسان أن تخرج صدقة الفطر من غير ما يأكلـه ويجوز. إلى واحد من الفقراء

 والمـستحب.  أن يخرجها مما يأكله ويقتاته، إلا أن يعدل عنه إلى ما هو أعلى منـهوالمستحببلده، 
ها في أول النهار من يوم العيد، بعد تناول شيء من الطعام أو شربة من الماء ثـم يخرجهـا إخراج

 لم يجد من وجبـت فإن. قبل صلاة العيد، فإن أخرج ذلك إلى آخر النهار جاز، والتعجيل أفضل
ًّمستحقا عليه  ّفي مكـان وجـه بهـا إلى  اًّقِوإن علم لها مـستح، عزلها إلى أن يجد-لها يوم الفطر ِ

                                                           
مـن غـروب :  ويمتد عندنا إلى الغروب في ذلك اليوم، وهو مذهب أبي حنيفة وقديم قولي الشافعي، وفي الجديد)1(

، 2/74، وبـدائع الـصنائع3/109، والمبـسوط1/548 شرح الأزهـار. الفطـر إلى طلـوع الفجـرالشمس ليلة 
 .3/144، والعزيز شرح الوجيز4/239والأم

َ لبن محمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ، أو يطبخ به، الوسيط)2( ْ ُ22. 
ً حسب مصلحة الفقير؛ والمصلحة في زمننا هذا أن يعطى نقودا)3(  . المحقق. ُ
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 . جاز أن يوجهها إليه- إن كان من ذوي رحمه من لا تلزمه نفقته في مكان آخر وكذلكهناك، 
َإن عجلها في شهر رمضان فهو أفضل: $ القاسم قال َّ وكذلك عنـده إن :  أبو العباسقال. َ

، ومـا ذكـره يحيـى بـن الحـسين في اًنص على جوازها قبل الفطر مطلقـ؛ لأنه عجلها في شعبان
 ،فإنه محمول على أن المراد بـه بيـان وقـت وجوبهـا-ن أنه لا يخرجها ليلة الفطر  م]93[المنتخب

 صدقة الفطـر لإعدامـه، ثـم أيـسر في اليـوم ه مضى يوم العيد وهو لا يلزموإن. وأنه يوم الفطر
 . لم يلزمه إخراجها-الثاني 
ه زكـاة الفطـر فعلي- اً أو ملك مملوكٌ هذا لو ولد له يوم الفطر مولودوعلى:  أبو العباسقال
أن -  يـوم الفطـراًمملوكـ إن ملـك: يجب أن يكون المراد بقوله: > السيد أبو طالب قال. عنهما

 مـات العبـد وإن. يملكه من جهة الإرث لا من جهة الشراء على ما بينا من تفصيله في الـشرح
الطعام  خشي أن لا يجد من ومن. $ليلة الفطر لم تلزمه صدقة الفطر عنه على قياس قول يحيى 

 تعذر عليه إخراجها لغيبة ماله فإن. ما يخرجه يوم الفطر، فينبغي له أن يرتاده قبل ذلك ويحصله
ْعنه فلير  وجبـت وإن. عليه إلى أن يظفر به اًنيَْ لم يتمكن من ذلك كان دفإن، فَلََّ الس]أي يطلـب[ غُِ

 ارتـد عـن ولـو. $ عـلى قيـاس يحيـى اًنـيَْكان د-  صدقة الفطر ثم أفلس قبل إخراجهاعليه
لم تلزمه صدقة الفطر على قياس قول يحيـى -ثم رجع إلى الإسلام بعده   قبل يوم الفطرالإسلام

يجب على الزوج إخراج صدقة الفطر عن زوجته على قياس قـول يحيـى :  أبو العباسقال. $
ويجب إخراجها عـن العبـد المرهـون، وعـن : أبو العباسلى أصله، كما ذكر  ،وهذا ظاهر ع$

وحكـى عـن يحيـى بـن . والآبق إذا كان يرجو وصولهما إليه، على أصل يحيـى المغصوب، عبدال
مماليكه، وعلى هذا تلـزم عـن ؛ لأنهم أنها تلزم عن مماليك مملوكه المأذون له في التجارة: الحسين

 . عبيده للتجارة وعن عبده المأذون له
 أو جـاز ، ولم ينقطـع الخيـارًجميعاما لو ابتاع يوم الفطر مماليك على أنه بالخيار أو ه: > قال

، $فعليه إخراج زكاة الفطر عنهم كـما نـص يحيـى -وقته وزادوا أو نقصوا في يده، أو ماتوا 
 عنهم دونه، وذكر إخراجهاعلى أنهم إن ماتوا فهم من مال المبتاع، وإن كان الخيار للبائع فعليه 

. )الشرح(و الأولى، وقد بينا الكلام فيه في في موضع أنها على البائع إذا اشتراهم يوم الفطر، وه
 ولا يجب .ر تلزم المسلم عن عياله المسلمين الفطوصدقة .ولا فطرة على المكاتب:  أبو العباسقال
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 .  إخراجها عن الجنين ولا على الأجيرولا يجب .إخراجها عن العبد الكافر
: > قـال. عـلى قـدر ملكهـماكان عبد بين اثنين لزمهما إخراجها عنـه  وإن:  أبو العباسقال

لزمه تومن : قال. $ على أصل يحيى اً غائب كان أواًويلزمه إخراجها عن من لزمته نفقته حاضر
عتقهم، إنـما يجـب عليـه إخراجهـا عـنهم إذا لم أ ننفقته ممن يرثه من ذوي أرحامه ومواليه الذي

 عبده مـن أمتـه لزمـه يملكوا يوم الفطر ما تجب عنده صدقة الفطر، وعلى هذا الأصل إذا زوج
ٍّ مولى العبد، وإن زوجها من حـرإخراج الفطرة عنهما، فإذا زوجها من عبد أجنبي ففطرتها على ُ 

وإن ملك العبد يوم الفطر كانت فطرته على :  أبو العباسقال. كانت فطرتها على الزوج كالنفقة
في رمـضان ثـم قبـضه مـن البائع، وإن ملكه ليلة الفطر كانت الفطرة على المشتري، وإن ابتاعه 

 إخـراج صـدقة الفطـر إلى فقـير ولا يجوز. كانت فطرته على المشتري، البائع أول يوم من شوال
في جواب السائل عمن له أخذ صدقة الفطر : ]94[)المنتخب( يحيى بن الحسين في قال. أهل الذمة

ْمنفَ.  من لا يملك يوم الفطر قوت عشرة أيامهُِّنإِ: ولا يجب عليه إخراجها  أصـحابنا مـن حمـل ِ
هذا القول على أن من لـه أخـذ الفطـرة لا يلزمـه إخراجهـا، وقـد ذكـر أبـو العبـاس هـذا في 

أنه لا يجـوز لـه أخـذها، -،وذلك يقتضي أن من ملك يوم الفطر قوت عشرة أيام )النصوص(
ن صفة  إنما قصد به بيان ما سأله عنه السائل م$ أنه والأولىفقد نص على أنه يلزمه إخراجها، 

ْمن لا يلزمه   كان ذكر في سؤاله من يجوز له أخذها، ولكنه فهـم مـن كلامـه أن ن ، وإإخراجهاَ
 . هو من لا يملك قوت عشرة أيام: فقال.  عليه ذلكبلا يجمقصوده بالسؤال من 

،وهو الـصاع المعهـود )1( اعتبار الوزن في كمية الصاع، وإنما يعتبر فيه الكيل فقطولا يصح
 .  ستمائة وستة وستون وثلثاناًذكر أبو العباس أن وزنه تقريببالمدينة، و
لى الإمام، إذا كان في إها وتفريقها ء الفطر سبيلها سبيل سائر الصدقات في أن استيفاوصدقة

 . $على موجب قول القاسم  الزمان إمام حق

                                                           
 .  نصف ثمن قدح صنعاني: ، والصاع1/555 شرح الأزهارهامش . ًة أمداد إجماعاوهو أربع )1(
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 كتاب الخمس

  فيه الخمسبما يجباب  

ُ كل ما يغنمالخمس واجب في َ ْ  . ولا الحـولُصابِّ،ولا يعتبر فيه النثيره وكقليله من الأموال ُ
ٌ أصناف كثيرةوالغنيمة َ يغنم من أموال أهل الحـرب وأهـل البغـي،ما:  فمنها:ٌ ْ  يؤخـذ مـن ومـا ُ

 يؤخذ من أهل الذمـة وما الأرضين المنتقلة عن الكفار إلى المسلمين،من أموال الصلح والخراج،
َ السلوفيمن الجزية وغيرها،  : ومنها. قاتل إذا جعله الإمام له على قتل العدويستحقه ال الذي بَِّ

 ، والزمــرد،لآليءلــ وا، والــدر، واليواقيــت، والفــضة، كالــذهب:مــا يــستخرج مــن المعــادن
ِّالــشب و، والحديــد، والرصــاص، والنحــاس،لفــصوصوا  والعنــبر، ، والمــسك،والكحــل)1(َّ

ٍّفي برما يصطاد : ومنها.  والنفط، والكبريت، والزئبق،والزرنيخ .  أو بحـر كالـسموك والطيـورَ
ِ كان ما يؤخذ منها من ضرب الإسلام فهي وإن. كاز وهي كنوز الجاهليةِّما يؤخذ من الر: ومنها ْ َ ْ ِ

َلقطة،وهكذا روى محمد بن منصور عن القاسم  َ  .  على ما حكاه أبو العباس$ُ
عـدن في دار ما يستخرج من المعدن يجـب فيـه الخمـس سـواء كـان الم: >  أبو العباسقال

 :لخمـس والبـاقي لـه ا وجد ما يجب فيه الخمس من الركاز فعليهومن .عنها اًالإسلام أو خارج
 عنه، والـصحراء وغـير الـصحراء سـواء في وجـوب اًسواء وجده الإنسان في ملكه أو خارج

 . الخمس على الواجد
دار بعـضهم أو في  سواء وجـده في : فهو لهاً المسلم دار الحرب بأمان، فوجد ركازوإذا دخل

فيمن دخل دار الحـرب مـن - $  القاسمقال. $على قياس قول يحيى  سَُّمُخَيَ، والصحراء
ُ إن ذلك مما يسهل فيه:المسلمين فوجد فيها الطعام والعلف َّ َ  .  فيجوز له تناوله من غير إخراج الخمس؛ُ

 باب كيفية إخراج الخمس

ُوجب عليه دفع خم- من وجد أو استخرج أو اصطاد ما يجب فيه الخمس  إلى الإمام، إن هِسُِ
َّلزمان إمام حق، وإن لم يكن فـركان في ا  ما يجـب فيـه الخمـس وجـب وكل.  هو في مستحقههُقََ

                                                           
اسمه الكيماوي كبريتات الألمنيـوم والبوتاسـيوم .  ملح معدني قابض، لونه أبيض، ومنه أزرق، وهو أشبه بالزاج)1(

 .371، والمنجد 470الوسيط. الملح: ويطلق على أشباه هذا
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ِجزي قيمته، إلا أن يكو تأخذه من عينه، ولا ْ ِّن مما لا يمكن تجزئته، أو ينقُ َ  ذلـك مـن قيمتـه صُُ
 مس وجب على المشتري إخراج الخمس منـه، باع ما يجب فيه الخومن. $على قياس قول يحيى 

ِيرجوَ ْ  أنفق على تحصيل ما يجب فيه الخمس ومن.  $ على البائع بقدره، على قياس قول يحي عَُ
. ولا يجوز أن يحتسب بشيء مما أنفـق عليـه ،اً كان أو كثيرًوجب عليه إخراجه من جميعه قليلا-
 ثم باعه اً فيمن استخرج معدن- العباس أبوقال.  يتكرر وجوب الخمس في شيء مما يجب فيهولا

َ يؤخذ منه قيمة خمس المعدن، وكذلك لو استهلكه أخذ من قيمة الـمستـهلك-:قبل أن يخلصه ْ َ ْ ُ ِ ُ . 
 باب ذكر أهل الخمس وكيفية قسمته فيهم

و قـربى وُذَ: ÷ الخمس بعد إخراج الـسهمين المفروضـين الله عـز وجـل وللرسـول ُأهل
علي، وأولاد جعفر، وأولاد عقيـل،وأولاد العبـاس، وسـائر مـن  ، وهم أولاد÷رسول االله 

 . بقي من بني عبدالمطلب، نحو ولد الحارث بن عبد المطلب،و اليتامى، والمساكين، وبنو السبيل
 همـا يـرا منها يكون الله تعـالى، والواجـب صرفـه إلى فسهم:  الخمس علي ستة أسهمويقسم

 إصلاح طرق المسلمين، وبناء مـساجدهم، وحفـر :لى، نحوالإمام من الأمور المقربة إلى االله تعا
، وهـو مـصروف بعـده إلى إمـام ÷ منهـا لرسـول االله وسهم. آبارهم، وما يجري مجرى ذلك

. خدمه وعلى سائر مصالح المسلمينفق منه على نفسه وعياله وكراعه والمسلمين لمقامه مقامه، ين
 وسـهم. التـي ذكرناهـا طون الأربعـةالب ، وهو مصروف إلى÷ لذوي قربى رسول االله وسهم
ْ ذوي القربى يقسم بينهم قـسموسهم.  لابن السبيلوسهم.  للمساكينوسهم. لليتامى اَ بالـسوية  ً
ُناثهم، ويل ذكورهم على إلا يفض  يستحق ذلـك مـنهم مـن وإنما. فقيرهم فيه بين غنيهم وكُشرََْ

عنه ومال إلى أهل البغي فلا حـق لـه  لإمام المسلمين، فأما من انحرف اً بالحق تابعاًكان متمسك
 لم يوجـدوا فـإن من الأصناف الثلاثة أولى بهذه الـسهام مـن غـيرهم، ÷ رسول االله وآل. فيه

 كانـت يوجـدوا فـيهم لم فـإنفيهم، كانت مصروفة الى هذه الأصـناف مـن أولاد المهـاجرين، 
الأصـناف مـن سـائر   هذهإلىمصروفة إلى أولاد الأنصار، فإن لم يوجدوا فيهم كانت مصروفة 

 . المسلمين
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 كتاب الصوم
 باب ذكر من يلزمه صيام شهر رمضان وبيان أنواع الصوم الواجب

يجب صيام شهر رمضان بالبلوغ هكذا ذكر أبو العباس،وحكاه عن محمـد بـن يحيـى، ومـا 
ل فإنـه محمـو-  لـهاًق صيام ثلاثة أيام كان مطيقوأنه متى أطا أطلقه يحيى من أنه يجب بالإطاقة

، وفـصلها )1(أنواع الصوم الواجب سـبعة: $ القاسم قال.  عند ذلك للتعويدهيؤمر بعلى أنه 
وصـوم  ، عن الرقبةالعجزوصوم الظهار عند  ،وصوم كفارة اليمين ،صوم شهر رمضان: بأنها

ِّ أمنْمََقتل المؤمن،و
ُ

 ،إذا لم يجـد الهـدي وصـوم المتمتـع ، يجد القاتل رقبة مؤمنـةإذا لمنَ بالعهد 
 .ومنها صوم النذر ،وصوم المحرم فدية لما يمنع الإحرام منه وتدعو الضرورة إليه

  به الصوم وما يتعلق بذلكحوما يصباب ذكر ما عنده يجب صيام شهر رمضان 

ه، أو تـواتر الخـبر برؤيتـه،أو شـهادة تـيجب صيام شهر رمضان عند رؤية الهلال في ليل
ولا .  القـول في هـلال شـوالوكـذلك .$يـى على مقتضى نص يح عدلين فما فوقهما بذلك

 كون السماء جلية مصحية أو متغيمة في ثبوت رؤية الهلال من طريق الشهادة بين أن تلَصْفَ
َّ غم الهلال عد من الشهر المتقـدم الـذي صـح أولـه برؤيـة فإن. $على موجب قول يحي  ُ َّ ُ

ُّعلى أصل يحيى يعد:  أبو العباسوقال.  اًثلاثون يوم-الهلال  َ  من شـعبان تـسعة وعـشرون ُ
صوم يوم الـشك عنـده أولى مـن ؛ لأن  إذا غم هلال شهر رمضان،ويصام يوم الثلاثيناًيوم

ً غم هلال شوال عد من شهر رمضان ثلاثون يومفإن ،إفطاره َّ  قـال.  لا محالة، وهذا صحيحاُ
أ:القاسم فيمن رأى هلال شوال قبل الزوال

َ
 هـذا إن وعـلى ؛يـلَّلي إتمام الصيام إلى اللِ إُّبحَ

 . )2(لم يتغير حكمه في أنه مشكوك فيه-رأى هلال شهر رمضان يوم الشك قبل الزوال 
                                                           

 . 2/2شرح الأزهار . بزيادة صوم الإحصار، وصوم الجزاء عن قتل الصيد: َّ عدها في شرح الأزهار تسعة)1(
ـــه إفطـــارالــــصوم تــــسعة أنــــواع وعاشرهــــا ـــا في ـــذي م ـــصيام ال ـــهر ال ُش

ـــــدى ـــــارة وف ـــــوعهم كف ـــــذر تط ًن ِ َ ْ ُ ُ ُّ َ َ ٌ ْ ُتمتـــــــع وجـــــــزاء ثـــــــم إحـــــــصارَ ََّ ْ ِ ُ ٌ َ َ َ ٌ ُّ َ َ
 

 الواضـحة الـسهلة، ولم يربطـه بالحـساب الفلكـي أو  ربط الشرع الشريف الصوم والإفطـار بالرؤيـة البـصرية)2(
: النواظير؛ إلا أنه لا غنى عن رأي الفلكيين لدقة حسابهم؛ ولنتأكد من صدق شهادة الرؤية بقـول أهـل الفلـك

ً تقديم الصيام استحبابا فلا بأس لكن الوجوب أمـر آخـر؛ أما. إن الرؤية مستحيلة: إنها ممكنة، ونكذبها بقولهم
 . المحقق.  برؤية أو بإمكان رؤية على الحساب الفلكي إن منع من رؤيته غيم؟ واالله أعلمفلا يكون إلا
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 يـوم الـشك وصوم.  اً كما يكون ثلاثين يوماً رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوموشهر
ٌ لمن صامه أن ينوي في صومه أنـه فـرض إن كـان اليـوم مـن شـهر وينبغي، هأولى من إفطار

فهو تطوع، حتى تقع النية مشروطة، فـإذا صـام بنيـة الفـرض عـن رمـضان رمضان، وإلا 
أجزأه، ولم يجب عليـه -مشروطة على الوجه الذي ذكرناه، ثم صح أن اليوم كان من الشهر 

إن نوى في صومه أنه من شهر رمضان إن كان اليوم منه أو تطوع :  أبو العباسقال. القضاء
 صيام شهر رمضان ولا يجزي .$لى مقتضى نص يحيى  الصوم إلا بالنية عولا يصح. لم يجزه

 أنـه مـن لبعـد الـزوافإن لم ينو صيام يوم الشك ثم اسـتيقن :  أبو العباسقال. بنية التطوع
 مـن النهـار سـواء اً نية الصوم إذا صـادفت جـزءزيوتج. شهر رمضان فنوى الصوم أجزأه

 في الذمـة كالقـضاء اًوموجدت قبل الزوال أو بعده في شهر رمضان وغيره، مـا لم يكـن صـ
 صوم شهر رمضان وغيره إلا بتجديـد النيـة لكـل يـوم، ولا يصح. )1(والكفارات والنذور

 . )2($على ما خرجه أبو العباس من كلام يحيى 
 ترك ما لا يصح معـه الـصوم عنـد الـشك في ويستحب وجوب الصوم طلوع الفجر، ووقت

اـروتقديم. )3(هور الكواكب الليلية الإفطار غروب الشمس، وأمارة ذلك ظووقت. طلوعه  )4( الإفط
وقد ذكر القاسم ذلك، وذكر أحمد بن يحيى أنـه على الصلاة جائز إن خشي أن يشغله الجوع عنها،

َ رأى هلال شهر رمضان وحدهًرجلا أن ولو. مخير في تقديم أيهما شاء ْ .  وجـب عليـه أن يـصوم-َ
ُ فـيمن أسره العـدو - أبـو العبـاسقال. لقالة لاً إن رأى هلال شوال أفطر وكتم ذلك تجنبوكذلك َ َ

أجـزأه، - بعـده اًفإن وافق صومه شهر رمضان أو شهر:  إنه يتحرى-:والتبس عليه شهر رمضان
، وإن صـام اً واحـداًفإنه يقضي يوم-وإن كان صام في شوال : قال. وإن صام قبله لم يجزه ويقضيه

 . يق فيقضي صوم أربعة أيامفإنه يقضي عن يوم النحر وأيام التشر-في ذي الحجة 

                                                           
 .2/9 شرح الأزهار. ً كانت مطلقة؛ فيجب في هذه الثلاثة تبييت النية من الليل إجماعاإذا والنذور )1(
زمـه تكـرار النيـة في كـل  وعند زفر صوم رمضان لا يحتاج إلى نية، وروي عنه أنه ينوي في أول رمـضان ولا يل)2(

  . 2/64، وعيون المجالس2/83بدائع الصنائع. ليلة
 . 1/206هامش شرح الأزهار.  والمختار للمذهب أنه يتيقن دخول الليل بخمسة نجوم)3(
َالمراد بالإفطار هنا القدر الذي لا يشغل الجوع المصلي معه )4( ُ . 
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 باب ما يستحب فعله للصائم وما يكره

 لـه وينبغـي .يستحب للصائم أن يزيد في عباداته وقراءته القرآن وتسبيحه في الغداة والعشي
 تمضمـضه دأن يتحفظ في نهاره لئلا يسهو فيصيب ما يمنع الصوم من إصابته، وأن يتحرز عنـ

 تـوقى أن يـدخل اً ووصوله إلى خياشيمه، وإن استاك نهـارواستنشاقه من دخول الماء إلى حلقه
ِّ له أن يضاجع أهله ويلمسها ويقبويكره.  مما جمعه السواك من خلاف ريقههحلق َ لَها لا سـيما إن ُ

 أن يتحرز من دخول وينبغي.  لما لا يؤمن من وقوعه في المحظورات عند غلبة الشهوة؛اًّكان شاب
-له أن يفطر في شهر رمضان لعذر فأفطر،ثم زال السبب المبيح  جاز ومن. الغبار والذباب فمه

 لذلك استحب له أن يمسك بقية يومه كالمسافر إذا قدم في بعض النهار وقد أكل في أوله، والحـائض
 له الحجامة إن خشي الضعف، حكاه أبـو العبـاس عـن ويكره. إذا طهرت وقد أكلت قبل ذلك

 . ويكره له مضغ العلك:  أبو العباسقال. ين في الصيام له أن يواصل بين يومويكره. $القاسم 
 باب ما يفسد الصيام وما لا يفسده

 في اً إلى الجـوف جاريـٍبفعل الصائم من خـارج. ما يصل: أحدها: بثلاثة أشياءيفسد الصوم 
ْالـوطء في الفـرج: وثانيهـا.  أو اختيـار، أو إكـراه، أو نسيان، سواء كان ذلك عن تعمد:الحلق َ: 
إنزال المني عن فعل بسبب يستجلب به ذلك مـن لمـس : وثالثها. كان معه إنزال أو لم يكنسواء 

فسد صومه وعليه  - اً أو ناسياً أكل أو جامع في نهار شهر رمضان عامدفإذاأو نظر عن شهوة، 
، أن ينسى الصوم ويتعمـد الأكـل أو الجـماع: أحدهما :النسيان ضربان:  أبو العباسقال. القضاء
أن لا يتعمد ذلك وإنما يدخل فمه ويصل إلى جوفه : والثاني. )1(سد صومه وعليه القضاءفهذا يف

. فهذا لا يفسد صـومه، كالحصاة والدخان والغبار يدخل فمه وينزل إلى حلقه :من غير اختياره
 العتق والصوم والإطعـام فـذلك فأما التوبة مع القضاء، اً كان أو وطئً عليه في العمد أكلاويجب

 على رواية يحيى عنه $ عند يحيى بن الحسين غير واجب عليه، وكذلك عند القاسم مستحب
 منبـن العبـاس عنـه أن ذلـك واجـب عليـه،و وفي رواية النيروسي وعلي] 1/243[ في الأحكام

                                                           
ًإذا أكل ناسيا أو جامع ناسيا فلا يفسد صـومه ولا قـضاء عليـه،  وعند زيد بن علي والناصر والشافعية والحنفية )1( ً

ولو صح لنـا ذلـك لم . لا قضاء عليه:  أنه قالوقال الإمام الهادي روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ُنعده ُ ْ  . 1/308، وأصول الأحكام3/67، والمبسوط4/351، والأم2/20 شرح الأزهار، )1/242(الأحكام . َ
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مسائل النيروسي ما يدل على أنه يفصل في النسيان بـين الأكـل والجـماع، فيوجـب الكفـارة في 
 أو  شيء مما ذكرناه أو ابتلاع دينار أو درهم أو فلـسابتلاع تعمد فإن . دون الأكلاً ناسيالوطء
 تمضمض واستنشق فدخل الماء حلقه ونزل إلى جوفه وإنفسد صومه وعليه القضاء، - زجاج

-قبل أو نظر أو لمس من شهوة فـأمنى  فإن. من فيه أو من خياشيمه فسد صومه وعليه القضاء
فـإن طلـع الفجـر :  أبو العبـاسقال. استحب له القضاء أمذى فإنفسد صومه وعليه القضاء، 
 ولا يفسد صومه، فإن لبث فعليه أن يتنحى ويلقي الطعام من فيه،-وهو مخالط أو في فيه طعام 

 أفطر وهـو شـاك في غـروب الـشمس ولم فإن.  من الجماع فسد صومه وعليه القضاءعلى حاله
 تـسحر وهـو شـاك في فإن، )1(يه القضاءفسد صومه وعل- ين له أن إفطاره كان بعد غروبهايتب

 تبين لـه أنـه وإن ،اًكان صومه صحيح - ولم يتبين له أنه تسحر بعد طلوع الفجر،طلوع الفجر
 . $ نص عليه القاسم أكل بعد طلوع الفجر فعليه القضاء

 ، وصب الدهن في الأذن وفي الإحليـل]في العـين [الذرورصوم باستعمال الكحل و الولا يفسد
 ولا تفـسده. ممـا يـصل إلي الجـوف؛ لأنـه ]وهـو الـدواء في الأنـف[ الـسعوطهويفسد .)2(قنةولا الح
ولا مضغ الطعام إذا لم ينزل منـه  ، ولا ذوق شيء بطرف اللسان إذا لم يصل إلى الحلق،الحجامة

. إلا أن يرجـع إلى الحلـق منـه شيء اً ولا مبتدراً القيء متعمدولا يفسده.  على هذااًشيء، تخريج
ُّ بلولا ، رش الماء على البدنولا ، المضمضة والاستنشاق تفسدهولا   الثـوب عليـه مـن عطـش،َ

 . لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب: $ القاسم قال. ّنص القاسم على ذلك
َ صائمة جومعولو أن ِ ْ ، ًجميعـافسد صوم الرجل والمـرأة -فعلمت فطاوعت - وهي نائمة تُْ

لا قضاء عليها، وكذلك إن كانت مجنونة، قـال الـسيد أبـو طالـب وإن لم تعلم حتى جومعت ف
 ويزول كالصرع ونحوه، وعـلى هـذا ضمما يعروهذا يجب أن يكون المراد به من جنونها : >

. صـح صـومه- ميفسد الصو ثم زال ولم يكن منه ما ،إن عرض للصائم جنون في بعض النهار
نظـر في حـال - بأو شرانـاول طعـام  أو أكـره رجـل أو امـرأة عـلى ت، أكرهت على ذلكفإن

 على الإفطار لدفع ذلك هُرَكْْمُ أو ما يجري مجرى ذلك، فأقدم الاً أو ضرباً فإن كان تخويف:الإكراه
                                                           

 .  نهارأنه ُوالأصل؛ الأصل إلىنه عند الشك يعود  لأ)1(
 .189الوسيط.  كل دواء يحقن به المريض المحتقن)2(
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َفعليه القضاء، فإن أوجر الطعام-عن نفسه  َ ِ ْ
ُ

َّ أو صب الشراب في حلقه من غير فعل منـه  فـلا -ُ
 في الريـق $ القاسـم قـال.  وأصـولهماقضاء عليه، هذا الذي تقتضيه نصوص القاسم ويحيـى

ويكـره إذا كثـر في فيـه أن : قال . لا يقدر على أن يمتنع منه؛ لأنه لا يفسد صومه: يبلعه الصائم
فأمـا النخامـة فإنـه لا  :قال.  ذلك محمد بن يحيى في البزاق والريقروقد ذكيرد ذلك إلى جوفه، 

َ كان بين أسنانه لحـم فـأزدرده وإذا .صوميردها، فإن دخل ذلك الحلق من غير تعمد لم يفسد ال ََ ْ

 في شـهر اً أصـبح جنبـومـن . $صومه، على قياس قول يحيـى  حتى نزل إلى جوفه فإنه يفسد
 على مـا أطلقـه يحيـى اً أو ناسياًلم يفسد صومه وسواء كان عامد- احتلامن جماع أو عرمضان 

 عـلي بـن وحكـى.  صـومهلا يفـسد:  أبو العباس فيمن احتلم في نهار شـهر رمـضانقال. $
 عليه : فيمن اجتنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى مضى الشهر$العباس عن القاسم 

 فداواها بـدواء يـصل )1( فيمن أصابته جائفة$ أحمد بن يحيى قال. قضاء الصلاة دون الصيام
 . لا يفسد صومه: إلى جوفه

 :باب الترخيص في الإفطار وما يلزم في الفدية

إذا خـشي مـن الـصوم : والآخـر. الـسفر: أحـدهما : الإفطار يجوز عند حـالينالترخيص في
 التي يخشى معها الضرر فالإفطار عندها جـائز، والحال . وجب القصر جاز الإفطاروإذا. الضرر

، عـلى قيـاس قـول يحيـى اهإلى التلف، والصوم مكروه، وإن صام أجـز اًوإن لم يكن ذلك مؤدي
ّ كالمريض الشديد المرض والشيخ الهـم  إلى التلفاً، فإن كان مؤدي$  . فالإفطار واجب-ِ

ِضعرْْمُ والمرضع إذا خافتا على الجنين والوالحامل وكذلك من لا يـصبر عـلى العطـش مـن  ،َ
 هـؤلاء إن لم يخـشوا عـلى أنفـسهم وعـلى الجنـين وكل. يجب عليهم الإفطار-الرجال والنساء 

 يفطـر ومـن. إن صاموا أجزأ، وإن لم يصوموا جـازوخشوا زيادة الضرر ف] التلف[ع �َ�ِضَرْْمُوال
ّلعذر مأيوس من زواله كإفطار الشيخ الهم  وصـاحب، فعليـه الفديـة- والمـرأة الهرمـة ]الكبـير [ِ

العطش إن كان يرجو زوال علته فإنه يفطر ويقضي إذا زال المرض، فإن كـان لا يرجـو زوالهـا 
 أبو قال.  إطعام مسكينوالفدية. $ يحيىفعليه الفدية على مقتضى كلام-ويغلب ذلك على ظنه 

                                                           
 . ًهي الطعنة التي تبلغ الجوف، والتي تخالط الجوف، والتي تنفذ أيضا: 13 في مختار الصحاح)1(
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َوقدر: العباس َّ َّفي موضع مد  يعني الإطعام$ يحيى هَُ ٍّين يخرجهما مما يستنفقه من بـرُ .  أو غـيرهُ
 فاته صيام أيام من شهر رمضان ولم يقض ما فاته حتى دخل شهر رمضان في السنة الثانيـة ومن

 ]1/257[ وهذا هو الذي نص عليه في الأحكام، )1( اًفإنه يقضي ذلك ويطعم عن كل يوم مسكين
َّإذا كان قد ترك القضاء لعلة مانعة من قضائه: وقد قال فيه ِ  فلم يفصل بين ترك الصيام لعذر أو ،ِ
 أنـه لا يلزمـه إلا : عن السؤال عمن أفطر لعلـةاً ذكر جواب]93[)المنتخب(وفي رواية ، لغير عذر

أن من أفطر لعذر أنه لا يلزمه  إن مذهبه في ذلك: قولالقضاء دون الإطعام، وكان أبو العباس ي
لم يـذكر في الأحكـام حـين ؛ لأنـه فعليه القضاء والفديـة-من أفطر لغير عذر ، و)2(إلا القضاء

:  فقـال فـيمن أفطـر لعلـة،إنه صرح بذلك في المنتخب:  ويقول،أوجب الإطعام أنه أفطر لعذر
ولا يبعد أن يكون ما ذكره في الأحكام وما في : لب السيد أبو طاقال. عليه القضاء دون الإطعام

 فيكون الواجب على من ترك القضاء إلى السنة الثانية قضاء ؛المنتخب روايتين مختلفتين في المسألة
إذا أوجب ذلك عـلى مـن ؛ لأنه )الأحكام(ما فات والإطعام عن كل يوم، على ما نص عليه في 

) المنتخب(وفي رواية ، َيوجبه على من تركه لا لعلة أولىترك القضاء لعلة على ما ذكر هناك فبأن 
 للـسؤال بهـا اًيكون عليه القضاء فقط دون الإطعام، ويكون ما فيه من ذكر الإفطار لعلة تقييد

 . اً والجواب يكون مطلق،من جهة السائل
 باب قضاء الصيام ووجوب الإمساك

 أفطر لعذر فعليـه ومن القضاء، كل مخاطب بالصوم إذا تركه لعذر أو لغير عذر وجب عليه
 كالمسافر إذا أقام، والمريض إذا صح، والحامل والمرضع إذا زال المـانع، وكـذلك :القضاء لزواله

لمـستحاضة أن تـصوم  اوعـلى. النفـساء إذا طهرتـافطر لغلبة العطش، وكذلك الحـائض ومن ي
 . وتصلي وتقضي ما فاتها من الصيام في حال الحيض إذا خرجت منه

َّ جن شهر رمضان كله ثم أفاق وجب عليه القضاء، والمراد به الجنون الطـارئ بعـد ومن ُ

َّوإن جـن : > قـال. بالصوم، وعلى هذا قرر أبو العباس المذهب اًمخاطب ًكون الإنسان عاقلا ُ

 إن وكـذلك المغمى عليـه، وكذلك ، في الأصلاًعشر سنين قضى ما أفطر، إلا أن يكون مجنون
                                                           

 . 2/649المجالس، وعيون 2/20مختصر اختلاف العلماء. لا فدية عليه:  وقال أبو حنيفة وأصحابه)1(
 . 2/649، وعيون المجالس2/20ينظر مختصر اختلاف العلماء.  وهو قول مالك والشافعي وغيرهما)2(



  كتاب الصوم-------------------------------------------------التحرير 

 -112-

َّجن بعض الشهر ث ومن نـوى الـصيام :  أبو العباسقال. م أفاق قضى ما فات وصام ما بقيُ
إذا لم يكن منه مـا يوجـب  صح صوم ذلك اليوم فقط -من الليل ثم أغمي عليه النهار كله 

 الإسـلام ارتـد عـن ومن. لم يجب عليه القضاء - دخل في صوم تطوع ثم أفطر ومن. فساده
 فـيما -$ القاسـم قـال. من الصيام في حـال ردتـهسنين ثم عاد إليه لم يلزمه قضاء ما ترك 

 عـن زيـد بـن )2( أبو خالـدوروى. )1( ولا يصوم أحد عن أحد:لعباس احكاه عنه علي بن
ُ أنه يطعم:، في المريض يموت وعليه أيام من شهر رمضان$علي َ  عنه كل يوم نصف صاع ُْ

ام عنـه إذا أوصى بـه  يجـزي الـصي: مـن قـال)3( أصحابناومن. ]209المسند رقم[ولا يصام عنه
 أنه يستأجر من يعتكف عنه : عن نذراعتكاف فيمن مات وعليه $ على نص يحيى اًتخريج

 . إذا أوصى به، وهذا تخريج غير معتمد عليه
 فـيمن أفطـر سـنين كثـيرة مـن -فيما حكاه عنه أبـو العبـاس.  محمد بن القاسم عن أبيهقال

صـام مـا -فإن بلغ صبي في بعض الشهر : عباس أبو القال. اًيقضي متحري: رمضان ولم يضبطها
 فاته صيام أيام من شهر رمضان قضى مـا فاتـه كـما ومن.  ولا يجب عليه قضاء ما مضى،يستقبل

 كـان أفـضل، وترتيـب المـذهب عـلى اً وقضاه مجتمعاً، فإن فاته مفترقاً كان أو مفترقاًفاته مجتمع
ً أن قضاءه مجتمع$موجب قول القاسم  ُ َ َ َ  اً هـو الأولى، ولـو قـضاه مفترقـاً فاته مجتمعـ إن كاناَّ

 نـوى أن ومـن . ]الـشهر[التتابع لحرمـة الوقـت؛ لأن اًلأجزأ ولم تلزمه الإعادة، وإن كان مكروه
 أفطر لا لعذر مبيح للإفطار كمن ومن. صح صومه ولا قضاء عليه- ولم يفطر موهو صائيفطر 

 أفطر لعـذر مبـيح ومنقية يومه واجب عليه، فالإمساك في ب - اً أو ناسياًيأكل أو يجامع متعمد
 والحـائض إذا طهـرت وقـد ،لذلك كالمسافر إذا قدم الوطن في بعض النهار وقد أكـل في أولـه

 . ‘فالإمساك يستحب لهما على موجب قول القاسم ويحيى -أكلت في حال الحيض 
                                                           

 .2/642، والمهذب2/45مختصر اختلاف العلماء. ً وهو أيضا قول الحنفية والمالكية، والجديد للشافعي)1(
 بـن ًزيدا الإمام صحب). والمائة الخمسين عشر في: ت (واسط إلى انتقل كوفي أصله هاشم، بني مولى الواسطي، )2(

. المحـدثون فيـه تكلـم و عنـه، ورووا البيـت، أهل أئمة  وثقهي،والفقه يالحديث المجموع عنه وروى ،$ علي
، 968 رقـم 3/382 البدور مطلع: ينظر. ًفندنا جرحه وخرجنا المجموع تخريجا، وخدمناه بما لا مزيد عليه وقد

 .1/531 الأنوار وامعل، و1/67 النضير الروضو
 .  2/27شرح الأزهار.  الناصر والصادق والباقر، وهو تخريج المؤيد باالله وصاحب الوافي للهادي، واختاره المنصور)3(
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 تالنذور والكفاراباب صيام 

 عن جزاء مِرِحْْمُ، وصيام اليمين، وصيام الصيام الظهار، وصيام القتل :صيام الكفارات هو
فأما صيام كفارة المحرم عن جزاء الصيد، وصـيام كفـارة اليمـين : الصيد وعما يلزمه من الفدية

 باب يذكر صيام الظهار وصيام القتل فيفموضعهما كتاب الحج، وكتاب الأيمان، وكان يجوز أن 
 .  في ذكرهما في كتاب الصيام$الهادي الظهار وباب كفارة القتل، إلا أنا سلكنا طريقة 

صوم شهرين متتابعين إذا لم يتمكن من عتق الرقبة، وكـذلك كفـارة :  كفارة الظهار فهيأما
َّشـهرين متتـابعين، فـإن فـر خطأ ولم يتمكن من عتق الرقبة، فعليه صـوم اًالقتل إذا قتل مؤمن  قََ

 متتابعة، إلا أن يفطـر فيهـا عـن اًتين يوم فعليه أن يستأنف الصيام حتى يأتي بصوم ساًبينهما يوم
 وكـذلكمرض شديد لا يستطيع معه أن يواصل الـصوم فيجـوز لـه أن يبنـي إذا زال مرضـه، 

 من أوجب على نفسه صيام شهرين متتابعين أو صيام سنة متتابعة مِوْصََالقول في كفارة القتل و
 العلة التـي يجـوز عنـدها البنـاء أن  أصحابنا من يعتبر فيومنفأفطر يومي العيد وأيام التشريق، 

لمكفر ذا سقم مأيوس من زواله، وكان الغالب مـن حالـه أن لا يـتمكن مـن المواصـلة،  ايكون
 ]92[) المنتخـب( يقتـضي ذلـك، وأن روايـة ]1/258[) الأحكـام(إن منصوص يحيى في : ويقول

ء، فيجعـل للمـسألة فإنه يجـوز لـه البنـا-َّتقتضي أنه إن أفطر لأي عذر كان من سفر أو مرض 
 الثلاثـة  إن انقطع تتابع الأياموكذلكفاس فعلى المرأة الاستئناف، ِّ انقطع التتابع بالنفإن. روايتين

 . $فعليها أن تستأنف، على قياس قول يحيى - عن كفارة اليمين بالحيض
َ وشرع، إذا عجز عن عتق الرقبةوالمظاهر َ - هرينم قدر على العتق قبل إتمام شـ ث، في الصيامَ

 إن عجز عن الصيام وشرع في الإطعام ثم قدر على الصيام قبل الفـراغ وكذلكفعليه أن يعتق، 
لى الصيام، فإن قدر على العتق بعد الفراغ من الـصيام أجـزأه الـصوم، إوجب عليه العود -منه 

جز وكذلك القول في القاتل إذا ع. وإن قدر على الصيام بعد الفراغ من الإطعام أجزأه الإطعام
 . عن عتق الرقبة وشرع في الصيام

 ًرجلا أن ولو . الصيام لا يصح إلا بالقول، وكذلك سائر النذور لا تجب بالنية فقطوإيجاب
أوجب على نفسه صيام شهر كامل أو شهرين أو أشـهر متتابعـة، وجـب عليـه أن يـصوم كـما 

َّليَالله عـ:  قـالمنو. الاستئنافوجب عليه   فرق لا للعذر الذي بيناهفإنأوجب على نفسه،   أن َ
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 لم فـإنوجب أن تعتبر نيته في التتابع والتفريق كما نوى، فيصوم كما نـوى، - اًأصوم عشرين يوم
َّليَالله عـ:  إن قـالوكذلك ،اً أو مفترقاًمتتابع  من ذلك فإنه يصوم كما يختاراًيكن نوى شيئ  صـوم َ

وجـب أن يـصوم - ر مخـصوصَّالله علي صوم شهر كذا وأضـافه إلى شـه:  قالفإن :شهر واحد
:  قالومن. $َّإلا أنه إن أفطر منه يجزيه قضاء يوم مكانه على قياس قول يحيى  ؛اً متجاوراًمتتابع
َّليَالله ع  أن أصوم سنة صامها وأفطر العيدين، وأيام التشريق، وصام خمسة أيام مكانها، ويـصوم َ
ه الأيام بنيته فلا يلزمـه أن يعيـد يكون قد استثنى هذ  عن صوم شهر رمضان، إلا أنً بدلااًشهر

ًالله علي أن أصوم شهر:  قالومن. صيامها  ، فتخلص منهاً يوم أتخلص من كذا، أو أعتكف شهراَّ
في آخر يوم من شعبان، فإنه يبدأ بشهر رمضان فيصوم ويفطر يوم العيـد، ويـصوم أو يعتكـف 

َّليَالله ع:  قالومن. اًثاني شوال ثلاثين يوم -لفطر ويوم النحر، أو أعتكـف فـيهما  أن أصوم يوم اَ
 . الله علي أن أصوم أيام التشريق:  إن قالوكذلك.  عنهماًأفطرهما وصام يومين بدلا

َّليَالله ع: فيمن قال $ محمد بن يحيي قال ؛ لأن  شيءه هذا محال لا يلزمه فيـ: أن أصوم أمسَ
 مس يـومالأأمس، فإن كان اليوم الذي هو مثل  ًاستحبابافيما مضى لا يصح، ولكن يصوم  الصوم

َّليَالله ع:  فيمن قال@ وقال. الأحد يصوم يوم الأحد  @ وقال.  صام سنة: أن أصوم أكثر الأيامَ
ًالله علي أن أصوم يوم يقدم فلان، فقدم ليلا: فيمن قال أ: أو في النهار وقد أكل فيه َّ

َ
 مـا في نُسَحْـ

 أحسن مـا في هـذا؛ :وقوله ،ار صام في اليوم الثانيصام في نهاره، فإن قدم في النه ًهذا أنه إن قدم ليلا
 . الاستحبابفإنه لا يحتمل إلا  ً دون الإيجاب لا سيما إذا قدم ليلاالاستحبابَّالأقرب فيه أنه قصد به 

 .وجب عليه صوم ثلاثة أيـام فقـط- علي أن أصوم ثلاثة أيام بلياليهاالله : لو قال: @ وقـال
صـام يـوم كـل -ثنـين ، فقدم يوم الااًقدم فيه فلان أبدم الذي ي الله علي أن أصوم اليو:ولو قال

ه يفطـر هـذه اثنين يستقبله، إلا أن يصادف ذلك يوم الفطر، أو يوم الأضحى، أو أيام التشريق فإن
 أو  إن أوجب على نفسه صـوم كـل خمـيسوكذلك، $ قياس قول يحيى  علىالأيام ثم يقضيها،

 . $فاته على قياس قول يحيى  ب عليه أن يقضي ماغيره ففاته صيام بعض تلك الأيام، وج
 إذا والعبـد. لم يلزمهـا شيء- َّالله علي أن أصوم أيام حيضي: مرأةولو قالت ا:  أبو العباسقال

َّلزمه ذلك، ولسيده أن يمنعه منه، وكذلك القول في الـمدبر  اً أو اعتكافاًأوجب على نفسه صوم َ ُ

 . $قضاء ذلك إذا عتقوا على قياس قول يحيى لزمهم -  سيدهموأم الولد، فإن منعهم
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 باب صيام التطوع وما يستحب من الصيام وما يكره

 ويـستحب . صيام الدهر لمن أطاقه، ولم يضر بجسمه إذا أفطر العيدين وأيـام التـشريقيستحب
  يـوم صـيامويستحب .الخميسوثنين  صيام يوم الاويستحبصيام المحرم، وصيام رجب وشعبان، 

هل الأمصار، وصيام أيام البـيض ولأهو العاشر من المحرم، وصيام يوم عرفة للحجيج،  واءعاشور
 . في السفر أفضل من الإفطاروالصيام. الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر: وهي
ليس من البر الصيام في السفر:"ُ فيما روي$ القاسم قال

)1(
 أبـو العبـاس وحكى. التطوع: معناه" 

أن صيام الأربعاء بين الخميسين فيه أجر عظيم، وهو صيام يوم الخميس في أول : $ عن القاسم
 في إتباع شهر رمضان ستة أيام من شـوال: > قالو.  والخميس في آخره،الشهر والأربعاء في وسطه
من صام شعبان استحب له أن يفصل بينه وبين شهر و: $ القاسم قال. بالصوم فيه فضل عظيم

 .  كان يصومه ذلك الصائماًيوم  أن يتعمد بالصوم يوم الجمعة، إلا أن يوافق ذلكرهويك. رمضان بيوم
 الاعتكافباب 

ِلزوم المسجد بنية القربـة:  هوالاعتكاف َ ْ ، إذا كان من مساجد الجماعات، مع الصوم في يـوم ُ
  إلا بالصوم، وترك غشيان النـساءالاعتكاف يصح ولا . يوم واحدالاعتكاف وأقل .الاعتكاف

النية، والصوم: الاعتكاف وشرائط. اً ونهارًليلا
)2(

، واللبث
)3(

َّفي مسجد تصلى  َ  وترك ، فيه جماعةُ
 إلا لحاجة لا بد لـه منهـا، وإذا اعتكافه للمعتكف أن يخرج من مسجد لا يجوزو. غشيان النساء

أمر له وإن مكث خارج المسجد في :  أبو العباسوقال. خرج لها لم يجلس حتى يعود إلى المسجد
 أن يخـرج ويجـوز. وعاود المـسجد: على قوله اً، تخريجالاعتكاففسد - اًأو قصير ً طويلاٌّدُمنه ب

 يعـود إلى حتىلعيادة المريض وحضور جنازة، وأن يقف على أهله فيأمرهم وينهاهم ولا يقعد 
 وعـلى معتكفه، وله أن ينتصف للمظلوم من الظالم ويمنع منه الظلم بما أمكنه من لسانه ويـده،

،  لزمته الجمعة فإنه يجـب عليـه الخـروج إليهـاومن. هذا له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
                                                           

 ). 3458(، وابن حبان )3/319(، وأحمد )1664(، وابن ماجة )710( الترمذي )1(
 .1/47، ومختصر اختلاف العلماء3/358اوي، والح4/384 الأم.يصح الاعتكاف من دون صوم: قال الشافعي )2(
 شرح الأزهـار. يـصح قـدر مـا يطمـئن: أقله يوم، وقال الـشافعي:  اختلف في مقدار اللبث، فالمذهب والحنفية)3(

 . 1/49، ومختصر اختلاف العلماء1/320، وأصول الأحكام2/236، والأصل2/639، والمهذب2/44
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 ويشهد على التزويج، وإن ، للمعتكف أن يتزوج ويزوج غيرهويجوز .$ قياس قول يحيى على
َّ له أن يتطيب ويدهن ويكتحلويجوز .تزوج لم يدخل بأهله .  أن لا يبيع ولا يـشتريويستحب. َ

 البيع والشراء لحرمة المسجد، فإن باع واشـترى مـا لابـد لـه منـه $إنما كره : ال أبو العباسق
 . جاز على أصله، كما جوز عيادة المريض وحضور الجنازة-خارج المسجد 
دال في غـير حـق، ولفـظ  للمعتكف أن يتحرز في حال اعتكافه من كل خصومة وجوينبغي

ْور، واشتغال بما لا قرقبيح وفعل محظ  فيه من الأفعال التي يستغنى عنهـا وإن كانـت مباحـة، ةََبُ
وسـواء شرط :  أبـو العبـاسقـال. والاستغفاروأن يتوفر على العبادات وقراءة القرآن والدعاء 

 في ويـصح. المعتكف الخروج من المسجد أو لم يشرط؛ في أن الخروج لغير ما ذكرنـا مفـسد لـه
بـاشرة كـالوطء سد الـصوم، والمـراد بـه جـنس الم ما يصح في الصوم، ويفسده ما يفالاعتكاف

 . اللمس، فإن ما يفسد الصوم من ذلك يفسدهوالإنزال والقبلة و
 فـإن :أن يوجبه على نفـسه: والثاني. أن يدخل الإنسان فيه بنيته: أحدهما: ضربانالاعتكافو

ٍيـوم أو أيـام،  ُ اعتكـافَّالله علي:  على نفسه فإنه يجب أن يتلفظ به فيقولالاعتكافأحب إيجاب  ٍ
ٍ أوجب اعتكاف يـوم أو أيـام وأراد بـذلك النهـار دون الليـل؛ فإنـه فإن :قُلِطُْ ذلك أو يِّينُعَيُوَ ٍ

فيـه، ويخـرج بعـد غـروب  ًحتى يكون عند طلوعـه حاصـلا يدخل المسجد قبل طلوع الفجر
أوجب على نفسه اعتكـاف شـهر بعينـه لزمـه أن يـدخل المـسجد قبـل غـروب  وإنالشمس، 

 أطلق ذلك فلـه أن وإذا. $ بعد غروبها على قياس قول يحيى رآخر الشهس،ويخرج منه الشم
 عين فعليه أن يعتكف ذلك اليوم بعينـه أو تلـك الأيـام مـا لم وإن .يعتكف أي يوم أو أيام أراد

 فإن ،يكن اليوم أو الأيام مما لا يصح فيه الصوم، فإن كان كذلك لزمه قضاء ما أوجبه على نفسه
 ومن . عنه، وكذلك القول في الأيام المعينةً آخر بدلااًتكاف ذلك اليوم بعينه اعتكف يومفاته اع

 فاتـه ذلـك اعتكـف جمعـة فـإنأوجب على نفسه اعتكاف جمعة بعينها فعليه أن يعتكف فيهـا، 
 أوجب اعتكاف شهر رمضان بعينه وإن . لم ينو جمعة بعينها اعتكف أي جمعة كانتوإنأخرى، 

 . $ آخر غير شهر رمضان على قياس قول يحيىاًكف شهرففاته فإنه يعت
 عـلى قـول اًإذا أطلق الأيام في إيجاب الاعتكاف دخل فيهـا الليـالي تخريجـ:  أبو العباسقال
- أوجبت امرأة على نفسها اعتكاف أيام ثـم حاضـت قبـل مـضي تلـك الأيـام وإن .$يحيى
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 المـسجد وبنـت عـلى إلىخرجت من مسجدها إلى أن تطهر وتغتـسل، فـإذا اغتـسلت عـادت 
أن يخـرج إلى فلـه  - إن خاف رجل أو امرأة عـلى نفـسه في مـسجد اعتكافـه وكذلك. اعتكافها

 إن وكـذلكنهدم المسجد انتقل إلى مسجد آخر وبنى عـلى اعتكافـه،  إن اوكذلك  .مسجد آخر
اأخرجه السلطان ظلم  . $ا له، على قياس قول يحيى ًوكره ً

 : أن يتكلم بهبما يج في اعتكافه فينبغي إذا عرض له اًلم أحد جعل على نفسه أن لا يكومن
ِ السلامِّدَنحو ر َّأن يتكلم ويجيب عن السلام، ويكفـر عـن يمينـه فـيطعم عـشرة - وغير ذلك َّ

َّليَالله ع: قالوإن . مساكين :  أبو العبـاسقال.  فكلمه لزمه ذلكاًإن كلمت فلان اً أن أعتكف شهرَ
َّليَالله ع: من قال  الـسيد قال ،َتعريف الجنس؛ لأنه أعتكف الجمعة فعليه أن يعتكف كل جمعة أن َ

إذا قصد ذلك جرى مجرى تعريف العهد، ؛ لأنه هذا إذا لم يقصد باللفظ جمعة بعينها: أبو طالب
َوكذلك إن قصد به جمعة منكر َّ َ ِ من طريق العـرفاًاللفظ يصلح لذلك مجاز؛ لأن ةًُ ْ  فالنية تعمـل ُ

 لزمهما ذلك، ولسيدهما مـنعهما منـه، وكـذلك اًلأمة إذا أوجبا على أنفسهما اعتكاف واوالعبد. فيه
َّالمـدبـر وأم الولد، ولا يستحب له منعهم، وكذلك المرأة، على أصل يحيـى  ، فأمـا المكاتـب $َُ

 أوجب على نفسه اعتكاف أيـام وحـضرته الوفـاة فـأوصى أن ًرجلا أن ولو. فليس له أن يمنعه
َيـعتـك َ ْ َوجب أن يخرج-نه  عفَُ َ ْ ْ من ثلث ماله ما يسُ َتأجُ ْ  به مسلم ليعتكف عنه، ويلزم الورثة رَُ

 . $ للنساء الاعتكاف، إلا اللواتي لا رغبة للرجال فيهن على قياس يحيى ويكره. إجازة ذلك

 باب ذكر ليلة القدر

 ٍ ليلـة ثـلاثوهـي .ليلـة القـدر مـن أولهـا إلى آخرهـا في الفـضل سـواء: $ القاسم قال
وعشرين، أو ليلة سبع وعشرين من رمضان

)1(
 ΡÎ) çµ≈oΨø9t“Ρr& ’Îû Ï's#ø‹s9̄$!﴿:  في قوله تعالى$ وقال. 

Í‘ô‰s)ø9$# ∩⊇∪ !$tΒuρ y71u‘÷Šr& $tΒ ä's#ø‹s9 Í‘ô‰s)ø9$# ∩⊄∪ ä's#ø‹s9 Í‘ô‰s)ø9$# ×öy{ ô⎯ÏiΒ É#ø9r& 9öκy−﴾]ــدر إن : ]3-1:الق
 . ات،وما يمسك فيها عمن يؤخر عنه من النقماتذلك لما للأعمال فيها من البر والبرك

                                                           
َ واختلف في تحديدها)1( ِ ُ ْ  بالإجمـاعًوفي الأفراد بعد العشرين من رمـضان، أخـذا » 19« تلتمس في :المهديفقال الإمام : َ

وقـال . »27«و» 23«و» 21«وقال النـاصر في . »27«و» 23«و» 21«و» 19«تلتمس في : ًواحتياطا، وقالت الإمامية
شرح الأزهـار . فكان الأحوط هو ما ورد في الأزهار فقد أخذ بجميـع الأقـوال. في أفراد العشر الأواخر: الشافعي

 .10/406، ومجمع البيان2/632، والمهذب1/324، وأصول الأحكام2/58
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 الحج كتاب

 باب وجوب الحج وذكر شروطه

ا مسلمً عاقلااًوجوب الحج يتعلق بمن كان بالغ ْ وجوبه على مـن نـأتوشروط.  اًّرُ حً َ  داره َ
 عـلى الاستمساكالزاد، والراحلة،وأمان الطريق، وصحة البدن حتى يتمكن معها من : مكةمن 

 أبو العباس الحسني عن محمـد بـن وحكى. نه إذا لم يكن كذلك لم يلزمه الحج بنفسهالراحلة، فإ
 أأنه ذكر فيما جمعه عن أبيه: قاسمال

َ
 القوة على المشي تنوب عن وجوب الراحلة، وذكر القاسم َّن

  شرط وجوبـهفيكون ؛، وهكذا حكى أبو العباس عن أحمد بن يحيى)الفرائض والسنن(نحو هذا في
 فيمن لـه عـروض - محمد بن يحيىقال.  والأمن، والراحلة، أو القوة على المشي،لزادا: على هذا

 نفـسه ضَِّرعَـُ لـيس لـه أن ي:إذا باعها كلها يبلغ بثمنها الحج ولا يكون له من بعـد ذلـك شيء
 . ذ يجب عليه الحجئللتهلكة، إلا أن يكون له من بعد بيعه لما يحج به ما يكفي عياله وولده، فحين

 إن كـان هـذا الرجـل : إن حج به لا يكـون لـه معيـشة-في رجل معه مال يسير اًأيض وقال
 فإن االله تعالى يخلف لـه ؛فعليه الحج- اً وراجعاًوحده وليس له عيال وكان هذا المال يكفيه ذاهب

 محمد بـن يحيـى في وقال. معيشته، وإن كان له عيال أو صبيان فالجواب فيه كالجواب فيما مضى
َإنه إذا خشي على نفسه العنت والوقوع في المعصية :  يسير؛ فيتزوج به ولا يحجرجل معه شيء َ-

والبحر كـالبر :  أبو العباسقال. جاز ذلك، وهو مأجور غير مأزور، ويضمر الحج ويعتقد فعله
الاحتجـاج في ذلـك : @وحكى عن محمد بن يحيـى  ؛يعني في المسير إلى مكة لفرض الحج فيه

 . ]22:يونس[﴾ uθèδ “Ï%©!$# ö/ä.çÉi|¡ç„ ’Îû Îhy9ø9$# Ìóst7ø9$#uρ﴿: بقوله تعالى
ْ شر- التي هي التمكن من الثبات في المحمل وعلى الراحلةوصحة البدن  في وجوب الحج طٌَ

ْ في لزوم أن يحج عنه غيره فإنه إن كان وجب عليه الحج قبـل أن يـدفأما :على الإنسان بنفسه  عَفَُ
 وإن لم يكن وجب لفقـد ،فإنه يجب عليه أن يحج غيره عنه-طاعة إلى هذا العذر بحصول الاست

 الحـج ضُرْفَـفَ -الاستطاعة، ثم وجد الزاد والراحلة وفقد صحة البدن على الحد الذي ذكرناه 
الكبير والعجوز اللذين لا يثبتان عـلى  عن الشيخ فرض الحج زائل: $ القاسمقال. عنه ساقط

ُالراحلة، ولا يقدر َ ْ َ على أن يسُ َافرُ   .اً بهما في محمل، فإن حجا عن أنفسهما أو حج عنهما غيرهما كان حسنَ
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 يلزمه الحج إذا وجد المال ومن يكفيه مؤنة السفر في خدمته وهدايته، عـلى قيـاس والأعمى
 وأحسب أنها مـذكورة ًّ نصا، وأصحابنا قد حكوا هذه المسألة عن يحيى’قول القاسم ويحيى

الراحلـة أنـه لا  فـيمن لا يثبـت عـلى $، وما قاله القاسم ))1(يممسائل إسحاق بن إبراه(في 
هو إذا لم يكن لزمه من قبل بوجود الاستطاعة، فإن كان لزمـه ذلـك فإنـه ف-يلزمه فرض الحج 

لـصحيح  ا وعلى ما ذكره أحمد بـن يحيـى في،$يلزمه أن يحج عن نفسه على قياس قول يحيى 
 أو خوف أو عجز، وكذلك المرأة إذا لم يكـن لهـا والصحيحة إذا كانا ممنوعين عن الحج لمرض

ُّمحرم؛ أنه يحج عنها، وقد ذكره أبو العباس،وحكى  َ ُ ٌ ْ  . $ عن محمد بن يحيى كنحو ذلَ
ٌمحرم يحـج بهـا، وال:  عليها مع الراحلة والزاد)2( فمن شرط وجوبهوأما المـرأة َْ ُرمحْـْمََ  مـن َ

ُيحرم َُ . سواء كان من نسب أو رضاع: قال أبو العباس ، عليه نكاحها من ولد وغيره من قرابتهاْ
ًهمة لا يرغب الرجال في مثلهافإن كانت : > قال َّ  أو )3(كان لها الخـروج مـع نـساء ثقـات- ِ

ُصهَعلى ما نغيرهن  فإن كان إحرامهـا لحجـة :  إذا أحرمت بغير إذن زوجهاوالمرأة. $ القاسم َّ
يـنقض عليهـا إحرامهـا إلا لعـذر، نحـو أن لا  لم يكن لزوجها أن يمنعها منه، ولا أن الإسلام

يكون لها محرم يحج بها، أو يمتنع محرمها من الخروج معها أولا يمكنه ذلك، وإن كان إحرامها 
 فإنه يبعث  عليها إحرامهاذا نقضفإ وأن ينقض عليها إحرامها، ،لحجة تطوع فله أن يمنعها منه

ُببدنة تنحر َ ُ ٍَ َ َ دي ويعتزلها إلى اليوم الذي أمـر بنحرهـا فيـه، وعليهـا  عنها، أو بما استيسر من الهِ
 . قضاء تلك الحجة إذا تمكنت من قضائها بأن يحصل الإذن من زوجها أو بينونة منه

 ولا يلزمـه أن يهـدي ، والأمة إذا أحرما بغير إذن سيدهما كان له أن يفسخ إحـرامهماوالعبد
 وأن يهديا لخـروجهما مـن ، أوجباه على أنفسهمااكان ا مايَضِمُْعنهما، وإذا عتقا وجب عليهما أن ي

ٌ إذا كانت مستطيعة للحج ولها محرم يحج بها والمرأة. الإحرام َْ وجـب عليهـا أن تحـج حجـة -َ
. يجوز لها أن تمتنـع  ولا، أذن لها زوجها في ذلك أو لم يأذن، وليس للزوج أن يمنعها:الإسلام

                                                           
 ).خ(ذكر مسألة منها في المصابيح في التفسير. صحب الإمام الهادي يحيى بن الحسين، وله مسائل سأل عنها الإمام )1(
 هو تحصيل ابن أبي الفوارس - وكون المحرم شرط وجوب تحصيل المؤلف وأخيه المؤيد باالله، والذي في الأزهار)2(

 . 2/66شرح الازهار.  أنه شرط أداء-وأبي مضر للمذهب
، 2/57، ومختصر اخـتلاف العلـماء2/65 شرح الأزهار. ًيعتبر المحرم في حقها شابة أو عجوزا: وقال أبو حنيفة )3(

 .2/57وأصول الأحكام
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 أًعبدا بلغ أو اًّ صبيولو أن. ى تنقضي عدتها كانت المرأة معتدة لم يجز لها أن تخرج حتوإن
ُ

َتقعْ  أو ِ
–أسلم ليلة عرفة، وكان في بعض المواقيت وأمكنه إذا أحرم منه أن يلحق الوقوف بعرفة  اًكافر

وجب عليه أن يحرم من هناك، وإن كان بمكة أحرم من مسجدها،وإن كان بمنـى أو بموضـع 
ْرجع إليها وأحرم من–يدرك الوقوف يمكنه منه إذا رجع إلى مكة وأحرم منها أن   وإن كـان ،هـاِ

 القول إذا كان ذلك وكذلك .ُ يحرم من مكانهأن وجب عليه – إليها رجع إذالا يلحق الوقوف 
فقـد –يوم عرفة أو ليلة النحر، فإنه إذا لحق الوقوف بعرفه قبل طلوع الفجـر مـن يـوم النحـر 

 عليهما أن : وقد أحرما من قبل-لذمي إذا أسلم أبو العباس في الصبي إذا بلغ واقال. أدرك الحج
إحرامهما ووقفا أجزأهما ذلك   فإذا جددا،اًإحرامهما من قبل لم يكن صحيح؛ لأن الإحرام يجددا

يصح إحرامـه ؛ لأنه  أحرم العبد ثم أعتق مضى في حجته بذلك الإحرامفإن. عن حجة الإسلام
 .  ولا يجزيه ذلك عن حجة الإسلام،وينعقد
أجزأه ذلك عن حجة  – أوفي خدمته وقد استأجره ، في مؤنة غيره وقد التزم نفقته حجومن

 الحج إلا مرة واحدة، حكى ذلك أبو العباس عن ولا يجب. $الإسلام، على قياس قول يحيى 
 ، يجب على الفور، ولا يجوز تأخيره عند حـصول الـشروط وزوال الموانـعوالحج. $القاسم 

ُمن حج وديـنه دين العامة في : $ يحيى قال. أنه يجب على التراخيوقد مر للقاسم ما يدل على  ْ ِْ ُِ

وجب عليه –ين واعتقاد التوحيد والعدل ِّيد والعدل، ثم تاب ورجع إلى الدمخالفة اعتقاد التوح
ِإذا كانت المرأة قادرة على نفقة محرمها): مسائل مهدي( محمد بن يحيى في قال. أن يحج َ ْ  وامتنع ،َ

 . وجب عليها أن تحج وتحتمل هي نفقته– ن يحج بها إلا بأن تنفق هي عليهالمحرم من أ
  أودونها إذا أراد دخول مكة، أو كان بها،وما يلزم من أجاز بها :باب المواقيت

إنها مواقيت لأهلها ولمن ورد عليهـا مـن : ، وقال للإحرام÷ المواقيت التي وقتها الرسول
َوقت: خمسة- غير أهلها َّ ، قرن المنازل، ولأهل نجد الجحفة، ولأهل الشام ذا الحليفةينة  لأهل المدَ

هذه المواقيت   كان منزله أقرب إلى مكة منومن، ذات عرق،ولأهل العراق يلملمولأهل اليمن 
ْمن ركب البحر أو البر،فلم يرد:  أبو العباسقال. من منزلهأحرم  ِ  هذه المواقيت فإنـه إذا حـاذى َ
. الحل وللعمرة ،الحرم أهل مكة للحج ُوميقات . تبس ذلك عليه تحرى الفإن أحرم منه،-أدناها 
 كان أو غير مكي، وقـد خـرج ًّياِّكمَ-ذه المواقيت  دخول مكة من ه أبو العباس فيمن يريدقال
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 إنه يجـب عليـه أن : أو كان من أهل سائر البلدان فوردها،عنها وجاوز هذه المواقيت، ثم أتاها
ها نالجمالين والحطابين إذا كانوا يجتازو  أنوذكر، اًيدخل مكة إلا محرمعمرة، ولا  يحرم بحجة أو

ايعني المواقيت إلى مكة دائم  ارًدَْ كـانوا يجتازونهـا نـفإنوا، ُنثْتُْفقد اس اً ولا يكون اجتيازهم ندرً
 نوى عند الإحـرام فإن .فعليه أن يحج أو يعتمر امًرِحُْإذا دخلها م: > وقال. فعليهم أن يحرموا

ومن كان منزله في الميقات أو ما بين الميقات ومكة؛ فإنـه إذا دخلهـا : قال. حدهما فعليه ما نوىأ
 . فلا إحرام عليه لدخولها- من ورائها اً بالميقات جائيٍّارَغير م
 اً أو نـذراً واجبـاًّإنه إن حج من عامه حج: لزمه الإحرام لدخول مكة أبو العباس فيمن قال

 ومـن.  الإحرام الذي لزمه للدخول، فإن حج من العام القابـل لم يجـزهأو غيره أجزأه ذلك عن
 هُدُرِيَفعليه أن يحرم من الميقات الذي -كان من أهل الميقات ثم خرج منه وجاء إلى ميقات آخر 

 فجـاوزه مـن غـير أن يحـرم اً أو معتمـراًّ ورد الميقات حاجومن .على قياس ظاهر إطلاق يحيى
شية الفـوات مكنه الرجوع لخوف أو لضيق الوقت أو لخ لم يفإنرم منه، فعليه أن يرجع إليه ويح

ويستحب لـه أن : ]96[ في المنتخب $قال يحيى  ،فإنه يحرم من ورائه قبل أن ينتهي إلى الحرم-
أنه يلزمـه دم لمجاوزتـه الميقـات مـن غـير أن ): كتاب الإبانة( أبو العباس في وحكى ،اًيريق دم

 . ى هذا القولَّوقَوَ ، عنه ما ذكره في المنتخب من أن الدم مستحب)النصوص( في وحكى ،يحرم

 لحج التي لا بدل لها ولا يصح جبرانها اباب فروض

 علي بن وروى .الإحرام، والوقوف بعرفة،وطواف الزيارة:  الحج التي لا جبران لهاُفروض
لمـرور بـه  اأن:  وذكر أبـو العبـاس،أن الوقوف بالمشعر الحرام فرض: $العباس عن القاسم 

ه  الزيارة يلزم قضاؤُوطواف .فواتهما بعرفة يفوت بُ والوقوفُوالإحرام .يجزي عن الوقوف عنده
 . إذا فات، ولا يفوت الحج بفواته

 باب ذكر أشهر الحج وما يتصل بذلك

شـوال، وذو :  أشهر الحج التي أمر االله تعالى بالإهلال له فيها، ونهـى عـن الإحـرام قبلهـا
لعشر الأوائل من ذي الحجةالقعدة، وا

)1(
لأيام المعلومات على ما رواه أبو العباس عـن  اوهي  ،

                                                           
 =شرح . بـل شـهر الحجـة كلـه منهـا: كلـيس منهـا العـاشر، وقـال مالـ:  قال الـشافعي والنـاصر وأبـو يوسـف)1(
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$أمير المؤمنين علي 
 )1(

 أحرم بالحج قبلها فقد أسـاء ومن .أيام التشريق:  هيوالأيام المعدودات .
َّ أهل بعمرة قبل أشهر الحـج ووردومن. وتعدى، ولكن ينعقد إحرامه ويتوجه عليه حكمه  مكـة َ

 ويكـون سـبيله سـبيل ،ولم يلزمه دم المتمتع ،اًلم يكن متمتع-ثم أحرم للحج  اً معتمرههرفي أش
 وهذا إن اعتمر بعد ذلك عمرة أخرى، وكذلك. َّأهل مكة في أنـه مفرد بالحج لا يجب عليه الدم

أن لو  يريد بذلك ؛والعمرة تكون للشهر الذي عقدت فيه: ]1/306[معنى قول يحيى في الأحكام
اعتمر في شهر رمضان، ودخل مكة في شوال، فطاف وسعى وفرغ من عمرته، ثم أحـل  ًرجلا

 عمرته بـالإحرام لم يكـن دَقْعَ؛ لأن اًمتمتع فيما بعده من أشهر الحج لا يكون من إحرامه فيه أو
َّفي أشهر الحج، وإن كان حل منها في هذه الأشهر  اعتبار بالوقت الذي يحل منها فيه، وإنـما ولا ،َ

ب أن يجـوعـلى هـذا : لعبـاس ا أبوقال ؛ فيجب أن يكون ذلك في أشهر الحج؛بار بعقدهاالاعت
 أراد الحـج فـإن أنه لا متعة له، كما لحج أو عمرة ميقات أهل مكة، اًيكون ميقاته إذا أراد إحرام

 فرغ هذا الرجل من عمرته، وحل من إحرامه، ثـم فإنأراد العمرة فخارج الحرم،  وإنفالحرم، 
عاد فأحرم بها من  بالعمرة في أشهر الحج، أو اً ثم عاد محرم،كة وجاوز ميقات بلدهخرج من م

 .  وعليه دماً يكون متمتع]فإنه[ مكة أو فيما بين الميقات ومكة، ثم أحرم بالحج

 :باب ذكر أنواع الحج وذكر الدخول فيه

َ إفراد، وتمتع، وقران:الحج ثلاثة أنواع  عـلى مقتـضى كـلام رِكِّْ ينعقد بالنيـة والـذوالإحرام . ِ
َ، وهو الذي حصل$يحيى َّ َرجخََ أبو العباس من المذهب وهَُ  أن الإحرام ينعقد بالنية مع الذكر هَُّ

ِأو تقليد الهدي
ْ  حتـى اًيكون الإنـسان محرمـ أو التهيؤ مع النية والتجرد فلا ،، فأما بمجرد النيةَ

وينعقـد الإحـرام :  أبـو العبـاسقال. ةَِّيِّ سار مع الهدي أو قدمه مع الن: أو يقلد الهديينطق به
بغير التلبية من ذكر االله سبحانه أو تسبيحه أو تعظيمـه، كـما ينعقـد إحـرام الـصلاة بغـير لفـظ 

لم يلزمه ما لفظ -  نوى الحج فغلط ولبى بعمرةفإن .@ليه أحمد بن يحيىالتكبير، على ما نص ع
                                                           

، 1/334، وأصـول الأحكـام1/430، والثمـرات3/293، والبحر الزخـار7/136، والمجموع2/75الأزهار
 .6/789وعيون المجالس

 1/334، وأصـول الأحكـام3/23الاعتصام . »أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة«:  قال)1(
 .  عن ابن عباس2/226مر، والدار قطني عن ابن ع565/ 2، والبخاري 1061رقم
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 فغلـط ولبـى ،اد التمتـع إلى الحـج بـالعمرة أروإن . أن يعود فيلبي بـالحجويجب ؛به من العمرة
 . لزمه ما عقد عليه نيته من العمرة-بالحج 
 لبـى وإن .فله ما نوى منهما- ما منهاً أو عمرة ولم يذكر واحداًّجَإن نوى ح:  أبو العباسقال

 لم ينو إلا الإحرام فقط وضعه على ما شاء من حج أو عمرة، ولا وإن . لم يلزمه شيءاًولم ينو شيئ
لم يجزه عـن -وكذلك إن قرنه بذكر الحج، ولم ينو أنه من فرضه  :قال. يجزيه عن حجة الإسلام

 نـوى في فـإن. الفرض، كما لو نوى الصوم في يوم من أيام رمضان لم يجزه عنه، ما لم ينو أنه منـه
أبـو العبـاس  ، وعلى ما قرره$لم يجزه عن الفرض على قياس قول يحيى  ًإحرامه أنه يحج نفلا

 مـا أحـرم اًطاف وسعى ناوي-فإن أحرم ونسي ما نواه وأحرم له :  أبو العباسقال. ن المذهبم
ِله،ثم يستقبل الإحرام له بالحج، وعليه دم لتركه التقصير أو الحلق بعد السعي ودم القران َ ِ ٌ َ . 

وجبتـا عليـه، ويلزمـه أن يمـضي في - ًجميعـا  لهـمااً إلى ذلك ناوياً أحرم بحجتين قاصدوإن
 وكـذلك  ،داهما ويرفض الأخرى وعليه لرفضها دم، ويقضي التي رفضها في السنة الأخرىإح

يمـضي في الأخـرى، ثـم يقـضي التـي وإن أحرم بعمرتين رفض إحداهما،وعليه لرفـضها دم، 
َّ أهل بعمرة وهو محرم بحجةومن. رفضها َ فقـد أسـاء وينعقـد -الحـج   فأدخـل العمـرة عـلى،َ

 تلك العمرة ويمضي في حجته، فإذا فرغ منها قضى تلـك العمـرة إحرامه بها، وعليه أن يرفض
 . بعد خروج أيام التشريق، وعليه لرفضها دم

م بتقليـده  وأمره، وبعث بهديه مع قوم،اعًِّتمَتَُأو م ،اً، أو قارنادًرِفُْ يريد الحج مًرجلاأن  ولو
 .  بتقليد هديهلزمه الإحرام في ذلك اليوم الذي أمرهم فيه- في يوم بعينه،وتأخر هو

 يلـبس ثـوبي ثم . للإحرام سنة وليس بفرضوالغسل . لمن أراد الإحرام أن يغتسلويستحب
 ويتوخى . فيرتدي بأحدهما ويتأزر بالآخر؛ُ وإزارُ رداء:وهما ثوبان جديدان أو غسيلان إحرامه،

 فـإذا . لم يتفق ذلك صلى ركعتينفإنأن يكون إحرامه في وقت صلاة فريضة حتى يحرم عقيبها، 
ِتمتـع بـالعمرة إلى الحـج، أو القـران بـين   من إفراد الحج، أو:فرغ من صلاته نوى ما أحرم له

 فيسر ذلك ؛العمرة، أو القران بين الحج والعمرة وأاللهم إني أريد الحج : ويقول ،العمرة والحج
 ، ويقـرأ، ويكـبر، ويهلـل،لي، ويلبي بما أحرم له، ثم يدعو بما أحب، ويسير ويسبح في طريقـه

المحرم   لا بأس بأن يستبدل$ القاسمقال .  ابتدأ التلبيةويستغفر االله، فإذا استوى بظهر البيداء
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 @ أحمد بن يحيىوقال. ما زاد المحرم من الأزر فلا بأس بذلك:  أبو العباسوقال. بثوبي إحرامه
 إذا أرادت المـرأةو.  يجـوز أن يلبـسه وهـو محـرم:عه كساء لم يلبسه في حـال إحرامـه ممٍرِحُْفي م

 لم يجـد مـن فـإن. الإحرام فإنها تغتسل وتصلي كما ذكرنا، وتلبس القميص والمقنعة والسراويل
ًيريد الإحرام ماء تيمم إن كان محدث  . جنابته لصلاته تيمم واحد عن حدثه وويجزيه ،ابً أو جناً

 باب الإفراد

اللهم إني أريد الحـج : ية له، قالإذا أحرم المفرد بالحج على الوجه الذي ذكرنا واستحضر الن
ِفيسره لي وتقبله مني ومحلي حيث حبستني، أحرم لك بالحج شعري وبشر
َ ي ولحمي ودمي وما َ

أ
َ
َ اللهم لبيك لا شريك لك لبيـك، إن الحمـدكَيَّْبلَ:  يقولثم.  منيُ الأرضتَِّلقَ  لـك َ والنعمـةَّ

 .  لبيكٍحجة لبيك، لبيك بِ لك، لبيك ذا المعارجَ لا شريكَوالملك
 استوى بظهر البيـداء ابتـدأ التلبيـة فإذا.  يسير في طريقه ويكبر ويهلل ويقرأ ويستغفر االلهثم

َيرفع بها صوته رفعا متوسطا، وكلما علا نشزا مـن الأرض كـبر، وإذا انحـدر ل َّ َ ً ْ َ ً َّبـى، ولا يغفـل ً
َالتلبية الفينة بعد الفينة، ويلبي راكبا وماشيا، وفي أدب ْ ً ً ِ ْ َْ  وعند الأسـحار، كـما ذكـره ، الصلواترِاََ

ٌ انتهى إلى الحرم اغتـسل، وذلـك سـنةفإذا.  في المناسك$القاسم َّ اللهـم إن هـذا : ، ثـم يقـولُ
أَ وكَمُرَحَ

َ
ً دخل مكـة كـان مخـيرا بـين تقـديم فإذا.  الذي اخترته لنبيك وقد أتيناك راجينكَُنمْ

 -$ قـال القاسـم- نظر إلى الكعبـةفإذا .الطواف والسعي وبين تأخيرهما إلى أن يعود من منى
ِ بـك مـن النـارِ العائـذُ، وهذا مقـامكَدُبَْ عدُبْعَْالَ، وكَمُرََ حمُرَحَْالَ، وكَتُيَْ بُاللهم البيت: يقول َّ ،

أَاللهم ف
َ

ِ، واختصنكَِابذََ من عنيِذْعِ َّ َ َك، ووالـدي ومـا وِ مـن ثوابـِي بالأجزلْ ا، والمـسلمين دَلَـَّ
 الأَبار، يا جِوالمسلمات

َ  أراد تقـديم الطـواف والـسعي دخـل المـسجد وإذا. ِوات والـسماينَضِرْْ
 يبتدئ بالطواف من الحجر الأسود، ويأخذ في المشي ثم ، أن يغتسل لدخولهوالمستحبًمتطهرا، 

ِعن يمينه من الحـجر َ  نفـسه أعـاد، إلا مـا ِارسَيَـَ ورِجَحَْفإن أخذ عن يمين ال:  أبو العباسقال. َ
َيمينه، على أصلهم، ويسير حتى يأتي باب الكعبة ثـم يـأتي الحــجرطافه عن  ْ ، ثـم يـأتي الـركن ِ

ِاليماني، ثم يعود إلى الحـجر َ ً الأسود، فيكون ذلك شوطا واحدا، ويطوف على هذا المنهاج سبعة َ ً

 في ثلاثة أشـواط منهـا، ويمـشي في لُمُرْيَوَأشواط، يبدأ بالحجر الأسود ويختم به في كل شوط، 
َالرم: $ القاسم قال ،ربعة الباقيةالأ ُ الحجر الأسود ويقبله ويستلم.  فوق المشي ودون السعيلَُّ ُ ِّ َ ُ َ
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إن تمكن من ذلك، واستلامه يكون بيمنى يديه، على ما حكاه أبو العباس عن محمد بن يحيـى، 
ل عنـد ويستلم الأركان كلها إن أمكنه، وما لم يتمكن من استلامه منها أشـار إليـه بيـده، ويقـو

 . ]201:البقرة[﴾oΨ−/u‘ $oΨÏ?#u™ ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# ZπuΖ|¡ym ’Îûuρ ÍοtÅzFψ$# ZπuΖ|¡ym $oΨÏ%uρ z>#x‹tã Í‘$̈Ζ9$#$!﴿: لها استلامه
ِبسم االله وباالله ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم:  إذا ابتدأ الطوافويقول ِِّ ِ َ

ْ ِ ِ َِ  حاذى فإذا. َ
ِاللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مقـام العائـذ بـك : عليها وهو مقبل –باب الكعبة قال  ُ َ ُ ُْ َ َ ُ ْ َ ُ

ِمن النار ِ يقول عند مضيه في باقي طوافهثم. َّ ِّ ِ ُرب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم: ُ َْ ْ َ َْ َ َ ََ َ ْ ْ ِ ْ ِّ يردد ذلك في : َ
 وإشـارته ، ويقول عند استلامه الأركان÷حال طوافه، ويسبح االله ويهلله، ويصلي على النبي 

 . ]201:البقرة[﴾oΨ−/u‘ $oΨÏ?#u™ ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# ZπuΖ|¡ym ’Îûuρ ÍοtÅzFψ$# ZπuΖ|¡ym $oΨÏ%uρ z>#x‹tã Í‘$̈Ζ9$#$!﴿: إليها
ُ أبو العباس فإذا انتهى إلى مؤخر الكعبة وهو المـستجار دون الركن اليماني بقليل بسط في قال َ َ ْ ُ

ِطنه وخديـه، وقـالالشوط السابع يديه على البيت، وألصق به ب ْ َّ اللهـم البيـت بيتـك، والعبـد : َ
 المـرأة فإنهـا لا تهـرول في طوافهـا وسـعيها، ولا وأمـا . عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار

في الزحمة، وإن لم يمكنها ذلك إلا بمزاحمة الرجال  ] الحجر الأسود[تزاحم الرجال، ولا تستلم 
 .  في أسافل الصفا والمروة أزكى لهاُوقوفوال.  صوتها عند التلبيةوتخفضأشارت، 
بفاتحـة : ، يقـرأ في الأولى مـنهما$ فرغ من الطواف صلى ركعتين وراء مقـام إبـراهيم فإذا

بفاتحة الكتاب وقل هـو االله أحـد، وإن قـرأ في الأولى : الكتاب وقل يأيها الكافرون، وفي الثانية
ة الكتاب وقل يأيها الكافرون جـاز، وإن قـرأ بفاتحة الكتاب وقل هو االله أحد، وفي الثانية بفاتح

ِبغيرهما من المفصل  َّ  يدخل ثم.  ينهض ويستقبل الكعبة ويدعو بما يريده لنفسه ولغيرهثمجاز، -َ
ُزمزم إن أحب ويشرب من مائها ويطلع ِ َّ َ َّ َ  .  فيهاَ

لكعبـة  اسـتوى عليـه اسـتقبل افإذا يخرج إلى الصفا من بين الأسطوانتين المكتوب فيهما، ثم
ُبوجهه، ويدعو بما حضره ويسبح االله ويهلله، ويـصلي عـلى النبـي  يقـرأ : $ يحيـى قـال، ÷ِّ

َلا إلـه إلا : الحمد، وقل هو االله أحد، والمعوذتين، وآية الكرسي، وآخر سورة الحشر، ثـم ليقـل

َاالله وحده لا شريك له، نصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا شريك له، و َُ َ ُ ُ ََ َ َْ َْ ْ َ َ َ َ َأشهد أن لا إلـه إلا ُ ْ ُ

ُاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َُ ُْ َ ً َّ َ َّ َ َ َ ْ ْ، اللهم اغفـر لي ذنبـي، وتجـاوز ÷ُ َ ََ َ ِ ْ َ ْ ِ ْ

ِعن خطيئتي، ولا تردني خائبا يا أكرم الأكرمين، واجعلني في الآخرة من الفائزين،  َ ً ِ َ َِ َّ ُ َ ِ  ينزل عن ثمَِ
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َ حاذى الميل الأخضر المعلق في جدار المسجد هرول حتى يحاذي الميل الصفا ويمضي حتى إذا َْ ِ َ َ ْ ِ
 ويـصعد يمشي حتى ينتهي إلى المروة، ويـدعو في حـال سـعيه، ثمَالمنصوب في أول السراحين، 

ًالمروة ويواجه الكعبة ويدعو بمثل ما دعا به على الصفا؛ فيكون ذلك شوطا واحدا،   يعود إلى ثمً
يبـدأ بالـصفا ويخـتم ): مناسـكه( في $ القاسم قال. ما كذلك سبعة أشواطالصفا ويسعى بينه

ًإذا بلغ المروة كان شوطا وإذا عاد إلى الصفا كان شـوطا، وحكـاه عـن :  أبو العباسقال. بالمروة ً

 . القاسم، فإذا فعل ذلك فقد فرغ من الطواف والسعي
ُ يأتي رحله، فإذا كان يوم الترويةثم َ ْ ً سار ملبي)1(َ ِّ َ ا إلى منى، ويستحب له أن يـصلي الظهـر ُ

والعصر بمنى، والمغرب والعشاء الآخرة ليلة عرفة ويبيت بها، فإذا أصبح يوم عرفـة صـلى 
َبها صلاة الفجر، وإن أتاها في آخر ليلة عرفة استحب له أن يعرس ِّ َ  بها ساعة، فـإذا ]يستريح [ُ

 . أصبح صلى بها الفجر
 انتهى إليها نزل بها حتى فإذاً هذا اليوم صائما إن استطاع،  يسير منها إلى عرفة، وليكن فيثم

 يقـف في ثـم أحب أن يأتيـه بعـد الظهـر فعـل، فإنيصلي الظهر والعصر، ثم جاء إلى الموقف، 
ُوعرفةالموقف،  َ َ ِّ كلها موقف ما خلا بطن عرنة، وينبغي له أن يجتهد في الدنو من موقف رسـول َ ُ ُّ َ َ ُ

ُإذا وقـف ذكـر االله تعـالى وسـبحه وهللـه واسـتغفره ودعـا لنفـسه فيما بين الجبـال، فـ÷االله  ُ ََ َّ َ َ َ َّ
َوللمؤمنين والمؤمنات، إلى أن تجب الشمس ِ  في الوقوف هو الجمع بين جـزء والمستحب. ]تغرب[َ
 . $من النهار وجزء من الليل، على أصل يحيى 

 مـن الـذكر ً غربـت الـشمس أفـاض ملبيـا نحـو المزدلفـة بالـسكينة والوقـار، ويكثـرفإذا
 طلـع فـإذا. والاستغفار، ولا يصلي المغرب والعشاء الآخرة حتى يحصل بها، ثم يجمع فيما بينهما

الفجر صلى بها صلاة الصبح، ثم يمضي إلى المشعر الحرام فيقف بـه سـاعة يـدعو االله ويـذكره 
 . ÷ِّساعة، ويسبحه ويهلله ويصلي على النبي 
يهلل ويقرأ على حال الخشوع والوقار، حتى إذا انتهى ًثم يسير عائدا إلى منى يلبي ويدعو و

ٍإلى وادي محسر، وهو ما بين المزدلفة ومنى ِّ َ َ استحب له أن يـسرع الـسير حتـى يجـاوزه-ُ ِ ْ  وإن. ُ

                                                           
َثامن ذي الحجة، وسمي بذلك؛ لتزودهم بما يرويهم من الماء، أو؛ لأن إبراهيم) 1( ّ  .1665قاموس. َّكان يتروى ويتفكر في رؤياه فيه$ ُ



  الحج كتاب--------------------------------------------------التحرير 

 -127-

َجمع بين المغرب والعشاء أو فرق بينهما في الطريق قبل أن يأتي المزدلفة  َّ ِلم يجزه على قياس قول -َ ِ ْ ُ

َّلى منى حط بها رحله انتهى إفإذا ،$يحيى  َ . 
 يأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، ويقطع التلبية مـع أول حـصاة يرمـي بهـا، ولا ثم

ِيقطعها قبل ذلك، وليرم بالحصيات السبع مفترقة واحـدة بعـد واحـدة،  ْ
َ ْ  رمـى بهـا دفعـة فـإنَ

ليمنى، ولـيكن ولتكن الحصيات في يده اليسرى، ويرميها بيده ا: $ القاسم قالواحدة أعاد، 
ُبينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، ويكبر مع كل حـصاة يرميهـا،  ِّ َ ُ َ  ويأخـذً

 لـه أن ويـستحب أخذها مـن بعـض جبـال منـى وأوديتهـا جـاز، وإنالحصيات من المزدلفة، 
 : أبـو العبـاسقـال. ً له أن يرمي وهو على طهارة، ولا بأس بأن يرمي راكبـاويستحبيغسلها، 

ِّ يأتي رحله فيضحي إن أراد ذلك بما شاءثم. وتكون كل حصاة قدر أنملة َ ُ َ َ ْ من بدنـة، أو بقـرة، : َ
َ ضحى أكل من أضحيته وأطعم منها مـن شـاء وفـرق البـاقي عـلى فإن. ٌأو شاة وليس عليه دم َّ َ ْ َ

ُ المساكين بذلك من قرب من رحلهوأولىالمساكين،  ُ ْ َ َ ُ َ . 
َ فعل ذلك حل له كل شيء حـرم عليـه بـالإحرام مـن الطيـب ّ يحلق رأسه أو يقصر فإذاثم ُ َ ََّ

 يبقى عليـه ممـا يمنـع منـه الإحـرام إلا ولاولبس المخيط وغير ذلك مما لا يجوز للمحرم لبسه، 
ُوطء النساء؛ فإن ذلك لا يحل له إلا بعد طواف الزيارة ْ َ . 

َّ يعود إلى مكة في يومه ذلك، وهو يوم النـحر إن أحب أو ثم ِ ْ  وهـيفي أي يوم أراد من أيام منـى، َّ
ُ عاد إليها طاف طواف الزيارة، ولا يرمـل في شيء مـن أشـواطه، فإذاثلاثة أيام بعد يوم النحر،  ُ ْ َ

ُوهو الطواف الفرض الذي لا يتم الحج إلا به،  ْ َ طافه حل له وفـإذاَ َّ  ممتـد مـن ووقتـه. ءُ النساءطَْ
  كان اختار تأخير السعي والطـواففإن.  أربعة أيامأول يوم الرمي وهو يوم النحر إلى آخره، وهو

ًعند قدومه مكة طاف أولا وسعى لحجته إذا عاد إليها من منى، ثم يطوف طواف الزيارة َّ َ . 
يـأتي الجمـرة ثـم  كان ثاني يوم النحر أخذ إحدى وعشرين حصاة بعد زوال الـشمس، وإذا

 ثـم ويهلل عند رمي كل حصاة، التي في وسط منى وهو متطهر فيرميها بسبع حصيات، ويكبر
 يأتي جمرة العقبة فيرميها كـذلك بـسبع ثميأتي الجمرة التي تليها فيرميها كذلك بسبع حصيات، 

ً كان يوم الثاني وهو الثالـث مـن يـوم النحـر أخـذ أيـضا فإذا. حصيات، ثم ينصرف إلى رحله

رة منهـا بـسبع إحدى وعشرين حصاة بعد زوال الشمس، وأتى هذه الجمرات، فيرمي كـل جمـ
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حصيات كما فعل في اليوم الأول والثاني، ويقف عند الجمرة الأولى والثانية، ويـدعو ولا يقـف 
َ أحب أن ينفر في هذا اليوم ويعـود إلى مكـة فعـل فإنـه النفـر الأولفإنعند جمرة العقبة،  َ َ َ ِ ْ  قـال. َ

 سـبعون ويترك باقي الحصى بمنى، وهي إحدى وعـشرون حـصاة؛ لأن الجميـع: $القاسم 
ٍ أحب أن يتم الرمي وينفر في النفر الثاني أقام إلى غد، وإن. حصاة َ ِ

ْ  ارتفع النهـار رمـى هـذه فإذاَّ
 شاء أقام إلى بعد الـزوال فيرمـي وقـد وإنالجمرات بباقي الحصى، كما فعل في اليومين الأولين، 

يـه إلا طـواف  عاد إلى مكة فقد تـم حجـه، ولم يبـق علفإذازالت الشمس، وهو مخير في ذلك، 
 .  أراد الرحيل طاف بالبيت طواف الوداعفإذا. الوداع

 باب التمتع

 من يتمتع بالعمرة إلى الحج فيبتدئ بالعمرة، فإذا طاف لها وسـعى وفـرغ :المتمتع بالحج هو
َّمن ذلك قصر وحل من إحرامه، ثم يبتدئ بالإحرام للحج؛ فيكون قد تمتع فيما بـين إحرامـي  َ َ َّ َ

ِبما لا يجوز للمفرد والقارن أن يتمتع به مما يمنع منه الإحرامالعمرة والحج  ِ
ْ من الطيب، ولـبس : ُ
 منها:  التمتع بالعمرة إلى الحج شروطولصحة.  هو الانتفاعوالتمتع. الثياب، والوطء وغير ذلك

ْمن داره بين الميقات وبِأن لا يكون الحاج المتمتع من أهل مكة، ولا من أهل المواقيت، ولا م ين َّ
ُ ومقتضى كلامه، وعلى ما خرجه أبو العباس$ على أصل يحيى مكة َ َّ َّ المذهب فيـه أن وتحصيل. َ

ًمن يكون ميقاته داره لا يكون متمتعا ْ َ)1(
 .  

ً أن يكون إحرامه للعمرة في أشهر الحج؛ فلا يكون عند وروده الميقات معتمرا عمـرة قـد ومنها
عمرته في هـذه الأشـهر قـد أحـرم لهـا عنـد ورود  أن تكون ومنها. أحرم لها قبل أشهر الحج

 .  أن تكون العمرة والحج في سفر واحدومنها. الميقات أو قبله
ً أن رجلا ورد مكة معتمرا في غير أشهر الحج وأقام بها، ثم اعتمر بها في أشهر الحج، ثم ولو ً

قـام بمكـة إلى ً أن رجلا اعتمر في أشـهر الحـج وأولو. ًحج لم يكن متمتعا، وكانت حجته مكية
ًالسنة الثانية، ثم اعتمر أيضا في أشهر الحج لم يكن متمتعا على مقتضى قـول يحيـى  أن ولـو. $ً

ًرجلا أحرم بالعمرة في أشهر الحج في ميقات بلده أو قبله، وورد مكة وقضى عمرته، ثم اعتمر 

                                                           
شرح . ي وخرج المؤيد باالله على أصل يحيى أن أهل مكة يجوز لهم أن يتمتعوا ولكن لا دم عليهم، وبه قال الشافع)1(

 .5/65، والحاوي141 -1/140، وشرح الأزهار2/384التجريد
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، $ يحيـى ًكان متمتعا بالعمرة الأولى على قياس قول-بها عمرة أخرى، وحج في تلك السنة 
ً أن رجلا أحرم بالعمرة من ميقـات بلـده أو قبلـه في أشـهر الحـج، ولو. وقد ذكره أبو العباس

ًوورود مكة فاعتمر، وفرغ من العمرة وحل منها ثم عاد إلى أهله، وورد ثانيـا في تلـك الـسنة  َّ َ

 . $ًلم يكن متمتعا، على قياس قول يحيى -وحج 
ًم لعمرته كما ذكرنا، ونوى أن إحرامه للعمرة متمتعـا بهـا  إذا انتهى إلى الميقات أحروالمتمتع

فيسرها لي،  ويذكر ] ًمتمتعا بها إلى الحج[اللهم إني أريد العمرة: إلى الحج، وينطق بذلك، فيقول
َ ما ذكرنا أن المفرد يفعلـه، -في إحرامه ومسيره وعند انتهائه إلى الحرم-ذلك في تلبيته، ويفعل  ِ

ْ ُ

ية عند نظره إلى الكعبة وابتدائه بالطواف، ثم يطوف ويسعى لعمرته كما بينا أن إلا أنه يقطع التلب
َ فرغ من ذلك قصر من شعره، فإذاالمفرد يفعله لحجته،  َّ يأخذ من مقـدم رأسـه :  أبو العباسقالَ

يأخذ ما وقع عليه اسم : $ القاسم قالومؤخره وجانبيه ووسطه، ويجزيه أن يأخذ قدر أنملة، 
ُ أنه يقصر ولا يحلق$سط ليس فيه تقصير ولا إفراط، وروي عن القاسم التقصير من و ِّ َ  فإذا. ُ

َّكان يوم التروية أحرم للحج وأهل به من المسجد أو من حيث شاء من مكة، ثم يخرج إلى منى َ َ .
ً في حجه جميع ما ذكرنا أن المفرد يفعله، إلا أنه يجب عليه الهدي فينحـر بدنـة، أو يـذبح ويفعل َ َ َ

ًإما مفردا بالهدي أو يكون مشتركا فيه بينه وبـين غـيره، عـلى مـا نبينـه في بـاب : ، أو شاةبقرة ِ
َ ْ ُ ًُ ِ

ْ

 يطـوف ثـم عاد إلى مكة من منى طـاف وسـعى لحجتـه، فإذا. الهدي، ويأتي بسائر أعمال الحج
:  إذا فرغ من العمرة فله أن يتحلـلوالمتمتع.  يطوف طواف الوداع كما ذكرناثمطواف الزيارة، 

 . $ساق الهدي أولم يسق، على مقتضى قول يحيى 
 باب القران

ُالقران هو َ ُّ أن يجمع بإحرام واحد بين العمـرة والحـج، ولا يفـصل بيـنهما، ولا يحـل مـن :ِ ِ ُ ُِ َ َ ْ

ًإحرامه بعد الفراغ من العمرة، ويصل ذلك بأعمال الحج، ويسوق بدنة من موضع إحرامـه إلى  َ َ َ

َمنى؛ فإن القران لا يك َ ِ َّ ِ ُّ، فإذا حضر الحاج الميقات وأراد القران أناخ بدنته، )1(ون إلا بسوق بدنةَ

ِعمد إلى البدنة فـيشعرها، بشق في شق سنامها الأيمن-فإذا اغتسل ولبس ثوبي إحرامه  َ ِ َ ََ ِّ ٍِّ َ ِ ُ ِ ْ ُ َ َ َ  حتى )2(َ
                                                           

ُ السوق مستحب عند المؤيد باالله)1( ْ  . 1/339، وأصول الأحكام2/151شرح الأزهار. َّ
 =، 5/49، والحـاوي2/152شرح الأزهـار . الإشـعار مكـروه:  أبو حنيفةوقالفي الجانب الأيسر، :  مالكوقال) 2(
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ٍّيدميها، ويقلدها فرد نعل، ويجللها بأي جل كان، ويصلي ويحرم ك َ ٍ ْ
َ َ ْ َ َ ُ ِّْ َ ُ َُ َ َ ما ذكرنا، وينـوي في إحرامـه ِ

ًاللهم إني أريد الحج والعمرة معـا فيـسرهما لي، : القران بين العمرة والحج، وينطق بذلك فيقول

في مـسيره وعنـد انتهائـه إلى الحـرم وإلى مكـة وعنـد دخـول - ويفعـل. ويذكر ذلك في التلبية
 .  ما ذكرناه-المسجد
ًلمروة لعمرته، وينوي ذلك ولا يقصر شيئا من ً يطوف سبعا كما بينا، ويسعى بين الصفا واثم ُ ِّ َ ُ

ًشعره إذا فرغ من ذلك، ويثبت على إحرامه، ثم يطوف ويسعى ثانيا لحجتـه إن أحـب تعجيـل 
َ قـرن مـن غـير فـإن.  يخرج إلى منى يوم التروية، ويأتي بباقي أعمال حجته كما وصـفناثمذلك،  َ َ

ًسوق بدنة جاهلا بذلك 
ِ ْ منى، هكذا حكى أبو العباس عن محمد بن يحيى فعليه بدنة ينحرها ب-َ
َأنه لا يكون قارنا إذا لم يسق الهدي: ’ على أصل القاسم ويحيى والصحيح، $ ِ ُ َ  له ويستحب. ً

 . أن يقف ببدنته المواقف التي يقفها

 باب ذكر ما يفعله الإمام في أيام الحج

فيهـا مناسـك الحـج ومـا ينبغي للإمام أن يخطب الناس بمكة قبل يوم الترويـة، ويعلمهـم 
 كان يوم التروية خرج عند انتصاف النهار إلى منى، فيصلي بالناس بهـا الظهـر فإذا. يعملونه فيه

 أصبح صلى صلاة الصبح، فإذا. والعصر، ويقيم بها حتى يصلي المغرب والعشاء الآخرة ويبيت
ُيتوجه إلى عرفة فيخطب هناك كما خطب بمكة، ويفصل بـين كلامـه باثم  ِ ْ َ  يعـود إلى ثـملتلبيـة، َ

ًالخطبة ويفعل ذلك ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وحكى أبو العباس عـن محمـد بـن يحيـى  ً أنـه : @ً
 . يخطب يوم النحر للعيد، وأنه يصلي صلاة العيد ثم يخطب

َباب واجبات المناسك التي يجبر تركها بالدم وما يستحب فعله منها وما يتصل بذلك ْ ُ 

والمروة حتى خرج من مكـة، فعليـه أن يرجـع ويـسعى، فـإن لم من نسي السعي بين الصفا 
ًيمكنه الرجوع فعليه دم يريقه في أي موضع كان، ومتى رجع مكة قضاه استحبابا ُ ُ ِ ُ ٌ  تـرك ومـن. َ

 خـرج مـن غـير أن يطوفـه فعليـه دم عـلى قيـاس فإنطواف القدوم فإنه يطوف ما دام بمكة، 
ٍ والسعي لعلة فلا بـأس، ويـسعى في آخـر إن من فرق بين الطواف: $ القاسمقال. $يحيى َّ ِ ِ

                                                           
 .1/339، وأصول الأحكام1/423ة والكتابواللباب في الجمع بين السن
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ً كثرت الأيام استحب له أن يريق دما فإنيومه أو في غده،  َ ْ ً دخل الحجر في طوافه جـاهلا ومن. ُِ

بالنهي عنه فلا شيء عليه، وإن دخله مع العلم بذلك فعليه دم، وهذا في الطواف الواجب إذا لم 
ُيعده، فإن أعاده لم يلزمه شيء ْ ِ َإن نكس الطواف كله أعاده، وإن نكس السعي : بو العباس أقال. ُ َّ َ

 . الأول فلا يحتسب به] الشوط[ألغى
ِ إذا أخرا ذبح هديهما حتى تخرج أيام الـنحر والقارن والمتمتع ْ َّ ُ َ ْ َ َ  فعليهما أن يذبحا ما لزمهما مـن -َّ

 . ون الثاني الذي هو الجزاء أن يأكلا من الأول دولهماًالهدي، وأن يريقا دما لتأخير ذبحه عن وقته، 
 مـا طـاف وسـعى، ولا شيء  عرض له عارض في طوافه وسعيه فقطعه فإنه يبني عـلىومن

من بات عـشية عرفـة في غـير المزدلفـة :  فيما حكاه عنه أبو العباس$ بن يحيى محمدقال. عليه
ٌفعليه دم-لعذر أو لغير عذر  . نساء لـضعفهن الرمي قبل طلوع فجر يوم النحر إلا للولا يجوز. َ

ًيرمى عنه ويهريق دما :  في المريض الذي لا يستطيع الرمي-$ القاسمقال َ  أخـر الرمـي ومن. ُ
عن وقته رمى في آخر أيام التشريق وعليه دم، وكذلك إن أخر كـل رمـي يـوم إلى الغـد، عـلى 

َّ رمى بسبع حصيات مجتمعـة لم يعتـد بـما رمـى منهـا، ويعيـد رميفإن. $قياس قول يحيى  َ ْ هـا َ
ً نسي من رميه حصاة أو حصاتين أو ثلاثا أو أربعا، وذكر ذلك في أيام ومن. واحدة بعد أخرى ً

 نـسي وإن. فعليه أن يرمي بما نسيه، ويتصدق عن كل حصاة بنصف صاع من طعـام-التشريق 
فعليه دم، ويرمي بما نسيه إن كـان بقـي مـن أيـام -من كل جمرة أربع حصيات ورماها بثلاث 

فعليـه عـن - المذهب فيه أنه إن كان رمى جمرة من الجمار بأكثر الحصيات وتحصيلالرمي شيء، 
ً عاد إلى مكة في أيام منى فدخلها نهارا وأقام بهـا ومن. ٌالباقي صدقة، وإن رماها بأقلها فعليه دم

ٌ دخلها ليلا فأقام بها إلى أن يصبح فعليه دمومن. ٌإلى الليل، فعليه دم ): ]111[المنتخـب( في وقال. ً
ويجب عليه ذلك، يعني الدم، ليلة النفر الثاني إذا :  أبو العباسقال. إذا كان دخلها في أول الليل

َلم يكن نفر، وإن كان نفر لم يلزمه شيء َ  يجب عليه في حج التطوع من الكفـارة والفديـة مـا كما. َ
 . يجب في واجبه، وإن لم يكن عليه إذا لم يتطوع

وإن فـرق البيتوتـة كـان عليـه : قال. ن ليلة النحر هي لمزدلفةوليالي منى ثلاث؛ لأ: > قال
َ على أن المحرم إذا فرق لباس رأسه وبدنه ورجليـه $لكل واحدة منها كفارة، كما نص يحيى  َّ َ

 . كان عليه لكل واحد منها كفارة، وإن كان ذلك إذا وصل يجب فيه كفارة-
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 في $ يحيـى قـال. فعليـه دم-  جامع بعدما رمى وحلق قبل أن يطوف طواف الزيارةومن
َالمتمتع إذا جامع بعدما طاف وسعى لعمرته قبل أن يقصر ِّ َ ٌفأكثر ما عليه دم: ُ : $ القاسـم قال. َ

ُّ أخر الحاج طواف الزيارة إلى آخر أيـام التـشريق جـاز ذلـك ولا وإن. ًيستحب له أن يريق دما َ َّ

. $دم على مقتضى نـصوص يحيـى  أخره حتى يمضي آخر أيام التشريق فعليه فإنشيء عليه، 
ً طاف طواف الزيارة وهو جنب ناسيا، أو طافته امرأة حائضا ومن ً ٌ ُ وجب عليهما إعادته ما داما -ُ

فعلى كل واحد منهما بدنة، ومتى عادا قضياه، وكـذلك -بمكة، فإن لحقا بأهليهما من غير إعادة 
 . يه دممن طافه على غير وضوء فإنه يتوضأ ويعيده، فإن لم يعده فعل

 نسي طواف الزيارة فعليه الرجوع حتى يقضيه، وإن كان قد لحـق ببلـده فـإلى أن يرجـع ومن
ِيكون حكمه حكم المحصر،  َ ْ ُ يكون حكمه حكم المحصر في أنه ينتظر العـود، لا :  أبو العباسقالْ

:  أن يقـالًفي أن له الإحلال من النساء، فإنه لا يزال ممنوعا من وطئ النساء إلى أن يقضيه، ويجـوز
ُإنه في حكم المحصر على معنى أنه ممنوع من وطء النساء فقط دون غير ذلك، مما يمنع منه الإحـرام َ ْ َ. 

ً أن قارنا دخل مكة وخشي أن يفوته الحج، فلم يطف ولم يـسع لعمرتـه، ولو.  وطئ فعليه بدنةفإن

كان عليـه دم -عمرته ًوبادر إلى عرفات، ثم علم أن في الوقت فضلا فعاد إلى مكة وطاف وسعى ل
. $ًلرفضه لعمرته؛ لأنه صار رافضا لها بدخوله في أعمال الحج ونيته له على قيـاس قـول يحيـى 

فإنه يبني على ما طاف ولا شيء عليه، وكذلك إن قطـع - عرض له عارض في طوافه فقطعه ومن
لا شيء : لهـا فيمن نسي التلبية حتى قضى مناسكه ك- فيما روى عنه يحيى-$ القاسم قال. سعيه

ُعليه، وينبغي ألا يتركها متعمدا، ولا يبعد أن يكون المراد به غير النطق الذي ينعقد به الإحرام ً . 
 ولا يكـره.  سعى بين الصفا والمروة وهو عـلى غـير طهـارة فقـد أسـاء ولا شيء عليـهومن

َالطواف في شيء من الأوقات إلا في الأوقات الثلاثة التي نهى عن الـصلاة فيهـ ِ  القاسـم قـال. اُ
وقـد ذكـر . من نسي ركعتي الطواف قضاهما حـين يـذكر:  فيما حكاه عنه علي بن العباس-$

ُويكره:  أبو العباسقال. ذلك أبو العباس ََ ْ ُ جمع أسـابيع الطـواف -’ فيما نصه محمد بن يحيى-ُ ْ َ

سألته عن رجل يطـوف أسـبوعين أو ثلاثـة :  قال$ النيروسي عن القاسم وروىوصلواتها، 
لـيس : > الـسيد أبـو طالـبقال. يصلي لكل أسبوع منها إذا فرغ ركعتين: كم يصلي لها؟ قال

 من كراهة ذلك؛ إذ هو بيان كيفية ما عليه من الصلاة $ٍهذا بمخالف لما ذكره محمد بن يحيى 
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 . إذا فعل ذلك، وهو لا يدل على أنه غير مكروه
 ترك مـن الـسعي أربعـة ومن. $  الكلام في الطواف ولا يفسده، نص عليه القاسمويكره

 ومـن. $ً ترك ثلاثة أطعم عن كل شوط مسكينا على قياس قول يحيـى فإنأشواط فعليه دم، 
ًحلق قبل الذبح ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ويكره ذلك للعامد، وكذلك القول فيمن قـدم  ً

 محمـد بـن قـال. ك على ذلـ$الذبح على الرمي، والحلق على الرمي على ما يقتضيه تنبيه يحيى 
َالقاسم فيمن ترك الرمل في الطواف والسعي َ  مـن تـرك وكـذلكًيكون مسيئا ولا شيء عليـه، : َّ

 قـال.  غلط فطـاف ثمانيـة أشـواط رفـض الثـامن، ولا شيء عليـهومن. استلام الحجر الأسود
ْمن لم يدر أستا طاف أم سـبعا فليعـد: فيما حكاه عنه علي بن العباس: $القاسم  ِ ُِ ْ َ ً ًّ َ

، وهـذا عـلى 
 . ، إذا لم يغلب على ظنه عدد ما فعل منه$أصله وأصل يحيى 

ِوهو طواف الصدر - الوداع ُوطواف َ ، فـإذا طـاف $ٌواجب عـلى مقتـضى قـول يحيـى -َّ
 . $ًللوداع ثم أقام بمكة أياما، فإنه لا يجزيه عن طواف الوداع على ظاهر إطلاق يحيى 

 باب ذكر ما يفسد الحج وما يتصل بذلك

ُ، فـسد حجـه)1(نْ جامع قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بها إلى أن يرمي جمرة العقبةمَ ُّ َ َ َ َ .
، وهوالـذي ذكـره أبـو $ يقع بالرمي، ولا يعتبر فيه الحلق عـلى قيـاس قـول يحيـى والتحلل

 أفسد حجه بالجماع فعليه أن يمضي في حجـه الفاسـد، وأن ومن.  العباس وخرجه على المذهب
وأن يحج في السنة المقبلة، وأن يحج بامرأته التـي أفـسد عليهـا حجهـا، وإن كانـت ينحر بدنة، 

 كان الزوج أكرهها وجب عليـه أن ينحـر وإنًامرأته طاوعته وجب عليها أيضا أن تنحر بدنة، 
- حجا في السنة الثانية فبلغا الموضع الذي أفـسدا فيـه حجهـما فإذاعنها بدنة، ولم يلزمها ذلك، 

ِمحمتراق ألا يركبا في افترقا، والاف ْ ُ واحد ولا يخلوا في بيـت واحـد، ويجـوز أن يكـون بعـير لٍَ ْ ِ َ

ًأحدهما قاطرا ِ َ
 لم يطق أطعـم فإنفإن لم يجد بدنة صام مائة يوم، :  أبو العباسقال. إلى بعير الآخر 
 ُولـزوم.  يفسد بالوطء إذا وقع عـلى وجـه النـسيان، كـما يفـسد بالعمـدوالإحرام. مائة مسكين

ِّ كـإحرام الحـج في فـساده ُوإحـرام العمـرة. قضاء والفدية على ما يقتضيه ظاهر إطـلاق يحيـىال ِ
                                                           

 .4/117، والمبسوط2/161شرح الأزهار. أن الوطء بعد الوقوف لا يفسد الحج ويلزم بدنة:  وعند الحنفية)1(
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 . $ِبالوطء، ولزوم القضاء والفدية على مقتضى نص يحيى 
بدنة لإفساد حجه، وبدنة لإفساد العمـرة، : ٌ إذا فسد حجه فعليه دم لقرانه، وبدنتانوالقارن

في الموضع المكروه، أو تلوط، أو أتى بهيمـة في حـال  أتى امرأته ومـن. $على قياس قول يحيى 
َفحكمه حكم من وطئ الفرج على قياس قول يحيى -الإحرام  ْ َ$. 

 باب الهدي وما يتصل بذلك

ًاسم لما ينحر أو يذبح بمنى أو بمكة وجوبا أو قربة، : الهدي في عرف الشرع َ َْ ُُ ً ُ ْ ُ َُ  يجمع الإبل وهوْ
 يجب عليه الهـدي لأجـل ومن.  يجمع الثلاثةوالهدي. ص الإبلاسم يخت: والبدنة. والبقر والغنم

َ يجب عليه نحر بدنة قد ساقها، وكذلك إن لم يسقهاوالقارن. الحج فهو القارن والمتمتع ْ ُ  والمتمتع. َ
 .  البدنة ثم البقرة ثم الشاة:وأفضله: يجب عليه ما استيسر من الهدي

إذا كـانوا : ]1/301[ قال في الأحكـام -عن سبعة والبقرة تجزئ عن عشرة من المتمتعين، والبدنة
إنما يجوز الاشـتراك في الهـدي إذا كـان :  أبو العباسقال.  عن واحدوالشاة، -من أهل بيت واحد

ًمن يشاركه في الهدي مؤديا فرضا، وإذا لم يكن مؤديـا فرضـا لم يجـز أن يـشاركه ًً ًمتقربـا كـان أو : ً

 أن والأقـربتجزئ البدنة عن عـشرة مـن المتمتعـين، : $غيره، وعلى هذا يدل ظاهر قول يحيى 
إذا كانوا من أهل بيت واحد إنما قصد به أن يعرف بعضهم أحوال بعض؛ فيعلم كـل : يكون قوله

ومـا : في مـسائل النـيروسي: $ القاسم قال. ًواحد منهم أن شريكه مثله في كونه مؤديا للفرض
:  أبو العبـاسقال. رد به صام ما أمره االله تعالى به لم يجد ما ينففإنأحب للمتمتع أن يشارك في دم، 

والتفرد : قال. ًأن لا يجد من يشاركه في غير الشاة إلا حلالا : فإن لم يجد ما ينفرد به هو: معنى قوله
ْ أن سبعة من المتمتعين اشتركوا في بدنة، فضلت عـنهم أو سرقـت، وأخلفـوا ولو. أفضل ما أمكن َْ

ِ ُ
َّ َ َ

فعليهم أن ينحروا إحداهما وينتفعوا بالأخرى إن شـاؤوا ببيـع -دوا الأولى مكانها أخرى، ثم وج
َّ اشتركوا في هدي تطوعا فضل ثم أخلفوا بدله آخر ثم وجـدوه فإن. أو غيره َ َ وجـب علـيهم أن -ً

ً ساق هديا، بدنة كانت أو بقرة ومن. ًيهدوهما جميعا وينحروهما، ولا يجوز أن ينتفعوا بواحد منهما

ُأو شاة فن ْتجت في الطريق َ َ  هدي كالأم، ولا يجوز لصاحبها أن يشرب من لبنها أو يـسقي فالولد-ِ
ِالهدي من تركه في ضرعه   خشي علىفإن فعل فليتصدق بقيمته، فإنًأحدا غيره،  ِ ْ َحلبه وتـصدق -َ َ َ

ً خاف على الهدي عطباوإن. به َ ه  كان ثمنفإنًفي الطريق جاز أن يبيعه ويستبدل بثمنه هديا آخر،  َ
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ً كان زائدا اشترى بالزيادة هـديا آخـر، وإنًقاصرا عن ثمن مثله وجب عليه أن يتمه من عنده،  ً

 هـدي يـساق للعمـرة فهـو وكـل. ً لم يبلغ قيمته شاة اشترى به طعاما وتصدق بهفإن. ولو شاة
 بلـغ الحـرم وخـشي عطبـه فإن.  عطب دونه ضمنهفإنمضمون على صاحبه إلى أن يبلغ الحرم، 

ً هدي للحج فإنه يكون مضمونا عليه إلى أن يبلغ منى، فإن تلف دونه ضمنه وكل. أهفنحره أجز

 إذا لم يجـد الهـدي صـام قبـل والمتمتع.   أن منى محل الحاجينكما محل المعتمرين، ومكة. صاحبه
َالتروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة  خشي قبل انتهائه إلى مكة أن لا يجد الهـدي وأن لا فإن. َ

جاز أن يصومها إذا أحرم بالعمرة، ويصوم سبعة أيام إذا رجـع -كن من صيام هذه الثلاثة يتم
ِفإن صامها في طريقه في الـمنصرف أجـزأه، وإن صـامها عنـد أهلـه : $ القاسمقال. إلى أهله َ َ ْ ُ

ُوصل صيامها ولم يفرقه، وهذا على الاسـتحباب عنـد أصـحابنا ْ ِّ َ ُ َ َ ُإمكانـه وتيـسيره : $وقـال. َ ُ َ ْ ِ
ِالغنى والجدةب َ ِ  فيمن فاته صيام الأيام الثلاثة قبل يوم التروية ويـوم الترويـة، -$ القاسمقال. ِ

 صامها ثم فإن صامها في أيام منى، فإن لم يصمها حتى خرجت أيام منى فعليه دم، -ويوم عرفة
جـده سواء و:  وجده في أيام النحر فعليه الهدي، ولا يعتد بصيامهفإن: وجد السبيل إلى الهدي

.  وجده بعـد أيـام النحـر فـلا شيء عليـهوإنقبل التحلل أو بعده، على موجب ظاهر المذهب، 
 أن يلزمـه الانتقـال إلى الهـدي فالأولى- هذا إن وجده وقد دخل في الصوم ولم يفرغ عنه وعلى

 لا يجوز لـصاحبه أن فإنه- هدي يكون عن كفارة، أو جزاء، أو فدية وكل. وأن لا يعتد بما صام
ًل منه، ولا أن ينتفع به، ولا أن يعطي من يجزره أو يذبحه منه جلدا ولا لحما يأك ً.  

َ إذا سيقت وهي هدي فلا يجوز أن يحمل عليهـا شيء، إلا أن تنـتج فيحمـل عليهـا والبدنة َ ْ ُ َ َ ْ ُ

ْولدها، ولا يجوز أن يركبها هو، ولا من يتصل به من خدمه، ولا من غـيرهم إلا مـن ضرورة،  ِ َ ُ َ َ

َكوبا خفيفا لا يتعبها ولا يغيرهافيركب ر َ ِّ َ ُ ً ً رأى صاحبها رجلا من المسلمين قد فدحه المشي فإن. ً

ُجاز له أن يركبه إياها في الوقت بعد الوقت والليلة بعد الليلة َ ِ ْ ُ . 
باب ذكر الحاج إذا ورد الميقات عليلا، والمرأة إذا وردته حائضا أو حاضت بعد ذلك

ً ً
 

ً وهو عليل علة لا يستطيع معها الإحـرام والـدخول في الحـج، ولا  الحاج إذا ورد الميقات

ُفإنه يؤخر أمره إلى آخر المواقيت، -يعقل  َّ ًّ يجرد من ثيابه ويغسل أو يصب عليه الماء صـبا إن ثمُ َُ ُّ َ ُ ُ َُ ْ ُ َّ َ

كان التجرد من الثياب يضره فإنه يلبس مـا يحتـاج إليـه مـن الثيـاب وعليـه فإن لم يضره ذلك، 
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ُّ يهل عنه بما كان نواه من حج أو عمرة، ويقول من ينوب عنهثم الفدية، َ اللهم هذا عبـدك قـد : ُ
 يلبي عنه، ويجنبه ما يجـب ثم. ًخرج قاصدا إلى الحج، وقد أحرم لك شعره وبشره ولحمه ودمه

. على المحرم اجتنابه، وينوب عنه في ذلك رفقاؤه ومن هو أخص به من عشيرته وأهله أو زميله
َانتهائه إلى مكة قضى أعمال مناسكه، وإن لم يفق فإنه يطاف ويسعى به بـين الـصفا   عند أفاقفإن ُ ُ ُُ َ ْ ِ

َ يحمل إلى منى، ثموالمروة،  ِ ُ َ ْ ُ يفاض به إلى المزدلفة فيبيت هناك، ثم إلى عرفة فيوقف به هناك، ثمُ َ ُ

ِثم يحمل في اليوم الثاني وهو يوم النحر إلى المشعر الحرام، ثم يرد َ ُْ َ َُ َ إلى منى ويرمى عنه وينحـر ْ ْ ُ

َأو يذبح إن لزمه الهدي، ويحلق رأسه أو يقصر ويرمى عنه في سائر أيام منـى، ويـرد إلى مكـة  ْ ُ ُ ُُ َّ َ ُ َ ْ

ُويطاف به طواف الزيارة، ثم طواف الوداع، وقد تم حجه َ ُ  احتيج إلى مداواتـه بـدواء فيـه فإن. َ
َفعل ذلك، وتلزمه الفدية، - طيب، أو إلى أن يلبس ما لا يجوز للمحرم أن يلبسه َ  مات قبـل فإنَ

 كانـت امـرأة لم وإن. لم يغط رأسه، ولم يحنط بحنوط فيه شيء مـن الطيـب-أن يحل من إحرامه 
َيغط وجهها، ذكر ذلك محمد بن يحيى ُ ْ َ َّ َ ُ . 

 فإنها إذا وافت الميقات وهي حائض فإنها تغتـسل وتحـرم كـما يحـرم غيرهـا مـن وأما المرأة
 كانـت فإن:  انتهت إلى مكةفإذا أنها لا تصلي، وتفعل جميع ما ذكرنا أن الحاج يفعله، النساء، إلا

 لم تكن طهرت فإنها لا تـدخل المـسجد ولا تطـوف وإنقد طهرت اغتسلت وطافت وسعت، 
 كانت حاضت بعد الطواف جـاز لهـا أن تـسعى وهـي حـائض، وإن لم تكـن فإنولا تسعى، 

يوم التروية إلى منى فتقضي جميـع  ]أي تخـرج[ وتمتد. دخل المسجدطافت للمانع الذي بها فإنها لا ت
 طهرت اغتـسلت وطافـت لحجتهـا وسـعت، ثـم طافـت فـإذاأعمال مناسكها وتعود إلى مكة، 

َّ كانت متمتعة فإنها ترفض العمرة إذا وردت مكة ولما تطهرفإن. طواف الزيارة َ َورفضها. َ َُ ْ :  لهـاَ
 تغتـسل ثـمنها لأعمال الحج، وعليها دم لرفضها العمـرة، أن تنوي أنها قد رفضتها وتفرغت ع

 عـادت إلى مكـة طافـت لحجتهـا فـإذاوتحرم وتهل لحجتها وتخرج إلى منى وتقضي مناسـكها، 
 إمـا :وسعت، وطافت طواف الزيارة، ثم أحرمت لعمرتها التي رفضتها من أدنى مواقيت مكـة

ثم تطوف وتسعى لعمرتها، ثم تقـصر من مسجد عائشة، وإما من الشجرة، وإما من الجعرانة، 
 . من شعر رأسها، فتكون قد قضت عمرتها التي رفضتها
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 باب ما يجب على المحرم تجنبه وما يجوز له فعله

ِيجب على المحرم أن يجتنب ما نهاه االله جل ثناؤه عنه من الرفث والفسوق والجدال،  َ ُوالرفـث َّ َ َّ 
 .أنواع الفسق، ويدخل فيها الظلـم والتعـدي:  هوُفسوقوال. الجماع، واللفظ القبيح المستشنع: هو

ًفـإن لبـسه جـاهلا أو ناسـيا شـقه : ً له أن يلبس قميصاولا يجوز. المجادلة بالباطل:  هوُوالجدال ً

ٌ تعمد ذلك فعليه دمفإنوخرج منه،  َ َّ َ  يلبس عمامة، ولا قلنسوة، ولا خفين، ولا سراويـل، ولا. َ
َفإن لم يجد إزارا ولا نعلين ن َكس السراويل واحتزم به، وقطع الخفين من أسفل الكعبين ولبـسهما،ً َّ 

ً لم يجد رداء ارتدى بكمي القميص أو بجانبيه معترضا، وإن
ِ َّ

ُ
 لم يمكنـه أن يحتـزم بالـسراويل فإنِ

ِلضيقه فتقه، فإن لم يمكنه ذلك مع فتقه لضيقه  ِ ْ َ َُ َ . $لبسه وعليه الفدية على قياس قول يحيـى -َ
ً أن تلبس ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورسٍ، ولا قميـصالرجل المحرم ولا للمرأة المحرمةل ولا يجوز ْ َ ً ً 

ًيكون لونه مشبعا ظاهر الزينة، وكذلك إن كان مصبوغا بعصفر، على قياس قول يحيى  ً$ . 
بأس بـأن ولا .  الرجل في رأسهوإحرام تنتقب المرأة ولاتتبرقع؛ لأن إحرامها في وجهها، ولا

 عليها أن تجتنب سائر ما ذكرنـا ويجب. ًب على وجهها إرخاء، ولا تلبس الحلي للزينةترخي الثو
 ولا يتطيـب المحـرم،  ولا.أن المحرم يجتنبه، إلا القميص وغيره من المخيط والمقنعة والـسراويل

 ولايكتحل بما ليست له رائحـة طيبـة، : $ القاسم قال يكتحل، ولايتداوى بدواء فيه طيب، 
.  بأس أن يشم الفواكهولا. حرامه، ولا يشم الطيب، ولا يمسه، ولا يشم الرياحينيتطيب عند إ

لا بـأس بـأن : قال محمد بن يحيـى. $ّ يتطيب عند إحرامه وهو حلال، نص عليه القاسم ولا
ِيدهن بالزيت َّ  ولا. $ّ يجز شعر نفسه، ولا بأس بأن يجز شعر الحلال، نص عليه القاسـم ولا. َ
 أراد تحويل قملة من مكان إلى مكـان آخـر فإنتلها تصدق بشيء من الطعام،  قفإن: يقتل القمل

 . جاز أن يفعل ذلك-من بدنه 
ْ يتزوج ولا يزوج، ولا ِّ َ ، بين $ فرق على قياس قول يحيى ولاً فعل كان النكاح باطلا، فإنُ

لال والـزوج ًأن يكون الزوج والمرأة جميعا محرمين، أو الزوج حلال والمرأة محرمة، أو المرأة حـ
ً يجوز له أن يقتل صيدا ولا أن يصطاده، ولا أن يعـين عليـه أو ولا. محرم، أو وكيل الزوج محرم

يشير إليه أو يفزعه، ولا يجوز له أن يشتريه ولا أن يمسكه، وعليه إرساله سواء كان في يـده إذا 
طاده هـو، أو سـواء اصـ:  يجوز له أكلـهولا. $أحرم أو كان في منزله، على مقتضى قول يحيى 
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 للمحرم أن يقتل الحدأة والغراب والفأرة ويجوز. محرم غيره، أو حلال، أو اصطيد له، أو لغيره
ُوالحية والعقرب وكل ما يخشى ضرره، نحو السبع إذا عدا عليـه، والكلـب العقـور إذا خـشي  َّ

َعقره، ونحو البرغوث والبق والدبر إذا تأذى بها َإذا آذاه وعثها،  بأس بأن يعصر الدماميل ولا. َّ ُ َ َ

َ يخرج من رجله الشوك، وأن ِ ْ  وإن احتاج لإخراجه إلى قطع جلده حتـى يدميـه فعليـه دم، فإنُ
ِدمي لإخراجه من غير قطع فلا شيء عليه ِفـإن حلـق شـيئا مـن الـشعر :  له أن يحـتجمويجوز. ُ َ َّ ً

ًلأجله، أو جزه وكان ذلك يسيرا  ُ َّ َ أثره ففيـه الفديـة،  كان مما يتبينفإنفعليه لذلك صدقة، -َ  وإنِ
ْضربت عليه أضراسه َ َ َ

 . جاز أن يقلعها، ويلزمه عليه دم- ]آلمته[
يجـوز للمحـرم : ]101[قال يحيى في المنتخب . ويحتش لدابته من غير الحرم: $ القاسم قال

 سواء كان ذلـك مـن أراك :ً يقطع لنفسه مسواكاوأنً لها بقلا، ]يقطع [أن يحتش لناقته، وأن يختلي
ًولا يقطع الشجر الأخضر إلا أن يكون شـيئا يأكلـه أو : ]1/299[ قوله في الأحكامفأماأو غيره، 

فليس المراد به عند أصحابنا منع المحرم من قطع الحـشيش، وهـو محمـول عـلى -يعلفه راحلته 
 لقا. محمول على ما يزرعه الناس في الحرم-ًإلا شيئا يأكله أو يعلفه راحلته : شجر الحرم، وقوله

ِ في الجراد والقراد$القاسم  َ ُ ًلا يقتلهما المحرم، فإن قتلهما تصدق بشيء من الطعام كفا : ]في الإبل[ْ

إن قتلهما لضررهما فلا شيء عليه، وإن قـتلهما لغـيره :  في النملة والبعوضةوقال. أو أقل أو أكثر
ِلا بأس للمحرم المصدع: $ القاسمقال. تصدق بشيء من الطعام ِّ َ ُ ب جبينه بخرقـة، أن يعص ْ

وللمحـرم أن يـستاك : قـال.  الذي فيه نفقتـه ومعـضدتيه]الحـزام [ولا بأس بأن يشد عليه هيمانه
ًّ أيقـن بهـا دوابـا قـد فـإنويغسل جسده ورأسه ولا يغمسه في الماء، ولا بأس أن يغسل ثيابه، 

 ويرفق وله أن يحك جسده ورأسه: $ القاسم قال. تلفت بغسله لها تصدق بقدر ما تلف منها
ُ يقبل المرأة ولا يمـسها إلا مـن ضرورةولا. ًلكيلا يقطع شعرا ِّ َ  لـه أن يـستظل بظـلال ويجـوز. ُ

ّالعماريات والمحامل والمظال ِ َ ِ َّ َ ُ أن لا يصيب شيئا من ذلك رأسه، ويجب والمنازل، )1(ْ ُ ْ َ  والتكـشفً
 والبقرة والإبل  بأن يذبح الشاةولا بأس. $هو المستحب إن أمكن، على ما نص عليه القاسم 

ً ما كان متوحـشا فأماوالطيور الأهلية، وكذلك إن توحش شيء منها لا بأس له بأخذه وذبحه، 

                                                           
ُالعمارة) 1( َ َّ ِرقعة مزينة تخاط في المظلة: َ َّ َ ِ ِشقان على البعير يحمل فيها العديلان: والمحمل. 627الوسيط. ْ َّ  والمقـصود. ِ

ُوالمـظلةما يستظل به، : والظلة.  أنه ذو ظل:هنا َّ َ ِ َ  .1329، و1276القاموس. الكبير من الأخبية: ْ
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مثل حمار الوحش، والظبي، والوعل، والنعامة، وأشباهها فلا يجـوز لـه أن يعـرض : في الأصل
 يجـد  أضر برجليـه الحفـا ولموإن. ولبس الخاتم من الحـلي: $ القاسم قال. لها وإن استأنست

 . كان له أن يقطع الخفين من تحت الكعبين ويلبسهما-نعلين 
 باب ذكر ما يجب على المحرم من الكفارات

اذا احتاج المحرم إلى لبس ثياب لا يجوز له لبسها، أو إلى التداوي بـدواء فيـه طيـب، أو إلى 
من ضرورة سواء كان ذلك : جاز له أن يفعل ذلك وعليه الفدية إذا فعله-حلق رأسه من أذى 

صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من : والفدية. أو غير ضرورة
 يعتبر في وجوب الفدية لباس زمان مخصوص، وإنما يجـب ولا. الطعام، أو دم يريقه، وأقله شاة

َعلى اللبس فقط، فإن احتاج إلى لباس جميع بدنه من عمامة، وقميص، وجبة، وخف، و ٍَّ ُ ٍ َّ ٍفرو وما ُ ْ َ

َفعليه فدية واحدة، إلا أن يكون كفر عـن لـبس شيء منـه ثـم -جرى مجرى ذلك، فلبسه أجمع  َّ َ

قد نص عليه محمد بـن : قال أبو العباس. لبس الباقي من بعد، فإن عليه إذا فعل ذلك فدية ثانية
البـدن  احتاج إلى لبس ذلك في أوقات متفرقة فعليه للبـاس الـرأس فديـة، وللبـاس وإن. يحيى

ً لبس شيئا من ذلك، ثم زاد في اللباس نحو أن يلبس قلنسوة، فإنفدية، وللباس الرجلين فدية، 

ًثم عمامة، ثم مغفرا َ ْ ًّ، أو أن يلبس قميصا، ثم جبة، ثم قبا، وفروا، وأن يلبس جوربا، ثم خفـا )1(ِ َُ ً َ ْ َ ً ْ َ َ َ ً َّ ُ ً

ْونحو ذلك، فإنه يجزيه فدية واحدة إذا لم يكفر ِّ َ لبس ذلك لعلة من العلل جاز له أن يداوم  وإذا. ُ
ْلبسه إلى أن تزول علته وتجزيه فدية واحدة إذا لم يكفر قبـل إتمامـه ِّ َ ُ ِْ ِ ْ ُ ْ خـضبت المـرأة وهـي وإذا. َ َ َ َ

ْفعليها فدية واحدة إذا لم تكفر لبعض ذلك قبـل إتمامـه، -محرمة يديها ورجليها في وقت واحد  ِّ َ ُ

ْ كفرت للبعض ثم خضبتفإن َ َ َ ْ َّ  فرقـت ذلـك وإنً من بعد عضوا آخـر فعليهـا كفـارة أخـرى، َ
ْ خـضبت فـإنفعليها لخضاب اليدين فدية، ولخضاب الرجلين فدية كما ذكرنا في لبس الثيـاب،  َ َ َ

ْ طرفـتوإن. ًإصبعا من أصابعها فعليها أن تتصدق بنصف صاع من الطعـام َ َّ  أنملـة فعليهـا )2(َ
ِّنصف المد،  ْ طرفت جميع أناملوإنُ َ َّ ٍّها فعليها أن تتصدق عن كل أنملة بنصف مـد، ومـا زادت َ ُ

ً قصر المحرم ظفرا من أظافيره فعليـه أن يتـصدق فإن. أو نقصت كان تقدير الطعام على حسابه َ َّ َ

                                                           
ُ زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة، أو حلق يتقنع بها المتسلح:المغفر) 1( ِّ ٌ َ َ ِ ْ ِّْ ٌ  .58القاموس. َ
 .1076القاموس المحيط.  خضبت أطراف أصابعهاأي) 2(



  الحج كتاب--------------------------------------------------التحرير 

 -140-

َ قصر جميع أظافير يديه ورجليه كان الحكم في لزوم الفديـة لـه مـا فإنبنصف صاع من الطعام،  َّ َ

ن حال الجمع والتفريق ما بينا اعتباره في ذلك، على قياس قول ذكرناه في الخضاب، ويعتبر فيه م
ًإن المحرم إذا قـصر ظفـرا . ]1/321[ يحيى في الأحكامُوقول، وهكذا ذكر أبو العباس، $يحيى 

 المراد به أن الصدقة مستحبة غـير واجبـة، ليس-استحب له أن يتصدق بنصف صاع من طعام 
 . ر الذي طريقه الاجتهادالتقدي: وإنما المقصود بذكر الاستحباب

عليـه دم بمنـى، أو صـيام ثلاثـة أيـام، : ً في المحرم إذا غطى رأسه ناسيا- أحمد بن يحيىقال
 فـإن قال أبو العباس في المرأة إذا تنقبت بنقـاب يغطـي وجههـا إنهـا تلزمهـا الكفـارة، وكذلك

ْكفرت ثم عاودت فعليها كفارة أخرى َ َّ َ أن محرما قبل امرأتهولو. َ َّ َ  أمـذى فـإن.  فأمنى فعليه بدنةً
 حملها من مكان وإن. فعليه شاة- كان مع القبلة هيجان شهوة وحركة لذة فقط فإنفعليه بقرة، 

كان حكمه في المني والمذي وتحرك الشهوة من دون خروج -إلى مكان وكان منه شيء مما ذكرنا 
َ نظر لشهوة كان حكمه حكم من قبل، في جموإنشيء ما ذكرنا،  َّ َ ْ يع ذلك على قياس قـول يحيـى َ

 تطيـب ناسـيا ومـن.  قبلها لا عن شهوة ولم يكن منه بعض ما ذكرناه فـلا شيء عليـهفإن. $
 في المحـرم إذا غطـى رأسـه $لإحرامه لزمته الفدية على قياس ما نص عليه أحمـد بـن يحيـى 

ًعمدا كان أو سهوا، على موجب إطلاق يحيـى :  يفسد الإحراموالوطء. ًناسيا ْ َ ً ْ  إذا والمحـرم. $َ
ًذاكرا لإحرامه أو ناسيا له فعليه الجزاء: تعمد قتل صيد ّ قتله خطأ فلا شيء عليه، نص على فإن. ً

 لقتـل ُوالمبتـدئ ].99[)المنتخب(و] 1/323[) الأحكام(، ودل على كلام يحيى في $هذا القاسم 
 ّوقد نص عليه محمد بـن في وجوب الجزاء عليهما على مقتضى كلام يحيى، الصيد والعائد فيه سواء

ًإما أن يكون مثل الصيد المقتول في الخلقة، أو طعاما بعدل ذلك المثل، أو صـياما : والجزاء. يحيى

إما بخبر يجب العمل بـه، أو :  بين الجزاء والصيد المقتول في الخلقة تثبتوالمماثلة. بعدل الإطعام
ِّبحكم ذوي عدل بصيرين بالحكومة من الصلاح في الدي ٍ ْ َ  يجب عليه الجزاء فإنـه يكـون ومن. نَ

َّ كان الجزاء الذي هو مثل الصيد بدنة وأحب العدول فإذا. ًمخيرا بين الأشياء الثلاثة التي ذكرناها

 كان الجزاء بقـرة فإذا.  أراد الصيام فهو صيام مائة يوموإن. فهو إطعام مائة مسكين-إلى الطعام 
 كـان الجـزاء شـاة فـإذا. ًم هـو صـيام سـبعين يومـاًفالإطعام هو إطعام سبعين مسكينا، والصيا

 حمـار وفي النعامـة بدنـة، وفي. فالإطعام هو إطعام عشرة مساكين والـصيام صـيام عـشرة أيـام
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 كـان فـإن:  يحيى بن الحسين في الضبع والسبع إذا قتلـه المحـرمقال. الوحش بقرة، والظبي شاة
 :قـال.  ناحية لا يفـترس فيهـا ففيـه شـاة كان فيوإنذلك في ناحية يفترس فيها فلا شيء عليه، 

ِّوعـلى هـذا لا شيء في الأسـد والـدب والـذئب :  أبو العبـاسقال. وأعرفه بالحجاز لا يفترس ُّ

 ليس بمعتمد؛ لأن يحيى قد >هذا التخريج الذي ذكره :  السيد أبو طالبقال. والفهد والنمر
: ً إذا عدا عليـه، وقـال أيـضا فيـهعلى أن المحرم يقتل السبع العادي] 1/277[)الأحكام(نص في 

يقتله إذا ألحمـه نفـسه؛ فـشرط في جـواز :  في الكلب العقوروقال. يقتل كل دابة خشي ضررها
قتله للسبع أن يكون منه تعرض له، وكذلك في غيره، نحو الكلب العقـور، وكـذلك شرط في 

بع أنه إذا كان يفترس في غيرهما إن خشي منه الضرر، وهذا يقتضي أن يكون المراد بما قاله في الض
ًجاز له قتله، فإذا كان هذا محتملا وملائما لما نص عليه -ناحية وخشي منه ذلك بأن يتعرض له  ً

َ من أن الدب والأسد والفهد والنمر يجوز له قتله>في السبع وغيره منع مما قاله  ِ َّ َ َْ َ َ َ َّ ُّ . 
ِ الوعلوفي ِ ْ شاة، وفي الحمام شاة، والقم]تيس الجبل [َ ِّريُ ِ والرخمة)1(ِ َ ِ والوشم والدبسي)2(َّ ُّ ِ ْ  في )3(َ

ٌوالضب عناق )4(كل واحد منها شاة، وفي الثعلب شاة، وفي اليربوع َ َ ِّ  مـن المعـز، وفي صـغار )5(َّ
ِالطيور إذا قتلها المحرم كالعصفور والقنبرة َ ْ ْ والصعوة)6(َ ِمـدان مـن الطعـام، :]عصفور أحمر الـرأس[َّ َّ ُ

 يعتبر القيمة $وهذا يقتضي أنه :  السيد أبو طالبقال. ثر من ذلك فالقيمةفإن كانت قيمتها أك
ِفيها، ورأى أن مـدين مـن الطعـام عـلى غالـب الأحـوال يبلـغ قيمتهـا ْ

َّ في : $ القاسـم قـال. ُ
أن في : " روي عنـه$ًّإن عليا :  في فرخ الطائروقال.  شيء من الطعام كما في الجرادة)7(العضاية

                                                           
 . 757، والوسيط598القاموس. مطوق حسن الصوتضرب من الحمام : القمري) 1(
ٌطائر أبقع يشبه النسر في الخلقة، وجمعه رخم: الرخمة) 2( َ  .  239/الصحاح. َ
البيـان لابـن . الطير الذي لونه بين الـسواد والحمـرة وهـو طـائر أدكـن يقرقـر: -بفتح الدال وضمها-الدبسي) 3(

 . الجولبة: ، ويسمى503 والقاموس1/714المظفر
ٌحيوان صغير على هئية الجرذ الصغير وله ذنب طويل ينتهي بخصلة مـن الـشعر، وهـو قـصير اليـدين : اليربوع )4( َ َ ِ َ ُ

 .   325الوسيط. طويل الرجلين
ُالعناق) 5( َ  . 458الصحاح.  الأنثى من ولد المعز والغنمَ
 .   2/99هامش شرح الأزهار .  الأرضًطائر أغبر كالعصفور، أكبر منه، له قصة فوق رأسه، يطير قريبا من: القنبرة) 6(
ِهي ذكر الوحر) 7( َ َ هي الغزالة التـي تـشبه الجـراد، : هي التي تسمى فرس الجن في العرف، وقيل: ، وقيل)أبو جبة(ْ

ُهي البرمة، وهي السحلية: وقيل َ َ َ  .  2/99هامش شرح الأزهار . ْ
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َكل فرخ ولد شا ُ َ ، وفي بيض النعامة إذا كسره المحرم أو أوطأه راحلته في كل بيضة صيام يـوم "ةٍَ
 . أو إطعام مسكين

 قتله فيه حلال فعليه وإنً شيئا من الصيد في الحرم فعليه الجزاء وقيمة الصيد، قتل المحرمفإن 
 بـشيء، فعليـه أن يتـصدق- أفزع الصيد بدلالته أو إشارته أو أخذه له، ثم أرسـله وإن. القيمة

 . ويكون كثرته وقلته على حسب ما شاهد من فزعه
 إن فعل مـا يمنـع الإحـرام منـه مـن وكذلكً إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاءان، والقارن

ً أن مفردا وقارنا وحلالا اشتركوا في قتـل الـصيد ولو. فعليه فديتان-اللبس والحلق وغير ذلك  ً ً

 أن ولو.  الحلال القيمةوعلى القارن جزاءان والقيمة، وعلى فعلى المفرد الجزاء والقيمة-في الحرم 
-محرما حصل في يده صيد عن اصطياد أو شراء أو غير ذلك فأمـسكه ولم يرسـله حتـى مـات 

ً أخذ صيدا فحمله إلى بلده فعليه أن يرده إلى مكانه الذي أخـذه منـه ويرسـله فإن. فعليه الجزاء

َه، وقدر يحيى هناك، وأن يتصدق بشيء لإفزاعه له وحصر َّ ِ فيه مدين من الطعام بمد النبـي $َ ْ
َّ ُ

 .  مات في يده قبل أن يرده فعليه الجزاءفإن ،÷
ً اصطاد ظبية فولدت ولدا أو أولادا وجب عليه ردها مع أولادها إلى مكانها، وان  ماتت فإنً

-و قـصره ً أنه أخذ طائرا فنتـف ريـشه أولو. أو مات أولادها كان عليه لكل واحد منها جزاء
 ولو. فعليه أن ينفقه ويتعاهده حتى ينبت جناحاه، ثم يرسله، وعليه صدقة لأخذ ريشه وإفزاعه

لم يكن على المحـرم جـزاء ولا عـلى المرسـل ضـمان، -ًأنه أخذ صيدا، فأخذه منه حلال فأرسله 
 . وعلى المحرم أن يتصدق بشيء لإفزاعه

 ذلك في الحرم فعليه القيمة مع الفدية، على  كانوإن أكل المحرم لحم صيد فعليه الفدية، وإذا
 أكله في غير الحرم وذابحه غيره وإن. ً كان هو الذي ذبحه فعليه الجزاء أيضافإنقياس المذهب، 

ً أن محرما رمى صيدا في الحل فأصابه، وطار إلى الحرم فمات فيه ولو. فعليه الفدية فعليه الجـزاء -ً
 أن ولـو. وجب عليه الجـزاء والقيمـة- إلى الحل فمات فيه  رماه في الحرم فطارفـإن. دون القيمة

ُرجلا خلى كلبه على صيد، والصيد في الحرم، فطرده الكلب ولحقه في الحل فقتلـه فيـه  َّ فعليـه -ً
ُ خلاه في الحل فطرده الكلب إلى الحرم وقتله فيه فعليه الجزاء والقيمـة وإنًالجزاء والقيمة أيضا،  َّ َ

َّ خـلى كلبـه فـإن. لم يلزمـه شيء-ً رمى صيدا في الحل فطار ووقع في الحرم ً أن حلالاولو. ًأيضا 
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 إن خـلاه عليـه في وكـذلك. فعليه القيمـة-عليه في الحل فطرده الكلب، فلحقه في الحرم وقتله 
ً دل المحرم محرما آخر أو حلالا على صيدوإذا. فعليه القيمة-الحرم، فلحقه الكلب في الحل فقتله  ً 

ً اصطاده حلالا ولو كان ذلك في الحرم فعليه القيمة مع الجزاء، فإن: عليه الجزاءوجب -فقتلاه 

ً كان الصيد مملوكا كان عليه الجزاء وقيمتـه لـصاحبه، عـلى قيـاس ولو. ًفقتله محرما لزمه الجزاء

ً اصطاده محرما فقتله حلالا لزمه الجزاء، وقد ذكره أبو العباس الحسنيولو. $قول يحيى  ً . 
ً من شجر الحرم شيئا، أو احتش لدابته حشيشا غـير الأذخـر  قطعوإن فعليـه قيمتـه عـلى -ً

فإنه يجب عليه أن يذبح - ما يلزم المحرم على فعله من جزاء أو فدية وكل. $قياس قول يحيى 
ً يجوز أن يفعل شيئا مـن ولاما يذبحه عنه بمكة، ويتصدق به وبسائر ما يطعمه المساكين هناك، 

 . أنه يجب أن يتصدق بذلك في الحرم:  المذهب فيهصيلوتح. ذلك في بلده
ًّ أحرم العبد بإذن سيده فما يلزمه من جزاء أو كفارة عما فعلـه ناسـيا أو مـضطرا وإذا فعـلى -ً

 يلزمه من ذلك وما. فإن شاء أهدى، وإن شاء أطعم، وإن شاء أمره بالصوم: سيده إخراجه عنه
ًعما يفعله تمردا أو تعمدا  ًسيده شيء مما يلزمه فيه، ويكون ذلك دينا في ذمته، فـإذا فليس على -ً َ

َعتق خرج منه َ ِ القول في الأمة والصبيان إذا أحرموا لم يلزمهم الجزاء والفدية عن شيء وكذلك. َ َ
َ ْ

 . ً حماهم أولياؤهم عن فعل ما يمنع منه الإحرام كان حسنافإنمما يفعلونه، 
ُ يصطاد صيدها، ولا يعضد حرم حكمها حكم مكة في أنها لاوالمدينة َ ْ ُ ُُ َ  .  شجرها، وصيدها محرمْ

 باب الإحصار

ِّالإحصار يكون بالمرض كما يكون بالعدو،  ُ َ  أحصر المحرم عن المضي فيما أحـرم لـه مـن فإذاْ
 أن يبعـث بـما فعليـه-حج أو عمرة بمرض مانع له من المسير، أو عدو يخافه، أو حبس ظالم له 

ً رسوله يوما من أيام النحر، ويوقت وقتا يذبحـه ويواعد. أقله شاة: والهدي. استيسر من الهدي ً

 كان ذلك اليوم وذلك الوقت حـل مـن إحرامـه بعـد ذلـك فإذاًّفيه بمنى، هذا إذا كان حاجا، 
ًالوقت احتياطا، نحو أن يكون قد وافقه على ذبحه أول النهار فيـؤخر الحلـق إلى نـصفه، أو في 

ًن معتمرا فإنه يواعده إلى أي يوم أراد؛ لأن هدي المعتمـر يجـوز  كافإن. نصفه فيؤخره إلى آخره
.  أن هدي الحاج لا يذبحه دون منىكما لا يجوز أن يذبح دون الحرم، ولكنذبحه في كل وقت، 

 تخلص من إحصاره وخرج منه، ولحق الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر، فقد فإن
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ي أنفذه ويصنع به ما شـاء مـن بيـع وغـيره، ولـيس عليـه أدرك الحج، وله أن ينتفع بهديه الذ
 لم يلحق الوقوف بعرفة فإنه قد فاته الحج، ويذبح هديه ويهـل بعمـرة؛ ليكـون قـد وإنذبحه، 

 أبـو قـال لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد أيام التشريق، فإن. تحلل بعمل عمرة
ً؛ لأنه قاسه على المتمتع وجعلـه أصـلا فيـه، ولم $ ولا يجزيه الإطعام على أصل يحيى: العباس

ُ تخلص من إحصاره ووجد مركوبا يقدر أنه يمكنه أن يلحق الحـج فإن. يحمله على جزاء الصيد ِّ َ ُ ً

 خـاف فـإن. فعليه أن يكتريه أو يـشتريه-إذا ركبه، ولم يكن اكتراؤه أو ابتياعه مما يجحف بنفقته 
فهن محصرات بإحصاره، وعليهن -ه ولا محرم لهن غيره  كان حج معه محرموإن. ذلك لم يلزمه

 كـان فـإن.  كان معهن محرم غـيره وجـب علـيهن الخـروج معـهوإن. من إنفاذ الهدي ما عليه
كانـت مـن تقـيم -إحصاره بمرض وكان لهن محرم سواه، واحتاج إلى واحدة منهن تقيم معه 

ِولا ممـرض لـه سـواها، وخـشي على تمريضه منهن محصرة بإحصاره إذا كان لا يستغني عنها،  ُ

 . عليه التلف إذا لم تقم عليه
َ أن يعطى من يحج عن الغير نويصح ْ َ َ ْ ُتـهقَفَُ ، $ لـيحج عنـه، عـلى مـا حكـي عـن القاسـم َ
ًفرضا، أو تطوعا، أو عمرة: ًّسواء كان ما أحصر عنه حجا:  يلزمه القضاءوالمحصر ً . 

 باب الحج عن الميت والاستئجار له

 أوصى وإذا. فإنه لمن حج- لم يوص به وحج عنه غيره فإنالميت إذا أوصى به، يصح الحج عن 
وجـب - أوصى بحجة الإسلام وكان يخرج ذلك من ثلث تركتـه فإذا. به وجب ذلك من الثلث

 الاسـتئجار عـلى ويصح.  لم يوص به ولم يخرج ذلك لم يلزم الورثة أن يحجوا عنهوإن. أن يحج عنه
فإنه يحج عنه من بلده إلا أن لا يبلغ ثلـث تركتـه - يذكر من أي بلد  أوصى بحجة ولموإذا. الحج

ْفـإن أخـرج مـن :  أبـو العبـاسقال .ذلك فيحج من حيث يبلغ الثلث، نص عليه محمد بن يحيى ِ َ

َّرد إلى الثلث ما لم يفرغ منه-حجته فوق الثلث ثم مات  ينبغـي أن يـشترط عـلى مـن : > قـال. ُ
ًيستأجره حجا مفردا أو قرا ًنا أو تمتعا أو عمرة ومن أي مكان يحرم منهًّ ً شرط الحـج مرسـلا فإن .ً

فـإن مـات : > قـال.  لم يبين المكان الذي يحـرم منـه فمـن حيـث يـستأجرهوإنفظاهره الإفراد، 
 أمر بأن يحج من فإن على من حج عنه بتأدية ما أمر به، ولا شيء.  عنه من المدينة لم يجزهبالكوفة فحج

 . فعليه رد جميع ما أخذه-دينة أو أحرم من دون الموضع الذي أمر بأن يحرم منه الكوفة فحج من الم
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ُإذا مرض مـن يـستأجر بـالحج في بعـض الطريـق فانـصرف : )1()الفنون( يحيى في قال َ ْ َ ْ لم  -ُ
إن مات في بعض الطريق استحق من ): النصوص( أبو العباس في قال. ًيستحق شيئا من الأجرة
.  ما قاله يحيى، وهـو ممـا أجـري عـلى الأصـولوالأولىه من حيث بلغ، الأجرة بقسطه، وأتمو

ًأن يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه إذا كان ممن لا يلزمه الحج لفقـره، وكـان مجمعـا ويجوز  ِ ْ ُ

لا بـأس أن يأخـذ حجتـين إذا علـم : $ محمد بن يحيى قال. على تأدية ما يلزمه منه إذا أمكنه
 أن تحج المرأة عن الرجل، على ما دل عليه كلام القاسم، فـإذا وزويج. أصحاب الحج ورضوا به

 . فحج الرجل عن المرأة أولى-جاز حج المرأة عن الرجل 

 باب ذكر أفضل الحج

 وقد مر له فيـه مـا يحتمـل أن ]1/310[) الأحكام( الإفراد كما أطلقه يحيى في :أفضل الحج
َأن القران : $وابن جهشيار عن القاسم  )2(  بن سلام]بن محمد[  القران أفضل، وروى أحمد َ ِ

َإن القران أفضل لمن حج، :  أبو العباس يقولوكانأفضل،  َ  أفضل لمن لم يحـج، عـلى والإفرادِ
ً، تعلقا بلفظة قد مـرت ليحيـى $قياس قول القاسم ويحيى  ُّ َ  وقـد ]95[)المنتخـب( في $َ

 المذهب في أن الإفـراد أفـضل  علىولا شبهةذكرنا ما عندنا في معناها في شرح هذا الكتاب، 
 . من التمتع، وقد نص القاسم ويحيى على هذا

 باب العمرة

تطوع وسنة مؤكدة، وليست بواجبة، على ما دل عليه كلام القاسم وعـلى مـا روي : العمرة
 فعلها في كل شهر من السنة كلها، غير أنها تكره في أشهر الحـج إلا للمتمتـع الـذي ويجوز. عنه

َوفعلهـا. $إلى أن يحج، هكذا قال القاسم يريد أن يقيم  ْ َُ ٌّ في أيـام التـشريق منهـي عنـهِ ِ ْ ًقـضاء : َ

 وأفـضل: )3(ِّيِيقـقِعَْ الالحـسن في مـسائل يحيـى بـن $ القاسم قال. ًلعمرة رفضها، أو ابتداء 
                                                           

 .2/563 بلفظ قريب، وشرح التجريد 447 ، 446ينظر الفنون  )1(
 .3/219مطلع البدور : ينظر. أبو عبداالله الكوفي، صاحب فقه كبير ورواية غزيرة، من أصحاب القاسم) 2(
، نـسابة مـشهور، جليـل القـدر، عظـيم %ابن جعفر بن عبيداالله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب) 3(

: ً القاسم بن إبراهيم، وله إليه مسائل، ولـه أيـضاإنه أول من صنف في أنساب الطالبيين، وهو من أصحاب: الشأن، يقال
 =، وأعـلام المـؤلفين 1335 رقـم4/492مطلـع البـدور : ينظـر. أخبار المدينة، ومن تلامذته الحافظ أبو العباس ابن عقدة
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وميقاتها .  فعلها بعد الحج إذا انقضت أيام التشريقويكره. العمرة ما كان في رجب أو في رمضان
ُمن الحل، ويحرم بها من أقرب مكان منه إلى مكة: ن يكون بمكةلم ِ ْ ُ إن شاء من مسجد عائشة، : َ

فميقاتهم لها - يكون خارج مكة من أهل البوادي وسائر البلدان ومن. أو الشجرة، أو الجعرانة
ِ يريد العمرة فإنه يفعل في إحرامه لهـا مـن الغـسل، وتجديـد النيـةومن. أحد المواقيت الخمسة ْ ُ 

مـا ذكرنـا -والإهلال بما أحرم له، والتلبية، وقطعها عند انتهائه إلى البيت، والطواف، والسعي 
ُ يقصر أو يحلقثمأن المتمتع يفعله،  ِّ َ ُ . 

 باب النذور بالحج وما يتعلق به

 كـان نـوى فـإن: ًلزمه الخروج متوجهـا إليـه-من أوجب على نفسه المشي إلى بيت االله الحرام 
ًّ لم ينـو حجـا ولا وإنوجب أن يعتمـر، - كان نوى العمرة وإنعليه أن يحج، بذلك الحج وجب 

 كـان مـشيه وإن. )1( ما أطاق، ويركب إذا لم يطق، وعليه دم لركوبـهويمشيعمرة أجزته العمرة، 
 استوى وإن كان ركوبه أكثر من مشيه فالمستحب له أن ينحر بدنة، وإنأكثر من ركوبه فعليه شاة، 

 أن ولـو.  لم يقدر على بدنة ولا بقـرة أجزتـه شـاةفإنستحب له أن يهدي بقرة، ركوبه ومشيه فالم
ًّالله علي أن أهدي أبي أو ولدي أو أخي أو أختي أو رجلا أجنبيا إلى بيت االله الحـرام : ًرجلا قال ً ّ-

وجب عليه أن يحج به؛ فيحمله أو يغرم عنـه نفقتـه ويـرده إلى أهلـه وأوطانـه إن طاوعـه، وإن لم 
-الله علي أن أهـدي عبـدي أو أمتـي أو فـرسي :  قالفإن. ً لم يلزمه شيء، تخريجا لبعضهميطاوعه

الله :  قـالوإن. وجب عليه أن يبيعه ويشتري بثمنه هدايا، ويتصدق بها بمكة أو بمنى على ما نـواه
وجب عليه ذبح كـبش عنـه -ّعلي أن أذبح نفسي أو ولدي أو أخي أو مكاتبي أو أم ولدي بمكة 

وجـب أن -أذبـح عبـدي أو أمتـي :  قـالوإن. وجب عليه أن يذبحه هناك-بمنى : قال فإن. بها
جعلت مالي في سبيل االله أو :  قالفإن. يبيعه ويهدي بثمنه ذبائح إلى مكة أو منى على ما نواه وذكره

وجب عليه أن يخرج ثلث ماله فيصرفه في الأمور المقربة إلى االله تعالى إن كـان -هدايا إلى بيت االله 
 . هدايا إلى بيت االله: قال في سبيل االله، أو يشتري بثمنه هدايا إلى مكة إن كان قال

                                                           
 .1457، والتحف1096الزيدية

يجزيـه : وقال أحمد بن عيسى والنـاصر. لا يلزمه المشي إلا من موضع الإحرام فقط: وهو قول أبي حنيفة، وعند المؤيد باالله) 1(
   .316، و307، ومختصر الطحاوي1/418، وأصول الأحكام2/189شرح الأزهار. كفارة يمين عن نذره
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 كتاب النكاح

 باب ذكر النساء اللواتي يحرم نكاحهن

 مـن يحـرم ومنهن من يحرم نكاحها بالأنساب، فمنهن: النساء اللواتي يحرم نكاحهن أصناف
 الواقـع بـالوجهين الأولـين لا التحريمف.  من يحرم نكاحها بالأحوالومنهننكاحها بالأسباب، 

 . يزول على وجه من الوجوه، والواقع منه بالوجه الثالث يزول بتغير الحال
ُفالمحرمات َ َّ َُ ، ومن جملـتهن الجـدات، الأمهات: ٌ بالأنساب المذكورات في القرآن سبع، وهنْ

ْوجدات الجدات، وإن علون َ .  بنـين وإن سـفلن، ومن جملتهن بنات البنات وبنـات الوالبنات. َ
.  ، وبنات بناتهم وبنات بنيهموبنات الإخوة.  ، وبنات بناتهن، وبنات بنيهنوبناتهن.  والأخوات
َ، وعمات العمات وإن بعدنوالعمات ْ ُ  . ، وخالات الخالات، وإن بعدنوالخالات.  َ

 ّ مـن الرضـاعة يحـرمن عـلىالأمهـات:  بالأسباب المذكورات في القرآن سبع وهنوالمحرمات
 من الرضـاعة، يحـرمن عـلى إخـوانهن وأبنـاء والأخوات.  البنين وبنيهم وأبناء البنات وإن سفلوا

دخل بها الزوج أو لم يدخل، وكذلك جداتها وإن علون، : ، تحرم على زوجهاوأم المرأة.  إخوانهن
 بهـا وبناتها يحرمن عليه إن كان دخل بالمرأة، وكذلك بنات بناتهن، وإن سفلن، وإن لم يكن دخل

.   الأب والأجـداد وإن علـواوحليلـة.   البنـين وبنـي البنـين وإن سـفلواوحلائل.  لم يحرمن عليه
. سواء كانتا أختـين مـن النـسب أو مـن الرضـاع: حرتين كانتا أو مملوكتين:  بين الأختينوالجمـع
 ابنة وأماها، لا فرق فيه بين أن يكون دخل بامرأته أو لم يدخل ب:  نكاح أم المرأة على زوجهاوتحريم

 الربائـب وبنـات. امرأته فإنها تحرم عليه إن كان دخل بامرأته، وإن لم يكن دخل بها لم تحرم عليـه
  فيما حكـى عنـه-@ محمد بن يحيى قال. حكمهن في التحريم عند الدخول بجداتهن حكم الربائب

 ومـن. حـريم لابنتهـاالدخول بأم المرأة ولمسها والنظر إليها مـن شـهوة، سـواء في الت: أبو العباس
 ًالجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا مـن كـل: المحرمات بالأسباب ممن لم يذكر في القرآن

 .  كالجمع بين العمة وابنة أخيها، والخالة وابنة أختهاواحدة لحرم النكاح بينهما، لنسب أو رضاع،
 :فأما المحرمات بالأحوال

ِفهن اللواتي يحرم نكاحهن للعدة َّ ِ، والردة، والطلاق الثالث، والكفر، ولأجل العدد، ولغـير ِ ِ ِ َّ ِّ

 تحـريم المحـصنات مـن النـساء، وهـن ذوات الأزواج مـن ومنهن. ذلك مما نذكره في مواضعه
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َّالحرائر والإماء إلا ما استثني من ملك اليمين، وهن ذوات الأزواج مـن المـسبيات ِ ْ َ  أبـو قـال. ْ
  يحل نكاح المسلم للذمية، ولا نكاح الـذميولا .$ؤمنين علي وهكذا روي عن أمير الم: العباس

 ولا يجـوز نكـاح اليهـودي للنـصرانية، ولا يحل النكاح بين أهل الملل المختلفـة، ولاللمسلمة، 
 ويحـرم.  نكاح المجوسي لليهوديـة والنـصرانيةولا نكاحهما للمجوسية، ولاالنصراني لليهودية، 

ً طلق امرأته ثلاثا لم ومن. ًإن تزوج بخامسة كان نكاحها باطلاالجمع بين أكثر من أربع نسوة، ف

 ًتحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها يجامعها في فرجها، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقـضي
ً كان نكحها نكاحا فاسدا لم تحل بذلك للأول، على قياس قول يحيى وإنعدتها منه،   ومـن. $ً

ًّحدة منهن تطليقا رجعيا كانت عنده أربع نسوة فطلق وا لم يجـز لـه أن يتـزوج بـأخرى قبـل -ً
ً كان طلقها طلاقا بائنا جاز له أن يتزوج بأخرى قبل انقضاء عدتهافإن. انقضاء عدتها  وكذلك. ً

ًّمن طلق امرأته طلاقا رجعيا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقـضي عـدتها  كـان طلقهـا وإن. ً
ًطلاقا بائنا جاز له أن يتز  القول في كـل امـرأتين لا يحـل وكذلك. وج بأختها قبل انقضاء عدتهاً

 . ’الجمع بينهما، كالعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها، على قياس قول القاسم ويحيى 
َ يجوز لامرأة المفقود أن تتزوج حتى تتيقن بينونتها منه بمـوت أو غـيره مـن طـلاق أو ولا َ ُ ْ َ

ٍردة، أو تقوم شهادة عادل َّ ُة بذلك، فإن قامت البينة بما يوجب البينونة فتزوجت، ثم عـاد الأول ِ َ ِّ َ
الأول ) زوجها(ًكان أحق بها ممن تزوجها ثانيا، وعليه المهر بما استحل من فرجها، ولا يقربها -

 طلقها الأول وهـي فإنًحتى تستبرئ من ماء الآخر، وإن كانت حاملا حتى تضع ما في بطنها، 
ُّا حتى تضع ما في بطنها، وتطهر من نفاسها، ثم تعتـد مـن الأول بـثلاث حامل انتظرت بنفسه َ ْ َ

ِحيض مستقبلة، وللأول مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من عـدتها تزوجـت بمـن  َّ ِّ

 . شاءت منهما أو من غيرهما
 باب ذكر اللواتي يحل نكاحهن وما لا يؤثر في النكاح الصحيح وما لا يحرمه

ُلا يحرم ِّ َ ً الحرام من الوطء الحلال، ولا يغير حكمه، فلـو أن رجـلا وطـئ امـرأة حرامـا أو ُ ً َ ُ

 لو وكذلك. ، ولا تحرم هي على ولد الواطئ ولا على أبيه)1(لم تحرم عليه أمها ولا ابنتها-بشبهة 
                                                           

ِالمذهب أن البنت التي من مائه) 1( ِ َ .  الـشافعيةوأجازه، 2/204شرح الأزهار . لا يجوز أن يتزوجها ولا ينظر إليها: ُ
 . 11/295، والحاوي3/175مغني المحتاج
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ه  وطئ امرأة ابنولو.  لو وطئ ابنتها لم تحرم عليه أمهاوكذلك. وطئ أم امرأته لم تحرم عليه ابنتها
 الوطء بشبهة إذا كانت الشبهة وقوع لبس وغلط في الموطوءة، على وكذلكلم تحرم على زوجها، 

ٍسواء كان الزوج لرشدة: لا بأس بإنكاح ولد الزنى: $ القاسم قال. $قياس قول يحيى  َ ْ َ ِ)1( 
 للرجل أن يجمـع بـين امـرأة ويجوز.  والزوج للزنى)2(ٍوالزوجة للزنى، أو كانت الزوجة لرشدة

ِلا بـأس بتـزويج الرجـل بـامرأة ابـن : $ محمـد بـن يحيـى قال. ]من غيرها[ابنة زوج كان لهاو ْ ِ
. ولا بأس على هذا بنكاح امرأة أب الزوجـة، وامـرأة أب أم الزوجـة:  أبو العباسقال. ِزوجته
 يتزوج الأب البنـت وأن يتزوج الابن ابنة امرأة أبيه، وأن أن يتزوج الرجل أم امرأة ابنه، ويجوز

ويجوز أن يجمع بين امـرأة رجـل وبـين بنـت امـرأة لـه :  أبو العباسقال. أو يتزوج الابن الأم
يجـوز الجمـع بـين ابنتـي العمتـين، وابنتـي العمـين، وابنتـي :$ القاسم قال. أخرى من غيره

 . الخالين، وابنتي الخالتين
 باب ما يصح من النكاح وما يفسد

- بشهود من دون ولي، أو بولي من دون شـهود  عقدفإنالنكاح إلا بولي وشهود،  لا يصح
ِ الشغار باطل، وهوونكاح. )3(ًكان النكاح باطلا َ ُّأن يزوج الرجلان كل واحد منهما ابنتـه مـن : ِّ ُ

ًالآخر، على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهرا للأخـرى ُ ْ أن :  وهـو)4( المتعـة باطـلونكـاح. ُ
 نكاح المعتدة فإن تزوجهـا ولا يحل. النكاح بمضيهيتزوج الرجل امرأة إلى أجل معلوم، فيرتفع 

ًرجل جاهلا بذلك كان النكاح باطلا،  ً  دخل بها كان للمـرأة عليـه المهـر بـما اسـتحل مـن فإنٌ
فإنـه - جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر، أو لستة أشهر منذ دخل بها الزوج الثـاني فإنفرجها، 

ُ المحرم باطل، وكذلك إنكاحهونكاح . جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو للأولوإنله،  ُ َ ْ ٌ ِ ِ ْ ُ ْ . 
ِ نكاح الحر للأمـة إلا بـشرطين، ولا يصح ٍأن لا يجـد الـسبيل إلى التـزويج بحـرة: أحـدهماَ َّ ُ ِ .

                                                           
ٍلر�ِشدة) 1( َ ْ َ  .275القاموس المحيط . ضد لزنية: ِ
 .لرشدها، والصواب ما أثبتناه، من التقرير شرح التحرير: في الأصل) 2(
لا تعتـبر الـشهادة في عقـد النكـاح لكـن : وقال مالك. لا يشترط أبو حنيفة الولي؛ فالبالغة العاقلة تزوج نفسها) 3(

ْيشترط أن لا يتمالوا على ا ََ َ ، ومختـصر اخـتلاف 171، ومختـصر الطحـاوي241، 2/228شرح الأزهـار . لكتمانَ
 .1/470، وأصول الأحكام2/1049، وعيون المجالس2/247العلماء

 . 5/245اللمعة الدمشقية. ًخلافا للإمامية، فإنهم أجازوه) 4(
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ٍأن يخشى العنت من ترك النكـاح، فـإن تزوجهـا ثـم وجـد سـبيلا إلى التـزويج بحـرة : والثاني َّ ُ ِ
ً

َاستحب له فراقها، فإن لم يختر ذلك لم  ُ َ ِيبطل نكاح الأمة، ولم يجبر عـلى تطليقهـاِ  نكـاح ويـصح. َ
ُالعبد للحرة إذا رضي سيده ورضيت الحرة به َّ َُّ ِ ِّ نكـاح الخـصي، إذا رضـيت المـرأة بـهويصح. ُ ِ َ ْ .

ِ نكاح الحرة على الأمة إذا رضيت الحرة، ولا يصح نكاح الأمة على الحرةويصح َ ُ َّ َُّ ُْ ِْ . 
ُ في الكفؤ النسب ويعتبر. ؤ إذا اختارت ذلك ورضي الأولياء للمرأة أن تتزوج بغير كفويجوز َ َّ ِ ُ

ٍ رضي أحد الأولياء بتزويج المرأة من غير كفؤ وإذا. ًوالدين جميعا
كان لسائرهم أن يعترضوا في -ُ

 زنى رجـل وإذا. $ذلك، إذا كانوا في درجة واحدة، ويفسخوا النكاح على قياس قول يحيـى 
 أن يتزوج المسلم بفاسقة، على ما ذكره أبـو العبـاس، ويجوز. ذا تاببامرأة جاز له أن يتزوجها إ

ْ زنت امـرأة لم تحـرم عـلى وإذا. ، إذا لم يبلغ فسقها الكفر$وأومأ إلى تخريجه من كلام القاسم  ُ ْ َ

، ثم أسلم ةٍ واحدةًٍّ أن مجوسيا تزوج عشر نسوة في عقدولو. $زوجها، على قياس قول يحيى 
ثم يختار منهن . ًتكون المفارقة طلاقا؛ لأن النكاح وقع في الأصل فاسدافارقهن، ولا -وأسلمن 

ًأربعا بنكاح جديد إن أحب، ويتزوج بهن تزويجا مبتدأ ً كان تزوج عدة منهن دون خمس فإن. ً َّ ِ
ٍفي عقدة، وعدة أخرى في عقدة  ٍَ َْ ُْ ًُ َّ ِ ُصح العقد الذي يشتمل على ما دون الخمس، وبطـل العقـد -َ ْ َ

 تـزوج امـرأتين في عقـدة فـإن. يها وما به تدخل الخامسة، وما زاد عليهـا في العقـدالمشتمل عل
ً تزوج ثلاثـا في عقـدة ثـم فإن. صح نكاح الثنتين وبطل نكاح الثلاث-ًواحدة وثلاثا في عقدة 

ًّ تزوج واحدة، ثم ستا، ثـم اثنتـين، فإن. اثنتين في عقدة، صح نكاح الثلاث وبطل نكاح الثنتين

ًفإن تزوج أربعا في عقـدة :  أبو العباسقال. طل نكاح الست وثبت نكاح البواقيب-ثم واحدة 

 بطل نكـاح - كان دخل بإحدى الأربعفإن: ًوثلاثا في عقدة، والتبس الحال عليه في الأوائل منهن
بطل نكاح الأربع، وصح نكاح -وإن كان دخل بإحدى الثلاث . الثلاث، وصح نكاح الأربع

دخـل ) كـان (فـإن:  اثنتين في عقدة، وثلاثا في عقدة، واثنتين في عقـدة كان تزوجوإن. الثلاث
 دخـل بإحـدى الـثلاث وإنبطل نكاح الثلاث، وصح نكاح الثنتين والثنتين، -بإحدى الثنتين 

ًّ كان تزوج واحدة في عقدة، وسـتا وإن. بطل نكاح البواقي، فإن لم يقع الدخول اعتزلهن كلهن

فلا إشـكال في بطـلان نكـاح الـست، وثبـوت -واحدة في عقدة في عقدة، واثنتين في عقدة، و
  .نكاح البواقي من الواحدة والثنتين والواحدة على كل حال، أيتهن تقدم نكاحها أو تأخر

 فإن كان ذلك العقد يصح عندهم أو تكون صـحته: ً كان عقد نكاحا غير صحيح نظر فيهفإن
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نحو أن يتزوج من : أقر على ذلك إذا أسلم-اد ًمختلفا فيها في دين الإسلام وطريقة ذلك الاجته
ً كان ذلك مما لا يصح في دين الإسلام قطعا ولا اجتهادا فيه وإن. غير شهود أو بغير ولي َّلم يقر -ً َ ُ

إن تزوجها وهي في :  أبو العباسقال.  أبو العباسوخرجه، على ما ذكره محمد بن يحيى، )عليه(
ٍعدة لم يقر  َّ ًأنه لو طلقها ثلاثا ثم :  عن محمد بن عبداالله> وحكى. $ى ، على أصل يحي)عليه(ِ

 لو جمع بين أختين في عقـدة أو جمـع بـين امـرأة وأمهـا وكذلك. لفرق بينهما-تزوجها ثم أسلم 
نحو أن : ً أن رجلا تزوج امرأتين في عقدة، ثم وجد إحداهما ممن يحرم عليه نكاحهاولو. وابنتها

ٍتكون ذات رحم محرم من رضاع َّ َ  . صح نكاح الأجنبية، وبطل نكاح الأخرى- أو نسب ُ

 :الشروط في النكاح

ُفمنه ما يفسد العقد، :  في النكاح ينقسموالشرط ِ ْ  ما يصح العقد من دونه، على مقتـضى ومنهُ
ِما يكون رافعا لموجب العقد: فالأول. ’أصول القاسم ويحيى َ أن يتزوجها إلى أجل، أو : نحو: ً

َأن يتزوجها على شرط أن يكون بضعها: ونحويكون استثناء لبضعها،  ُ ْ : والثاني. ً مهرا لأخرى)1(ُ
ً أن رجـلا تـزوج امـرأة عـلى شرط أن لا فلوما لا يقتضي ذلك، فيصح العقد، ويبطل الشرط، 

ْيخرجها من مصرها أو من قرب والديها،   أو على أن يكون أمر الجماع إليها أو الطلاق بيدها، أوُ
 فـإن. صـح عقـد النكـاح، وبطلـت هـذه الـشروط-ا، أو تنفق هي عليه على أن لا ينفق عليه

َنقصت المرأة من مهر مثلها لأجل شيء مما شرط لها 
ِ
ُ ُ ِ َ َّ وجب على الزوج تـمام مهـر المثـل إذا لم -َ

كان للمـرأة - تزوجها على أن يكون المهر عليها وإن. $يف لها بذلك، على قياس قول يحيى 
:  أبو العبـاسقال. $ على أن لا مهر لها، على قياس قول يحيى  إن تزوجهاوكذلكمهر مثلها، 

 . شرط الخيار لا يبطل النكاح

 باب ذكر الأولياء وحكمهم في نكاح ذوات أرحامهم وما يتصل بذلك

ْوأولاهم. أولياء المرأة هم عصبتها المستحقون لإرثها ُ َ ْ ُ الابن، ثم ابـن الابـن وإن سـفل، ََ ْ  ثـمِ
 ابـن الأخ لأب وأم، ثـم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم وإن علا، الأب، ثم الجد أب الأب

 ابن العم لأب وأم، ثم ابـن العـم لأب ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثمثم ابن الأخ لأب، 
                                                           

ُالبضع بالضم) 1( ْ ُ  .648القاموس . الجماع أو الفرج نفسه، والمهر: ْ
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ُالمعتـق:  المولى وهوثم ابن عم الأب وإن بعد، ثم عم الأب، ثموإن سفل،  :  أبـو العبـاسقـال. ِ
 للأب والجـد أن يعقـدا نكـاح ويستحب. عم الجد في عم الأبدخل عم الأب في العم دخول 

 في النكـاح لمـن يكـون أقـرب إلى والولاية. المرأة دون ابنها بإذنه وتوكيله؛ لأنه أقرب إلى الحياء
 لأحد منهم أن يزوج ولا يجوز. ًالابن إذا كان بالغا:  بها على الترتيب الذي ذكرناوأولاهمالمرأة، 

ً كان الأقرب صغيرا كانت الولاية للأقرب بعده، فإنب إليها منه إلا بإذنه، المرأة وهناك ولي أقر

َ زوج وبلغ الصغير فـإذا . إن كان زائل العقلوكذلك َّ  كان الأقـرب وإن. لم يكن له أن يعترض-َ
ًغائبا غيبة منقطعة أو عاضلا  كان الأقرب بعده هو الولي، نص محمد بـن يحيـى عـلى ذلـك، )1(ً

 بـإذن جََّوَ من كان مختـل العقـل فـإن زفأما ولاية لمن لم يبلغ، ولا. ً أيضا عنهوحكاه أبو العباس
ًإن كان من لم يبلغ مأذونـا لـه :  أبو العباسقال. صح العقد-غيره من الأولياء فأجازوا إنكاحه 

إنما يجـوز إنكاحـه بإجـازة غـيره مـن :  في المختل العقلوقال. جاز عقده كما يجوز بيعه وشراؤه
 إذا كـان فأمـاً فيصح أن يكون مأذونا له في البيع والشراء، ؛ً إذا كان يعقل شيئا من أمرهالأولياء

 . مطبق الجنون فلا يصح عقده
الحـيض، أو :  الإنبات، أو الاحتلام، أو بلـوغ خمـس عـشرة سـنة، وفي المـرأة:وحد البلوغ

ار الولي أو انتظار أمره أن  التي يجب معها انتظةِبَيْغَْ الوأقصى. الإنبات، أو بلوغ خمس عشرة سنة
، فإن كان على مسيرة أكثر من شـهر، فتلـك غيبـة منقطعـة لا ينتظـر )2(يكون على مسيرة شهر

ً إن كان في بلد لا ينال، قريبا كان أو بعيدا وكذلكمعها، وتنتقل الولاية إلى غيره،  ً  لم يكـن وإذا. ُ
ه، أو عـضلها الـولي، كانـت ولايـة ً أو كان غائبا غيبـة منقطعـة، ولا ولي لهـا غـير،للمرأة ولي

ِإنكاحها إلى إمام المسلمين، أو من يلي من قبل َ ْلتَ لم يكن في الزمان إمام، وفإن، هِِ ً أمرها رجلا من َّ

ِ من الولي يثبت بأن يثبت ذلك عند الإمام أو الحـاكم مـن قبلـوالعضل. المسلمين ليزوجها َ ، أو هِِ
ن إمام، نص عليـه محمـد بـن يحيـى، وحكـاه عنـه أبـو يقف عليه المسلمون إن لم يكن في الزما

ْوالعاضل لا يك:  أبو العباسقال. العباس  أن امـرأة ولـو.  على التزويج، وإنما يـزوج الحـاكمهُرَُ
                                                           

ِّعضل أي) 1( َ َ َ ُمهَ  .438مختار الصحاح. منعها من التزويج: َ
قـد أصـبح العـالم اليـوم . 2/226شرح الأزهار . واختار أبو حنيفة والشافعي مسافة القصر على اختلافهما فيها) 2(

 الميـسور فمـنكالقرية الواحدة فضل ثورة الاتصالات؛ فيعاد النظـر في تحديـد الغيبـة بمـسيرة شـهر أو بريـد؛ 
 .المحقق. أي وسيلة ولو في أطراف الأرضالاتصال به عبر 
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ِغريبة ادعت أن لا ولي لها بح ِ عن أمرها وقتا، فإذا لم يعلم لها ولي رجثَُ ُ ُ َزوجَ إلى قولها وعًَ ِّ ، تُْ
َحلفها-ًم تحليفها على ذلك احتياطا  رأى الإمام أو الحاكفإن َ َّ ًّ يكون الكافر وليا للمسلمة لا ولا. َ

إذا كانت للمسلم ابنة :  أبو العباسقال. ًّ لا يكون وليا للكافرةُفي النكاح ولا في السفر، والمسلم
َزوجها أقربهم إليها، وإن لم يكونـوا زوج-فإن كان لها أولياء ذميون : ذمية فأرادت النكاح َ َّ هـا َ

 ولاية في النكاح للعبد، ولا للمكاتب، ولا. ً لم يكن ولت أمرها رجلا من الذميينفإنالسلطان، 
ِولا للمدبر َّ َ ًّ لمن يقرب بالرضاعة، وهو يكون وليا في السفر، ويستحب ولا لذوي الأرحام، ولا ُ

 لا المـرأةو . ولايـة للـوصي في النكـاحولا. تقديم ذوي الرحم على الأجنبي في توكيله بالنكاح
ًولاية لها في النكاح، وإذا ملكـت عقـدة النكـاح لملـك أو ولاء وكلـت رجـلا يعقـد عنهـا َّ ٍ َ َ ٍ ْ ِ ِ .

ِ للمعتـقويجـوز.  أن تستشار الأم في نكاح ابنتها وإن لم يكـن إليهـا العقـدويستحب ِ ْ َ أن يـزوجُ ِّ 
َالمعتقة َ َ ْ ُ يها ويحل له إنكاحها مـن  للولي أن يتزوج المرأة التي هو ولويجوز.  من نفسه إذا رضيتْ

 . $نفسه، إن رضيت بذلك، على قياس قول يحيى 
ًولو وكلت المرأة رجلا بأن يزوجهـا مـن نفـسه :  أبو العباسقال.  في النكاح جائزةوالوكالة

ْوجزََتـ: وعلى هذا لو قال رجل لآخر: قال. $جاز ذلك، على أصل يحيى   ابنتـي عـلى ألـف، َّ
ُتزوجت: فقال :  قـالولـو. زوجـت، وصـح النكـاح: يحتاج الأب إلى أن يقـوللا - على ألف َّ

قبلت، أو تزوجت حتى يـصح : لا يحتاج إلى أن يقول. زوجت: زوجني ابنتك على ألف، فقال
 ويجـوز. لكان الظاهر منه أنه توكيل بتزويجها من غيره-ًولو وكله بالتزويج مطلقا : قال. النكاح
 الـذي يكـون وللـولي .)1(لا يكون لها الخيـار فيـه الذي له أن يزوج الصغيرة كالأب و-للولي

 والكتابـة. $ أن يوكل من يزوج عنه، عـلى قيـاس قـول يحيـى -ًعقده موقوفا على رضا المرأة
 فقد نص عـلى ،$والرسالة يقومان مقام قول العاقد والقابل، كالوكالة على قياس قول يحيى 

 . أن الأب يزوج ابنته بإذن ابنها وتوكيله
صـح عقـد الأقـرب دون -ين زوجا امرأة، وكان أحدهما أقرب إليها من الآخر  أن وليولو

ً كانا عقدا معا والتبست الحـال فـإن.  استويا في القرب صح العقد المبتدأ بهفإن. من هو أبعد منه ً

                                                           
ليس من المناسب تزويج الأطفال فإن كان ولا بد لمصلحة رآها الأب فلا بد مـن الخيـار للـصغيرة متـى بلغـت ) 1(

 .تمت المحقق. وهذا هو المطابق لروح الشريعة في تكريم الإنسان ويثبت الخيار للصغير متى بلغ
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:  أبو العباسقال. رجع الأمر إلى المرأة، ويبتدأ العقد لمن ترضى به-في تقديم أحدهما على الآخر 
َ كانا جميعا زوهذا إذا ثبت نكاح من تـرضى بـه -َّا برضاها، فإن كانا زوجاها بغير رضاها َاهجََّوً

فإن كانت المرأة قد رضيت قبل العقـد بأحـدهما، : > قال. المرأة، ولا يحتاج إلى استئناف العقد
 . ثبت النكاح معه-أو رضيت بعده بأن يدخل بها أحدهما، أو أقرت بأحدهما 

كان لها الخيار إذا علمـت، - زوج الولي امرأة بالغة بغير أمرها وإذا. ئز الموقوف جاوالنكاح
 رضـيت فـإن :وإن كان المزوج لها أبوها، لا فرق في ذلك مع البلوغ بين الأب وسائر الأوليـاء

لم يكن لهـا الخيـار إذا - كانت غير بالغة وكان المزوج لها أبوها وإن لم ترض فسخته، وإنجاز، 
 كـالأبرص :إلا أن يزوجهـا ممـن تعـاف عـشرته: أبـو العبـاسقـالًو ثيبـا، ًبلغت بكرا كانت أ

صـح - زوج الأب ابنه وهـو صـغير وإذا. والأجذم والمجنون، فإنها يكون لها الخيار إذا بلغت
وهو محمول على أن المـراد بـه أنـه . وعلى الأب المهر: قال يحيى. النكاح ولا خيار للابن إذا بلغ

ُوإن زوج الـصغير أخـوه الكبـير أو :  أبو العباسقال. دل عليه أصولهيلزمه إذا ضمنه على ما ت َ

ُعمه  وإن زوج الأب : قـال. صح النكاح، وكان له الخيار إذا بلغ، كما نص عليـه في الـصغيرة-ُّ
 أبـو قـال. $ًلم يكن ذلك إجازة، تخريجا على أصل يحيـى -ابنه وهو كبير، فسكت حين بلغه 

 كـان وقـع هـذا الإقـرار في حالـة فـإن: ن زوج ابنته وهي صغيرةإذا أقر الأب بأنه كا: العباس
:  أبـو العبـاسقال. $صغرها صح إقراره، وإن وقع وهي بالغة لم يصح على قياس قول يحيى 

الجد لا يقوم مقام الأب في تزويج ابنته الصغيرة، ويجري مجرى سائر الأولياء، في أنه إذا زوجها 
 مـن ذهـب إلى أن الجـد )1(وفي أصـحابنا، $ على قول يحيى ًكان لها الخيار إذا بلغت، تخريجا

 ، كـالأخ: زوج الصغيرة سائر الأوليـاءوإذا. بمنزلة الأب في ذلك، وأومأ إلى تخريجه من كلامه
صح العقد، ويكون لها الخيار إذا بلغت وعلمت أن لها الخيار، - وابن العم ، والعم،وابن الأخ

َ لم تختر فسخ النكاح بعد علمفإن ْ  الـصغير إذا وكذلكفلا خيار لها بعد ذلك، -ها بأن لها الخيار َ
َزوج يكون له الخيار إذا بلغ ِّ ُ . 

 تجـب لهـا مـن يـوم العقـد، والنفقة.  أن يدخل بها قبل البلوغ إذا صلحت للجماعوللزوج
                                                           

، ومختصر الطحاوي 10/60، والأم2/250شرح الأزهار .  أبي حنيفة والشافعيالمؤيد باالله والناصر، وهو قول) 1(
 .1/455، وأصول الأحكام173
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ا الكبيرة إذا كانت بكرا يكون رضاه:  أبو العباسقال. ويتوارثان بعد العقد، ولها المهر إذا دخل
ُبالسكوت، والثيب يكون رضاها بالنطق ِّ  المدخول بها يكون رضاها بالكلام؛ لأنهـا والصغيرة. َّ

ٌثيب ِّ ِ بالزنى حكمها حكم البكرُوالموطوءة. ، فما لم تتكلم بالرضا فلها الخيارَ
ْ  في الرضاء، وكـذلك ِ

وذكـر في . من ذهبت بكارتها بالوثبة والحيض وغيرهما، حكمها حكم البكر في جميع أحكامهـا
 . موضع آخر ما يدل على أن حكم الموطوءة بالزنى حكم الثيب

ًوإذا بلغت فلم تجز النكاح انفسخ ولا يحتاج فيه إلى فسخ الحاكم، تخريجا :  أبو العباسقال ِ ِ ُ

 ويـستحب.  لا على وجه الطـلاقةًقَرُْ فسخت المرأة النكاح كان ذلك فوإذا. $على قول يحيى 
 زوج الحاكم صغيرة لا ولي لها صح وإذا.  بالغة أن لا يعقد عليها إلا بإذنهالولي المرأة إذا كانت

 . العقد، ويكون لها الخيار إذا بلغت

 باب ذكر ما ينعقد به النكاح وذكر الشهادة عليه

 ولي يتولى عقده، أو وكيله، أو إمام المسلمين، أو من يـلي مـن  حضور: ينعقد به النكاحالذي
ِقبل َ  شاهدين عدلين وحضور. ولي، أو رجل من المسلمين توكله المرأة إذا لم يكن إمام إذا لم يكن هِِ

 الزوج أو وكيلـه إذا وقبول. $يشهدان على ذلك، أو رجل وامرأتان، على مقتضى نص يحيى 
ًكان بالغا، أو قبول الأب إن كان صـغيرا لنكـاح المخطوبـة  النكـاح يجـب أن يكونـا وشـاهدا. ً

فإنـه - تجوز شهادته في سائر الحقـوق ومن.  لم ينعقد النكاح بشهادتهماعدلين، فإن كانا فاسقين
 . يجوز أن يشهد في النكاح، كالوالدين والولد والعبد

 النكـاح بلفـظ الهبـة، كـما ينعقـد بلفـظ وينعقـد.  النكاح بشهادة النساء وحدهنولا ينعقد
ملكتـك بـضعها، وقـال وهبـت فلانـة لـك، أو :  قال ولي المرأة لرجلوإذا. التزويج والإنكاح

 إن قالت المرأة ذلك لرجل وأجازه الولي، فإن أجاز لها وكذلك. صح النكاح: قد قبلت: الرجل
 . لم يجز-الولي أن تعقد على نفسها فعقدت 

قد أحللت لك بضعها، :  لفظ لا يقع به التمليك فإنه لا ينعقد به النكاح، نحو أن يقولوكل
 للرجـل أن يـستبيح بـضعها ولا يحـل .  أو أطلقت لـكأو أبحت لك، أو نحلتك، أو أعرتك،

وهبت لـك : ولو قال لغيره:  أبو العباسقال. $بشيء من هذه الألفاظ، على قياس قول يحيى 
 . ًولو قال هذا لعبد غيره لم ينصرف إلى النكاح أيضا :ملكها الموهوب له، قال -أمتي فقبل ذلك 
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أنكحتكهـا، أو :  فقالـت؟و وهبتنـيأنكحتنـي نفـسك، أ: ولو قال رجـل لامـرأة: >قال
، "نفـسك"هبيني أو أنكحيني، ولم يذكر :  قال لهافإن. ًكان نكاحا-وهبتكها، وأجاز الولي ذلك 

ُلم يكن ذلك نكاحا، إلا أن ي-قد أنكحتك نفسي، أو وهبت لك نفسي : فقالت  الرجل عنـد ِّينَبًَ
 . القبول أنه قصد به خطبتها بما قاله

 أقرا بأنه وقـع مـن غـير فإن. حكم بصحة نكاحهما-ة أقرا بالزوجية بينهما ً رجلا وامرأولو أن
َ ادعيا موت الشهود أو غيبتهم صدقا على ذلك، فإن. ًكان باطلا-ولي ولا شهود  ِّ َ اتهـما بحـث وإنُ ِ ُ

 ً أن رجلا وامرأة ادعـى أحـدهماولو. ًعن أمرهما احتياطا، هذا إذا لم يظهر ما يبطل إقرارهما ودعواهما
 ادعـت وإن. ِّكانت البينة على المدعي واليمين على المنكر- صاحبه الزوجية وأنكر الآخر ذلك على

 .  على المرأة واليمين على الزوجُكانت البينة-امرأة على زوجها الدخول، وأنكر زوجها ذلك 
 باب المهور وأحكامها

ًّ إما أن يكون مسمى أو غير مـسمى:المهر ًحيحا أو فاسـدا صـ: إمـا أن يكـون: والمـسمى. ًّ ً .
ًما يقع به التراضي بين الزوجين إذا كانا جميعا بالغين رشيدين، وكان مبلغه عشرة :  هوفالصحيح

. $ فما زاد، أو ما قيمته ذلك، أو ما يعتاض منه هذا القدر على مقتـضى كـلام يحيـى)1(دراهم
تـه فهـو أن يـنقص عـن ً يكون فاسـدا لكميفما: ًإما أن يكون فاسدا لكميته، أو لصفته: والفاسد

إنـه فاسـد، أنـه لا يجـوز أن : عشرة دراهم؛ لأن أقل المهر عشرة أو ما قيمته ذلك، ومعنى قولنا
 يكون فساده لصفته فهـو ومايكون ذلك القدر هو المستحق والمقتصر عليه، وأنه يجب تكميله، 

سـتحداث ملكـه في أن يكون مما لا يصح تملكه، أو لا يجوز أن يتملكه المسلمون، أو لا يجوز ا
ٍأن يتزوجها على حر  أو حرة، أو قتل إنسان، أو على :  نحوفالأول: الحال، أو في الحال وفي المآل َّ ٍُّ ُ

ًدم، أو ميتة، أو على أن يعلمها قرآنا،  أن : والثالـثأن يتزوجهـا عـلى خمـر، أو خنزيـر، : والثانيُ
َّيتزوجها على مكاتب، أو أم ولد، أو مدبر َ ُ . 

ُّلمهر مسمى وهو صحيح، فهو الذي يستحق بعقد النكاح كان افإذا َ َ ْ ً كان فاسدا نحو أن وإن. ُ

فلها مهر المثل إذا كان قد دخل بها الزوج، فإن لم يكن قد -يتزوجها على خمر، أو خنزير أو ميتة 
                                                           

ً جرامـا فيكـون 28َّأقل المهر ريال فرانصي إلا ثمان بقش ونصف بقشه، والريال يساوي أربعين بقشة ويـساوي  )1(
ً جراما فضة22.05أقل المهر  ّ ً . 
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. فلا شيء لها من المهر، ولها المتعة، هكذا ذكـر أبـو العبـاس-دخل بها أو طلقها قبل الدخول 
 تزوجها على مكاتب، فإن.  إذا تزوجها على تعليم القرآن، أو حر أو حرة أو قتل إنسانوكذلك

َّأو مدبر، أو أم ولد  َ وإن تزوج نـصراني نـصرانية عـلى :  أبو العباسقال. فالمستحق قيمة ذلك-ُ
َقضي لها به، -خمر أو خنزير  ِ ْ أسلمت هي أو هما جميعا، وقد قبـضت فإنُ َ َ َ فـلا شيء لهـا؛ لأنـه -ً

ًوسواء كان معينا :  لم تقبض فلها مهر مثلها؛ إذ لا يجوز لها الاقتضاء للخمر والخنزيروإنائت، ف َّ

فلهـا الوسـط عـلى قيـاس قـول -ُ تحاكما قبل الإسلام، والخنزير غـير معـين وإن. َّأو غير معين
فالواجب مهر المثل على كل حال؛ لأنهم صولحوا عـلى - تزوجها على ميتة أو دم وإن. $يحيى

ِّ قال تزوجتك على هذا الحر، فإذا هو عبد، أو على هذا الدن من الخمر، فـإذا هـو فإن. غير ذلك َّ

ُّصح المهر، وكان المستحق هو العبد، وكذلك يكون المستحق هو الخل-خل  َ َ ْ ُ َّ استحق كان فإن. ْ ِ ُ

لم يـصح -على هذا العبد، فإذا هو حر، أو عـلى هـذا الخـل، فـإذا هـو خمـر :  قالفإن. لها قيمته
 . $المسمى، وكان لها مهر المثل، على قياس قول يحيى

ًإما أن يكون عينا أو دينا، :  المسمى الصحيحوالمهر  ًفإما أن يكـون نقـدا أو في :  كان عينافإنً

ًمعناه، يعني مكيلا، أو موزونا، أو حيوانا، أو عرضا من العروض سواه،  َ َ ً ً فإمـا : ً كان حيوانافإنً
ًاهدا، أو موصوفاًأن يكون معينا مش ً كـان نقـدا أو مـا في معنـاه فهـو المـستحق تـسليمه، فـإن: ً

ًوكذلك إن كان حيوانا أو عرضا معينا،  ً ً كان موصوفا فالمستحق هو الموصوف بتلك الصفة، فإنً

 اختلفا في ذلك توسط بينهما من له بصر به، نحو أن يتزوجها على فـرس عـربي، أو جاريـة وإن
 محمد بن قالكان لها الوسط منه، -أو تزوجها على ذلك ولم يصفه بصفة تركية، أو عبد تركي، 

َّفإن التبست الحال في الموصوف ولم ينكشف، وتشاحا : يحيى َ َ ً كان دينا وإن. رجع إلى مهر المثل-َ

َّاستحق ذلك في الذمة ِ ُ ُ مات الزوج وعليه ديون أخر كانت المرأة أسـوة الغرمـاء فيـهفإن. ْ َ  فـإن. ُ
ًكون الجهالة فيه أكثر من مهـر المثـل، نحـو أن يـسمي أقـدارا مختلفـة، فيقـولَّسمى ما ت َ ِّ َ عـلى : ُ

وجب مهر المثـل عـلى -حكمك أو حكمي أو على ما أكتسبه في هذا العام، أو أرثه، أو أستغله 
ً كان المهر حيوانا أو عرضـا، نحـو أن يتزوجهـا وإن. $ما حكيناه عن محمد بن يحيى) قياس( ً

ْنها، أو دابة، أو حجرعلى جارية بعي  ماتـت قبـل فـإنفهـي لهـا، -، أو ناقة، أو أرض ]أنثى الخيل[ِ
يكون لها قيمتها يوم وقـع النكـاح إن : $ يحيىقال. قبضها كانت لها قيمتها عند عقد النكاح
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ِكان الإبطاء بالتسليم من قبل الزوج، فإن كان الإبطاء من قبل الزوجة فلها قيمتها يـوم ماتـت َِ َِ ِ .
ِالامتناع من التسليم أو التسلم: المراد بالإبطاء: لسيد أبو طالب اقـال ُّ َ  اسـتحق ذلـك كـان فـإن: َّ

ْ تزوجها على جارية فولدت، أو على ناقة أو حجـر فنتجـت وإن. للمرأة قيمته يوم عقد النكاح َ ِ ُ َ ٍ ْ ِ
كـان -فاختارت أن تأخـذ الأم بنقـصانها :  مات الولدفإنفالولد لها مع الأم، -قبل أن تقبضها

 . لها ذلك، وإن لم تختر فلها قيمتها يوم عقد النكاح
ُّ المسمى يستحق جميعه بعقد النكاح، على ما ذكره أبو العباس، وهو موقوف على البناء والمهر َ َ ْ ُ

فـإن :  وقع الطلاق قبل الدخول سقط نصفه؛ لأن استقرار جميعـه يتبـع الـدخولفإن: أو الموت
ً هذا إذا كان مسمى عينا أو دينا أو عرضا يجوز تقويمه، حصل الدخول استقر جميعه واستحق، ً ً

 ليس بمـسمى ويجـب فيـه مهـر وما.  لم يكن مسمى ووقع الطلاق قبل الدخول، فلها المتعةوإن
 إذا ماتـت أو -)1(فإنه لا يجب بالعقد وإنما يجب بالدخول كما نقوله في المفوضـة البـضع-المثل 

. ُفإنـه يـستحق بالعقـد- كان مسمى ويجب فيه القيمـة اوم. إنها لا تستحق المهر: مات زوجها
 المثل يجب بالدخول في النكاح الفاسد وفي التسمية الفاسدة، ويدخل في ذلك تسمية ما لا ومهر

 . قيمة له، وفي عدم التسمية مع الدخول
ُّويستحق َ ُ ََ  ممـن ُ كمال المهر بخلو الزوج بامرأته على وجه لا مانع له من الوطء، وكـون المـرأةْ

  أسـلمتفإذاتصلح للجماع، ومن الموانع أن يحضر معهما غيرهما من أهله وأهلها أو ممن سواهم، 
 -@ محمد بن يحيـىقال. جامعها أو لم يجامعها: استحقت المهر كله-نفسها، وهذه الموانع زائلة 
ُالعنين كالسليم في وجوب كمال المهر عليه بالخلوة: فيما حكى عنه أبو العباس ِّ ِ  كانت المـرأة إنف. ْ

َّلم تستحق كمال المهر بالخلوة، -)2(معيبة بالبرص أو الجذام أو الجنون أو الرتق ِ َ ْ  إن كانت وكذلكَ
ُصغيرة لا يجامع مثلها لصغرها َ َ  وطئهـا فـإن.  ردها بالعيب فلا مهر لها، وإن كان خلا بهاوإن. ُ

 . ًل حالها أو كان سليما وسواء كان الزوج على مث: قال أبو العباس. ًفعليه المهر كاملا
جاز ذلك، ولم يكن للأولياء أن يعترضوا - أن امرأة رضيت بأن تتزوج بدون مهر مثلها ولو

                                                           
زوجتـك بنتـي هـذه، فيقبـل : ًنكاحها بإذنها ولا يذكر المهر أصلا، وهو أن يقولوهو أن يعقد : ّالمفوضة البضع) 1(

 .4/294، والمبسوط في فقه الإمامية)خ(ينظر شرح التحرير. الزوج، ولا ذكر للمهر
َّمن لا يستطاع جماعها، أو لا خرق لها إلا المبال خاصة: الرتقاء) 2( َ ُ َ ِ ُ َ ََ ْ  .1143القاموس المحيط. ُ
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 بـدون مهـر -ً أبـا كـان أو غـيره- زوجها وليها وهي بالغةفإن. $فيه على مقتضى نص يحيى
- مهـر مثلهـا  زوجها أبوها وهي غير بالغة بـدونفإن. كان لها مهر مثلها-مثلها، بغير رضاها 

 إن زوج ابنه الصغير عـلى أكثـر مـن وكذلكجاز ذلك، ولم يكن لها أن تعترض فيه إذا بلغت، 
- أجازا النكاح، ولم يرضيا بالمهر كانا كبيرين فأجازا ما فعل الأب جاز، وإنوإن. مهر المثل جاز

:  قالت امرأة الابـننفإ. مهر مثلها ]البنت، وامرأة الابن[ثبت النكاح، وكان لكل واحدة من المرأتين
كان زوجها بالخيار بين أن يرضى بـالمهر الـذي شرطـه -لا أرضى إلا بما شرطه الأب من المهر 

إذا أجازا النكـاح مـع العلـم بـالمهر كـان ذلـك :  أبو العباسقال. الأب وبين أن يفسخ النكاح
:  قـالا في الحـالوإن. لم يـصح-إجازة للمهر، فإن لم يجيزا المهر وقد علما به بعد إجـازة النكـاح 

 تزوج الرجل امـرأة وإذا. صح النكاح دون المهر، وثبت مهر المثل-أجزنا النكاح ولم نجز المهر 
ًولم يسم لها مهرا  ِّ َ  لو تزوجها على حكم زائـل العقـل، وأجـاز وكذلككان للمرأة مهر مثلها، -ُ

ُالعقد غيره من الأولياء َ ْ ً سمى مهرا فاسدا، ثم طلقها قبـل ً تزوج امرأة لم يسم لها مهرا أوومن.  َ ً

 فيما ذكره النيروسي أن المتعـة $كانت عليه المتعة للمرأة فقط، والمروي عن القاسم-الدخول 
ٍغير مقدرة بتقدير، وإنما هي على قدر اليسار والإعسار َ َّ َ ُ . 

: ةً أن رجلا تزوج امرأة على أمة بعينها، ثم وطئها قبل التسليم، درئ عنـه الحـد للـشبهولو
إن شاءت أخذتها وولدها، وإن شاءت أخذت مهر مثلها، :  جاءت بولد كانت المرأة بالخيارفإن

 طلقها قبل الدخول فلها وإن. وإن شاءت أخذت قيمتها وقيمة ولدها، ولا يلحق نسبه بالواطئ
ِعليه نصف عقرها ْ ، والجارية بينه وبينها، ويـسعى الولـد لهـا في نـصف قيمتـه، ولا تكـون )1(ُ

إن اختارت أخذها وأخذ ولدها فليس لهـا أن تطالبـه :  أبو العباسقال. رية أم ولد للرجلالجا
بأرش نقصان الجارية بالولادة، وإن اختارت قيمتها يجب أن تكـون القيمـة يـوم الـرد لا يـوم 

ُ العقر، على - إذا اختارت أخذها- أن يكون لها عليهويجبالتزويج على اعتبار أخذ قيمة الولد،  ْ ُ

 . $ قول يحيىقياس
ً أن وليا زوج حرمته على مهر معلوم، وجعل لنفسه شيئا ولو كان ما شرطه الولي -) مسمى(ًّ

                                                           
ْومهر المرأة إذا وطئت عن شبهة، وأصله أن واطئ البكر يعقرها إذا افتضها فيسمى .  الفرج المغصوب دية:العقر) 1( َ ِ ُ ُ ْ َ َ

ًّما تعطاه تعطاه للعقر عقرا، ثم صار عاما لها وللثيب ًُ ْ ُ َ ْ  . 7/250تاج العروس. ُ
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ً أن رجـلا ولو. فإن شاءت المرأة استوفته لنفسها، وإن أحبت جعلته للولي: لنفسه من جملة المهر

ِّينة على أن عقد لزمه ما أظهر، إلا أن يقيم الب-تزوج امرأة على مهر معلوم وأظهر أكثر من ذلك 

أن : فعلى المرأة اليمـين-النكاح وقع على ما دون ذلك، وهو ما أسر، فإن لم يقم البينة على ذلك 
 إنه يلزمه ما أظهر أنه يلزمه مـن جهـة:  بقولناوالمراد. النكاح لم يعقد على ما ادعى الزوج أنه أسره

 ومـالأنه هو المهر لوقوع العقـد عليـه، ؛  بينه وبين االله تعالى فلا يلزمه إلا ما أسر بهفأماالحكم، 
ًأظهره سمعة وتجملا واتفقا على إظهاره  ُّ َ فليس بمهر، والمسألة مبنية على أنهما اتفقا على إظهار -َ
 . كان المهر الذي عقدنا النكاح عليه دون ذلك:مهر معلوم، فأظهرا ذلك، ثم يقول الزوج

 كان لهـا - فاسدا على مهر مسمى، ودخل بها ولو أن رجلا تزوج امرأة نكاحا:  أبو العباسقـال
  كـانوإن. الأقل من المسمى أو مهر المثل؛ لأن المرأة قد رضيت بالمسمى، وإن كان دون مهر المثـل

أكثر من مهر المثل فلها مهر المثل؛ لأن الزوج لم يستوف ما في مقابلة المسمى من العوض، وهـو 
إذا تزوج بها من لا يعلم أنها في العـدة :  في المعتدة]1/366 [دوام العقد، وقول يحيى في الأحكام

 .  لا ينافي هذا؛ لأن لها المهر المستحق كاملا من المسمى أو مهر المثل-ودخل بها فلها المهر كاملا 
فإن : ًولو أن رجلا تزوج امرأة على مملوك، فقبضته منه، ثم وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول

نحو صلة الرحم إن كـان بيـنهما، أو : طلب عوض بل على وجه القربةكانت المرأة وهبته له لا ل
 لم يكن لها ذلك كان وإذالم يكن لها أن ترجع فيما وهبته؛ -لغير ذلك من طلب مرضاة االله تعالى 

ً كانت وهبته طلبا لمرضاته واستجلابا لحسن معاشرته وإنللزوج أن يرجع عليها بنصف قيمته،  ً
 القـول وكذلك.  عليه بالعبد، وللزوج أن يرجع عليها بنصف قيمتهكان لها أن ترجع-ومودته 

ًإن تزوجها على عين أو ورق أو غير ذلك، فإن كان العبد قائما بعينه في يد المـرأة عـلى مـا كـان 

فإنه يكون بيـنهما نـصفين، عـلى قيـاس -عليه يوم قبضته، ولم يحدث فيه حدث ولا تجدد ملك 
َّن باعته قبل أن يطلقها، ورد عليها بالعيب بحكم حاكم، ثم وإ:  أبو العباسقال. $قول يحيى ُ

 أن ولـو. كان للزوج نصف القيمـة-كان للزوج نصفه، فإن قبلته من غير حكم حاكم -طلقها 
ًرجلا وكل رجلا بأن يزوجه امرأة على ألف درهم مهرا، فزوجه إياهـا عـلى ألفـين ً  رضي فـإن: ً

أرضى بالعقد ولا أرضى مـن المهـر إلا :  قالوإنل،  لم يرض بطوإنالموكل بذلك ثبت النكاح، 
َعرض ذلك على المرأة-بألف  ِ  .  لم ترض انفسخوإن رضيت بذلك ثبت النكاح، فإن: ُ
ً أن ولي المرأة وكل رجلا بأن يزوجها، فزوجها بأقل من مهـر مثلهـا ممـا يتغـابن النـاس ولو
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كـان للمـرأة -ابن الناس بمثلـه  نقص عن مهر مثلها القدر الذي لا يتغوإنجاز ذلك، -بمثله 
 لم يحب فارقهـا، ولهـا وإنَّ أحب الزوج وفاها ذلك، فإن: مهر المثل، إذا لم ترض بذلك ولم تجزه

والمراد بـذلك :  السيد أبو طالبقـال زوجها بأكثر من مهر مثلها جاز ذلك،  فإن.نصف المسمى
كـان لهـا نـصف المـسمى، وإن - أن الزوج إن اختار الطلاق فطلقها قبل أن تختار المرأة الفسخ

ًاختارت المرأة الفسخ قبل أن يختار الرجـل الطـلاق لم تـستحق شـيئا؛ لأن المفارقـة إن وقعـت 

 . ًبالفسخ من المرأة لا يكون لها ذلك، فإنها إذا اختارت الفسخ لم تستحق شيئا 
 أراد ذلك فإذا للرجل أن يجعل عتق أمته مهرها ويعتقها على هذا الشرط ويتزوجها، ويجوز 

قد جعلت عتقك مهرك، فأنت حرة لوجه : فينبغي أن يوافقها عليه، فإذا رضيت بذلك قال لها
 تزوجته صـح النكـاح، والمـراد بـه أن فإن: ًاالله تعالى، على أن يكون العتق مهرا، عتقت الجارية

ى  امتنعت منه لزمها أن تـسعوإنقد رضيت، : قد تزوجتك على ذلك فتقول: يقول لها من بعد
عتقت ولا يلزمها -وجعلت عتقك مهرك : قد أعتقتك، ثم قال: ً قال لها أولافإنله في قيمتها، 

إنما يلزمهـا في الوجـه الأول :  أبو العباسقالإن امتنعت من التزويج به أن تسعى له في قيمتها، 
قبلـت ذلـك قد قبلته، وإن لم تقبله لم تعتق، وإذا : أن تسعى له في قيمتها إذا قبلت العتق وقالت
اعتقنـي عـلى أن : فإن قالت له الجاريـة:> قال. فلا بد من عقد النكاح؛ لأنها قد صارت حرة

قـد أعتقتـك، ولم يـصح : وقع العتاق بقولـه-تزوجتك على عتقك وأعتقتك : تتزوجني؛ فقال
وقـع -أعتقتك على ذلـك : اعتقني على ألف درهم، فقال:  قال له عبده أو جاريتهفإن. التزويج

 . ق ولا يحتاج إلى قبول العبد، ومثله في الطلاقالعتا
صح النكاح وكان -ً تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا، ثم فرضه بعد ذلك قبل الدخول ومن

 طلقها قبل الدخول كان لها نصف المسمى على موجـب ظـاهر قـول فإنهذا المهر هو المسمى، 
 إذا لم يكن قد اشتمل العقد عليه، وإن كان أبو العباس قد ذكر ما يدل على أن المسمى. $يحيى

ًوإن كان الذي سـماه زائـدا :  أبو العباسقال. ًلم تستحق المرأة شيئا إذا وقع الطلاق قبل الدخول

ولـو زاد عـلى : > أبـو العبـاسقال. $ًكان صحيحا، على ما نص عليه يحيى-على مهر المثل 
ًالمسمى شيئا لزم، وكان الجميع مهرا كالزيادة في ثمـن الم  طلقهـا قبـل فـإن. بيـع، وكـالحط عنـهً

- تزوج امرأة على مهر معلوم، ثم طلقها قبل الـدخول بهـا ومن.  الدخول بها سقطت الزيادة
 في هـذا البـاب والمـوت. ً مات عنها أو ماتت هي كان لها المهر كـاملاوإن. كان لها نصف المهر
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فلا شيء لها غير الميراث، - ً تزوجها ولم يسم لها مهرا ومات قبل الدخولوإن. بمنزلة الدخول
ــه في الأحكــام ــد أصــحابنا، ]1/355[هــذا قول ــه عن ــة وفي وهــو الــصحيح المعمــول علي  رواي

وكان أبـو العبـاس الحـسني يتـأول مـا في المنتخـب . تستحق مهر المثل والميراث: ]130[المنتخب
إن : قول فيهـاأن لها المتعة، ي$ وكذلك رواية النيروسي عن القاسم. ويحمله على المدخول بها

المطلقة، وأن مـا ذكـره خـارج عـن الكـلام الأول، وأن : عند بعض أصحابنا$ المراد بما قاله
 . أنها لا تستحق إلا الميراث دون المهر والمتعة:  على المذهبوالصحيح. النيروسي أغفل ذلك

المهـر  ثبت النكاح بين الزوج والمرأة من غير أن يكون هناك مهر مسمى، فطلبت المـرأة وإذا
َوجب أن يحكم لها بمهر المثل، - َ ْ ً ادعى أو ادعت المرأة على ورثـة زوجهـا مهـرا مـسمى، فإنُ

 فإنفالقول قول المرأة فيما تدعيه إلى مهر مثلها مع يمينها، -واختلفا في القدر ولم يكن هناك بينة 
أومـأ فالقول قول الزوج مـع يمينـه، هكـذا ذكـره أبـو العبـاس وإليـه -ادعت أكثر من ذلك 

يجب أن يكون القول قول الزوج على قياس - اختلفا بعد الطلاق وقبل الدخول فإن. $يحيى
فـإن كـان الـزوج قـد :  ذلك انفسخ النكاح بين الزوج والمرأة لأمر يوجبفإذا. $قول يحيى

َسواء كانت الفرقة من قبل الزوج أو من قبلهـا، : ًدخل بها فلها المهر كاملا ِ َ  لم يكـن الـزوج وإنِ
ِإن كانت الفرقة جاءت مـن قبـل الـزوج فلهـا : ل بها، فعلى مقتضى نصوص يحيى وأصولهدخ َ ِ ُ َ ُْ

  .نصف المهر، وإن كانت من قبل المرأة فلا شيء لها، وهكذا ذكر أبو العباس وحصله من المذهب
ًكان لها عليه المهر كاملا، إن كان دخل بها، فـإن لم - أسلم ذمي ولم تسلم امرأته الذمية وإذا

فـلا - أسلمت المرأة ولم يسلم الزوج ولم يكـن دخـل بهـا وإنكن دخل بها فلها نصف المهر، ي
ً ارتد الزوج عن الإسلام فللمرأة عليه المهر كاملا، إن كان دخل بها، وكذلك إن وإن. شيء لها

  كانفإن.  لم يكن دخل بها، فلا شيء لها عليهوإنارتدت المرأة بعد الدخول كان لها كمال المهر، 
 كانت هـي التـي ارتـدت فـلا شيء لهـا عـلى وإنالزوج هو الذي ارتد فلها عليه نصف المهر، 

 . ، هذا إذا لم يكن دخل بها$قياس قول يحيى
 فـإنكان للمرأة مهر المثل وتطلـق الأخـرى، -ً أن رجلا تزوج امرأة على طلاق أخرى ولو

 قـال. اء طلق وإن شاء لم يطلـقتزوجتك على أن أطلق فلانة لم تطلق، ويكون بالخيار إن ش: قال
  محمد بـنقال. وجب عليه أن يبلغ به مهر المثل إذا لم يف بالشرط-إن كان المهر مسمى : أبو العباس

للمرأة أن تمتنع من تمكين زوجها من الدخول بها حتى : فيما حكاه عنه أبو العباس-$ يحيى
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ً بهـا برضـاها، وإن لم يقـدم شـيئا مـن  البنـاءولهيوفيها مهرها، فإذا أوفاها فليس لها أن تمتنع، 

 ما قالـه القاسـم في فأمـا. مهرها، وليس لها أن تمنع نفسها منه بعد ذلك، ولها أن تطالب بالمهر
ًمن أنه يستحب للمرأة أن تكـون قـد أخـذت مـن زوجهـا شـيئا مـن ): مسائل ابن جهشيار(

لك قال أصحابنا فيمن فإنه تصريح بأنه ليس بواجب، وكذ-صداقها قبل أن يدخل بها زوجها 
-ً أن مريضا تزوج امرأة في حال مرضه على أكثر من مهر مثلها ثـم مـات ولو. ًلم يسم لها مهرا

. ً كان فعل ذلك توليجا كان الزائد على مهر المثل وصية يخرج من الثلـثفإنًكان لها المهر ثابتا، 
، وهذا المعنى إنما يصح إذا كان المحاباة، فكأنه قصد أن يحبوها بتلك الزيادة: ومعنى التوليج هو

َالرجل يتمكن من تزوجها بمهر مثلها فزاد،  ِ ُّ َ فمعنـى - إذا لم يتمكن مـن ذلـك إلا بالزيـادة فأماَ
 . التوليج لا يصح فيما فعله، والمرأة تستحق جميعه

ً غصب بكرا على نفسها واستكرهها على الزنى ومن َ َ ِكـان عليـه حـد مثلـه ونـصف العقـر -َ ْ ُ ُّ َ

ًوإن استكره ثيبا لم يلزمه شيء وعليـه :  أبو العباسقال.  عن جنايته عليها بإذهابه بكارتهاًعوضا
ًوإن افتضها بأصبعه كان عليه المهر كله لذهاب العذرة، تخريجـا : قال. الحد ِ َ ْ وإن وطئهـا : قـال. ُ

دية  واستمسك البول فنصف العقر وثلث الدية مع الحد، وإن لم يستمسك البول فال)1(فأفضاها
ِكاملة مع نصف العقر والحد ْ ًفإن فعل ذلك بأصبعه أو بالحجر فالمهر كاملا مـع الديـة أو : قال. ُ

 طاوعتـه البكـر إلى فـإن. ثلثها، ولا يدخل أحدهما في الآخر زاد عليـه أو نقـص منـه أو ماثلـه
ديـة شيء فإن أفضاها لم يكن لهـا مـن ال:  أبو العباسقال. الفجور بها فعليهما الحد ولا عقر لها

فعليـه المهـر، -ًوإذا ظن الرجل في أجنبية أنها امرأته بأن زفت إليه غلطا فوطئهـا : قال. ًتخريجا 
فـإن أنظـرت :  أبو العبـاسقال. $فإن ولدت لحق نسب الولد بالواطئ على قياس قول يحيى

مى أو وإن كـان المهـر غـير مـس: قـال. ًالمرأة زوجها المهر فلا رجوع لها عليه في ذلك ، تخريجا
 أن أب الصغيرة أبرأ زوجها من المهـر ولو. لم يجز-ًفاسدا، فأبرأت المرأة زوجها منه قبل القبض 

 فـإن بيده عقدة النكاح هو الـزوج دون الـولي، والذي. $لم يجز ذلك، على قياس قول يحيى-
: اس أبو العبـقال. ًكان محسنا -طلقها قبل الدخول وعفا عن إسقاط نصف المهر فأوفاها جميعه 

لم يبطل مهرها، وكذلك لو زوج رجل أمتـه ثـم -لو قتلت المرأة نفسها قبل دخول زوجها بها 
                                                           

 .1702القاموس . ً جعل مسلك البول ومسلك الجماع واحدا:أفضاها) 1(



  كتاب النكاح-------------------------------------------------التحرير

-164- 

 في مهر المثل بمهور نساء المرأة والاعتبار. لم يسقط المهر-قتلها قبل الدخول أو قتلت هي نفسها 
ِمن قبل أبيها، أخواتها وعماتها،  َ  وجمالهـا ًويعتـبر أيـضا بمثلهـا في شـبابها: > أبو العباسقـالِ

 . ًويعتبر أيضا مهر مثلها في بلدها؛ لأن المهر يختلف في البلدان: وبكارتها وثيوبتها، قال

 باب التعبد بالنكاح وذكر الخطبة ومعاشرة النساء والقسم بينهن وما يتصل بذلك

ً خشي عنتـا مـن تركـه ومنأن النكاح ليس بواجب وهو مباح، $ الظاهر من أصل يحيى َ َ

 يجوز للرجل أن يخطـب عـلى خطبـة أخيـه المـسلم، ومعنـى ولا. ًزوج تخريجااستحب له أن يت
أن يكون الغير قد خطب المرأة وراضاها فيخطبها مع تقدم ذلك منه، ويرغبها في نفسه بما : ذلك

 قال.  أن يخطبها كل واحد منهما ابتداء فذلك جائزفأمايرغب في مثله من زيادة المهر وغير ذلك، 
َ يجوز أن يخطبها وهي معتدة مصرحا، ويجوز أن يعرض لها إذا كانت العـدة ولا: أحمد بن يحيى ِّ َ ُ

َعن طلاق بائن، وذكر في معنى التعريض أنـه يقـول لهـا َ َ ِإنـك ممـن يرغـب فيـك لأحوالـك : َ ُِ َ ْ ُ

 يجوز إظهار شيء من الملاهي عند النكاح، وينبغـي ولا. الجميلة، وإني لمحتاج إلى زوجة موافقة
ًّ يكون محظورا منهيا عنه من اتخاذ الولائم وغيرها، أن يشاع بما لا ِّ ضرب الـدف عنـدهويكـرهً ُّ ُ ْ َ .

 .أرجو أن لا يكون في انتهاب النثار في العرسات كراهة: $ القاسمقال
 على الزوج أن يساوي بين نسائه في قسمة الأيام والليالي، هذا إذا كن حرائر، فإن كن ويجب

روى :  أبـو العبـاسقال. نهن على مقتضى نص القاسم على ذلكحرائر وإماء لم تجب التسوية بي
ًعنه أنه يقسم للحرة يومين وللأمة يوما واحدا$ أصحاب علي َّ كن إماء فالتسوية بيـنهن فإن. ً ُ

َواجبة إذا لم يكن ملـك اليمـين ْ ِ َّ ُ ً في القـسم تجـب مـا دام مقيمـا، فـإذا سـافر فلـه أن والتـسوية. َ

. ، وهكذا ذكر أبـو العبـاس$ بذلك على قياس قول يحيىيستصحب من شاء منهن ويختصها
 تجب التسوية بينهن في الوطء، وإنما يلزمه التعديل في المبيت بيـنهن فقـط، كـما نـص عليـه ولا

َوطئ في ليلة من لها القسم غيرها جاز ذلـك، ولو . $القاسم َ ْ ًّ أن يكـون سرا تجنبـا ويـستحبَ ِ
 .’للإيحاش، على قياس قول القاسم ويحيى

 أن امرأة وهبت ليلتها لبعض نساء زوجها، جاز ذلـك، وكـذلك لـو أسـقطت قـسمها لوو
ً تزوج الرجل بكرا أقام عندها سبعا، وإذا.  أن ترجع فيما وهبتولهاجاز،  ً تـزوج ثيبـا أقـام وإنً

-فإن أقام عند واحدة منهن أكثر مما لهـا :  أبو العباسقال. ًعندها ثلاثا يقيم هذه الأيام بلياليها
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ِ عن الحـرة، إذا لم ]وهو قذف المني خارج الفرج [ العزلويجوز .  عليه أن يوفي البواقي مثل ذلكوجب َّ ُ ْ

 النـساء في وإتيـان.  يجوز العزل عنها وإن أنكـرتوالأمةيكن على وجه المضارة لها وأذنت فيه، 
ً مجامعة المرأة في فرجها مقبلا ومدبراويجوز. أدبارهن حرام الـزوجين أن  لكل واحد من ويجوز. ً

 أن لا ويكـره.  يجوز للرجل أن يجامع امرأته بحيث ينظر إليهما غـيرهماولا. ينظر إلى فرج الآخر
 يكون معهـما فيـه ]أي في غرقة[ أن يجامعها في بيتويكره. يكون عليهما عند المجامعة ثوب يسترهما

 يتـزوج امـرأة أن  للرجـل إذا أراد أنويجوز. غيرهما، إلا من ضرورة مع اجتهاد في إخفاء ذلك
 للرجـل أن يـدخل بامرأتـه إذا صـلحت ويجـوز). والوجه ليس بعورة(ينظر إلى وجهها نظرة، 

 . للجماع، والرجوع في ذلك إلى معرفة النساء بحالها
ًفإنه ينبغي له أن يكف عـن جماعهـا شـهرا - كان لزوجة الرجل ولد من غيره فمات وإذا

:  لم يكن للميت من يحجب الإخوة مـن الأم عـن الإرث إذاهذا، )1(ًليتبين أن بها حملا أم لا
 -فإن كف عن الجماع واستبرأها :  أبو العباسقال. كالأب والجد أب الأب والولد وولد الابن

ُ تبين الحبل بعد ذلك وجاءت فإن: $جاز له وطؤها بعد الاستبراء على موجب قول يحيى َ ِ ْ

.  كان لأكثر من ستة أشـهر لم يـرثوإنورثه الحمل، -بولد لأقل من ستة أشهر بعد وطئها 
َفإن أنكر الوطء أصلا صدق على ذلك في نصيبه دون نصيب سائر الورثة: قال ِّ ُ  انقطـع فإن. ً

دمها وقف إلى ثلاث سنين وستة أشهر ويوم من آخر الوطء؛ لأنه لا حمـل أكثـر مـن أربـع 
 . سنين عنده ولا دون ستة أشهر

إليه المرأة خارج المنزل، وعلى المرأة القيام بما يحتاج إليـه  على الرجل أن يقوم بما تحتاج ويجب
ًوما ذكرناه في المرأة خصوصا من لزومها القيـام بـما :  السيد أبو طالبقـالالزوج داخل المنزل، 

، وهـو )2( لمساعدة الـزوجالاستحباب والإيثارالأولى فيه عندي : يحتاج إليه الزوج داخل المنزل
 . )3(طلقه، وأصوله تقتضي ذلكبما أ$ الذي أراده يحيى

                                                           
ًاء فحص مخبري للمرأة عوضا عن الكف مطلقايمكن اليوم إجر) 1(  . المحقق. ً
ًقال ذالك استحبابا وإيثارا لمساعدة الزوج$ الأولى فيه عندي أن يكون يحيى: في الشرح) 2( ً . 
َّوقد نص على أن المرأة لا يلزمها أن ترضع ولدها إلا بالأجرة، تأخذه منه، وإن أبت إلا بأجرة لزمتـ): خ(قال في الشرح) 3( ْ َ ه َ

ُلها، فأوجب هذا حمل ذلك على ما اخترنا من الاستحباب، وعليه يتأول ما استدل به الهادي  َّ َ َ لما ذكرنـا مـن أن ] 1/412[ُ
 =والسيد المؤيـد بـاالله حمـل في . بإصلاح ما كان خارج الدار$ بخدمة البيت، وقضى علي &قضى على فاطمة ÷ النبي 
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 باب الفراش ولحوق الولد بالوالد

ِفراش الحرة يثبت بنكاح صحيح، أو نكاح فاسد، أو شبهة نكاح يثبت به المهر؛  َّ ُ  ثبـت فـإذاْ
 الأمة فليس لهـا فـراش كـما فأما. الفراش فالولد تابع له، والنسب لاحق بمن يثبت له الفراش

بالوطء إذا حصل في ملك أو شبهة ملك مع ادعاء الولد، فيثبت  يثبت لها الفراش وإنما. للحرة
َنسبه منه بالدعوة على قياس قول يحيى ْ فإذا صارت الجارية أم ولـد ثبـت :  أبو العباسقال. $ِّ

 . بعد ذلك نسب ولدها منه إذا جاءت به، لموضع الفراش وضعف الرق
وطء بعـد عقـد النكـاح، دون  الـُإمكـان:  في ثبوت الفراش ولحوق النسب بـصاحبهُوالمعتبر

 اتفق فراشان أو مـا يجـري مجـرى وإن. $ ستة أشهر فقط، على مقتضى نص يحيىومضيالعقد، 
َنظر في ذلـك: ًالفراشين، وكان أحدهما متقدما على الآخر وجاءت بالولد ِ  أمكـن أن يلحـق فـإن: ُ

 أمكـن أن يلحـق وإن لم يمكن أن يلحق بواحد منهما لم يلحـق، وإنبأحدهما دون الآخر ألحق به، 
 يمكن أن يلحق بأحدهما دون الآخر إذا جاءت بولد مـن وإنما. ًبهما جميعا ألحق بالثاني دون الأول

اليوم الذي ثبت فيه الفراش الثاني لأقل من ستة أشهر، ويكـون منـذ انقطـع الفـراش الأول إنـما 
. يمنع مـن الحاقـة بالثـانيمضت مدة أكثر الحمل أو دونه، وهذا يقتضي إلحاقه بالأول لا محالة، و

 لا يمكن أن يلحق بواحد منهما إذا جاءت بالولد لأقل مـن سـتة أشـهر منـذ ثبـت الفـراش وإنما
 قد حاضـت بعـد انقطـاع أو تكونالثاني، وأكثر من أقصى مدة الحمل منذ انقطع الفراش الأول، 

ستة أشهر أو أكثر مـن ً يمكن أن يلحق بهما جميعا إذا جاءت به لوإنما. الفراش الأول ثلاث حيض
ً أن رجـلا ولـو. يوم ثبت الفراش الثاني، ولأقصى مدة الحمل أو دونها منذ انقطع الفـراش الأول

ًتزوج امرأة وهي في عدة من زوجها جهلا بذلك، وجاءت المرأة بولد لستة أشهر من يـوم دخـل  ٍ َّ ِ
                                                           

لا يجوز للرجل إجبار : على علي وفاطمة وعنه في الإفادة÷ ء رسول اهللالشرح ما نص عليه يحيى، وما استدل به من قضا
إن ذلك في : قال يحيى... وما روي عن النبي أنه قضى: قال. امرأته على الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك وما يشبهه

ِالأمور الخفيفة كبسط الفرش، وتسخين الماء، وما أشبه ذلك، ولم يقل به أحد من العلما ْ َ فليس للرجل : قال$ ء غير يحيىْ
يجب على الزوج النظـر [والواجب حمل كلام يحيى على ظاهره، : قال الأمير الحسين في التقرير: غير الاستمتاع فقط، قلت

فيما خارج المنزل والقيام به والعناية بإصلاحه، ويجب على المرأة القيام بما في داخل المنزل والقيام في جميع أمره والإصـلاح 
> أنه قضى على فاطمة ابنته صلوات االله عليها بخدمة البيت، وقضى على علي÷ كل شأنه، كذلك بلغنا عن رسول االله ل

، وشفاء الأوام2/72، والتاج2/311شرح الأزهار . ً؛ لأنه لم يقله جزافا]ًبإصلاح ما كان خارجا والقيام به
ُ

2/250.  
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 جاءت به لأقل مـن فإن. الأولألحق به دون -بها الثاني، ولأربع سنين أو أقل من يوم فارقها الأول 
َألحـق بـالأول-ستة أشهر من يوم دخوله بهـا، ولأربـع سـنين أو دونهـا منـذ فارقهـا الأول  ِ ْ  وإن. ُ

ألحـق -تزوجت امرأة المفقود لقيام بينة بموته، وجاءت بولد لستة أشـهر أو أكثـر، ثـم جـاء الأول 
 ويـدخل. ألحق بالأول-دونهما من غيبته  كان لأقل من ستة أشهر ولأربع سنين أو وإنالولد بالثاني، 

َّ يكون بثلاث حيض على ما ذكره أبو العبـاس وحـصله مـن والاستبراء. الأول عليها بعد الاستبراء

َّالمذهب، وعليه دل كلام القاسم  ]164 -163[ في المنتخـب$ يحيـىقـال. الذي رواه عنـه يحيـى$ َ
سنة ثم تزوجـت ثـم جـاءت بولـد فيمن طلق امرأته فحاضت بعد الطلاق ثلاث حيض، ومكثت 

ً أن رجلا وطئ جارية ثـم باعهـا قبـل أن يـستبرئها، ولو. لا يلحق الولد بواحد منهما : لأربعة أشهر

 فـإن: واشتراها آخر فوطئها من غير استبراء، ثم اشتراها ثالث فوطئها من غير اسـتبراء، ثـم ولـدت
ق الولد بواحد منهم، وهـو لمـن ملكهـا لم يلح-جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ ملكها الأول 

ُقبلهم، والجارية أم ولد له ويرجع بثمنها عليه،  َ ْ َ جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ ملكهـا الأول وإنُ َ َ َ ً

ألحـق بـالأول، والجاريـة أم ولـد لـه ، -من هؤلاء الثلاثة، ولأقل من ستة أشهر منذ ملكهـا الثـاني 
ًة أشهر فصاعدا منذ ملكها الثاني، ولأقل من ستة أشـهر منـذ  جاءت به لستوإنُويرجع عليه بثمنها، 

َملكها الثالث  َ َ  فإنألحق بالثاني، والجارية أم ولد له، وعليه أن يرد على الثالث ما أخذ منه من ثمنها، -َ
 كـانوا وإنفالولد يلحق به، والجاريـة أم ولـد لـه، -ًجاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ ملكها الثالث 

-ً طهر واحد بعد وطئهم لها، فجاءت به لـستة أشـهر فـصاعدا إلى أقـصى مـدة الحمـل تبايعوها في
 ادعوه كلهم فهو ولد لهم كلهم، ونفقته واجبـة علـيهم، ويرجـع الثالـث عـلى فإنفالولد لمن ادعاه، 

 الحمـل سـتة أشـهر، وأكثـره أربـع وأقل. الأوسط بثلثي القيمة، والأوسط على الأول بثلث القيمة
ِ كانت أمة بين رجلين فوطئاها جميعا، فجاءت بولد، فادعياه جميعا وكانا حـرين مـسلمين وإذا .سنين ْ َّ ُ ً ً

 وإن.  مات أحدهما كان للباقي منهما، على معنـى أنهـما يتوارثـانوإنألحق الولد بهما يرثهما ويرثانه، -
ألحق بمن ادعاه منهما-ادعاه أحدهما وشك فيه الآخر فلم يدعه 

ُ
ًمـسلما والآخـر  كان أحـدهما فإن. 

ًذميا، أو كان أحدهما حرا والآخر عبدا  ًّ  يـصح ولا. ألحق بالمسلم دون الـذمي، وبـالحر دون العبـد-ًّ
  .$ في إثبات الأنساب، على أصل يحيى)1(الرجوع إلى قول القافة

                                                           
 .1095القاموس . من يعرف الآثار: جمع قائف وهو) 1(
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ُّباب ما يرد به النكاح وما لا يرد َُّ َُ ُ 

ِص، والقـرنالجنون، والجذام، والبر: يرد النكاح بأربعة من العيوب ْ ُوالرتـق في معنـى . )1(َ ْ َّ

ردت - الزوج إذا كان به أحد هذه العيوب الثلاثـة وكذلك. $ على قياس قول يحيى)2(القرن
فإن كان دخل بها فلها المهـر، وإن لم : قال، $المرأة النكاح إن أحبت، نص عليه أحمد بن يحيى

َيكن دخل بها فلا مهر لها؛ لأن الفسخ جاء من قبلها  تزوج الرجل بامرأة ثم علم أن بهـا اوإذ. ِ
 كان وطئها فإن. كان له الخيار إن شاء رضي بالعيب، وإن شاء فسخ النكاح-أحد هذه العيوب 
 كان خلا بها خلوة توجب المهر إذا كانت وإن لم يكن وطئها فلا مهر لها، وإنكان للمرأة المهر، 

َّسليمة فلها المهر، وعليها العدة إذا وطئها . ان قد دخل بها على علم بالعيب فلا خيار لـه كوإن. ِ
َ الزوج بما لزمه من المهر بالدخول على وليها إن كان علم بعيبها ودلسها، إذا كان الزوج ويرجع َّ َ

والولي لا يرجع عليها بما لزمه كما يرجع الوكيـل :  أبو العباسقال. لم يعلم بالعيب قبل الدخول
ِعلى الموكل، 

ُج عليها إن كانت هي المدلسة لا يرجع الزووكذلكِّ َ ِّ َْ ُ . 
 تعاقد الزوج والمرأة النكاح وهما سليمان، ثم حدث العيب كالجنون، والجذام، والبرص وإذا

ً كـان الـزوج عنينـا فـلا وإذا. $كان لكل واحد منهما الخيار في الفسخ على قياس قول يحيى- ِّ ِ
ُخيار للمرأة ولا يفرق بينهما َّ َ . )4(عاجز عن نفقة امرأته لا يفرق بينه وبينها، وكذلك المعسر ال)3(ُ

ًمن تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا :  محمد بن يحيىقال ٌ ْ ُلم يكن له الخيار، ولا ينقص من -ِ ِّ َ ُ

ويـرد إلى مهـر المثـل إن :  أبو العباسقال. مهرها؛ لأن البكارة تذهب بالحيض والخرق والوثبة
 . كان قد زيد عليه لشرط البكارة

                                                           
 . 1/297شرح الأزهار. عظم يكون في فرج المرأة: القرن) 1(
 .ً وقد تقدم حكم القرن في كونه عيبا يرد به النكاح-أي في حكم الرتق) 2(
يفرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك بعد التأجيل، واختلف في : قال أكثر أئمة أهل البيت وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي) 3(

يؤيجل مدة : سنة بعد المرافعة، ولا اعتبار بما قبل المرافعة، وقال الناصر: لمؤيد وأبو حنيفة وأصحابهقفال ا: مدة التأجيل
 وعلى الحاكم أن يستأنس بتقرير طبيب مختص لتشخيص الحالة وإمكان الـشفاء مـن :قلتتبين حاله، ولم يقدر بسنة، 

 . 3/205، ومغني المحتاج338ت، والناصريا182، ومختصر الطحاوي1/487أصول الأحكام: ينظر. عدمه
ُيفرق بينهما إذا أعسر: وقال الشافعي. وهو قول أكثر العلماء) 4( َّ َ وقـال . يفرق بيـنهما بتطليقـة رجعيـة: وقال مالك. ُ

، وعيـــون 3/442، ومغنـــي المحتـــاج)خ(شرح التحريـــر: ينظـــر. يفـــرق بيـــنهما بتطليقـــة بائنـــة: الليـــث
 . 1/223، ومختصر الطحاوي9/243لمغني، وا1/489، وأصول الأحكام3/1399المجالس
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ْ أن أمة دلست نفسها على حر فأوهمته أنها حرة واستولدها ولو َ َّ كان عـلى الـزوج مهرهـا -َ
لمولى الأمة، ولا يرجع عليها بالمهر، ويلحق نسب الأولاد به، ويلزمه قيمة أولاده لمولى الجارية، 

قيمـتهم فإن كانت قيمتها أقل من : ويلزم سيدها أن يغرم ما لزم الزوج بجنايتها إلى قدر قيمتها
 طلب الزوج وإنطرح قيمة ذلك عنه من قيمة ولده، وطولب بباقي قيمتهم يسلمه إلى سيدها، 

َّإن كان قيمة الأولاد مثل قيمة الجاريـة تقاصـا، :  أبو العباسقال. تسليمها بقيمتها كان له ذلك

ر الزائد مـن  شاء الزوج أوفى سيد الجارية القدفإن:  كان قيمة الأولاد أكثر من قيمة الجاريةوإن
 شاء طالب بتـسليم قيمـة وإنقيمة الأولاد على قيمة الجارية، ورجع عليها بالزيادة إذا أعتقت، 

 النكاح من شاء من سيد الأمـة أو الـزوج، عـلى ويفسخ. الجارية إليه والتزم جميع قيمة الأولاد
ٍ أن عبدا دلس نفسه على حرة فأوهمها أنه حر فتولـو. $قياس قول يحيى َّ ُ َ َّ َ زوجته، ثـم علمـت ً

. فلها أن تفسخ النكاح، هذا إذا كان سيده قد أذن له في النكاح أو أجازه بعد العقد-أنه مملوك 
 لم يكن دخل بها فلا مهر لها؛ لأن الفسخ كـان مـن وإن كان دخل بها فالمهر على سيده لها، فإن

َقبلها، على قياس يحيى ِ َ ًا كان المهر دينـا لهـا في  لم يكن منه إذن ولا إجازة وقد دخل بهوإن، $ِ

كان ذلك خيانة منه - كان العبد أوهمها أن سيده أذن له في النكاح وإنذمته تطالبه به إذا عتق، 
 . وتلزم رقبته أو تلزم سيده لها إلى قدر قيمته

 باب نكاح المماليك

ِالمماليك حكمهم في عقد النكاح والطلاق والعدة حكم الأحرار سواء َّ ج للعبد أن يتـزو: ِ
ًأربعا، ويملك من التطليقات ثلاثا، والعدة عنه مثل ما يكون عـن الأحـرار سـواء كانـت : ً

  محمـد بـنقـال.  نكاح العبد إلا بإذن سيده، وإن أجازه بعد العقد صحيجوز ولا. تحته حرة أو أمة
طلق : ً وقد تزوج أربعا-أو قال له. طلق: - وقد تزوج بغير إذنه-إن قال رجل لعبده: $يحيى
ُ للرجـل أن يكـره أمتـه ومدبرتـه عـلى ويجـوز. دة منهن وأمسك البواقي كان ذلك إجـازةواح َ َ َّ َ ُ

 يجـوز ولا. وكذلك العبد، وحكاه عـن يحيـى، والأظهـر أنـه تخـريج:  أبو العباسقال. ُّالتزوج
 لا يجـوز للرجـل أن وكذلك. تزويج المكاتبة إلا إذا أذنت فيه، ويكون المهر لها تؤديه في كتابتها

ْج أم ولده، إلا إذا أبت عتقها وأذنت في التزويجيزو ِ َّ َ ِ زوجت الأمة ثـم أعتقـت كـان لهـا وإذا. َ َ ِّ ُ

ًسواء كان الزوج حرا أو عبدا: إن شاءت أقامت على نكاحها، وإن شاءت فسخته: الخيار  قـال. ًّ
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لم يكن لهـا الخيـار، وكـذلك -إن مسها زوجها برضاها وقد علمت أن لها الخيار : $القاسم
ِلقول في المدبرة إذا عتقت ا َ َّ َ ُ -فإن لم يكن الزوج دخل بها وفـسخت النكـاح :  أبو العباسقالْ

 . ، فإن تزوجها من بعد تكون عنده على ثلاث تطليقات$سقط المهر، على أصل يحيى
 حر أمة فاستولدها كان الأولاد مماليـك لـسيد الأمـة، إلا أن يـشترط الـزوج عليـه ولو تزوج

ً تزوج العبد حـرة فاسـتولدها كـان أولادهـا أحـرارا، وإنًأحرارا، حريتهم فيكونون  ًَّ  تـزوج وإنُ
كـان هـذا - اشترط مولى العبد أن يكون الأولاد بينهما فإنمملوكة كان الأولاد مماليك لمولى الأمة، 

ًالشرط باطلا، فإن وفى مولى الأمة بالشرط كان حسنا َّ َ  وإن كان مـولى العبـد زاد:  أبو العباسقال. ً
 تزوج العبد بـإذن وإذا. أسقطت الزيادة على مهر المثل، إن لم يف به-في مهرها لأجل هذا الشرط 

ً طلقها العبد قبل الدخول فعليه نصف المهر، فإن لم يكـن فـرض لهـا مهـرا فإنمولاه فالمهر عليه، 
ُ تزوج حر أمة كانت نفقتها على الزوج إذا سلمت إليـه وخـوإذا. فعليه المتعة ْ َ ِّ ُ َ ٌّ  فـإنِّليَ بينـه وبينهـا، ُ

ُكانت النفقة عـلى مـن شرطـت عليـه مـنهما، -جرى بين الزوج وبين مولى الأمة شرط في النفقة 

 أن يبيعوها، وأن يخرجوها من بلد ولهم لمواليها أن يمنعوها من الزوج ولا من المبيت عنده، وليس
.  أن يشرطها عـلى الـزوج فتلزمـه استولدها كانت نفقة الأولاد على مولى الجارية، إلافإنإلى بلد، 
َ تزوج العبد حرة فسوفر به وإذا ِ ُ َ َ اشـتري فـإنكان له أن يخرج زوجته، ونفقتها على مولى العبـد، -َّ ِ ُ ْ

 . ً ولدت منه أولادا كانت نفقة الأولاد على الأمفإنكانت نفقتها على المشتري، -العبد 
 تـزوج فـإذاًيع الرقبة أو جزءا منهـا، سواء تناول الملك جم:  الملك على النكاح يفسدهوورود 

 أعتقتـه فـإنًبطل النكاح وانفسخ، ولم يكن ذلك طلاقا، -العبد بحرة ثم ملكته الحرة أو بعضه 
إن لم يكن الزوج دخل بها فلا مهر لها على قيـاس :  أبو العباسقال. جاز لهما أن يستأنفا النكاح

ًعينا كان المهر أو دينا، وتغرم قيمته : شراء فإن اشترته بمهرها صح ال:قال) $يعني يحيى(قوله  ً

ًإن اشترته قبل الدخول إن كان عينا، أو مثله إن كان دينا ًسواء كان المـولى ضـامنا للمهـر أو لم : ً

أفسد الملك النكاح، وكان لـه أن يطأهـا - تزوج الحر أمة ثم اشتراها قبل الدخول وإذا. يضمنه
قًا، ولم يكن لمولاها البائع لها أن يطالبه بنـصف صـداقها ًبالملك، ويكون فساده انفساخا لا طلا

كان -الذي تزوجها عليه، وإن أحب هذا الذي اشتراها أن يزوجها أو يبيعها أو يهبها أو يعتقها 
 ويجـبً كان حين تزوجها دخل بها فسد النكاح أيضا، وكان له أن يطأها بالملـك، فإنله ذلك، 

لم يجـز لـه ذلـك حتـى - الذي اشـتراها أن يبيعهـا أو يزوجهـا  أراد هذاوإن. لبائعها عليه المهر
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 كـان الـزوج طلقهـا ثـم فإن. ويطأها من غير استبراء:  أبو العباسقال. يستبرئها بثلاث حيض
 . كان له أن يطأها وهي معتدة منه-اشتراها 
فـسد لم ي-ً أن مكاتبا كان تزوج أمة قبل كتابته بإذن سيده، ثم اشـتراها في حـال كتابتـه ولو

 أدى مال الكتابة وعتق فسد النكاح، وكان له أن يطأها فإذاالنكاح، وكان له أن يطأها بالنكاح، 
 فـإن للمكاتب إذا اشترى جارية أن يطأها أو يزوجها أو يعتقها، وليسبالملك، ويجب لها المهر، 

ها ثـلاث ً أن رجلا كانت تحته أمة فطلقولو. $ًاعتقها كان العتق موقوفا على قياس قول يحيى
ًلم يجز له أن يطأها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها، وكـذلك إن كـان -تطليقات، ثم ملكها 

 . لم تحل له-ًسيدها وطئها بعد تطليقه لها ثلاثا 
 لـه أن يجمـع بيـنهما في الملـك، ويجوز يجوز للرجل أن يجمع بين أختين مملوكتين في وطء، ولا
الانفراد من دون صاحبتها، فإذا وطئ إحداهما لم يجـز لـه أن  له أن يطأ كل واحدة منهما على ويجوز

 فـإن. يطأ الأخرى، حتى تخرج الموطوءة عن ملكه ببيع أو هبة لا يجوز له الرجوع فيهـا، أو عتـق
إن :  أبـو العبـاسقـال. سواء زوجها من عبد له أو حـر أجنبـي: زوجها لم يجز له أن يطأ الأخرى

ًئها وعقد على الأخرى نكاحا، كـان النكـاح بـاطلا، وإن لم ملك إحدى الأختين المملوكتين ووط ً

ًيكن وطئها كان النكاح صحيحا، ويطأ إحداهما ولا يطأ الأخرى، فإن كان تزوج بإحـداهما أولا  ً

ًلم يجز له وطؤها حتى يطلق الأولى منه طلاقا بائنا لا رجعة له فيـه-ووطئها، ثم اشترى الأخرى  ً .
ًالنكاح فتزوج نكاحا فاسدا، ودخل بها  أذن المولى لعبده في وإذا لم يلزم سـيده مهـر المثـل، عـلى -ً

 . $قياس قول يحيى

 باب أحكام الإماء في الاستبراء واستباحة الوطء وما يتصل بذلك

- كانـت عنـده جاريـة وأراد بيعهـا فمـن: ًاستبراء الأمة واجب على البائع والمشتري جميعا
ضة، وكذلك المشتري يجب عليه أن يستبرئها قبل وطئهـا وجب عليه أن يستبرئها قبل البيع بحي

 -بحيضة، ولا يجوز أن يطأها قبل ذلك، فإن كانت آيسة من الحيض بأن تكون صـغيرة أو كبـيرة
ْاستبرئت قبل البيع بشهر، وكذلك بعده بشهر َ ِ ْ روى علي بن العباس عن يحيى :  أبو العباسقال. ُ

ًوسواء كان البـائع لهـا رجـلا أو :  أبو العباسقال، بطلان البيع بترك الاستبراء$ بن الحسين

 اشـتراها فـإن. ًوسواء كانت المبيعة ثيبة أو بكـرا في وجـوب الاسـتبراء: امرأة باعت أو ابتاعت



  كتاب النكاح-------------------------------------------------التحرير

-172- 

وهي حائض لم يجز للمشتري أن يعتد بتلك الحيضة في الاستبراء، ووجـب عليـه أن يـستبرئها 
اعتـدت بتلـك -حـين حـصلت في ملكـه  اشـتراها فحاضـت فـإنبحيضة مستأنفة في ملكه ، 

كان ذلك استبراء، وجـاز لـه وطؤهـا عنـد - اشتراها وهي حامل فوضعت عنده فإن. الحيضة
ً يئست المرأة لم يجز وطؤها حتى تستبرئ بحيضة إن كانت حائلا، أو تـضع وإذا. انقضاء نفاسها

. ا إلا بعـد الاسـتبراءلم يجز له أن يطأه- اشترى أمة وأعتقها وتزوج بها ومـن. ًإن كانت حاملا
لم -قد أحللت لك فرج جاريتي هذه، أو أنحلتـك، أو أعرتـك :  قال رجل أو امرأة لرجلوإذا

ًفإن وطئها عالـما بالتحريم لزمه الحد، وإن لم يكن عالـما بـالتحريم : يحل له وطؤها بهذا القول ً

يطـأ أمتـه إذا كانـت لا يجـوز لمـسلم أن : $ القاسـمقـال. درئ عنه الحد؛ للشبهة ولزمه المهر
. في جميع الـذميات$ مجوسية، كما لا يجوز أن يتزوج بها إذا كانت حرة، وعلى هذا نص يحيى

إذا كان : $ القاسمقالولا يجوز أن يفرق بين الجارية المسبية وولدها، :  في بعض المسائلوقال
ًالولد كبيرا جاز التفريق، ولا يجوز ذلك إذا كـان صـغيرا ن في أمـة لم يحـل  اشـترك رجـلاوإذا. ً

 وطئها أحدهما درئ عنه الحد للـشبهة، وكـان لـشريكه عليـه نـصف فإنلواحد منهما وطؤها، 
عقرها، فإن استولدها ضمن لصاحبه مع نصف العقر نصف قيمتها يوم حملت، ونـصف قيمـة 

لزمه نـصف عقرهـا، - كان الواطئ أخا شريكه فيها أو أباه أو جده أو ابنه فإنالولد يوم ولد، 
 قـال. نصف قيمتها، وسقط عنه نصف قيمة الولد، وكذلك القول إذا كانت الأمة بين شركاءو

ًإذا وطئاها جميعا ولم تلد فالعقر بالعقر قصاصا، ولا يلزمهما شيء، وإن ولدت ولدا : أبو العباس ً ً

 . فادعياه لم يلزمهما شيء؛ لأن ما يجب لأحدهما على صاحبه يقاص ما لصاحبه عليه

 ل في نكاح المشركات ومهورهنباب الأحوا

 أبو العباس في المشرك إذا أسلم ثم مات وقد تزوج بأربع نـسوة في عقـدة، وثـلاث في قال
ًمهران بينهن أرباعا، وللثلاث مهر ونصف بينهن أثلاثا، $ كان للأربع على أصل يحيى: عقدة ً

طلانـه لا يقتـضي ًكان نكاح الأمـة بـاطلا، وب- كانت إحدى الأربع أو إحدى الثلاث أمة فـإن
ًبطلان نكاح من شاركتها في العقد على أصله، فكأنه تـزوج ثلاثـا، ثـم بـثلاث أو بـأربع، ثـم 

ٌباثنتين؛ فيكون للثلاث اللاتي الأمة رابعتهن مهر ونصف بينهن، وكذلك للثلاث الأواخر مهر  ٌ ُ ُ

 اللتـين هـي ونصف بينهن، وإن كانت الأمة ثالثة الثلاث فبين الأربع مهران، وبـين الآخـرتين
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 . ثالثتهما مهر واحد، وعلى هذا القياس يكون المهر إن زدن أو نقصن
فمهـر ونـصف بـين -ً تزوج اثنتين في عقدة، وثلاثا في عقدة، واثنتين في عقدة أخـرى فإن

 كانت إحدى الاثنتين أمـة ثبـت نكـاح الحـرة دون فـإنًالثلاث، ومهران بين الطائفتين أرباعا، 
ًإما ثالثة الاثنتين، أو رابعة الثلاث؛ فلها مهرها كاملا، :  بكل حال ؛ لأنهاالأمة، ونكاحها ثابت

ً كانت ثالثة الثلاث أمـة فنكـاح الأربـع فإنوللثلاث مهر ونصف، وللاثنتين مهر واحد بينهما،  َ َ ِ ُ

ًجائز بكل حال، ويبطل نكاح الاثنتين أبدا، وأربعة مهور تكون بينهن أسداسـا،   اختلـف فـإنً
هذه المسائل فلكل واحدة منهن نصف ما سمي لها من مهرها، إلا في التـي ذكرنـا مهورهن في 

َأخيرا أن أربعة مهور تكون بينهن أسداسا، فإن لكل واحدة منهن ثلثي ما سمي لها،  ِّ ُ ً  كـان فـإنً
ً مات ولم يدر مـن المـدخول بهـا أولا فإندخل بهن فالدخول تصحيح لنكاح من دخل بها،  َ ْ ُ-

 . المسمى، ونصف الأقل من المسمى أو مهر المثلفلكل واحدة نصف 
ًإنه إذا كان تزوج أربعا وثلاثا فنصفه بين الأربع أرباعـا ونـصفه بـين : في ميراثهن> وقال ً ً

فكأنه تزوج بثلاث ثم بثلاث، - كانت رابعة الأربع أمة، أو ثالثة الثلاث أمة فإنًالثلاث أثلاثا، 
ًاث بين الـثلاث الأوائـل التـي الأمـة رابعـتهن أثلاثـا، أو بأربع، ثم باثنتين، فيكون نصف المير

ًأو نصفه بين الأربع أرباعا، ونصفه بـين الاثنتـين إن كانـت . ًونصفه بين الثلاث الأواخر أثلاثا

-ً تزوج اثنتـين في عقـدة، وثلاثـا في عقـدة، واثنتـين آخـرتين في عقـدة فإنهي ثالثة الثلاث، 
 كان مع إحدى الاثنتين أمـة فإن. ً ونصفه بين الطائفتين أرباعاًفالميراث نصفه بين الثلاث أثلاثا،

، )1(ًثبت نكاح الحرة بكل حال، فلها مهرها كاملا وسدس الميراث من وجه وثمنـه مـن وجـه
 الثلاث فلهن ثلاثة أرباع الميراث إن ثبت نكاحهن فلهن نصفه، وللثنتين ثلـث المـيراث إن وأما

 من أربعة وعشرين، وإن كانت الأمة ثالثة الثلاث صح نكاحهن فلهن نصف ذلك، وفريضتهن
 . ًفنكاح الأربع جائز بكل حال، ويبطل نكاح اثنتين، والميراث بينهن أسداسا 

                                                           
وذلك ؛ لأنها تستحق ثلث الميراث مع الاثنتين إن تقدم نكاحهما؛ فتكون ثـالثتهما، وتـستحق ): خ(قال في اللمع) 1(

ربع الميراث مع الثلاث إن تقدم نكاحهن، وهي تكون رابعتهن؛ فتستحق الثلث في حال، ولا تستحقه في حـال؛ 
ُنصف الربع فقد استحقت نصف ثلث الميراث من وجه، وثمنه من وجهفيكون لها نصف الثلث، و َ ُ ُ َ . 
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 كتاب الطلاق
 باب أنواع الطلاق

 وهـو :فطلاق الـسنة: وبائن، رجعي: ً أيضا إلىوينقسم، وغير سنة، سنة:  الطلاق ينقسم إلى
ولا يكون قد جامعهـا ، رأته وهي طاهر قد اغتسلت من حيضهانحو أن يطلق ام، طلاق العدة

فهي أملك بنفسها ،  مضت ثلاثة أقراء وطهرت من القرء الثالث واغتسلتفإذا، في ذلك الطهر
، وتكون عنده على تطليقتين، أن يتزوجها بنكاح جديدوله، ًويكون هو خاطبا من الخطاب، منه

وإن تركهـا حتـى ، فإن راجعها كان أحـق بهـا: هاوله أن يراجع، وقبل مضيها يكون أملك بها
ً تـزوج بهـا ثانيـا فإن. ًويكون هو خاطبا من الخطاب، تمضي ثلاثة أقراء فهي أملك بنفسها منه

 راجعها في العـدة أو تـزوج فإن، طلقها وهي طاهر من غير أن يجامعها-وأراد أن يطلقها ثانية 
تركهـا حتـى تحـيض -ن يطلقها تطليقة ثالثـة بها بعد انقضاء هذه العدة بنكاح جديد، وأراد أ

ً ذلك لا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره فعند، ثم طلقها تطليقة ثالثة، حيضة وتطهر ولم يجامعها

، ً أراد يطلقها ثلاثا على السنة طلقها في ثلاثة أطهـار مـن غـير جمـاعوإن، بعد مضي ثلاثة أقراء
أو كبيرة قد ،  كانت صغيرة لم تحضوإن. $ويراجعها بين كل تطليقتين على مقتضى قول يحيى

ِثـم يطلقهـا كـما وصـفنا بالأهلـة، ًاستحب له أن يكف عن جماعها شهرا-يئست من الحيض  َّ ِ َ ْ ِ ،
ًوكذلك إن كانت حاملا استحب له أن يكف عن جماعها شهرا ثم يطلقها كما وصفنا بالأهلـة ً .

لقها في طهر من حيض كان طلقها فإن ط:  أبو العباسقال.  طلق هؤلاء قبل مضي شهر جازوإن
 . ًلم يكن مطلقا للسنة-فيه 

، فهو أن يطلقها وهي حائض، أو طاهر ويكون قد جامعها في ذلك الطهـر: والمخالف للسنة
 . ً ذلك واقع وإن كان مخالفا للسنةوكلأو يطلقها في طهر واحد ثلاث تطليقات، 

ولا يكـون تطليقـة ، لا على عوضكل طلاق يقع على المدخول بها : فهو، والطلاق الرجعي
 طلقها وإذا.  فصل بين طلاق السنة وطلاق البدعة في جواز المراجعة قبل انقضاء العدةولا. ثالثة

أو يقـع عـلى ، فهو ما يقـع عـلى غـير المـدخول بهـا: والبائن. في حال الحيض فالرجعة مستحبة
، عـلى الطـلاق غـير واجـب والإشـهاد. أو يكون تطليقة ثالثة قد تخلل بينهما رجعتـان، عوض

 وإنما يستحب ذلك لقطع ’ًوليست الشهادة شرطا في صحته على مقتضى نص القاسم ويحيى
 . وكذلك في الرجعة، الخصومات
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 يجوز الخلـع إلا إذا ولا، ًتخريجا من كلام يحيى، الخلع طلاق وليس بفسخ:  أبو العباسقال
لمرأة هي المبتدئة لطلب ذلك ناشزة عنه غير وتكون ا، خاف الزوج والمرأة أن لا يقيما حدود االله

ًلا أبر لك  قسما، ولا أطأ لـك فراشـا: ملتزمة ما أمر االله به من طاعته، فتقول ً َ َ ُّ ِ
ُ

ولا أطيـع لـك ، 
 يجوز أن يكون ذلك العوض أكثر ولا، ًأمرا؛ فحينئذ يجوز للرجل أن يخالعها على فدية وعوض

فـإن ابتـدأت المـرأة ببـذل : أبو العباسقال. ونفقتهممن مهرها، ونفقة عدتها، وتربية أولادها 
َّوإن أبى أن يطلقهـا إلا ، ًالزيادة على المهر من غير مطالبة الزوج لها كان تبرعا منها وجاز ذلـك

ِ وإن كان النشوز من قبل الزوج :قال. بأخذ الزيادة لم يجز ذلك ورد عليها َ كـان مـا أخـذ مـن -ِ
طلقتـك :  اتفقا على العوض قال لهـا الـزوجوإذا.  ًقع، تخريجا ًالمرأة مردودا عليها والطلاق وا

أنت طـالق : أو يقول، أو غير ذلك من ألفاظ الكنايات، أو بارأتك، أو خالعتك عليه، على كذا
 فارقها على ذلك فقـد فإذا، أو أعطيتني كذا فأنت طالق، إذا أبرأتني من كذا: أو يقول، على كذا

ً أن يستأنفا نكاحا جديدا قبـل انقـضاء العـدة وبعـدها إن لم ولهما ،بانت منه ولا رجعة له عليها ً

صـح - خالع الأب زوج ابنته الصغيرة عنها وضمن المهـر وإن. يكن الخلع قد تقدمه تطليقتان
وإن ، وللزوج أن يرجع على الأب بما ضمنه، الخلع، ولابنته إذا بلغت أن تطالب الزوج بمهرها

ولو خالع امرأته على خمـر أو خنزيـر :  أبو العباسقال. ف المهرلم يكن الزوج دخل بها فلها نص
 كانا ذميـين أو حـربيين وقبـضتهما وإن. $على أصل يحيى، وقع الطلاق من غير شيء يستحق

وإن : >قـال. كما بينا نظـائرهما في النكـاح، طلقت بلا شيء- أسلما أو أسلم أحدهما وإننفذ، 
ًا بنصف المهر عينـا كـان المهـر أو دينـا خالعها على مهرها قبل الدخول رجع عليه ولـو : قـال. ً

؛ لأن $كان له أوكسهما على أصل يحيى-خالعها على هذا العبد أو على هذه الأمة وهما مهرها 
ُالطلاق عوضه ما يستيقن َ َ كان له ما يقـع عليـه   نكحها على عبد غير معين ثم خالعها عليهوإن. ِ

. $انير أو عرض جاز ذلك عـلى موجـب نـص يحيـى خالعها على دراهم أو دنوإن، التسمية
.  لا يلحقهـا الطـلاقوالمختلعـة.  وللمرأة مهرها إن كان مثل مهرها المـسمى أو أقـل منـه:قال

 .  أن يطلق ثلاثا كما يطلق الحروللعبد.  الوكيل عن الموكل صحيحوطلاق
 باب ألفاظ الطلاق وذكر أحكامها

ِأنـت : ًكان ملفوظا بلفـظ الطـلاق، نحـو قولـهما : فالصريح: صريح، وكناية:  الطلاقلفظ
ٌأنت خلية: نحو قوله: والكناية. ِأو أنت الطلاق، طالق َّ ِ ٌأو برية، َ َّ ِ ٌأو بتـة، أو بـائن، َ َّ أو اسـتبرئي ، َ
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ِأو حبلك عـلى غاربـك، ِأو لست لي بامرأة، أو الحقي بأهلك، رحمك ُ ْ أو أبرأتـك مـن عقـدة ، َ
) بهـشتم: (في قول الرجل: $ القاسمقال. أو أنت حرام، ةأو أنت حر، أو أنت سائبة، النكاح

 كـان ومـا. وأجرى هذا اللفظ مجرى الكنايات، ًإنه إن نوى به الطلاق كان طلاقا: )1(بالفارسية
عـلى مقتـضى كـلام ، ًمنه صريحا فإنه لا يحتاج إلى النية، ويتعلق الحكم باللفظ ويوجب الفرقـة

إن الكنايات هي التي تحتاج : س الحسني، سمعته يقولوإلى هذا كان يذهب أبو العبا$، يحيى
 وإن. والكنايات كلها مفتقـرة إلى النيـة، على غالب الظن$ وحكى ذلك عن القاسم، إلى النية

فـإن اتهـم ، ادعى الرجل أنه نوى بها غير الطلاق ديـن في القـضاء وفـيما بينـه وبـين االله تعـالى
ًقه بباب الصريح نحو أن يكون جوابا عن سؤال لم وإن اقترن باللفظ ما يلح، ًاستحلف احتياطا

َيدين في القضاء تخريجا، وأجري مجرى الصريح ِ ْ
ُ إذا كان القول غير محتمل لمـا : $ القاسمقال. ً

َذكر أنه أراده  َ  .  كلها رجعية لا بائن فيها إلا الخلعوهي. ويؤخذ بالتسمية، لم يلتفت إلى نيته-َ
 ،ًإن نوى به الطـلاق يكـون طلاقـا: أنت علي حرام: مرأته أبو العباس في قول الرجل لاقال

. $وإن لم ينو الطلاق لزمته كفارة يمين عـلى قيـاس قـول القاسـم$، كما نص عليه القاسم
 قال لها أنـا منـك طـالق لم ولو. طلقت –ونوى الطلاق ، أنا عليك حرام: فإن قال لها: >قال

، وعليه يحمـل في القـضاء، ً صريحا في الظهارأنت علي كظهر أمي كان:  قال لهافإن. ًيكن شيئا 
هذا تحصيل المذهب في هذه المسألة عـلى ، ًفإن نوى به الطلاق كان طلاقا فيما بينه وبين االله تعالى

وقـد يجـوز أن يكـون ، أنت علي كأمي فهو كناية عـن الظهـار:  قالفإن. $موجب نص يحيى
 . ء وفيما بينه وبين االله تعالىفي القضا: كناية عن الطلاق؛ فيرجع في ذلك إلى نيته

قد اخترت نفسي وقعت تطليقة واحـدة : جعلت أمرك إليك فاختاري؛ فقالت:  لهاولو قال
قد اخترتـك لم :  قالتفإن، هذا إذا كان الزوج قد نوى الطلاق بما قاله:  أبو العباسقالرجعية، 
فـإن ،  ما دامـت في المجلـس الخيارولها، اخترنني أو أنفسكن:  إذا قال لنسائهوكذلك، يقع شيء

قد جعلـت أمـر : ولو قال لرجل: > أبو العباسقال. ًاختارت نفسها بعد مفارقته لم يكن شيئا
إن :  لـو ضـم إليـهوكـذلك$، يعني على قياس قول يحيـى، امرأتي بيدك كان له المجلس فقط

 فإن أراد أن ،طلق امرأتي فقط فله المجلس وغيره: قال ولو، طلق امرأتي إن شئت: أو قال، شئت
                                                           

 ). خ(شرح التحرير. أرسلتك: ومعناه بالعربية) 1(
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؛ لأنه $لا خيار لك لم يكن ذلك له على موجب نص يحيى: يرجع عن ذلك في المجلس وقال
: فإن قالت:  أبو العباسقال. ولم يشترط فيه رجوع الزوج، لها الخيار ما دامت في المجلس: قال

تـاري اخ:  قال لهـافإن:  كان الزوج نوى به الطلاقوإنًلم يكن طلاقا، -اخترت ولم تقل نفسي 
اختـاري : ًّوقع الطلاق رجعيا، وكـذلك لـو قـال لهـا-اخترت نفسي : نفسك فقالت: ولم يقل

لم يكـن -طلقتـك : طلقي نفـسك فقالـت: فإن قال لها: >قال. اخترت نفسي: نفسك فقالت
َأبنتك وقعت تطليقة واحدة: ًشيئا، ولو قالت ُ ْ َ َ . 

دخـل فيـه الطـلاق ؛  حرامما أحل االله للمسلمين فهو علي:  في رجل قال$ القاسمقال
إلا أن ، تكون كذبـة كـذبها: لا، وله امرأة: فقال؟ ألك امرأة:  في رجل قيل لهوقال. إن نواه

يـا بنتـي : لو قال رجل لامرأته: @ أحمد بن يحيىقال. ًينوي به الطلاق فإن نواه كان طلاقا 
 . أو لجاريته لم يلزمه شيء

َأنت طالق عشر تطليقة: رأته قال لامفإن،  كسر في الطلاق فهو جبروكل َ َأو ربع تطليقـة أو ، ُ ُ ُ

: وكـذلك إن قـال لهـا: > أبو العبـاسقال. نصف تطليقة أو ثلثي تطليقة فهي تطليقة واحدة
ْنصفي تطليقة َ ْ  قـال رجـل ولـو. ثلاثة أنـصافها: أو قال، أو نصفي تطليقتين، أو خمسة أرباعها، ِ

 لـو وكـذلك، لى كل واحدة منهما تطليقة واحـدةوقعت ع-بينكما تطليقة  ونصف : لامرأتين له
هذا على قول من ، وقعت تطليقة واحدة على كل واحدة-بينكما تطليقتان ونصف تطليقة : قال

.  قول من يثبت الثلاث بلفظ واحد، يقع على كل واحدة تطليقتانوعلى. يرد الثلاث إلى واحدة
على كل واحدة مـنهما تطليقـة، وفي بينكما خمس تطليقات وقعت : فإن قال: > أبو العباسقال

 بيـنكن :ولأربـعبينكن ثلاث تطليقات، :  لو قال لثلاث نسوةوكذلك، قول أهل الثلاث ثلاث
أو تطليقة ونـصف، أو تطليقتـان ونـصف عـلى ،  بينكن تطليقة واحدة:أو قال، أربع تطليقات

 قـال.  واحـدةوقعت تطليقـة-أنت طالق واحدة إلا واحدة :  قال لهافإن. $قياس قول يحيى
: قـال. أنت طالق غـير طـالق، وحكـاه عـن محمـد بـن يحيـى: وكذلك إن قال لها: أبو العباس

ًأنت طالق طلاقا واحدا لا يقع عليك : وكذلك لو قال فـإن قـال : قـال. وقعت تطليقة واحدة-ً
َأنت طالق أو لا لم تطلق، وحكاه محمد بن يحيى: لها ْ أنـت طـالق : ولـو قـال لهـا : >قال. @َ
 وكذلكدة معها واحدة، أو واحدة قبلها واحدة، أو بعدها واحدة، وقعت تطليقة واحدة، واح

ِأنت طالق ثلاثا للسنة : فإن قال لها: >قال. أنت طالق واحدة بعد واحدة: لو قال َّ ُ ً َ : فكأنه قال-َ
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ِأنت طالق عند كل طهر بعد الرجعة بين كل تطليقتين،  َ ْ   راجع بلسانه في كل طهـر مـن غـيرفإنِّ
ِجماع طلقت، حتى تستوفي ثلاثا على السنة،  َّ ُ ًأنت طالق للسنة، ولم يذكر ثلاثا:  قال لهافإنً ِ َّ فـإن : ُ

ًكانت طاهرا ولم يجامعها فيه وقع الطلاق، وإن كانت حائضا أو طاهرا وكان جامعهـا في ذلـك  ًً

لـساعة إن كـان أنـت طـالق ا:  قال لهافإن. ًوقع الطلاق إذا طهرت طهرا لم يجامعها فيه-الطهر 
ِالطلاق يقع عليك للسنة َّ ، وقعت تطليقة واحدة-ًفإن كانت طاهرا ولم يجامعها في ذلك الطهر : ُ

أنـت طـالق :  قال لهافإن. لم يقع شيء-ً طاهرا وقد جامعها في ذلك الطهرًوإن كانت حائضا أو
ً أو طـاهرا ًإن كانت حائـضا؛ وقعت تطليقة واحدة-إن كان يقع عليك الطلاق الساعة للبدعة 

إن كـان يقـع :  قالفإن. ًفإن كانت طاهرا ولم يجامعها فيه لم يقع شيء، قد جامعها في ذلك الطهر
 . $ًوقعت تطليقة واحدة على أية حال كانت؛ تخريجا على أصل يحيى-عليك 

َطلـق -ولم يعين واحدة منهن ، إحداكن طالق: ً رجلا قال لنسوة له وهن ثلاث أو أربعولو أن َّ َ

ْ تطلق منهنمن لم ُ ْ ثم يراجع من أحب مـنهن؛ ، أنت طالق إن لم أكن طلقتك: فيقول لكل واحدة، َ
أو يكـون ، ًوهذا إذا لم يكن قد طلق قبل ذلـك شـيئا: > أبو العباسقال، فيكون اللبس قد ارتفع

َ طلق سوى من طلقت بهذا القول فقـد رفـع الالتبـاس وتكـاففإذا، قد طلقهن تطليقة وراجع َ َ َ ْ َ ِّ ُ ْ َ َ ينَْ ِ
راجعهـن -فإن كان طلق قبل هذا القول واحدة منهن فقـط وراجعهـا: قالبتطليقة أو تطليقتين، 

ِكلهن؛ لإمكان تثني الطلاق بهذا على تلك المطلقة، فلا يستفيد بتطليقه ِ ِ
ْ َ َ رفع الالتبـاس)1(َّنِ ْ  ولـو. َ

ْكان طلق بد ًءا واحدة تطليقتين وراجعهاَ َ ِ َ فإن خفيت عليه فـارقهن : راجع البواقي وفارق المطلقة -ً
ْ لم يرد رفع الالتباس راجعهن لا غير قبل انقضاء عدتهنوإن، كلهن ِ : قولـه:  السيد أبو طالبقال. ُ

 . إنه إذا لم يرد رفع الالتباس راجعهن على معنى أنه يراجع من لم تطلق ليس بواضح عندي
ِفإن مات قبل مراجعتهن ولم تنقض عدتهن وقد دخل بهن : >قال َ ْ ان مـيراث الأربـع كـ-َ

 $َّ انقضت عدتهن ولم يدخل بهن فهو الذي نص عليـه القاسـموإن، بينهن، ولهن مهورهن
أن ميراث الثلاث بينهن، ولهن ثلاثة مهور ونصف مهر إذا لم يكـن دخـل : في رواية النيروسي

ُوهو أن ينقص من مهر كل واحدة ثمنه، )2(بهن ُ ُ  اختلفـت فـإن: ائتلفت أو اختلفت مهورهن: ُ
                                                           

َوظنن في هامشها بأنها. فلا يستفيد بتطليقتين رفع الالتباس): ب(في ) 1( َّ َ َّبتطليقهن: َ ِ ِ ِ ْ َ ِ. 
َّميراث، ولم يدخل بها فليس لها إلا نـصف المهـر؛ وذلك أن واحدة منهن قد طلقت وانقضت عدتها فليس لها ) 2(

= 
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 ،)1(ولتلك الواحدة ثلاثة أرباع مهرهـا، مهورهن فإن دخل بهن إلا واحدة منهن فلهن مهورهن
ٌفإن لم يدخل باثنتين فحسب فمهر وثلاثة أرباع مهر بينهما ْ َ ، )2(فينقص من مهر كل واحدة ثمن،َ

ِوللأخريين ثلثه ونصف سدسه، فللمدخول بها نصفه ونصف سدسه:  الميراثوأما ْ َ َ ْ
ُ ْ ِ َ)3( . 

َّطلقن كلهن: وله أربع نسوة، امرأتي طالق: فيمن قال@  محمد بن يحيىقال ُ ُّ ُ َُ َ إذا لم يعين بنيته ، ْ
أنت : ً أن رجلا نادى امرأة من نسائه قد عزم على طلاقها فأجابته أخرى فقالولو. واحدة منهن

تبست فإن ال: > أبو العباسقال. وقع الطلاق على من كان أراد طلاقها دون من أجابته-طالق 
، $ عـلى مـا رواه النـيروسي عـن القاسـم-عليه يعني من نواها بالطلاق كان الحكم في ذلك

 . إحداكن طالق من غير تعيين: حكم من قال
بعضك طالق أو نصفك، أو جزء منك طالق، أو يدك أو رأسك، : ً أن رجلا قال لامرأتهولو

 أن ولو. $ قياس قول يحيىعلى، وقع عليها الطلاق-أو أصبع منك أو غير ذلك من أعضائها 
                                                           

ًلكونها ملتبسة؛ فيقسم الميراث عليهن أرباعا، ونقص المهر الذي أصابها يقسم عليهن جميعا؛ فيـنقص عـلى كـل  ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ً

 . واحدة ربع نصف المهر، وهو ثمن الكل
َّي طلقت فليس لها إلا نـصف مهرهـا، ويحتمـل أما الثلاث فظاهر، وأما الواحدة التي لم يدخل بها فيحتمل أنها الت) 1(

َّأن التي طلقت غيرها فلها مهرها كاملا ؛ لأن غير المدخولة لا ينقص مهرها إلا بالطلاق لا بالموت؛ فتعطى نـصف  ً

  .مهر كامل، ونصف مهر ناقص؛ وهو نصف النصف ونصف الكل؛ فيحصل لها ثلاثة أرباع مهرها
فواحدة منهما لهـا : سواء كانت المطلقة أم لا، وأما اللتان لم يدخل بهما: ل واحدة مهر كاملأما الاثنتان المدخولتان فلك) 2(

َّمهر كامل لكنها مبهمة ؛ لأنه لم يطلق إلا واحدة من الأربع، وواحدة لها ثلاثة أرباع مهرها ؛ لاحتمال أنها المطلقة فلها 

ًحد نـصفه، وهـو مهـر إلا ربعـا، وهـذا الاحـتمال بـين النصف، وأنها غير المطلقة فلها الكل؛ فيحصل لها من كل وا ُ ُ َّ

اللتان قد دخل بهما فلكـل  وأماالاثنتين اللتين لم يدخل بهما، فيقسم النقص بينهما ينقص على كل واحدة ثمن مهرها، 
 . واحدة مهر كامل، ولو كانت هي المطلقة

: َّلقـسمة لا تـصح إلا مـن أربعـة وعـشرين أن ا:بيـان ذلـك: َّهذا لا يصح إلا على فرض عـدم انقـضاء العـدة) 3(
للمدخول بهن نصف؛ لأنهن اثنتان، والزوجات أربع، ولهن العدة بالدخول؛ فلا ينقص من إرثهن شيء ؛ لأن 

من غير المدخولات الربـع  ولواحدةًكانت إحداهن مطلقة فلهن اثنا عشر سهما،  ولوالموت قبل انقضاء العدة، 
أنها المطلقة فليس لها شيء ؛ لأنهـا غـير مدخولـة  فيحتمل: الأخرى وأما واحدة ، َّستة سهام ؛ لأنه لم يطلق إلا

 أنها غير مطلقة فلها نصيب كامل؛ فتعطى نصف نصيبها، وهـو ويحتملفقد انتهت بالطلاق، ولم يبق لها إرث، 
ربعـة عـشر لكل واحدة سهم ، فقـد صـار للمـدخولتين أ: ثلاثة للاحتمالين، والنصف الباقي يقسم على الثلاث

الثلـث وهـو ثمانيـة، ونـصف : النصف اثنا عشر ، ونصف السدس اثنان، ولغير المدخولتين عشرة أسهم: ًسهما
لكل واحدة خمسة ؛ لأن كل واحدة يحتمل أنها المطلقـة وأنهـا غـير المطلقـة : السدس اثنان، يقسم بينهما نصفين

 . هذا التوضيح في جميع المسألة منقول عن أحد العلماء. انتهى
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ًأنت طالق تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك : أو قال، أنت طالق: ًرجلا قال لامرأته

أنت ، أنت طالق أنت طالق: ً أن رجلا قال لامرأتهولو. وقعت تطليقة واحدة-أو بعض تطليقة 
، أنت طـالق: ثم قال، عتكراج: ثم قال، أنت طالق:  قال لهافإن. وقعت تطليقة واحدة-طالق 
سـواء كـان : وقعت ثلاث تطليقات-راجعتك : ثم قال، أنت طالق: ثم قال، راجعتك: ثم قال

ًولا يكون مطلقا عـلى الـسنة، ذلك في مجلس أو مجلسين أو أكثر من ذلك ِّ َ  لم يكـن الرجـل وإذا. ُ
 . $ على أصل يحيى،)1(ًحتى يبتدئ النكاح ثلاثا، ًدخل بامرأته لم يصح منه أن يطلقها ثلاثا

  والاستثناء، الحلف بهرِكْذَِ و،باب الطلاق المشروط والمؤقت

نحـو أن : أو انتفاء ما يجوز حدوثه،  هو الذي علق وقوعه بحادث يحدث:الطلاق المـشروط
إن :  إن قـالوكذاأو إن فعلت كذا فأنت طالق، ، إن فعلت كذا أنت طالق: يقول الرجل لامرأته

إن لم أفعـل، أو إن لم تفعـلي، أو إن لم يفعـل : إن قدم زيـد أو يقـول: قولنحو أن ي: فعل غيرها
أو رأس ، أو رأس الـشهر، اً أن يقول إذا كان نـصف النهـار أو إذا كـان غـد:والمؤقت. غيرهما

إلا أن ، وقـع الطـلاق-ً حلف بالطلاق كاذبا، أو حلـف بـه ثـم حنـث فإن. السنة فأنت طالق
وسـواء : أو عدو متعـد، أو الضرب أو الحبس من سلطان ظالميكرهه عليه من يخاف منه القتل 

 . $حنث وهو متعمد أو ناس في وقوع الطلاق على قياس قول يحيى
أنت طـالق : أو قال لواحدة منهن،إن دخلتن الدار فأنتن طوالق: ً أن رجلا قال لنسوة لهولو
د دخولهن عـلى حـسب وقع الطلاق عليهن عن-وأنت يا فلانة طالق إن دخلتن الدار ، يا فلانة

، أن ينوي بأن أية واحدة منهن دخلت الدار طلقت: أحدها:  يكون على وجوه ثلاثةوذلك، نيته
أن ينـوي أنهـن إن : والثـاني. فهذا يوجب أن من تدخلها منهن تطلق، ومن لا تدخلها لا تطلق

فـإن ، وهذا يوجب أنه متى دخلنهـا مجتمعـات وقـع الطـلاق علـيهن، دخلن مجتمعات طلقن
مفترقـات أو : أن ينوي أن جميعهن إن حصل منهن دخولها: والثالث. دخلن مفترقات لم يطلقن

، طلقـن-وهذا يوجب أن جميعهن إذا دخلن الدار مجتمعات كن أو مفترقات ، مجتمعات طلقن
 . فإن دخلها بعضهن دون جميعهن لم تطلق من دخلت

                                                           
َّلأن طلاق غير المدخول بها بائن؛ فلا يقع طلاق ثان إلا بعد عقد جديد، وهكذا) 1( ٍ . 
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ِحبسك أنت طالق إلا أن يشاء أبوك : ً أن رجلا قال لامرأتهولو َ ْ : وقف طلاقها على مشيئته-َ
 لم يشأ ذلك بأن وإنلم يقع الطلاق، -قد شئت أن لا تطلقها وأن تكون محبوسة عليك : قالفإن 

 أبو العبـاس في حكـم هـذه قالطلقت، –قد شئت طلاقها أو يسكت ولا يبدي المشيئة : يقول
، ًأو حين بلوغـه إن كـان غائبـاًإنها على الفور؛ فيكون له حال المجلس إن كان حاضرا، : المشيئة

أنـت طـالق إلا أن :  قال لهاوإن. وكذلك القول إذا علق الطلاق بمشيئة نفسه أو مشيئة أجنبي
ً شاء الأب ثلاثا فإن: ًأردت أنه إن شاء ثلاثا فلا شيء:  قالفإن: يسأل عن نيته-ًيشاء أبوك ثلاثا 

فـشاء ، ًه إن شـاء ثلاثـا فهـي ثـلاثأردت أن:  قال وإن، شاء واحدة طلقتوإن، لم يقع الطلاق
ًوقعت واحدة في قولنا، وفي قول أهل الثلاث ثلاثا، وإن شاء واحدة لم يقع شيء، -ًالأب ثلاثا 

 . ًلا أشاء شيئا وقعت واحدة: فإن قال الأب: > أبو العباسقال
وقـع الطـلاق إذا جـاء ذلـك -أو رأس الحول فأنت طـالق ، إذا كان رأس الشهر:  قالوإن
: وإن قـال:  أبـو العبـاسقـال. إلى شهر أو إلى سنة: وكذلك إذا قال، ولم تحرم عليه قبله، الوقت

وكذلك ، إذا طلع الفجر-$ يعني قول يحيى، طلقت في قوله-أو إذا جاء غد ، ًأنت طالق غدا
. ً نوى وقتا فيه من نصفه أو آخره فله نيته في الحكم وفيما بينه وبين االله تعالىوإن. في غد: إن قال
وإن لم ، ً نوى وقتا بعينه فذاكإن: أنت طالق إلى حين أو زمان: إن قال لها: @ محمد بن يحيىقال

 إذا: فيما حكاه عنه أبو العباس -@ محمد بن يحيىقال. إن الحين ستة أشهر: قيلوقد، ينو فإذا مات
نـت طـالق أ: ً أن رجلا كتب إلى امرأتـهولو. لم يقع شيء -أنت طالق أمس: قال الرجل لامرأته

وقـع الطـلاق إذا -إذا أتاك كتابي فأنـت طـالق :  كتب إليهافإن، وقع الطلاق يوم كتب الكتاب
أنها تجـري :  المذهب في ذلكوتحصيل احتبس الكتاب أو ضاع لم يقع، فإن، وصل إليها الكتاب

إن حـاك الكتابـة : وقال). النصوص(ذكره أبو العباس في ، مجرى الكناية فإن نوى الطلاق وقع
 وذكر. فلا شيء؛ لأن ذلك لا ينكتب -بإصبعه، أو بعود، أو على  هواء، أو ماء، ونوى به الطلاق

ًأن الإشارة إذا فهم بها معنى الفرقة ونوى بها الطلاق كان طلاقا تخريجا على نص يحيى ً$.  
جعلت طلاقك إليك ساعة يصل كتابي إليك، فلم تطلـق نفـسها : فإن كتب إليها: محمدقال 

: ً أن رجلا قـال لامرأتـهولو. لم يكن لها أن تطلق نفسها بعد ذلك- الكتاب وأخرته حين يصل
ًفإن كان ممسكا لها بالمعروف ومحسنا إليها : أنت طالق إن شاء االله وإن كان غير ، لم يقع الطلاق-ً

ً أن رجـلا حلـف بـالطلاق لـيفعلن فعـلا مـن ولو. طلقت-ًممسك لها بالمعروف ومسيئا إليها  ً
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ولا يحنـث ،  كان قيده بوقت وقع الطلاق إذا جاء ذلك الوقت ولم يفعلـهفإن: ولم يفعلهالأفعال 
إن كـان : ووقـع الطـلاق وترثـة المـرأة،  كان أطلقه حنث في اليوم الذي يمـوت فيـهوإن، قبله

فـإن كـان : > أبو العباسقال. ولا حنث عليه قبل موته، ًوإن كان بائنا لم ترثه، ًّالطلاق رجعيا
فإن خرجـت مـن عـدتها ، طلقت المرأة حين خرج الوقت-ات بعد الوقت ولم يفعله ًمؤقتا وم

 . قبل موته أو كانت تطليقة بائنة أو ثالثة لم ترثه
أو مـا لم ، أو متـى لم أطلقـك، أو يـوم لم أطلقـك، أنت طـالق حـين لم أطلقـك: فإن قال لها

وإن لم ، جـاء ذلـك الوقـتوقع الطـلاق إذا -فإن كانت له نية في وقت بعينه مستقبل : أطلقك
أنـه لا : ً أن رجلا حلف بالطلاقولو. $على قياس قول يحيى، وقع حين يسكت-يكن له نية 

ًيبرح من مكانه حتى يشتري عشرة أرطال سكرا فاشتراه َّ َثم وجد فيه بعد أن برح مـن مكانـه ، ُ َ َ

ِرطلا واحدا من القند ْ َ ْ ً ً
ح مـن مكانـه حتـى  لو حلف أن لا يبروكذلكحنث، -]عسل قصب السكر[

-ًثم وجد فيها بعد أن برح من مكانـه وزن درهـم حديـدا ، ًيستلف عشرين درهما واستلفها
 وهبت له هذه الدراهم فإن، ًفإن كان زائفا لم يقع الطلاق:  أبو العباسقالحنث ووقع الطلاق، 

لها، ثـم أنت طالق إن دخلت الدار، ثم طلقها قبل أن تـدخ: إن قال لها:  أبو العباسقال. حنث
ْفي المولي إذا طلق ثم تزوجها بعد انقضاء $ هكذا نص يحيى، وقع الطلاق-راجعها فدخلت  ِ ُ ْ

ُإن حلفـت بطلاقـك فأنـت : فإن قال لها: >قال. فإن دخلت قبل الرجعة لم تطلق: العدة، قال

، ًوقعت تطليقة واحدة عند تكرار اللفـظ ثانيـا-إن حلفت بطلاقك فأنت طالق : طالق، ثم قال
وإن أعادها قبـل الرجعـة لم يقـع شيء؛ ، وقعت تطليقة ثانية- أعاد اللفظ ثالثة بعد الرجعة نفإ

ُإن حلفت بطلاقك فعمرة طالق:  قالوإن. لأن المطلقة لا يقع عليها الطلاق َ ْ ُإن طلقت : ثم قال، َ ْ َّ

، مـرةفقد حلف في الثـاني بطلاقهـا فتطلـق ع:  أبو العباسقالًطلقتا جميعا؛ -عمرة فأنت طالق 
 . ًوشرط طلاقها بطلاق عمرة فتطلق أيضا هي

وإن ، ًإن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق: إن قال لها وهي حامل: $ محمد بن يحيىقال
ًإلا أن يكون نـوى غلامـا وحـده ، طلقت-ًفولدت غلاما وجارية ، كانت جارية فلست بطالق

أنها إن كانت جارية وحدها لم ، وإن كانت جارية فلست بطالق: كان نوى بقولهوإنفلا تطلق، 
 كان نوى أنها إن كـان في وإن، وقع الطلاق عليها؛ لأنها لم يكن في بطنها جارية منفردة-تطلق 

، أنت طالق أول  آخر هذا اليوم:  قال لهافإن. لم يقع عليها الطلاق-بطنها جارية فليست بطالق 
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 .$رجه أبو العباس من كلام القاسـمعلى ما خ، وقع الطلاق عند انتصاف النهار-أو آخر أوله 
ًفإن دخلها ليلا أو نهارا وقع الطـلاق: أو يقدم زيد، أنت طالق يوم أدخل دار فلان:  لهاقال فإن ً، 

 أنت طالق رأس شـهر:  لهاقال فإن. $إلا أن يكون نوى النهار دون الليل على قياس قول يحيى
 فإن. لاق إذا رؤي هلال ذلك الشهروقع الط-أو عند دخول شهر كذا ، أو غرة شهر كذا، كذا
 . أو مضيه وقع الطلاق عند رؤية الهلال للشهر الذي يليه،  عند انسلاخ شهر كذا:قال

 أراد بـذلك أنـه إذا فإن: يرجع إلى نيته، إذا حبلت فأنت طالق: فإن قال: $ القاسمقال
 حبلى طلقت  أراد  أنها متى صارتوإنلم تطلق حتى يعلم بذلك، -علم بحبلها فهي طالق 

فـإذا :  قـال لهـافـإن: لم يجز أن يطأها في كل طهر إلا مرة واحدة، ويستبرئ رحمها بحيضة-
إذا حـضت حيـضة فأنـت :  قالفإن. وقع الطلاق إذا رأت دم الحيض-حضت فأنت طالق 

ً أن رجـلا رأى طـائرا فقـالولـو. $على قياس قول يحيى، طلقت حين تطهر-طالق  إن : ً
لم يقع الطلاق -ًأته طالق، فطار الطائر، ولم يعرف أنه كان غرابا أو غيره ًكان هذا غرابا فامر

في مسائل العوقي مـن أن الأحـوط @  ما قاله محمد بن يحيىفأمـا، $على قياس قول يحيى
 . فإنه محمول على الاستحباب-أن يطلقها ثم يراجعها 

 باب الرجعة

مت في العدة من غـير رضـاها أو رضـا ً طلق امرأته طلاقا غير بائن فله أن يراجعها ما دامن
وذلك أن يراجعهـا قبـل انقـضاء عـدتها ،  يحل له أن يراجعها على سبيل المضارة لهاولاوليها، 

 .ولا رغبة له فيها، ولكن يمنعها من التزوج، )1(وحين يقرب انقضاؤها
ً تكون بـالقول وتـصح أيـضا بـالوطء عـلى مقتـضى نـص والرجعة.  رجعة إلا في العدةولا

 الإشـهاد في الرجعـة، وليـست ويـستحب. ًتخريجـا،  يحتاج إلى أن ينوي الرجعةولا. $يىيح
                                                           

 ولفـظ :قلـت). لـه أن يراجعهـا إلى قبـل غـروب الـشمس بقـدر خمـس ركعـات :وقـال في المنتخـب): (ب(أقحم في ) 1(
 حـيض، وانقـضت العـدة، وسألته عن رجل طلق امرأته ثم راجعها، ثم طلقها الثانية فحاضـت ثـلاث]: 145[المنتخب

 نعم، ولو بقي من جسدها موضع شبر كان له أن يراجعهـا مـا لم :قالونقيت من الدم هل له أن يراجعها قبل أن تغتسل؟ 
 فإن أخرت الغسل عن الوقـت، هـل لـه :قلت .ولو بقيت كفها أو بعض شعرها كان له أن يراجعهاتغسل جسدها كله، 

 تأخير الوقت الذي يكـون للرجـل أن وكم . للمريض أو المعتل من تأخير الوقتلَعُِ إن كان مثل ما ج:قال عليها رجعة؟
 .  إذا نقيت بالنهار فله أن يراجعها إلى قبل غروب الشمس بقدر ما يصلي خمس ركعات:قالِيراجعها بعدما رأت النقاء؟ 
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 . $بواجبة على مقتضى نص القاسم
 . $على مقتضى نص محمد بن يحيى،  والنظر من شهوة بمنزلة الوطءوالتقبيل
 أن امرأة ادعت على زوجها بعد تطليقـه لهـا بـشهر أنهـا قـد حاضـت ثـلاث حـيض ولو

ويقبل في ذلك شهادة امـرأة واحـدة إذا ، طولبت المرأة بالبينة على ما ادعت- وانقطعت عدتها
البينة تسمع على المدة التي يصح أن تحيض :  أبو العباسقالًكانت عدلة، وتحلف المرأة احتياطا، 

لزمها أن - لم يكن لها بينة فإن، فيمكن فيها انقضاء عدتها دون رؤية الحيض، فيها ثلاث حيض
على قياس قول ، ولزوجها أن يراجعها في هذه المدة، ويج حتى يصح انقضاء عدتهاتتربص بالتز

 ادعى الزوج على المرأة التي طلقها أنه راجعهـا قبـل انقـضاء عـدتها، وأنكـرت وإذا. $يحيى
إذا :  أبو العباسقال. $وعلى المرأة اليمين على قياس قول يحيى، فعلى الزوج البينة-المرأة ذلك 

طلاق مدة يمكن انقـضاء العـدة فيهـا، والمـرأة لم تقـر بانقـضائها، وراجعهـا مضت من يوم ال
وإن كانت أقرت بانقضاء العدة ،كان القول قول الزوج مع يمينه-ثم ادعت انقضاءها ، زوجها

 الـسيد قـالفالقول قولها مع حلفها؛ لأنها مصدقة على ذلك فيما أمكن من مداها؛ -ثم راجعها 
. فثبتـت الرجعـة،  ادعى في حال العدة أنه راجعها فهي رجعة منـهوعلى هذا إذا: >أبو طالب

وجب -ظننت أن العدة لم تنقض : وقال،وإن راجعها الزوج بعد انقضاء العدة بالوطء: >قال
كما يلزم في الزنى على من وطـئ المـرأة ، ًولو وطئها مرارا وجب عليه مهر واحد: قال. عليه المهر

ٌّمرارا حد واحد َ ًهر أولا فأولا أو قضى به حاكم عليه  وفى المفإن، ً ًَّ ًَّ َ َ
فعليه لما بعده من الوطء مهر -

ًكما نقوله في الرجل إذا زنى وحد ثم وطئ ثانيا، آخر َّ ُ َ . 
َ العدة يتبين إذا عرف يوم الطلاقوانقضاء ِ ، بانقضاء شهور العدة إن كانت العـدة بالأشـهر: ُ

 فرق في الرجعة بين الحـر ولا. علم إلا من جهتهافأما الحيض فلا ي، ًأو بالوضع إن كانت حاملا
أو في طهر جامعها فيه ،  بين وقوع الطلاق في الطهر والحيضولا، ولا بين الحرة والأمة، والعبد

:  أبو العباسقال. على قياس قوله،  في الرجعة مهر ولا عوضوليس.  $على قياس قول يحيى
فـإذا تـصادقا لم يكـن ، لم يكن ذلك رجعـة-ها وأغلق الباب ولم يمس،  خلا الرجل بامرأتهوإذا

وإن راجعها الزوج، وأشهد : >قـال . وإن وجب المهر وجبت العدة، حصلت له عليها رجعة
 نكحت بعد انقضاء فإن، فقد أساء إن تعمد أن يكتمها إذا غرر بها-على الرجعة وهي لا تعلم 
: >قـال. لى الثاني إن وطئهـاولها صداق مثلها ع،وردت على الأول، العدة غيره فسخ نكاحها
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وحلت للأزواج بعـد انقـضاء ثـلاث حـيض؛ لأن ، وإن ارتدت المرأة فلا رجعة للزوج عليها
تـصح رجعـة ولا  .توجب البينونة وهي تبين من زوجهـا بـنفس الـردة-الردة على أصل يحيى

 . $على قياس قول يحيى، المولى عن عبده
 باب ما لا يقع من الطلاق وما يتصل بذلك

فإن كان يفيق في بعـض ،  يقع طلاق المجنون في حال جنونهولا.  يقع طلاق الصبي بحاللا
وكـذلك القـول في كـل مـن لا يعقـل مـن مبرسـم ، صـح طلاقـه في حـال إفاقتـه -الأوقات
ومـا حـصله أبـو العبـاس مـن ،  أن طلاقه جائز$ السكران فقد أطلق يحيىوأما. )1(ومغمور

أن السكران الـذي زال :  هو@اه عن أحمد بن يحيى وحك$المذهب وخرجه من قول القاسم
وحمل ما أطلقه يحيى على الـسكران الـذي لم ، عقله بالسكر فلا يعقل ما يتكلم به لا يقع طلاقه

 يقـع طـلاق ولا.  يقـع الطـلاق قبـل النكـاحولا. يزل عقله وتمييزه جملة، وهذا الذي نختاره
ْإنه لا يلزم من :  والعتاق وصدقة ما يملكفي استحلاف الظلمة بالطلاق$  القاسمقال. المكره َ

َأكره عليه ِ
ْ  وبيـع. إنه لا يحنـث: ً فيمن أكره على الحلف بالطلاق ألا يشرب مسكرا فشربهوقال. ُ

 وإذا. $ً العبد لا يكون طلاقا هذا منصوص يحيـىوإباق، ولا بيع العبد، ًالأمة لا يكون طلاقا
 يقع طلاق مولى العبـد عـن ولا. لم يقع الطلاق-ا طلق الأب امرأة ابنه الصغير وقد زوجه إياه

 . $سواء كانت زوجته حرة أو مملوكة على قياس قول يحيى: عبده إلا بتوكيل العبد له بذلك
 باب العدة وأحكامها

، ذات حـيض:  عن ارتفاع النكـاحوالمعتدة.  الوفاةوعدة،  ارتفاع النكاحعدة: العدة عدتان
إن :  ذات الحـيضوعـدة. حائـل أو حامـل:  الحيضوذات، لصغر أو كبر؛ أو آيسة من الحيض

ُ هي الحيضُوالأقراء، ًكانت حائلا ثلاثة أقراء َ ِ  عدتها ويبطل حكم مراجعة الزوج لها وتنقضي. ْ
وانقـضاؤها يكـون ، ً كانـت حـاملا فعـدتها مـدة الحمـلوإذا. بأن تغتسل من الحيـضة الثالثـة

 الوفاة وعدة. وج آخر حتى تغتسل من نفاسهاولا تحل لز، وتبطل رجعة الزوج عنده، بالوضع
. ً كانت حاملا فآخر الأجلـين مـن الوضـع أو الأشـهرفإنًأربعة أشهر وعشر إذا كانت حائلا، 

                                                           
 والمنتخب 1/436 هي في الأحكامتحرفت عن معتوه كما) مغمور(، ولعل 2/382شرح الأزهار. أي المغمور بمرض شديد) 1(

 .هامش الشرح السابق. َّوعرف النجري المعتوه بمن غلب عليه الغفلة وعدم الفطنة للأمور مع كمال تمييزه ، 158
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- بها على سبيل الخلوة التي توجب كـمال المهـر ُوالمدخول.  قبل الدخول لا عدة عليهاوالمطلقة
 كانـت لا تـصلح للجـماع اسـتحب أن إنف، عليها العدة وإن لم تجامع إذا كانت تصلح للجماع

 عنهـا زوجهـا والمتـوفى.  المختلعة كعدة سائر المطلقـاتوعدة. وليس ذلك بواجب عليها، تعتد
ممـن تـصلح : كبـيرة كانـت أو صـغيرة: ًسواء كانت مدخولا بها أو غير مـدخول: عليها العدة

ً لا فرق بين أن يكون الزوج صغيرا أو كبير وكذلك،للجماع أو لا تصلح  . ا ً
أو ، إلا أن يكـون الرجـل قـد وطئهـا فيلزمهـا أن تعتـد بـالحيض،  من نكاح فاسدولا عدة

سواء كانت الفرقة عن موت أو عن : ًأو بوضع الحمل إن كانت حاملا، الأشهر إذا كانت آيسة
 كانت وإذا. لم تعتد بتلك الحيضة في عدتها- طلق الرجل امرأته وهي حائض وإذا. تفريق بينهما

 والمطلقـة. ُفانقضاء عدتها بأن تضع آخر مـا في بطنهـا-وفي بطنها ولدان أو أكثر ، قة حبلىالمطل
 كانـت وإن. $الحبلى إن أسقطت ما بانت فيه الخلقة فقد انقضت عدتها على قياس قول يحيى

ِالمطلقة مستحاضة فإنها تعتد بالحيض َ ِ ْ . وتتحرى وقته كما تتحرى ذلك لترك الصلاة والـصيام، ِ
-ثم حاضت وقد بقي من عدتها أيام ، فاعتدت بالأشهر،  صبية طلقت بعد الدخول بها أنولو

 حاضت بعد مـضي فإن، ولا تحتسب بما مضى من عدتها بالأشهر، فإنها تستأنف العدة بالحيض
 أن ذات الحيض انقطع حيضها لعارض لم يجز لهـا أن تعتـد ولو. ثلاثة أشهر فقد مضت عدتها

بص إلى أن يعاودها الحيض فتعتد به، أو تبلغ حد الإياس وهـو سـتون بالأشهر، وعليها أن تتر
فإن حاضت بعد الإيـاس :  أبو العباسقال، )1(ويحل لها أن تتزوج، فتعتد حينئذ بالأشهر، سنة

وإن حاضـت : قـال.  اعتدت بـالحيض أو الحبـل-ً وذلك يكون منهن ندرا -أو ظهر بها حبل
 )2(ويكـون، احتسبت بالحيـضة الأولى-ثم حاضت ، ثم اعتدت بالأشهر للإياس، حيضة فقط

-ولم تحض ووجبت عليهـا العـدة ، وإن بلغت صبية خمس عشرة سنة: قال. اعتدادها بالحيض
على أن الـشهور عـدة $ لنص يحيى، )3(فتعتد بالشهور، فعدتها بالحيض أو تبلغ حد الإياس

                                                           
ًلا حاجة لهذا في عصر الطب المتطور فيكفي إجراء فحص، وهذا هو الحكم؛ فلا تنتظـر إلى الإيـاس حتمـا أيـنما ) 1(

 . الله بعد عسر يسراورد الانتظار؛ فقد جعل ا
 عـن أبي العبـاس مثلـه، والمقـرر 2/465ولا يكون، والصحيح ما أثبتنا؛ إذ حكـي في شرح الأزهـار: في نسخة) 2(

 . أنها لا تعتد بهذا الدم ؛ لأنه ليس بحيض، وإنما هو دم علة أو فساد: للمذهب
 =تنتظر خاصـة مـع تقـدم الطـب والـذي مـن الراجح ما ذهب إليه المؤيد باالله من  أن عدتها تكون بالأشهر ولا ) 3(
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ولا ،  زوجها تعتد من يوم يبلغها نعيـه عنهاوالمتوفى. لا البوالغ اللاتي لم ييأسن، الصبايا والآيسات
وهو أنهـا تعتـد ، نحو هذا:  أبو العباس في المطلقةقال. تحتسب بما مضى من وقت وفاته قبل ذلك
 .  الأمة كعدة الحرة سواء كانت تحت حر أو عبدوعدة. من يوم يبلغها خبر طلاقها لا من يوم وقوعه

 الذميـة إذا وكـذلك،  كعـدة سـائر النـسوانوعدتها،  زوجة المرتد أن تعتد عند ارتدادهوعلى
 ،أسلمت أو طلقها زوجها عليها من العدة مثل مـا عـلى سـائر النـسوان المـسلمات مـن العـدة

فعليها أن تستبرئ رحمها - إذا أسلمت ولحقت بدار الإسلام ولها زوج في دار الحرب والحربية
 أحد الزوجين والمرأة معتـدة  ماتوإذا.  يجوز لها أن تتزوج قبل مضي العدة ولا،بثلاث حيض

 المبتوتة وهـي فأماتوارثا، سواء طلقها في حال الصحة أو المرض، -من طلاق تجوز معه الرجعة
 فلا توارث -ًمن يكون طلاقها بائنا بأن تكون مختلعة أو غير مدخول بها، أو مطلقة تطليقة ثالثة

ق في حـال المـرض بمـسألتها سواء طلقها في حال المرض أو الصحة، وسواء وقع الطلا: بينهما
 كانت البينونة فإذا، وهكذا ذكر أبو العباس، $واختيارها أو ابتداء منه على ظاهر إطلاق يحيى

- ارتد الزوج فقتل أو لحق بدار الحربفإذابالردة فالإرث ثابت بينهما ما دامت المرأة في العدة، 
أو لحقـت ، ك إذا قتلت هي على الـردةوكذل:  أبو العباسقال. فإن المرأة ترثه ما دامت في العدة

 ارتد الزوج ولم يقتل أو لم يلحق بدار الحـرب حتـى حاضـت فإن، ورثها الزوج-بدار الحرب 
لم تعتـد - بلغت الصبية خمس عـشرة سـنة ولم تحـض وإذا. لم ترثه-ثم قتل ، المرأة ثلاث حيض

 . $على قياس قول يحيى، أو تبلغ ستين سنة فتعتد بالشهور، حتى تحيض
ولا أن ، ولا تطيـب، ؛ ولا يجوز لها أن تختـضب)1(يجب عليها الإحداد،  من الوفاةوالمعتدة

ًتلبس ثوبا مصبوغا ًولا تلبس حليا لزينة ولا تسافر سفرا، والمراد به صبغ الزينة، ً ولا تكتحـل ، ًّ
ًولا تمتشط مشطا حسنا، إلا عند الضرورة في إلا ولا تدهن فيما ظهر وفيما خ:  أبو العباسقال، ً

 ولهـا أن تخـرج بالنهـار ولا :قـالوتعتد حيث شاءت من منزل زوجها أو منزلهـا، ، من وجع
ًّرجعيـا فالمـستحب لهـا أن لا تـترك - من الطلاق إن كان طلاقهـا والمعتدة. تبيت إلا في منزلها

وينبغي للزوج أن : ]2/419الأحكـام[$ يحيىقال، وتتعرض لما يدعو زوجها إلى مراجعتها،الزينة
                                                           

 . خلاله يتأكد من وجود حمل أو عدمه
 . 146مختار الصحاح. امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها: أحدت المرأة : يقال ) 1(
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وأن يؤذنها عند دخولـه بـالتنحنح ، أو شيء من عورتها، تحرز من النظر إلى شعرها وجسدهاي
 فأمـا. هذا إذا لم يرد مراجعتها وأجمع عـلى فراقهـا:  أبو العباسقال. لتتحرز وتجمع عليها ثيابها

يدل $ وكلام يحيى، كان يذهب إلى أنها يلزمها ترك الزينة> المبتوتة فإن أبا العباس الحسني
بـل تزيـد :عقب ذلك بأن قال -ليه؛ لأنه لما أطلق في الأحكام أن المطلقة لا يلزمها ترك الزينة ع

ًفي الزينة ترغيبا لزوجها في مراجعتها؛ فاقتضى ذلك أنه حيث أطلق القول بأنها لا تـترك الزينـة 
 . قصد به المطلقة الرجعية

 عن الطلاق الرجعي والمعتدة. العدةلا إحداد عليهما في :  أبو العباس في الصغيرة والذميةقال
لا : في المعتـدة عـن الطـلاق الرجعـي>  أبو العبـاسقال. تعتد في منزل زوجها حيث طلقت

ًتخرج من منزل زوجها ليلا ولا نهارا  انتقلت إلى منزل آخر لعذر كان عليها من المكـث في فإن، ً
لا تنتقل مـن البيـت الـذي اعتـدت : تة في المبتووقال. المنزل المنتقل إليها ما كان عليها في الأول

أو خيفـة ، من سـقوط منـزل: ولها الانتقال لعذر: قالإلا أن يكون البيت لزوجها فتنتقل، ، فيه
أو بيع زوجها له، ، أو تعذر الأجرة، أو إخراج صاحبه إياها منه لانقضاء مدة الإجارة، سقوطه

فلها البيتوتة في أي بيت شاءت -ار وإن وقع الطلاق في بيت من الد: قال. هذا في عدة الرجعي
ًإلا أن لا يكون لها إلا ذلك البيت فلا تخرج منه ليلا ولا نهارا  وليس على المعتدة من : >قال. ً

فـإن ،ولا على المدبرة ولا على الأمة ولهما الخروج في حاجة مولاهما، نكاح فاسد شيء من ذلك
 (Ÿωuρ š∅ô_ãøƒs† HωÎ﴿: ؛ لقولـه تعـالى$على ظاهر استدلال يحيى، تركهما مولاهما لم يخرجا

βr& t⎦⎫Ï?ù'tƒ 7πt±Ås≈xÎ/ 7πuΖÉit7•Β﴾]بلغت وإن. وكذلك المشركة، وللصبية أن تخرج: قال . ]1:الطلاق 
وإن : >قال. لزمها ما يلزم الحرة المسلمة البالغة-الصبية في بعض عدتها، أو أسلمت المشركة 

 فتعتـد مكانهـا ولا ترجـع إلى -$فيما نصه القاسموأقل السفر بريد -طلقها زوجها في سفر 
، خرجت إليه واعتدت فيـه-والمأمن دون بريد ،  كان الموضع فيه خطر أو تعذر مأمنفإن، بيتها

 -أو بين الموضع الذي أرادت أن تسافر إليه بريد أو أكثـر منـه، وإن كان بين منزلها وبين المأمن
شاءت خرجت إلى الموضع الذي أرادت أن تسافر  وإن، إن شاءت رجعت إلى بيتها: فهي مخيرة

رجعت إلى بيتها - كان ما بينها وبين منزلها أقل من بريد فإن،  شاءت عدلت إلى المأمنوإن، إليه
ولا عدة مـن : قـال. وسواء كان خروجها ابتداء لفرض الحج أو غيره أحرمت أم لا: بكل حال
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:  بـالزنى لا عـدة عليهـاوالموطـوءة. عـدةنكاح فاسد إلا أن يكون الزوج قد دخل بها وجبت ال
ًسواء كانت حاملا أو حائلا  أبو العباس أن الحامل مـن زنى وذكر. $على ظاهر إطلاق يحيى، ً
 محمـد بـن قـال.  وأومـأ فيـه إلى تخـريج غـير واضـح- عند يحيى-لا يجوز نكاحها حتى تضع

 )1( وكـذلك المـسلول:>قال. خلوة العنين توجب العدة: فيما حكاه عنه أبو العباس$ يحيى
 .  غير المستأصل)2(وكذلك المجبوب$، وهو قياس قول يحيى

- تزوجت المرأة وهي في عدة من زوجها عن طلاق أو وفاة أو ردة فدخل بهـا الثـاني وإذا
َفرق بينهما، وتستبرئ من ماء الثاني بثلاث حيض ثم تبني على ما مضى مـن عـدتها مـن الأول ِّ ُ ،

إذا كانت عدتها بالأشـهر فطلقهـا :  أبو العباس في المعتدة عن الطلاقلقا. ولا تتداخل العدتان
ًأكملـت ثلاثـين يومـا للـشهر -ًوكان الشهر تسعة وعشرين يومـا ، زوجها بعد أيام من الشهر

ِوتعتد الشهرين الآخرين على ما يهلان، الأول َّ
ِ أو مات عنها ،  أم الولد إذا أعتقها مولاهاوعدة. ُ

- كان مولاها أعتقهـا ثـم تزوجهـا ومـات عنهـا فإن، ستحبة في الوفاةوالثلاث م، حيضتان-
ًّ طلاقا رجعيا إذا مات عنها زوجها وهي في العـدة والمطلقة. فعدتها كعدة غيرها من النسوان ً-

ً كانت بائنا كانت وإن، ًانتقلت عدتها عن عدة المطلقة إلى عدة الوفاة؛ فتعتد أربعة أشهر وعشرا

 كانت له امرأتان وقد دخل بهـما، ثـم طلـق وإن. $على قياس قول يحيى، عدتها عدة المطلقة
ِإحداهما طلاقا بائنا ومات، ولم تعلم المطلقة منهما  َ ْ ُ ً وجب على كل واحدة منهما أن تعتد أربعـة -ً

 انقضت ثـلاث وإن$، على قياس قول يحيى، فيها ثلاث حيض من يوم طلقها، ًأشهر وعشرا
.  انقـضت الـشهور قبـل ثـلاث حـيض اسـتكملتهاوإنر، حيض قبل الشهور أكملت الـشهو

 لهـا النفقـة ولا والمبتوتة.  عنها زوجها تستحق النفقة من جميع التركة ما دامت في العدةوالمتوفى
َ أبو العباس في المطلقة طلاقا رجعيا إذا عمل على انقضاء عـدتها بـالحيضقال. سكنى لها ِ ُ ًّ ثـم ، ً

دون وضع الحمل؛ لأن ،  عدتها تكون منقضية بالأقراءنفإ-جاءت بولد لستة أشهر بعد ذلك 
في المرأة إذا تزوجت في عدتها ثم جاءت بولد لستة $  على مقتضى نص يحيى-الولد لا يلزمه

 وضعته لدون ستة أشهر انقضت عدتها بالوضع؛ إذ فإنأن نسبة لا يلحق الزوج الأول؛ : أشهر
                                                           

ُ الذي سل أنثياه أي نزعت خصياه:المسلول في النكاح) 1( ُ ُ ُ َّ  . 1/409المغرب في ترتيب المعرب. ُ
 . الجب قطع الذكر: 1/297، وفي الأزهار1/249اللسان. والمجبوب الخصي، قد استؤصل ذكره وخصياه.  القطع:الجب) 2(
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ْ يثبت انقضاء عدتها ولم تبن  لموإن، ويلزمه الولد، لا مساغ للحيض مع الحمل ِ كانت الولادة -َ
لزمه الولد -ًوإن طلقها بائنا ولم يعمل على انقضاء العدة : >قال. ًبتاتا للرجعة وانفساخ العدة

 ولدتـه لأكثـر فـإن، وتنقضي العدة بالوضع تتمة الأربع السنين، من يوم الطلاق إلى أربع سنين
 . من أربع سنين لم يلزمه

 فسخ النكاح وما يتصل بذلكباب ما يوجب 

ونكـاح الـصغيرة إذا ، كنكـاح المعتـدة، كل نكاح يرتفع من غير طلاق أو موت فهو فسخ
بلغت ولم ترض بالعقد، ونكاح المعيبة إذا علم بها الزوج ولم يرض بذلك، ونحو ورود الملـك 

 . وورود العتق عليه، على النكاح، وورود الرضاع عليه
عـلى مـا كـان ، لام فالبينونة بينه وبين امرأته تقع بنفس الـردة ارتد الرجل عن الإسوإذا

ً ارتـدا معـا كانـا عـلى نكـاحهما فإن. $ويخرجه من كلام يحيى> يذهب إليه أبو العباس

 فـإن.  امتنعـا مـن ذلـك قـتلاوإن أسلما كانا على نكاحهما، فإن: حتى يعرض عليهما الإسلام
 وإن،  فحكم الولد حكـم الإسـلام-ردتهاجاءت المرأة بولد لأقل من ستة أشهر من وقت 

 أسـلم الرجـل دون المـرأة ثـم وإذا. جاءت به لأكثر من ستة أشهر فحكمه حكمها في الردة
 أن ذميـة أسـلمت ولو. فقد بانت المرأة منه-ارتد ورجع إلى دين المرأة أو غيره من الأديان 

 طلقهـا فـإنً طلاقـا، ولا يكـون ذلـك،انفسخ النكاح بينهما وعليها العدة-ولها زوج ذمي 
يعنـي مـن كـلام -إيقـاع الطـلاق عليهـا :  أبـو العبـاسقالوهي في العدة لحقها الطلاق، 

 تحـصل بيـنهما بانقـضاء والبينونـة،  يوجب إبقاء النكاح بينهما ما لم تنقض العـدة-$يحيى
ًوإنما يكون ذلك فسخا إذا عرض عليـه الإسـلام : >قال. $على قياس قول يحيى، العدة

ً كان زوجها الذمي صـغيرا كـان النكـاح موقوفـا بيـنهما إلى أن فـإن، أو انقضت العدة، فأبى ً

- أسـلم الـذمي وتحتـه ذميـة صـغيرة وإذا.  أسلم عند بلوغه كانـا عـلى نكـاحهمافإن، يبلغ
 أسلم أحد أبويها قبل ذلك فقد جـر إسـلامه فإن، فالنكاح ثابت بينهما إلى مضي ثلاثة أشهر

. بانت منه- لم يسلم واحد منهما حتى تمضي ثلاثة أشهر وإن، بينهماوثبت النكاح ، إسلامها
 . ’ إذا أسلما فهما على نكاحهما على مقتضى نص القاسم ويحيىوالذميان
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 باب انهدام الطلاق بالنكاح

التقـاء :  فيـهوالمعتـبر، ينهدم الطلاق الثالث بنكـاح صـحيح مـن الـزوج الثـاني إذا وطئهـا
 فارقها الثاني بعـد فإن.  للزوج الأول بعد انقضاء عدتهاوتحل. $اسمعلى ما ذكر الق، الختانين

وسواء كانـت المفارقـة :  أبو العباسقالالنكاح وقبل إصابتها لم ينهدم، ولم تحل للزوج الأول، 
 وإن، ًوسواء كان الزوج بالغا، أو مراهقا يمكنه الإيلاج: أو لعان، أو موت، أو ردة، عن طلاق

: ً كان مجبوبا لم يحلها، إلا أن يكون غير مستأصل فيتمكن مـن الإيـلاجوإن، ًكان مسلولا أحلها
ًوسواء كان الزوج حرا أو عبدا، والزوجة حرة أو مملوكة ، ًوسواء كان الزوج مغلوبا على عقله: ًّ

ِ كانـت بكـرا لم يحلهـا إلا بإذهـاب العـذرةفإنأو الزوجة كذلك،  َ ْ ُ  عـلى موجـب قـول ]البكـارة[ً
ثم طلقهـا ، ً الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين فتزوجت زوجا آخر ووطئها طلقوإذا. $يحيى

بل تكون عنده على ما بقـي مـن ، لم يهدم النكاح الثاني ما تقدم من الطلاق-فتزوج بها الأول 
. وخرجه أبو العباس من كلام يحيى رحمهم االله، تطليقة أو تطليقتين قد نص عليه أحمد بن يحيى

 ،لم تهدم الردة ما تقدم مـن الطـلاق -و تطليقتين ثم ارتد، ثم عاود إلى الإسلام طلقها تطليقة أوإن
. $ لا يهدم من الطلاق ما كان قبل الكفر على أصل يحيىُوالإسلام، وتكون عنده على ما بقي

، فدخلت وطلقت وتزوجت غـيره، إذا دخلت الدار فأنت طالق: وإن قال لها:  أبو العباسقال
، إن دخلت الدار فأنت طالق:  قال لهافإنتكون عنده على اثنتين، -الأول ثم طلقها وتزوج بها 

-ًثم إنه طلقها ثلاثا بأن يراجع بين كل تطليقتين، ثم رجعت إليه بعد زوج آخر فدخلت الدار 
ًثم طلقها ثلاثا، ثـم رجعـت ، أو كلما حضت، أنت طالق كل سنة:  لو قال لهاوكذلك، لم تطلق

 . قع عليها طلاق إذا حاضت، وإذا أتت عليها سنةلم ي-إليه بعد زوج آخر 

 باب الظهار

أو ، أو كفرجهـا، أو كبطنهـا، أنـت عـلي كظهـر أمـي: أن يقول الرجل لامرأتـه: الظهار هو
كـأمي :  إذا قالوكذلك.  بذلك الظهاروينوي، أو كشيء منها، أو كفخذها، أو كساقها، كرجلها

ًلم أنو بـه شـيئا يكـون :  قالفإن. ًلطلاق كان طلاقا نوى به اوإن، أو كمثل أمي ونوى به الظهار

أنت علي كيد أمي أو كشعرها أو كـشيء منهـا :  قال لهافإن. ولا يلزمه شيء بذلك، كذبة كذبها
 . أو شعرك علي كشعر أمي، يدك علي كيد أمي:  إذا قالوكذلك، ًيكون مظاهرا-
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بأمـه مـن الرضـاع لم يكـن  ظـاهر فـإن،  يصح الظهار إلا بالأم من النسب دون غيرهـاولا
 ظاهر من أم ولـده أو وإن، ً ظاهر بأخته أو غيرها من ذوي أرحامه لم يكن مظاهراوإن، ًمظاهرا

ًحرا كان أو عبدا، إلا أنه إذا كان عبـدا :  الظهار من كل زوج مسلمويصح. ًأمته لم يكن مظاهرا ً ًّ

 أبـو قـال. كبـيرة حـرة أو أمـةوسواء كانت الزوجة صـغيرة أو : لا يجزي في كفارته إلا الصيام
ًوسواء كان المظاهر مستطيعا للمسيس أو عاجزا عنه إذا طالبته المرأة برفع التحريم: >العباس ً  .
 . $على ما خرجه أبو العباس من كلام يحيى، ًّذميا كان أو غيره:  يصح ظهار الكافرولا

ُوالعود ْ َ َأن يريد مماسته:  في الظهار الموجب للكفارة هوَْ َ َّ َ ا على ما خرجه أبو العباس من نص ُ
 أبـو قـال. ولا تجب قبل ذلـك،  تجب على المظاهر من امرأته إذا أراد وطأهاوالكفارة. $يحيى

 وإن،  امتنع حبس كما يحبس في سائر حقوقهافإن، وللمرأة أن تطالبه برفع التحريم: >العباس
َّما لم يستبحها ثانيا وأراد مماستها، طلقها سقطت الكفارة يجوز له بعد الظهار أن يتلذذ منها ولا  .ً

 ظهـار ولا. $بما سوى الجماع من تقبيل أو مس عن شهوة قبل التكفير على مقتضى نص يحيى
أو ظـاهر ، إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي: فقال، سواء ظاهر من واحدة بعينها: قبل النكاح

إن : ً أن رجـلا قـال لامرأتـهوولـ. كل امرأة أتزوج بها فهي علي كظهر أمي: على الإطلاق فقال
إن لم أفعل كذا وكذا فأنت :  قالوإن، ففعله وقع الظهار، فعلت كذا وكذا فأنت علي كظهر أمي

ُفإن وقته ولم يفعل في ذلك الوقت وقع الظهار، وإن لم يوقته لم يقع الظهـار، مـا : علي كظهر أمي َ َّ َ

ُفإن دخله ترك الوفاء به ،  الموضع كاليمينوالظهار في هذا:  أبو العباسقال. ًدام مجمعا على فعله ْ َ

 في المحلوف $كما نص عليه القاسم،  الترك بموتهويتحقق. وكانت عليه الكفارة، لزمه الظهار
 . عليه غير المؤقت باالله أو بالطلاق أو العتاق

َ يصح ظهار المجنون ولا المغمى عليه ولا الصبيولا ْ ُ  وظهـار. $على مقتضى نص يحيـى، ْ
لو ظاهر الرجل :  أبو العباسقال. وقد فصلنا الحكم فيه فيما تقدم، ن حكمه حكم طلاقهالسكرا

عـلى أصـل ، ًكان حكم الظهار باقيا، ولم يجز له أن يدنو منها حتى يكفـر-من امرأته ثم ملكها  
أو طلقها فجـدد نكاحهـا ،  ارتد بعد ظهاره منها ثم نكحها بعد معاودة الإسلامولو. $يحيى

وكذلك لـو ابتاعهـا بعـد ،  أو بانت منه بالثالثة فعاود نكاحها بعد إصابة زوج غيره،بعد العدة
إن دخلت الدار : ولو قال: >قال.  له وطؤها ما لم يكفرلم يجز-وباعها ثم اشتراها ، عقد الظهار
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عاد عليه حكـم الظهـار، -ثم نكحها ، ثم ابتاعها أو باعها، أو فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي
فإن قال لها أنت عـلي كظهـر : >قال. لزمه الظهار-قها ثم ملكها ثم باعها ونكحها كما لو طل

 . ًلم يكن مظاهرا -ثم طلقها فدخلت الدار ، أمي إن دخلت الدار
 لم يجـد فإنفعليه لكل واحدة منهن كفارة، -ٍظاهر الرجل من عدة نسوة ثلاث أو أربع  وإذا

  لم يطق الصيام عن بعضهن أطعـمفإن، هنمن يعتق عن كلهن أعتق عن بعضهن وصام عن بعض
 وجب عليه كفارة واحدة،  - ظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرةومن. عن من لم يطق الصيام عنه

وجب عليه كفارة أخرى، كلما عاود الظهـار بعـد الكفـارة  - ظاهر وكفر، ثم عاود الظهارفإن
ِأنت علي كظهر أمي إن شـئت:  قال لهافإن. لزمته الكفارة ْ لزمـه - فـشاءت ذلـك في المجلـس ،ِ

لم يقع الظهار عـلى  -ها أنت علي كظهر أمي إن شاء االله قال لفإن. $الظهار على قياس قول يحيى
يعنـي مـن امـرأة لـه -ُإذا ظاهرت مـن فلانـة : ً أن رجلا قال لامرأتهولو. $قياس قول يحيى

 علق ظهارها بظهـار فإنً ظاهر من الأولى كان مظاهرا منهما، ثمفأنت علي كظهر أمي،  -أخرى
 . $ يصح ظهار المرأة على مقتضى نص يحيىولا. $ًأجنبية لم يكن مظاهرا على قياس قول يحيى

 لم يـستطع فـإن لم يجدها فصيام شـهرين متتـابعين، فإن عتق رقبة إن وجدها، :وكفارة الظهار
تكون الرقبـة مؤمنـة ويجب أن ،  الكافرة لا تجزي في كفارة الظهاروالرقبة. ًفإطعام ستين مسكينا

ًنحو أن يكون طفلا، أو مجنونا، أو مكفوفا، أو أشل، أو أعـرج، أو أخـرس : بالغة أو غير بالغة ً ً

ً أن يكون سليما بالغاوالأفضلأجزأه،  ينبغـي أن يكـون للـصغير مـن : @ محمد بن يحيـىقال. ً
 أبـو قـال. ق أجـزأهوأن لا يعتق من لا يمكنه القيام بنفـسه وإن أعتـ، يكفله إلى أن يقوم بنفسه

ًلو أعتق في كفارة الظهار عبـدا بينـه وبـين غـيره أجـزأه إن كـان مـوسرا عـلى أصـل : العباس ً

لـو أعتـق :  أبـو العبـاسقـال. فإن رضي شريكه أجزأه: قال، ًوإن كان معسرا لم يجزه، $يحيى
 رقبة وعليه أن يستأنف عتق، لم يجزه- النصف الآخر أعتقثم ، المظاهر نصف عبد ومس امرأته

 فـإناسـتأنف الـصيام، - صام بعض الصيام ومسها، ثم صام البـاقيولو. أخرى قبل أن يمسها
ًتخريجـا عـلى أصـل ، ًأجزأه ولم يستأنف ثانيا-أطعم بعض المساكين ومسها، ثم أكمل الإطعام 

 التخريج في العتق ليس وهذا، على أنهما يجب أن يقدما على المسيس،  في العتق والصيام$يحيى
 . فأما ما قاله في الصيام فإنه ظاهر،  على أصله أن ذلك يجزئوالأولى، ح عنديبواض
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،  أعتق المكاتب بعد أن يرضى المكاتب بفسخ الكتابةوإن.  عتق المدبر في كفارة الظهارويجوز
ولا يجـوز :  أبو العبـاسقال. جاز عتقه في الظهار-ويرد عليه سيده ما أخذ منه من مال الكتابة 

فأعتقه في كفارة ) أو ذا رحم محرم(وإن اشترى أباه أو ابنه : @ محمد بن يحيىقال. دعتق أم الول
وهذا ، لم يجزه-فإن أعتق ما في بطن جاريته عن كفارة الظهار :  أبو العباسقال. لم يجزه-الظهار 

 لم يجـد إلا ومـن. ًّوسواء خرج حيا بعد ذلك أو لم يخـرج: >قال. $صحيح على أصل يحيى
ًسـواء كـان محتاجـا إلى : من فقير أو مسكين فإنه لا يجزيـه أن يكفـر إلا أن يعتقهـارقبة واحدة 

يجوز له العدول إلى الصيام والإطعام على ما خرجه أبو العبـاس مـن ولا . خدمته أو غير محتاج
ًأو صـام ثلاثـين يومـا ،ً أعتق نصف عبد، وصام ثلاثين يومـا عـن الكفـارةوإن. $نص يحيى

. ً إن أعتق عبدا عـن كفـارتينوكذلك، $ على قياس قول يحيىلم يجزه-ا ًوأطعم ثلاثين مسكين
ً ليلا أو نهـارا - أبو العباس في المظاهر إذا جامع قبل استكمال صوم شهرين متتابعينقال عليـه -ً

-قبل اسـتكمال الـصوم ،  إذا وجد الرقبةوالمظاهر. $ًتخريجا على نص يحيى، استئناف الصيام
 . لزمه الصيام- على الصيام قبل إتمام الإطعام  قدروإذا، لزمته الرقبة
 يجوز أن يفرق صـومه ولا ولا، يجب أن ينوي المكفر أن صومه عن الظهار:  أبو العباسقال

وجـب عليـه - قطعه لا لعلة يخشى على نفسه منهـا فإن، ]أي يتلف[ منهايقطعه إلا عن علة يدنف
إن صام المظاهر ستة أشـهر : >قال. رسواء كان في حضر أو سف: > أبو العباسقالاستئنافه، 

وكـذلك ، جاز وإن لم يعين النية أنها عن واحدة مـنهن-عن ثلاث كفارات لظهار ثلاث نسوة 
 صام أربعـة أشـهر عـن كفـارة وإن: >قال. إن صام أربعة أشهر عن اثنتين وأعتق عن غيرهما

وفي الـشهرين ، هـالم يجزه حتـى يعـين النيـة في شـهرين عـن إحـداهما بعين-ظهار وكفارة قتل 
 إن أعتق عبدين عنهما من غير تعيين النية عـنهما في كـل واحـدة وكذلك، الآخرين عن الأخرى

 فإن اعتق عن إحدى كفارتي الظهار، وصام عـن الأخـرى؛ لأنـه لا :قال.  لم يجزه-منهما بعينها 
أعتق عبدين ينـوي في  فإن، ً أعتق عبدا عنهما لم يجزهولو، أجزأه-يقدر على العتق، ولم يعين النية 
.  نوى أن كل واحد عن كل واحـدة مـنهما لم يجـزهوإن، أجزأه-كل واحد منهما أنه عن واحدة 

وإن صام شهرين عن الظهار أو القتل، وأحدهما شهر رمضان، بنية الكفـارة فعليـه أن : >قال
 إن وكـذلك، ويقضي صـيام شـهر رمـضان، يستأنف صوم شهرين متتابعين؛ لأن رمضان فيهما
: >قـال. ًاسـتقبل أيـضا -نحو أيام التشريق ، وقع في صيامه صيام ثلاثة أيام نهي عن صيامها
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َفإن علم أن عليه صوم شهرين أو عتق رقبة، ولم يدر أنه عن ظهار أو قتـل  ْ جـاز أن ينـوي في -ِ
 . صومه أو عتقه أنه عما وجب عليه

ِمدان لكل مسكين، :  في كفارة الظهاروالإطعام َّ إنما يجب مدان إذا كان ذلك : عباس أبو القالُ
ً كان تمرا أو شعيرا أو غيرهما فهو فإن، ًفتكون حنطة أو دقيقا$، على أصل قول يحيى، من البر ً
ً يجـوز إذا لم يجـد إلا مـسكينا  ولا.ً يجوز في الإطعام إلا استيفاء عـدد سـتين مـسكيناولا. صاع

ًواحدا أن يطعمه ستين يوما  لم فـإن. ن الستين لا يجوز أن يرد عليهمً إن وجد عددا دووكـذلك، ً
 قـال. أجزاه- بعث به إلى بلد غير بلده إذا لم يجدهم فيه وإن، يجد تمام الستين انتظر حتى يجدهم

ًلم يدفع جميعه إلى ستين مسكينا دفعة ،  اجتمع الإطعام عن ظهار من عدة نسائهوإن: أبو العباس

كما نص ،  أوقات مختلفة، يطعم كل يوم عن كفارةفيرد عليهم في، إلا أن لا يجد غيرهم، واحدة
ونوى في كل واحـدة ،  دفع كفارتين مختلفتين إلى عدد مخصوصينوإن،  في الأيمان$عليه يحيى

 يجـوز دفعهـا إلى ولا،  دفعها إلى أحرار مسلمين مـضطرينويجب. أجزاه-أنهما عما وجب عليه 
ولا ، يجوز أن يدفعها إلى عبـده ولا إلى أمتـهلا :  أبو العباسقال، الكفار من أهل الذمة وغيرهم

فأما عبد غـيره فجـائز دفعهـا إليـه إذا كـان : قال، ولا إلى من تلزمه نفقته من أقاربه، إلى مكاتبه
فلو غداهم وعشاهم أجزأه على ،  من شرط الإطعام تمليك المساكين الطعاموليس. ًالمولى فقيرا 

 . $قياس قول يحيى
 باب الإيلاء

 حلف على مـا دون وإن. ًأن يحلف الرجل باالله ألا يجامع امرأته أربعة أشهر فصاعدا: الإيلاء
ًأربعة أشهر لم يكن موليا ِ ْ  فـإنًلم يكن موليا، -أو حج ، أو عتاق، من طلاق:  حلف بغير االلهوإن. ُ

، ًكان موليا عـلى موجـب مـا أطلقـه القاسـم-أبهم اليمين، ولم يذكر المدة التي لا يجامعها فيها 
ًأنه لا يكون موليا إذا أطلق اليمين ]: 159[)المنتخب(وذكر في ، ]1/424[)الأحكام(رواه يحيى في و

 . >وإلى هذا كان يذهب أبو العباس، ولم يقيدها بأربعة أشهر فما فوقها
 ما يقع به اليمين من أسماء االله وصفاته الراجعة لذاته يقع به الإيـلاء عـلى قيـاس قـول وكل

، أو عزتـه، أو قدرته، بعظمة االله أو جلاله: أو يقول، واللطيف الخبير: ولنحو أن يق: $يحيى
ِوايـم االله:  لـو قـالوكـذلك، وقد ذكر أبو العباس ذلك ِوهـيم االله، ُ ُ ْ َ ِأو ورب النـاس، َ ِّ َ أو رب ، َ

واالله لا أقربـك أربعـة : إن قـال: > أبو العباسقـال. أو ومالك كل شيء، أو وخالقي، الكعبة
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كـما ، يًا إذا عنى به الجماع في الفرج، فإن نوى به قرب المسافة كان على ما نـوىأشهر يكون مول
ٌفي عدول الزوج بألفاظ الطـلاق إلى غـيره أنـه مـصدق إذا احتملـه اللفـظ$ قد مر للقاسم َّ َ ُ .

 . ًلا أفتضك كان موليا:  لو قال للبكروكذلك
ِ المولي بعد انقضاء أربعة أشهر إذا رفع إلى الإماويوقف ْ ُ ويـأمره ، ولا يوقف قبل مـضيها، مْ

-ه يأمره بأن يفيء ويكفر عن يمينهإن:  قولناومعنى، أو يطلق، الإمام بأن يفيء ويكفر عن يمينه
فإن كان أربعة أشهر فلا يحتاج إلى التكفير لانقـضاء مـدة ، إذا كان الإيلاء أكثر من أربعة أشهر

ِالمولي عند الوقف من أحـد الأمـرين  امتنع فإن. ووجوب الكفارة، اليمين، فلا مساغ للحنث ُ ْ

َحبس وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق ِّ ُ َ َ ِ  مـضى زمـان وإن.  يوقف قبل مـضي أربعـة أشـهرولا. ُ
أن :  هـووالفـيء. وقفه الإمام متى رفـع إليـه-طويل بعد مضي أربعة أشهر ولم يرفع إلى الإمام 

ُقد فئت، ورجعت ع: أو يقول بلسانه، يجامع إذا قدر عليه ْ ن يميني إن لم يستطع ذلك لمرض أو ِ
 قـدر فإن، فاء بلسانه- إذا أراد أن يفيء قبل مضي مدة الإيلاء ولم يقدر على الجماع والمولي. سفر

 أراد أن يفيء بعد مدة الإيلاء وهو مضي أربعة أشهر وإن. بعد ذلك على الجماع لم يؤخره ساعة
 .ًعليه تأخيره بعد القدرة يوما أو يومينلم يضيق -أو أكثر، وقدر على الجماع بعد العجز عنه

لم يقع عليها تطليقة ثانيـة بانقـضاء أربعـة -َ آلى منها، ثم طلقها قبل انقضاء أربعة أشهر ولو
ْوالمولي، سواء انقضت عدتها فيها أو بعدها: أشهر ُِ ْ  متى فاء إلى زوجته قبل انقـضاء المـدة التـي ْ

ِ طلق المولي امرأتـه في مـدة فإذا. ليه تكفير يمينهحلف عليها من أربعة أشهر فما فوقها وجب ع ُ ْ

َوجب أن يوقف-الإيلاء ثم راجعها قبل انقضائها  َ فيكون ، فإما أن يفيء أو يطلق تطليقة ثانية: ُ
- راجعها ثم طلقها تطليقة ثانية ثم راجعهـا في مـدة الإيـلاء ولو. قد بقيت لها تطليقة واحدة

 . وجب أن يوقف
ثـم راجعهـا : $ قول يحيىمعنى]و[ فهو فيء، - كانت الرجعة بالوطءإن:  أبو العباسقال

وإن انقضت عدتها قبل الفيء : >قال. المراد به إذا كانت الرجعة بالقول دون الوطء. ولم يفء
: >قـال.  تزوجها بولي وشهود عاد عليه الإيلاء في مـدة الإيـلاءفإنًبانت منه ولم يكن موليا، 

روى بعـض أصـحابنا فـيما : وقـال. ًلم يكن موليـا - في مدة الإيلاء ًولو طلقها ثلاثا ثم تزوجها
 :قـالأن الحر والعبد سواء في مدة الإيلاء، حرة كانـت الزوجـة أو أمـة، : $جمعه عن القاسم

ًمجبوبـا كـان : والصحيح من الأزواج والخصي، وعلى هذا المدخول بها وغير المدخول بها سواء
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ولا يـصح إيـلاء : >قـال. رتقـاء سـواء في صـحة الإيـلاء من النساء والوالصحيحة، أو غيره
 . $ًّذميا كان أو غير ذمي على أصل يحيى: الكافر
ًكان موليا منهن إذا نـوى الإيـلاء -ً ولو حلف أن لا يقرب نساءه أربعة أشهر فصاعدا :قال

. ويوقف بعد انسلاخ المدة لكـل واحـدة مـنهن: قال. $من كل واحدة منهن على أصل يحيى
وإن سقط $ على أصل يحيى، ٍاتت واحدة بعد إيلائه منهن أو أكثر فهو مول من البواقي مفإن

ولـو ظـاهر ثـم آلى فعليـه : قـال. ً طلق بعضهن كان موليا ويوقف للاتي لم يطلقهنولوالحنث، 
َوكفارة الإيلاء، وهو ممنوع بالظهار من وطئها حتـى يعتـق، كفارة الظهار ِ ْ  وطئهـا فعليـه فـإذا، ُ

ً لو آلى ثم ظاهر كان ممنوعـا وكذلكيلاء؛ لأن كفارته بعد الوطء وكفارة الظهار قبله، كفارة الإ

 كفر لإيلائـه ووطـئ عـادت الكفـارة فإن، والكفارتان على الترتيب الأول، من الوطء للظهار
واالله لا أقربـك أربعـة أشـهر حتـى أحـرر : ولو قـال: وقال. ًعليه ثانيا؛ إذ لا كفارة قبل الحنث

: قال. ًلا أقربك أربعة أشهر إلا يوما:  لو قالوكذلك، $على أصل يحيى، ًيكن موليالم -عبدي 
-ًوكان باقي المدة بعد الوطء أربعة أشهر فصاعدا ، ًفإن حلف أن لا يطأها خمسة أشهر إلا يوما

-ثم بعـدها سـنة -واالله لا أقربك سنة : ولو قال: قال. ٍوإن كان دونها فهو غير مول، ٍفهو مول
. ثم للثاني إذا مضت أربعة أشهر، لإيلاء الثاني بعد السنة؛ فيوقف للأول بعد أربعة أشهريكون ا
 كـان فـإن، ًأو كان الطلاق بائنا فتزوج بهـا، وسواء فاء في الأول بعد المدة أو طلق وراجع: قال

 ق؛ لأنه يـأبى الطـلا$لم يوقف على أصل يحيى -جعها حتى مضت مدة الإيلاء الثانيًّرجعيا ولم يرا
 :قـال. وعلى هذا الأصل لا يصح الإيلاء من المطلقـة: قالإذا لم يكن بينهما رجعة، ، بعد الطلاق

 ًكان موليا مـن الأولى - وبين غيرها من امرأة له أخرىثم شرك بنيها،واالله لا أقربك سنة: ولو قال
ًفإنما يكون مظاهرا من الثانية أو مطلقا لها، ولا يشبه الظهار والطلاق، فقط  آلى بالفارسـية وإن .ً

قـد :  قالـت امـرأة المـوليولـو. ’ًكان موليا على قياس قول القاسم ويحيـى-بلفظ يفيد معناه 
 . $صحت المطالبة على قياس قول يحيى -ثم طالبته بذلك،  مطالبته بالوقفعفوت عن

 باب اللعان

كون المرأة ممن وت، اللعان يثبت بين الزوج والمرأة إذا كان الزوج ممن يجب عليه حد القاذف
أن من شرط : يستحق قاذفها الحد على مقتضى نصوص يحيى؛ فحصل من أصوله في هذا العقد
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 كانـا فـإنأو تكـون الزوجـة حـرة، ، ًاللعان بينهما أن يكونا جميعا بالغين عاقلين مسلمين حرين
ًصغيرين أو أحدهما صغيرا فلا لعان بينهما، وإن كانا مجنـونين أو أحـدهما مجنونـا فكـ ذلك، وإن ً

صح اللعـان بيـنهما، وإن -ً كان الزوج مملوكا والمرأة حرة فإن، كانا كافرين أو مملوكين فكذلك
ًكانت المرأة مملوكة والزوج حرا أو عبدا فلا لعان بيـنهما وإن كـان الـزوج :  أبـو العبـاسقـال. ًّ

ولا لعان : قال. عانوإن كانت المرأة رتقاء فلا ل، ًمحدودا في القذف صح لعانه قبل التوبة وبعدها
ْ قذفها في حال الصحة، ثم جنت، ثم ثاب فإن، ولا بين المجنونة وزوجها، بين الرجل وأم ولده َّ ُ

أو نفـى ،  اللعان إذا قذف الزوج امرأته ورماها بالزنىويجب. لاعنها إذا طالبت به-إليها عقلها 
حـضرهما الحـاكم، ووعظهـما ولم يأت بأربعة يشهدون بما رماها به من الزنى؛ فحينئـذ أ، ولدها

َّ نكل الزوج حـد حـد فإن، وخوفهما باالله من الإقدام على اللعان، وحثهما على التصادق والتوبة ََّ ُ

َوألحق به الولد، القاذف ثمانين ِ ْ ُ َّ نكلت المرأة حدت حد مثلهاوإن، َ ََّ ْ وإن كـان :  أبو العبـاسقال. ُ
َّالزوج عبدا حد أربعين ُ  يجب أن يكون أربع مرات حتى تستوجب الحـد،  أن نكول المرأةوذكر. ً

 لأن  نكول المرأة كالإقرار على نفسها بـالزنى وتـصديق الرجـل :قال، ونكول الزوج يكفي مرة
ونكـول الرجـل تحقيـق ، والإقرار بالزنى لا يثبت به الحد إلا إذا أقر أربع مـرات، فيما رماها به

 . ب به الحدوالإقرار بالقذف مرة واحدة يج، للقذف وإقرار به
،  أرادا اللعان أحضرهما الحاكم، ويكون الولد في حجر المرأة إن كـان هنـاك ولـد منفـيفإذا

 واالله العظيم إني لصادق فيما رميتك به مـن الـزنى -:ً مشيرا إلى المرأة-قل: فيقول الحاكم للزوج
ْونفيي لولدك ِ ْ َ ْلعنة االله علي إن : سةفإذا كرره يقول في الخام، ويأمره بأن يكرر ذلك أربع مرات، َ ِ َّ

َ َ ِ ُ َ ْ َ

واالله العظيم :  قال ذلك تقول المرأةفإذاكنت من الكاذبين فيما رميتك به من الزنى ونفيي لولدك، 
ُوتكرر ذلك أربع مرات، إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى ونفي ولدي هذا ِّ َ ثم تقـول في ، ُ

َّغضب االله علي إن كان من ا: الخامسة َ َ ِ ُ َ  فـإذالصادقين في ما رماني به من الزنى ونفي ولدي هـذا؛ َ
 تلاعنـا فـرق الحـاكم بيـنهما ولم يجتمعـا وإذا. قالا ذلك فقد تم اللعان بينهما وانتفى نسب الولد

إذا رجـع الـزوج عـن : ]161[)المنتخـب( وفي روايـة ]1/470[)الأحكـام(نص على هذا في ، ًأبدا
 ويبدأ. جاز أن يتزوجها بنكاح جديد-وأقيم عليه الحد وأكذب نفسه وتاب ، دعواه بعد اللعان
 . $على مقتضى نص يحيى، في اللعان بالزوج
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.  لا يسع فعل اللعان في مسجد مـن المـساجد - فيما حكاه عنه أبو العباس- $ القاسمقال
 نكـل الـزوج أو فـإن، فيما خرجه عنه أبو العباس$ على قياس قول يحيى،  اللعان فسخوفرقة

َقبل ممن يعود إلى اللعـان مـنهما-ن اللعان، ثم عاد إليه بعد الأخذ في إقامة الحد عليهما المرأة ع ِ ُ ،
َ نفى الزوج حمل امرأتهوإذا. وسقط عنه ما بقي من الحد ْ فإن وضعت لأقل من ستة أشهر مـن : َ

 يصح اللعان على نفي الحمـل ولا.  وضعت لأكثر من ذلك لم يلاعنهاوإن، لاعنها-وقت النفي 
على قياس ،  لعان في النكاح الفاسدولا، فيما خرجه أبو العباس$ ًلقا على قياس قول يحيىمط

 . > فيما خرجه أبو العباس الحسني$قول يحيى
ُ لاعن الرجل امرأته ونفى ولدها، ومات الولد فاقتسم ميراثهوإذا ُ َ ْ ِ َ ِ ُ ْ ثم أكـذب نفـسه، وأقـر ، َ
 فإنين اقتسموا ميراثه من أمه وعصبة أمه بشيء،  يرجع الذولاًلم يستحق شيئا من إرثه، -بالولد

 قذف الرجل امرأته برجل بعينه وإذا. كان لهذا الابن الميت ولد ثبت نسبه من جده واعتزى إليه
َ كان حين قذفها بالرجل نسب فإن، سواء لاعن زوجته أو لم يلاعنها، أقيم عليه الحد للمقذوف َ َ

ولم يثبت نـسب ، سقط الحد عن القاذف-نفاه القاذف فادعى المقذوف الولد الذي ، الولد إليه
فإذا لاعنهـا عـلى نفـي ، ًالولد من المقذوف، ويكون الولد ملحقا بالزوج القاذف حتى يلاعنها

لا يكـون -إذا قذف امرأته ونسب الولد إلى رجل بعينـه :  أبو العباسقال. الولد انتفى نسبه منه
إنه من فـلان مـن : فقد يجوز أن يقول، لان من زوجتيإنه من ف: ًقاذفا له بهذا القدر حتى يقول

ًّ أقر المقذوف بالولد وأنه منه من زوجة فلان يكـون مقـرا بـالزنىوإذازوجته،  ِ ولكـن لا يحـد ، ُ
َّفإن أقر على هذا الوجه أربع مرات حد: >قالبإقراره بذلك مرة واحدة،   جـاءت المـرأة وإذا. ُ

 أقامت البينة ثـم فإن،  المرأة البينة أنها ولدته على فراشهفعلى-بولد فنفاه الزوج عن نفسه وعنها 
ولو قذف رجل امرأته في حال الـصحة :  أبو العباسقال. وجب اللعان-نفاه الرجل بعد ذلك 

ْثم جنت  َّ وكـذلك لـو قـذفها في : > السيد أبو طالبقال. لاعنها إذا ثاب عقلها وطالبت به-ُ
 . $ة الصحة على قياس قول يحيىًحال الجنون مضيفا للزنى إليها في حال

سواء كانت في عـدتها عـن : لاعنها– طلق الرجل امرأته ونفى ولدها وهي في عدة منه وإذا
وإن قذفها وطلقهـا بعـد قـذفها :  أبو العباسقـال. طلاق رجعي أو بائن أو بتطليقتين أو ثلاث

َّحد لها ولم يكن بينهما لعان-فطالبته باللعان بعد انقضاء العدة   طالبته به قبل مـضي العـدة وإن، ُ
َ أقر الرجل بالولد مرة واحدة، أو سكت حين يولد على فراشه أو بشر به، ثـم نفـاه وإذا. لاعنها ِّ ُ
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أنـه إن $ يجب على أصل يحيـى:  أبو العباسقال. ً لم يصح نفيه وكان نسبه ثابتا منه-بعد ذلك
علم به ولم ينفه لا يكون له نفيه إلا أن  فإن، ولدته ولم يعلم بولادته يكون له نفيه إذا علم بذلك

.  لم يعلم ذلك كان له نفيه متى علـم والقـول قولـه في ذلـك مـع يمينـهفإن، لا يعلم أن له نفيه
تلاعنا أو لم يتلاعنا، ولكن لا ينتفي الولـد : صح النفي منه-وإذا نفاه وأعلنه بالإشهاد : >قال

استحـضره الـسلطان أم لا؛ لأن المطالبـة ، أو غـابشهد :  يبطله ترك الالتعانولا. ما لم يتلاعنا
وكذلك لو أحضره فلم يلتعن حتـى يحـد ،  رافعته إلى الحاكم فأبى لم يبطل نفيهفإن، باللعان إليها

 . $لإبائه الالتعان؛ فيبطل حينئذ ويلزمه الولد على موجب نص يحيي
 نفـى الولـد وإن. كم عنده أن الفرقة تقع بتفريق الحاكما، والولد ينتفي بنفي الحاكم: >قال

ُونسب الولد ثابـت منـه، وجب اللعان-بعد الإقرار به، أو بعد زمان طويل من وقت الولادة  َ َ َ :
 مات أحدهما بعد القذف وقبـل الملاعنـة ورثـة وإن. $التعنا أو لم يلتعنا على قياس قول يحيى

ًوارثا أيضا على موجب نص ولو التعنا ولم يفرق الحاكم بينهما ت: > السيد أبو طالبقال. الآخر

فجاءت بولد لأقل مـن سـتة أشـهر ،  أن امرأة تزوجت وهي في عدة من زوجهاولو. $يحيى
فهو للأول، فإن نفـاه لاعنهـا وهـو  - الأولولدون أربع سنين منذ طلقها، منذ دخل بها الثاني

ا الآخـر فهـو  ولدته لأكثر من ستة أشهر منذ دخل بهـوإن.  منه حتى يلتعن أو يحد إن لم يلتعن
أقـرت : فهـو لـلأول-وكذلك لو جاءت به لأقل من سـتة أشـهر منـذ طلقهـا الأول ، للآخر

لم يكـن لواحـد - نكحت بعد انقضاء العدة فأتت به لدون ستة أشهر وإن. بانقضاء العدة أم لا
ْمنهما وحدت،  َّ ُ  .ً نقص منها يوم فهو للثاني؛ لأن الشهر قد يهل تسعة وعشرين يومافإنَ

َّفلا حد على واحد منهما، - )أو زنيت بي(ُزنيت بك، : فقالت. يا زانية: ال لها قولو  أبـو قالَ
لم أجدك عذراء فلا لعان؛ لأن العـذرة قـد تـذهب بغـير :  قال لهاولو. ولا لعان بينهما: العباس
ِزنيت وأنت يهودية أو مملوكة أو مجنونة أو صبية، وقد كان: ولو قال:  أبو العباسقال. الوطء ت ِ

 ثـمِما هذا الـذي ولـدت منـي، : ولو قال لها: >قال. على التهود أو الرق أو الجنون فلا لعان
َّثبت نسبه بإقراره، وحد لها بتكذيب نفسه، -هو مني : قال ُ ُعنيت بأنه ليس مني أنها لم :  قالفإنَ

.  ينفيه باللعان أتت بامرأة عدلة تشهد بأنها ولدته ثبت نسبه منه إلا أنفإن، تلده فلا حد ولا لعان
ً لو نفاه كبيرا أو ثابت النسب كما، التعنا-ليس بابني : ثم قال، هو ابني:  ولو أقر بولده وقال:قال

َّحد ولزمـه الولـدان؛ لأنـه -فأقر به ،  ولدت بعد اللعان آخر لدون أدنى الحملفإن، منه لاعنها ُ
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واكتفـى  نفـاه انتفـى إنفـ. $وقد نص على معناه في باب العدة، يعني يحـي: قال، حمل واحد
أحدهما وعلى هذا إن ولدت توأمين فنفى :  السيد أبو طالبقال، ًباللعان الأول عن ملاعنتها أخرا

ًّكان نافيا للآخر، وإن أقر بأحدهما كان مقرا بالآخر اللعـان فإن أتت بـه بعـد :  أبو العباسقال. ً
 إن الفـراش بكـل حـال ولا ينتفـيويلزمه الولد لموضع ، لأربع سنين أو ستة أشهر فهو حمل ثان

 . والفرقة باللعان الأول قد حصلت، نفاه؛ لأن النفي يكون باللعان، ولا مساغ له لتأبد التحريم
 فـإن، يسأل عما أراد بهذا القول: أنت أزنى الناس: في رجل قال لامرأته- محمد بن يحيى قال

ما أظنـك :  قال لهافإن. ً يكن قاذفالم-أردت الاستفهام :  قالوإن، أردت بأنها تزني لاعنها: قال
إحداكما زانية، :  ولو قال لها ومعها أجنبية:قال. إلا زانية فليس بقاذف؛ لأنه لم يقطع باليقين فيه

. ًأردت فلانة مـنهما كـان قاذفـا :  قالفإن، ًفإنه لم يرم بالزنى واحدة منهما بعينها؛ فلا يكون قاذفا
َخذي مني زنوت:  قال لامرأتهولو َ ْ لاعنهـا إن قـال ذلـك -أردت أنها حملته مـن زنى : وقال، كَِ

َّلم يكن له نفيه وحد لها - أو إقرار به قال ذلك بعد مدةفإن، حين الولادة ُ  .)1(يعني إذا لم يلاعنهـا -َ
-ًإنما عنيت رجلا ولم أعنها؛ لأنه من خطـاب التـذكير : وقال، يا زاني: فإن قال لامرأته: @قال

َّفلا حد إذا نفى الرجل ولد زوجته :  أبو العباسقال. ًأردتها كان قاذفا، ووجب الحد:  قالفإن، َ
 لو كان ولدان فماتا أو مات أحدهما قبل وكذلك، لزمه الولد-ثم رافعته ، فمات الولد قبل اللعان

ِفإن عفت المرأة عن زوجها القاذف لها عنـد الحـاكم : >قال. لزمه اللعان ويرثهما-اللعان  َ لم -َ
َّ كما لا يسقط عفو المقذوف الحد عن قاذفه بعد الرفع- عند القاسم-لعان بعفوها عنهيسقط ال َ ْ ِ ُ ْ َ ُ ِ ْ ُ . 
 قالحد للملاعنة إن طالبته به، -َلست بابن فلان يعني الملاعن لأمه :  قال لابن ملاعنةومن

 ينسبها إلى إلا أن، فالنفي صدق- كان لاعنها بالولد فإن، هذا إذا لاعنها بغير الولد: أبو العباس
لا لعـان : فيما حكاه عنه علي بن العبـاس في مجموعـه- $ القاسمقال. الزنى فيحد إن طالبته به
سواء كانت سليمة : وهذا يقتضي أن لا لعان بين الأخرس وبين امرأته، بين الأخرس والخرساء

 ولـو. $صح اللعان على قياس قول القاسـم- لاعن الرجل امرأته بالفارسية وإذا. أو خرساء
وجب عليـه اللعـان لكـل واحـدة مـنهن عـلى قيـاس قـول -قذف أربع نسوة بكلمة واحدة 

لم يجب اللعان بينهما، ولزمـه -ً قذف رجل امرأة ثم تزوج بها فرافعته إلى الحاكم ولو. $يحيى
                                                           

 .ًإذا لم يلاعنها حين يكون له نفي الولد ، وهو مثلا حين الولادة: أي) 1(
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لزمه اللعان على قيـاس - قذفها في حال الزوجية بزنى قبلها فإن، $الحد على قياس قول يحيى
ُفسق الزوجين لا يمنع من اللعان:  أبو العباسالقـ. $قول يحيى ْ وهذا يقتضي أن الـزوج إذا ، ِ

ًلم يسقط اللعان، ويجب على هذا إذا قذف الرجل محصنا -قذف امرأته ثم زنت قبل أن يلاعنها  ُ
 . لم يسقط الحد عنه-أو محصنة، ثم ظهر من المقذوف أنه زنى بعد القذف 

 باب الحضانة

ما لم تتـزوج، فـإذا تزوجـت ، غير إلى أن يعقل ويستغني بنفسه عن غيرهالأم أولى بولدها الص
 ثـم،  لم يكـن لـه أم فالجـدة أم الأم أولى بـهفإنسواء طلقها الزوج أو لم يطلقها، : بطلت حضانتها

 لم يكـن أم وإذا، $سائر الجدات من قبل الأم على ما ذكره أبو العباس، وخرجه من كلام يحيـى
 في روايــة وقــال،  لم يكــن أب فالخالــة أولى بــهفــإذا،  فــالأب أولى بــهولا جــدات مــن قبــل الأم

،  لم يكن خالة فالجدة أم الأب أولى بـهفإذا. ثم الأب بعدها، الخالة أولى من الأب:]186[)المنتخب(
 لم تكـن فـإذا لم تكن الجدات فالأخت من الأب والأم، فإذاوكذلك الجدات من قبله وإن علون، 

إذا :  أبـو العبـاسقـال. $ً ما ذكره أبو العباس تخريجا مـن قـول القاسـمفالأخت من الأم على
ْفأولاهم الأقرب فالأقرب مـن -انقطعت حضانة النساء لعدمهن، وصارت الحضانة إلى الرجال  ُ َ ْ َ َ

ً لم يكن منهم محرماومن. كالأخ والعم: العصبات ذوي المحارم َ ْ وابـن ، كابن العم وابـن الخـال: َ
من أنهم غير أوليائهم في السفر، $ فلا يد له في الجارية، كما نص عليه يحيى- وابن العمة، الخالة
كـأب الأم : ومن كان مـن ذوي الأرحـام: >قال.  في الغلام مثل ما للعصبة ذوي الأرحامولهم

.  من الأم أولى من أب الأم والخـالوالإخوة. والخالة ومن يكون من قبل النساء كالإخوة من الأم
 لم يكن له أب فـالأم فإن، فالأب أولى به من الأم - أمره واستغنى بنفسه عن غيره إذا عقلوالصبي

 أبو العباس في حـد اسـتقلال قال.  تزوجت خير الصبي بين أمه وعصبتهفإن، أولى به ما لم تتزوج
هو أن يتمكن من أن يأكل بنفسه ويشرب بنفسه ويلبس : المولود بنفسه وانقطاع حضانة الأم عنه

إلا أن يقـيم ، فليس له أن يمنعها من تربيتـه- تزوج الرجل امرأة، ولها ولد من غيره اوإذ. بنفسه
 كانـت فـإذا. إلا لضرورة،  يجوز استرضاع الكافرةولا. بإذنها من يكفله ويقوم مقامها في حضانته

 عقل الولد واستقل بنفـسه، وإذا. كانت الأم أولى بالولد من الأب -فولدت منه، الحرة تحت عبد
 خير الصبي بـين وإذا.  الأم إذا بلغ الصبي هذا المبلغ عتق الأب كان أولى به منفإناق الأدب، وأط

َحول إلى من يختاره على قياس قول يحيى-أمه وعصبة أبيه فاختار أحدهما ثم اختار الآخر ِّ ُ$ . 
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 كتاب النفقات

 باب ذكر النفقة للزوجات

ا على قدر يساره وإعـساره عـلى حـسب وتجب عليه نفقته،  الزوجة واجبة على زوجهانفقة
ًوسواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو غير مدخول، ممن تصلح للجـماع : الكفاية

 حبست نفـسها منـه مـع فإن، ما لم تحبس نفسها منه مع التمكن، أو لا تصلح في وجوب النفقة
 منعـت المـرأة نفـسها مـن إن: $ القاسـمقال. فلا نفقة لها-التمكن، أو كانت كبيرة فنشزت 

ًزوجها مطالبة بمهرها  َ ِ َ وهذا إذا لم يكن دخل بها زوجها برضـاها، فـإن : قاللم تسقط نفقتها، -ُ
فإن امتنعت فـلا نفقـة ، كان دخل بها زوجها برضاها فليس لها أن تمنع نفسها منه لأجل المهر

 فلهـا -اء وقد رضي الـزوج بهـاأو رتق، إذا كانت طاعنة في السن:  أبو العباس في المرأةقال. لها
ْوكذلك التي جنت، النفقة َّ ُوالمطالبة . ُ ََ ََ  كانـت صـغيرة فـإن،  بالنفقة إلى الزوجة إذا كانت بالغـةُْ

الذين لهـم : الأولياء الذين لهم المطالبة بالنفقة عنها هم:  أبو العباسقال. فلوليها أن يطالب عنها
 من له فأما، والوصي أولى من الجد: قال. أو الحاكم، دأو الج، كالأب أو الوصي: الولاية في مالها

 غـاب الـزوج وإن. كـالأخ والعـم وابـن العـم: مجرد ولاية النكاح فإنه ليس له أن يطالب بها
نـص ، طالت أم قصرت، فرضت لها النفقة أم لم تفـرض: وجبت عليه نفقة الزوجة مدة الغيبة

 ماتت هي كانت وإن، جبت لها النفقة في تركته مات الزوج ووإذا. ]451[)الفنون(عليه يحيى في 
 حصله أبو العباس من المذهب أنها كالدين ولو مات استحقتها من مالـه، ولـو والذيلورثتها، 

، ولو أنفق ولي الصغيرة عليها عند مماطلة الزوج بنفقتها: >قال. ماتت لكانت لورثتها كالدين
إذا كانـت ، رجع على الزوج بـما أنفـق-فسها أو أنفقت هي على ن، أو أنفق وكيل الكبير بإذنها

 .  وقع فيها سرف رجع بقدر المعروففإنالنفقة بالمعروف، 
ُويحبس َ َْ  يجوز للمـرأة أن تحتـبس عنـه إذا كـان موضـع ولا،  الزوج بنفقة زوجته إذا امتنع منهاُ

إعـساره  عـرف الحـاكم وإذا. ًمستورا جاز لها الاحتبـاس لم يكن فإن، ًالحبس مستورا عن الناس
 أسـلمت ولم يـسلم الـزوج فلهـا فـإن،  أسلم الكافر ولم تسلم امرأته فلا نفقة لهاوإذا. خلى سبيله

َقصر زمان العدة أو طال:  النفقة ما دامت في عدتهاوللمطلقة ،النفقة ما دامت في العدة ُ سواء كـان : َ
ًالطلاق رجعيا أو بائنا   كانـت مبتوتـة فلهـا وإن، نىًّ كان الطلاق رجعيا فلهـا النفقـة والـسكفإن. ًّ
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 والمتوفى.   إن كانت خولعت لا على النفقة فلها النفقة دون السكنىوالمختلعة. النفقة دون السكنى
 . ولا سكنى لها:  أبو العباسقالعنها زوجها فالنفقة واجبة لها ما دامت في المدة من جميع التركة، 

ِّ تزوج حر أمة كانت نفقتها على الزوج إذا سلوإذا ْمت إليه، ُ  استولدها كانت نفقة الأولاد فإذاَ
ٌ إذا تزوج بها عبد كانت نفقتهـا عـلى والأمة. َّعلى مولى الجارية، إلا أن يشترطها على الزوج فتلزمه

ِإذا سلمت الأمة إلى زوجها، ، سيد العبد َ ِّ متى كانت الأمة مشغولة بخدمة مولاها :  أبو العباسقالُ
َر من الخدمة ويسيرها التي لا يبالى بهفلا نفقة لها إلا في الناد َ ولو أعطـى الـزوج امرأتـه : >قال. ُ

أو عـلى ورثتهـا ، رجـع الـزوج أو ورثتـه عليهـا-نفقتها للشهور فمات أو ماتت قبـل انقـضائها 
 يحيـى في قـال. ً وعلى هذا لو ضاعت في يدها لم تجب ثانيا؛ لأنه قضاها:قالبالباقي؛ لأنها كالدين، 

ْ إذا كانت المرأة في بيت زوجها، أو عـدلت عنـد ثقـة مـن النـساء فـمات الـزوج:]451[)الفنون( َ ِّ ُ ،
َأن عـلى الـزوج التحيـل $  عـن القاسـموروي. فعليهـا البينـة-وادعت المرأة أنه لم ينفق عليها  ُّ َ َّ

َويستدين إن دين لا كسائر الديون التي لا، للإنفاق على المرأة بأي وجه أمكنه من مسألة أو غيرها ِّ ُ 
: > أبـو العبـاسقـال.  توانى فرق بينه وبـين مـداناتهافإن، بل هي أوكد منها، يؤاخذ فيها بذلك

َ من سند ابن ضميرة فيمن لم ينفق على امرأته أنه يستأنى بـه$وعلى هذا يحمل ما روي عن علي ْ َ ْ ُ ،
َوإلا فرق بينه وبين وطئها ومداناتها، فإن جاءها بشيء قليل أو كثير ِّ : >أبـو طالـب الـسيد قال، ُ

يجب أن يلزمه التكسب :  من أن الزوج يلزمه التحيل للإنفاق على زوجته$وعلى ما قاله القاسم
 أن المـرأة إذا شـكت تـضييق ]:451[)الفنـون( يحيى في وذكر. لينفق عليها من كسبه إن أمكنه ذلك

 . ًذا كان واجدا لهالزوج عليها في النفقة عدلت عند ثقة النساء، ويؤخذ من الزوج لها ما استحقته إ
 باب تحديد النفقة

يفـرض لهـا :  عنه أنه كان يقول$وروى بعض أصحاب القاسم: > أبو العباسقال
ومن كسوة الشتاء والصيف مـا يـصلحها، ومـا ، نفقة كل شهر ما يمونها لطعامها وشرابها

ا،  كانت ذات خادم فعليه نفقة خادم واحد دون سائر خـدمهوإن، تحتاج إليه لمشط أو دهن
 كانت ممـن وإن.  لم يكن لها خادم وكانت لا تخدم نفسها أخدمها إن كان ذا فضل وسعةفإن

َّ ولم يكن يحد لشيء من الطعام والكـسوة والمـسكن وسـائر مـا :قال. يخدم نفسها لم يخدمها ُ َ

ًيمونها من الدراهم عددا معلوما ولا وزنا مفهوما، وإنما كـان يجعـل ذلـك إلى رأي الإمـام  ًً ً

واخـتلاف الأحـوال ، من نصب من الحكام؛ لغلاء السعر تارة، ورخصه تارة أخرىورأي 
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ً الزوج الأدم مـع الطعـام تخريجـا عـلى نـص القاسـم ويلزم .للمنفقين في الإعسار واليسار ُ ُ ُ

ُّوالحب، ’ويحيى َ  ويجـب. $ أولى من القيمة في مواضع الحب على ما دل عليه كلام يحيـىْ
دة بمثله على قدر حالها وحال الزوج، وما جرى العرف بـه عليه من كسوتها ما جرت العا

ٍ أعطى كسوة لمدة فلم تبل لصيانتها لها في تلك المدة وإذا. في البلد والناحية َّ ُ ِ لم يجـب عليـه -ً
 وإنأن يكسوها كسوة أخرى حتى تنقضي المدة التي تبلى في مثلها فتستحق كـسوة أخـرى، 

 . $على قياس قول القاسم، يه بدلهاخرقتها وأتلفتها قبل المدة لم يجب عل
 باب نفقة الأقارب

ً أن يكون وراثـا لـه بالنـسب، فتجـب :أحدهما: يجب على الموسر نفقة قريبه المعسر بشرطين

ً أن يكون القريب المعسر مسلما، :والثاني. إذا لم يحجبه وارث آخر، عليه نفقته على قدر إرثه منه

:  الأبوان فنفقـتهما واجبـة عـلى الولـد إذا كانـا معـسرينفأماهذا في غير الأبوين من الأقارب، 
ًسواء كان الموروث المعسر صغيرا أو : وكذلك المولود:  أبو العباسقال. مسلمين كانا أو كافرين

ًكبيرا، ذكرا أو أنثى ًسواء كان الولد مؤسرا أو معـسرا مـا :  على الأب نفقة ولده الصغيرويجب. ً ً

فله أن ينفق على نفسه وعلى الولد مـن -لصغير مال، والأب معسر  كان للابن افإنًدام صغيرا، 
تـؤمر الأم -ًإذا كان الأب معسرا وله ولد صغير والأم موسرة :  أبو العباسقال. ماله بالمعروف

َ لم يكن له أب وكان له مال أنفق عليه من ماله، فإنًبالإنفاق عليه، ويكون ذلك دينا على الأب،  ِ ْ ُ

 كـان أقـارب وإذا، كانت نفقته على من يرثه من قراباته عـلى قـدر مـواريثهم لم يكن له مال فإن
 كـان للمعـسر وإذا. فيهم معسر وموسر فإن نفقته كلهـا تنتقـل إلى المـوسر: )1(المعسر الموروث

 إن وكـذلكفالنفقة على الأم، –أختان لأب وأم معسرتان، وأختان لأب موسرتان، وأم موسرة 
ما يقتضي أنهـا : ]372[)المنتخب(في رواية: وقال. وأم موسرة، معسروجد ، كان له أخ لأم موسر

ْتلزم الموسر على قدر حصته من الإرث، فإنه ذكر فيه أن المعسر  ُ ٌّإذا كان لـه ابـن معـسر وجـد ْ َ

 حـصله أبـو العبـاس مـن والـذيفعلى الجد سدس النفقة وباقي النفقة على االله رزقه،  -موسر
 . إنه توقف فيه) المنتخب(يقول فيما ذكره في > وكان: ]1/497[)امالأحك(المذهب هو ما قاله في 

فالنفقـة عـلى -ٌّ كان للمعسر أخ لأم وأخت لأب موسران وأم وعـم لأب معـسران وإذا
                                                           

 .الوارث: في بعض النسخ) 1(
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 الأخ لـلأم ربعهـا، وعـلى الأخـت لأب ثلاثـة فعـلىعلى قدر الإرث؛ ، من هو موسر منهم
 كانـت لـه أختـان لأب فـإن. على العمأرباعها، وينفق الأخ على الأم، وتنفق الأخت للأب 

 وكـذلك. وأم معسرتان، وأختان لأب موسرتان، وأم موسرة كانت النفقة على الأم وحدها
ٌّلو كان له أخ لأم، وأم موسران، وجد معسر   لـو كانـت وكذلك، فالنفقة على الأم وحدها-َ

 واجبـة كانـت النفقـة- مـوسرات )1(لامرأة معسرة بنت معسرة، وثلاث أخوات متفرقات
 البنت المعسرة على خالاتها إذا ورثنها في ذوي الأرحـام عـلى ونفقة. على أختها لأبيها وأمها

قدر إرث كل واحدة منهن؛ فيكون ثلاثة أخماس النفقة على الخالة لأب وأم، وخمـسها عـلى 
فلا نفقـة  -ًمعسرا كان له ابن معسر وأخ موسر أن ولو. الخالة لأب، وخمسها على الخالة لأم

كان سدس النفقة عـلى الأخ - كان له ثلاثة إخوة متفرقين موسرين وإن. له على واحد منهما
كـان عـلى ،  لو كانت له ثـلاث أخـوات متفرقـاتوكذلكوالباقي على الأخ لأب وأم ، لأم

 أخـوان،  كـان للمعـسر فـإنالأخت لأب وأم نصف النفقة، وعلى الأخت لأب الـسدس،
لنفقة كلها على الأخ المـوسر كـما نـص عليـه يحيـي في كانت ا-أحدهما موسر والآخر معسر

كانـت نفقتـه عـلى الابـن  -ه ابنان أحدهما موسر والآخر معسر كان لفإن، ]1/496[الأحكام
 أبـو العبـاس قـال. ً جميعـا]371[وروايـة المنتخـب) الأحكـام(عـلى قيـاس قولـه في ، الموسر

:  لا يطالب به من وجبت عليهما فات من نفقة الموسر على المعسر من الأقارب: >الحسني
هـو الإطعـام والكـسوة :  يحكم به للمعسر على المـوسر مـن الإنفـاقوما. ًولدا كان أو غيره
 الأولاد عـلى ونفقة. ٍإن كان لا يطيق خدمة نفسه لصغر أو كبر أو مرض، والسكنى والخادم

هو : الإيسارحد :  أبو العباسقال. $الأب إذا كان لهم أب دون الأم على قياس قول يحيى
إن من يملـك مائـة : ]370[)المنتخب( وليس قول يحيى في :قال. الوجود على متعارف الناس

 عن تحديد المـوسر؛ إذ لم ينـف أن )2(دينار أو أقل أو أكثر موسر حين سأله محمد بن سليمان
 . ًيكون ما دونه يسارا 

                                                           
 .أي أخت لأب وأم، وأخت لأب، وأخت لأم) 1(
: ، من مؤلفاتـه»هـ322: ت«ية، صاحب الهادي وقاضيه، محدث، وحافظ مجاهد،  الكوفي، من كبار علماء الزيد)2(

، وسـيرة الإمـام الهـادي، وشرح صـدور المحبـين وإغاضـة الناصـبين، وكتـاب ÷البراهين في معجزات النبي
 .903، وأعلام المؤلفين الزيدية 1/405ينظر لوامع الأنوار . القبول، ومناقب أمير المؤمنين
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 باب نفقة المرضع ونفقة الرقيق وسائر الحيوان

بعد أن ترضعه أمه اللبأ، أن يستأجر من يرضع ولده إذا ولديجب على الوالد 
َ َ مـن يـوم إلى ، )1(ِّ

ٍفإن رغبت الأم في إرضاعه بجعـل، وبعد ذلك فالاسترضاع على الأب، ثلاثة أيام ْ ُ  وجـب ]أجـرة[ِ
ويحكم عليه بـذلك بعـد فراقـه لهـا إلى وقـت ، على الأب أن يعطيها ذلك إذا رضيت بأجرة المثل

على رب المملوك أن يطعمه من نحو ما يأكله مما يـسد بـه :  أبو العباسقال. لانوهو حو، الفصال
 أمـر بـأن يطعـم ÷إن رسـول االله: $جوعته من تمر أو ذرة أو شعير أو بر، وتأول قول يحيى

. لأنـه نـص عـلى هـذا في موضـع: ، قـال)2(المماليك مما يأكل أربابها على هذا الجنس مـن الطعـام
وعلى الحـاكم أخـذه بنفقتـه : قال.  فإنما عليه سد جوعته)3(أكل الفائقوإن كان صاحبه ي: >قال

أو جعلهـا مـن ،  لم يفعل باعه عليه أو استدان إن أعوز ذلـكفإن، وكسوته أو تخليته لكسب نفقته
 -وكذلك لو كان بين شريكين أو شركاء: >قال. ًبيت المال دينا على مولاه أو مواساة له على ما يرى

فإن أنفق أحد الشركاء النفقة كلها بأمر الحاكم رجـع عـلى : قال. هم قدر حصتهأنفق كل واحد من
 والحمامات والأنهار والسواقي بين الشركاء عـلى )4(والأرحاء. $الآخرين بحصصهم عند يحيى

ْهذا يرجع في إصلاح ما استرم منه من أنفق على شركائهم بحصصهم َ وكـذلك إن لم يكـن : قـال. َّ
ًّع على الباقين؛ لأنه فعل لهم ما لو كـان إمـام كـان حقـا أن يـأمره ويرجـع إمام فأنفق أحدهم رج ََ َ

إذا ، إنه يرجع على صاحبها إذا جاء بما أنفق عليها: فيمن أخذ دابة ضالة$ كما نص يحيى، عليهم
ً كان العبد ممن لا يمكنه التكسب بأن يكون صغيرا أو كبيرا زمنافإن. لم يكن إمام قد أمر بعلفها ِ َ ً ً)5( 

 أبوالعباس قال. $على قياس قول يحيى، فإن سيده يلزمه أن ينفق عليه أو يزيل ملكه-أو أعمى 
 .أو ببيعها، أو بتسييبها ترعى، إنه يؤخذ بعلفها: في صاحب الحيوان من ماشية أو دابة

                                                           
 . 2/527انظر شرح الأزهار.  المرأة ولدها لمدة ثلاثة أيام بعد الولادةهو ما ترضعه) 1(
ومجمـوع : ينظـر. »االله االله فيما ملكت أيمانكم، أطعموهم مما تـأكلون، وألبـسوهم ممـا تلبـسون«: ÷ وهو قوله) 2(

 2/899، والبخـاري 3007 رقـم4/302، ومـسلم 700 رقم 517، وتيسير المطالب 617 رقم259الإمام زيد
 .3690 رقم2/126، وابن ماجة 2407مرق

ُالخيار من كل شي: الفائق) 3( ِ  .847القاموس المحيط . ْ
ُالأرحاء) 4( َ ْ َ َجمع رحى، تستخدم للطحن: ْ  .14/312لسان العرب. َ
َزمن) 5( ِ َأتى عليه الزمان: َ  .1109القاموس المحيط. َّ
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 كتاب الرضاع

 باب ما يحرم من الرضاع

ُيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب َُ ريم عليـه وعـلى المرضـعة  الفحـل في التحـولبن، ْ
 أبـو قال. $على أصل يحيى،  العمة والخالة من الرضاعةوتحرم. وهما كولادة الرحم، سواء

 ما ذكره يحيـى في فأما، والخالة وبنت أخيها، وكذلك الجمع بين العمة وبنت أخيها: العباس
-الرضـاع كتاب الرضاع من الفرق في الجمع بينهما وبين أن يكونا من نسب، أو يكونا من 

ٌإنـه فـرق في العلـة لا في الفتـوى:  كـان يقـول>فإن أبا العباس ْ وإذا :  أبـو العبـاسقـال. َ
ٍأرضعت المرأة غلاما بلبن حملته من زوج أو ، منهـا: حرم عليه كل من ولده ذلـك الـزوج، ً

وحرم كل امرأة لهذا الغلام على ذلك الزوج؛ لأنها تكون حليلة ابنه، ، من غيرها من نسائه
فـإن بانـت هـذه : >قـال.  كل امرأة للرجل على هذا الغلام؛ لأنها تكون حليلة أبيهوحرم

كـان -ًوأرضـعت بـذلك اللـبن مولـودا ، وتزوجت بعد العدة غيره، المرأة من زوجها هذا
،  علقت من الثاني وقد بقي مـن لبنهـافإن، ًالمولود ولدا للزوج الأول المباين؛ لشربه من لبنه

ًويكون المرضع ولدا لـلأول والثـاني، ًفإنه يكون لهما جميعا،  الثانيوقد قاربت ميلادها من ُ َ ْ ُ ْ ،
ًّ أن امرأة أرضعت صبيا وصـبية في ولو.  ولدت من الثاني فاللبن يكون للثاني دون الأولفإن

لم يـصح -بلـبن ولـد واحـد أو ولـدين ، أو متباعـدين، وقت واحد، أو في وقتين متقاربين
ولا يجوز النكاح بينهما وبين أحد مـن ، ًأخا للصبية من الرضاعةوكان الصبي ،النكاح بينهما

ِولد هذه المرضعة، ولا ولد زوجها الذي أرضعته بلبنـه َ ِ ْ ُ ِ كـان لهـذا المرضـع أخ أو فـإن. ْ َ ْ ُ ْ

ً أرضعت امرأة غلاما ولو. جاز التناكح بينهما وبين ولد هذه المرضعة-أخت لم يرتضعا معه 

ِلم يجز لهذا الغلام المرضع أن يتـزوج الأخـرى-رى ًمع بنت لها ثم ولدت بنتا أخ َ ْ ُ كـما لا ، ْ
جاز له أن يتزوجها؛ لأنها - كان لهذا الغلام أخ لم ترضعه المرأة فإن. يجوز أن يتزوج الأولى

ً لو أرضعت امـرأة غلامـا ولهـا وكذلك. أجنبية منه؛ إذ هي أخت أخيه ولم يشرب من لبنها

ِابن، وللمرضع أخت  َ ْ ُ ْ ِ ِبن المرضعة أن يتزوج بأخت المرضعجاز لا-َ َ ْ ُ ْ ِ َ  على قياس قول يحيى، ِ
عـلى قيـاس ،  للرجل أن يتزوج بامرأة أرضعت ابنه وبابنتها وأمها على الانفرادويجوز. $

 . $قول يحيى
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 باب كيفية الرضاع الموجب للتحريم وذكر مدته وصفة اللبن المحرم

ُيحرم من الرضاع قليله  وكثيره إذا وجد ق ُ ُ ِّ َ َوسواء أرضع المولود من الثـدي، : بل انقضاء مدتهُ ِ ْ ُ

ٍأو حلب له فجعل في لخي
ْ َ وسقي )1(َ ِ ُ ، وكـذلك الـسعوط:  أبو العبـاسقال. في إيجاب التحريم-َ

ْفإن حقن لم يحرم: > قال،$على أصل يحيى ِّ َ ُ َ ِ وإن خلط باللبن غيره من ماء أو طبـيخ : >قال. ُ
ُفإنه لا يحرم-ًمغلوبا عليه أو طعام حتى يحيل اللبن وصار اللبن  ِّ َ َوإن كان اللبن غالبا حرم، ُ ِّ : قال. ُ

ُولو خلط بلبن امرأة لبن غيرها من النساء كان القليل والكثير من المخلوط سواء في التحريم َ لأن ؛ َ
لـبن :  فيما حكاه عنـه عـلي بـن العبـاس-$ القاسمقال. الشيء لا يغلب جنسه وإنما يغلب غيره

َّالميتة يحر َ  ولا. ولبن البكر التي لم تنكح كلـبن غيرهـا في إيجـاب التحـريم: >قال. مُ كلبن غيرهاُ
عـلى مـا ذكـره أبـو ، فـإن أرضـعت أوجبـت التحـريم، يجوز استرضاع الكافرة إلا عن ضرورة

ْفإن أرضع الصبي بعـد اسـتكماله الحـولين لم يحـرم،  الرضاع حولانومدة. >العباس ِّ َ ُ َ ِ ْ  أن ولـو. ُ
ْها لبنها بعد الحولين طالبة لفراقه لم تحرم عليه على أصل يحيىامرأة سقت زوج ُ ْ َ$ . 

 باب انفساخ النكاح بالرضاع وما يتصل بذلك

ولها لبن من زوج طلقها، فأرضـعت زوجهـا ،  أن امرأة تزوجت بصبي له دون الحولينلو
ا لهـا ًولا يحـل لمـن كـان زوجـ، انفسخ النكاح بينهما؛ لأنها صارت أمه من الرضاع-الصغير 

وقــال في : ]138[ في المنتخــب$عــلى مــا نــص عليــه يحيــى، فطلقهــا أن يتزوجهــا بعــد ذلــك
وعلى هذا لو :  أبو العباس الحسنيقال. )2(له أن يتزوجها ولا صداق لها عليه: ]1/390[الأحكام

                                                           
ُالمسعط، قال في الزهورهو ) 1( ُ ْ ُ ُدخلُوالمسعط إناء فيه أنبوب ي: ْ َ ُ في الأنف يستنشق به الدهنْ َ ْ َ ْ  .2/559هامش شرح الأزهار. ُ
ٌفي المنتخـب صريـح في تحـريم المـرأة  $اعلم أن كلام الإمام الهادي إلى الحق :  العلامة مجد الدين المؤيديقال) 2(

إلـخ، ...  زوج َّولا تحل له إلا من بعـد: إلخ، أي فتكون حليلة ابنه، وقوله... لأنها أرضعت الصبي : حيث قال
ٌهو وجه آخر لتحريمها فكأنه قال ْ ٍمع أنها لا تحل له إلا من بعد زوج أي: َ

لو لم تكن أرضـعت الـصبي فهـي لا : َّ
ٍتحل له إلا من بعد زوج فلا يمكن حمله على غير ذلك ؛ لأنه قد صرح بعلة ذلـك

وعـلى هـذا ينبغـي أن يحمـل . َّ
؛ لأنهـا أرضـعت : ا الأول أن يراجعها فلا يحل له نكاحها أيفإن أراد زوجه: في الأحكام حيث قال $كلامه 

ًالصبي كما نص على ذلك نصا صريحا لا يحتمل التأويل، فقد صارت زوجة ابنه من الرضاع، ثـم قـال ًّ ولا : $َ
َّيجوز له ارتجاعها إذا كان قد طلقها ثلاثا، ولا تحل له إلا من بعد نكاح زوج  لـو لا يحل له ارتجاعها: إلخ، أي... ً

ًلم ترضع الصبي إذا كان  قد طلقها ثلاثا َ ًإلخ؛ فيصير القولان في الأحكام والمنتخب قولا واحـدا، وهـذا أولى ... َ ً

َّمن حمله على اختلاف القولين وإن كان جائزا، لكن لا يصار إلى ذلك إلا عند التنافي وعـدم إمكـان الجمـع، ولا  ً
 =لا يحل له نكاحها ؛ لأنها أرضـعت الـصبي؛ فهـو صريـح في أن : ايمكن حمل ما هنا على ما في الأحكام لقوله هن
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ًامرأة زوجها الصغيرة كان النكـاح منفـسخا بيـنهما] ٌامرأة[أرضعت  وللـصغيرة عـلى الـزوج ، ً
ِ ولا صداق للمرضعة إلا :قالها، ويرجع به على المرضعة إن قصدت إفساد النكاح، نصف مهر َ

ِولا يسع الزوج نكاح المرضعة بحال؛ لأنها أم امرأته: >قالًأن يكون مدخولا بها،  َ ِ ْ ُ وينكح ، ْ
 ولو نكح ناكح ثـلاث صـبايا لم يـتم لكـل :قال. إلا أن يكون قد مس الكبيرة، الصغيرة إن شاء

َفسقين من لبن امرأة معا حرمن كلهن، نواحدة حولا ْ ُ َ ً َ َ ِ ُ  سقين متفرقات واحدة بعد واحدة فإن، َ
ولا نكـاح ، وإنما ينكح أختهما، حرمت الأولتان دون الثالثة؛ لأنها أرضعت بعد بينونة الأولتين

ً أرضعت إحداهن ثم الآخرتين من بعد معا وإن، بينه وبينهما ُ ْ َ ِ ْ   كـن أربـعولو، حرمن بأجمعهن-ُ
ولا يجوز في الرضاع : >قال. حرمن كلهن-ًزوجات صبايا فسقين معا أو واحدة بعد واحدة 

إنها : إذا قالت امرأة: >قال.  ولا ينفسخ به النكاح$على أصل يحيى، شهادة النساء وحدهن
ًأرضعت رجلا وزوجته فارقها احتياطا لا وجوبا على أصل يحيى ً وإذا : > أبو العباسقال. $ً

َفسخ النكاح بينهما-أتان سواها على الرضاع شهد رجل وامر ِ وإن لم يكن هناك مدع؛ لأنه من ، ُ
ِباب المعروف وأمور الدين : >قـال. والشهادة عـلى الإسـلام، كالشهادة على أنه حر الأصل: ِ

َفإن ادعت امرأة رجل أن أخرى أرضعتها وزوجها َ ْ َ ٍ ُ َ بطـل النكـاح -وأقامت البينة عـلى ذلـك ، ُ
ُ لها إلا أن يكون دخل بها فلها مهر مثلها لا يجاوز به المـسمىولا مهر، بينهما  طلقهـا قبـل وإن، َ

 رجعـت وإن، لأنها نفتـه؛ فلا مهر لها إن أصرت على ذلك-دخوله بها ولم تقدر على شاهدين 
ولو ادعى الزوج ارتضاعهما من ثدي واحد وأكذبته المرأة فإقراره : قال. إلى تصديقه فلها نصفه

ولو ، ئز، ولا يصدق على إبطال مهرها ما لم تصدقه فيبطل بتصديقها إذا لم يدخل بهابالبينونة جا
 ولـبن. وإن أكذبتـه فلهـا المـسمى، ًكان مدخولا بها فصدقته فلها مهر مثلها لا يجاوز به المسمى

 .$البهيمة لا يوجب التحريم على قياس قول يحيى

                                                           
ِتحريمها على الزوج الأول لأجل رضاع الصبي ؛ لأنها تصير زوجة لابنه؛ والتحريم هو الراجح؛ لترجيح جنبـة  َ َ َ ُ ً

ِالحظر، وهو المذهب وقول الأكثر، بل لم يظهر فيه قول إلا حمل كلام الأحكام عليه، وقد عرفـت
َ ََّ ُ ْ َ ِ

ْ َ  اخـتلال هـذا ْ
ًالحمل، ولو كان صحيحا فقوله في المنتخب هو الأقوى، وليس المنتخب هـو المتقـدم كـما يتـوهم؛ فإنـه ابتـدأ في 

جميعه في اليمن؛ فلا معنى للقول بـأن # تأليف الأحكام في الحجاز، والمنتخب سأله به محمد بن سليمان الكوفي 
َّالأحكام المتأخرة إلا أنه يحتمل أن يكون ف ُ  . يه ما هو متأخر فهذا الذي يظهر واالله ولي الهداية والتوفيقَ
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 تاب البيوعك

 باب البيوع الصحيحة والفاسدة

ًوكـان متنـاولا لمـا يـصح بيعـه ، يقع بين متبايعين جائزي التصرف فيما يتصرفان فيهكل بيع 

َوعري مما يوجب فساده، بثمن معلوم ِ َ عـلى سـبيل الـتراضي ، وحصل منهما الإيجاب والقبـول، َ
وكان المتبايعان أو أحـدهما ،  هذه الجملةوما خالف، فهو بيع صحيح-دون الإكراه والاضطرار 

أو قارنه شرط ، ًأو مجهولا، أو كان الثمن غير صحيح، ن المبيع مما لا يصح بيعهأو كا، غير رشيد
 مـا إلى: فإنه ينقسم،  كان غير صحيحوما. فهو غير صحيح-أو وقع على سبيل الإكراه ، يفسده

ًلا يتملك أصلا؛ فيوصف بأنه باطل ُ َّ َ َ ونحـو أن يكـون ، وبيع العـذرة، وبيـع الميتـة، كبيع الحر: ُ
ًّأو حرا، ًأو دما، الثمن ميتة إذا كـان المقبـوض ممـا يملـك ،  ما يتملك بالقبضوإلى. ًأو خنزيرا، ُ

ونحـو شروط فاسـدة ، كالخمر والخنزير، ًنحو أن يكون الثمن فاسدا وله بدل: بالبيع الصحيح
وتفصيل ذلك ، ولا يوصف بأنه باطل، فيوصف بأنه فاسد، يعقد عليها المبيع وتمنع من صحته

 . ضعه إن شاء االله تعالىسنذكره في مو
 الشراء الموقوف فمنـصوص عليـه ليحيـى فأما:  جائزان)1( الموقوف والشراء الموقوفوالبيع

. وإليـه ذهـب أبـو العبـاس،  البيع الموقوف فقياس قولـه يقتـضي جـوازهوأما، ’بن الحسين 
َومن صودر. $على أصل يحيى،  يجوز بيع الإنسان ما يملكه وما لا يملكهوكذلك ِ ْ  على مال )2(ُ

ًظلما فباع شيئا غير مكره على بيعه  ُجاز البيع ولم يبطله الإكراه في غيره-ً ْ ِ ْ  مبايعة المشركين وتجوز. ُ
ًإذا لم يباعوا سلاحا أو كراعا َ ُ ً ُ َ ويـصح شراؤهـم وبـيعهم فـيما ، وأن يشتري بعضهم من بعـض، ُ

إذا قال ملكتك هذا العبـد : باس أبو العقال.  بيع السكران وشراؤه إذا كان يعقلهماويجوز. بينهم
اشتريت منك هذه : وإن قال المشتري للبائع، ًكان بيعا-أو جعلته لك بألف درهم ، بألف درهم

ًوكان بيعا فاسدا، لم يجز ذلك-السلعة على ما تبيعه من غيري من الناس  ً . 
ًّإن اشترى كرا: ]192 [ في المنتخبوقال َّ أو مد)3(ُ ٍ حنطة بمثل ما يبيـع ُ َ ْ جـاز إن  -مـن النـاسِ

                                                           
ً هما إيجاب وقبول غير ذي الولاية بيعا وشراءا،)1(  . المشتري أو وكيله أو وليهوكذا الولاية هو المالك للمبيع، أو وكيله، أو وليه، وذو ً
ُالمصادر )2( َ َ ُ  .2/317التاج المذهب. صح البيع-لزم بتسليمهًمن أكره على تسليم مالٍ ظلما، فإذا باع ليسلم ما أ: ْ
ُّالكر )3( ُ ٍمكيال للعراق وستة أوقار حمار: ْ ِ ِ

ُ ٌَّ ِ ِ ِ ً أو هو ستون قفيز،ِْ ِ َ َ ُّ ًّردبإِ أو أربعون ،اِ َ ًإثنا عـشر وسـقا وهـو مـا : والكر. اْ

 .437القاموس المحيط . ًيقارب أربعة وأربعون قدحا ونصف قدح صنعاني
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 لو :قال أبو العباس. ًوإن لم يبع منه شيئا لم يجز، كان قد باع على سعر واحد وعرف المشتري ذلك
 أن ولو. بعت ولم يذكر الثمن لم يجز:  قالولو، جاز-ولم يذكر الثمن ، أقلتك: قال المشتري للبائع

ًرجلا أخذ من رجل طعاما أو غيره بكيل أو وزن أو عدد   فإن أخـذه بـدراهم، ً ذلك بيعالم يكن-ً
،  إذا كان الشيء مما يـوزن:قال أبو العباس. سواء أخذ ذلك في دفعة أو دفعتين: ًمعلومة كان بيعا

ً اشترى مكـيلا أو ومن. ًكان بيعا-زن أو هات : أبيع منك كذا بكذا، فقال المشتري: فقال البائع

 المـشتري وكذلك، بضه حتى يكيله أو يزنهًموزونا بكيل أو وزن معلوم لم يجز له أن يبيعه وإن ق
:  أبـو العبـاسقال.  والتولية والبيع في ذلك سواءوالإقالة. يجب أن يعيد كيله أو وزنه إذا اشتراه

ً كان مذروعا أو معدودا فاشتراه بالذرع أو بالعدد فـإن َّجاز بيعه وإن لم يذرعه أو يعـده-ً ُ  فـإن، َ
ًاشتراه جزافا جاز بيعه كيف شاء جزاف تـوفاهومن. ًا أو كيلاً ً اشترى مكيلا أو موزونا أو معدودا واس ً ً، 

ُّوجب عليه رد الزيادة على صاحبه، -ًثم وجده زائدا على القدر المبتاع  إلا أن :  أبو العبـاسقالَ
إذا أخـذ المـشتري :  أبو العباسقال. ًتكون الزيادة قدرا لا يعتد به لوقوع مثله في الكيل والوزن

فيأخذه عـلى أن يريـه ، أبيعك بكذا:  أن يقول البائعوالسوم، م من البائع لم يضمنًشيئا على السو
 . $ًتخريجا على ما نص عليه يحيى ، فلا ضمان عليه، فيتلف عنده، الغير أو يتعرف قيمته

 يجـوز الاحتكـار ولا.  استقبال الجلوبة إلى خارج المـصرويكـره،  جائز)1( الحاضر للبادوبيع
ً شرط فيه يحيى أن يكون الطعام الذي يحبسه فاضلا وقد،  المسلمين ضرر فيهللطعام إذا كان على

على ما دل عليه كلام ،  الفاسد يملك به المبيع إذا اتصل به القبضوالبيع. عن قوته وقوت عياله
َباع شيئا مؤجلا لم يجز له أن يشتريه بأقل من الثمن الذي باعه بـه قبـل أن ينقـد ومن . $يحيى ُ ْ َ ً ً

َ لو اشتراه معجلا ولكنه أنظر المشتري بثمنه، إلا أن تكون الـسلعة قـد نقـصت وكـذلك، جميعه َ ْ َ ً

فإن نقصت القيمة لا لحدوث حادث فيهـا لم يجـز أن :  أبو العباسقال. قيمتها لعيب حدث بها
فإن كـان المـشتري قـد :  أبو العباسقال. $وعلى هذا دل كلام يحيى ، يشتريها بأقل من ثمنها

، سخالإقالـة فـ:  أبو العباسقال. وكان قدر الحطيطة جاز أن يحط، شتراه بلبن أو غيرهانتفع بما ا
فلا يجوز أن ، ً اشترى شيئا ثم كرهه فاستقال البائع فيهومن. ’ًتخريجا على نص القاسم ويحيى

                                                           
: قال÷ أن رسول االله: 274وفي مجموع الإمام زيد. من يسكن البادية: القرى والمدن، والباد من يسكن :الحاضر )1(

ُلا يبع حاضر لباد؛ دعوا الناس يرزق االله بعضهم من بعض« َّوتأولـه 2/62؛ وعلل الإمام الهاديالحديث في الأحكام»َ
  .يعين فينظر إمام المسلمين في ذلكَّإلا أن يدخل في ذلك ضرر على المسلمين ، أو مضارة بين المتبا: ثم قال
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ًأو يرد عليه المشتري شيئا إلا أن يكـون عـلى وجـه ، ًيقيله بأن يحط من الثمن الذي باعه به شيئا

 لم ينطقا بذلك وكانا مضمرين لـه لم فإن. ً يجوز بيع شيء بأكثر من سعر يومه مؤجلاولا. برعالت
. ً باع بأكثر من سعر يومه نقدا جاز عـلى قيـاس قولـهوإن$، على قياس قول يحيى، ًيجز أيضا
 . >وهكذا ذكر أبو العباس$، على قياس قول يحيى،  تتعين الدراهم والدنانير في العقدولا

ًقياسا على صحة شراء ما لم يره ، $على أصل يحيى، يجوز شراء الأعمى: > العباس  أبوقال

 فـيمن اشـترى حبـال قـضب وعـدها وقـبض ]223[ يحيى في المنتخبوقال. المشتري يوم اشترى
يكـون -خـذ منـي قيمـة البـاقي : فقـال، فلـم يكـن عنـده، ثم طالب البائع بالباقي منها، بعضها

المـسألة محمولـة عـلى أن :  أبو العباسقال. وم اشترى؛ لجهالة الباقيي-للمشتري قيمته من الثمن 
ًالمشترى من القضب كان موجودا كله َ َ ْ ُ ًلأن بعضه لو كان معدوما كـان البيـع بـاطلا؛ لانطوائـه ؛ ْ ً

؛ فوجـب عليـه رد قيمتـه ]البائع[ثم أقرضه ] المشتري[أو تسلمه ، على ما عنده وعلى ما ليس عنده
إلا أن تكـون ، نحـو ضـيعة أو عقـار: يجوز للأب أن يبيع ملك ابنـه الـصغير ولا. بالاستقراض

ًفإن مست الحاجة إلى ذلك بأن يكون الـصبي محتاجـا إليـه لنفقتـه وسـائر ، ضرورة قد دعت إليه

وكـذلك :  أبـو العبـاسقـال.  الوصي له أن يبيعـهوكذلك، جاز أن يبيعه-ولا مال له غيره ، مؤنته
ووصي : قال. ووصي الأب دون سائر الأقارب، الصغير لغير الأب والجد ولاية في مال ولا. الجد

 في )1( المغابنـةووقـوع . بيع المراهق الذي لم يبلغ إذا أذن له وليه في ذلكويجوز. الأب أولى من الجد
والعبد لا يملك .  يجوز بيع العبد وشراؤه إلا بإذن مولاهولا.  $على أصل يحيى، البيع لا تفسده

ُكله لي أو اعزلـه: ً اشترى من غيره شيئا ثم قال للبائعومن. لاه هو المالك له ولما في يده، وموًشيئا ُْ ْ ِ ،
تصح عقـود :  أبو العباسقال. فإذا فعله البائع فتلف كان من مال المشتري،  صح ذلك-َّووكله به

ه إقراره وكذلك من اعتقل لسانه فإنه يصح من، الأخرس كلها؛ إذا أشار بإشارات يفهم بها مراده
 ، يجوز شراء الكافر للعبـد المـسلم:>قال . ووصاياه وسائر عقوده إذا أشار فيها بما يعلم منها مراده

 ولا،  يجوز سـلف وبيـعولا،  يجوز شرطان في بيعولا.  $ًتخريجا على نص يحيى ، ويجبر على بيعه
، )2(يعتـان في بيعـةولا ب:  أبـو العبـاسقـال. ولا ربح ما لم يـضمن، وطرح الحصاة، بيع الملامسة

                                                           
 . غبن البائع في نقص الثمن، وغبن المشتري في زيادته)1(
 =بعتك هذه الـسلعة عـلى أنهـا بالنقـد :  في بيع أن تقولشرطان: وهو): 260(فسر الإمام زيد هذه الأشياء في مجموعه  )2(
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ولو اشـترى جاريـة فوجـد معهـا : ]436[)الفنون( يحيى في قال. ’وحكاه عن محمد بن يحيى 
 أبو العباس قال. فإنها لبيت المال، ليست لي ولا أدري لمن هي: فإن قال البائع، دنانير فهي للبائع

َما خلا السلم، الشراء بما في الذمة وبيعه جائز: > َ َن يسلم ما في الذمـة في شيءفإنه لا يجوز أ؛ َّ ِ ْ ُ ،
ًإلا أن يكـون فاسـدا -الزيادة في ثمن المبيـع جـائزة وتلحـق العقـد : وقـال. ولا أن يباع السلم

 .  $ على أصل يحيى -كالخمر والخنزير والميتة

 باب ما يصح بيعه وما لا يصح وما يكره منه

ًفوجد أحدهما حرا أو مكاتب، من اشترى عبدين في صفقة واحدة . ًكان البيع فاسدا-ًا أو مدبرا ًّ
وكـان ، فوجد إحداهما ميتة أو ذبيحة من لا يجـوز أكـل ذبيحتـه،  من اشترى مسلوختينوكذلك

فإن تميز ثمن إحداهما عن ثمن الأخرى صح بيع ما يجـوز بيعـه ، ًكان البيع فاسدا-ًالثمن واحدا 
ً بيع الحيوان حيا ومذبوحا مع استثناء جزء شائويجوز. منهما ع منه معلـوم مـن نـصف أو ثلـث أو ًّ

، أو جلـدا، أو مـا في ًمعلومـا باع رجل ناقة أو شاة واستثنى منها عضوا وإن. ربع أو ما شاء البائع
ًبطنها من كبد أو قلب أو كرش أو معى أو غير ذلك جاز البيـع، وإن لم -ًوكان الحيوان مذبوحا ، ِ

ً استثنى من المذبوح أرطالا معلومة كـان فإن، $على ما دل عليه كلام يحيى ، ًيكن مذبوحا لم يجز

 للبـائع عـلى المـشتري إذا بـاع ويجب.  بيع الحيوان واستثناء الولد الذي في بطنهويجوز. ًالبيع فاسدا
َناقة واستثنى ما في بطنها أن يمكن من أن ترضع الناقة فصيلها رضعة أو ثلاث رضعات ُ َ ِ ْ ُ َ ِّ َ ُ . 

ً أن رجلا ورث شقصا من ضيعة أولو و حوانيت فبـاع ذلـك مـن رجـل مـن غـير تـسمية ً
، ًكان البيع بـاطلا-وكذلك المشتري لم يعلم ما ابتاعه ،  لم يكن البائع قد علم ما باعهفإن: السهام
وعلى هذا إن :  السيد أبو طالبقال.  كان البائع قد علم ما باعه وكذلك المشتري فالبيع جائزوإن
َّصـح البيـع وإن لم يحـده-ًان معلوما للبائع والمـشتري وكان البست، بعتك بستاني الفلاني: قال ُ َ .
وبيـع ، وبيـع شـاة واسـتثناء لبنهـا، والنخل واستثناء ثمرهـا،  بيع أرض واستثناء زرعهاويجوز

                                                           
ٌوسلف. بكذا، أو على أنها إلى أجل كذا بكذا، وإلى أجل كذا بكذا َ َ َ أن تسلف في الشيء ثم تبيعه قبل أن تقبـضه: وبيعَ ِ ْ ُ .

.  بيع كان في الجاهلية يتساوم الرجلان في السلعة، فأيهما لمس صاحبه وجب البيع، ولم يكن له أن يرجع:وبيع الملامسة
السلعة أن يشتري الرجل : وربح ما لم يضمن.  أن يتساوم الرجلان فأيهما ألقى حصاة فقد وجب البيع:وطرح الحصاة

: أن يقـول:  بيعتين في بيـعمثال) : 2/371(وفي التاج المذهب . ثم يبيعها قبل أن يقبضها، ويجعل له الآخر بعض ربح
  .بعت منك بهذا الثمن على أن تبيعني به كذا
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المـراد بـه :  أبـو العبـاسقال.  باع شاة واستثنى جلدها صح البيعولو. جارية وعتق ما في بطنها
 والمراد به إذا كان عـلى،  بأس ببيع الصوف على الجلدولا .$وعليه دل كلام يحيى ، جلد المذكى

ٍكل قـدر : ً أن يشتري الشيء المعدود عدداويجوز. وعليه دل كلام يحيى، جلد المذكى دون الحي ْ َ َّ ُ

ِ كان المعدود مما يتفاوت في الصغر والكبر كالبطيخ والخيار والقثاء والـسفرجلوإذا، منه بثمن معلوم َّ ِ 
ُ كان المشترى بعضه فإنـه يحتـاج إلى أن فإن، يصح إذا كان الشراء يتناول جميعهفإنه  -والرمان  َ ْْ َ َ َ ُ

 كـان في ظـرف عـرف وإن، وكذلك الموزون، الذي اتفقا عليه يعزله ثم يستأنف شراءه بالثمن
ُوزنه وقد طرح قدره جاز َ ْ  .  $على أصل يحيى ، ًأيضا يجب أن يكون كالمعدودوالمكيل ، َ

: وكذلك لو قال: > أبوالعباس قال. أو عرصة كل ذراع منها بثمن معلوم شراء دار ويجوز
 وإنفإن زاد كان عليه قسط الزائد مـن الـثمن، ، ًبعتك على أنها كذا وكذا ذراعا كل ذراع بكذا

َوفرق، نقص بطل ََّ  تكون كلها :قال. ً بين هذا وبين من ابتاعها على أنها كذا ذراعا فوجدها زائدةَ
ً باع دارا فإن. ًكمن باع حيوانا على أنها عوراء فيجدها سليمة: لقسط الزائد شيءله، ولا يلزمه 

وإنما يصح بيـع العرصـة مذارعـة دون ، على أن كل ذراع منها بكذا لم تدخل السقوف في البيع
ً أن رجلا باع عدلاولو. السقوف ْ ِ فوجد المشتري ذلك على ما اشـتراه ،  على أن فيه مائة ثوب)1(ً
ً كان زائدا رد على البـائع ثوبـا لا يتخـيره، وإذا،  نقص بطل البيعوإن، فالبيع صحيح-ًأو زائدا  ََّ ً

في الأرض : > أبـو العبـاس قال. ًمعناه ما يكون وسطا من تلك الثياب:  السيد أبو طالبقال
 كانت الأشجار عليها ثمار لم فإن، إذا بيعت وفيها أشجار فالأشجار تتبع الرقبة وتدخل في البيع

 فثمرتها للبائع كسائر ثمار )2(ً فإن باع نخيلا بعد إطلاعها:>قال . وهي للبائع، خل في البيعتد
ًوإذا باع مؤبرا: قال. الأشجار َّ َ ً أو شجرا مثمرا ثم حـدثت فيـه ثمـرة فالثانيـة للمبتـاع، ]احĒًقَلمُ [ُ ً

َلأن السنة قد خصت التأبير؛ والأولى للبائع َّ ًومـن بـاع شـيئا لم ، ضه بيع شيء قبـل قبـولا يجوز. ُّ

ًإلا أن يكون إرثا أو مهرا فإن بيعهما قبل القبض جائز، يقبضه فبيعه باطل على قياس قول يحيى ، ً
فإن اشـتراه وقبـضه ، ًكان العتق باطلا-فأعتقه المشتري ، ً باع عبدا لم يقبضه من بائعهفإن. $ 

 . ًكان البيع صحيحا-ثم تركه عند بائعه وديعة ثم باعه 
                                                           

ِنصف الحمل )1( ْ ِوالحمل ما يحمله البعير، وهو عدلان :ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ. 
ُخرج طلعه :ُأطلع النخيل وطلع )2( ْ ُلعَّوالط. َ ُ شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان، والحمـل بيـنهما منـضود، والطـرف :ْ َ َّ ُْ َِ َ ُ

ٌمحدد، أو ما يبدو من ثمرته في أول ظهورها َّ َ  .961القاموس المحيط. ُ
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تسليم المبيع هو أن يخلي البائع بينه وبين المشتري؛ بحيث يمكنه قبـضه مـن : بو العباس أقال
 الـدواب فأما، سواء قبض عليه بكفه وبنانه أو لم يقبض: ًوهذا يكون قبضا منه، غير مانع يمنعه

ُوما في طبعه النفور فقبضه أن يحصل بحيث تصل يده إليه ُ ْ َ ٍإما برسن، َ َ َ ن في أو بأن يكـو،  عليه)1(ِ
 البيـع فأمـا.  والتسليم يوقف عليه بالمشاهدة والمعاينـة:قال. موضع إذا أراد أخذه لا يمتنع عليه
ً يؤخذ المشتري أولا بتسليم الثمن:>وقال . فلا سبيل إلى العلم به إلا بالإقرار َّ ثم يؤخذ البائع ، َ

ِ يجوز بيع الخمس قبل القبض، ولا. بتسليم المبيع ُ ُ  يجوز بيـع ولا، ل أن تقبض بيع الصدقة قبولاْ
سواء ولدت لتمام أو لغير تمام بعد أن يكون ما ولدته مضغة أو نحوها مما يتبين فيه أثر : أم الولد
إذا ولدت من غير مولاها يعتـق كـل ولـد تلـده مـن :  في أم الولد> أبو العباس قال. الخلقة
ًلـو أن رجـلا بـاع مـن : ]2/54[)الأحكـام( يحيى بن الحسين في قال. $ على أصل يحيى، الغير

َثم علم وتيقن أنهـا ولـدت منـه ، رجل جارية فأقامت عنده ِّ ُ ُ َ ِ  أبـو قـال. ًكـان البيـع مفـسوخا-ُ
ِعلم وتيقن يجب أن يكون بالضم لا غير دون النصب: قوله: العباس ْ َّ َ ِّ ُ ُ َ َ ِ لأن علمـه لا ؛ ]يعني الفـتح[ ُ

ِدبر إلا لضرورة وحاجة داعيـة إليـهُولا يجوز بيع الم:  أبو العباسقال.  يسوغ فسخ البيع َّ  ولا. َ
فإن اصطيدت ثم أرسلت في ماء قليل يمكـن أخـذها ،  والأنهار)2(يجوز بيع الحيتان في الآجام

َّنص عليه زيد بـن عـلي، منه لا على سبيل الاصطياد كما يفعل بالعراق جاز بيعها  ولا. ]240[’َ
 بيع ما على ظهورهـا مـن جلـد أو ولا، لأنعام بيع ما في بطون اولا، يجوز بيع اللبن في الضروع

ٍصوف أو وبر َ ِولا يجوز بيع العذرة. )4( يحل أجر عسيب الفحلولا.  أو شعر)3(َ َ ِ َ ولا ، ولا الميتة، ْ
ويجوز بيع ،  بأس ببيع الهرولا.  بيع الكلب المعلم والمقتنى لزرع أو صيد أو ضرعويجوز. الخمر
ً يجوز بيع شيء من الرطاب التي تخرج حالا بعـد ولا .’على قياس قول القاسم ويحيى، الفهد

ِنحو البقول والقثاء والبطيخ والباذنجان حتى يظهر ويؤخذ، حال ِّ ِ َّ ولا يجوز أن يباع ما لم يظهر ، ِ
 وقـد، )5( يجوز بيعها للسنينولا.  يجوز بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ويؤمن فسادهاولا. منها

                                                           
ُالرسن )1( َ  .1549القاموس . ً الحبل، وما كان زماما على أنف:َّ
ٍ جمع أجمة، وهي الغيضةالآجام )2( َ َ  .12/8اللسان. َ
ُوالوبرللضأن وما أشبهه،  الصوف )3( َ  . 9/199اللسان.  صوف الإبل والأرانب ونحوها:َ
ُعسب الفحل )4( ْ ُفرسا كان أو بعيرا، أو غيرهما، وعسبه:  ماؤه:َ ُ ْ َ ً ُضرابه: ً ُ َ  . 1/598اللسان. ِ
 . ا ليس عندك، وبيع ما لم يوجدما ذكرناه من إبطال بيعها سنين فمما لا خلاف فيه ؛ لأنه بيع الغرر، وبيع م: 4/31في شرح التجريد )5(



  كتاب البيوع------------------------------------------------- التحرير 

-217- 

ً يجوز بيع ما كان كامنا في الأرض ولا.  إن بيعه للسنين لا يجوز:في ورق التوت$ قال القاسم

ِكالجزر ونحوه َ ِ
ْ ًولو باع جذعا في بناء، أو فصا على خاتم، أو خاتما دونـه :  أبو العباسقـال. َ ًّ ًُ ْ ِ-

يجـوز لـه أن : فيمن له زرع مشترك بينه وبين غـيره: وقال. $على قياس قول يحيى، جاز البيع
  .وإن لم يكن استحصد فلا يجوز بيعه لما فيه من الإضرار،  الزرع قد استحصديبيع نصيبه إن كان

 أراد خلوص المسيل لـه ابتـاع فمن$، على تعليل القاسم،  وبيع مسيل الماء باطل:>قال
َ أسال إليها الماءثم، الدار كلها َ َولا.  باع الدار واستثنى المسيلثـم، َ َولا،  يجوز بيع العبد الآبقَ  بيع َ

ُالمراد بذلك أن العقد لا ينبرم ولا يستقر، بحيث يجـوز للمـشتري :  أبو العباسقال. وبالمغص َِ َ ْ

ويكون له الخيار فيه بين فسخ العقد وبين الرضا به إلى وقت الـتمكن ، التصرف فيه ببيع ونحوه
ُوبيع.  وإن باع الآبق ممن أبق إليه فالبيع جائز منبرم:قال. من تسليم المبيع ْ  المستأََ

ْ َ ْ ِجر جائزُ فـإن : َ
. ًوإن لم يكـن معـذورا كانـت الإجـارة بحالهـا، ًّكان البائع مضطرا إلى بيعه انفسخت الإجـارة

ِ بيع الجزاف إذا لم يعلم المتبايعان قدرهويجوز َ ِ . ً علم أحدهما دون الآخـر كـان البيـع بـاطلافإن، ْ
 . ًائزا باع كان البيع جفإن، ً بيع العصير والعنب ممن يتخذ ذلك خمراويكره
ٍحمل أدم) شراء( أن جماعة اشتركوا في ولو

ُ لم يجز لبعضهم أن -أو بيت طعام ، أو نعال، ]جلود[ُ
 نظروا إليـه وقلبـوه جـاز فإن، يبيع حصته من غير شركائه قبل القسمة والنظر إليه والتقليب له

ء وغـير  قـسموها جـاز بيعهـا مـن الـشركاوإذا، بيعها من شركائه، ولا يبيعها من غير شركائـه
ًلو أن رجلا باع أرضا بحدودها وفيها أشجار دخلـت الأشـجار في :  أبو العباسقال. الشركاء ً

 كان فيها ثـمار أو زرع لم يـدخل فيـه ولو، لأنها أصول ثابتة لا تبرح الأرض فهي كالبناء؛ البيع
َّ وعـلى هـذا لـو أجرهـا :قـال. لأنها غـير ذوات أصـول وإنـما تحـدث وتقطـع؛ وكانت للبائع

حدودها، وفيها أشجار ولم يستثنها فسدت الإجارة لدخول مـا لا يجـوز إجارتـه فيهـا وهـي ب
 عن بيع الثمرة قبـل بـدو ÷نهى رسول االله «وقد ، لأن الغرض باستئجارها ثمارها؛ الأشجار
ِ ويجوز للمودع أن يبيع :>وقال. »)2(وعن بيع السنين، )1(صلاحها ِ ُ ْ َالمودع[ِ َ ْ ُ مـا هـو وديعـة ] ْ

                                                           
، 4523 رقم7/263، والنسائي 2216 رقم2/746، وابن ماجة 1536 رقم3/1197، ومسلم 4/30 التجريد)1(

 .4/24، ومعاني الآثار 14998 رقم5/165وأحمد 
، 4626 رقـم7/294، و4531 رقـم7/266، والنـسائي 2218 رقم3/1172، ومسلم 2/412، والشفاء 4/30التجريد  )2(

ً هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة والنخلات بأعيانها سنين ثلاثا أو أربعا:وبيع السنين. 4995 رقم5/41، وأحمد 4627 ً. 
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فـإن ،  بيع الوديعة والعارية ممن هي عندهويجوز. لا يجري ذلك مجرى بيع ما ليس عندهو، عنده
 أنه باعها من غـير ولو، تلفت قبل قبض المشتري لها بعد البيع فهي من مال البائع فينفسخ البيع

ِالمودع والمعار جاز البيع َ ُ َُ ِ به ثم فاشتراه ، ًفي عبد دفع إلى رجل مالا ليشتريه به$  القاسمقال. َ
فالمـال لـسيد العبـد يـسترجعه مـن -ثم علم السيد بذلك قبل عتق المشتري له أو بعـده ، أعتقه

، يجوز بيع لبن الآدميات: > أبو العباس الحسنيقال. والعتق جائز، وثمن العبد عليه، المشتري
 بيـع ويجـوز. فيجـب أن يكـون هـذا اختيـاره دون قـولهما، وأومى فيه إلى تخريج غـير واضـح

ًيجوز بيع الماء إذا كان محدودا معلوما: $ القاسمقال. حفالمصا قـال الـسيد . كما تجوز قسمته، ً
وهـو ، وأن البيـع يتناولـه دون المـاء، هذا يحتمل أن يكون المراد بـه مجـرى المـاء: >أبو طالب

ٍإذا كان الماء في نهر أو واد فليس لأحد منع أحـد منـه لـسقيه ولدوابـ:  أبو العباسقال. الأولى َ ه َ
 ولا، ً الحشيش لا يكون ملكا لأحـدوكذلك. ً يصير مالكا له إذا استقاه أو أحرزهوإنما، ووضوئه

 وسواء كان الحشيش في ملك الإنـسان :قال. يكون أحد أولى به من أحد إلا بأن يحتشه ويحرزه
 تـشهإلا بـأن يح، أو غير ملكه من الصحاري في أنه لا يملكه إلا بأن يحتشه، والناس فيه شرع سـواء

ُبيض دود القز يجوز بيعه:  محمد بن يحيىقال. ًمحتش فيكون مالكا له كالماء إذا استقاه ْ  إذا والحـر. َ
َ كان بالغا أدبفإن: ولم يثبت عليه الرق، ًباع نفسه كان البيع باطلا ِّ ُ ًوالمـشتري إذا كـان عالمـا ، ً

ًبأنه حر أدب أيضا ٌّ  كان هـو الـذي بـاع نفـسه وإن ، كان البائع له غيره رجع بالثمن عليهوإن، ُ
ًّوكان صبيا أو أعجميا  ْأفزع ولم يتبع بشيء-ًّ َ ْ ُ َ ِ ْ

ُ
إن كان أوهم المشتري أنه مملـوك :  أبو العباسقال. 

ُوأن مولاه وكله ببيعه  َ َّ  . وإذا وكل رجل عبده ببيع نفسه جاز: قال. لم يلزم المشتري التأديب-َ

 باب بيع الأجناس والأصناف بعضها ببعض

-ل المعتبر في هذا الباب أن كل شيئين من المثمنات إذا اتفقا في الجنس والكيل والوزن الأص
ًلم يجز بيع أحدهما بالآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد ً ْ ولا يجوز نـسأ، ِ

ً َ  اختلفـا في الجنـسية وإن. ]ًمـؤجلا[َ
ًواتفقا في الكيل والوزن جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا يدا بيد َ ً سأولا يجـوز نـ، ِ

ً
 إن وكـذلك. 

ًاتفقا في الجنس ولم يكونا مكيلين ولا موزونين جاز التفاضل يدا بيد ُ ُوحرم النسأ، ُ فإن اختلفـا . َ
ًمكـيلا والآخـر -في الجنسية وفي الكيل أو الوزن بأن يكون أحدهما مـع اخـتلافهما في الجـنس 

جاز التفاضل يدا بيـد ونـسأ-ًموزونا 
ً ً َ  يكونـا مكيلـين ولا وكـذلك إن اختلفـا في الجـنس ولم. ُ
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 الأثمان التي هي الذهب والفضة فإنهما وإن كانا موزونين فإنهما خارجان عن هذا فأما. موزونين
لأنهما يجوز بيع سائر الموزونات بهما متفاضلا يدا بيـد ونـسأ؛ الاعتبار

ً ً  الـذهب بالـذهب فأمـا. ً
ًوالفضة بالفضة فلا يجوز فيهما إلا مثلا بمثل يدا بيد ُ بالفضة، والفضة بالذهب يجـوز ُوالذهب. ً

 . ً يجوز إلا يدا بيدولا، ًمتفاضلا
، أو الوزن مع الجنس في غير أثمان الأشياء كالـذهب والفـضة، الكيل مع الجنس: وعلة الربا

َّفإن بيع الموزونات بهما يصح ِ متفاضلا ومتساويا، نقدا ونسأ: َ
ً ً ً ً . 

 سـائر وكـذلك، تمر والزبيب والعنـب الشعير والوكذلك،  مع تنوعها جنس واحدوالحنطة
 مختلفة واللحوم.  في الكيل والوزن بعادة البلدانوالاعتبار. الفواكه كالرمان والسفرجل وغيرهما

، والجـواميس في معناهـا،  البقـر جـنس واحـدولحـم،  الإبـل جـنس واحـدفلحـم: الأجناس
اعز والظبـاء في والمـ،  الغنم جنس واحد، والـضأن منهـاولحم، والوحشي والأهلي جنس واحد

ِّ يجوز بيـع كـر فلا والسمون تعتبر باللحوم في التجانس والاختلاف؛ والألبان. حكمها ومعناها ُ

ْحنطة بكري حنطة وإن اختلفت ألوانهما وصفاتهما في الجودة والرداءة َّ ُ ِ ٍّوإنما يجوز بيع كر واحد ، ٍ ُ

ًبكر واحد يدا بيد ٍّ ُ  التمـر والعنـب لا وكذلك،  الحبوب القول في الشعير والأرز وسائروكذلك، ِ
ٍيجوز بيع مكـوك تمـر بمكـوكين وإن تفاوتـا في الجـودة والـرداءة وكـذلك سـائر المكـيلات ، ِ

ًوالتمر بالزبيـب متفاضـلا يـدا بيـد،  بيع الحنطة بالشعيرويجوز. والموزونات ً
، ولا يجـوز نـسأ، ِ
ولا ، ن لحم الإبـل بـرطلين يجوز بيع رطل مولا. وكذلك القول في سائر المكيلات والموزونات

 بيع رطلين من لحم الإبل برطل ويجوز. وكذلك لحم الضأن والمعز، رطل من لحم البقر برطلين
ولا يجـوز ، ًوبيع رطلين من لحم البقر برطل واحد من لحم الغنم يدا بيـد، واحد من لحم البقر

، ولا لبن الغـنم بلـبن الغـنم، ولا لبن البقر بلبن البقر،  يجوز بيع لبن الإبل بلبن الإبلولا. نسأ
ًولا لبن المعز بلبن المعز إلا مثلا بمثل يدا بيد ولبن البقـر بلـبن ،  بيع لبن الإبل بلبن البقرويجوز. ً

ًالغنم متفاضلا يدا بيد، ولا يجوز نسأ ِوكذلك القول في السمن، ً ْ ،  بيـع رمانـة برمـانتينويجـوز. َّ
 ويجـوز. ًوبيضة ببيضتين يدا بيد ولا يجوز نسأ، وكذلك سائر الفواكه إذا كانت من جنس واحد

على مقتضى ، ويجوز بيع تمرة بتمرتين، ًبيع رمانة بسفرجلتين وبيضة برمانتين يدا بيد ويجوز نسأ
ً بيع الحيوان بعضه ببعض مثلا بمثل ومتفاضلا يدا بيدويجوز. $نص يحيى  ً ً ِ ِ ْ : ولا يجـوز نـسأ، َ

ًوفرسـا ، ًنحو أن يشتري الرجـل بعـيرا ببعـيرين، ًتلفاسواء كان الحيوان من جنس واحد أو مخ
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ً أيضا أن يشتري فرسا بجملينولا بأس، ًوطيرا بطيرين، وشاة بشاتين، وبقرة ببقرتين، بفرسين ً ،
ولا يجوز نسأ، ًوأمة بعبدين يدا بيد. ًوعبدا بعبدين، )1(ًوجملا بجملين

ً
 . 

ًمتفاضلا إلا يدا بيد أجناس مختلفة؛ فلا يجوز بيع كل ثوب بجنسه والثياب ، ولا يجـوز النـسأ، ً
ًويجوز بيعه بثوب من غير جنسه متفاضـلا يـدا بيـد ونـسأ؛  ْ يجـوز بيـع ثـوب قـصب بثـوبي فـلاً َ ْ َ ِ ٍ َ َ

ٍقصب َ ٍّولا بيع ثوب خز بثوبي خز، )2(َ  بثـوبي )4(ولا ثوب وشي،  بثوبي دبيقي)3(ولا ثوب دبيقي، َ
ً بثوبي مروي إلا يد)5(ولا ثوب مروي، وشي ويجوز بيـع ثـوب قـصب ،  يجوز إلى أجلولا، ا بيدَ

ٍّوثوب مروي بثوبي قوهي، وثوب دبيقي بثوبي وشي، بثوبي خز ِ  والحديـد. ً يـدا بيـد وإلى أجـل)6(ُ
ُوالشبه، والرصاص، وكذلك النحاس، كله جنس واحد َ  يجوز بيـع رطـل مـن رصـاص ولا، )7(َّ

ٍّقلعي ِ ْ ًنه برطل سـواء يـدا بيـد بيع رطل مويجوز،  برطلين من رصاص أسود)8(َ ً ، ولا يجـوز نـسأ، َ
 يجـوز بيـع رطـل وكذلك، ً بيع رطل من نحاس برطلين من رصاص يدا بيد ولا يجوز نسأويجوز

ًمن شبه برطلين من حديد يدا بيد ولا يجوز نسأ ٍ َ  .  يجوز بيع اللحم بالحيوان الذي يؤكل لحمهولا. َ
بيـع فـرس : نحـو، صنف آخـر مـع نقـدً بأس ببيع صنف من الأصناف مما لا ربا فيه بولا

ِوجارية بجاريتين وشيء من العين أو الورق،  ودنانير أو دراهم)9()أو بفرسين(بفرسين  ِ اȅراهم [َ

، )10( شراء ثوب بثوب ودينار إذا كانـا مختلفـي الجـنسويجوز. وكذلك سائر الحيوان، ]المضروبة
                                                           

ًبعيرا ببعيرين، والكلام في اختلاف الأجناس: ًوجملا بفرسين؛ لأنه قد تقدم قوله:  في هامش نسخة)1( ِ َ. 
ُالقصب )2( َ ٍ ثياب تتخذ من كتان رقاق ناعمة:َ  . 1/677اللسان. َّ
 .812القاموس المحيط .  بلاد بمصر منها الثياب الدبيقية :دبيق كأمير )3(
ُالوشي )4( ْ َ . 1232القاموس المحيط .  نقش الثوب، ويكون من كل لون:ْ
ْمرو )5( ٌّمدينة بفارس النسب إليها مروي ومروي ومروزي الأخيرتان من نادر معدول النسب :َ ٌّ ٌَّ ْ َْ َ ََ ِ  :وهريوقال الجـ .ِ

ٌّالنسبة إليها مروزي على غير قياس ِ َ ْ َ ٌّ والثوب مروي على القياس،ِ ِ ْ َ ُ ْ  .15/275اللسان. َّ
ًكورة بين نيسابور وهراة، وأيضا بلد بكرمان قرب جيرفت، ومنه ثـوب قـوهي لمـا : ثياب، منسوبة إلى قوهستان)6( ٍ َ َ َ ٌ َ ْ ُ

 .19/83التاج. ينسج به
 فـإن: وهذا الكلام يقتشي أن الشبه جنس يخـالف النحـاس:  في التقريرالق.  1610القاموس.  النحاس الأصفر)7(

 .ً كان من النحاس لم يكن جنسا سواهوإنكان يشابه الذهب، وليس من أنواع النحاس فهو جنس واحد، 
ُالقلع )8( ْ اسم معدن ينسب إليه الرصاص الجيد وهو شديد البياض نـسبة إلى قلعـة بـبلاد الهنـد، وقيـل نـسبة إلى : َ

 .11/394ينظر التاج. كورة بالأندلس، وقيل جبل بالشام
  . ساقطة من شرح التحرير)9(
ِّ نظر عليه في هامش )10( ِّ، ثم علق عليه بما لفظه)ب(ُ  . سواء كانا مختلفي الجنس أم لا: قال في المنهج المنير: ُ
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ٍ درهمـا وإلا مكـوك طعـام شراء ثوب بدينار إلاويجوز،  شراء ثوب ودرهم بدينارويجوز
َ ُّ َ  ولا. ً

 بيـع ولا،  يجوز بيـع الزبـد بالـسمنولا.  يجوز بيع العنب بالزبيبولا. يجوز بيع الرطب بالتمر
والمـراد بـه إذا ،  يجوز بيع الحنطة بالدقيقولا. اللبن الحليب باللبن المخيض، وهو الذي فيه الماء

نطة المقلـوة، ولا بـأس ببيـع العجـين بالـدقيق أو  بيع الحنطة المبلولة بالحولاكان دقيق الحنطة، 
ولا يجـوز ، ًهذا كله إذا كان يـدا بيـد، )1(وكذلك لا بأس ببيع الخبز بالحنطة أو الدقيق، الحنطة

ِ يجوز أن يشترى اللبن الرائب بالزبد إلا أن يعلم أن الزبد الذي في ولا. $على أصل يحيى، نسأ ْ ُّ ِ َ َ ْ ُ

 لا يجوز بيع الزيتون بالزيت إلا أن يعلم أن الزيت أكثر وكذلك،  بهاللبن أقل من الزبد المشترى
ٌّ يجـوز أن يـشترى بـر ولا. $على قيـاس قـول يحيـى، فيجوز ذلك، مما في الزيتون من الزيت ُ َ َ ْ ُ

ويكون الـسنبل الـذي ،  كان البر الذي يشترى به ذلك أكثر منهفإن: محصود في سنبله ببر سواه
 . $على قياس قول يحيى، صح البيع-ة ينفرد عن ذلك الحب له قيم

،  بأس بشراء أرض بالحنطة أو بالحنطة والدراهم إن لم يكن في الأرض حنطة قائمـةولا
َ كان فيها حنطة قائمة وعلم أن الحنطة التي اشتريت الأرض بها أكثر من الحنطة القائمة فإن ِ ُ َ

إن الأرض إذا : ]224[)المنتخــب( في وقولــه. $عــلى أصــل يحيــى، في الأرض صــح البيــع
محمول على أن لا يعلم أن الطعام المشترى به ؛ اشتريت بطعام وفيها طعام مثله لم يصح البيع

فإن اشتريت الأرض مع الحنطـة التـي فيهـا بحنطـة مـع ، أكثر مما فيها من الطعام من جنسه
 اشـتريت الأرض والحـب الـذي فيهـا فإن، العين أو الورق فالبيع يجب أن يصح على أصله

 بيعـت الأرض فـإن. صح البيـع ولا يجـوز نـسأ-ًحب مخالف له وحده أو مع نقد يدا بيد ب
َواستثني زرعها جاز بيعها بما شاء البائع من هذه الحبوب ِ ْ ُ من جنس القائم فيها ومن غـيره : ْ

أن يبيع التمر في رؤوس النخـل :  يجوز بيع المزابنة وهوولا. ًوحده أو مع نقد، يدا بيد ونسأ
 . ل أو غير مكيلبتمر مكي
وهي النخلة والنخلتـان والـثلاث ، والعرايا هي العطايا، ولا بأس بالعرايا: $ القاسمقال

ًوالعشر يعطيها صاحبها فتجنى رطبا َ ْ ُ َ . 
                                                           

ز والعجين قد خرجا عن كـونهما مكيلـين  لأنهما اتفقا في الجنسية واختلفا في العلة المضمومة إلى الجنس؛ لأن الخب)1(
وصارا موزونين فجاز فيهما التفاضل يدا بيد ولا يجوز نسأ
ً ً   ).خ(شرح التحرير. َ
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 باب الخيار في البيوع وذكر أنواعه

ِخيار البيعين قبل التفرق بالقول: منهاالخيار في البيع ضروب  ْ َ ِّ  هـاومن،  خيـار الرؤيـةومنهـا، َ
َفهو أن يتساوما ولا يمضيا البيع: ًقولا خيار البيعين قبل التفرق فأما: خيار الشرط ِ ْ فيكون لكل ، ُ

ًفإذا تفرقـا قـولا وأمـضيا البيـع فـلا ، واحد منهما الخيار في إمضاء البيع وإتمامه أو الرجوع عنه

 . تفرقا عن مجلسهما بأبدانهما أو لم يتفرقا، خيار بعد ذلك
فإن البيع يصح ويكون له ، ًأن يشتري شيئا لا يكون قد رآه رؤية مثله: ؤية فهو خيار الروأما

والمـشتري فـيما ، أن يجعل البائع لنفـسه الخيـار فـيما باعـه:  خيار الشرط فهووأما. الخيار إذا رآه
ًاشتراه أو هما جميعا إلى مدة معلومة، طالت المدة أم قصرت، فيكون لمن له الخيار فسخ البيـع إلى 

 الذي يفـسد معـه والخيار. وإذا كانت مدة خيار الشرط مجهولة فالبيع باطل، قضاء مدة الخياران
 . ًلا فصل فيه بين أن يكون للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا: العقد أو يصح

ًنحـو أن يكـون عبـدا : ً اشترى شيئا واشترط لنفسه الخيار وقبـضه فتلـف ذلـك الـشيءومن

 كـان وإن، وكان التالف أو المعيب من ماله، لزمه الثمن- أن يختار فيموت، أو حدث به عيب قبل
الخيار للبائع انتقض البيع وكان ما تلف أو حدث به من عيب من ملك البائع، ولم يلـزم المـشتري 

.  $على قياس قـول يحيـى، ً كان الخيار لهما جميعا فتلف كان من مال البائعوإن، الثمن ولا القيمة
 نقصت صار للمشتري فيهـا وإن،  يد المشتري والخيار للبائع كان على خياره زادت السلعة فيفإن

بطل خيار الميت وكان -، فمات أحدهما وبقي الآخر ًجميعا كان الخيار للبائع والمشتري وإن، الخيار
فإن جاز الوقت الذي هـو أمـد ،  لا يورثوالخيار. ًوإن ماتا جميعا بطل خيارهما، الحي على خياره

 وإن،  كان الخيار للمشتري ومات قبـل انقـضاء مدتـه بطـل الخيـارفإن: سكتا بطل الخيارالخيار ف
 كان الخيار للبائع ومات قبل انقـضاء مـدة الخيـار بطـل وإن، مات البائع كان المشتري على خياره

 زال عقل من له الخيار، ثم ثـاب إليـه عقلـه وإذا.  مات المشتري كان البائع على خيارهوإن، الخيار
ًّ لم يثب ناب عنه من ورثته من كان وليا لهفإن، ن على خيارهكا ْ َْ  ارتد من له الخيار ولحق بـدار فإن. ِ

 رجـع بعـد فـإن،  عاد إلى الإسلام قبل مضي مدته كان على خيارهفإن، الحرب صار الخيار لورثته
ِ أبطل الخيار ولي زائل العقل أو المجنووإن. انقضاء مدة الخيار فلا خيار له ُّ ِ  . ن بطل الخيارَ

ً اشترى حيوانا له لبن فشرط لنفسه الخيار أو شرطه له البائع أو هما جميعاومن فاختار من له ، ً
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وكـذلك علفـه في هـذه المـدة يلـزم ، كان لبنه المحلوب في مدة الخيار للبائع-الخيار فسخ البيع 
لو : > أبو العباسقال . إن كان مما يستغل من حيوان أو غيره كانت الغلة للبائعوكذلك، البائع

 كـان الخيـار وإذا. اشترى رجل أباه أو ابنه أو ذا رحم محرم على أن البائع بالخيار لم يعتـق عليـه
 كان الخيار في البيع للمشتري ثم حدث به عيب وهو في يده فلـه رده وإذا، للمشتري عتق عليه

 أبـو قـال. ه لم يـردهفإن كان حدوثه قبل سـخط، بالخيار إذا كان قد سخطه قبل حدوث العيب
: ًلو أن رجلين ابتاعا شيئا في صفقة واحدة، وجعلا لأنفـسهما الخيـار فيـه): الشرح(العباس في 

 كانـا ابتاعـاه صـفقتين فـلا فـإن، ًفمن رده منهما جاز رده وإن لم يرد الآخر وكان المبيع مردودا
 . ًّيكون رد أحدهما ولا إجازته ردا من الآخر ولا إجازة

 لبيع وذكر أحكامهاباب شروط ا

ُ يثبت مع العقدوشرط،  يفسد عقد البيعفشرط: حكم الشروط التي تذكر في البيوع تختلف ُ ْ َ ،
ُ يبطل ويثبت العقد دونهوشرط ُ ُ ْْ َ كـل شرط يقتـضي جهالـة في : هـو،  الذي يفسد البيعفالشرط: َُ
ويجعـل لنفـسه أو ، بيـعً نحو أن يشتري شيئا أو ي:فالأول منه: أو الثمن، أو المعقود عليه، العقد

ًنحو أن يبيع ثيابـا أو : والثاني. ًلأن استقرار العقد يكون مجهولا؛ ًلغيره خيارا إلى أمد غير معلوم

ًأغناما ويستثني منها واحدا لا بعينه ًونحو أن يبيع تمرا في ظرف لا يعرف وزنه على أنه أرطال ، ً
مًا لأجل ذلك الظرف الذي لا يعرف ًويشترط أن يستثني للمشتري منها مقدارا معلو، معلومة
ًنحو أن يبيع شيئا بكذا دينارا على أن يدفع بتلك الدنانير كـذا وكـذا قفيـزا مـن : والثالث. وزنه ً ً

ًإن اشترى شيئا وشرط على البائع أن يرجحه كان البيع فاسـدا: $ القاسمقال. الطعام فـإن لم ، ً
َيشترط ذلك واسترجح البائع فطابت نفسه به جاز َ َ . 

ما لا يكون صفة للمبيع ولا للثمن ولا هو : فهو،  الذي يفسد ويثبت العقد دونهوأما الشرط
 فيمن اشترى جارية وشرط ]194[)المنتخب(نحو ما نص عليه يحيى في ، مما يصح إفراده بالعقد

فإذا اشترى ناقة أو بقرة أو شـاة عـلى أنهـا ، أن البيع صحيح والشرط باطل، أن يتخذها أم ولد
 . )1()الأحكام(كما نص عليه يحيى في ،  فالبيع صحيح عندنالبون

                                                           
ُفأما ما يحلب من الإبل والغنم إذا اشتري على لبنه فصاحبه بالخيار: حيث قال) 2/45(لعله ما ذكره في الأحكام )1( َ ْ  .إلخ...ُ
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فكل شرط يكون صفة للمبيع أو للثمن أو للبيع من غـير :  الذي يثبت مع العقدوأما الشرط
 الذي يكون صـفة والشرط: أو يكون مما يصح إفراده بالعقد على العوض، أن يقتضي جهالة فيه

ُنحو أن يشتري ما يحلب من الإ: للمبيع َ ْ  الـذي يكـون صـفة والـشرط. بل والغنم على أنه لبونُ
 الذي يكون صفة للبيع مـن غـير والشرط. ًنحو أن يكون الثمن مؤجلا إلى مدة معلومة: للثمن
ًنحو أن يشترط فيه خيارا معلوما: جهالة نحو :  الذي يصح إفراده بالعقد على العوضوالشرط. ً

 . نزله، أو يبيع حنطة على أن يطحنهاًأن يبيع رجل من غيره شيئا على أن يحمله إلى م
ً اشترى شاة مصراةفإن َّ َ َّوإذا ردهـا رد ،  صح البيع، وثبت لـه الخيـار بـين الرضـا والـرد)1(ُ

أو على أنه حامل كان ، ً اشترى ما يحلب على أنه يحلب كل يوم قدرا من اللبنفإذا. عوض اللبن
:  أبـو العبـاسقال. ه الخيار في فسخ البيع لم يجده على الصفة المشروطة كان لفإن، ًالبيع صحيحا

ٌفإن اشتراه على أنه لبين فسد البيع ِ أو حنطة ، ً اشترى طعاما على أن يحمله البائع إلى منزلهفإن. )2(َ
ًأو جملا ، ًأو ناقة على أن ترضع فصيلا للبائع مدة معلومة، ًأو ثوبا على أن يخيطه، على أن يطحنها َ َ

 . ًصح البيع والشرط جميعا-وم على أن يركبه إلى موضع معل
، أو شرط أن لا يطأها صح البيع وبطـل الـشرط،  اشترى جارية على أن يتخذها أم ولدفإن
 في قـال. $عـلى أصـل يحيـى، وكذلك إن شرط الـولاء لبائعهـا،  إن شرط أن يعتقهاوكذلك

، جـع فيـهًفإن كان البائع قد نقص من الثمن شـيئا لهـذه الـشروط فلـه أن ير: ]194[)المنتخب(
ً باع عبدا أو جارية وشرط على المـشتري فإن. ويستحب الوفاء بهذه الشروط ما لم تؤد إلى المآثم

 فـإن). مـسائل النـيروسي(في $ نص عليه القاسـم، ًكان البيع باطلا-أن لا يبيعهما ولا يهبهما 
-ريـة فوجـده جا، ًأو مملوكا عـلى أنـه عبـد، ًاشترى ثوبا على أنه مروي فوجده من جنس آخر

 باع شجرة قائمة في الأرض على أنها تكـون قائمـة وإن. $على قياس قول يحيى، فالبيع فاسد
 إن شرطـه المـشتري عـلى وكـذلك. $على قياس قول يحيى، ًكان البيع فاسدا-فيها مدة بقائها 

ًأو يقرضه قرضا، أو يتصدق عليه بصدقة، ، ً اشترى شيئا على أن يبيعه كذا بثمن كذاوإن. البائع

 عـن سـلف ÷لأنه اعتمـد نهيـه (؛ $على قياس قول يحيى، ًو يعطيه عطية كان البيع فاسداأ
                                                           

 .ا لإيهام المشتري بأنها تأتي بلبن كثير هي التي يحبس لبنها في ضرعه)1(
ً  لأن لبينا معناها )2( ِ  . كثير اللبن، وكثرة اللبن فيها جهالة: َ
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ثـمن معلـوم@ محمد بن يحيىقال). وهذا في معناه، )1(وبيع وشرط ، ً في رجل باع أرضا من رجـل ب
 . وإن لم يشترط كيله لم يصح، ًإن جعل الطعام معلوما بالكيل صح البيع: ًعليه أن يطعم عشرين رجلا

صـح البيـع -ً اشترى عبدا وشرط على البائع أن عليه رد ثمنه إن أبق إلى وقـت معلـوم وإن
ً، والمراد به أنه إن كان العبد آبقا وأبق إلى مدة معلومة على ما بينـاه مـن تفـصيله ًجميعاوالشرط 

ًأو بـاع دارا وشرط عـلى ، ً اشترى زرعا وشرط على البائع أن يحصدهوإن). الشرح(ووجهه في 

 . $على قياس قول يحيى ، ًصح البيع والشرط جميعا-ًي أن يسكنها شهرا المشتر
. )2(ًأنه يجوز أن يشتري نعلا ويشرط على البائع أن يشركه) النصوص( أبو العباس في وذكر
َّومر لـه في موضـع ، ً فيمن باع ثمارا بعد بدو صلاحها وشرط للمشتري تركها بطل العقدوقال َ

 وإن :>قـال .  لم تكن بلغت وشرط تركها إلى أن تبلغ بطل العقـدوإن. آخر أن العقد لا يفسد
 . وكان خراجها أكثر منه أو أقل بطل البيع، ًباع أرضا على خراج معلوم

 باب تلف المبيع

 تـسلمه فـإن، فهو مـن مـال البـائع-وتلف قبل التسليم ، ًمن اشترى شيئا ولم يسلمه البائع
 وضعاه على يدي عـدل إلى أن يـأتي فإن، من مال المشتريًالمشتري ثم تركه عند البائع رهنا فهو 

: فقـال،  وكل المشتري البـائع بقبـضه مـن نفـسهفإن، المشتري بالثمن فتلف فهو من مال البائع
ُاعزله لي أو كله ْ لـو بـاع :  أبـو العبـاسقال. كان من مال المشتري-ففعل البائع ذلك ثم تلف ، ِ

ِلمودعفتلفت في يد ا، رجل وديعة ممن هي عنده َ كـما ، انفـسخ العقـد-ولم يقبضها بعد البيـع ، ُ
 . ينفسخ إذا هلك في يد البائع قبل القبض، وكان من مال البائع
 باب استحقاق المبيع

َّكل من كان في يده شيء فاستحق ِ سـواء أمكنـه :  وجـب عليـه رده إلى مـستحقه]لمالك آخـر [ُ
َّ استحقوإذا. الرجوع على البائع بثمنه أو لم يمكنه ِ  المبيع على المشتري لم يكن له أن يرجـع بثمنـه ُ

                                                           
، وتيـسير 2/39، والأحكـام )2153 رقم 2/1242رأب الصدع (3/156العلوم ، و332 رقم181مجموع الإمام زيد  )1(

 رقـم 2/586، وأحمـد 22038 رقـم 4/451يبة، وابـن أبي شـ14215 رقم 8/39عبدالرزاق ، 662 رقم493المطالب 
 .1234 رقم 3/535والترمذي  ،4629 رقم 7/295، والنسائي 3504 رقم 3/769وأبو داود ، 6935 رقم 6639

ً أي يجعل له شراكا، والشرك)2( َ  .1220القاموس. سير النعل: ِ
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 رده باختياره من غير حكم الحاكم فإن، إلا إذا رده عليه بحكم الحاكم أو بأمر البائع، على البائع
ً اشترى رجـل سـلعا كثـيرة في صـفقة وإذا. لم يكن له أن يرجع عليه بالثمن-أو إذن من البائع 

َّفاستحق بعضها ، واحدة ِ  اشـترى ولـو. لبائع بثمن المستحق وصح البيع فيما سـواهرجع على ا-ُ
ًعبدا صانعا فاستغله وكانت الغلة للمشتري وعليه كراء العبد، ، حكم به لمستحقه-ثم استحق ، ً

ِّولو أنفق على العبد لم يكن له أن يرجع على المستحق بما أنفقه، ولم يكن للمستحق أن يطالبه بها ِ َ .
ً أن رجلا اشـترى ثوبـا ولو فإنـه يحكـم بـه  -ًفقطعـه قميـصا ولم يخطـه أو خاطـه ثـم اسـتحقً

ِّللمستحق، ويرجع هو بالنقصان على الغاصب إن شاء، أو على المشتري إن أحب ِ وللمـشتري ، َ
فإن كان علم بذلك فله ، إن لم يكن علم أنه مغصوب، أن يرجع على البائع بما لزمه من النقصان
وكـذلك القـول في الـشاة إذا اشـتراها ، دون النقـصانأن يرجع عليه بالثمن الذي دفعـه إليـه 

ْوذبحها فاستحقت َّ ِ ُفاسـتحق ، لو اشترى رجل عبدين في صـفقة واحـدة: > أبو العباسقال. ُ

، وكذلك لو مات أحـدهما عنـد البـائع كـان الآخـر للمـشتري، كان الآخر للمشتري، أحدهما
ثـم ، ًاريـة فاسـتولدها أولاداً أن رجـلا اشـترى جولـو. ويرجع على البائع بقسط ثمـن الميـت

َّاستحقت الجارية  ِ َحكم للمستحق بها-ُ ِ َوحكـم عـلى المـشتري بقيمـة أولاده منهـا، ُ ِ ويرجـع ، ُ
أن $  يقتـضيه أصـل يحيـىوالذي، المشتري على البائع بثمن الجارية وبما لزمه من قيمة أولاده

ًالمشتري يضمن العقر أيضا للمستحق للجارية َ ْ ُ ويجب عـلى أصـله أن ، لبائع بهولا يرجع على ا، ْ
فإن مات الولـد قبـل المطالبـة لم يـضمن المـشتري ، تكون قيمة الأولاد هي قيمتهم عند المطالبة

ِّ أنه حين اشتراها زوجها من عبده قضي للمستحق بها وبأولادها من العبدولو. قيمته ِ وكذلك ، َ
َلو علم حين اشتراها أنها مغصوبة فاستولدها قضي للمستحق ب ِ ً أن رجـلا ولـو. هـا وبأولادهـاُ

ًاشترى من غيره شيئا كيلا أو وزنا أو عددا واستوفى ذلك، ثم وجـده زائـدا عـلى مـا ابتاعـه  ً ً ً ً-
ً باع من غيره حرا على أنـه عبـد كـان البيـع بـاطلاومن. وجب عليه أن يرد الزيادة على البائع ًّ ُ ،

 كان الحـر هـو الـذي بـاع وإن.  المبيعولا سبيل له على الحر، ويرجع المشتري بالثمن على البائع
َفإن كان بالغا عاقلا أدب: نفسه ِّ ُ ً وأدب المـشتري إن ، ورجع المشتري عليه بما أخـذه مـن ثمنـه، ً

ًوإن لم يكن بالغا وكان ما أخذه من المشتري قائما بعينه أخـذه المـشتري، كان علم أنه حر وإن ، ً
 . $ على أصل يحيى، ًكان مستهلكا لم يرجع عليه بشيء
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 باب رد المعيب بالعيب وما يتصل بذلك

ُوهـو موجـب ، حقوق العقد تقتضي الصحة، وتوجب رد المعيب بالعيب:  أبو العباسقال َ

وإن شـاء ، فإن شاء رضي به: ً اشترى معيبا وهو غير عالم بالعيب ثم علم بهفمن :$نص يحيى
 فإن. نقصان وإمضاء البيع جاز اتفق هو والبائع على رد الوإن، رده وفسخ البيع واسترجع الثمن

وكذلك إن علم به بعد الشراء فرضيه لم يكن ، اشتراه وهو عالم بعيبه لم يكن له رده بذلك العيب
ًأو ثوبـا ،  استعمله بعد علمه بالعيب نحو أن يكون المبيع دابـة فيركبهـا لحاجـة لـهوإن، له رده

 . $ ياس قول يحيىعلى ق، ًكان ذلك رضا بالعيب-ًأو أرضا فيستغلها ، فيلبسه
ً كان مملوكا فاستخدمه لم يكن ذلك رضا بالعيب ولم يمنع من الردفإن على مـا خرجـه أبـو ، ً

 فـإن :>قـال. ًفإن أمره ببيع أو شراء كان ذلك رضا على مـا قالـه$، العباس من كلام يحيى
 . اشتراه وهو معيب في حال العقد ثم زال العيب عند المشتري لم يكن له رده

ن كان ركوبه الدابة بعد علمه بالعيب لا لحاجة لنفسه ولكن لسقيها المـاء أو شراء  إ:>قال
 عرض المشتري ما اشتراه على البيع بعـد علمـه بالعيـب لم يكـن وإن، ًلم يكن ذلك رضا، علفها

لم يكن له ردها سواء ، ثم علم به،  المبيع جارية فوطئها قبل العلم بالعيبوإن كان. ًذلك رضا به
ًارية بكرا أو ثيباكانت الج  وطئت الجارية عند المـشتري فإن. وله أن يرجع على البائع بالنقصان، ً

فإن ولدت عنده عن وطء متقدم على الشراء كان لـه ردهـا ، ًزنى أو عن تزويج لم يكن له ردها
 . إذا لم يكن الوطء عنده

لم ،  مـن المـشتريولو أن البائع وطئ الجارية التي باعها قبـل تـسليمها: > أبو العباسقال
 علم المـشتري بالعيـب ووطء الجاريـة بعـد الوقـوف وإن. يكن له أن يلزمها إياه يعني المشتري

إذا كان الرضا يبطل الرد جـاء عـلى :  أبو العباسقال. فقد رضي به ولا شيء له على البائع، عليه
دهـا عليـه فـرام المـشتري ر، أن المشتري لو باعها قبل الوقوف عـلى العيـب: $أصل الهادي

، فادعى هذا البائع الثاني أن مشتريه كان قد رضي بالعيـب ولم يمكنـه تـصحيح ذلـك، بالعيب
 . فألزم الحاكم ردها عليه لم يكن له الرجوع على بائعه

فهو مخير بين إمـساكه وأخـذ ، ً اشترى معيبا ولم يعلم بعيبه حتى حدث عنده عيب آخرومن
، ده ورد نقصان العيب الحادث عنده واسترجاع الـثمنوبين ر، نقصان العيب الأول من البائع
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 . فإن امتنع البائع من رد النقصان ورضي بأخذه ورد الثمن على المشتري كان له ذلك
ً اشترى سلعا كثيرة في صفقة واحدة من عبيد أو إماء أو غير ذلك ثم وجد ببعضها عيبا ومن ً

فـإن ، فرق الصفقة فيرد المعيب دون غيرهولا يجوز أن ي، كان له أن يردها كلها أو يرضى بكلها
فإن قبض المـشتري الـصحيح : > أبو العباسقال. تميزت العقود جاز رد المعيب دون السليم

ًدون المعيب أو المعيب دون الصحيح كان ذلك رضا بهما جميعا ً . 
ًفإن اشترى صبرة: وقال َ ْ ً من مكيل أو موزون فوجد ببعـضه عيبـا كـان لـه رد الكـل أو )1(ُ

فـإن اشـترك اثنـان في ، والصبرتان كعبدين،  والصبرة الواحدة كعبد واحد:قال. لرضى بالكلا
فالآخر مخير بـين أن يـرده مـع -ًثم وجدا به عيبا، فأراد أحدهما أن يرده دون الآخر ، شراء عبد

برئت :  قال البائع للمشتريوإذا. شريكه أو يأخذ نصيب شريكه ويأخذ من البائع أرش العيب
ً بين له عيوبا ثم ظهر مـا وإن، ن كل عيب، لم يبرأ بذلك مما لم يبينه للمشتري من العيوبإليك م

فرده ، ًإن اشترى معيبا وباعه وهو لا يعلم بعيبه:  أبو العباسقال. لم يكن بينه كان له أن يرده به
ُكان له أن يرده ويرجع على بائعه بثمنه-عليه المشتري الثاني  َّ ُ تري لـه عليـه سواء كـان رد المـش: َ

ليس له أن يرده إلا أن يكون المشتري :  في موضع آخروقال. بحكم الحاكم أو بغير حكم الحاكم
 . $على أصل يحيى، الثاني رده عليه بحكم الحاكم

ْفإن أبى ، ًكان له أن يأخذ من القاتل قيمته معيبا-ً كان المبيع عبدا فقتله غيره وهو في يده ولو

.  أعتقه المشتري كان له الرجوع بنقصان العيـبولو. ع بنقصان العيبأن يأخذه رجع على البائ
ً ادعـى المـشتري عيبـا في وإذا. ً كان طعاما فأكله أو أكل بعضه كان لـه الرجـوع بالنقـصانولو

 أقـر البـائع بالعيـب وأنكـر فـإن، السلعة وأنكره البائع فالبينة على المشتري واليمين على البـائع
 وقال. واليمين على البائع، فالبينة على المشتري-شتري أنه حادث عنده وادعى الم، حدوثه عنده

فـادعى البـائع أن العيـب ، فرده المشتري على البائع، إذا ظهر في المبيع عيب: ]212[)المنتخب(في 
 . فالبينة على البائع واليمين على المشتري-حدث عنده 
ً أن رجلا اشترى من رجل بذرا على أنه بذر البصلولو ٌ فنبت وهو كراث ،ً َّ فللمشتري على -ُ

، فإن كـان تعمـده فهـو أولى بـما نبـت، البائع فضل ما بين القيمتين إن كان البائع لم يتعمد ذلك
                                                           

ُالصبرة )1( َ ْ َما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن: ، بالضمُّ ِ  .393حيط القاموس الم. ُ
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،  اشتراه عـلى أنـه بـذر الكـراثوإن. وللمشتري عليه ثمن بذر البصل وما غرم عليه في أرضه
فـإن كـان ، كان البائع لم يتعمد ذلكفأنبت البصل فعلى المشتري للبائع فضل ما بين القيمتين إن 

ً أن رجلا اشترى شيئا لا يوقف على عيبه إلا بعد ولو. تعمده فهو متبرع ولا يلزم المشتري شيء ً

فإنه يرجع على البائع بنقصان العيب، وله أن يرده إن -ًفوجد به عيبا ، كسره من فاكهة ونحوها
ن مما لا قيمة له بعد كسره كـالبيض  كاوإن. $على قياس قول يحيى، شاء ويرد نقصان الكسر

 . ويرجع عليه بجميع الثمن، وشبهه فإنه يرده
ً اشترى شيئا فحمله إلى بلد آخر فوجد به عيبا ووجد البائع هنـاك ومن كـان لـه أن يـرده -ً

ً أنـه وجـد بـه عيبـا ولو. عليه في موضعه، ولم يكن للبائع أن يطالبه برده إلى البلد الذي باعه فيه
كـان لـه أن يرجـع -وتوجه إلى البلد الذي فيه البائع ليرده فتلف في الطريق ،  ذلكوأشهد على

يجـب أن - من أنه يرجع بـالثمن ]217[)المنتخب(وما أطلقه يحيى في ، على البائع بنقصان العيب
فكأنه عبر عن أرش النقصان من الـثمن بـالثمن؛ لأن ، يكون المراد به أرش النقصان من الثمن

ً اشترى ثوبا فقطعه ثم لبسه، ثم وجد به عيبا فإنه يرجع على البائع فإن. ا ذكرناهأصوله تقتضي م ً

ويحكـم لـصاحب الثـوب عليـه ، وإن لم يكن قطعه ولبسه فله أن يرده بالعيب، بنقصان العيب
ً فلته أو حنطة فطحنها فإنه يرجع بنقصان العيب)1(ً لو اشترى سويقاوكذلك. بنقصان ما لبسه ُ َّ َ َ ،

ًمن اشترى عبدا فاستغله ثـم وجـد بـه : > أبو العباسقال . $ ما نص عليه يحيىعلى قياس

ً لو اشترى أرضا فزرعها وأخذ زرعها، ثم وقف عـلى وكذلك، ًعيبا فرده بالعيب كانت الغلة له

ِأنها معيبة كانت الغلة له، إلا أن تكون الزراعة قد نقصت الأرض؛ فيكـون لـه الخيـار بـين أن  ِ َ َّ َ

فـإن : قال. وبين أن يمسكها ويرجع بنقصان العيب الأول ، قصان ما حدث عندهيردها ويرد ن
َاشترى معيبة فولدت عنده فاختار ردها  َّ َرد الولـد معهـا-َ َّ الإبـاق في : وقـال. وكـذلك اللـبن، َ

ولو أبق عند البائع لم يكن : قال. وكذلك البول في الفراش في حال الصغر، ًالصغر لا يكون عيبا
 جن عند البائع ولو.  عليه للإباق الذي كان فيه عند بائعه حتى يأبق عند المشتريللمشتري رده

ًولو أبق عند البائع صغيرا ثم أبق عند المشتري : قال. لم يكن للمشتري رده عليه إن لم يجن عنده
َّ جن عند البائع ثم جـن ولوًكبيرا لم يكن له رده،  َُّ  :>قـال .  عنـد المـشتري كـان لـه ردهًكبـيراُ

                                                           
 .10/170اللسان.  ما يتخذ من الحنطة والشعير:السويق )1(
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ُوالحبل. وانقطاع الحبل في بني آدم عيب، وانقطاع الحيض عيب َ وفي البهـائم ، في الجارية عيـبِ
ًفإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا كان عيبـا، ً إذا كان لها زوج كان عيباوالجارية. ليس بعيب ًّ وإن ، ً

ًكان بائنا لم يكن عيبا ُوالثولـول. ًوإن كانت محرمة لم يكـن عيبـا، ً ُ ُ ُّ وجـوه الجـواري  عيـب في )1(َ
. وليس بعيب في العبد،  عيب في الجاريةوالزنى،  عيب في الكبيروالسرقة. وليس بعيب في العبيد

ُوالبخر.  عيب في العبد)2(والتخنيث َ َ وليس بعيب في العبد إلا أن يكون عن ،  عيب في الجارية)3(ْ
ُّوالسن، داء ، والقـروح،  الجذاموكذلك،  عيبوالبرص. وكذلك السن الساقطة، ُ السوداء عيبِّ

ُوالحول عيب َ ُوالـشعر. َ َ ُوكـذلك الجـرب والخـزر،  في جـوف العـين عيـبَّ َ ُوالعـزل.  فـيهما)4(َ ْ َ 
ُوالحران َ ِوبل المخلاة، وقلع الرأس عن اللجام، )5(ِ َ ْ ِ ُّ َ  :>قـال. ومنع اللجام عيب في الدابة، )6(َ

وإن كان عليـه ، ً القطع كان عيباوإذا كان ممن يجب عليه القتل أو، والردة عيب في العبد والأمة
 ولو اشترى رجـل ثـوبين أو فرسـين :>قال. ًدين كان عيبا إلا أن يبريه مولاه أو الغرماء منه 

فله مطالبة البائع بنقصان ما أمـسكه مـنهما دون رده بحـصته مـن -فباع أحدهما ، وكانا معيبين
ث في المبيع عيب آخر في يد البائع ثم حد، ولو أبرأ المشتري البائع من عيوب سماها: قال. الثمن

فلا يـدخل في الـبراء مـا ، من عيب كذا: وإن سمى فقال: قال. فللمشتري رده به-قبل التسليم 
وإذا رد المـشتري : قال. وإن شرط البراءة مما يحدث فسد العقد: قال. يحدث منه من ذلك النوع

 .  الرد يلزم المشتريالمعيب على البائع بالعيب وهو حيوان فالعلف الذي علفه قبل
 باب بيع المرابحة

فيقـول ،  أن يكون البائع للشيء قـد اشـتراه بعـشرة دراهـم:وصورته، بيع المرابحة جائز
 أو يكـونقد بعت منك هذا الشيء برأس مالي وهو عشرة دراهم وزيادة درهم، : للمشتري

 فـإن.  في كل عـشرةقد بعته منك برأس مالي وزيادة درهم: فيقول له، قد اشتراه بمائة درهم
                                                           

ٌ بثر صغير صلب مستدير على صور شتى)1( ْ  .1255القاموس. َ
َخنث )2( َ  .112المصباح المنير.  إذا كان فيه لين وتكسر:َ
 .443القاموس.  النتن في الفم وغيره)3(
ُالخزر )4( َ َ ً كسر العين بصرها خلقـة، أو ضـيق:ْ َ ْ ِ َ َ ها وصـغرها، أو النظـر كأنـه في أحـد  الـشقين، أو أن يفـتح عينيـه َ

ُويغمضهما، أو حول إحدى العينين  َ  .491القاموس. َ
ْهي التي إذا استدر جريها وقفت: والحرون ميلان الذنب عادة، :العزل )5( َ َ َ َ ُ ْ َ َّْ ِ  .1554، 1332القاموس. ُ
ْالمخلاة )6( ِ ِ الذي يحتش من بقول الربيع، وهو الحشيش:َ هي ما يوضع فيها الخلى:ْ ُ ُ ُّ َ ْ  . 14/243لسان العرب. ُ
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عـلى قيـاس قـول ، ًولم يذكر مبلغ رأس المال كان البيع فاسـدا، برأس مالي وزيادة كذا: قال
ً اشترى شيئا ثم باعه، ثم اشتراه ثانيا بأكثر من ثمنه الأول وزاد فيه رغبة فيه ومن. $يحيى ً

. ةً على الـثمن الأولًوإنما يجوز بيعه مساومة أو مرابح، لم يجز بيعه مرابحة على الثمن الثاني-
ًوإن اشترى شيئا بأكثر من قيمته رغبة فيه لم يجز بيعـه مرابحـة عـلى أصـل :  أبو العباسقال

فاسترخـصاها فتقاوماهـا ، ً أن رجلين اشتركا في شراء سلعة بخمـسين دينـاراولو. $يحيى
يعها مرابحـة لم يجز أن يب-ًواشترى أحدهما نصيب الآخر بثلاثين دينارا ، ًبينهما بستين دينارا
ً أن رجلا اشترى بقـرة ولو. ًوإنما يجوز أن يبيعها على خمسة وخمسين دينارا، ًعلى ستين دينارا

 وعـلى، فعلفها وحلبها مثل قيمتها جاز له أن يبيعها مرابحة إن علم المشتري أن مثلها يحلب
ًهذا إن اشترى أرضا فاستغلها أو أشجارا فتناول ثمارها بعد أن حصلت في يده  جـاز لـه أن ً

َأو سائمة فنتجت عنده واستهلك ،  اشترى جارية حبلى فولدت عندهفإن، يبيع ذلك مرابحة ِ ْ ُ

وكـذلك إن اشـترى ، فإنه لا يبيع الأصل مرابحة حتى يبين لمن يشتريه حـال الولـد-الولد 
 . $على قياس قول يحيى، لم يجز أن يبيع الأصل دونها مرابحة-الأصل مع الفائدة 

ًإلا أن يكـون الـرقم صـحيحا معلومـا للبـائع ،  مرابحـة)1(ع الثياب على الرقوم يجوز بيولا ً

 ضم البائع إلى الثمن ما لزمه للقصارة وأجرة البيـع ومـا يجـري مجـرى ذلـك في فإن، والمشتري
ُالرقم وبينه للمشتري  َ َّ ً اشترى ثوبا بعشرة دراهم وباعـه بـاثني عـشر درهمـا، ثـم ومن. جاز-َ ً

 علـم وإذا. $ عـلى قيـاس قـول يحيـى، از له أن يبيعه مرابحة على عـشرةج-اشتراه بعشرته 
عـلى ، المشتري أن البائع قد خان في بيع المرابحة فله الخيار بين أن يرضى به وبين أن يفسخ البيع

،  تلفت السلعة في يد المشتري كان له الرجوع على البائع بقدر الخيانةفإن. $ قياس قول يحيى
 )2()مجمـوع الفقـه(في ’  زيد بن عـليقال. $على قياس قول يحيى، ويجب حطه عن الثمن

 . لا يجوز له أن يبيعها مرابحة على ثمن معجل: فيمن اشترى سلعة بثمن مؤجل

                                                           
َ أي إن الثياب قد رقم كل منها برقم، ويقع البيع على ما في الرقوم)1( ِّ ُ َّ ِ . 
ٍعن رجل اشترى سلعة إلى أجل، ثم باعه مرابحة، والمشتري لم يعلـم ’ وسألت زيد بن علي: 237 في المجموع)2(

 . إن شاء أخذ، وإن شاء ترك: هو بالخيار: @عد ذلك، قال أنه اشتراها إلى أجل، ثم علم ب
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 باب الصرف

أو في جنـسين ، والفـضة بالفـضة، الصرف إما أن يقع على جنس واحد كالذهب بالـذهب
ِومـ. مختلفين كالذهب والفضة يباع أحدهما بالآخر ِ شرط صـحة الـصرف في جـنس واحـدنَْ ْ َ :

أو أحـدهما مـضروب والآخـر غـير ، سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين، المماثلة والتساوي
أو كانا جيـدين في ، أو أحدهما مكسور والآخر صحيح، أو صحيحين أو مكسورين، مضروب

ما أو فقد العلم  حصلت الزيادة في أحدهومتى. أو أحدهما ردئ والآخر جيد، الجنس أو رديئين
 كان الصرف وإذا. بالتساوي بأن يكونا جزافين أو أحدهما جزاف والآخر موزون بطل الصرف

ْومن. ويصح العقد مع فقد العلم بالتساوي، في جنسين مختلفين فلا بأس بالزيادة  شرط صـحة َِ
فان قبل فإن افترق المتصار، الصرف في جنس واحد وفي الجنسين المختلفين التقابض في المجلس

 في التقابض بـأن والاعتبار، بطل الصرف-التقابض في المجلس أو عند نقد أحدهما دون الآخر 
ثـم ، فإن تقدم العقد ولم ينقد كل واحد منهما الآخر تمام حقه، لا يفترقا عن المجلس قبل التناقد

 . صح عقد الصرف-نقد قبل التفرق 
ً بالذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيوالذهب ُد، سواء في ذلـك تـبرهً ُ ْ  ودنـانيره، وجيـده )1(ِ

ً بالفضة لا تجوز إلا مثلا بمثل يدا بيـدوالفضة، ورديه َسـواء في ذلـك نقرتهـا، ً ُ َ ْ ،  ودراهمهـا)2(ُ
ولا بيـع الفـضة ، ً يجوز بيع الذهب بالذهب جزافاولا. وصحاحها ومكسرها، ورديها وجيدها

ومثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز نسأ، ًضلا صرف الذهب بالفضة متفاويجوز. ًبالفضة جزافا
ً ً  ويجوز. ً

وبيـع دينـارين نيـسابوريين ، بيع دينارين صحيحين بدينارين أحدهما صحيح والآخر مكسور
ً أن رجـلا كـان معـه ولـو. ’على مقتضى نص القاسم ويحيى،  ودينار طري]قديم[بدينار عتيق

الدراهم تمام قيمتها لم يصح الصرف فلم يحضر عند صاحب ، دنانير وأراد أن يصرفها بالدراهم
والزائد من الدنانير إمـا أن يـسترجعه صـاحبه أو يتركـه عنـد صـاحب ، إلا في مقدار ما يحضر

فإن استقرض صاحب الدراهم تمامها وأوفاه جميع حقه قبل أن يفترقا ، ًالدراهم قرضا أو وديعة
يستوفي كـل واحـد مـنهما مـن  للمتصارفين أن يتفرقا إلا بعد أن ولا يجوز. صح الصرف وتم -

                                                           
ُالتبر )1( ْ َالذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا: بالكسر ِّ َ ُ َ ُ َُ  .334القاموس المحيط . ُ
ُالنقرة )2( َ ْ  .452القاموس المحيط .  القطعة المذابة من الذهب والفضة:ُّ
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إذا ، ولو تعاقدا على الصرف ولم يحضر تمام ما تعاقدا عليه صح الصرف فيما حضر. صاحبه حقه
 . $ على مقتضى نص يحيى، استوفى كل واحد منهما حقه قبل التفرق

 أن ولـو. ولا تراب معادن الفضة بالفـضة،  أن يشترى تراب معادن الذهب بالذهبولا يجوز
ى تراب معادن الذهب بالفضة أو تراب معادن الفضة بالذهب كان المـشتري والبـائع ًرجلا اشتر

؛ وإن اختارا إمضاءه أمـضياه، فمن شاء منهما أن يفسخ البيع فسخه: بالخيار عند تبين ما يخرج منه
ًلأن البيع وقع في الأصل فاسدا غررا ً باع بيعا فاسدا كان البائع والمشتري بالخيـار فيـهومن، ً  نفـإ. ً

ُجاز أن يشترى ذلـك بـذهب -ٍاختلط تراب معادن الذهب في تراب معادن الفضة بعضه ببعض 

ُأو فضة إذا علم أن المشترى به من ذهب أو فضة أكثر مما في التراب من جنسه َ ِ  لم يعلم ذلك لم فإن، ُ
 ً أن يصرف ذهبا في ذهب لم يجـز أنأراد ومن.  $يجز بيعه بذهب ولا فضة على قياس قول يحيى

وكذلك إذا أراد أن يـصرف ، فيتوصل بذلك إلى تحصيل الزيادة، يدخل فيما بينهما فضة دون قيمته
ًوإنما الجائز أن يصرف الذهب بالفـضة صرفـا صـحيحا يتراضـيان بـالتفرق عليـه ، فضة في فضة ً

ًثم يصرف ذلك الذهب بالفضة صرفا مستأنفا، ويتقابضان  أصحابنا مـن حمـل ذلـك عـلى ومـن، ً
 اشترى رجل مـن رجـل ولو. إلا أن لفظ يحيى يمنع من هذا التأويل، ون فساد الصرفالكراهة د

ولا ، ًفوجد فيها رديئا لكان الواجب له على البائع أن يبدل الرديء بالجيـد، دراهم على أنها جيدة
وكـذلك القـول في ، ولا يكون لكل واحد منهما أن يـنقض الـصرف، ينتقض الصرف من أصله

وشرط على البائع أن يـرد مـا يجـد فيهـا مـن ، ترى رجل من رجل دنانير بدراهم اشوإذا. الدنانير
ً أن رجلا دفـع إلى رجـل ولو. إذا نقد كل واحد منهما صاحبه ما صارفه عليه، جاز ذلك-الرديء 

ًدينارا واشترى ببعض ذلك الدينار منه ذهبا مثلا بمثل وببعضه دراهم جاز ذلك ً ً . 
ًراهم بدنانير فأعطاه في جملة الـدراهم مكحلـةً أن رجلا اشترى من رجل دولو َ َّ َ َ انـتقص )1(ُ ِ ُ

 نقص المشتري فإن، إلا أن يبدلها بالجيد قبل التفرق فيصح، ُالصرف بمقدار ما فيها من الكحل
وإن كان مما ، وكان لذلك الكحل قيمة ضمن المشتري قيمته، الكحل من تلك الدراهم المكحلة

ُ انتقص الصرف إذا تفرقـا بقـدر )2(فإن كانت مزبقة:  أبو العباسلقا. ًلا قيمة له لم يضمن شيئا
                                                           

 . هي التي يخلط فضتها بالكحل عند ضربها)1(
 .ي مشوبة بشيء من الزئبق أ)2(
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 . وفصل بينه وبين المكحلة، المزبق نفسه
َ أن يبتاع مصحف محلى بفضة أو سيف محـلى بفـضة بـدراهمولا يجوز َ ْ إلا بعـد أن تفـصل ، ُ

قال الـسيد . والمصحف أو السيف بثمنه، الفضة عن المصحف أو السيف فتشترى الفضة بمثلها
أو ،  اشتراه بالذهب وكان محلى بالفضةفإن: )1()الشرح(ولهذا تفصيل قد ذكرناه في : أبو طالب

ً اشترى دراهم وزنا لم يجز أن ومن. ًكان محلى بالذهب فاشتراه بالفضة جاز ذلك إذا كان يدا بيد

ً اشتراها جزافا عددا جاز له أخذ ذلك عددافإن، يأخذها عددا ً ً . 
 كان فإن، ًرجل سبيكة فيها ستة مثاقيل بخمسة دنانير كان البيع فاسداً أن رجلا باع من ولو

 يطالـب أنلم يكـن للمـشتري – صرف في شيء أوالبائع تصرف في هذه الدنانير بهبة أو صدقة 
وإنما يلزم البائع أن يرد على المشتري خمسة دنانير مثل دنانيره ويرتجع ، البائع بتلك الدنانير بعينها

ًيه دينارا آخر مضموما إلى الخمسة التي ارتجعها منه على أن يستأنفا صرفا ثانيـاسبيكته، أو يعط ً ً ً .
وكذلك إذا كان له عليه ،  كان لرجل على رجل خمسة دراهم جاز له أن يأخذ بصرفها دنانيروإذا

هذا إذا لم يكن الذي في الذمة من : قال السيد أبو طالب. دنانير جاز أن يأخذ منه بصرفها دراهم
نحو أن يشتري رجل من رجـل ، $فإذا كان من ثمن الصرف لم يجز عند يحيى، ن الصرفثم

 كـان ولـو. هـذا غـير جـائز، ثم يشتري منه بتلك الدنانير التي في ذمته دراهـم، دنانير بدراهم
وللآخر عليه دراهم جاز لهما أن يصارفا مـا في الذمـة مـن الـدنانير ، لأحدهما على الآخر دنانير

ن الدراهم بالدنانير إذا وفى كل واحد منهما صاحبه ما وجب عليه قبل أن يتفرقاوم، بالدراهم
َّ َ ،

 بيـع الـذهب مـع الفـضة ويجـوز. $على قياس قول يحيـى، إذا لم يكن ذلك من ثمن الصرف
وكـذلك إذا كـان مـع الـذهب أو الفـضة ، ًوبيع الفضة مع الذهب بالفضة متفاضـلا، بالذهب

 يجوز التعامـل بالربـا بـين المـسلم ولا. $ قياس قول يحيىعلى، غيرهما من فلوس أو عروض
 . $نص عليه أحمد بن يحيى، ولا بين المسلم والذمي، والحربي في دار الحرب ولا في غيرها

                                                           
والمسألة مبنية على أن يعلم أن الـدراهم التـي يـشتري بهـا الـسيف مثـل : قال الأخوان: قال في الشرح للقاضي زيد )1(

الفضة التي على السيف، أو دونهما، أو لا يعلم أن الدراهم أكثر من تلك الفضة، فإذا كان كذلك لم يجـز البيـع؛ لأن 
إن كانـت مـثلهما : إن كانت زائدة مع السيف، أو السيف وحده: الفضة، والباقي من الفضةالفضة تكون بمثلها من 

َيبقى ولا عوض في مقابلته، فأما إذا علم أن الدراهم التي يشترى بها السيف أكثر مـن الفـضة التـي عليـه، فيـصح  ُ
 .كون ثمنا للسيف؛ لأن الفضة تكون بمثلها من الدراهم، والباقي من الدراهم ي$البيع على أصل يحيى
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 باب القروض

ًلو أن رجلا استقرض من رجل دراهم والصرف على عشرين درهما بدينار ُ ثم تزايد سعر ، ً
َكان عليه دراهم مثل دراهمه ومن نقدها سواء- الدنانير أو تناقص أو كان على حاله ِ ْ َ ْ ِ  وكـذلك، َ

 فـإن. $على قياس ما نص عليه يحيـى، القول في استقراض الطعام أو غيره مما يكال أو يوزن
 أبـو قـال.  أعطاه من غـير شرط جـازوإن، ًرد المستقرض عليه أكثر مما أخذه شرطا لم يجز ذلك

،  بقبض ماله عليه من حقه لتبرأ ذمته لزمه أن يستوفيهإذا طالب من عليه الحق صاحبه: العباس
ًوكذلك إذا كـان الحـق مـؤجلا فعجلـه مـن هـو عليـه لزمـه أن ،  امتنع أجبره الحاكم عليهفإن

ًوالرياحين والبقـول وزنـا، ،  قرض الحطب والخشبويجوز، يجوز قرض الحيوانولا. يستوفيه

.ًولا يجوز موصوفا 
ً ليس يخلو الذي قبضها من أن يكون أمينـا أو ضـمينا:)1(في السفاتج $ القاسمقال فـإن : ً

وقد جـوز النـاس ، ًوإن كان ضمينا فحاله فيها حال الضمين، ًكان أمينا فحاله فيها حال الأمين
 . ذلك فيما بينهم وتساهلوه

ُّاȆي فعد [أجرة الناقد:  أبو العباسقال ُ فـإن قبـضه ،  على من عليه المال ما لم يقبضه مـستحقه]َ
ً إعارة الدراهم والدنانير تكون قرضا فهي :>وقال. وانتقده بعد القبض فالأجرة على القابض

ً أقرض غيره مالا فتعذر عليه استيفاؤه منـه لم يجـز لـه أن ومن. مضمونة، وإن لم يشترط الضمان

فيمن مـات وعليـه $  القاسمقال. $يتناول من ماله إذا تمكن منه قدر حقه على أصل يحيى
يجوز لمن له :  أبو العباسقال. ًإنه لا يصير معجلا بموته إلا أن يتبرع ورثته بتعجيله: دين مؤجل

َعند غيره وديعة أن يقرضها المودع َ ويـصير  ، تخريجـا، الإنظار به يـصح:  في القرض>وقال. ُ
ًّمستحقا على قول يحيى َ َ ْ  . ومر له في موضع آخر أنه لا يصح الإنظار به، $ُ

 لتجارة وما يتصل بذلكباب المأذون له في ا

ًإذا كان مراهقا ، ًالمأذون له في التجارة والبيع والشراء يصح تصرفه في ذلك عبدا كان أو حرا

فأما المعتـق بعـضه ، والمدبر وأم الولد في معنى العبد في ذلك:  أبو العباسوقال. يعقل التصرف
                                                           

ُالسفتجة )1( َ َ ْ َ أن يعطي مالا لآخر، وللآخر مال في بلد المعطي، فيوفيه إياه ثم، فيستفيد أمن الطريق:ُّ ْْ َ َّ َ ً َ ِ  .247القاموس . ُ
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 شراء حاجة من طعام يأكله إذا أذن للمملوك مولاه في: وقال. وكذلك المكاتب، ففي معنى الحر
ًّفإنه يكون مأذونا له في التجارة إذنا عاما، أو إدام يأتدم به ً وكذلك إذا أذن لـه في شراء جـنس ، ً

 . ًوإذنا في الإجازة، ًوإذنا في التجارة، ًكان ذلك إذنا في سائر الأجناس، من الأجناس للتجارة
ًكان إذنا - والبيع فسكت ولم ينهه وإذا رأى عبده يتصرف في الشراء: ’ محمد بن يحيىقال

إنه إذا اشـترى أو :  أبو العباس في العبد المأذون لهقال. $وهو قياس قول يحيى، له في التجارة
 وإذا. $عـلى أصـل يحيـى، بطل-باع وزاد في الثمن أو نقص منه قدر ما يتغابن الناس بمثله 

وجب على سيده أن يبيعـه -ع أو شراء لزم العبد المأذون له في التجارة دين مما تصرف فيه من بي
 أبـو قـال. وكذلك يبيع ما يتصرف فيه العبد مما في يده له، ويوفر ثمنه على الغرماء، بذلك الدين

إن أبق العبـد : وقال. فإن أرادوا اقتضاءه من كسبه فلا يباع، هذا إذا طلب الغرماء بيعه: العباس
ًأن رجلا دفع إلى عبد غـير مـأذون لـه في التجـارة  ولو. ًالمأذون له في التجارة صار رافعا للإذن

 تلف المـال في يـد فإن، وكان عليه أجرة المثل، كان الربح لصاحب المال-فاتجر فيه وربح ، ًمالا
َالعبد لم يضمنه مولاه ويلزم ذلك في ذمة العبد يطالب به إذا عتق َ َ ُ َ َ إن علـم : > أبو العباسقال. ُ

العبد المأذون لـه في التجـارة يجـوز أن : وقال. نه مولاه ولا العبدأنه غير مأذون له فأتلفه لم يضم
يبيع بالدين والنقد وأن يوكل ويرهن ويرتهن ويبيع مـن مـولاه إذا كـان عليـه ديـن كـما يبيـع 

وإذا كانت تجارة في بر أو بحر أو : قال. المضارب من رب المال، ولا يسافر بالمال في بر ولا بحر
ولـيس لـه أن ،  وليس له أن يدخل في كفالة الغير بمال أو بدن:قال. وهمصر كان للناس أن يبايع

فـإن أبى : قال. وإنما يؤخذ مولاه ببيعه وبيع ما في يده،  تلف شيء على يده لم يتبع بهوإن، يقرض
 أبـو قـال. $وهو قيـاس قـول يحيـى، هو بيعه باعه الحاكم إذا كان قد أقر بإذنه له في التجارة

فإن كان عليه ديـن لم ، يع المولى ما في يد العبد المأذون له إذا لم يكن عليه دينيجوز أن يب: العباس
ولو مات العبد قبل قضاء الـدين : قال. ً ولا يكون بيعه ما في يده حجرا عليه:قاليصح بيعه له، 

ًّ ولو حجر على عبده بعـد الإذن سرا :>قال. لأنه في رقبته$؛ على أصل الهادي، بطل الدين
ولابد من أن يشتهر عند الناس بفعلـه ، $على أصل يحيى، ًولم يصر به محجورا، كلم يصح ذل

 يحيـى وقـال. وعلى البائع قضاؤه، ً باع رجل عبدا وعليه دين فالدين في ثمنهوإذا. أو بفعل غيره
ولم ، ً ثوبا أو باعـه بعـشرة دراهـم-غير مأذون له في التجارة-ٌلو رهن عبد : ]455[)الفنون(في 

كان على سيده فكاك الرهن وثمن الثوب يغرمه لمـن -تري ولا المرتهن حاله في الإذن يعلم المش
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هذه المسألة محمولة عند أصحابنا على أن العبـد كـان : > السيد أبو طالبقال. اشتراه إن أراده
إلا أن ، فـصار غـير مـأذون لـه، ورفع مولاه عنه الإذن بـالحجر الـشهير، ًمأذونا له في الأصل

 . شتري لم يكن بلغهما ذلك ولم يعلما أنه عاد غير مأذون لهالمرتهن والم
 إذا أذن له أبوه أو وليه أو وصي أبيه في التجارة كانت حاله كحال العبد المأذون لـه والصبي
 دفع إلى صبي غير مأذون لـه ومـن. فإن أتلف ذلك المال لزمه ضمان ما أتلفه في ماله، في التجارة

وكـذلك الوديعـة وكـذلك :  أبـو العبـاسقـال.  يده فلا ضمان عليـهًفي التجارة مالا فتلف على
إلا أن ، وكـذلك في العاريـة،  والمأذون له من الصبيان لا ضـمان عليـه في الوديعـة:قال. العارية

 فإن كانت العاريـة دنـانير :قاليشترط عليه الضمان في العارية فيضمن إذا اشترطه وهو مأذون، 
َشرط الضما: أو دراهم ضمنها ِ

ًلأن إعارتها تكون قرضا أبدا؛ نُ أو لم يشرطُ ً . 

ِباب السلم
َ َّ 

ِ أن يقول المسلم للمسلم إليـه:منها، صحة السلم مشروطة بشروط َ ْ ُْ ُ -ُأسـلمت إليـك كـذا : ِ
ًفيذكر شيئا معلوما من نقد أو عرض أو مكيل أو موزون ، فيذكر جـنس المـسلم فيـه،  في كذا-ً

أو في تمـر بـرني أو معقـلي أو ، نقيـة، نطة بيضاء أو حمراءفي ح: نحو أن يقول، وصفته، ونوعه
ًوأن لا يكون حشفا، )1(لازاذاني أو صيحاني َ وأن ، ويذكر مقداره في كيـل أو وزن أو عـدد، )2(َ

 حصلت الشروط التي ذكرناها فإذا. والمكان الذي يسلمه فيه، يذكر الوقت الذي يحل فيه السلم
إلا أن يذكراه ، ًفإن نقص منها شيء كان باطلا، يصح فيه السلمإن كان المسلم فيه مما ، صح السلم

 أن يفترق المسلم والمسلم إليه حتى يقبض المسلم إليـه رأس ولا يجوز. ًقبل تفرقهما فيكون صحيحا
ً أسلم رجل إلى رجـل سـلما فاسـدا، وأراد أن يرتجـع وإذا. وإن تفرقا قبل ذلك بطل السلم، المال ً

، كان له عليه نقد مثل نقـده الـذي وزنـه كـالعين والـورق-المسلم إليه رأس المال وقد استهلكه 
 كـان مـن ذوات القـيم كـالعروض فـإن، وكذلك ما كان من ذوات الأمثال كالمكيـل والمـوزون

 فـإن، تلزمه قيمته يوم قبضه لا يوم اسـتهلكه كالمغـصوب:  أبو العباسقالوالحيوان فعليه قيمته، 
                                                           

ُّالبرني )1( ِ ْ ٌمن أجود أنواع التمر مدور أحمـر مـشرب بـصفرة، معـرب أصـله  :َ َ ْ ُ ٌُ َّ ْبـرَ ٌ حمـل، :َ ْ ْونيِ ، 33المـصباح.  جيـد:ِ
ً من تمر المدينة، والمعقلي واللازاذاني من نسب التمر أيضا:والصيحاني. 52الوسيطو ْ َ ِ َ ِ . 

ُالحشف )2( َ  أردأ التمر، أو الضعيف لا نوى له، أو اليابس الفاسد:ْ
ُ َ ْ  .1034القاموس. َ
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 فـإن. ًدداه بعد أن يقبض المسلم من المسلم إليه ماله ويعطيه ثانيـاأراد تجديد السلم على الصحة ج
ِاختلفا في قيمة رأس المال كانت البينة على المسلم واليمين على المسلم إليه ِ ْ  كـان رأس المـال فـإن، ُ

ًّنقدا فوجد فيه المسلم إليه رديا، فأبدله المسلم قبل التفرق   كان لرجل على رجل وإذا. صح السلم-ً
ُو له عنده وديعة لم يجز له أن يجعل الدين سلما فيسلمه إليـه في شيء إلا بعـد أن يقبـضه ثـم دين أ ََ ِ ْ ُ َ ً َ

إن كانت الوديعة حاضرة المجلس جـاز أن يجعلهـا :  أبو العباسقال. وكذلك الوديعة، ًيعطيه ثانيا
جعل الجميـع  كان لرجل على رجل عشرة دنانير، فدفع إليه عشرة أخرى، وولو. ًسلما وإلا لم يجز

  .صح السلم بالعشرة التي نقدها ولم يصح بالعشرة التي في الذمة-ًسلما عنده 
َ أن تسلم أشياء مختلفة في شيء واحدويجوز َ ْ ًأن يسلم عرضـا مـع حيـوان، أو نقـدا مـع : نحو، ُ ً َ ِ ْ ُ

لو أسلم دراهم في جنسين جـاز وإن لم يبـين رأس مـال كـل :  أبو العباسقال. طعام أو غير ذلك
 يجوز أن يسلم مـا يكـال ولا،  أن يسلم ما يكال فيما يوزن، وما يوزن فيما يكالويجوز. احد منهماو

 ولا. فـإنهما يجـوز أن يـسلما في الموزونـات، ولا ما يوزن فيما يوزن غير الذهب والفضة، فيما يكال
يجـوز الـسلم  ولا. ولا يمكن ضبطه بالصفة، يجوز السلم في الحيوان ولا في غيره مما يعظم تفاوته

 أسلم فيما يوجد عنـد حلـول الأجـل وإذا. $على أصل يحيى، في الجواهر واللآليء والفصوص
 السلم في الفواكه الرطبة واليابسة إذا كانت ويجوز. ًوإن لم يكن موجودا في حال العقد، جاز السلم

ِبسط والثياب  السلم في الويجوز. وكان أجله إلى الوقت الذي توجد فيه، مضبوطة بالوزن والصفة ُ ُ
بعـد أن يوصـف بـصفة معروفـة بينـة مـن الجـنس ، والأكسية وغيرها مما لا يعظم التفاوت فيـه

 الـسلم في الألبـان ويجـوز. وكـل مـا لا تختلـف فيـه القيمـة، والطول والعرض والرقـة والغلـظ
ً حليبا من كون اللبن لبن بقر أو غنم أو إبل وكونه، ولابد فيها من ذكر الجنس والصفة، والأدهان

ًوكون الدهن حديثا أو عتيقا، أو غير ذلك ً كان زيتا فكونه مغسولا أو غير مغسولفإن، ً  كان فإن، ً
ًسمنا وصفه أيضا بأنه سمن بقر أو ضأن حديث أو عتيق  يجوز الـسلم في الخـل ويـذكر وكذلك. ً

ِلشواء إذا  السلم في اللحم واويجوز. خل خمر، أو خل تمر، حديث أو عتيق: فيقال، جنسه وصفته َ ِّ

،  يجـوز الـسلم في الـرؤوس بـالوزنوكذلك. كانا موصوفين بصفة معروفة بينة مذكورين بالوزن
ِّولا فرق في ذلك بين نيها ومشويها  الـسلم في البـيض والجـوز ويجوز. $على قياس قول يحيى، َ

دد كالبقول ونحوها بـالوزن دون العـ، والحطب والخشب والقصب وسائر ما لا يكال ولا يوزن
ِوالحزم
ْ َ ِ السلم في الآجر واللبن إذا تبين مقداره ولا يوزنويجوز. ْ ِ

َّ َ ِّ  . $على قياس قول يحيى، ُ
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أو حنطـة ، تمر نخيل بعينها: فيقال،  يجوز أن يشرط في شيء مما يسلم فيه بقعة بعينهاولا
 رجـل أو عمـل، لبن حيوان بعينـه أو سـمنه: أو يقال، أو فواكه بستان بعينه، مزرعة بعينها

 أو يقـال في الإبريـسم، أو ما نسج في محلة بعينهـا، ثياب من نسج رجل بعينه: فيقال، بعينه

خير مـا يكـون مـن ذلـك، :  يجوز أن يشترط في شيء منهولا. من صنعة رجل بعينه: ]الحرير[
 . $على قياس قول يحيى، ولا الأدنى
ا أشـبه ذلـك مـن الأيـام ومـ، ويـوم الترويـة، ويـوم الأضـحى،  السلم إلى يوم الفطـرويجوز
ِأو برء مريض،  يجوز السلم إلى قدوم غائب، أو خروج حاضرولا. المشهورة ْ أو مشي صغير وما ، َ
 إلى مجاز الحـاج أو رجـوعهم، أو إلى وقـت مـن ولا، ولا إلى وقت الحصاد أو الجذاذ، أشبه ذلك

وصـوم ، لم إلى النـيروزولا يجـوز الـس: ]245[)المنتخـب( في وقال. الأوقات التي تتقدم أو تتأخر
 . ً ذكره في النيروز محمول على أنه لم يكن معلوما عندهم على التحقيقوما. )1(والسعانين، النصارى
وللمـسلم إليـه أن يوفيـه ، ً أسلم الرجل إلى يوم بعينه كان اليوم كله وقتا لإيفاء الـسلموإذا

فيجـب إيفـاؤه في ، ًوقتـا منـهإلا أن يكون قد عـين ، حقه في أول ذلك اليوم أو وسطه أو آخره
 أسلم إلى رأس الشهر كان محله لليلة الأولى التي يـرى فيهـا هـلال وإذا. ذلك الوقت من اليوم

كان محله الليلة التي ،  أسلم إلى رأس السنةوإذا. الشهر الثاني إلى طلوع الشمس في أول يوم منه
للمسلم إليـه أن يعجـل الـسلم  ويجوز. وهو هلال المحرم، يرى فيها هلال أول شهر من السنة

ولا يجـوز أن يزيـده عـلى التـأخير والزيـادة في ، ًقبل محله على أن ينقصه صاحب الـسلم شـيئا
ويجوز لكل واحد من المسلم والمسلم إليه أن يطـرح عـن صـاحبه بعـض حقـه الـذي . الأجل

كـان ، م عجـز المـسلم إليـه عـن إيفـاء الـسلوإذا. وجب له عليه ويتركه له قبل القبض وبعـده
ًلصاحب السلم أن يسترجع رأس المال إن كان ما دفعه إليـه باقيـا بعينـه، أو مثلـه إن كـان مـن 

. ولا يجوز أن يأخذ قيمة ما أسلم فيه، وإن شاء أنظره إلى وقت إمكانه، ذوات الأمثال، أو قيمته
ان الحكم في وك،  قدر المسلم إليه على إيفاء بعض المسلم فيه دون بعض أخذ منه ما قدر عليهفإن

ُ إن شاء المسلم أن يقتصر على أخـذ بعـض حقـه وارتجـاع رأس وكذلك. المعجوز عنه ما بيناه ِ ْ ُ ْ

                                                           
ٍ أول يوم من السنة معرب نـوروز:النيروز )1( ُ ْ ُوالـسعانين. َ ِ َ ، يخرجـون فيـه  عيـد النـصارى قبـل الفـصح بأسـبوع:َّ

 .1555، 677القاموس. بصلبانهم
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 أسلم في شيء فأعطي دونـه ومن. وكذلك في بعضه،  في السلم جائزةوالإقالة. جاز ذلك-المال 
ًن يكون ثمنا  يجوز أن يكون رأس مال السلم ما لا يجوز أولا. لم يلزمه أن يأخذ إلا ما أسلم فيه

ً أن رجـلا أسـلم إلى رجـل دراهـم في شيء ولـو. $عـلى أصـل يحيـى، له في الأوقات كلهـا

سـواء : ًكان ذلـك فاسـدا-ثم أشرك غيره في سلمه وأخذ منه حصته من رأس المال ، موصوف
ً أن المـسلم إليـه أشرك رجـلا فـيما ولو. أشركه فيه قبل أن ينقد للمسلم إليه رأس المال أو بعده

ِأو يرده على المسلم حتى يكـون الـذي ، على أن يأخذ منه نصف السلم،  عليه من السلميكون ِ ْ ُ

،  أن المسلم استوفى حقه من المـسلم إليـهولو. ًكان ذلك باطلا -يلزمه من السلم للمسلم نصفه 
ًويكون بيعا جديدا، ثم أشرك غيره فيه جاز ذلك  أن المسلم إليه أسلم نصف ما أخذه مـن ولو. ً

 اختلـف المـسلم وإذا. ًم إلى رجل ليأخذ منه نصف ما يجب عليه للمسلم كان ذلك جـائزاالمسل
وادعى ، وادعى المسلم أنه أسلم في بر، أو مكانه، أو مقداره، والمسلم إليه في جنس ما أسلم فيه

وادعـى المـسلم ، أو ادعى المسلم أنه أسلم في عشرة أقفزة، المسلم إليه أنه أسلم في تمر أو شعير
وادعـى المـسلم ، أو ادعى المسلم أنه يجب عليه إيفاء حقه في البلد، ليه أنه أسلم في خمسة أقفزةإ

حلف كل واحد مـنهما عـلى دعـوى -ولم يكن لواحد منهما بينة ، إليه أنه يلزمه إيفاؤه في السواد
أسـلمت : ل قـافـإن.  بالبينة كانت البينة بينة المـسلمًجميعا أتيا وإن، وبطل السلم بينهما، صاحبه

ًإليك سلما فاسدا، وقال المسلم إليه ًأسلمت سلما صحيحا : ً  أقامـا فإن: فأيهما أقام البينة قبلت-ً
 كـان المـدعي لـصحة الـسلم فـإنًجميعا البينة كانت البينة بينة المسلم إليه المدعي لصحة السلم، 

ً حلفا جميعـا كـان فإن، هما لم يكن لهما بينة فالقول قول من حلف منفإن، المسلم كانت البينة بينته

 حلف أحدهما ونكل الآخـر فـالقول قولـه وحكـم لـه عـلى وإن، القول فيه قول المثبت للسلم
ً للمسلم أن يأخذ من المسلم إليـه كفـيلا أو رهنـا بـما ويجوز. ً نكلا جميعا بطل السلمفإن، الناكل ً

كـان الـسلم - شيء آخر  أسلم في شيء على أن ذلك الشيء إن لم يتيسر فسلمه فيفإن. أسلم فيه
ًكـان فاسـدا، - إن أسلم إلى وقت على أنه إن لم يتيسر فيه فإلى وقت آخر معلـوم وكذلك، ًفاسدا

إذا أسلم رجل في كيـل أو وزن أو عـدد فلـما حـل : $ القاسمقـال. $على قياس قول يحيى
 . جاز ذلك-الأجل لم يكن عنده ذلك فاشتراه من رب السلم ورده إليه عن حقه 



  كتاب الشفعة-------------------------------------------------التحرير 

-241- 

 ب الشفعةكتا

 باب ذكر ما تستحق الشفعة فيه وبه وما لا تستحق

ٍمن دور وعقار وضياع وحمام ورحاء وحيوان وعروض: كل مبيع تجب فيه الشفعة َ ِ سـواء : َ
ُّ تستحق الشفعة أربعة أشياءوما به. كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها َ َ ْ  في الـشيء الشركة: ُ

 هـذه ووجـوب. ً إذا كان الجوار ملازقـاوالجوار.  في الطريقشركةوال.  في الشربوالشركة. المبيع
 ثـم،  الشركة في الشربثم، فالشركة في الشيء هي المتقدمة في استحقاق الشفعة: الشركة يترتب

 شفعة ولا،  شفعة للشريك في الشرب مع الشريك في الأصلولا،  الجوارثم، الشركة في الطريق
إلا ،  لا شفعة للجار مع الشريك في الطريقوكذلك، الشربللشريك في الطريق مع الشريك في 

 في طريق الدار إذا كانت في زقـاق لا منفـذ لهـا والشركة. ًأن يكون مع الجوار شريكا في الطريق
ْيستحق الشفعة بها من كان أقرب إليها  تستحق على عدد رؤوس الشفعاء لا على قدر والشفعة. َ

أخذه من الـشفيع -ثم جاء شفيع هو أولى منه ، خذ المبيع طلب الشفعة شفيع وأوإذا. أنصبائهم
ِ شفعة في الصداقولا. الأول َ ولا في ، ولا في الهبة إلا إذا كانـت عـلى عـوض، ولا في الصدقة، ِّ
ِولا في عوض المستأجر، ولا في الإرث، الإقرار َ

ْ َ ْ ولا في الصلح عـن دم ، ولا في عوض الخلع، ُ
 . $على أصل يحيى، العمد
ترى رجل ضيعتين متفـرقتين في صـفقة واحـدة، ولإحـدى الـضيعتين شـفيع دون  اشوإذا

. كان للشفيع أن يأخذ الضيعة التي له فيها الشفعة بحصتها من الثمن دون الأخـرى-الأخرى 
ُوتفرق الصفقة،  إن كان للأخرى شفيع فترك شفعتهوكذلك َّ َ ُ  اشترك جماعة في شراء دار أو وإذا. َ

وله أن يسمح بحقه من الـشفعة لبعـضهم ،  يأخذ جميع المبتاع بالشفعةضيعة ولها شفيع فله أن
ً كان المشتري رجلا واحدا فليس للـشفيع إلا أخـذ فإن، فيسلمها له ويطالب الباقين بحقه منها ً

ًسهما ونصيبا [ًإن اشترى رجل من رجلين شقصا: > أبو العباسقال. المبيع أو رد الجميع  في دار ]ً
إمـا أن يأخـذ : لم يكن للـشفيع أن يأخـذ نـصيب أحـدهما دون الآخـرأو ضيعة صفقة واحدة 

 .  فإن طالب بنصيب أحدهما دون الآخر بطلت شفعته:>قال. النصيبين أو يتركهما
ُوكل مصر مصره المسلمون فليس ليهودي ولا لنصراني فيه شفعة َ َّ َ ٍ ْ ُ كـان المـصر مـصره فـإن، ِ َ َّ َ

 في وقـال.  شـفعة لهـم عـلى المـسلمين فيـهولا، الكفار كـان لبعـضهم فيـه شـفعة عـلى بعـض
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، لليهود والنصارى الشفعة على المسلمين إلا في أرض يجـب في غلتهـا العـشر :]227[)المنتخب(
 بيعت أرض بأرض أو دار بدار وكان لها شـفيع وإذا. ولبعضهم على بعض الشفعة على الإطلاق

 على المشتري قيمة الدار التي اشترى ويلزمه أن يوفر، حكم له بالأرض أو الدار التي له فيها شفعة
 إن قـام في كـل واحـدة مـنهما شـفيع وكذلك، بها الدار التي استحقت الشفعة فيها وعورض بها

وحكم عليه للمشتري الذي يأخذها منـه بقيمـة العـوض الـذي ، حكم له بما استحق الشفعة فيه
ً رجل أرضا وماؤها يجـري في نهـر إذا باع:  أبو العباسقـال. والقيمة قيمته يوم عقد البيع ، أعطاه

 كـان فـإن، كانت لصاحب الرحى أو المدقة الـشفعة فيهـا-ًوعلى ذلك النهر رحى أو مدقة لرجل 
 والكبير والأجنبي والقريب والصغير. ُالبائع استثنى النهر، والنهر لصاحب الأرض فلا شفعة فيها

ً أن رجـلا دفـع إلى ولـو. لإناثوكذلك الذكور وا، والحاضر والغائب سواء في استحقاق الشفعة

ًرجل ألف دينار مضاربة، فاشترى المضارب حائطا يساوي بعد شرائه له ألفا ومائة فبيع إلى جنبه ، ً
فإن كان الحائط الـذي اشـتراه يـساوي : كان له ذلك-فأراد المضارب أخذه بالشفعة ، حائط آخر

 كانت المضاربة فاسدة فالشفعة تكون نفإ، ًألفا أو دونه كانت الشفعة فيه لرب المال دون المضارب
 . $على أصل يحيى، لرب المال دون المضارب على الوجوه كلها

 باب كيفية أخذ الشفيع لما استحق فيه الشفعة من المبيع

من له الشفعة في شيء لا يجوز له أخذه من يد المشتري إلا برضاه أو بحكم حاكم إذا امتنـع 
ًه فله أخذه من يد من يجده في يده بائعا كان أو مـشتريا حكم الحاكم له بوإذا، من تسليمه  ومـا. ً

ِوكتب الكاتب له على من أخذ المبيع منه ووفر الثمن عليه،  فعهدته)1(يلحق الشفيع من الدرك ُ ْ َ َ :
ً إذا أراد أخذ المبيع من يد المشتري يحضر البائع احتياطا لـئلا ينكـر والشفيع. من البائع والمشتري

ًشترى رجل شيئا لغيره فيه شفعة بثمن مؤجل وطالب الشفيع بالـشفعة لزمـه ثمنـه  اوإذا. البيع

 على الـشفيع الـثمن الـذي اشـترى بـه ويجب. )2(عليه ثمنه مؤجلا): الفنون( في وقال. معجلا
                                                           

ُ الدرك، ويسكن)1( َّ َ ُ َ ُ َ ُالتبعة: َّ َ ِ  .864القاموس. َّ
فإن كان البائع باع هذه الدار وعقد هو والمشتري عقدة البيع عـلى خمـسين : 443في الفنون ص$  قال الهادي)2(

نية إلى محل وقتها، ويقبض الدار إذا دفعها، ًنقدا وخمسين إلى أجل فعلى الشفيع دفع خمسين فله أجل الخمسين الثا
أخرني بكذا وكـذا دينـار، ففعـل، : وإن كان إنما عقد عقدة البيع على مائة دينار ثم قال المشتري للبائع بعد ذلك

 ].ًمعجلا. [فهذا إحسان منه إليه، وعلى الشفيع أن يدفع جميع المال
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- كان من ذوات الأمثال كالدراهم والـدنانير ومـا يكـال ويـوزن فإن: المشتري ما له فيه شفعة
 لم يكن من ذوات الأمثال وجب عليه أن يوفر قيمته عـلى أصـل وإن، وجب عليه أن يوفر مثله

ً أن رجلا اشترى دارا بمائة دينار أو أقل أو أكثرولو. $يحيى وأخذ من أبوابها وأشجارها مـا ، ً
، ًأو بستانا فيه ثمار، ًأو اشترى نخيلا فيه تمر فأخذ من تمره، ًقيمته خمسون دينارا أو أقل أو أكثر

فعليه أن يوفر الباقي من ثمن المبيـع -ثم جاء الشفيع ، فأخذ الثمار أو الزرع،  زرعًأو أرضا فيها
ُفإذا كان ثمن المبيع مائة دينار، وثمن المستهلك خمسون ، بعد حط ثمن ما استهلكه المشتري منه

 كان تلف من المبيع شيء من غير تصرف المـشتري فيـه فإن. ًفعلى الشفيع خمسون دينارا-ًدينارا 
ًنحو أن يتلف بالحريق أو الريح أو السيل فإن الشفيع يكون مخيرا إن شـاء أخـذه ، ناية منهأو ج

َ كان الذي استهلك ذلك المستهلك غير المشتريفإن، وإن شاء ترك شفعته، بجميع الثمن ْ َ َ ْ َ ْ من : ُ
في أن الشفيع يأخـذه بجميـع الـثمن إن أراد ، كان حكمه حكم ما تلف بآفة-غاصب أو غيره 

 إن أخذ المشتري من المستهلك قيمة ما استهلكه أخذه وكذلك. $ على قياس قول يحيى،أخذه
 ذكـره في الـثمار والـزرع محمـول عـلى أن ومـا، $على أصل يحيى، الشفيع بحصته من الثمن

وإن كان البيع لا ثمر فيه حين اشـتراه ، واشترى الأصول معها، المشتري شرط دخولها في البيع
وجـب عـلى -أو لازرع فيه ثم حدث الزرع فاسـتهلكه المـشتري ،  ذلكالمشتري ثم أثمر بعد

 جاء الـشفيع والـثمار قائمـة وكـذلك الـزرع فإن. الشفيع إذا طلب الشفعة أخذه بجميع الثمن
ً اشـترى بـستانا وإن. ويغرم للمـشتري مـا غـرم في ذلـك، فالشفيع يكون أولى بالثمرة والزرع

ًه شفيعا مطالبا ًوغرس فيه غروسا وبنى أبنية وعلم أن ل َحكم للشفيع به وحكـم عليـه بقلـع -ً َِ ُِ ُ

َ لم يعلم ذلك حكم للشفيع به وحكم عليه بقيمة الغـرس والبنـاء للمـشتري فإن، غرسه وبنائه ِ ُ

وعلـم ، ً علم أن له شفيعا ولكـن لم يعلـم أنـه يطلـب بالـشفعةوإن، يوم استحق المبيع بالشفعة
أن الشفيع يلزمه $ فالأقرب على أصل يحيى-ا حينئذ الشفيع بالمبيع بعد أن بنى وغرس فطلبه

إن المشتري إذا لم يعلم أن فيها : $ يحمل قول الهادي> أبو العباس الحسنيوكانقيمة ذلك، 
ًشفعة يحكم له بقيمة البناء، على أن المشتري كان جـاهلا بحكـم الـشريعة في اسـتحقاق المبيـع 

. لم يلزم الشفيع قيمته على وجه مـن الوجـوه-فع به  كان المشتري بنى فيه ما لا ينتفإن، بالشفعة
ً أن رجلا اشترى دارا بألف درهم وباعها بـألف ومائـة، ثـم باعهـا المـشتري الثـاني بـألف ولو ً

وعليه أن يخرج ، فإنه يحكم له بالدار-ثم جاء الشفيع ، ثم باعها الثالث بألف وثلاثمائة، ومائتين
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ويرجع المشتري الأخـير وهـو الرابـع ، ل وهو ألف درهمإلى المشتري ما وقع عليه الشراء الأو
، ويرجـع الثـاني عـلى الأول بمائـة، ويرجع الثالث على الثاني بمائتين، على الثالث بثلاثمائة درهم

 كان البائع الأول بـاع ذلـك وفيـه ثمـر فاسـتهلكه فإن: وهكذا لو تنوسخ ذلك وكثر المشترون
حصته من ثمن -ه الذي يخرجه إلى المشتري الأخير عن ثمن-فإن الشفيع يحط -المشتري الأول 

وكـذلك إن بـاع ، ويرجع المشتري على بائعه به إن كان اشتراه بمثل ما اشتراه الأول، المستهلك
ً باع رجل أرضا أو دارا ولم يقبض من المـشتري ثمنهـاوإذا. ًمنه بعضا وجـاء الـشفيع فطلـب ، ً

. ًوكان الثمن لازما لـه، من ما اشتراه على البائعلم يكن للمشتري أن يمتنع من توفير ث-الشفعة 
إذا كان البائع قد قبض ثمن المبيع من المشتري ولم يتسلم المبيع منه وهو في يـده :  أبو العباسقال
ويرجع المشتري على البائع بـالثمن الـذي ، فإن الشفيع يأخذه من يد البائع ويوفر عليه الثمن-

 وللبائع أن يمتنع مـن :>قال. لم يقبض منه الثمن فهو للبائعفإن كان البائع ، قبضه من الشفيع
للشفيع من خيار الرؤيـة فـيما : وقال. تسليم المبيع من الشفيع إذا لم يكن قبض ثمنه حتى يقبضه

ُّ البيع الفاسد لا تستحق فيه الشفعة:وقال. ومن الرد بالعيب مثل ما للمشتري، أخذ َ َ ْ ُ . 

 لهاباب ما يبطل الشفعة وما لا يبط

بطلـت -إذا حضر الشفيع عقد البيع بين البائع والمشتري، وعرف ذلـك، ولم يطلـب الـشفعة 
 جهـل أن تـرك فـإن،  أعرض عن طلبها لخوف من ظالم لا يأمنه لم تبطل بذلك شفعتهفإن، شفعته

هذا محمول على من لم يعلم أن حق الـشفعة : > السيد أبو طالبقال. طلبها يبطل شفعته لم تبطل
ً كان الشفيع غائبا عن الموضع الذي وقـع فيـه فإن. بأن يكون قريب العهد به،  الإسلاممشروع في

لا يكفيه الإشهاد :  أبو العباسقال. البيع أشهد على مطالبته بالشفعة ويبعث من يطلب له بالشفعة
 إذا رافـع المـشتري إلى الحـاكم مـرة :>قال. على طلبه الشفعة حتى يوكل من ينوب عنه في ذلك

 ثبت عند الحاكم إعـدام الـشفيع وأنـه لا وفـاء وإذا، ولم يبطلها ترك المرافعة من بعد، ت شفعتهثبت
على قدر مـا ، ويؤجل الشفيع بالثمن إلى ثلاثة أيام أو زيادة، لم يحكم له بالشفعة-عنده بثمن المبيع 
شفيع المشتري  طالب الوإذا، فإن لم يوفر الشفيع الثمن بعد الأجل بطلت شفعته، يراه من الصلاح

فغـاب ولم يحمـل الـثمن كـان عـلى ، أحضر الثمن لأسلم إليـك المبيـع: بالشفعة فقال له المشتري
 قال. ًّإذا فرط في إحضار الثمن بطلت شفعته ولم يحد في ذلك حدا: ]443[)الفنون( في وقالشفعته، 
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ُفترك الإشهاد ع، إذا كان الشفيع قد طالب المشتري بالشفعة: أبو العباس ْ َ وإنـما ، لى ذلك لا يبطلهاَ
وإذا ادعى المشتري عليه أنه ترك الطلـب : قال. يحتاج إلى الإشهاد ليثبت الطلب إن أنكره المشتري

 .  المشتري ذلك]يطلب[ولا يجب أن يحلف حتى يروم ، وجب عليه تحليفه، بعد العلم به
 طالـب البـائع نفـإ،  إذا حضر لطلب الشفعة فعليه أن يطالب المـشتري دون البـائعوالشفيع

المراد به إذا كان المبيع في يـد المـشتري وقـد :  أبو العباسقال. وعدل عن المشتري بطلت شفعته
َ تورث إذا لم يكن الموروث عنه قد سلمها وكان قد طلبهاوالشفعة. سلمه البائع إليه َّ وإذا سـلم ، َ

-أو عـدم مالـه ، غبطتـهفإن كانا تركاها لحظ الـصبي و: أبو الصبي أو وليه شفعته ولم يطلباها
كان الصبي عـلى شـفعته ، فإن سلماها بغير ذلك، وليس له أن يطالب بها إذا بلغ، بطلت شفعته

 طالب الصبي بعد بلوغه بالـشفعة وادعـى المـشتري أن أبـاه أو وصـيه فإن، يطالب بها إذا بلغ
 الطالب بالشفعة أنه فعليه البينة، فإن لم يكن له بينة وطلب يمين-سلماها لغبطته أو لعدم الثمن 

كان عـلى شـفعته ، سلمت شفعتي قبل انعقاد البيع:  قال الشفيعولو. لا يعلم ذلك فعليه اليمين
 يجوز للشفيع بيع الشفعة ولا هبتها ولا أخذ الجعل ولا. ًولم يكن ذلك تسليما منه، بعد انعقاده

لاً باع مـن رجـل  أن رجولو. $على أصل يحيى، فإن فعل ذلك بطلت شفعته، عليها مصالحة
ًأرضا أو دارا وللغير فيها شفعة لم يمنع ذلك من ثبـوت -ثم استقال البائع المشتري فيها فأقاله ، ً

لا يجوز لصاحب الدار وقـد : ]2/110[)الأحكام( في قالالشفعة للشفيع ويكون هو الأولى بها، 
ً أن رجلا بـاع ولو. علم بطلب الشفيع للشفعة أن يستقيل المشتري فيها ولا للمشتري أن يقيله

ُشيئا للغير فيه شفعة بثمن استغلاه الشفيع فترك الشفعة َ ْ َ ْ ثم حط البائع عن المشتري بعض ذلك ، ً
ً باع حائطا واستثنى منه شيئا فسلم الـشفيع فإن. كان للشفيع أن يأخذه بذلك الثمن بعد الحط- ً

كـان عـلى - ثم بـاع الكـل فإن باع البعض فسلم الشفعة، الشفعة ثم باع الكل كان على شفعته
وعلى هذا إذا أخبر بأنه باع النصف فسلم الشفعة ثم أخـبر بأنـه بـاع الكـل كـان عـلى ، شفعته
ً باع شيئا وجعل فيه لنفسه الخيار لم يكن للشفيع أن يطالب بالشفعة حتـى تنقـضي ومن. شفعته

 كـان الخيـار فإن، ً جميعا إن كان الخيار للبائع والمشتريوكذلكمدة الخيار أو يختار إمضاء البيع، 
 مـات المـشتري وإن. للمشتري فقط لم يمنع ذلك من حق الشفعة وكان للشفيع أن يطالب بهـا

. وإن كان ورثة المشتري قد اقتسموه، قبل أن يعلم الشفيع بالبيع كانت الشفعة واجبة له في المبيع
، بطلت شفعته-و هبه لي أ، بع مني هذا الذي استحققت فيه الشفعة:  قال الشفيع للمشتريوإذا
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 كانت أرض بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من أجنبي من غـير وإذا. $على قياس قول يحيى
لم يكـن -ثم علم أن شريكه قد كان باعـه ، ًثم إن شريكه باع أيضا نصيبه من آخر، علم شريكه

 . له شفعة على المشتري من شريكه، ولا لمن ابتاع منه

 تريباب اختلاف الشفيع والمش

ًلو أن رجلا اشترى شيئا للغير فيه شفعة وأقـر بالـشراء: قال أبو العباس ثـم إنـه عنـد مطالبـة ، ً
كـان عليـه تـسليم -وصدقه عليه ولم يدفعـه فـلان ، هو لفلان الحاضر: الشفيع بحق الشفعة قال

ً لو أن رجلا اشترى أرضا وعلم الشفيع ذلك ولم يطلب الشفعة حينـا:>قال. المبيع بالشفعة ً  ثـم ً
بـل : هي لابني الصغير اشتريتها بماله، أو لفلان الكبير وكذبه الشفيع، وقال: طلبها؛ فقال المشتري

 فـإن ثبت له الشفعة على المقر له الكبير أو على الابن الصغير، وله أن يطالبه بها، -اشتريته لنفسك
 قال المشتري وإذا.  الشفعةقامت البينة على أنه كان اشتراها لمن أقر له أو صدقه الشفيع عليه بطلت

عـلى ، فالبينة على الـشفيع، وإنما أنت ساكن فيها، الدار التي تطلب الشفعة بها ليست لك: للشفيع
وإذا ادعى الشفيع على المـشتري أنـه زاد في الـثمن فعليـه : @ محمد بن يحيىقال. $ أصل يحيى

ًاشتريت بعشرين دينـارا، وقـال : شتري قال الموإذا. وإن لم يكن له بينة استحلف له المشتري، البينة

على ما نص عليه ، فالقول قول المشتري والبينة على الشفيع-ًاشتريت بخمسة عشر دينارا : الشفيع
اشـتريت : فـإن قـال المـشتري: @ محمد بن يحيـىقال. $وعلى قياس قول يحيى، محمد بن يحيى

 فإن:  أقبض إلا ما اشتريت بهولست، ووهب لي البائع خمسة دنانير، ودفعت خمسة عشر، بعشرين
فللشفيع أن - )1(ًقامت البينة أن المشتري اشترى بعشرين دينارا ثم حط البائع منها خمسة بالمماكسة

 شهد الشهود بأن المشتري نقد العشرين ثم وهب البائع له بعـد القـبض وإن، يأخذ بخمسة عشر
ثـم حـط البـائع منهـا : قوله: >  السيد أبو طالبقال. وجب على الشفيع توفير العشرين-خمسة 

لأن الحـط يلحـق العقـد عنـدنا ؛ خمسة بالمماكسة محمول على أن الثمن اسـتقر عـلى خمـسة عـشر
 شهد الشهود بأن المشتري نقد العشرين محمول على أن الحـط مـن الـثمن لم فـإن: وقوله، كالزيادة

 . نىوذكر النقد عبارة عن هذا المع، وأن العقد انبرم على العشرين، يقع
                                                           

ُ المماكسة والمشاحة، والمراجلة باللهجة هي إ)1(  .رادة المشتري انقاص الثمنَّ
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 كتاب الإجارات
 باب ذكر أنواع الإجارات وما يصح منها وما يفسد

 مـا يكـون فمنهـا: ثم تختلف، الإجارات كلها عقود على المنافع حقيقة وإن علقت بالأعيان
ًنحو أن يستأجر دارا للسكنى، وحانوتا للعمل والتجارة: على منافع الدور والعقار والأرضين ً ،

ًورحى للطحن، وأرضا للزر َنحو آلـة القـصارين: اعة، وآلة للعمل بهاً ِ َّ  والحـدادين وسـائر )1(َ
ًنحو أن يستأجر رجلا ليعمل لـه عمـلا:  ما يكون على منافع الحيوانومنها. الصناع كالخياطـة : ً

 جميـع ذلـك تـصح وإجارة، ًأو جملا أو دابة للركوب وللحمل عليها، والتجارة وما أشبه ذلك
، أن يستأجرها بأجرة معلومة إلى مدة معلومـة:  الدور ونحوها في إجارةفالشرط: على شروطها

نحـو أن يعلـم أن : وتكون المنافع التي تتناولهـا الإجـارة معلومـة عـلى الجملـة دون التفـصيل
 فأمـا: والرحـى للطحـن، والدار للسكنى، أو للبنيان، الأرض استؤجرت لزرع نوع مما يزرع

-وقدر ما يطحـن في الرحـى ، من يسكن في الدارأو عدد ، مقدار ما يزرع أو يبنى في الأرض
نحو أن يجهل الأجرة أو المـدة ،  دخلت الجهالة في هذه الشروطوإنًفلا يجب أن يكون معلوما؛ 

ًوإن كـان المكـترى دارا أو : >أبـو العبـاس قـال. فسدت الإجارة-التي تنتهي إليها الإجارة  َ َ ْ ُ

ْوتر، ًحانوتا فلا يلزمه اشتراط ما يتصرف فيه َ ُكه لا يفسد الإجارةَ لأن الغرض المقـصود فـيهما ؛ ُ
ًولا أن يكريه طحانـا ولا ، ًغير أنه ليس له أن يطحن فيه أو يدق ثيابا، وهي لا تختلف، السكنى َّ َ

ًقصارا ولا حدادا ولا دقاقا َّ َ ًَّ َّ َ ً وإن أذن لـه أن يكريـه لم يكـن لـه أن . إلا أن يؤذن له في ذلـك، )2(َ
 كانـت الإجـارة إلى شـهر كـذا أو إلى وإذا. إلا أن يؤذن له في ذلك، اتيكريه أهل هذه الصناع

 . فتكون المدة معلومة، سنة كذا كان انقضاء ذلك الشهر أو تلك السنة آخر منتهى مدتها
 الـدواب وفي. ًوالعمـل معلومـا، أن تكون الإجـارة معلومـة:  صحة إجارة الحيوانوشرط

والمـسافة التـي تعمـل فيهـا ، حمل عليها أو ركـوبًخصوصا يجب أن تكون المنفعة معلومة من 
وإن ،  المدة إن ذكر جازوأول،  استأجرها مدة نحو شهر أو سنة كانت المدة معلومةفإن، معلومة

 اسـتأجر رجـل وإذا.  آخر المدة فلابد من ذكرهوأما، سكت عنه كان من حين يقع عقد الإجارة
                                                           

ُ المحور للثياب؛ لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب، وحرفته القصارة:القصار )1( َ َ ِ ِ َ َ َ َ ُّ ُ َ ُ ِّ َ  .5/104اللسان. ُ
ُوالطحان. 290الوسيط). التوابل( من يدق الأبازير :الدقاق )2( َّ  . 552الوسيط. الذي يعمل في الطاحونة: َّ
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كن له أن ينقض الإجـارة ويـرد ذلـك عـلى لم ي-نحو شهر أو سنة : ًمن رجل دارا مدة معلومة
ولـيس ،  كان له عذر فيه جاز فسخ الإجارةفإن، سواء وفر الكراء أو لم يوفره: صاحبه إلا لعذر

ً أن رجـلا اسـتأجر دارا مـدة ولـو. لمن أجره أن يمنعه مما استأجره قبـل انقـضاء مـدة الإجـارة ً

ة بنائها؛ ليتم سكنى المستأجر مدة وجب على صاحبها إعاد-فانهدمت قبل انقضاء مدة الإجارة 
ً كان معدما انتقضت الإجارةفإنالإجارة،  ِ ْ  انتقضت مدة الإجارة فلم يسلمها من صاحبها وإذا، ُ

وتكون هـذه الأجـرة أجـرة ، وجبت عليه الأجرة للمدة الزائدة التي سكنها فيها-مع التمكن 
وجـب عليـه أن يفرغهـا ،  نحو ذلك تعذر عليه تسليمها إلى صاحبها لعذر كغيبته أوفإن، المثل

لا بأس بأن يستأجر الأرض : $ القاسمقال. فإذا فعل هذا لم تلزمه الأجرة، ويشهد على ذلك
ً أن رجلا اكترى من رجل جمالا بأعيانهـا عـلى ولو. بطعام معلوم من حنطة أو شعير أو غيرهما ً

حملهـا إلى الموضـع الـذي وجـب عـلى المكـاري -فتلفت الجمال ، أحمال بأعيانها ليحملها عليها
َاكترى إليه على جمال أخر يشتريها أو يكتريها َ  فـإذا. لأن الإجارة تعينت في الأحمال دون الجمال؛ ُ

َكان صاحب الجمال استأجر من يكري جماله، ووكله بأن يكريها فأكراها لما يحمـل عليهـا ثـم ، ِ
احبها ليحمـل الأحمـال إلى كما يلزم صـ: وجب عليه أن يشتري بدلها أو يكتري-تلفت الجمال 

 استأجر الجمال بأعيانها عـلى فإن. ويلزم ذلك من مال صاحب الجمال، الموضع الذي اكترى إليه
لم يجـب عـلى -وقبـضها المـستأجر فتلفـت ، أن يحمل عليها ما يحمل على مثلها ولم يعين الحمل

عـلى أن يحمـل ً أجر رجل جمـالا معـدودة فإن. $على قياس قول يحيى، صاحب الجمال بدلها
ً اسـتأجر رجـل رجـلا عـلى حمـل فـإن. كانت الإجارة باطلة-عليها وليست عنده تلك الجمال 

أحماله له إلى موضع معلوم على جمال وليس عند المكري تلك الجـمال عـلى أن يـشتريها ويحمـل 
ً أن رجلا أكرى رجلا جمالا بأعيانهاولو. عليها صحت الإجارة ً ا ثم أكرى تلك الجـمال بعينهـ، ً

 التبست الحال في تقدم عقد الإجارة من واحد فإن، ًرجلا آخر كان المكتري الأول أحق بالجمال
ً استأجر رجل من رجل عبدا على أن يخدمه مدة معلومة فمـرض وإن. منهما كانت الجمال بينهما

ً أن رجـلا ولـو. لم يلزم صاحبه أن يبدله بآخر ويتحاسـبان في الأجـرة-أو مات ، أو أبق، العبد

ًاستأجر رجلا على أن يحفر له بئرا حتى يخرج الماء   اسـتأجره عـلى وإن، كانت الإجارة فاسـدة-ً
ً أن رجـلا اكـترى دابـة عـلى أن يحمـل عليهـا ولو. حفر أذرع معلومة كانت الإجارة صحيحة

ويلزمه أن يحمل عليها مـا لا يجفـو عـلى ، صحت الإجارة-ولم يسم المحمول ، ًأرطالا معلومة
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َ يعنتهاالدواب ولا ُ ِ ْ ً أن رجلا دفع ثوبا إلى المنادي ليعرضه له على البيع على أن له ولو. ]يشق عليها [ُ ً

ًدرهما واحدا إن باعه ً أن رجـلا اكـترى ولو. صحت هذه الإجارة-ونصف درهم إن لم يبعه ، ً

ًجملا على أن يحمل له الجمال عليه أرطالا معلومة بأجرة معلومة من المدينة إلى مكة أ ًُ و إلى جـدة َّ
ً اكترى رجل شيئا جاز له أن يكريه غيره إذا لم يتعـد وإذا. كانت الإجارة صحيحة-أو إلى عرفة 

لا يجوز أن يكريه غيره إلا : ]287[)المنتخب(وأجره بمثل ما استأجره، وقال في ، فيه ما اكتراه له
والحـدادين  إجـارة آلات الـصاغة وتجـوز. أن يكون قد شرط على صاحبه أنه يكريه متى شـاء

فإذا انقضت هذه الإجارة وجب عـلى المـستأجر ردهـا ، والحاكة بأجرة معلومة إلى مدة معلومة
 اكـترى هـذه الآلات عـلى أن فـإن، إلا أن يكون اشترط على صاحبها أن يحملهـا، إلى صاحبها

 فـإن، كانت الإجارة فاسدة-يكون ما يعمل فيها بينه وبين صاحبها على نصف أو ثلث أو ربع 
ً أن رجـلا دفـع إلى رجـل حديـدا عـلى أن يعمـل لـه ولـو. تعملها كان لصاحبها أجرة المثلاس ً

لابد أن يذكر :  أبو العباسقالجاز ذلك، -سكاكين بنصفه أو بثلثه أو بربعه أو جزء منه معلوم 
ًوإذا كان العمل مجهولا ، ًلأن العمل يكون مجهولا؛ عدد السكاكين وصفتها حتى تصح الإجارة

أو ثلثه أو جـزء منـه معلـوم ،  لو استأجره على حمل طعام بربعهوكذلك. جارة مجهولةكانت الإ
. ًلو استأجر رجل أرضا ولم يسم ما يزرع فيها كانت الإجارة فاسدة:  أبو العباسقال. جاز ذلك

فالأجرة : ولم تغل الأرض ذلك القدر، ًفيمن استأجر أرضا بطعام معلوم@  محمد بن يحيىقال
ًإن استأجر بيتا على أن يقعد فيه قصارا فأقعد حدادا : >بو العباس أقال. واجبة َّ َ ً َّ َ َ ِ ْ ُ جاز ذلك إن -ً

فـإن كانـت مـضرة الحـداد ، َّكانت مضرتهما واحدة أو كانت مضرة الحداد دون مضرة القصار
، ًلو أجر رجل رجلا بساتين بأجرة معلومة إلى مـدة معلومـة: @ محمد بن يحيىقال. أكثر لم يجز
 أبـو قـال. كانـت الإجـارة فاسـدة-ليه أن يردها إلى العمارة التي كانت عليهـا قـديما وشرط ع
فـسدت -ًولو أجر رجل أرضـا وفيهـا أشـجار ولم يـستثنها ، لا تجوز إجارة الأشجار: العباس
ًولو أن رجلا أجر ابنا له صغيرا أو مملوكا لابنه مـدة معلومـة، : @ محمد بن يحيىقال. الإجارة ً ً ً

 لم يختر وإن،  اختار إتمام العمل إلى انقضاء المدة فحسنفإن: قبل انقضاء مدة الإجارةفبلغ الابن 
فأما المملوك فيلزمه إتمام العمل إلى انقضاء مدة ، ذلك كان على الأب رد الأجرة لما بقي من المدة

 أخذ الأجـرة عـلى تعلـيم ولالا تجوز إجارة المصاحف للقراءة، : > أبو العباسقال. الإجارة
لو اسـتأجر :  أبو العباسقال.  للقراءة-سوى المصاحف- الإجارة لسائر الكتب وتجوز، لقرآنا
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وإن اسـتأجر ، فـسدت الإجـارة-ٌرجل دابة ولم يبين ما يستأجرها له من حمل عليها أو ركوب 
 . $على أصل يحيى،  تجوز إجارة المشاع:>قال. ًعبدا على أن يخدمه صحت الإجارة

 ارة لأجله وما لا يجوزباب ما يجوز فسخ الإج

ًوإذا أجر رجل رجلا أرضـا لـه أو دارا ثـم ، ولا يجوز لغير عذر، يجوز فسخ الإجارة لعذر ً ً

أو لعجز عن نفقة أهله أو ،  كان باعها عن ضرورة نحو دين يركبه ولا مال له سواهافإن: باعها
أن : ًذر أيـضا باعهـا لا عـن ضرورة لم تنفـسخ، ومـن العـوإن، انفسخت الإجارة-نفقة نفسه 

ُيكتري حانوتا ثم يقعده  ُ ِ ْ ُ أو عـن التجـارة التـي أراد أن ، عن الحرفة التي احتاج إليـه لأجلهـا-ً
ٌثم يقعده عن السفر عـذر، أو يستأجر دابة ليسافر عليها، ٌعذر من إفلاس أو غيره-يتجر فيها  ْ ُ ُ ُ ِ ْ ُ .

ًوكذلك لو اكترى من يخدمه في بلده ثم خرج مسافرا كان ذلك عذر  أن ولو. ا في فسخ الإجارةً
ثم بان لهما أن الطريق مخوف لا يـؤمن فيـه ، ًرجلا استأجر من رجل دابة من موضع إلى موضع

وإن كان حملـه إلى بعـض الطريـق ، كان لكل واحد منهما أن يفسخ الإجارة-على النفس والمال 
ً أن رجلا استأجر ظئرا عـلىولو. كان على المستأجر قسط ذلك من الأجرة ْ ِ  إرضـاع صـبي مـدة ً

وللظئـر ثمـن ، ًمعلومة فسقته الظئر شطرا من تلك المدة لبن السائمة كان له أن يفسخ الإجـارة
 اشـترط وإذا. وإن مرضت الظئر كان لكل واحد مـن المـستأجر والظئـر فـسخ الإجـارة، اللبن

 تنفـسخ الإجـارة بمـوت ولا. المستأجر والمستأجر منه فسخ الإجارة متى شـاءا صـح الفـسخ
َلمستأجر والمستأجر منها ًلو أن رجلا استأجر من رجل دابة إلى خراسان : @ محمد بن يحيىقـال. ِ

-فلما وصل إلى أول خراسان طالبه بالكراء وامتنع من مجاوزته ، بأجرة معلومة ولم يسم الموضع
إن أفلس المستأجر قبـل تـوفير الأجـرة كـان صـاحب :  أبو العباسقال. كان عليه كراء المثل له

ً أجر عبدا له ثم أعتقـه وإذا. $على أصل يحيى، لدابة بالخيار بين فسخ الإجارة وبين إمضائهاا

 . $على أصل يحيى، وله الخيار بين فسخ الإجارة وبين إمضائها، جاز العتق

 اب استحقاق الأجرةب

 .$ًتخريجا على نـص يحيـى ، ِالأجرة تستحق على المستأجر باستيفائه للمنافع دون عقد الإجارة
وسـواء : إلا أن يـشترطا التعجيـل، وكذلك الأجير والصانع يستحقان الأجرة بتـسليم العمـل

 .كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة في استحقاق الأجرة عنـد اسـتيفاء المنـافع وتـسليم العمـل
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ً سلم رجل إلى صانع شيئا يعمل فيه عملا وعقد عليه عقدا فاسدا فعملـهوإذا ً ً  اسـتحق أجـرة -ً
، فعمل المستأجر وسلم إليه العمل استحق أجرة المثـل، ك إن لم يشارطه على الأجرةوكذل، المثل

ً أجـر رجـل رجـلا شـيئا إجـارة وإذا. وتسليم العمل يكون بمنزلة العقد الفاسد في هذا الباب ً ٌ
كان المستحق بعد تسليم العمل أو استيفاء المنافع من المعقود عليه أجرة ، فاسدة وسمى الأجرة

ً أن رجلا دفع إلى رجل شيئا وقالولو. $ ما دل عليه كلام يحيىعلى، المثل بعـه فـما زاد عـلى : ً
ًكان هذا عقدا فاسدا-كذا وكذا فهو بيني وبينك  ِفإن باعه استحق أجرة المثل، ً

َ َ ْ ً أن رجـلا ولـو. ُ

ًاستأجر دارا مدة نحو شهر أو سنة، وسكنها شهرا زائدا  ً وجبت عليه أجرة الشهر الزائد عـلى -ً
إلا أن ، ولكن أغلق بابها ولم يـسلمها إلى صـاحبها، وكذلك إن لم يسكنها في الشهر الزائد، لمدةا

ً إن اكترى حمارا يوما أو يومين فحبسه شهرا وجب عليه وكذلك. يتعذر تسليمها لغيبة صاحبها ً ً

ن ًأو حمل شـيئا بـأجرة مـ، ً عمل عملا بأجرةومن. إلا أن يكون حبسه لتعذر الرد، كراء الشهر
ً أن رجلا استأجر مـن ولو. مكان إلى مكان كان له أن لا يسلمه إلى صاحبه حتى يستوفي الأجرة

-واختلف الكـراء ، ثم اختلفا في ذلك، ًرجل جمالا على أن يكون الكراء ما يكون لسائر الناس
 الصحيحة إذا انفسخت لعـذر بعـد انقـضاء شـطر منهـا وجبـت والإجارة. كان له الوسط منه

ً أن رجلا استأجر جملا من المدينة عـلى أن يـسير بـه إلى ولو. مدة التي مضت بحسابهاالأجرة لل ً

َوامتنع أن يحمل لا لعـذر ، فلما انتهى إلى مكة بدا له في ذلك، ًويحمل منها إلى المدينة حملا، مكة ِّ َ ُ

ُوكذلك إن امتنع الجمال من الحمل لا لعذر حكـم عليـه بالحمـل. حكم عليه بالأجرة- َّ  لقـا. َ
وجـب عـلى المـستأجر أن يـؤدي جميـع -ًمن استأجر مسانهة فمرض شـهرا : @أحمد بن يحيى

ً أن رجلا استأجر رجلا على أن يحمل له كتابـا إلى ولو. إن لم يشترط المرض، أجرته لسنة واحدة ً ً

فحمل الكتـاب إلى الموضـع ولم يـصادف ذلـك الإنـسان فـسلمه إلى ، إنسان ويحمل جوابه إليه
أو ضـاع ، وكذلك إن سلمه إليـه ولم يأخـذ الجـواب، فإنه لا أجرة له- يسلمه صاحب له أو لم

وإن لم يحمـل ،  كان استأجره على إيصال الكتاب فقط استحق الأجرةوإن، الكتاب فلا أجرة له
ً أن رجلا استأجر من رجل جملا عـلى أن يحملـه حمـلا إلى موضـع معلـوم بـأجرة ولو. الجواب ً ً

وجب له على الجمال كراء حمله إلى -بعض الطريق تركه الجمال ولم يحمله فلما انتهى إلى ، معلومة
 أن ولـو. الموضع كان المكتري هو الذي تركه وجب عليه الكراء إلى وإن، الموضع الذي حمله إليه

ًرجلا استأجر جملا ليحمله من المدينة إلى مكة على أن يسير به ستا أو تسعا فسار به عشرا  ً ًّ ً وجب -ً
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 زادت أجـرة مثلـه عـلى المـشروط لم يـستحق إلا فـإن، دون المشروط، اري أجرة مثلهعليه للمك
ً أن رجلا دفع إلى حائك غزلا على أن ينـسج لـه ولو. وكذلك القول في الأجير والبريد، المشروط ً

ولم يـستحق للـذراعين ، استحق الحائك أجرة عشرة أذرع-ًعشرة أذرع، فنسج اثني عشر ذراعا 
ً دفع رجل إلى صباغ ثوبا على أن يصبغه له لونا بدرهمولو. ًالزائدين شيئا ً ٍ َّ ًفصبغه لـه لونـا أشـبع ، َ

أمرتنـي بـصبغ :  اختلفـا فقـال الـصباغفإن. ًشيئاًكان الصباغ متبرعا به ولم يستحق للزيادة  -منه
كانـت البينـة عـلى -أمرتك بـصبغ يـساوي خمـسة : وقال صاحب الثوب. يساوي عشرة دراهم

ً دفع إلى حائك غزلا ينسج له اثني عشر ذراعا فنسج له وإن.  على صاحب الثوبالصباغ واليمين ً

وإن لم يـرض بـه فلـه أن ، فعليه أن ينسج له ذراعين إن رضي بذلك صاحب الغزل-عشرة أذرع
ُ دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه له أحمر فصبغه أسود كان لـه أن يـضمنه قيمـة وإن. يضمنه قيمة الغزل َ ِّ َ ُ ً

ً أن رجلا دفع إلى خياط ثوبا ليقطعه ويخيطهولو. ه إليه وإن شاء أخذ الثوبالثوب فيسلم فقطعه ، ً
َّثم استحق الثوب كانت أجرة الخياط على من أمره بقطعـه وخياطتـه، وخاطه ِ ُ ولـيس لمـن أمـره ، ْ

وتكره أجرة : $ القاسمقال. بذلك أن يرجع على صاحب الثوب بما دفعه إلى الخياط من الأجرة
ًولو أن رجلا كلـم : $ القاسمقال.  إلا أن يستأجره بأجرة معلومة على شيء معلوم)1(السمسار

ًرجلا في حاجة لآخر فأهدى إليه شيئا جاز له أخذه ًهذا إذا لم يكن مشروطا فإن كـان مـشروطا، ، ً

وأمـر ، في رجـل طـرح شـبكة في البحـر$  محمد بن يحيىقال.  بأس بكسب الحجامولا. لم يجز
ًفإنه يكون فاسـدا -الحبل ويمسكه على أن ما يقع من الحوت يكون بينهما نصفين ًرجلا بأن ينظر 

ًلو أن رجلا استأجر منزلا كل شهر بشيء معلـوم: @ محمد بن يحيىوقال. وتكون له أجرة المثل ً ،
فلـما كـان ، ولم يفتح الباب، سلمت لك هذا المنزل: يعني، هذا المنزل] خذ[دونك : فقال رب المنزل

وإن لم يقـدر ، ً كان المستأجر قادرا على فتحه فـالأجرة واجبـةفإن: لشهر طلب الأجرةعند رأس ا
ًلو أن رجلا استأجر من رجـل دارا أو أرضـا أو غـ:  أبو العباسقال. على ذلك فلا أجرة له ً ، يرهماً

إلا أن يكون قـد انتفـع بـه مـدة ، لم يجب على المستأجر أجرته -فغصب ذلك غاصب وغلبه عليه
ًأو أرضـا ، ً وكذلك لو اكترى حانوتا فتهدم وبطل الانتفاع به:>قال. تها من الأجرةفتلزمه حص

وكـذلك : > السيد أبو طالـبقال. للزرع الذي لا حياة له إلا بالماء فانقطع عنه الماء فبطل الزرع
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ِّ البغي والكـاهن وأجرة،  على الحكم حراموالارتشاء . لو استأجر رحا الماء فانقطع الماء عنه ِ َ . حـرامْ
 أعطي من غير شرط جاز له أخذه على قياس فإن،  أجرة الغازي الذي لا يخرج إلا بالأجرةوتكره

:  المكتريوقالأكريت بعشرة دراهم، :  اختلف المكري والمكتري فقال المكريوإذا .$قول يحيى
 . كانت البينة على المكري واليمين على المكتري-اكتريت بخمسة 

 باب ضمان الأجير

ً إما أن يكون خاصا أو مشتركا:الأجير إلا ، ًّ كان خاصا فإنه لا يضمن ما يتلف على يـدهفإن: ًّ
سـواء كـان تلفـه ،  الأجير المشترك فإنه يضمن ما يتلف على يدهوأما، أن يكون تلفه بجناية منه
وكانت الأجـرة مـسماة أو ، وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة، بجناية منه أو بغير جناية

نحو الحريق أو الأخذ مـن جهـة : إلا أن يتلف بسبب غالب لا يمكن الاحتراز منه، سماةغير م
إن : ]297[وقول يحيـى في المنتخـب:  السيد أبو طالبقال. السلطان الجائر أو اللصوص المتغلبين

ًّمحمول على أن يكون الراعي أجيرا خاصـا-الراعي لا يضمن ما يفترسه الذئب من الغنم  ً ولا ، ٌ
ُ ادعى المستأجر على الأجير الخاص الجناية والتعدي وأنكره الأجـير وإذا.  أصله سواهيجوز على ِ
ً أن رجلا اكترى جملا ليحمل عليه ولو. ِكانت البينة على المستأجر واليمين على الأجير-الخاص  ً

ُحملا فحمله المكاري فأخذ الحمل في الطريق  ْ ِ َ ِ ُ َ ُضمنه المكاري إلا أن يكون أخذه بـأم-ً ُ ْ . ر غالـبَ
 إن اكتراه وكذلك. والمراد به أن يكون الاكتراء تعين في الحمل لا في الجمل:  السيد أبو طالبقال

ٍّأو سـمنا في زق، ًعلى أن يحمل له دهنا في قارورة
ِ ً ْ أو انخـرق الـزق ، فانكـسرت القـارورة، )1(َ

تـه فإنـه لا ضمن المكـاري إلا أن يكـون تخريـق الـزق لعيـب فيـه أو لرق-فذهب ما كان فيهما 
 تلـف أو وإذا. ويستحق الأجرة إلى الموضع الذي حملـه إليـه. $على قياس قول يحيى، يضمن

سواء تلف في منزل صاحبه ، ذهب ما حمله المكاري أو الجمال قبل تسليمه إياه إلى صاحبه ضمنه
  حبسه ليستوفي أجرتـه فتلـف عنـده ضـمنه إلا أن يكـون بـأمروإذا، أو في منزله أو في الطريق

-ًوكذلك إن كان ما سلمه إلى المكاري أو الجمال حمـلا بكيـل أو وزن أو عـدد فـنقص ، غالب
إلا أن يكون النقصان في المكيل أو الموزون عـن جفـاف فـلا يـضمن ، ضمن المكاري النقصان

                                                           
ُّالزق )1( ِوعاء من جلد يجز ولا ينتف للشراب وغيره: ِّ ِ ْ ََ َ َِ َ َّ ِ ُِ َ ْ ُ َُ ُّ َ ٍ ْ ِ ْ ٌ  .821القاموس . ِ
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فلـم يحملـه ، فقـد قـصرته، احمل ثوبـك: إذا قال القصار لصاحب الثوب:  أبو العباسقال. ذلك
ً أن رجلا دفع إلى مكار حملا، فدفعه هذا المكاري إلى ولو. ته آفة ضمنه القصارحتى سرق أو أصاب ً

وضـمن المكـاري ، ضمنه المكاري الأول لصاحب الحمل-مكار آخر، فذهب أو ذهب منه شيء 
ُ أنكر المكاري الثاني دفعه إليه فعلى المكاري الأول البينة وعليه اليمـينفإن، الثاني للمكاري الأول َ ْ َ ،

. ولا شيء على المكـاري الثـاني، نكره المكاري الأول فعلى صاحب الشيء البينة وعليه اليمين أوإن
ً أن رجلا دفع إلى مكار طعاما على أن يحمله بنصفه أو ثلثهولو ٍ

ضمنه المكاري -فسرق في الطريق ، ً
ً أن رجـلا دفـع إلى حائـك غـزلاولـو. إلى الموضع الذي سلم إليـه-إلا مقدار حصته من كرائه - ً 

. كان القول قول الحائـك مـع يمينـه-فلما نسجه ادعى على الحائك أنه أبدل الغزل ، ًلينسجه ثوبا
َ دفع رجل ثوبا إلى خياط فقطعه قباولو َ  وقـال. ًأمرتك أن تقطعه قميصا: ، فقال صاحب الثوب)1(ً

َأمرتني أن أقطعه قبا: الخياط ًأن رجـلا دفـع  ولو. فالبينة على صاحب الثوب واليمين على الخياط، َ

 فـرق في وجـوب الـضمان عـلى الـصناع ولا. ًثوبا إلى المنادي ليبيعه فضاع الثوب ضمنه المنـادي
ًوغيرهم ممن يكون أجيرا مشتركا بين أن تكـون الأجـرة مـسماة أو غـير مـسماة وبـين أن تكـون ، ً

َففـسد[ نحـو أن ينغـل،  الصناع ما أفسدوه بفعلهـمويضمن. الإجارة صحيحة أو فاسدة ِ ْ ُ الـدباغ ]ُ

َأو يخرق الحداد الحديد، َالأديم  كان الإفساد ذهب بأكثر من قيمـة فإن، ُأو يكسر النجار الخشب، ُ
ًكان صاحب الشيء مخيرا بين أن يأخذ قيمته من الصانع صحيحا ويـسلم ذلـك الـشيء -النصف  ً

، يمتـه كان ذهـب بأقـل مـن نـصف قفإن، وبين أن يأخذه ويأخذ من الصانع قيمة النقصان، إليه
 وإن،  كان أفسده بحيث لا قيمة له أخـذ منـه القيمـةوإن، فليس له إلا أخذه وأخذ قيمة النقصان

فله أجـرة -كان الصانع أفسده بعد ما عمله، واختار صاحب الشيء أخذه وألزم الصانع النقصان 
  . اختلفا في قيمته فالبينة على صاحب الشيء واليمين على الصانعوإن، عمله

ِوالحمام ِ يضمن قيمة ما ذهب للنـاس في حمامـهُّيَّ ِ َّ  اختلفـا في قيمتـه كانـت البينـة عـلى وإن: َ
ً أن رجـلا ولـو.  القول إن اختلفا في عين ما ذهبوكذلك، صاحب الشيء واليمين على الحمامي

ُ تعمدت ذلـك فعليهـا القـودفإن: فسقته ما يقتله، ًاستأجر ظئرا على إرضاع صبي َ َ  كانـت وإن، ْ
، والحجـام والمتطبـب،  إذا قطع حشفة الـصبي فـمات منـهُوالخاتن. ة على عاقلتهاأخطأت فالدي

                                                           
ُ ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص، ويتمنطق عليه الجوخ أو الصاية بلهجتنا)1( َ َّ ُ ُ  .3/7الوسيط. ُ
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ُوالمجبر ِّ َ ُ ُ، إذا أعنتوا ضمنوا]للعظام [ْ َ ْ ُ كانوا تبرؤوا لم يـضمنوا فإن، إلا أن يكونوا اشترطوا البراءة، َ َّ َ َ

ِإلا أن لا يكونوا من أهل البصر بما تعاطوه َ خطـأ فإنـه يلـزم وما يلزمهم من جناياتهم الواقعـة ، َ
ً كان الصانع عبدا مأذونا له في العملفإن، عاقلتهم ضمن سيده ما لزمه أو يسلمه ومـا في يـده ، ً
ًفإن لم يكن مأذونا له كان دينا في رقبة العبد يطالب به إذا عتق، بجنايته إن : > أبو العباسقال. ً

د العمـل كـان صـاحبه  إن ضاع بعفإنه: ًدفع رجل إلى حداد حديدا ليعمل منه سكاكين فضاع
 على قيـاس، ًوبين تضمينه حديدا ولا أجرة عليه، ًبالخيار بين تضمينه معمولا وعليه أجرة العمل

 نحو أن يؤمر بـشراء:  استؤجر على شراء نوع مما يتجر فيه فخالف واشترى غيرهومن. $قول يحيى
ِفإنه يضمنه إذا لم يجزه من استأجره، ًطعام فاشترى تمرا َ ُ ْ ِ  فإن :]302[)المنتخب(في $ يحيى وقول، ُ

محمول على ما ذكره أبو العباس على أن صاحب المال -باعه وربح فيه كان الربح لصاحب المال 
 . ولا يجاوز بها الربح المشروط، أجاز الشراء فيكون الربح له وللأجير أجرة مثله

 ِباب ضمان المستأجر

ًلو أن رجلا استأجر من رجل جملا ليحمل عليـه أرطـالا ً فحمـل عليـه أكثـر ممـا ،  معلومـةً
 كانت الزيادة مما يؤثر مثلهـا إنضمنه المستأجر -فتلف الجمل تحته ، شارطه من غير إذن الجمال

، ً كان اكترى منه جملا على أن يركبه إلى موضعوإن.  كانت لا يؤثر مثلها لم يضمنوإن، في الجمل
 الكراء إلى الموضع الذي اسـتأجره ويلزمه، ضمن قيمته-فتلف الجمل ، فجاوز به ذلك الموضع

على قياس ، وعليه كراء المثل إلى الموضع الذي انتهى إليه وجاوز فيه المشروط، إليه على ما شرطه
من أنه إذا اكتراه على أن يركبه إلى : ]283[)المنتخب( ذكره في وما، ومقتضى أصوله$ قول يحيى

فإنـه - فإنه يـضمن قيمتـه دون الكـراء ،فتلف الجمل، فركبه إلى موضع سواه أبعد منه، موضع
 على نفي الكراء المسمى إلى الموضع الذي استأجره إليـه دون أجـرة )1(محمول عند بعض أصحابنا

. )2()شرح هـذا الكتـاب( أبو العباس يسلك في هذه المسألة طريقة أخرى بينتها في وكان. المثل
َفأركب معه رديفا يؤ،  اكتراه على أن يحمله وحدهفإن ُ ً ِ ُثر ركوبه معه في مثل ذلك الجملَ ُ -فتلـف ، ِّ

                                                           
 .4/198) خ(التقرير لفوائد التحرير .  يعني المؤيد باالله)1(
لا تلزمه الأجرة مع الـضمان؛ لأنـه إذا ضـمن الأصـل بالتعـدي فكأنـه ملكـه، :  خلاصة طريقة أبي العباس هي أنه يقول)2(

 .المحقق. ةنعم ملكه لكن بعد تلفه؛ فالأجرة لمنفعة سابق. 4/198) خ(التقرير لفوائد التحرير . فمنافعه تصير له
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فحمل عليـه بوزنـه ، ً اكتراه على أن يحمل عليه أرطالا معلومة من التمرفإن. ضمنه وعليه الأجرة
ًحديدا أو قطنا فتلف الجمل  ُإلا أن يكون الجمل فتيا لا يحمل على مثله الحديد، لم يضمن قيمته-ً َّ َ ُ ًّ ِ َ ،

الذي يجيء عـلى أصـل :  أبو العباسقال. مه الأجرة مع الضمان كان ذلك كذلك ضمن، وتلزفإن
ًأنه إذا اكتراه على أن يحمل عليه جنسا فحمل عليه بوزنه جنسا آخـر كالحنطـة والـشعير $ يحيى ً

 وإن، ً اكتراه على أن يركبه في طريق فسلك به طريقا أخرى ضمنفإن. وما أشبههما فتلف لم يضمن
ً اكترى رجل مـن رجـل جمـلا عـلى أن وإن. سلكه الناس لم يضمنًلم يعين الطريق وسلك طريقا ي

ًيحمل عليه أرطالا معلومة فزاد رطلا أو رطلين  زاد مـا فـإن، لم يـضمنه المكـتري-فتلف الجمل ، ً
ُيؤثر مثله ضمن قيمة الجمل ُ ْ ِ ُ ِّ َ ً اكتراه يوما فحبسه أياما أو شهرا فتلف في تلك الأيام ضمنهفإن. ُ ً إلا ، ً

ْ من رده عذرأن يكون منعه ً أن رجلا اسـتأجر مـن رجـل دارا فـسرقت أبوابهـاولو. ِ أو اكـترى ، ً
ٍمركوبا فسرق أو سرق ما عليه من سرج أو قتب ْ

َ َ َ
ِ ُِ ُ ٍّلم يضمنه إلا أن يكون منـه تعـد في - أو غيره )1(ً َ َ

ً أن رجـلا ولـو.  سرق من الدار المستأجرة متاع للمـستأجر لم يـضمنه صـاحب الـداروإن. ذلك

ر آلة من آلة الصاغة أو الحدادين أو الحاكة أو غير ذلك واشترط صاحبها ضمان مـا يـضيع استأج
ُمنها أو يسرق  َ ْ َوضمن المستأجر ما اشترط ضمانه، صح ذلك-ُ

ِ  شرط ضـمان مـا ينكـسر منـه فإن، ُ
ً اسـتأجر جمـلا كـان علفـه عـلى ولـو. ًبالاستعمال أو ما دونه كان الشرط باطلا ولا ضـمان عليـه

ً أن رجلا استأجر جملا أو حمـارا ولو. إلا أن يكون المستأجر شرط له أن علفه يكون عليه، صاحبه ً ً

إلا ، ضـمنه-فوقف في الطريق، فتركه المستأجر ومـضى فتلـف ، أو غيرهما ليركبه إلى موضع بعينه
ُ وأجره غـيره ًشيئاً أن رجلا استأجر ولو. ًأن يكون الطريق مخوفا لا يمكنه المقام فيه َُ ْ َ َ مـن غـير إذن َّ

ُ كان أجره بأكثر مما استأجره ضمنهفإن: صاحبه فتلف َ َّ  وإن،  أجره بمثل ما استأجره لم يضمنوإن، َ
وإن :  أبـو العبـاسقـال. أجره بإذن صاحبه لم يضمن سواء أجره بمثل ما اسـتأجره أو أكثـر منـه

فيمن اسـتأجر : ]287[)المنتخب( في رواية وقال. تعدى المستأجر الثاني كان لصاحبه تضمين الأول
كـان -ثم ادعى أنه خدم في بعض السنة ثم أبـق أو مـات ، ًمن رجل عبدا ليخدمه سنة ومضى به
يعنـي إذا اشـترط أن لا يكـون ، فإن لم يكن له بينة ضـمن، عليه البينة فيما ادعى من إباق أو موت

  .لأنه يدعي سقوطه عن نفسه؛ ثم ادعى أنه أبق أو مات، ًضامنا إن أبق أو مات
                                                           

ُالسرج )1( ْ ُوالقتبرحل الدابة، : َّ َ  .1/660اللسان. إكاف  البعير : َ
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 كتاب المزارعة والمساقاة

 باب فساد المزارعة والمساقاة وذكر الوجه الذي يصحان عليه

ُلا تصح المزارعة على شرط ما تخرج الأرض ُ ِ ْ نحـو أن يـدفع : من نصف أو ثلث أو ربـع: ُ
أو يكـون لـه الثلثـان ، رجل أرضه إلى رجل على أن يزرعها ويكون ما يخرج منها بينهما نصفين

َّوللزراع ا أن يكـري صـاحب :  تصحيح المزارعة فالحيلة فيـها أرادفإذا. لثلث أو ما يتفقان عليهَّ
ِالأرض نصف أرضه مشاعا من الزراع بأجرة معلومة يتفقان عليهـا َّ َّ ويـستأجره بمثـل تلـك ، ً

ويكون البذر بينهما فما يخرج من الأرض يكـون بيـنهما ، ًالأجرة على زراعة نصف أرضه مشاعا
 أرادا أن تكون المزارعة عـلى الثلـث أو الربـع أو أقـل أو أكثـر فإن: بالأجرةنصفين ويتقاصان 
 المساقاة فإنما تصح بأن يستأجر مـن يقـوم بإصـلاح النخيـل والأشـجار وأما. فكذلك يعملان

 . ًوسقيها وعمارتها ويجعل له من أصولها شيئا مسمى يستأجره به

  الأرض بغير إذن المالكباب حكم الغلة في المزارعة الفاسدة وفيما يزرع في

ًإذا كانت المزارعة فاسدة بأن تكون مخابرة كما بينا َ َ َ ْولم يحتل فيها بما يصححها، )1(ُ َ ْ  فـإن: ُ
ِويكون للزراع عليه أجرة المثل، كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له َّ  كان البـذر وإن، َّ

- كان البذر بينهما وإن، ويكون لصاحب الأرض عليه كراء الأرض، للزراع كان الزرع له
وللزراع عـلى ، ويكون لصاحب الأرض على الزراع نصف كراء الأرض، كان الزرع بينهما

 تـصالحا بيـنهما عـلى شيء فـإن ،$على قياس قـول يحيـى، صاحب الأرض نصف الأجرة
ً دفـع أرضـه إلى رجـل مزارعـة وإن، $على قياس قول يحيى، ًوتراضيا به كان ذلك جائزا

ٍ
يعنـي إذا كـان . كان للورثة أن يطالبوه بتفريغ أرضهم، ت صاحب الأرضفما، فغرس فيها

فإن شاء المزارع فرغها لهم وإن شاء طالبهم بقيمة غرسـه وتـسليمها مـع : ًفاسدا في الأصل
 . الأرض إليهم

                                                           
وهـذه الـصورة هـي الـشائعة المناسـبة . 4/204التقريـر.  وعند زيد بن علي والناصر أن هذه المزارعة صـحيحة)1(

 .للناس اليوم
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 باب اختلاف المزارع والمساقي وصاحب الأرض

ًولو أن رجلا غرس في أرض غيره غروسا وسقاها وعمرها وأنفق ع فقـال صـاحب ، ليهـاً
ٌفإن كان للمساقي بينة على أنه غرسها وأنفق عليهـا بإذنـه : لم آذن لك فيما عملته: الأرض له َْ ِّ َ ِ َ ُ ِ-

فعلى صاحب الأرض ،  لم يكن له بينةوإن، فله على صاحب الأرض أجرة عمله وثمن الغروس
 أن ولـو.  أجـرة لـهفإذا حلف أنه لم يأذن له في ذلك فللمساقي أن يقلـع الغـروس ولا، اليمين

ًرجلا دفع إلى رجل أرضا له مزارعة على الوجه الذي يصح فقبضها منه لا : ثم ضيعها أو قـال، ً
َّفإنه لا يستحق أن يرد عليه صاحب الأرض قيمة مؤنته وعمله، ويحكم عليه بأن يـتم -أزرعها  ِ ُ

عـد خـروج  اختلف المزارع وصـاحب الأرض بولو. ًما شرطه لصاحبها إلا أن يكون معذورا
كـان -شرطـت لي النـصف :  المـزارعوقالشرطت لك الثلث، :  صاحب الأرضفقال: الزرع

 . $على قياس قول يحيى، والبينة على المزارع، القول قول صاحب الأرض مع يمينه
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 كتاب المضاربة

 باب تفسير المضاربة

ً أن يدفع رجل إلى رجل نقدا ذهبا أو فضة على أن ي:المضاربة الصحيحة هي فيكـون : تجر فيهً
ويكـون الـربح بيـنهما عـلى مـا ، ومن العامل التـصرف والعمـل بيـده، من صاحب المال النقد

 يجـوز أن يـدفع إلى ولا. والوضيعة على رأس المـال، من نصف أو ثلث أو ربع، يشترطان عليه
ة لم ً دفع شيئا من العروض أو الحيوان أو غيرهما بالقيمـفـإن، ًالمضارب العروض بدلا من النقد

 . ً دفع إليه العروض ليبيعها فيكون الثمن مصروفا إلى المضاربة جاز ذلكفإن، تصح المضاربة

 باب ما يفسد المضاربة وما لا يفسدها

ٍإذا اشترط صاحب المال أو المضارب لنفسه قدرا من الربح معلوما من درهـم أو دينـار فـما  ً ً

 فـإذا، كانـت المـضاربة فاسـدة-فقـان عليـه ثم يكون الباقي من الربح بينهما على مـا يت، فوقهما
َتصرف المضارب في المال فربح كان الربح لصاحب المـال َّ َ ،  خـسر كانـت الوضـيعة عليـهوإن، َ

َّ اشترط صاحب المال على المـضارب أن يتجـر في وإن. وللمضارب الذي هو العامل أجرة مثله

 أخرجه وتلـف فإن:  من ذلك البلدلم يجز للمضارب أن يخرج بماله-وأن لا يسافر به ، بلد بعينه
 دفـع وإذا. ويكون الربح بينهما على ما يشترطان عليـه،  سلم كانا على أصل المضاربةوإن، ضمنه

جاز أن يتصرف فيه على سائر وجوه التجارات -المال إلى المضارب ليتجر فيه أو يعمل فيه برأيه 
 أن يدفعـه إلى غـيره ويجـوز،  سـفتجة أن يأخـذ بـهولا،  يجوز له أن يخلطه بمالهولا، إلا القرض

إذا لم يـشترط عليـه أن يـسافر بـه وأطلـق لـه :  أبو العباسقال. ً يبيعه نقدا ونسيةوأن، مضاربة
لم يجـز ،  أمره صاحب المال أن يتجر في سلعة بعينهاوإن. التصرف في التجارات فله أن يسافر به

،  أجاز رب المـال شراءه جـاز ذلـكفإن،  اشترى غيرها ضمنه المضاربفإن، أن يتجر في غيرها
فإن لم ، ولا يجاوز بها ما شرطه من الربح،  ربح فيه كان الربح لرب المال وللعامل أجرة مثلهفإن

ُيجزه كان الربح لبيت مال المسلمين ْ ِ تـصرف في المـال عـلى أن :  قال رب المال للمـضاربوإذا. ُ
 يجـوز ولا. لم تصح المـضاربة-احد منهما يكون الربح بيننا ولم يبين قدر الربح وما يكون لكل و

إلا أن يكون رب المـال ،  أن يدفعه مضاربة إلى غيرهولا، للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله
- خلطه بماله أو دفعه إلى غيره من غير أن يكون رب المال قال ذلـك فإن: اعمل برأيك: قال له
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ً شرط عليه رب المال أن لا يبيع السلعة نسية لم يجـز أن يبيعهـا إلا نقـداوإنضمنه،  ً َّ ِ  باعهـا وإن، َ
 وإن،  سلعة اشتراها المضارب قبل عقد المضاربة فإنهـا لا تـدخل في المـضاربةوكل. نسية ضمن

ُكان قد أخذ ثمنها من صاحب المال الذي ضاربه من بعد فوزنه من ثمنها تكون السلعة له َ َ َ  وإن، َ
َربح فيها فربحها له والوضيعة عليه ُ ْ ِ وكذلك ما يـشتريه بعـد ، وفي ذمته لرب المال ما دفعه إليه، َ

 أذن صـاحب المـال للمـضارب في أن وإذا. $عقد المضاربة بغير مالها على قياس قـول يحيـى
صحت هذه -يستدين دنانير أو دراهم معلومة فيضمها إلى ما دفعه إليه ليكون الجميع مضاربة 

ولم تـصح في ،  أذن له في أن يستدين ولم يبين قدره صحت المضاربة فيما دفعه إليـهفإن، ضاربةالم
ًأو عـلى مـا اشـترطا إذا كـان الـدين معلومـا والمـضاربة ، ويكون الربح بيـنهما نـصفين، الدين

 تصرف المضارب فيه كان الـربح لـه وإذا، ً لم يكن الدين معلوما فالمضاربة فاسدةفإذا، صحيحة
وبعـد وقـوع البيـع ،  أن المضارب اشترى بمال المضاربة سلعة بثمن معلومولو. وضيعة عليهوال

 المـال أن ولصاحب. كانت الزيادة واجبة على المضارب في خاص ماله-ًاستزاد البائع شيئا فزاده 
 محمولة والمسألة. يشتري من المضارب السلعة التي اشتراها المضارب بمال المضاربة ويربحه فيها

، ند بعض أصحابنا على أن المضارب اشترى سلعة وربح فيها؛ فيصير للمضارب قـسط فيهـاع
 وكـان.  أن يشتري منه جميع السلعة فلا يجوز ذلـكفأما، فيشتري صاحب المال ذلك القسط منه

لصاحب المـال أن يـشتري مـن المـضارب جميـع : ويقول، يحملها على ظاهرها: >أبو العباس
. ً اشتراها المضارب من نفسه كـان فاسـدافإن  .)1(ان فيها ربح أو لم يكنك: السلعة التي اشتراها

وكانـت المـضاربة ،  استعان المضارب بصاحب المال في بيـع أو شراء فأعانـه في ذلـك جـازفإن
كان القول قوله ،  ادعى المضارب تلف المال وذهابهوإن. صحيحة بينهما ثابتة على ما كانت عليه

 مـات وإذا. ً أن المضارب ضمن المال كان ضمانه باطلا ولو. $ يحيىعلى قياس قول، مع يمينه
 لم يكـن أفـرده وأقـر بـه الورثـة وإن، المضارب وقد أفرد مال المضاربة فصاحب المـال أولى بـه

 لم يكـن لـه فـإن،  جحده الورثة فعليه البينةوإن، استحق صاحب المال قدر ماله من جملة التركة
 كان عليه دين ولم يفـرد فإن، يستحلفهم على علمهم: >و العباس أبقال. بينة استحلف الورثة

ً أن رجـلا دفـع مـالا لـه ولـو. كان رب المال أسوة الغرماء فيـه-مال المضاربة عن سائر تركاته  ً
                                                           

 . 193الأزهار. ل وإن لم يكن فيها ربحشراء سلع المضاربة من العام:  في الأزهار للمذهب ذكر الإمام المهدي )1(
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أخـذ مـولاه ،  أتلف المـالفإن، كانت المضاربة صحيحة-مضاربة إلى عبد مأذون له في التجارة 
ُ

 دفـع إلى عبـد غـير مـأذون لـه في وإن. ولاه حتى يـستوفي حقـهببيعه وبيع ما في يده من مال م
ً تعدى العبد وأتلف المال كان دينا وإن، ويكون للعبد أجرة مثله، التجارة كانت المضاربة فاسدة

 دفع المال إلى مراهق مأذون له في التجارة من أبيه أو وصي أبيـه أو وإن. عليه يطالب به إذا عتق
 لم يكـن لـه مـال فإن، أتلف الصبي المال وجب عليه الغرم في ماله فإن، صحت المضاربة-وليه 

 دفعه إلى من ليس بمأذون له في التجارة من جهة وليه وإن، ًكان دينا في ذمته يطالب به إذا أيسر
ولـو بـاع رب :  أبـو العبـاسقال. وكان للصبي أجرة مثله،  كانت المضاربة فاسدة-وبغير إذنه

ولـو ،  أراد منع المضارب من بيعهـا لم يـصحولو، إذن المضارب لم يجزالمال سلعة المضاربة بغير 
 وإذا مات وقـد :>قال. عزله عن المضاربة فيها لم يجز، وليس لصاحب المال أن يوكل في بيعها

ِعينا كان أو عرضا فليس لصاحب المال أن يحمل الورثة على بيـع العـرض: عزل مال المضاربة ْ َ ً ؛ ً
 أراد الورثة توفير ما دفع من المـال ببيعـه لم يكـن ذلـك لهـم إلا ولو ،لأن المضاربة قد انفسخت

إلا أن يكون في العرض فضل على رأس المال فلهم أن يبيعوه ويوفروا عليه رأس المـال ، برضاه
ً لـو دفـع مـالا إلى :>وقـال. وهكذا لو مات رب المـال، ويأخذوا نصيبهم، ونصيبه من الربح

 كـان وإذا. كانت المـضاربة باطلـة- ب دنانير أو دراهم من عندهغيره مضاربة فزاد فيها المضار
على قياس ، وكانت المضاربة فاسدة، لرجل على رجل مال فأمره أن يجعله مضاربة بينهما لم يصح

 كـان فـإن: فبيع إلى جنبه حائط آخر، ً اشترى المضارب حائطا بمال المضاربةوإذا. $قول يحيى
 كانـت الـشفعة لـصاحب -وي أكثر مما اشتري به وفيه ربحالحائط الذي اشتراه المضارب يسا

.  لم يكن فيه ربح فإن الشفعة تكون لصاحب المـال دون المـضاربوإن، ًالمال وللمضارب جميعا
، عتق عليه- اشترى المضارب بمال المضاربة أباه أو ذا رحم محرم وكان في مال المضاربة ربح فإن

 . $ قول يحيىعلى قياس، وإن لم يكن فيه ربح لم يعتق

 باب حكم أرباح المضاربة

 فـإن: فالربح يكون بين رب المال وبين المضارب على ما اشـترطا، المضاربة إذا كانت صحيحة
 تعـدى المـضارب في شراء فـإن. كانت المضاربة فاسدة؛ فالربح لرب المال وللمضارب أجرة المثل

ًفخالفه واشترى جنـسا ، من السلعبأن يكون صاحب المال قد أذن له في التجارة في جنس : سلعة
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ْآخر، ولم يجز صاحب المال ذلك الشراء ِ وللمـضارب ، وإن أجازه فالربح لـه، فالربح لبيت المال، ُ
 اشـترط صـاحب وإن. فلا شيء للمـضارب، فإن لم يكن ربح، أجرة مثله ولا يجاوز بها المشروط

ًالمال أو المضارب لنفسه شيئا معلوما من الربح  . حب المال وللمـضارب أجـرة مثلـهفالربح لصا-ً
. كان الربح بينهما على ما اشترطاه-فسافر به وربح ،  أمر رب المال المضارب أن يتجر في المصروإن
 وكذلك، كان الربح لرب المال وللعبد أجرة مثله- دفع المال إلى عبد غير مأذون له في التجارة وإذا

جرة مثله، ولم يلحقه ضمان شيء من المـال إن تلـف  كان له أ-إن دفع المال إلى صبي بغير إذن وليه
،  القول في المضاربة إذا عقدت على عـرضوكذلك. لأن صاحب المال دفعه بغير إذن وليه؛ في يده

ثـم اتجـر ،  اتجر المضارب في المال دفعة فربحفإن، ًأو ضم المضارب إلى مال المضاربة شيئا من عنده
فـإن : نظر عنـد القـسمة إلى رأس المـال: تسما الربح الأولولم يكونا قد اق، فيه دفعة أخرى فخسر

 وكذلكوإن لم يكن فيه ربح كان المال لصاحبه ولا شيء للمضارب، ، فضل شيء كان الربح بينهما
ً كانا قد اقتسما الربح أولا ثـم وقـع وإن، إن جرى ذلك دفعات كثيرة إذا لم يكن قد وقعت القسمة َّ َ

سواء كان الربح دفعة واحدة أو دفعات :  من نصيبه من الربح لهكان ما أخذه المضارب، الخسران
وعلى :  أبو العباسقال. ًكثيرة، متى كانت قسمة الربح قد تقدمت لا يرد المضارب من نصيبه شيئا
ًهذا إن أخذ صاحب المال شيئا والمضارب شيئا على أن ذلك مـن الـربح ثـم عنـد القـسمة تبـين ، ً

 . ويرجع على المضارب بما أخذه، ال من رأس المالكان ما أخذه رب الم-الخسران 

 باب نفقة المضارب

،  كان فيها ربح فهو من الـربحفإن: ما ينفقه المضارب على ما يتجر فيه فهو من مال المضاربة
ً كـان مقيمـا في مـصره فإنـه فإن:  ينفقه على نفسهوما، وإن لم يكن فيها ربح فهو من رأس المال

 قـال. ً كان مسافرا فما ينفقه يجب أن يكون من مال المضاربةوإن، هيجب أن يكون من خاص مال
ًما يكون نادرا من الإنفاق أو خارجا عن المعتاد نحو شرب الدواء والحجامة: أبو العباس وما ، ً
 زاد في السفر على نفقة مثله في الحضر لا يجوز أن يحتسب به من وإذا، يكون من ماله، أشبه ذلك

 بنفقـة خادمـه إذا كـان ممـن لا يطيـق خدمـة ويحتسب. $قياس قول يحيىعلى ، مال المضاربة
ًكان ذلـك مـردودا إلى - بقي من طعامه أو شرابه أو ملبوسه شيء إذا عاد إلى مصره وإن. نفسه

 . $على قياس قول يحيى، مال المضاربة
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ِكتاب الشركة َ ْ ُّ
 

 باب أنواع الشركة

.  على اكتـساب المنـافع، وشركـة الأمـلاكوهي التي تعقد،  شركة المكاسب:الشركة ضربان
 . ، وشركة الأبدان]وشركة الوجوه[،وشركة العنان، شركة المفاوضة: وشركة المكاسب ضروب

 باب شركة المفاوضة

َ أن يخرج الرجلان اللذان يريدان عقد هذه الـشركة عـلى الـصحة :شركة المفاوضة تفسيرها ِ ْ ُ

ً دينا أو ورقاأوان ًعينا ك: جميع ما لكل واحد منهما من النقد ِ َ ويكون ما يملكه أحدهما من النقد ، ً
 ما ليس بنقد كـالعروض فأما، ولا يزيد ملك أحدهما على ملك الآخر، ًمساويا لما يملكه الآخر

ويقول كـل ، ويخلطان النقد، فلا يؤثر في الشركة زيادة ملك أحدهما على ملك الآخر، ونحوها
 ثـملتصرف بوجهي عـلى أنـا نتجـر مجتمعـين ومفترقـين، شاركتك بمالي وا: واحد منهما للآخر

ويتـصرف كـل ، يتجران فيه ويشتريان أموال التجارة بنقودهما ووجوههما مجتمعـين ومفترقـين
 يحصل من الربح يكون بيـنهما وما، واحد منهما فيما في يده وفي يد صاحبه برأيه في البيع والشراء

 يلزم أحدهما من دين في تجارتهما لـزم ومـا، صفين يتفق من الوضيعة يكون عليهما نوما، نصفين
 ما لزم أحدهما عـن جنايـة أو نكـاح فأما، ويكون لصاحب الدين مطالبة من شاء منهما، الآخر

ًوإذا كفل أحدهما إنسانا بمال بأمر المكفـول عنـه فإنـه :  أبو العباسقال. فإنه يلزمه دون صاحبه

ً باع أحدهما شيئا مـن رجـل كـان لـشريكه أن وإذا. $ًتخريجا على نص الهادي، يلزم صاحبه

وكذلك ، وكان للمشتري أن يرجع على من شاء منهما بالعيب إن وجده في المبيع، يطالبه بالثمن
َّإن استحق المبيع ِ عـلى قيـاس ،  إذا اشترى من أحدهما أن يطالب الآخر بتسليم المبيعوللمشتري، ُ

ً كان أحدهما أكثر إنفاقا من فإن، ال على سواء أن تكون نفقتهما من جميع المويجب. $قول يحيى

 لم يتبرع بها حسبها عليه ولم يستوفها منه مـا دامـا وإن،  تبرع شريكه له بالزيادة جازفإن: الآخر
ً يجوز للآخر أن يقضيها إيـاه إلا أن يعطيـه بهـا عرضـا فـإن ذلـك لا يفـسد ولا، على شركتهما

ًهما نقـدا زائـدا ولم يقبـضه لم تبطـل الـشركة  ملك أحـدفإن. $على قياس قول يحيى، الشركة ً

والوصية والهبة على قولنا ، وكذلك الميراث الذي لم يحصل فيه القبض، وإن قبضه بطلت، بينهما
 . >وقد ذكره أبو العباس$، على قياس قول يحيى ، فإنها تصح من دون القبض
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 باب الشركة في المال على غير شركة المفاوضة

: هذه الشركة تنعقد بين الشريكين على أن يكون مـال أحـدهما، ة العنانشرك:  التي تسمىوهي
ًإما مساويا لمال الآخر، أو زائدا عليه، أو ناقصا عنه ً ًويكونان جميعا نقـدا فيتجـران فيـه، ً ويكـون ، ً

. والوضـيعة عـلى قـدر رأس المـال، الربح بينهما على ما يشترطان من النصف أو الأقل أو الأكثـر
أن يكـون لأحـدهما مائـة دينـار، وللآخـر : نحـو: قا في الربح ورأس المـال مختلـف أن يتفويجوز

ويجـوز أن ،  يجوز أن يتفقـا في الوضـيعة ورأس المـال مختلـفولا. خمسون، والربح بينهما نصفان
ُيكون لأحدهما أو لكل واحد منهما نقد لم يدخله في الشركة ْ ِ ْ  يصح أن تعقـد هـذا الـشركة إلا ولا. ُ

 في الربح على ما اتفقا عليه من تسوية أو ويشترطان.  ولا يجوز أن يشتركا في العروض،على النقود
أو يكون لأحدهما ثلثاه وللآخر ثلثه عـلى ، أن يكون لكل واحد منهما نصف الربح: نحو: تفضيل

ِ اشترطا أن يكون للذي يعمل ثلثا الربح، وللذي لا يعمل ثلث الـربح جـازفإن. ًأن يعملا جميعا َ ُ ُ .
وكـان الـربح ،  اشترطا أن يكون للذي يعمل ثلث الربح، وللذي لا يعمل ثلثاه لم يجز الشرطنوإ

 الشركة على أن يكون أحدهما هو الـذي يعمـل دون الآخـر أصل عقدا وإن. على قدر رأس المال
ِ شرطا أن يعملا جميعا ولأحدهما ثلثا الربح وللآخر وإن. جاز-ويكون الربح على قدر رأس المال  َ ُ ُ ً

. $على قياس قـول يحيـى، ًكان الشرط في الربح صحيحا-فعمل أحدهما ولم يعمل الآخر ، ثلثه
 وإن، ًإن لم يشترطا في الربح شـيئا كـان الـربح بيـنهما عـلى قـدر رؤوس أمـوالهما: $ القاسمقال

مـا لـزم :  أبو العباسقال. اشترطا أن يكون لأحدهما من الربح دراهم معينة كانت الشركة فاسدة
ِفلـيس للمطالـب بـه -الشريكين في الشركة التي تكون على غير المفاوضة عن بيـع أو شراء أحد  ِ

ُولكن الذي باع منهما أو اشترى يرجع على صاحبه بحقه في حصته، سبيل على الآخر فيه ِ ْ َ . 

 باب شركة الوجوه في التجارة

وجـوههما ولا اشتراك الرجلين في أن يشتريا ويبيعا بـالعروض وغيرهـا ب: هذه الشركة هي
 عقـدا الـشركة عـلى هـذا فإذا، وهي جائزة وإن لم يكن لهما رأس مال، يعقدان الشركة على مال

 ولا، ًوما يتفق من وضيعة فعلـيهما نـصفان أيـضا، الوجه كان ما يحصل من الربح بينهما نصفين
احبه  كان أبصر بالشراء والبيع مـن صـوإن، يجوز أن يجعل لأحدهما من الربح أكثر من النصف

وإن لم يـسميا كانـت ، لابـد أن يـسميا مـا يتـصرفان فيـه:  أبو العباسقال. ًوأكثر سعيا في ذلك
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َّ أحبا أن يعقدا الشركة على وجه يكون لأحدهما مـن الـربح أكثـر ممـا يكـون فإن. الشركة باطلة َ َ

 قـال. وجب أن يضمن صاحب الزيادة مما يشتريان ويستدينان ما يقابـل زيـادة الـربح-للآخر 
تحصيل هذا أن يوكل من له الثلثان من الربح صاحبه بأن يكون ما يشتريه : >السيد أبو طالب

وكذلك يوكله صاحبه بأن يكون له ، فيكون له الثلثان وللآخر الثلث، بينهما على الثلثين والثلث
َفيكون على هذا ثلثا الربح لصاحب الثلثين، الثلث مما يشتريه وللآخر الثلثان ُ حب وثلثـه لـصا، ُ

 . وكذلك القول في الاستدانة، الثلث

 باب شركة الأبدان

ً اشتراك الرجلين في أن يعملا عملا مخصوصا أو أعمالا مختلفة:هذه الشركة هي ، كالخيـاطين: ًً
أو نجار وإسكاف على أن يكون ما رزقهما االله تعالى من كـسب ، أو نجارين، أو كخياط ونجار

 شرط لأحدهما وإن،  الضمان في ذلك يكون عليهما نصفينوما يلزم من، صناعتهما بينهما نصفين
ومـا ، ًكان الشرط فاسدا والربح يكون بينهما نصفين كالـضمان، من الربح أكثر مما شرط للآخر

 أرادا أن يعقدا الشركة على تفـضيل أحـدهما فإن. يلزم من الضمان في ذلك يكون عليهما نصفين
ِتوكيل بتقبل العمل وضمان ذلك هو عـلى التفاضـلبالربح على الآخر عقداها على أن يكون ال ُّ

َ َ ،
، عقدا على أن أحدهما وكيل للآخر يتقبـل ثلثـي العمـل،  اتفقا في ذلك على الثلثين والثلثفإذا

َفيلزم صاحب الثلثين ثلثا الضمان وصاحب الثلث ثلثه، والآخر وكيله يتقبل ثلث العمل ََ ُ  ولهـما. ُ
. ًعمل أحدهما ولم يعمل الآخر كان شريكا للآخر في الأجـرة وإن. أن يعملا مجتمعين ومفترقين

. بطلـت الـشركة بيـنهما- اختلف هذان الشريكان فيما عقدا عليه الشركة في الربح والضمان وإن
 . ما يلزم أحدهما من غرم لا على العمل الذي اشتركا فيه لا يلزم الآخر:  أبو العباسقال

 هباب ما يوجب فساد الشركة وما لا يوجب

لا تـصح الـشركة بـين : وقـال. إذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة: > أبو العباسقال
، ولا بـين البـالغ والـصبي، ولا بين الحر والعبد$، ًتخريجا على أصل القاسم، المسلم والكافر

مـا يـدل عـلى أن ) مـسائل ابـن جهـشيار(في $ وقد مر للقاسـم$، ًتخريجا على نص يحيى
. ويجب أن تكون المشاركة في الاصـطياد مثلهـا، إنما تصح على التراضيالمشاركة في الاحتشاش 
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ُ شرط صحة الشركة في الأموال الخلطومن ْ َ وخرجـه مـن كـلام ، وقد ذكر ذلك أبو العبـاس، ْ
:  أبو العباسقال. وعلى هذا لا يجوز أن يكون مال أحدهما دنانير ومال الآخر دراهم$، يحيى

نحـو تفـضيل : إذا ذكر في شركـة المفاوضـة شرط يفـسدها: وقال. لا تجوز الشركة في الفلوس
ًوكذلك إن ورث أحدهما نقدا أو أوصي ، أحدهما في الربح، أو يكون لأحدهما نقد دون الآخر

َ إذا جحد أحد الشريكين عقـد الـشركة بيـنهما :>وقال.  عادت شركة عنان-له بنقد فاستوفاه ْ َ

كانـت -في العمل جنس العمل الذي يـشتركان فيـه  إذا لم يبين الشريكان :وقال. فالشركة باطلة
وورق التوت على أن يقوم ،  فيمن دفع إلى غيره بذر الدود@ محمد بن يحيىقال. الشركة فاسدة

ً وإذا وضع الرجل بيضا له تحـت دجاجـة رجـل :قال.  كانت الشركة فاسدة-بمعالجته مناصفة

ًن ذلـك فاسـدا، والفـراخ تكـون كـا-على أن ما يخرج من الفراخ يكون بيـنهما نـصفين ، آخر

 . ولصاحب الدجاجة أجرة المثل، لصاحب البيض

ُّباب الشركة في العلو والسفل والحيطان والأزقة والأنهار والشرب وما يتصل بذلك ُ 

وأراد صاحب العلو أن يبني بيتـه ، إذا كان لرجل بيت وفوقه بيت لرجل آخر فانهدم البيت
، حكم عليه ببنائه؛ ليتمكن صاحب العلو مـن بنـاء علـوه-وامتنع صاحب السفل من بناء بيته 

وأن يمنـع صـاحبه مـن ، ً كان صاحب السفل معسرا أطلق لصاحب العلو أن يبني الـسفلفإن
 أحب صاحب العلو أن يستغل السفل وإن، سكناه والانتفاع به حتى يؤدي إليه ما غرم في بنائه

الـسفل أن يبيـع نقـض سـفله وإن كـان  لـصاحب وليس. إلى أن يستوفي ما غرم عليه فله ذلك
ًوله أن يبيعه مبنيا قائما، معسرا إذا ،  النهر والعين بين شريكين أو جماعـة مـن الـشركاءوكذلك. ًّ

 أو غير ذلك ممـا يحتـاج إليـه في جـري المـاء ولم )2(ّ أو بناء المسناة)1(عمر ذلك أحدهم بالكسح
وأن لا يمكن شركاه منه حتـى يـردوا ، كلهفله أن يستبد بالشرب -يشاركه الباقون في الإنفاق 
إن أراد صاحب السفل أن يدخل في حـائط سـفله :  أبو العباسقال. عليه ما غرم في حصصهم

ًجذعا أو يتد وتدا أو يفتح بابا  ً َ ِ َ وكذلك لو أراد صاحب العلو أن يبني على علوه بناء ، فله ذلك-ً
                                                           

ُالكسح )1( ْ ُالكنس، وقشر التراب: َ ْ   .4/236) خ(التقرير لفوائد التحرير : وينظر. 231القاموس المحيط . َ
ُالمسناة )2( َّ َ ُالعرم، والعرم هو الذي يمسك الماء: ، بتشديد النون من دون همزُ ِ  .4/236) خ(التقرير لفوائد التحرير . َ
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 إذا :>وقـال. كل واحـد مـنهما بـصاحبهفله ذلك ما لم يضر - ًأو يفتح كنيفا، أو يضع جذوعا
َانهدم الحائط الذي عليه حملهما أجبر من امتنع من إعادتـه عـلى أن يعيـده ِ ْ

ُ
كـما يجـبر صـاحب ، 

 إذا كان حائط بـين داريـن ولكـل :وقال. السفل على بناء سفله إذا رام صاحب العلو بناء علوه
ِواحد من ربي الدارين فيه جذوع فانهدم َّ  قسمة عرصته فليس له ذلك إلا برضا وأراد أحدهما، َ

أجبر الذي لا حمل لـه عليـه - وإن كان الحمل لأحدهما دون الآخر فأراد القسمة: قال. صاحبه
 وإذا كـان :>قـال.  رامها من لا حمل له عليه لم يقسم إلا برضا من له الحملفإن، على القسمة

كـان لأحـدهما جـذع وللآخـر سـواء : حائط بين دارين وتداعياه وعليه جذوعهما فهـو بيـنهما
كما قد نص في دار تكـون في يـد رجلـين $، على أصل يحيى، جذعان أو ثلاثة أو أقل أو أكثر

 وإذا كان حائط بين رجلين لم يكن لأحدهما أن يحمل عليه إلا :>قال. أنها تكون بينهما نصفين
 وصـح أن للآخـر فيـه ،ً ولو كان الحمل لأحدهما قديما:قال. بإذن صاحبه أو على مهاياة بينهما

 وإذا كانـت سـكة مـستوية فـأراد :>قال. كان للآخر منعه منه، ًنصيبا ببيع من الأول أو إقرار
 كانت الـسكة وإن. فله ذلك-واحد من أهلها فتح باب إليها من حائط له ليتطرق منه إلى منزله 

ل بـاب مـن  أراد تحويـوإن. فلـه ذلـك- متعرجة وأراد تحويل باب مـن المتعـرج إلى المـستوي
فأمـا الـسكة ،  وهذا كله في السكة إذا كانت غير نافذة:قال. فليس له ذلك، المستوي إلى المتعرج

ً كان بابه إلى سكة وأراد أن يفتح من حائطه بابا إلى وإن. النافذة فله فتحه فيها في أي موضع شاء

 وإذا كـان :>ل قـا. فإن كانت السكة نافذة جاز ذلك، وإن لم تكن نافـذة لم يجـز، سكة أخرى
ً كـان متـصلا بتربيـع بنـاء أحـدهما فهـو لـصاحب فـإن: حائط بين دارين وهو مبني على تربيع

 كان على تربيـع وإن،  كان لا يتصل بتربيع وهو مبني على سواء لم يحكم به لأحدهماوإن، التربيع
 أو دار إذا كان لرجل نهـر، ولرجـل آخـر أرض:  أبو العباسقال. وعليه لهما جذوع فهو بينهما

 كان لجماعة من وإذا. فالحافة لصاحب النهر دون صاحب الأرض والدار-بجنبه، وبينهما حافة 
 قـضي لـصاحب الأعـلى أن يمـسك المـاء إلى -الناس مزارع ونخيل بعضها أسفل مـن بعـض

وكذلك يفعـل ، وإلى الكعبين للنخيل، ثم يرسل الماء إلى من هو أسفل منه،  للزرع)1(الشراكين
أو يقـصر عـن الأسـفلين إن ، ًإن كان كثيرا، فل منه حتى ينتهي الماء إلى آخر الضياعمن هو أس

                                                           
َالشر )1(  .480الوسيط.  هو سير النعل على ظهر القدم:ُاكِّ
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ًلـو أن رجـلا لـه : @ محمد بـن يحيـىقـال. ًوالأعلى فالأعلى أولى بالماء إذا كان قليلا، ًكان قليلا

ٌأرض مرزة َّ ِ  أراد فـإن: فـإذا بلـغ إليهـا أفـسد زرعـه،  يجري منها الماء إلى أرض أسفل منهـا)1(ُ
إن كان الماء عند شرب الأعلى لابد له من نفـوذه إلى أسـفل : سفل منعه من إرساله إلى أسفلالأ

، وليس لـصاحب الأسـفل منعـه، وهو طريقه ومسلكه فليس على صاحب الأعلى أن يلزم الماء
ًلو أن رجلا كانت له أرض على نهـر بينـه : @ وقال. ًوإن لم يكن ذلك طريقا للماء كان له منعه

إن كان هـذا النهـر : ًثم اشترى أرضا ليس ماؤها من هذا النهر فأراد أن يسقيها منه، وبين غيره
ًيسقي كل واحدة من أرضيهما وقتا معلوما يوما أو ليلة ً  فلصاحب يومه أو ليلته أن يـسقي في -ً

وإن لم يكن لها سهام معلومة كان الأول يسقي زرعه ثم يجـري المـاء إلى الثـاني ، نوبته ما أحب
 . وليس له أن يصرف الماء عن جاره، ثوالثال

                                                           
 أرض ذات أرز، أو يزرع فيها الأرز، وهو نبات لا غنية لـه عـن المـاء، وأن الأرض الأسـفل منهـا :لعل المعنى )1(

شبه حوض يحبس : ًأيضا المرز،ْأو المعنى أرض معيبة؛ إذ ورد المرز بمعنى العيب، . ًيفسدها بلوغ الماء إليها دائما
ٌوالجمع مروز. الماء فيه، فارسي معرب ُ  . 863، 152الوسيط. َ
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 كتاب القسمة

 باب القسمة وبيان معناها

 ما :والثاني.  ما لا يقسم بعض المقسوم في بعض:أحدهما:  نوعانالقسمة: > أبو العباسقال
الدور والأرضون : >قال السيد أبو طالب،  كالدور والأرضين:فالأول: يقسم بعضه في بعض

ة بعضها في بعض؛ بأن يكون في القسمة على غير هذا الوجـه ضرر إذا دعت الضرورة إلى قسم
 :والثـاني. ]362[)المنتخـب(وقـد نـص عليـه في $، على أصل يحيى، يقسم بعضها في بعض-

وإن فارقـه في ،  يقسم بعضه في بعض فقسمته تكـون في معنـى البيـعومـا لا. كالمكيل والموزون
وإنـما تجـري مجـرى ،  تجري مجـرى البيـعفقسمته لا، وما يقسم بعضه في بعض، بعض الوجوه

 . إقرار الحق واستيفائه

ُّباب وجوب القسمة وما يصح منها وما لا يصح ُِّ َِ َ 

ًإذا مات ميت وخلف مالا وورثة كبارا وصغارا ً ً َ َ َ َ وطلب الكبار الحاضرون قسمته فللحاكم ، ً
ِويستحب إحضار الغيب، أن يقسم ذلك بينهم َّ وقعت القسمة صحيحة  وإذا. فإن لم يفعل جاز، ُ

 وقعـت غـير عادلـة وإن، عادلة لم يكن للغائب إذا حضر ولا للصبي إذا بلغ سـبيل إلى نقـضها
 اختلفـوا في ذلـك كانـت البينـة عـلى مـن يـدعي فإن، استؤنفت القسمة على الصحة والتعديل

  بـين-إذا طلبها الشركاء أو بعضهم- فصل في وجوب القسمة ولا. فسادها ووقوع الغلط فيها
ٌ فصل بين أن يكون فيهم غيب أو صـغارولا، وبين العقار والرقيق، الذهب والفضة َّ وبـين أن ، ُ

َّإن اسـتحق :  أبو العبـاسقال. وظاهر نصه$  على أصل يحيى، يكونوا كلهم بالغين حاضرين ِ ُ

َمن بعض الأنصباء المقسومة شيء رجع به من اسـتحق عليـه عـلى شريكـه َ  قـسمت بـين وإذا. َ
فليس لـشريكه الـذي وقعـت البئـر في -فوقعت البئر في نصيب أحدهما،  فيها بئررجلين أرض

 كان دخوله أرضـه فإن، نصيبه أن يمنعه من الانتفاع بالبئر والوصول إليها للاستقاء وغير ذلك
ُللوصول إلى البئر يضره لزرع زرعه في أرضه أو لغير ذلك ََ َ َ ٍ بطلت القسمة وأعيدت على وجه - ْ

وإذا قسمت دار بين رجلين شريكين على : > أبو العباسقال.  حريمهاوللبئر. لا يعود بالضرر
فالقـسمة لا تـصح ويجـب -أو لا يكون له مسيل ماء في نصيبه ، وجه لا يكون لأحدهما طريق

ٍ أن شريكين اشتركا في كـرمولو. إلا أن يقع التراضي بينهما بذلك$، على أصل يحيى، إعادتها ْ
َ 
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ولهما نقضها حتى تعـاد ، كانت القسمة باطلة- سما الأصول دون الفروعفاقت،  وما أشبهه]عنب[
وإن اقتـسماها عـلى ، فإن اقتسما الفروع دون الأصول كانت القسمة باطلـة، القسمة مع الفروع

ِشرط قطع الفروع جاز ِ ً أن رجلين اقتـسما أرضـا وأشـجارها ولو. وإن لم يشترطا قطعها لم يجز، ِ

كانـت -صيب كل واحد منهما في أرض الآخـر تكـون ثمارهـا لـه على أن ما صار من أغصان ن
َ اعوجت نخلـة أصـلها في وإذا. جاز- لا على سبيل القسمة -فإن تراضيا بذلك، القسمة باطلة ُ ٌْ َ ْ َّ

 حكـم عـلى صـاحب الأرض -أرض فصار فرعها في غير أرض صاحبها، وثمرها يسقط فيها
ويحكم على صاحب النخلة بقطـع مـا صـار إلى ، التي يتساقط إليها ثمر جاره بتسليم الثمر إليه

،  كانت أرضـون متفرقـة بـين جماعـةوإن. أرض جاره من فروعها أو رفعها عنه إن أمكن ذلك
 كان لـه أن يطالـب شركـاءه بـأن -ًوكان حق بعضهم في كل قطعة منها يسيرا لا ينتفع به لقلته

 قـال. ك إذا تبين الصلاح فيهويحكم له عليهم بذل، يجمعوا حصته عند القسمة في موضع واحد
فاضـطر أحـدهم إلى بيـع ، لو أن جماعة بينهم شركة في دابـة أو عبـد: ]362[)المنتخب(يحيى في 
ًونصيبه لا يشترى منفردا، نصيبه .  حكم على شركائه بابتياع نصيبه منه أو بيع حصصهم معـه-ُ
 أنهم يؤمرون به على حكم عليهم بذلك: لا يبعد أن يكون معنى قوله: > السيد أبو طالبقال

 . لا على وجه القطع والإلزام، وجه الاستحباب والاستحسان لدفع الضرر عن شريكهم
 باب ما يصح قسمته وما لا يصح

، أو سيف، أو فص، كل شيء لا يتأتى فيه القسمة أو كانت القسمة تضره نحو حيوان واحد
،  فإنه لا يقسم-أو رحى،  واحدأو حمام، أو بيت صغير لا ينتفع به إذا قسم، أو حانوت صغير

وقـد $، عـلى مقتـضى نـص يحيـى، ً طلب بعض الشركاء قسمته لم يقسم الحاكم شيئا منهفإن
ويـصح ، يصح الخيار في القسمة كما يـصح في البيـع: > أبو العباسقال. >ذكره أبو العباس

ذر كانت  كانت الأرض مبذورة فقسموا الأرض من دون البفإن، قسمة الأرض التي فيها ثمرة
وإنـما تـصح عـلى $، على قياس قول يحيى،  تصح قسمة السقوف مذارعةولا. القسمة جائزة

وسائر التركـات كـالحبوب والثيـاب والأدهـان ،  قسمة الرقيق وسائر الحيوانويصح. التقويم
 وتـصح. $ ً تخريجا على نصه>وقد ذكره أبو العباس$، على موجب نص يحيى، ونحوها

 .  والأنهارقسمة الماء في العيون
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ِباب كيفية القسمة ومن له توليتها وأجرة القسام
َّ َ ْ

 

 أن تكـون بـإفراز إمـا :$القسمة على ما ذكره أبو العباس وخرجـه عـلى أصـل يحيـى
ًبأن يكون المقسوم أرضا متساوية الأجـزاء ، المقسوم وتحديده من غير تقويم إذا أمكن ذلك

وكـذلك الـدور والعقـار ومـا ، لأجزاء في القيمة بالتقويم إذا كانت مختلفة اوإما، في القيمة
إن طلـب بعـض : @ محمد بن يحيىقال. يخرج عن هذين الوجهين يكون بالمهاياة والتراضي
 وإذا. إذا كـان في القـسمة بالحـدود ضرر، الشركاء القسمة بالقيمة دون التحديد فله ذلـك

عـلى -$  أصـل يحيـىعـلى-قسمهما ، َوطلبا من الحاكم قسمتهما، كانت داران بين نفسين
 كان إذا جمع الأنصباء لكل واحد منهما من الدارين في دار واحـدة أصـلح فإن: الأصلح لهما

فإن كـان الأصـلح أن يعـزل مـن كـل دار ، وإن أباه أحدهما؛ حملهما الحاكم على ذلك-لهما 
 قـال. $ على موجب نص يحيـى،  قسم على هذا الوجه-نصيب كل واحد منهما على حدة

 وأحـسن. ومن أبى ذلك يجبر عليه، إذا تشاجر الشركاء في الأنصباء يقرع بينهم: باسأبو الع
ما يعمل في حريم رأس العين الكبيرة التي يفور ماؤها أن يجعل خمسمائة ذراع مـن جوانبهـا 

. ًوحريم البئر الإسلامية أربعين ذراعا، ً يجعل حريم البئر الجاهلية خمسين ذراعاوأن، الأربع
عـلى أصـل ، وهو القدر الذي يحتاج إليه لملقى الطـين، أن يكون للنهر حريم يجب :>قال

فأحـسن التقـدير في عـرض ،  تشاجر الجيران في عـرض الـشوارع والأزقـةوإذا. $ يحيى
ويكون عـرض ، ً أن يكون اثني عشر ذراعا)1(الشوارع التي تجتاز فيها المحامل والعماريات

ن يكون عرض الأزقـة التـي لا منفـذ لهـا عـلى وأ، الطريق التي هي دون ذلك سبعة أذرع
 لإمام المـسلمين أن يتفقـد الطريـق والـشوارع ويمنـع مـن وينبغي. عرض أوسع باب فيها

ِ فتح الكنف إليهاومن. تضييقها على المارة والمجتازين ُ ُ ِ ْ  يأمر بهدم الصوامع المشرفة عـلى وأن، َ
لا : $ القاسـمقـال. و لـه حـرمهمدور المسلمين من المساجد إذا كان من يرتقي إليها تبـد

ِبأس بأجرة القسام إذا أعطاه الفريقان عطية وأنفسهما بها راضية معنـى : قال أبـو العبـاس. َّ
                                                           

ٍ جمع محمل:المحامل )1( ِ ْ ُوالعماريات. 1276القاموس. شقان على البعير يحمل فيهما العديلان: َ ِ  قيل هي التي تحمل :َّ
َالمحفة، وهي ما تحمل على جملين معترضين، والمحامل عـلى جملـين رأس الآخـر عنـد مـؤخر الأول،  َّ َ ِ : والمحفـةْ

ُمركب للنساء كالهودج إلا أنها لا تقبب َّ َ ُ  . 3/373هامش شرح الأزهار. َّ
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َذلك أنهما إذا ترافعا إلى الحاكم وطلبا القسمة لم يجبرهما على استئجار من يقسم بينهما َ َ وإنـما ، َ
فيكـون ، وربـما وجـداه بـأجرة، جـرةفأما القسام فـربما وجـداه بـلا أ، يجبرهما على القسمة

وأما قـسام الإمـام :  أبو العباسقال. الاختيار إليهما في ارتياد من يقسم بأجرة أو بغير أجرة
،  أجرة القسام تكون على قدر الأنصباء لا على عـدد الـرؤوس:وقال. فأجرته من بيت المال

لأن عليـه ؛ لى البـائع يجيء على أصله أن أجرة الكيال والوزان عوالذي، $على أصل يحيى
ًإيفاء المشتري كيلا أو وزنا والصب من المكيال والميزان إلى الموضع الـذي يريـده المـشتري ، ً

 . ًّلأن عليه القبض حقا؛ على المشتري
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 كتاب الرهن
باب حكم الرهن وتوابعه وما يصح أن يكون رهنا وما لا يصح

ً
 

 يـصح قبـل ولا، ًن مقبوضـا لم يـصحفـإن لم يكـ، يصح الرهن إذا قبضه المرتهن مـن الـراهن
عـلى مقتـضى ، ٍ رهنه على مال استقرضه من المرتهن صح الرهن إذا قبض المـالفإن، وجوب الحق

والصحيح ، يصح رهن المشاع: ]266[)المنتخب( يصح رهن المشاع، وقال في ولا. $ نص يحيى
 لا يملك من الـرهن رتهنوالم. متأول) المنتخب(وما ذكره في ، ]2/141[ )الأحكام(ما نص عليه في 

ُإلا أن يلزمه بحقه، ًشيئا َ ِ
ْ  إلا -ًإن كـان مركوبـا-وليس له أن يبيعه ولا أن يرهنـه ولا أن يركبـه ، ُ
 كـان الـرهن فـإن. ًولا أن يزرعه إن كـان أرضـا، وليس له أن يعيره ولا أن يؤجره، بإذن صاحبه

ُحيوانا فعلفه وأجرة من يقوم عليه ويرعاه ويحلبه إ ُ ُ َ َ َ ً كان مملوكا وإن، على الراهن-ن كان مما له لبن ً

ًوكذلك إن كان الرهن نخيلا أو أرضا، كانت نفقته عليه كانت أجرة من يقوم بسقيها ومراعاتها ، ً
ِّوحصد زرعها وجذ ثمارها عليه  ضمنها لـه -ً كان الراهن غائبا والتزم المرتهن بهذه النفقاتفإن. َ

 حلبه المرتهن وباعه كـان ثمنـه فإن، ًويكون رهنا، لبن فلبنه للراهن كان الحيوان مما له فإن. الراهن
 امتنع الراهن من حلبه وكـان تركـه وإن،  ضمن قيمته]ًجعله رائبا [وإن استهلكه بالإرابة، ًرهنا عنده

 للراهن أن وليس. ُوتكون أجرة من يحلب على الراهن، واللبن له،  حلبه-في ضرع الحيوان يضره
، ولا مـؤاجرة، ًولا إنكاحـا، ًولا تـدبيرا، ولا هبـة، ولا صدقة، ًولا بيعا، كاتبةيحدث في الرهن م

ولـو :  أبـو العبـاسقـال. إلا بإذن المرتهن، ولا أن ينتفع منه بركوب ولا غيره من ضروب المنافع
$، عـلى أصـل يحيـى،  لم يجـبر عليـه-ثم امتنع صاحب الرهن مـن إقباضـه، تعاقدا على الرهن

 استعار الراهن من المـرتهن الـرهن فأعـاره خـرج عـن ضـمانه ولم وإذا. هماوكذلك لو مات أحد
 -فتبرع رجل آخر بدفع الرهن إليه،  كان لرجل حق على رجل فطالبه بالرهنوإذا. ينفسخ الرهن

ً تكفل بوجهه وأعطاه رهنا عليه لم يكن رهناولو. ًلم يكن ذلك رهنا َ أخذ المودع مـن المـودع ولو. ً ِ
 الرهن على مال المضاربة والرقبة المـستأجرة لا يـصح وكذلك، ًدعه إياه لم يكن رهناًرهنا على ما أو
ً ضمن رجل على رجـل مـالا ثـم أعطـى صـاحب ولو. $على قياس قول يحيى، ًأن يكون رهنا

إن لم يعطك فـلان حقـك الـذي عليـه إلى آخـر : ً أن رجلا قال لآخرولو. ًالحق رهنا صح الرهن
 مـات فـإن.  لم يصح الرهن إلا بعد رأس الشهر ووجوب الحق-ًهنا بهوأعطاه ر، الشهر فهو علي

 وإن،  كان فيه فضل رده عـلى الغرمـاءفإن، الراهن وعليه ديون أو أفلس كان المرتهن أولى بالرهن
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والزيـادة في الـرهن ،  الزيادة في الدين على الـرهنوتجوز. كان الفضل في الدين كان أسوة الغرماء
ًالرهن نخيلا أو شجرا من شـجر الفواكـه أو أمـة كان ولـو. على الدين َ َ ً أو غـيرهما مـن ، أو ناقـة، ً

ِأو نتجت الناقة، أو ولدت الأمة، الحيوان فأثمرت النخلة أو الشجرة َ ِ  كانت الفـروع التـي هـي -ُ
. ًولم يجز للراهن أن يأخذ منه شيئا حتى يؤدي جميع ما عليه، ًالغلة والولد واللبن رهنا مع الأصول

ًن رجلا استعار من رجل ثوبا أو غيره أولو ، ًكـان الـرهن صـحيحا-ورهنه عليه خاتما أو سواه ، ً
 فصل بين أن يكون الراهن تبرع بـالرهن ولا. ًوكان أخذ المعير من المستعير الرهن تضمينا للعارية

ودفعه ، ه رضي الراهن والمرتهن ببيع الرهن ليستوفي المرتهن حقه منه وأذنا فيفإذا، أو طلبه المرتهن
ً رهن رجل أرضا فيها زرع مشترك بينه وبـين وإن.  لم يضمنه المرتهن-المرتهن إلى من يبيعه فتلف

َّالزراع وأدخل الزرع مع الأرض في الرهن  رهن الأرض وحدها كـان وإن، ً كان الرهن فاسدا-َّ
ن الـرهن إن  أن المرتهن اشترط على الراهن أنه لا يضمولو. ًما يحصل من الزرع رهنا مع الأرض

وكذلك لـو اشـترط الـراهن عـلى المـرتهن أنـه لا ، ًكان الشرط باطلا-تلف أو لا يضمن بعضه 
ُيضمن ما يفضل له من الدين عن الرهن ُ ْ ً أن رجلا رهـن رجـلا أرضـاولو. ً كان الشرط باطلا-َ ً ً ،
 بطـل-فلـم يقـدر الـراهن ولا المـرتهن عـلى الأرض ، فغلب عليها العدو وأخرجوا أهل البلـد

. وكذلك إن خرب العدو الدار فلا ضمان على المرتهن، ًوكان مال المرتهن ثابتا على الراهن، الرهن
 الدار التي هـي رهـن فأما. إن خرب العدو الدار التي هي في بلدهم: المراد بقوله:  أبو العباسقال

ل مـن  ادعى المـرتهن فـيما ينقـل ويحـووإذا. $على أصل يحيى، فالتخريب لا يخرج عن الضمان
َذهب أو فضة أو غير ذلك أن قطاع الطريق أخذوه َّ ُ َّ :  أبـو العبـاسقال. ويترادان الفضل،  ضمنه-َ

، ًوكان كله رهنا عند كل واحـد مـنهما، ًإذا رهن واحد عند اثنين شيئا في صفقة واحدة جاز ذلك
 واحد  كان شيءولو.  رهن عند أحدهما نصفه ثم عند الآخر نصفه لم يجزفإن$، على أصل يحيى

ًبين شريكين فرهناه جميعا معا جاز  . ً رهن رجل شيئا هو بينه وبين شريكه عند شريكه لم يجزولو. ً
 باب التسليط على الرهن

ًوإذا رهن رجل رجلا شيئا على دين له قد سلطتك على هذا الرهن فبعـه إذا جـاء : وقال له، ً
َّفي ثمنه فضل رد على الراهن كان فإن،  جاز بيعه-فباعه المرتهن في ذلك الوقت، وقت كذا  فإن، ُ

ًكان الراهن بعد هذا القول وفى المرتهن بعض دينه كان ناقـضا للتـسليط َّ
َلأن الـرهن إذا تـوى ؛  َ

 الـسيد أبـو قـال. سواء كان ذلـك بفعلـه أو بغـيره أو مـات حتـف أنفـه:  ضمنه المرتهن]هلك[
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 باعه المرتهن بعد فإن. صحيحلا أنه نقض ، هذا محمول على أنه أمارة نقض التسليط: >طالب
إن : > أبو العبـاسقال. ً كان ذلك رضا بالبيع-ذلك وعلم الراهن ببيعه له وسكت ولم ينكره

 قال الـراهن وإن. $على أصل يحيى، ًكان معزولا لا يصح بيعه، بع: عزله الراهن بعد قوله له
 رافع وإذا. ً باطلا كان ذلك الشرط-إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك: للمرتهن

 دفـع الحـاكم وإن. المرتهن الراهن إلى الحاكم كان للحاكم أن يبيع عليه رهنه ويوفي دين المرتهن
وضـمنه ، وتـرادا فيـه الفـضل، الرهن إلى المنادي ليبيعه فتلف على يده ضمنه المـرتهن للـراهن

لم يـضمنه -فتلف على يده  كان الراهن أذن للمرتهن في دفعه إلى من يبيعه فإن. المنادي للمرتهن
َّوفـر ،  سلط الراهن المرتهن على بيع الرهن فباعه المـرتهنوإذا. وضمنه المنادي للراهن، المرتهن َ َ

 . ً كان دين المرتهن ثابتا على الراهن-المشتري قبل أن يوفيه الثمن
 باب حكم ما يحدث الراهن في الرهن

ولا ، ولا هبـة، ولا صـدقة، ًولا تدبيرا، ابةولا كت، ًلا يجوز للراهن أن يحدث في الرهن بيعا
المراد به أنه لا ينبرم بحيـث لا :  السيد أبو طالبقال. فإن باعه لم يجز البيع، ولا مؤاجرة، ًإنكاحا

ً أن رجلا رهن عبدا يساوي ألفين على ألف درهمولو. )1(يمكن تسليمه ُثـم أعتقـه والرجـل ، ً
ًوإن كان معسرا ، ًق المرتهن أو إبداله رهنا آخرووجب عليه الخروج من ح، عتق العبد-مؤسر 

ُويـنجم عـلى الـراهن مـال ، ًعتق العبد بمقدار الفاضل عن الدين ويكون رهنا في يـد المـرتهن َّ َ ُ َ

معنـى هـذا أن المـرتهن :  السيد أبو طالبقال. فإذا أداه عتق العبد، المرتهن ليؤديه على ما يمكنه
ً رهـن عبـدا فـإن. إذا أداه ارتفع حق الحـبس ونفـذ العتـقف، يبقى له فيه حق الحبس بقدر دينه

ثم أعتقه لم يصح العتق ولم ينفذ حتى يـؤدي الـراهن ، على ألف، ًيساوي ألفا أو يساوي ثمانمائة
 أراد الراهن بعد العتق وقبل فكه بأداء الحق بيعه أو هبته وإن، فإذا أداه صح العتق، حق المرتهن

َمنع منه ِ  فـإن. ويجبر عليه إذا امتنع منه، ير حق المرتهن وفداء المعتق إذا أمكنهويلزم الراهن توف، ُ
ًدبر الراهن العبد وكان مؤسرا كان مدبرا َّ َ ُ ًوإن كـان معـسرا بيـع ، والقول فيه كالقول في المعتق، ً

ً أن رجلا رهن رجلا جاريةولو. بدين المرتهن  . فولدت وأقر سيدها بالولد انفسخ الرهن، ً
                                                           

ًأن البيع يكون موقوفا عـلى $ والصحيح على أصل يحيى:  الأخوان قال. وكان أبو العباس يذهب إلى أن البيع باطل )1(

  .5/10التقرير. كالعيب فيهاختيار المشتري في فسخه أو الرضا به إلى الوقت الذي يمكن تسليمه ويكون ذلك 
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 هنباب جناية الر

ً أن رجلا رهن عبدا على دين لهولو ًفقتـل العبـد المـرتهن عمـدا ، ً ْ َُ َ ِ َ ْ ُ َ َ َ َسـلم العبـد إلى ورثـة -َ ِّ ُ

ًالمرتهن وحكم عليه بما يحكم به على العبد القاتل عمدا، وانتقض الرهن ِ ِ َ ْ ًويكون الـدين ثابتـا ، ُ

ًنايته انتقض الرهن أيضا  قتل خطأ وسلمه الراهن بجوإن، لورثة المقتول على الراهن يطالبونه به

وكذلك القول إن كـان العبـد :  أبو العباسقال. وإن فداه كان له ذلك، ًويكون الدين ثابتا عليه
َقد قتل قبل عقد الرهن َ َوكذلك إن قتل أجنبيا عمدا أو خطأ حكم عـلى العبـد بـذلك، َ ِ ُ ً ًّ َ َ وكـان ، َ

ًاهن عمداوكذلك إذا قتل مولاه الر، ًدين المرتهن ثابتا على الراهن ُ جنى العبد المرهون على وإذا. َ َ

 رهن عبدين له فـإن. وكذلك إذا جنى على ماله خطأ. لأنه ماله؛ ِصاحبه الراهن خطأ فهي باطلة
َفإن كان الراهن الذي رهن العبـد الجـاني ، ًعند رجل فقتل أحدهما الآخر عمدا كان له أن يقتله

ًعمدا أو خطأ معدما ترك العبد في يد المر ِ ْ ُ تهن إلى أن يجد الراهن ما يوفي به حق المرتهن ثم يحكم ً
ً رهن رجل عبدا فاغتصب العبد مالا لرجـل واسـتهلكه ولو. على العبد بما يلزمه كـان ضـمانه -ً

 . ًولم يضمن المرتهن شيئا منه، على الراهن
 باب تلف الرهن وانتقاصه وما يحدثه المرتهن فيه

ُضمنه المـرتهن-لمرتهن أو تلف بعضه ًإذا كان عقد الرهن صحيحا فتلف عند ا ِ َ ْ ُوالـراهن ، ُ

ُوالمرتهن يترادان الفضل ِ  تلف من الرهن بعضه أو حدث فيه ما ينقص قيمته كـان الحكـم وإن. َ
ولا فرق بـين أن يكـون تلـف ، فيه ما بينا من أن الراهن والمرتهن يترادان الفضل بينهما في قدره

ً كان الرهن فاسـدا فتلـف كـان وإذا. أو بغير جناية منهالرهن أو تلف بعضه بجناية من المرتهن 

ً الرهن التي صارت رهنا مـع الأصـل كالولـد وفوائد. ولم يضمنه المرتهن، تلفه من مال الراهن

 أن ولـو. فحكمها إذا تلفت حكم الأصل في أنها تكون مضمونة عـلى المـرتهن، وثمرة الأرض
ًرجلا رهن رجلا رهنا على دين له مؤجل وقيمة ً -فتلف قبل حلول الأجل،  الرهن دون الدينً

ً أن رجلا رهـن رجـلا ولو. لم يكن للمرتهن أن يطالب الراهن بفضل الدين قبل حلول الأجل ً

ولم ، نحو أن يسقط عليه شيء فيشدخه، فانشدخ الإكليل بغير جناية من أحد، ًإكليلا من ذهب
 كان نقـص مـن فإن،  المرتهنلم يضمنه-ولا كان فيه جوهر فانكسر ، يكن نقص من وزنه شيء

 قـال. ضمن المرتهن النقصان من وزنه وانكسار جـوهره، وزنه شيء أو كان فيه جوهر فانكسر
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 فإن: ًالمسألة محمولة على أن يكون الرهن الذي هو الإكليل مرهونا بجنسه: >السيد أبو طالب
ذلـك بجنايـة غـير  كان وإن، كان انشداخه بجناية من المرتهن ضمن ما نقصه الهشم من قيمته

 فـإن: وللمرتهن مطالبـة الجـاني، ويكون للراهن مطالبة المرتهن به، المرتهن ضمن الغير نقصانه
نحو أن يكون من الذهب وهو مرهون بالفضة، أو من الفضة : ًكان الإكليل مرهونا بغير جنسه

منه أو بغير سواء كان النقصان بجناية : وهو مرهون بالذهب؛ فإن المرتهن يضمن قيمة النقصان
ً أن رجلا رهن رجلا ثوبا فقرضـه ولو.  $وهو أصل يحيى، على الأصل الذي اعتبرناه، جناية ً ً

وإن كان مما لا قيمة لـه ، الفأر أو لحقته آفة ضمن أرش النقصان إن كانت له قيمة بعد النقصان
ها ًوكذلك إن رهنـه دارا فتهـدمت أو سرقـت أبوابهـا ضـمن، بعد ذلك ضمن قيمة الثوب كله

 اسـتغرقت فـإن،  سكن المرتهن الدار المرهونة سقط من الدين قـدر أجـرة سـكناهفإن. المرتهن
 أكراهـا المـرتهن واسـتغلها ولم وإن، وسـلمت الـدار إلى الـراهن، الأجرة الدين سـقط الـدين

 ذهبـت الغلـة وإن، ً كانت الغلة رهنا مـع الأصـل حتـى يـستوفي جميـع حقـه-يستهلك غلتها
ً كان الرهن مركوبا فركبه المرتهن سقط فإن. ً استهلاكه كان المرتهن ضامنا لهاباستهلاكه أو بغير

 زرعهـا فـإن،  للراهن أن يزرع الأرض المرهونة بغير إذن المـرتهنوليس. قدر أجرته من الدين
: >وإن تلف الزرع لم يـضمنه المـرتهن، قـال الـسيد أبـو طالـب، ًكان الزرع رهنا مع الأصل

 زرعها المرتهن بإذن الراهن كان فإن: الزرع في يد الراهن ولم يتسلمه المرتهنوالمراد به أن يكون 
 زرعهـا المـرتهن بغـير إذن الـراهن كـان وإن، ًالزرع رهنا مع الأصل ويضمنه المرتهن إن تلف

ً يكون ما يلزمه من كـراء المثـل رهنـا في يـده ويلزمـه ولا، الزرع للمرتهن وعليه كراء الأرض

ً أن مرتهنا شج عبدا ارتهنه موضحةولو. تسليمه إلى الراهن ً ِ َ ْ . ضمن نصف عشر قيمة العبـد، )1(ُ
ً أن رجلا رهن عبدا عند رجل وهو يساوي ألفا على ألفولو ً ، ثم جاءه بجاريـة تـساوي ألفـا، ً

ًخذها رهنا بدلا من العبد: وقال للمرتهن ثم ماتت الجارية ، فرضي المرتهن بذلك وقبضها منه، ً
 أن ولـو.  كانت الجارية هي الرهن وسقط الدين عن الراهن بقيمتهـا- الراهنقبل رد العبد إلى

ًرجلا غصب عبدا ورهنه رجلا وللمـرتهن أن يطالـب ، قضي له بعبده-وجاء صاحب العبد ، ًً
فإن كان المرتهن لم يعلم أن :  جاء صاحب العبد وقد تلف العبد في يد المرتهنفإن، الراهن بحقه

                                                           
ُالموضحة )1( َ ِ ْ ُ ِالشجة التي تبدي وضح العظام: ْ

َ ِ ِْ ََّ َ َ ِ ْ ُ ُ َّ   .238القاموس. َّ
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وقـضي للمـرتهن بدينـه عـلى ،  العبد على الغاصب بقيمـة عبـدهالعبد مغصوب قضي لصاحب
ُّكان المستحق بالخيـار، وإن كان المرتهن علم أنه مغصوب، الغاصب الذي هو الراهن ِ إن شـاء : َ

ً أن رجلا رهن عند رجل ثوبـا عـلى عـشرة ولو. طالب الراهن بقيمته، وإن شاء طالب المرتهن ً

َّا وفردراهم فباعه المرتهن بخمسة عشر درهم َ َوقضي ،  قضي بالثوب لصاحبه الذي هو الراهن-ً ِ ُ

 كان وإن، وقضي بالفضل على بائعه، للمشتري عليه بعشرة دراهم التي هي دين المرتهن في ذمته
فـالحكم فيـه مثـل مـا بينـاه في ، ًالمرتهن لم يبع الثوب ولكنه رهنه بخمسة عشر درهما وهـرب

ًن رجل ثوبا قيمته خمسون درهما، على أن يرهنه بعشرين ً أن رجلا استعار مولو. المسألة الأولى ً

ً قضي عليه للراهن بثلاثين درهما وقضي -وتلف الثوب عند المرتهن، ًدرهما، فرهنه بإذن المعير

ً كان المستعير لما استعاره لبـسه لبـسا فإن، ًللمعير على الراهن بقيمة الثوب وهي خمسون درهما

قضي للـراهن عـلى المـرتهن -ًرهنه على عشرين درهما فتلفثم ، نقصه من قيمته عشرة دراهم
 كـان المـستعير لمـا فـإن، ًوقضي لصاحب الثوب على الراهن بخمسين درهمـا، ًبعشرين درهما

ثـم رهنـه عـلى ، ًفلبسه لبسا نقص من قيمته عـشرة دراهـم، استعاره أذن له المعير في لبسه مدة
الـذي هـو -وعلى المـستعير ، ًعشرين درهما قضي على المرتهن للراهن ب-ًعشرين درهما فتلف

ً أن رجلا استعار من رجل شيئا ورهنه من غير إذن المعيرولو. ً بأربعين درهما-الراهن للمعير ً ،
وكـذلك الحكـم فيـه إن ،  قضي للمعير على المستعير بقيمة ما تلـف أو نقـص-فتلف أو نقص

ارهنـه عنـد فـلان : ً رجل ثوبا فقالً أن رجلا دفع إلىولو. استعاره ثم باعه وتلف عند المشتري
فأخذها منه ورهن الثوب عنـده، ، فمضى إليه على وجه الرسالة، على عشرة دراهم تأخذها منه

ِكانت المعاملة بين صاحب الثوب الذي هو المرسل وبين -فتلف الثوب عند المرتهن أو لم يتلف 
 كان الرسول أخذ منه العشرة إنف، ًالمرتهن دون الرسول إذا أقر صاحب الثوب بأنه كان رسولا

ويطالـب ، كانت المعاملة بين المرتهن وبين الرسـول-ورهن الثوب عليها لا على وجه الرسالة 
ً أن رجلا رهن رجلا جارية فزادت قيمتهـا ولو. صاحب الثوب الرسول بما يجب عليه في ذلك ً

 غـيره كانـت وإن نقـصت لمـرض أو، قومت عليـه بقيمتهـا يـوم ماتـت، عند المرتهن وتلفت
ً أن رجلا رهن رجلا شيئا على أن يقرضـه مـالاولو. المحاسبة بينهما على قدر قيمتها يوم ماتت ً ًً ،

 . ً لم يكن رهنا ولا يضمن المرتهن قيمته-فهلك عند المرتهن قبل إقباضه المال
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 باب اختلاف الراهن والمرتهن

ًكانت قيمتـه ألفـا، وقـال : اهنفقال الر، إذا تلف الرهن واختلف الراهن والمرتهن في قيمته

:  قـال المـرتهنفـإنواليمـين عـلى المـرتهن، ،  فالبينة على الراهن-كانت قيمته خمسمائة: المرتهن
 كانـت البينـة عـلى -ًارتهنته على خمـسة عـشر دينـارا: وقال الراهن، ًارتهنته على عشرين دينارا

ً رهن رجل رجلا شيئا فظوإذا. المرتهن واليمين على الراهن فادعى كل واحد ، هر بالرهن عيبً
ً كان الرهن قائما بعينه فالبينة على الـراهن فإن: منهما أن العيب حدث عند صاحبه وأنكر الآخر

 وإذا.  كان الرهن قد تلف كانت البينة على المرتهن واليمين على الراهنوإن، واليمين على المرتهن
 فالبينة عـلى المـرتهن واليمـين عـلى -لراهنادعى المرتهن أنه قد رد الرهن على الراهن فأنكره ا

ً رهن رجل عند رجل ثوبا فأخرج المرتهن إليـه ثوبـا آخـروإذا. الراهن هـذا رهنـك، : وقـال، ً
ً ادعـى الـراهن عليـه ثوبـا آخـر وإذا،  فالبينة على المرتهن واليمين على الـراهن-فأنكره الراهن

 .  فالبينة على الراهن واليمين على المرتهن-غيره
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 َّتاب العاريةك

 باب معنى العارية وما يجوز إعارته وما لا يجوز وحكم الرجوع فيها

 ما يملكه الإنسان فإنه يجوز له أن يعـيره وجميع$، إباحة المنافع على أصل يحيى: العارية
إلا أن الجارية المـستعارة لا يجـوز للمـستعير أن ، غيره من دار وفرس وثياب وعبد وجارية

ً أن رجلا استعار من رجل حائطا ليبني عليه بناء أو يـضع ولو. يستخدمهايطأها، ويجوز أن  ً

 كان للمعـير أن يطالبـه بتفريـغ حائطـه ورفـع مـا -فأعاره وبنى عليه المستعير، ًعليه خشبا
إلا ؛ وسواء كان الوقـت حـل أو لم يحـل: ًسواء كان أعاره مطلقا أو مؤقتا: وضع عليه وبناه

وإن طالبه به قبل ،  بعد حلول الأجل لم يلزمه شيء-ًره مؤجلاوقد أعا-أنه إن طالبه بذلك 
 .  لزمه قيمة ما غرم المستعير في بنائه-ًالأجل أو كان أعاره مطلقا وطالبه بتفريغه

 باب ضمان العارية

.  أن يـشترط المعـير الـضمان إن تلفـت أو نقـصت:أحـدهما:  لا تضمن إلا بـوجهينالعارية
فركبهـا إلى أبعـد ، ً أن رجلا استعار دابة على أن يركبهـا إلى موضـعولو.  أن يتعدى فيها:والثاني

 إن وكـذلك. ضـمنها -ًأو استعارها ليحمل عليها شيئا فحمل ما هـو أثقـل منـه فتلفـت ، منه
 اسـتعار دابـة عـلى أن يركبهـا فـإن.  ضمنه-فسافر به فتلف، ًاستعار ثوبا على أن يلبسه في البلد

فتلـف ضـمن ، ً استعار من رجل شيئا فرهنه بـإذن صـاحبهً أن رجلاولو. فأعارها غيره ضمن
ًلو رهن المستعير العارية رهنا فاسـدا بـإذن المعـير، ثـم : > السيد أبو طالب قال. للمعير قيمته ً

، ًلأن المرتهن لا يكون ضامنا، وليس من المستعير التعدي؛ لم يضمن الراهن-تلفت عند المرتهن 
ً استعار رجل من رجـل شـيئا وإذا. لى أي وجه استهلكها ضمن إذا استهلك العارية عوالمستعير

ًفأعطاه عليه رهنا فقبضه كان ذلك تـضمينا؛ فـإن تلـف ضـمنه  رد المـستعير العاريـة إلى فـإذا. ً
 ردهـا مـع فـإن، لم يـضمنها المـستعير- صاحبها مع مملوكه أو خادمه فتلفت العارية في الطريق

إن : > أبـو العبـاسقـال. ن الحامل ضمنها الحامـل تلفت بجناية مفإن، أجنبي فتلفت ضمنها
 . استعار رجل من رجل دراهم أو دنانير فأعاره فهي قرض
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 باب اختلاف المعير والمستعير

فالقول قـول المـستعير  -لعارية التي لزم المستعير ضمانها اختلف المعير والمستعير في قيمة اإذا
فقـال المـستعير ،  اختلفـا في رد العاريـةإنو. $عـلى أصـل يحيـى، مع يمينه والبينة على المعير

عـلى ، والبينة على المستعير، فالقول قول المعير مع يمينه- لم ترد: قد رددت، وقال المعير: للمعير
فـالقول قـول .  اختلفا في الموضع الذي استعار إليه ليركبه أو ليحمل عليـهفإن. $أصل يحيى

 . $قياس قول يحيىعلى ، والبينة على المعير، المستعير مع يمينه
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 كتاب الهبات والصدقات

  باب شرائط صحة الهبة
وأن يكـون ، والقبـول مـن الموهـوب لـه،  الإيجاب من الواهـب المالـك:شرائط صحة الهبة

ًإنـما يكـون معلومـا بـأن :  أبو العباسقالًويكون معلوما غير مجهول، ، الموهوب مما يصح بيعه

ًيكون محدودا إذا لم يكن مشاهدا في ي ًومـا يكـون مجهـولا ، أو يكون في يده مجهـولا، د الواهبً

 من شرط صحة وليس. وذلك غير مضبوط، وهبت لك جميع ما ورثته عن فلان: نحو أن يقول
، وإن لم يقبـضه الموهـوب لـه، ًفإذا وهب رجل لرجل شيئا فقبله صـحت الهبـة، الهبة القبض

 -ًة أو عبـدي فلانـا أو فـرسيوهبت لك جاريتي فلان:  قال رجل لرجلولو. وكذلك الصدقة
ً أن رجلا وهب لمملوك غيره شيئا فقبلـه المملـوك صـح قبولـه، ولو. ًجاز ذلك إن كان معروفا ً

ُوملكه سيده ِّ ُ َ َ لا : فإن قـال سـيد العبـد للعبـد، وإن لم يقبله العبد لم تصح الهبة وإن قبلها سيده، َ
أوصى رجـل لعبـد رجـل بوصـية وكـذلك لـو ، فالقول قول العبـد، ُقبلت: فقال العبد، تقبل

 أن يهـب وللرجل. وإن لم يقبلها لم تصح، فإن قبلها العبد صحت، فقبولها إلى العبد لا إلى سيده
 عند ثقل المرض وحال الإياس فلا يجوز إلا فأما، من ماله ما شاء في حال صحته وأوائل مرضه

لا : ]338[)المنتخب( في  قالوقد. وكذلك القول إذا تصدق بجميع ماله في حال الصحة، الثلث
إن وهب ثلث ماله وسـلمه :  فيهوقال، يجوز للرجل أن يهب في دفعة واحدة أكثر من ثلث ماله

ًإلى الموهوب له كان له أن يهب من الثلثين ثلثا َ إن وهـب أكثـر مـن ): المنتخـب(ً أيضا في وقال. ُ
 لم يرجـع حتـى فإن، الثلثالثلث كان له أن يرجع فيه؛ وبنى هذه على أنه لا يصح هبة أكثر من 

فليس لـه ولا ، إلا أن يكون وهب ما وهبه على عوض معلوم؛ هلك كان لورثته أن يرجعوا فيه
ثـم ، ًلو أن رجلا وهب ماله كله لرجـل: ]338[ً فيه أيضاوقال. لورثته أن يرجعوا إلا في العوض

 أن ولـو. صح هبتـهيعني لو أراد أن ت، ثم وهب لثالث كانوا شركاء في الثلث، وهب كله لآخر
ً أن رجلا وهب لرجل مـالا ولو. ثم وهبه لآخر كان المال للأول، ًرجلا وهب ثلث ماله لرجل ً

 لو اسـتأجره بثلـث وكذلك، وللمنفق ما أنفق، على أن ينفق عليه طول عمره كانت الهبة باطلة
 أن ولو. هولمن خدم أجرة مثل،  كانت الإجارة فاسدة-ماله أو بنصفه على أن يخدمه حتى يموت

إلا أن يكـون الـذي ،  كان لورثتـه أن يطلبـوه-ًرجلا ورث آخر فلم يطلب الميراث حتى مات
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ً أن رجلا وهب لرجل هبـة ولـو. ورث وهب نصيبه من الإرث هبة صحيحة لموهوب له بعينه

ويرجع المشتري ، كان للموهوب له أن يأخذها من المشتري-ثم باعها، لا يجوز له الرجوع فيها
 ًكان البيع صحيحا ولم يكـن للموهـوب،  كانت الهبة يجوز له الرجوع فيهاوإن، على البائعبالثمن 

؛  استحق الموهوب لم يكن للموهوب له أن يرجع على الواهب بشيءفإن. له سبيل على المشتري
 للرجل ويكره. فإنه يكون له الرجوع عليه بالعوض، إلا أن يكون الواهب قد وهبه على عوض

َّ يفضل بعضهم على بعـض إلا أن يكـون بعـضهم أبـر بـه وأن، بين أولاده في الهبةَّألا يساوي  َ َ

على ما نـص ،  فضل بعضهم لا على هذا الوجه نفذفإن، ًوأكثر نفعا له؛ فيزيده مكافأة له على بره
ًوإن كـان مكروهـا، )1()الأحكـام(في $ عليه يحيى ُ ْ فـإن وهـب : ]336[)المنتخـب( في وقـال. َ

 قـال وهبه للآخر على طريق المكافأة جـازت الهبـة إلى الثلـث ولم يجـز فوقهـا، لبعضهم أكثر مما
هذا بناء على الأصل الذي تقدم ذكره من أن الرجل لا يجوز لـه أن يهـب : >السيد أبو طالب

على أصل ،  بين الأولاد في الهبة يعتبر فيها استحقاقهم للإرثُوالتسويةمن ماله أكثر من الثلث؛ 
 ولـو، لو وهب المشتري ما اشتراه قبـل القـبض لم تـصح الهبـة: > العباس أبوقال. $ يحيى

 . $على قياس قول يحيى، صح ذلك- ًوهب رجل لرجل دينا له عليه
 باب الرجوع في الهبة والصدقة

 لـذوي الأرحـام لا يجـوز الرجـوع فالهبة. وهبة للأجانب،  هبة لذوي الأرحام:الهبة نوعان
 للأجانـب فلـه الرجـوع والهبة، فله أن يرجع فيما وهبه له، لصغيرفيها إلا أن يهب الأب لابنه ا

 السيد أبـو قال. من وهب ماله كله كان له أن يرجع في ثلثيه: ]339[)المنتخب( يحيى في قال. فيها
إن الإنسان لا يجوز لـه أن : بناء على قوله في هذا الكتاب) المنتخب(هذا قد ذكره في : >طالب

 ]2/198[)الأحكـام( من قوله المعمول عليه مـا قالـه في والصحيح. ثلثيهب من ماله أكثر من ال
ًّنصا من أن الصحيح له أن يهب من ماله ما شاء ً وهب لغيره شيئا لا على وجه القربة مـن ومن. َ

ًغير أن يكون العوض مشروطا ولا معينا لم يكـن لـه -فاسـتهلك الموهـوب لـه ذلـك الـشيء ، ً
                                                           

ُّ نص الأحكام )1( َّولا يجوز لمسلم أن يهب لبعض ولده شيئا دون سائر أولاده إلا أن يكون الموهـوب لـه : 2/198َ ً
ِأبذل ولد الواهب لماله لوالده، وأكثرهم منافع َ َ ْ ًّ له، وبرا به؛ فتكون هبته له دونهم مكافأة له على فعلهَ ِ فأمـا إذا ... َ

ُاستووا في الطاعة والبذل فلا يجوز الأثرة لبعضهم على بعض َ َ َ . 
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هبة إذا كانت دراهم فخلطها الموهوب له بـدراهم مثلهـا فلـم  القول في الوكذلك، الرجوع فيه
ً وهب شيئا على عوض بعينه فلم يعط ذلك العوض فله الرجـوع فيـه مـا ومن. تعرف بأعيانها

 اسـتهلك فـإن، لأنه يمكن أن يتعذر تـسليم العـوض للواهـب؛ ًدام ذلك الموهوب قائما بعينه
 علمه بذلك لم يكن له أن يرجـع فيـه  سكت معوإن، ورجع حين علم باستهلاكه صح رجوعه

 وهبـه عـلى عـوض فإن،  كان لرجل دين على رجل فوهبه له لم يصح الرجوع فيهوإن. من بعد
ً وهب شيئا على عوض معلوم فلـه أن يطالـب ومن. على قياس قول يحيى ، فاسد صح الرجوع

 قائمة بعينها، أو إن كانت، ً كان العوض مجهولا فالهبة فاسدة يرجع فيها الواهبفإن، بالعوض
ً وهـب لغـيره شـيئا فلـم يقبلـه ومـن. $على قياس قول يحيـى، في قيمتها إن كانت مستهلكة

 يتصدق بـه عـلى وما. وكذلك الصدقة، وجاز للواهب الرجوع فيها، الموهوب له لم تصح الهبة
 الهبـة وإن لم يقبله وفسخه لم تصح، فإن قبل بعد البلوغ جاز: الصغير أو يوهب له انتظر بلوغه

 وهب هبة لا يجوز له الرجوع فيها ومات الواهب قبـل أن يقبـضه الموهـوب ولو. ولا الصدقة
وكذلك إن مـات الموهـوب لـه كـان ذلـك ، ولم يكن لورثته منعه منه،  كان ذلك الشيء له-له

 .  تصدق بصدقة لم يجز له الرجوع فيهاومن. ولم يكن للواهب أن يرجع فيه، الشيء لورثته

 ف الواهب والموهوب لهباب اختلا

إنـما وهبـت لـك عـلى أن تعوضـني، : قال الواهب للموهوب له بعد استهلاكه للهبة إن
 ادعى الواهب أنه علـم ذلـك فإن لم يكن له عليه شيء، -ما علمت ذلك: وقال الموهوب له

ً أن رجلا صاغ لابنته قلباولو.  كانت له عليه اليمين-وطالبه باليمين على أنه لم يعلم ُ ُ  ]ًسـوارا[ ً
 كانت لها بينة عـلى أن أباهـا وهـب فإن: فلما مات أبوها طالبها إخوتها بذلك، أو غير ذلك

قـال في . ًوإن لم يكـن لهـا بينـة كـان ميراثـا بـين جماعـة الأولاد، لها ذلك الشيء كـان لهـا
 لم يخرج وإن،  خرج من الثلث صح لها إذا أقامت البينةفإن: ينظر في ذلك: ]339[)المنتخب(

ً أن رجـلا وهـب لرجـل أرضـا وأراد الرجـوع فيهـا، وقـالولو. من الثلث رد إلى الثلث ً :
 كان القول قـول الموهـوب لـه مـع -لم يكن فيها غلة: وهبتها وفيها غلة، وقال الموهوب له

 . $على قياس قول يحيى، والبينة على الواهب، يمينه
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َباب العمرى والرقبى ْ ُّ َ ْ ُ ْ 

 فإذاأو أرقبتك؛ ، أعمرتك داري هذه أو غيرها: ل الرجل لآخرالرقبى والعمرى هما أن يقو
أعمرتـك هـذه الـدار أيـام :  قيد ذلـك وقـالفإن، قال ذلك فأيهما قال هذا فيه وأطلقه فهو هبة

َحياتك فاسكنها ما عشت ْ ِ َ ْ ُ ْ فـإذا مـات ، أو هذه النخلة فكل منها ما عشت كانت له مدة حياتـه، َ
ِرجعت إلى ورثة المعمر ِ ْ ُ

 العمرى والرقبى في الضيعة والدار والجارية والنخلـة والـشاة صحوت. ْ
ً أعمر رجل رجلا جارية عمرى مؤقتةوإذا. والجمل وغيرها مطلقين ومقيدين نحو أن يقـول : ٌ

ِ لم يجز للمعمر له أن يطأها-أعمرتك جاريتي هذه مدة عمري أو عمرك: له َ ْ ً وطئها عالمـا فإن، ُ

  وطئها غير عالم بـالتحريموإن، ًلدها كان الولد مملوكا لسيد الجاريةوإن استو، بالتحريم لزمه الحد
ويلزمه عقرها على قيـاس قـول ، ولزمه قيمة ولده لسيد الأمة، لشبهة العمرى أسقط عنه الحد

ً أن رجلا أعمر رجلا جارية أو دارا أو غيرهما عمرى مطلقةولو. $يحيى ً ثم ادعى أنه أعمره ، ً
ِيه، واليمين على المعمركانت البينة عل- إلى وقت ِ ْ ُ

ِ نكل رجع الـشيء إلى المعمـرفإن، ْ َ ْ ُ ولـه رد ، ْ
ِ لم يحلف صح للمعمر له، وإنً رد وحلف رجع أيضا إليه، فإن، اليمين عليه َ ْ  كانت العمـرى فإذاُ

ِوالرقبى جارية لم يجز للمعمر والمرقب أن يطأها حتى يتبـين أن ذلـك غـير مؤقـت َ ْ  أعمـر وإذا. ُ
ِمرى مطلقة ومات المعمر قبل أن يطأهارجل جارية ع َ ْ ُ

 .  كان لولده من بعده أن يطأها-ْ

 باب السكنى

ًفإما أن يكون قـد دفعهـا مطلقـا مـن غـير ، من دفع إلى رجل عرصة له ليبنيها ويسكنها

، ًوعلى الوجهين جميعا له أن يستردها أو يطالبـه بتفريغهـا، توقيت أو دفعها إلى وقت معلوم
ً كـان دفعهـا إليـه مؤقتـا بوقـت فطالبـه فـإن: يفرغها وينقض بناءه ويردهاويحكم عليه بأن 

 طالبه بـذلك قبـل انقـضاء وإن،  فلا شيء على صاحب العرصة-بتفريغها بعد مضي الوقت
في  $ يحيـىقـال.  فعليـه للبـاني قيمـة بنائـه-أو كان دفعها إليه غـير مؤقـت بوقـت،المدة

 أن )2(لم يجز لـه: ط أن لا يبرح فيها هو وعقبه فيمن دفع إلى غيره عرصة وشر)1()المنتخب(
                                                           

 .ّولعل المؤلف سهى. 4/489، وأشار إليه في شرح التجريد 2/315 نص على ذلك في الأحكام )1(
 .المحقق. ؤمنون عند شروطهمالم: أقول. معناه يكره ذلك:  في هامش نسخة)2(
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فإن أحدثوه وأراد الدافع أو ورثته إخراجهم ، يخرجهم منها إلا بحدث يحدثونه في الإسلام
ابنها : ولو أنه لما دفع العرصة إليه قال له: ]355[)المنتخب(في قال . منها غرم لهم قيمة بنائهم
 لم يكن لورثته إخراجـه منهـا مـا -ات الدافعفبناها وسكنها ثم م، لك سكنى إلى أن تموت

، ويطالبوا ورثـة البـاني بتفريغهـا، فإذا مات كان لورثة الدافع أن يستردوا العرصة، ًّدام حيا
ابنهـا واسـكن بالبنـاء فيهـا؛ : وقـال لـه،  كان الدافع اشترط أن يكون له البناء بالسكنىفإن

َقضي على ورثة الباني- فبناها ولم يسكنها ومات ِ وإن كـان ،  بنقض البناء ويكون النقض لهمُ
ًحين بناها سكنها قليلا أو كثيرا ثم مات  ًّكان نقض البناء لصاحب العرصة إن كـان حيـا-ً َ ،

 كان الدافع لم يشترط البناء كان النقض لورثة المدفوع إليه إذا وإن، ًوإن كان ميتا فهو لورثته
ُطولبوا بتفريغ العرصة ِ ُ . 
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 كتاب الوقف

ة الوقف وذكر ما يصح أن يوقف وما ينعقد به الوقفباب صح
َ ْ ُ 

يصح أن يقف الرجل ضيعته وداره على من يشاء، وكل ما يملكه الإنسان، ويصح الانتفاع 
مـن رقيـق، وفـرس، : نحو الـدار، والـضيعة، والحيـوان: به مع بقاء عينه فإنه يصح أن يوقف

ضـه مقـابر للمـسلمين لم يجـز لـه أن ًلو أن رجلا جعل أر: $ القاسمقال. وماشية وما أشبهه
فله أن يمسك الثلثين على نفسه ويمضي الثلث فيما ، إلا أن يكون أكثر من ثلث ماله، يرجع فيها
إن من نـذر أن يتـصدق بجميـع : إنما شرط الثلث على قوله: > السيد أبو طالبقالجعل له؛ 

من وقـف مـن مالـه ): ارمسائل ابن جهشي(في $  قال القاسموقد، ماله كان الثلث منه صدقة
 يجب أن تصح ]2/425[)الأحكام(الذي نص عليه في $ وعلى أصل يحيى. أكثر من الثلث جاز

 علي بن العباس إجماع أهـل البيـت حكى. الصدقة والنذر في جميع ماله إذا فعله في حال الصحة
 ينعقد به  الذيواللفظ. ما صح عندنا فيه) الشرح(وقد بينا في ،  على أن وقف المشاع جائز%

ُوقفت أو حبست في سـبيل االله: نحو أن يقول، ًالوقف يجب أن يكون متضمنا لمعنى القربة ُْ َّ َ ْ َ أو ، َ
 . $ على قياس قول القاسم ، الله

 باب سبيل الوقف وذكر شروطه

ًويكـون وقفـا عـلى ، ولم يبين المصرف صح الوقف، تصدقت أو وقفت الله: إذا قال الواقف

 الوقـف وإن لم يـذكر الواقـف لـه ويصح. ًذا ذكر له مصرفا بعد ذلك جازفإ، المساكين والفقراء
 يكـون -وقفت داري أو غيرها على فلان: ً ذكر له سبيلا ينقطع نحو أن يقولوإذا. ًسبيلا يتأبد

ويكـون ،  لم يكن له ورثة رجع إلى الواقـف أو إلى ورثتـهوإن. ًذلك وقفا عليه وبعده على ورثته
ً أن رجلا وقف ضيعة له أو دارا عشر سنين أو أقل أو أكثر على ولو. تعالىبينهم على فرائض االله  ً

ِ مات الموقوف عليه قبل العشر فإن، رجل صح ذلك
ْ ، ًكانت وقفا على ورثته إلى انقـضاء المـدة-َ

ًوكـان وقفـا عـلى ،  وقف ماله على ولد له صـح ذلـكولو. ثم يعود الوقف إلى صاحبه الواقف

 وقف ماله كله وإن. ًإذا وقفه على جماعة أولاده كان وقفا على ذريتهموكذلك ، أولاده من بعده
 فـإن: على بعض ولده دون بعض نحو أن يقفه على الذكور من ولده وولد ولـده دون الإنـاث

ًأجازه الذين لم يقفه عليهم كان ذلك وقفا على الذين وقفه علـيهم ُ ْ ِ  لم يجيـزوه كـان الثلـث وإن، َ
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ًوالباقي يكون وقفـا عـلى جمـاعتهم مـن ، هم من الذكور دون الإناثًوقفا على الذين وقف علي

 :]364[)المنتخـب(هـذه روايـة : > السيد أبو طالـبقال. الذكور والإناث على فرائض االله سبحانه
 )المنتخب( في وقال. )1(يقتضي صحة الوقف على من وقفه عليه) الأحكام(والمنصوص عليه في 

نحـو أن يقفـه كلـه عـلى بناتـه دون : ف ما يقتضيه الميراثفي رجل وقف ماله على خلا: ]364[
وله : قال. يعني الزائد على الثلث. وقسم بين الورثة على حكم االله سبحانه، صح الوقف: عصبته

 قال. ًوما يفعل من ذلك يكون صحيحا ممضى، أن يقف الثلث وما دونه على من شاء كيف شاء
في $ وكذلك ما نص عليه القاسـم ، خلافه) امالأحك(والمنصوص عليه في : السيد أبو طالب

يصح أن : $ القاسم قال.  الوقف وإن لم يخرجه الواقف من يدهويصح). مسائل ابن جهشيار(
ِ يصح الوقـف عـلى البيـع ولا. يقف الرجل ماله على نفسه وولده إذا كان في سبيل من سبل االله َ ِ

وكـذلك ، مـن محظـور أو مبـاح محـضوعلى سائر ما لا قربة فيـه ، وبيوت النيران، والكنائس
 . $ على أصل القاسم ، لأن ذلك خلاف السنة؛ الوقف على أبنية القبور وعماراتها

 باب ما يجوز إحداثه في الوقف وما لا يجوز

سواء أخرجه الواقف من يده أو لم : لا يصح الرجوع في الوقف، ولا نقضه ببيع ولا هبة
مـن أن الوقـف يـصح وإن لم يكـن : ]364[ )تخـبالمن(في $  ما أطلقـه يحيـى وأما، يخرجه
فإذا انقطع ذلك السبيل عاد إلى ، فإنه محمول على أنه يصح ولو لم يكن له سبيل مؤبد؛ ًمؤبدا

ًالواقف وقفا لا ملكا وكـذلك يجـوز ،  أن يرهن الوقف سنة أو سنتين أو نحو ذلـكويجوز. ً
$  القاسم قال. ة فإن ذلك مكروهإجارته مدة قريبة نحو السنة والسنتين دون المدة الطويل

إذا انتهـى الوقـف إلى حـد لا يـصح الانتفـاع بـه في الوجـه : فيما حكاه عنه علي بن العباس
المقصود نحو العبد الموقوف والبقرة وكذلك الفرس فإنه يجوز بيعـه وصرف ثمنـه إلى شيء 

 . ًيوقف مكانه على ما كان موقوفا عليه

                                                           
للمريض في أول مرضه أن يعتق ويهب في ماله مـا شـاء ): 2/425( هو قوله في الأحكام لعل نص الهادي )1(

 . وليس له إذا ثقل واشتدت علته أن يجوز في شيء من أموره الثلث
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 كتاب الوديعة

  الوديعة وما لا يوجبهباب ما يوجب ضمان

ٍّ لا تضمن إلا بجناية من المستودع فيها وتعدالوديعة َ َ ِْ َ ُ َ َ تلفت بغير جناية لم تـضمنفإن، ُ ْ  فـإن، ُ
أو يستودعها غيره مـن دون ، أو يرهنها،  التعدي فيها أن يعيرهاومن. تلفت بجناية منه ضمنها

ْفـإن تعـدى فيهـا فـسلمت: > أبو العبـاسقال. فإذا فعل ذلك فتلفت ضمنها، إذن صاحبها َ ِ َ َ ،
ُ دفـع المـستودع وإذا. $عـلى مقتـضى نـص يحيـى، وردها إلى موضعها ثم تلفت لم يضمنها َ َ ْ ُ

ِليحفظها في منزل المودع، الوديعة إلى أهله وولده وسائر من يثق به في أسبابه َ ْ  الذي يـسكنه )1(ُ
، ضمنها) فتلفت( الذي يسكنه  دفعها إلى هؤلاء ليحفظوها في غير منزلهوإن، فتلفت لم يضمنها

ِ سافر بها من دون إذن المودع ضمنفإن ِ  كان أذن له في أن يمسكها على الوجه الذي يـراه فإن، ُ
ً أودع رجل صرة ففتحها وأخذ منها شـيئا ثـم تلفـت الـصرة لم يـضمنها، وإنـما وإذا. لم يضمن ً َّ ُ ٌ َ ِ ْ ُ

ُ ادعى المستودع تلف الوديعة موإذا. يضمن ما أخذه َ ْ َ ْ  قال. ٍّن غير تعد منه فالقول قوله مع يمينهُ
ُإذا اشترى المستودع بالوديعة بضاعة: ]334[)المنتخب(يحيى بن الحسين في   كـان -فـربح فيهـا، َ

ُوللمستودع أجرة مثله، ، الربح لصاحب الوديعة ِ َ َ ْ هـذه المـسألة لهـا : > السيد أبو طالـب قالُ
ُ غاب رب الوديعة ولم يعلم المودع أحي هـو نوإ). الشرح(ترتيب عند أصحابنا قد ذكرناه في  َ ُ

ً أن رجلا أودع رجـلا مـالا فخلـط ولو. $على قياس قول يحيى، ًأم ميت؟ فإنه يمسكها أبدا ً ً

ًوإن خلطهـا خلطـا لا تتميـز عـن ، فإن أمكن تمييزها بعينها لم يـضمن: المودع الوديعة بغيرها

 . $ على قياس قول يحيى ، غيرها ضمن

 وديعةباب التباس ال

والتبـست حـالهما ، فادعى الوديعة كل واحد منهما لنفسه، ًلو أن رجلا أودعه رجلان وديعة
فأيهما أتى بالبينة على أنها له سـلمت ،  وقفت إلى أن تقوم البينة بها-فلم يدر أيهما أودعها، عليه

لف منهما على أنها  حفمن: وإن لم يكن لهما بينة، ًوإن أتيا بها جميعا قسمت بينهما نصفين، إليه منه
ً أن رجـلا أودع رجـلا وديعـة نقـدا ولو. ً حلفا جميعا قسمت بينهما نصفينفإن، له سلمت إليه ً ً

                                                           
ُالمودع( هنا ذكر الظاهر وهو )1( َ ْ  . مقام المضمر لتجنب الالتباس) ُ
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 ادعى علـيهم أنهـم يعرفونهـا فلـه علـيهم فإن، لم يضمنوها-ومات ولم يعرف الورثة الوديعة 
ًّ أن رجلا أودع صبيا وديعة فأتلفهاولو. اليمين  . $ قول يحيى على قياس ،  فلا ضمان عليه-ً

 باب اختلاف المودع والمستودع

ًوإذا أودع رجل رجلا ألف درهم وديعة ولـه عليـه مـن الـدين ألـف درهـم، فـدفع إليـه  ٌ

ُالمستودع ألف درهم ُما أخذته منك فهو الوديعة التي كانـت : فقال صاحب الوديعة، واختلفا، َ

ُ المستودعوقالعندك،  ُوما أخذته ، الوديعة قد ضاعت: َ ُ ْ َ ُفـالقول ، فهو الدين الذي كان لك عليَ

ِقول المستودع مع يمينه َ دفـع المـستودع الوديعـة إلى أجنبـي وإن. $على قيـاس قـول يحيـى، َ

ضـمنها ، فـأنكر صـاحب الوديعـة ذلـك، أنت أمرتنـي بـدفعها إليـه: َوقال المستودع، فتلفت
ُوالمـستودع. $ عـلى قيـاس قـول يحيـى ، َالمستودع إلا أن يقيم البينة على ما ادعـاه  إن جحـد َ

ُفأقام المودع البينة أنه استودعها إياه، الوديعة َوأقام المستودع البينة على أنها قد تلفـت ضـمنها ، ِ

ُ طلب المودع الوديعةوإن .$على أصل يحيى ، َالمستودع  -قد رددتها عليـك: َفقال المستودع، ِ
ْذهبـت ولا أدري كيـف : قـال القـول إن وكذلك. $ على أصل يحيى ، فالقول قوله مع يمينه َ َ َ

ًّ سمى أجنبيا فهـو فإن، وسمى بعض عياله، بعثت إليك بها مع رسولي:  إن قالوكذلك، ذهبت

بعثـت بهـا إليـك مـع هـذا :  قـالفـإن، وكذلك العارية، ضامن حتى يقر المودع بوصولها إليه
 وإذا. $يحيى على أصل ، ثم ردها إلي فضاعت عندي فهو ضامن، ُالأجنبي ثم استودعتها إياه

ولم ، ًكـان ضـامنا لهـا-بل أودعتنـي ولكنهـا هلكـت : ، ثم قال بعد ذلكًشيئالم تودعني : قال
: اسـتودعتني ألـف درهـم، وقـال الطالـب:  قـالوإن .$عـلى أصـله ، يصدق عـلى الهـلاك

َغصبتها َ ْ َ  قال رب وإن. ضمن، أخذتها منك وديعة: َ قال المستودعفإنَ فالقول قول المستودع، -َ
أو أخذتـه منـك وديعـة ، َوضعته عندي وديعة وضـاع: َوقال المستودع، ًأقرضتك قرضا: الالم

ِ ردها المستودع إلى المودع مـع مـن جـرت عادتـه وإذا. $ فلا ضمان عليه على أصله -وضاع َ

 . $  لم يضمن على أصل يحيى -باستحفاظها على يده من أهله وعياله
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 كتاب الغصب

 باب أنواع الغصب

 يكون مما لا ينقل أو، إما أن يكون مما ينقل ويحول كالثياب والحيوان ونحو ذلك :المغصوب
ً أن يكون حاصلا في يد الغاصب بعينه من فإما:  غصب الشيءوإذا. ولا يحول كالضياع والعقار

 . ً أن يكون مستهلكاوإما،  يكون قد حدث فيه زيادة أو نقصانأو، غير زيادة ولا نقصان
ا وجد بعينه وقد أحدث فيه الغاصب شيئا أو لم يحدثباب حكم المغصوب إذ

ً
 

ً أن رجـلا غـصب رجـلا ولـو. إذا وجد المغصوب بعينه استحقه صاحبه ووجب رده عليه ً

ًأرضا فبنى فيها بناء وغرس فيها غروسا ترد عليـه ويحكـم ، كان صاحب الأرض أولى بأرضه، ً
َّا وزرعها كان الزرع للزرًأرضً أن رجلا غصب ولو. على الغاصب بنقض بنائه وقلع غرسه ، ِاعَّ

وقد نص عليه محمد بـن $، على أصل يحيى ، ولصاحب الأرض على الغاصب كراء الأرض
وللغاصب مـا غـرم في ، من أن الزرع لصاحب الأرض$  المروي عن القاسم فأما، ’يحيى

و وهـ$، ويحمله على موافقـة مـا يقتـضيه مـذهب يحيـى ، فإن أبا العباس كان يتأوله، الزرع
. $ عـلى أصـل يحيـى ،  يجب عليه كراء ما استهلكه من منافع المغصوبُوالغاصبالصحيح، 

، ً أن رجلا غصب خشبة وبنى عليها بناء حكم عليه بنقض بنائه ورد الخشبة عـلى صـاحبهاولو
ِ كان الغاصب لم يبن عليهاوإن ْ ً وجـب أيـضا ردهـا -ولكنه دفعها إلى غيره فبنى الغـير عليهـا، َ

 لم يعلم الثاني أنها مغصوبة كان له أن يرجع عـلى وإذا،  علم أنها مغصوبة أو لم يعلمسواء: عليه
إيجابـه : > السيد أبو طالـب قال علم بذلك لم يرجع بشيء، فإن، الأول بقيمة ما فسد من بنائه

ًالرجوع على الأول بما فسد من بنائه يجب أن يكون محمولا على أن الأول دفعها إليه بعوض أو 

نحو الطيور وسائر مـا يـذبح، : أو غيرها، ً أن رجلا اغتصب ناقة أو بقرة أو شاةولو.  منهباعها
 وإن. ًّ شاء أخذ قيمته حياوإن، ً شاء أخذ ما ذبح منها مذبوحاإن: كان صاحبها بالخيار-فذبحها 

ًاغتصب ثوبا فقطعه قميصا أو غير قميص  شاء أخـذ الثـوب عـلى مـا إن: كان صاحبه بالخيار، ً
ً مقطوعا أو مخيطاوجده فإن أحدث في الثوب :  أبو العباسوقال. ً شاء أخذ قيمته صحيحاوإن، ً

 ولـو. $وهو قياس قول يحيـى، ًتمزيقا فإن صاحبه يأخذه ويأخذ من الغاصب نقصان القيمة
ُأن رجلا غصب ثوبا فصبغه َ َ َ َ ً ولـيس ، ًكان لـصاحبه أخـذه مـصبوغا-أو باعه فصبغه المشتري ، ً
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 كـان المـشتري هـو الـذي فإن، ل الصبغ عنه، وإن كان قد زاد في قيمة الثوبللغاصب أن يغس
 غصب رجل أم ولو. كان له أن يرجع على الغاصب بقيمة الصبغ- صبغه ولم يعلم أنه مغصوب

ولا يلحـق ، وكان الولد في حكم الأم يعتق بعتقهـا، ردت الجارية على سيدها- ولد فاستولدها
 كان الولـد - كانت المغصوبة مدبرة فاستولدهافإن. لا يلزم العقرو، وعليه الحد، نسبه بالواطئ

ًمدبرا َّ  غـصبها ثـم باعهـا فاسـتولدها ولو. ولم يلحق نسبه بالواطئ،  لصاحب الجارية- كالأم-َ
 فـإن: وترد هي على سيدها، وحكمهم حكم الأم فيعتقون بعتقها، فالأولاد موقوفون، المشتري

،  لم يعلم ردت المغصوبة عـلى سـيدهافإن، إنه غاصب كالأولكان المشتري علم أنها مغصوبة ف
ويلحـق ، ولا يرجـع سـيدها بقيمـة الأولاد عـلى أحـد، ويرجع المشتري على الغاصب بثمنها

 فـإن: فباعها واستولدها المـشتري،  كانت المغصوبة جارية ولم تكن أم ولدفإن. نسبهم بالمشتري
َيردون عليه مع الأم، ب الجاريةكان علم أنها مغصوبة فالأولاد مماليك لصاح ُّ َ  لم يكن علم وإن، ُ

ٌأنها مغصوبة فالأولاد أحرار لاحق نسبهم بالمشتري ِ ويرجع هو بـما ، وللمستحق عليه قيمتهم، َ
. سواء علم أنها مغصوبة أو لم يعلـم: ويرجع عليه بثمن الجارية، لزمه من قيمتهم على الغاصب

 زاد الغاصـب في وإذا. ًه مـدبوغا ولا شيء لـه عليـهً غصب رجل أديما فدبغه أخذه صاحبولو
ًالمغصوب مالا يكون مستهلكا فيه ويمكن فصله عنه َنحو أن يحلي السيف أو اللجام أو الدواة : ً ِّ َ ُ

 لحق المغصوب منه ضرر مـن أخـذه منـه ضـمنه فإن:  كان للغاصب قلعه منه-بذهب أو فضة
وبين تسليمه ، ًان مخيرا بين أخذه وأخذ النقصانً كان كثيرا كوإن، ًالغاصب إن كان الضرر يسيرا

ً أن رجـلا اغتـصب ناقـة أو بقـرة أو جاريـة أو ولو. $على أصل يحيى، ًوأخذ قيمته صحيحا

ْغيرها من الحيوان فنتجت عنده الناقـة أو البقـرة َ ِ ُ  أخـذها صـاحبها مـع -أو ولـدت الجاريـة، َ
 هلكـت وإن، م يوم غصبها ولـه الأولاد هلكت الأم وبقيت الأولاد فله قيمة الأفإن، أولادها

وإن هلكـت الأم مـع الأولاد اسـتحق ، الأولاد وبقيت الأم أخذها ولم يستحق قيمـة الأولاد
. إلا أن يكون هلاك الأولاد بجناية من الغاصب فيلزمـه قيمـتهم، قيمة الأم دون قيمة الأولاد

ً أن رجلا اغتصب شجرا صغارا فغرسـها وسـقاها حتـى كـبرتولو ً إن صـاحب الـشجر  فـ-ً
ً أن رجلا اغتصب حيوانا مـن أي جـنس كـان وهـو ولو. يستحقها بأعيانها ويقلعها ويأخذها ً

 هزل الحيـوان وإن، ولا يلزمه شيء، فإن صاحبه يأخذه بزيادته، أو مهزول فسمن، صغير فكبر



  كتاب الغصب------------------------------------------------  التحرير

-293- 

ثـم صـارت ،  اغتصبه وقيمته ألـفوإن، ولا يرجع على الغاصب بشيء، ونقص أخذه بنقصانه
 ضمن الغاصـب قيمتـه يـوم -ثم تلف من غير جناية الغاصب،  ألفين لزيادة حصلت فيهقيمته
ً أن رجلا غصب عبدا أو حانوتا أو دابة فاستغل ذلكولو. غصبه ً َ حكـم للمالـك بالمغـصوب -ً ِ ُ

ِوبغلته ِ َّ ِ ُ علمه الغاصب صناعة زادت في قيمته أخذه مالكه على حاله من زيادة القيمـةفإن، ِ َ َّ  وإن، َ
 تلـف العبـد لم يـستحق فـإن، له الغاصب على ما علمه من الصناعة كانت الغلـة لـصاحبهاستغ

 غصب العبد ثم أبق فالغاصـب يـضمنه فإن. صاحب العبد إلا قيمته إذا لم يحسن تلك الصناعة
ً أبق العبـد ثانيـا مـن فإن،  ظفر به صاحبه سقط الضمان عن الغاصبفإن، إلى أن يقبضه صاحبه
 .$ لم يضمنه الأول على ظاهر نـص يحيـى-عن يده بغصب غاصب آخرعند مالكه أو خرج 

 أبق العبد المغصوب فأخذ صاحبه من الغاصـب قيمتـه وسـلمها إلى صـاحبه ثـم ظفـر بـه وإذا
 . $ على ظاهر نص يحيى، ويلزمه أن يرد على الغاصب ما أخذه، صاحبه فإنه يكون له

 باب ضمان المغصوب

 فـإن الغاصـب لا يـضمنه - يحـول كالـضياع والعقـارإذا كان المغصوب ممـا لا ينقـل ولا
 كان مما ينقل أو يحول كـالعروض والحيـوان والمكيـل فإن$، على قياس قول يحيى، بالغصب
سـواء كـان تلفـه بجنايـة منـه أو بغـير :  فإنه يضمنه إلى أن يسلمه إلى المغصوب منه-والموزون

ُ فوت الغاصب على المغصوب منه منافع اوإذا. جناية َ َّ سواء انتفع به أو : لمغصوب فعليه كراء مثلهَ
اسـتغلها أو لم : أو أرض، سـواء سـكنها أو لم يـسكنها: نحو دار يغـصبها أو حـانوت: لم ينتفع
اسـتخدمه أو لم : أو عبـد، ركبه أو حمل عليه أو لم يحمل عليه أو لم يركبـه: أو مركوب، يستغلها

م استهلكه فعليه قيمتـه إن كـان مـن ً اغتصب رجل شيئا ثوإذا. $على أصل يحيى، يستخدمه
نحو المكيل والموزون فعليه رد :  كان من ذوات الأمثالوإن، كالحيوان والعروض: ذوات القيم

 لم فـإن،  ضمنه- تلف المغصوب من غير جناية من الغاصب وهو مما يضمن بالغصبفإن، مثله
 تغـير إلى زيـادة في وإن، هيكن تغير إلى زيادة، أو تغير إلى نقصان فإنه يضمن قيمتـه يـوم غـصب

 بالاستهلاك الذي والاعتبار. $ على قياس قول يحيى ، جسم المغصوب فالزيادة غير مضمونة
ًويحول المستهلك ملكا للغاصب، يقتضي ضمان القيمة ْ ِ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ِّ َ ُ بأن يكـون فعـل الغاصـب قـد أزال - َ

ُاغتصب نوى فزرعه، أو ً أن رجلا ولو. $على قياس قول يحيى، معظم منافعه وزال عنه اسمه ََ َ َ ً َ
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ِ كان للمغتصب منه قيمة النوى والبـيض فقـط-ًبيضا فحضنه؛ فخرجت فراخ َ َ ْ  اغتـصب وإن. ُ
ُغزلا أو شعرا فنسج الغزل ثوبا وكذلك الشعر َ َ ً ً  اغتصب فإن.  كان للمالك قيمة الغزل والشعر-ً

ِالنوى فدقه دقا يصلح للعلف أخذه صاحبه ْ َ :  فاستهلكه لزم سيده ضمانهً اغتصب عبد مالاوإذا. ًّ
 شاء ضمن ما اسـتهلكه إن كانـت قيمتـه مثـل قيمـة العبـد أو وإن،  شاء سلم العبد بجنايتهفإن

ً كان الغاصب مـدبرا أو أم وإن.  كانت أكثر من قيمته لم يلزمه ما زاد على قيمة العبدوإن، دونها َّ َ ُ

وإن كان أكثـر مـن ، مة العبد أو دونهإن كانت قيمته مثل قي: ولد لزم سيدهما قيمة ما استهلكاه
ً كان الغاصب مكاتبا كان عليه ضمان ما استهلكه وإن. قيمتهما لم يلزم سيدهما ما زاد على قيمتهما َ َ ُ

ًّ كان صبيا حرا لزمه الضمان في مالهوإن، يسعى فيه مع كتابته ُ ًّ ِ ً اغتـصب مـسلم ذميـا خمـرا وإذا. َ ًّ ِّ ِ
عـلى قيـاس ،  فعليه قيمـة ذلـك- موضع يجوز لهم أن يسكنوهفي، ًوأراقها أو خنزيرا فاستهلكه

 أرسل بهيمة في ملك غـيره فإنـه ومن.  يلزمه رد مثل الخمر الذي استهلكهاولا$، قول يحيى
 أبـو قـال. $عـلى قيـاس قـول يحيـى، سواء أفـسدته مـن فـوره أو بعـده: يضمن ما أفسدته

 - الـشيء فتلـف في يـدهًإذا اغتصب رجل شيئا فغصبه غاصـب آخـر منـه ذلـك: >العباس
َفلصاحب ذلك الشيء أن يضمن أيهما شاء ِّ َ َضمن الأول رجع عـلى الثـاني بـما ضـمنهفإن : ُ َّ  وإن، َ

َضمن الثاني لم يرجع على الأول َّ وباعهـا مـن رجـل ، ً أن رجلا اغتصب من رجـل جاريـةولو. َ
 المشتري قد علم أنها فإن كان:  فإن الجارية ترد على صاحبها-ًواستولدها المشتري أولادا، آخر

 -وإن لم يعلم أنها مغصوبة، يردون إليه مع الأم، مغصوبة واستولدها فالأولاد مماليك لصاحبها
ويرجـع بـالثمن ، ويرجع بما غرم من قيمتهم على الغاصب، فإنه يضمن قيمة الأولاد لصاحبها

ِوالأولاد أحـرار لاحـ، سواء علم أنها مغصوبة أو لم يعلم: الذي أخذ منه قٌ نـسبهم بالمـشتري َ
ولا يرجـع بـما لزمـه مـن العقـر عـلى البـائع ، ويلزمه العقر لصاحب الجارية مع قيمـة الأولاد

فإن مـات الولـد قبـل مطالبـة ، وقيمة الأولاد يجب أن تكون قيمتهم عند المطالبة بها، الغاصب
 . $على أصل يحيى، المستحق لم يضمن المشتري قيمتهم
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 كتابة والولاءكتاب العتق والتدبير وال

 باب العتق المطلق والمشروط وذكر الألفاظ التي توجبه والتي لا توجبه

ً إما أن يكون مطلقا أو مشروطا:العتق أو أنـت ، أعتقتـك:  نحو أن يقـول لمملوكـهفالمطلق: ً
أو يعلقـه بـسائر ، إذا قدم غائبي أو شفى االله مريضي فأنـت حـر:  نحو أن يقولوالمشروط، حر

ً كان مطلقـا فـالعتق يتعقـب اللفـظ، ومتى. له أو من فعل المملوك أو غير ذلكالحوادث من فع

 فـإن: ً كان مشروطا فإذا وقع الشرط وقع العتق بالمتأخر من وقوع الشرط أو وجود اللفظومتى
 تقـدم الـشرط وتـأخر فـإن، لأجل اللفـظ؛ تقدم اللفظ وتأخر الشرط وقع عند وجود الشرط

ُّوتقد. اللفظ وقع عند وجوده َ ٌّإن شفى االله مريضي فأنت حر وقد كـان : نحو أن يقول:  الشرطمَ ُ

َالمريض شفي، وتأخره أن يقول ِ ٌّإن شفى االله مريضي فأنت حر: ُ  أن ولـو. ًّفإذا شفي صـار حـرا،ُ
ًعتقا جميعـا-ًفولدت اثنين في بطن معا ، أول ولد تلده أمتي من عبدي فهو حر: ًرجلا قال إلا ، ً

ًأو نوى به إن كان ما تلده واحدا فهـو ،  الاثنين إن ولدا في بطن واحدأن يكون نوى الأول من

أول عبد دخل عـلي فهـو حـر فـدخل : فإن قال: > أبو العباسقال. دون أن يكونا اثنين، حر
ًاثنان معا عتقا جميعا ًَ فبـشره بـه واحـد ، من بشرني من عبيدي بكذا فهو حر: ً أن رجلا قالولو. ُ

ًّكان الأول حرا-ك عبد له آخر فبشره ثم جاء بعد ذل، من عبيده  قـال رجـل لعبـده وقـد ولو. ُ
فولـدت ، وإن ولـدت جاريـة فهـي حـرة، ًإن ولدت امرأتك غلاما فأنـت حـر: زوجه أمة له

َ عتق العبد وكانت الأمة وابنها مملوكين-ًغلاما َ  عتقت الأمة وكـان العبـد - ولدت جاريةوإن، َ
 ولـدت الغـلام قبـل، ثـم ولـدت فـإن: جاريـة تـوأمينً ولدت غلاما ووإنوالجارية مملوكين، 

عتـق ،  ولدت الجارية ثم ولدت الغـلاموإن،  عتق الأب والأم وكان الولدان مملوكين-الجارية
 أبـو قـال. وبقيت الجارية مملوكة، لأن ما ولدت الحرة فهو حر؛ وعتق الغلام لعتق أمه، الأبوان
وإن كانت جارية فهي ، ًأتك غلاما فأنت حرأول ولد تلده امر) إن كان: (فإن قال: >العباس

 ولـدت وإن،  ولدت غلامين عتـق الأبوإن، ًفولدت غلاما وجارية لم يعتق واحد منهما، حرة
ٌّأنت حر إن شاء االله: ً أن رجلا قال لعبدهولو. $على أصل يحيى، جاريتين عتقت الأم  عتـق -ُ

ًالعبد إن كان مسلما عفيفا؛ في عتقه قربة إلى االله  إن قـال أنـت وكـذلك. ً كان فاسقا لم يعتقإنو، ً
ٌّحر بعد وفاتي إن شاء االله  أن ولـو. ًوإن كـان فاسـقا لم يعتـق، ً عتق لموته إن كان مسلما عفيفـا-ُ
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ٌّأنت حر من مالي لم يجب بهذا القول شيء: ًرجلا قال لعبد غيره :  قـالوإن. ولم يتعلق به الحكم، ُ
ٌّإن اشتريتك فأنت حر لم يعتق إذا  َّإن اشتريتك فلله علي أن أعتقـك:  قال لعبد غيرهوإن. اشتراهُ َ َ ،

وجـب -فباعـه ، إن بعتك فأنت حر:  قال لعبدهوإن. فمتى اشتراه وملكه وجب عليه أن يعتقه
 امتنع المشتري من بيعـه فإن،  أقاله وإلا ابتاعه بما كثر أو قل ويعتقهفإن: عليه أن يستقيل صاحبه

ثم اختار فسخ البيع قبل مضي ، ً باعه على أنه بالخيار أياما معلومةفإن، اشترى مثله بثمنه وأعتقه
 كان الخيار للمشتري لم وإن،  أمضى البيع كان الحكم ما ذكرناهوإن، لم يعتق العبد-وقت الخيار 

 كان القول فيه كالقول -ُإن بعت ثوبي هذا فهو صدقة: وكذلك إن قال، يعتق حتى يمضي البيع
من الاستقالة أو شراء غـيره لا يبعـد أن يكـون $ ما ذكره: >لسيد أبو طالب اقال. في العبد

كل مملوك : ً أن رجلا قالولـو. وإن كان أبو العباس يحمله على ظاهره، ًمحمولا على الاستحباب
ُعتقوا كلهم-وعبد عتق بعضه ، وأم ولد، ومكاتب، وله مدبر: لي فهو حر َ ولم يكن للمكاتـب ، َ

إذا جاء فلان من سفره، أو إذا تخلـصت مـن :  قال رجل لعبدهولو. ذه منهأن يرجع عليه بما أخ
 باعـه فـإن: ًفمتى حصل ما جعله شرطا عتـق، كذا، أو إذا كان رأس السنة أو الشهر فأنت حر

،  باعه لا عن ضرورة لم يجـز البيـعوإن، قبل ذلك بيسير أو كثير جاز البيع إذا باعه عن ضرورة
 يحملـه عـلى ظـاهره في أن بيعـه لغـير >وكان أبو العباس، ]2/443[)الأحكام(هكذا ذكره في 
ومن أصحابنا من يحمل ذلـك عـلى ، ًوإن لم يكن مدبرا، كما لا يجوز بيع المدبر، ضرورة لا يجوز

أنه نص في رسالته على جواز بيـع مـن $  عن القاسم>وقد حكى أبو العباس، الاستحباب
 لا يدخل إلى أختـه ولا يبرهـا ولا يـشهد لهـا  من حلف بعتق عبده أن:فقـال، حلف على عتقه
ًمحيى ولا مماتا ً ْ  إذا حلف عـلى إخـراج مالـه وكذلك :>قال.  فالحيلة فيه أن يبيعه ممن يثق به-َ

. وفصل بيـنهما$  وليس هذا بمخالف لما ذكره يحيى:>قال. صدقة أنه يخرجه إلى من يثق به
ْاخدم أولادي في ضيعته: ً أن رجلا قال لعبدهولو ُ فإذا مضت هذه السنون فأنـت ، م عشر سنينْ
وسـواء باعوهـا أو لم يبيعوهـا إذا :  وجب عليه أن يخدمهم فيها أو في غيرها حيـث شـاؤا-حر

فإن وهب لـه بعـض الإخـوة خدمتـه خـدم ، عتق-فإذا مضت عشر سنين ، خدمهم كما أحبوا
ْالباقين وحاصهم ُ َّ  أنـه ولـو. هم بالـسنين يجوز أن يحاصـصولا،  كل سنة بقدر خدمة الواهب)1(َ

                                                           
 . ك الخدمة أيام من وهب له خدمته في كل سنة أي يتر)1(
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ًإذا خدمت أولادي أياما كثيرة فأنت حر: قال  فإن،  عتق إذا مضت سنة واحدة من خدمته لهم-َ
عـلى قيـاس قـول ،  عتق إذا خدمهم ثلاثـة أيـام-ًإذا خدمت أولادي أياما قليلة فأنت حر: قال
ِّأنت حر وأد إلي ألف د: لو قال رجل لعبده: @ محمد بن يحيىقال. $يحيى َ ٌّ  عتق العبـد -رهمُ

ٌّأنـت حـر وعليـك ألـف : وعلى هذا القياس لو قـال: > السيد أبو طالب قال. ولا شيء عليه ُ

ًّ فالعبد يصير حرا ولا شيء عليه-درهم ٌّأنت حر على ألف، وقال العبد:  قالفإن. ُ نعـم ورضي : ُ
ًّصار حرا ووجب عليه لسيده ألف-به  ُ . 

 فـإن: فحملها كلهـم، يكم حمل هذه الخشبة فهو حرأ: لو قال لعبيده: @ محمد بن يحيى قال
ٌّأراد بقوله ذلك أن أي واحد منهم حملها على الإنفراد فهو حر   لم يرد وإن، لم يعتق واحد منهم-ُ

فـالجواب ، فبـشروه،  وإن قال لعبيده أيكم بشرني بقدوم فلان فهـو حـر:قال. هذا عتقوا كلهم
 أسمعوه في حالة وإن، لبشارة واحد منهم فهو حر لم يكن نوى ذلك فأسمعه اوإن، مثل ما مضى

ٌّإن أكلت هذه الرمانة فأنت حر فأكل بعضها؛ فـإن : فإن قال لعبده: @قال. واحدة عتقوا كلهم ُ

وإن قال لأمتـه إن : @قال. ً أراد أن يأكل شيئا منها عتقوإن، كان أراد أكل الرمانة كلها لم يعتق
ساعة التقـاء الختـانين في الدفعـة الأولى؛ فالواجـب عتقت -فوطئها مرتين ، وطئتك فأنت حرة

ًفأما الوطء الثاني فإن أقدم عليه جهلا منه بـالتحريم : عليه عند الوطء الأول أن لا يقضي نهمته ُ

والأمة إن كانت عالمة بـالتحريم ،  تعمد ذلك مع العلم بالتحريم لزمه الحدوإن، لزمه مهر مثلها
عـلى ،  عتق إذا قبلـه-لك ثلث مالي: ً أن رجلا قال لعبدهولو. افطاوعته فعليها الحد ولا مهر له

لك هـذا الكـساء أو هـذه الـدنانير أو هـذه :  قال لهولو:  أبو العباسقال. $قياس قول يحيى
عـلى معنـى . ولو قال لعبده إنك لحر صبور: @ محمد بن يحيىقال. ً لم يستحق به شيئا-الجارية
 لو قال لـه ذلـك وكذلك. لم يعتق-أو ما أشبهك بالعرب ، ر ما أشبهك بالأحرا:أو قال، التزكية

ويدين في ، ًدفعا للظالم عن أخذه لم يعتق؛ هو حر:  قالولو. على معنى التوبيخ أو التهديد لم يعتق
: اًمعـمن بشرني من عبيدي بكذا فهو حر، فبشره به عبدان :  قالولو. هذا كله كما يدين للطلاق

َ علم أنهما جميعا بفإن ً َ ِ ًشرا في حالة واحدة عتقا جميعاُ َ َ َ َ ً علـم أن أحـدهما بـشر أولا ولم يعلـم وإن، َّ َّ َ َ ِ ُ

َأيهما المتقدم عتقا َ  أن ولـو. $على قيـاس قـول يحيـى، وسعى كل واحد منهما في نصف قيمته، َ
لم يجز أن يطأ واحـدة - ولم يدر أيتهن أعتق -ًرجلا له ثلاث جوار أو أربع فأعتق واحدة منهن

 . $على قياس قول يحيى، يبيعها حتى يتبين المعتقةمنهن أو 
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 باب عتق الشقص من المملوك وعتق جزء أو عضو منه أو عتق ذي رحم محرم

 كان عبد بين رجلين فأعتق وإذا. ًمن أعتق جزءا من عبده عتق العبد كله؛ والعتق لا يتبعض
ُويضمن المعتق لشريكه قيمـة نـصيبه، أحدهما عتق العبد ِ ْ ُ ًوإن كـان معـسرا ، ًمـؤسراإن كـان : ْ

ُاستسعي العبد في قيمة نصيب الشريك َ ِ ْ ُ ،  كان قد أعتق نصيبه بإذن شريكه لم يلزمه لـه شيءفإن، ْ
ً كان العبد المعتق صغيرافإن، ولشريكه أن يستسعي العبد في قيمة نصيبه ُ َ ًوكان المعتق مـؤسرا ، ْ ُ ِ-

َتظر بلوغه ثم استسعي في قيمة نـصيب ً كان معسرا انوإن، ضمن لشريكه قيمة نصيبه يوم أعتقه ِ ْ ُ ْ

أو ، أو رجلك حـرة، أو يدك حرة، أو رأسك حر، أنت حر:  قال لعبدهفإن. الشريك يوم أعتق
أو جزء ، أو ربعك حر، أو ثلثك حر، نصفك حر: وكذلك إن قال، أو شعرك حر، صدرك حر

َنك حر عتق ما في بطنهـا ما في بط: ً أن رجلا قال لجاريتهولو.  عتق العبد كله-أو بعضك، منك َ َ ٌّ ُ

 . ًأنت حرة وما في بطنك مملوك كانت الأمة وولدها جميعا حرين:  قال لهافإن، دونها
َأو شقصا من ذي رحم محـرم عتـق عليـه،  ملك الرجل ذا رحم محرموإذا َ َ  كـان ذا فـإن، ً

، ة وابنة الخالةنحو ابن العم أو ابنة العم وابن الخال وابن الخال: رحم غير محرم لم يعتق عليه
ً كان معسرا استسعي وإن، ً كان مؤسراإن: ً اشترى شقصا منه ضمن لشريكه قيمة نصيبهوإذا

في لـزوم -بين أن يشتريه وبين أن يوهب له فيقبله -ولا فرق ، العبد في قيمة نصيب شريكه
م محـرم أو غـنماه، وأحـدهما ذو رحـ، ، فقبلاهًجميعاً اشترياه جميعا أو وهب لهما فـإن، الضمان

 إن ملكـه وكذلك، ً لم يضمن الشريك الذي هو ذو رحم محرم لشريكه شيئا-والآخر أجنبي
عـلى قيـاس قـول ، ًبالإرث لم يضمن أيضا ويستسعى العبد في قيمة نـصيب شريكـه الآخـر

 وإن، ً وهب شقصا منه لصبي وهو معسر فقبله وليه صح ذلـك وعتـق عليـهوإن. $يحيى
ً يقبله إلا أن يرى في ذلك حظا للصبي وصلاحا عـلى قيـاس ًكان مؤسرا فالواجب عليه ألا ًّ

ً أن رجلا توفي وله أمة حامل منـه وللأمـة ولـد ولو: $ محمد بن يحيى قال. $قول يحيى

،  فإنها إذا ولدت عتق ولدها المملوك من حصة هذا الولد الذي هو أخـوه مـن أمـه-مملوك
ً أن رجلا كان له ثلاثة مماليك ولو. ي قيمته لم يكن له شيء غيره سعى لباقي الورثة في باقفإن

ويلزم كل واحـد مـنهم أن ، ثم مات ولم يبين حرية أحدهم عتقوا كلهم، أحدكم حر: فقال
ً أن رجـلا أوصى ولـو. ً لم يمت كان مخيرا في عتق أيهم شاءوإن، يسعى لورثته في ثلثي قيمته
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عبد ثم ينظر في مقدار ما يـستحقه  عتق ال-ًلعبده بثلث ماله أو دون ذلك منفردا أو مع غيره
 كانت قيمتـه أكثـر ممـا وإن، ً كان في مثل قيمته فلا شيء عليه ولا يستحق شيئافإن: بالوصية

 فإن: ولمن أوصى له معه، يخصه سعى للورثة في المقدار الزائد من قيمته على مستحقه للورثة
ً أن رجلا قال لعبيد له لوو. لم يعتق -لين غير معينين وجعل عبده كأحدهمأوصى لقوم مجهو

، وسعوا للورثة في ثلثي قيمـتهم، ولا مال له غيرهم عتقوا كلهم، أثلاثكم أحرار: في مرضه
 برئ من مرضه وصح عتقوا كلهـم، وإن،  كان له مال غيرهم عتقوا كلهم من غير شيءفـإن

 وإن ، أسـلمت أم ولـد الـذمي سـعت لـه في قيمتهـا ولم تـرد إليـهوإذا. ولا سبيل له عليهم
ٌ كان عبد بين ثلاثة أنفس فكاتبـه أحـدهم وإذا. أسلمت أمته حكم عليه ببيعها من المسلمين

ًأو دبـره أحـدهم أولا أو أعتقـه أولا، ثم أعتقه الآخـر، ثم دبره الآخر، في نصيبه ًَّ ََّ َ
 نفـذ في -
،  العبـدالعبد ما فعله أولهم من المكاتبة أو التدبير أو العتق وضمن لـشريكيه قيمـة مـالهما في

ً كان كاتبه أولا ولم يؤد العبد شيئا من مال الكتابة فلشريكيه فسخ الكتابةوإن ً َّ  كان أدى وإن، َ
ما ذكرنا من جواز : > السيد أبو طالبوقـال. $على أصل يحيى، ًمنها شيئا نفذت الكتابة

يقتـضي  $هًفسخ الكتابة إذا لم يؤد المكاتب شيئا من مال الكتابة وامتناعه إذا أداه فإن أصـل
ًلأن عنده أن المكاتب ما لم يؤد شيئا من مال الكتابة فهو عبد، وإذا أدى شيئا منه فهـو ؛ ذلك ً

 . بمنزلة الحر فيما أدى

 باب التدبير

ٌّأنت حر بعدي: إذا قال الرجل لمملوكه أو مملوكته  كـان المملـوك -أو أنت حرة بعدي، ُ
ًمدبرا يعتق إذا مات الرجل من ثلثه َّ َ  ويجـوز. وز له أن يبيعه في حياته إلا عن ضرورةولا يج، ُ

ِفي المدبر العتق في كفـارة اليمـين وكفـارة الظهـار َ ِّ ِ َِ ََّ َّ
ِ َّ َ ِوكفـارة القتـل، ُ َ َّ وإن كـره عتقـه فيهـا ، َ
 أن ويجـوز.  التدبير في حال الصحة والمرضويجوز.  كانت جارية جاز وطؤهاوإن، ًخصوصا
َيكاتب ِ َ لإنكـاح، والإجـارة، والإذن لـه في التجـارة، والـرهن،  فيـه الاسـتخدام واويجوز. ُ
ًوأن يجعل مهرا، والهبة َ َ َ أن رجلا دبر عبده ثم فسق العبدولو. $على أصل يحيى، ُْ َّ َ  كـان -ً

ً تاب بعد أن اشترى غيره لم يعـد مـدبرا، فإن، له أن يبيعه ويشتري بثمنه رقبة مؤمنة يدبرها َّ َ ُ

ٌمدبر مدبر الوولد. وكان تدبير الثاني ماضيا َّ ََّ َُ ِ : @ محمد بـن يحيـى قال. $على أصل يحيى ، ُ
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ًولو أن رجلا دبر أمته فولدت أولادا في حياته ثـم ،  فبـاع مـنهم ووهـب- يعني من غيره-ً
 كـان لغـير ذلـك وإن،  كان باع لحاجة أوفاقة فبيعه جـائزفإن: توفي سيدها وعتقت الجارية

إذا مـت فـشئت : ً أن رجلا قـال لعبـدهولو. منويرجع المشتري على البائع بالث، فهم أحرار
ّأنت حر إذا مت إن شئت: أو قال، فأنت حر ً فإنه إن شـاء يكـون مـدبرا-ُ َّ َ  ]لا[وإن لم يـشأ ، ُ

فإنـه ، إذا مت فـشئت فأنـت حـر: ، إلا أنه إذا قال$على قياس قول يحيى ، يلحقه التدبير
ًّوقبل أن يقبله لا يكون حرا، فإن شاء قبل ذلك، يوجب أن يكون له المشيئة بعد موته ُ ُ َ َ ْ َ . 

 باب الكتابة

، إن علم أن فيه الخير، إذا طلب المملوك من سيده أن يكاتبه استحب له أن يجيبه في ذلك
على قياس قـول ، ولا يوجب ذلك وإنما هو مندوب إليه، والخير هو التقوى والدين والوفاء

ُ أن يوافق سيد العبد عبده على والكتابة. $يحيى ًأن يدفع إليه مالا معلوما في أنجـمِّ ً
 ]أوقـات[

 دفـع فإذا، كاتبتك على هذا ويرضى به العبد ويقبله: ويقول له، معلومة أو نجمين معلومين
ًّإليه ما وافقه عليه صار حرا َّ عجز عن الوفاء بما كوتب عليـه رد في الـرقوإن، ُ سـواء كـان : ُ

ُالة لا تصح على مقتضى نص يحيىَ الحوالكتابة. ًأدى أكثر ذلك أو لم يؤد شيئا منه هكذا ، $َّ
 من ذهب إلى أنها تصح أن تكون حالـة واعتمـد في )1(ومن أصحابنا، >ذكره أبو العباس

ًذلك تخريجا بعيدا ،  الكتابة بكل عوض معلوم من عـين وورق وعـروض وحيـوانوتجوز. ً
 يجـوز ولا، $على أصـل يحيـى،  في الكتابة)2( يجب الإيتاءولا.  $على مقتضى نص يحيى

ًلسيد المكاتب أن يضر به إضرارا يمنعه عن الوفاء بالعوض الذي كاتبه عليه َّ ُ نحو أن يمنعه : َ
 عجز العبد عـن توفيـة مـال الكتابـة فإن، من السعي والكسب، أو يطالبه قبل حلول النجم

ن  طلب المكاتب أوإذا. $على قياس قول يحيى، لإضراره به على هذا الوجه لم يرد في الرق
 رد في الرق كان ما أداه إلى سيده عن وإذا، يرد في الرق واستقال من الكتابة جاز أن يرد إليه

،  كان مما أعانه به إمام المسلمين من بيت المـالوما، فهو للسيد-أو عن هبة وهبت له ، كسبه
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التـي هـي ،  فإنه يؤخذ من سيده ويوضع في جهته-أو دفعه إليه سائر المسلمين عن زكاتهم
،  ولدته المكاتبة فهو مكاتـبوما،  مكاتبة الأمة كما تصح مكاتبة العبدوتصح. ونة الرقابمع

،  ردت في الـرق ردواومتـى،  عتقـت عتقـوافمتى: وحكمه في الحرية والرق تابع لحكم أمه
:  كان المكاتب كاتب عن نفسه وأولاده صـح ذلـكوإن، ً يلزم الأم أن تؤدي عنهم شيئاولا
َّ عجز استرق واسترقواوإن، يه عتق وعتقوا أدى ما كوتب علفإن

ِ وكذلك القـول في الأمـة ، ُ
ً أن مكاتبا اشترى أم ولده مـع الولـد واسـتولدها بعـد ولو. إذا كاتبت عن نفسها وأولادها

 أدت البقيـة فـإن:  كانت الأم وولدها بمنزلتـه-ثم مات وقد بقي عليه بعض الكتابة، ذلك
 فـإن:  وإن عجزت أو عجـز أولادهـا ردوا في الـرقأو أداها بعض أولادها عتقت وعتقوا

 وإذا. عتق الجميـع-وأدى الذين اختاروا العتق ، اختار بعض الأولاد الرق وبعضهم العتق
سـعوا عتقـوا فـإن : مات المكاتب وقد كاتب عن نفسه وأولاده كانت الكتابـة ثابتـة لولـده

ُّ عجزوا أنفسهم واختاروا ذلك ردواوإن، وورثوا أباهم ُ ُ َّ ً كـان الولـد صـغيرا فـإن:  في الرقَ

 لم يخـتر المـولى وإن،  عجز رد في الرقوإن سعى عتق، فإن: انتظر بلوغه إن اختار المولى ذلك
.  أدى عنـه الإمـام عتـقوإن. $على أصل يحيى، انتظاره واختار فسخ الكتابة كان له ذلك

إذا ، لـه رقبـة فيعتقـه بأس أن يشتري الرجل رقبة مكاتب بما بقي من كتابته عـلى أن يجعولا
َالمكاتبـة) أمتـه(ِ يجوز للمكاتـب أن يطـأ ولا. اختار المكاتب ورضي به َ ً وطئهـا جهـلا فـإن، َ

َبالتحريم درئ عنه الحد للشبهة ِ  الخيار بين أن تقيم على كتابتها فيكـون لهـا عـلى وللمكاتبة، ُ
ُالمكاتب مهر مثلها ْ َ ِ فيلزم سـيدها فـسخ ، سهاوبين أن تفسخ الكتابة بأن تستقيل وتعجز نف، ِ

 وإذا. ً فرق في شيء مما ذكرنا بين أن تلد منه أولادا أو لا تلـدولا، كتابتها ولا يلزمه لها شيء
ًمات المكاتب للعبد كان العبد مكاتبا للورثة كما كان  ُ  المكاتـب إذا مـات والعبـد). من قبـل(ِ

وكـان ،  وصيته بقدرهوينفذ من، وقد أدى بعض كتابته عتق بمقدار ما أدى ويورث بقدره
َوكذلك إن جني عليه بقتل أو قطع عضو منه ودي على حـساب مـا أدى ، باقي المال لسيده ِ ُ َ ِ ُ

إذا أعطتينـي مائـة دينـار : ً أن رجلا قال لعبـدهولو. وما بقي فعلى حساب قيمته، من كتابته
ورثـة ولـيس ًكـان العبـد مملوكـا لل-ًفأعطاه العبد خمسين دينارا، ثم مات المولى ، فأنت حر

 . حكمه حكم المكاتب
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 باب الشهادة على العتق

ُوأنكر شريكه المـشهود ، فشهد أحدهما على الآخر بأنه أعتق نصيبه، إذا كان عبد بين رجلين ُ ُ َ
ِ

 وإن، ً كـان الـشاهد مـؤسراإن: ويضمن الشاهد للمشهود عليه نصيبه، عتق العبد-عليه ذلك 
 ،والشريك المشهود عليـه لا يلزمـه شيء، مه من الضمانًكان معسرا سعى العبد عن الشاهد فيما لز

ضمن كـل واحـد مـنهما - شهد كل واحد منهما على صاحبه بأنه أعتق نصيبه وهما مؤسران فإن
 شهد معهما أجنبي لم يتغـير الحكـم وإن.  كانا معسرين سعى العبد لهماوإن، لصاحبه قيمة نصيبه
ً شهد رجلان على رجل بأنـه أعتـق عبـدا اوإذ. $ على قياس قول يحيى ، حتى يشهد شاهدان

ويكون العبـد المـشهود ،  كانت تلك الشهادة باطلة-ًله، وأنكر المشهود عليه والعبد جميعا ذلك
 كان المشهود عليه يعلم أنه أعتقه لم يحل له استرقاقه فيما بينـه وبـين االله فإن، ًعليه مملوكا كما كان

 بطلان هذه الشهادة بين أن ينكر العبد العتق الـذي لا فرق في: > السيد أبو طالب قال. تعالى
َوبين أن يسكت فلا يكذب الشاهدين ولا يدعي الحرية، شهد به ِّ َ  وإن. $عـلى أصـل يحيـى ، ُ

 . )1( صحت الشهادة وعتقت الأمة-شهدا على أمة بالعتق فأنكرته الأمة والمشهود عليه

 باب الولاء

 كان فإن. إسلام الكافر الحربي على يد المسلم:  وهو،وولاء موالاة،  ولاء عتق:الولاء ضربان
ولا يصح أن يباع ولا ،  لمن أعتقوالولاء.  المسلم لم يثبت له ولاؤه]يد[ًّالكافر ذميا فإذا أسلم على 

ً أن رجـلا بـاع عبـدا واشـترط الـولاء لنفـسه ولو. ً بيع أو وهب كان ذلك باطلا وإن، يوهب ً

.  للرجال الذين هم العصبة دون النـساءوالولاء. ويبطل الشرط، وأعتقه المشتري كان الولاء له
ُ مات المعتق وترك ابن مولاه وأباه كان المال لابن مولاه دون أب مولاهفإن َ ْ على مقتضى نص ، ُ

 والـولاء ،$عـلى أصـل يحيـى ،  ترك جد مولاه وأخاه فإن المال بينهما نصفينوإن ،$يحيى 
وهـو -ً كان الأب قد مات رقيقا وأعتق الجد بعده فإن، لده أعتق العبد جر ولاء ووإذا. للأكبر

                                                           
َّ لم تصح الشهادة في مسألة العبد ؛ لأن عتقه حق له محض ولم يدعه؛ والشهادة لا تـصح إلا بعـد الـدعوى ، ولا )1( ِ ِ َّ َ ٌّ َ

ٍتصح الدعوى لغير مدع،  َّ ِمسألة الأمة فعتقها حق الله تعالى، والشهادة فيها مسموعة ؛ لأنها تتعلق بالحسبة؛ وأما ُ َ
َ

 . واالله أعلم. دى إلى منكر، وهو بقاؤها تحت ملك سيدها الذي أعتقها ووطؤها بذلكإذ لو لم تسمع لأ
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ُوالمعتـق. $ على أصل يحيى ،  لم يجر ولاءه-أب ابنه  إذا مـات ولـه عـصبة فعـصبته أولى مـن َ
ِعصبة المعتق له  لم يكـن لـه فـإن، ِ لم يكن له عصبة وكان للمعتق عصبة فهم أولى بـالميراثوإذا، ِ

 للنساء حـق في الـولاء وليس. حصل الولاء لهم-لأرحام عصبة وكان له ذوو السهام أو ذوو ا
 أسـلم الحـربي فـإذا. أو أعتق من أعتقنه، أو جر ولاءه من أعتقنه، إلا ولاء من أعتقنه أو كاتبنه

 كان له فإذا، ويرثه دون من سواه إذا لم يكن له وارث مسلم، على يد المسلم كان ولاؤه للمسلم
. سواء كان عصبة أو ذا سهام أو ذا رحم: رث له دون مولاهمن يرثه بالنسب من المسلمين فالإ

إذا ، ًويكون إرثه مصروفا إلى بيت المـال،  أسلم ذمي على يد مسلم لم يكن له ولاؤه ولا يرثهفإن
فاشترى ، ًلو أن مشركا دخل بلد الإسلام بأمان: @ محمد بن يحيى قال. لم يكن له وارث مسلم

 . فولاؤه له-ذلك ًعبدا فأعتقه، ثم إنه أسلم بعد 
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 كتاب الأيمان والنذور والكفارات

 باب أنواع اليمين

ُّومعقودة على ما يصح فيه الـبر والحنـث، وغموس، لغو: الأيمان ثلاث أن :  نحـو:واللغـو: ِ
ولا يعلـم حقيقتـه، ، يحلف الحالف على أمر ماض أنه كان أو لم يكن، وهو يظن أنه صادق فيـه

َكفارة فيهاًويكون كاذبا؛ فهذه لغو ولا  َ  إن حلف على الحال من حيـث ظـن ذلـك ولم وكذلك، َّ
ً أن يحلف على أمر ماض كاذبا:والغموس. يعلمه ٍ وهو يعلم أنه كاذب؛ فيقصد الكذب؛ فهـذه ، ٍ

ِدون كفارة الحنث، وكفارتها التوبة فقط، غموس :  التـي يتعلـق بهـا الحنـث والـبر:والمعقودة. َّ
َّ بر لم يلزمه شيءفإن:  يفعله أو لا يفعلهوذلك أن يحلف على أمر مستقبل أن َ حنـث فعليـه وإن، َ ِ َ

ُالكفارة ً إن حلف أن يفعله غيره أو لا يفعله، أو يحدث أمرا أو لا يحدثوكذلك، َّ ْ َ َ ِ ْ  وافـق فـإن: ُ
َّيمينه ما حلف عليه فقد بر  .  خالف فقد حنثوإن، َ

  لا يتعلق بها ذلكباب ذكر ألفاظ اليمين التي يتعلق بها الحنث والألفاظ التي

ُلفظ اليمين التي يتعلق بها الحنث وتجب فيها الكفارة ، واالله لأفعلن كـذا: أن يقول الحالف، َّ
ُ علي عهـد االله وميثاقـه:أو يقول. أو وحق ربي، أو بحق ربي، ِأو تاالله، ِأو باالله، ُأو لا فعلت كذا ُ َ ِ َ ِ ُ ْ َ ََّ َ ،

ِوايم االله: أو يقول ُ ِأو هيم االله، َ ُ ْ ُ أقسم بااللهأو، َ ِ ْ ُ هذا الألفاظ تتعلق بها الكفارة عند الحنـثفكل، ُ َّ .
: نحـو أن يقـول: ًإذا حلف بصفات االله الراجعة إلى ذاته كان ذلـك يمينـا: > أبو العباس قال

ِوقدرة االله َ ْ ُ ِأو وعظمة االله، َ ِ َ َ َ ِأو وعلمه، ِأو وكبريائه، َ ِ ْ ِ ِوذمـة :  وكـذلك لـو قـال:قال. ِأو وجلاله، َ َّ َِ
ِوأمانة االله، أو وجه االله:  إذا قالوكذلك، وهي بمعنى عهد االله، ِاالله ِِ ْ َ  :فإن قـال. ً كان ذلك يمينا-ِ

َّ أراد به أقسم باالله كان يمينا وتلزمه الكفـارة فإنأقسم لأفعلن كذا سئل عن يمينه؟  ،  حنـثإذاً
ً ينو شيئا على قياس قـول وكذلك إن لم، ً نوى أنه يقسم بغير االله لم يلزمه شيء ولم يكن يميناوإن

، أو بحق نبيء من أنبيـاء االله لم يكـن ذلـك ÷ حلف ببيت االله، أو بقبر رسول ولو. $ يحيى
لـو : $ القاسـمقـال. ًإلا أن يرى غيره خـيرا منـه،  لمن حلف بذلك الوفاء بهويستحبًيمينا؛ 

:  إن قال لنفسهوكذلك ،ًلم يكن يمينا-حلف بالبراءة من الإسلام، أو بالقرآن، أو بالبيت الحرام 
 هـو بـريء :ولو قال، ًلم يكن يمينا-أو إن لم يفعل كذا ، أو أخزاه االله إن فعل كذا، عليه لعنه االله

ُمن االله، واالله منه بريء  لـو حلـف برحمـة االله، أو :  أبو العبـاسقال. فليس عليه إلا الاستغفار-ِ
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 أو بريء من شرائـع، أو يهودي،  هو كافر: لو قالوكذلك، ًبنعمة االله، أو رضاه لم يكن ذلك يمينا
وهو قياس قول يحيى  ]192[  في المجموع $قد نص عليه زيد بن علي، ً لم يكن يمينا-الإسلام

 .  لم تلزمه الكفارة-والذي احتجب بسبع سموات: لو قال: $ محمد بن يحيى قال. $ 
َّعلي يمين في كذا أن أفعله أو لا أفعله: ً أن رجلا قالولو َ لم -و حلفت في كذا ولم يكن حلـفأ، َ

ُيكن ذلك يمينا ولم يلزمه به الحنث ْ ِ ْ : إذا قـال رجـل: $ محمد بـن يحيـى قال. ّوإنما يكون كاذبا، ً
َوتلزمه الكفارة إذا حنث -يعني إذا قصد اليمين باالله سبحانه-ًفإنه يكون يمينا ، علي أكبر الأيمان ِ َ . 

ًثناؤه استثناء مقرونا بكلامه صح الاستثناء وله  كان استفإن:  حلف على شيء ثم استثنىومن

 . ولم يكن للاستثناء حكم،  كان استثنى بعد انقضاء كلامه لزمته اليمينوإن، ما استثنى
 باب ما يحمل عليه لفظ اليمين

 أن يكون له نية في ذلك إما: فالحالف: من حلف على شيء من الأشياء أنه يفعله أو لا يفعله
ًولكن يكون مقتصرا عـلى تعليـق ،  لا يكون له نية فيهأوًاصدا له بالاسم، المسمى حتى يكون ق

حقيقة أو : ً كانت له نية فيه وكان ذلك الاسم محتملا للمعنى الذي نواهفإن: اليمين بالاسم فقط
ً كان الاسم لا يحتمله حقيقـة ولا مجـازا فنيتـه لا فإن،  وجب أن تحمل يمينه على ما نواه-ًمجازا

 كـان ذلـك فـإن:  تجرد اللفظ عـن النيـةوإذا: َّويكون حكمه حكم ما تجرد عن النية، تعمل فيه
ًاللفظ يفيد معنى من المعاني عرفا من جهة اللغة التي يتكلم بها الحالف  ْ َحمل عـلى مـا يقتـضيه -ُ ِ ُ

َ لم يكن له عرف حمل على ما يقتضيه صريح اللغةوإن، العرف ِ ُ ٌ ْ  حلف رجل لرجل على حق وإذا. ُ
ِ كانت النية نية المحلفيلزمه ِّ َ  .  حلف على ما لا يلزمه كانت النية نية الحالفوإن، ُ

ْباب تفاصيل المسائل في الأيمان التي يتعلق بها الحنث وتجب فيها الكفارة  ِ

 أو يتعلق بها الطلاق والعتاق والتي لا يتعلق بها ذلك

َلو أن رجلا حلف أن لا يشتري لحما فاشتري له بأمره ِ ُ ْ َ ً  كـان الحـالف ممـن لا يـشتري إنف: ً
ِاللحم بنفسه حنث  كان ممـن وإن،  نوى ذلك لم يحنثفإن، ّإلا أن يكون نوى ألا يشتري بنفسه، َ

َسواء اشتري له بأمره أو بغير أمـره: يشتريه لنفسه لم يحنث ِ ُ ً أن رجـلا حلـف ألا يـشتري ولـو. ْ

أو كان عنده لحم اشتراه ، هله منهافذبحها وأكل أ، وعنده شاة اشتراها قبل اليمين، ًلأهله لحما
 حلـف أن ومـن. ًإلا أن يكون نوى في يمينه أن لا يأكلوا لحما،  لم يحنث-قبل اليمين فأكلوا منه
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ٍلا يأكل لحما فأكل كبدا أو كرشا أو لحم قنفذ ُ ْ ُ ً ِ
َ ًَ ِ  كـان نـوى فإن، إن كانت يمينه مبهمة:  لم يحنث-ً
َفي يمينه أن لا يأكلها حنث ِ ٍأن لا يأتدم بإدام فأكل الخبز بشواء، أو دهن، أو خـل،  حلف ومن. َ َ ِ ِ

َأو مرق، أو جبن، أو مصل، أو ما أشبهها مما يؤكل به الخبـز حنـث ِ َ ٍ ْ َ ٍ ْ  أكلـه بالمـاء والملـح لم وإن، ُ
ً حلف أن لا يأكل من هذا اللبن شيئا فجعل شيرازا أو إقطـا أو مـصلا أو جبنـاومـن. يحنث ْ ُ ً ْ َ ً ً َ َِ ُ ً ِ

َّ)1( 
ً إن حلف أن لا يأكل هذا التمر أو من هذا التمر فـصير خـلا أو دبـساوكذلك. نِثَفأكله ح ْ ِ ًّ َ َ ِّ ُ َ)2( 

َفأكل حنث ِ ً حلف أن لا يأكل لبنا فجعل شيرازا أو مصلا أو جبنا فأكل لم يحنثوإن، َ ً ً َ ِ ُ َ  وكـذلك، ً
ًالقول إن حلف أن لا يأكل تمرا فأكل دبسا أو حلف أن لا يأكل سمنا فأكل زبد ْ ُ ً ْ َ ً  حلـف ومن. اً

َحنث)3(أن لا يأكل التمر فأكل الرطب أو الزهو ِ إلا أن يكون نوى في يمينه التمر اليانع اليابس ، َ
َ حلف أن لا يأكل اللحم فأكل الشحم حنثومن. فإنه لا يحنث ِ  وإن،  كانـت يمينـه مبهمـةإن: َ

 الـرؤوس  حلـف أن لا يأكـلومـن. كان استثنى الشحم بيمينه ونوى اللحم الخالص لم يحنث
َ حلف أن لا يأكل خبزا فأكل فتوتـا حنـثومن، فأكل رؤوس الطير وما أشبهها لم يحنث ِ َ ً ُ َ  فـإن، ً

ًشرب سويقا أو سف دقيقا ًَّ  حلف أن لا يأكل الطعـام فـشرب ومن، ً أو أكل عصيدا لم يحنث)4(َ
َحنث-من السويق ماله ثقل يغذو  ِ َ شرب الجلاب والـسكنجبينوإن، َ . يحنـث أو نحـوهما لم )5(ُ

-ومن أخرى ربعهـا ، ومن أخرى ثلثها،  حلف أن لا يأكل رمانة فأكل من واحدة نصفهاومن
َحنث ِ ً حلف أن لا يأكل الفاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو ومن. إلا أن يكون قد نوى رمانة بعينها، َ ً

ًقثاء أو خيارا أو بطيخا أو مشمشا أو خوخا أو لوبيا أو عنابـا  َّ ُ ً ًَ ِ ِ
ُ ً ُ ِ ْ ِ ِّ ً ً َّ ًأو جـوزا أو لـوزا أو عنـبرودا ِ ً ًْ َْ َ–

َحنث ِ ًسواء أكل ما أكل من ذلك رطبا أو يابسا: َ ً ْ  القول فيما أشبه ذلك مما يأتي من ذلك وكذلك، َ
وإن ،  أكل التمر والرطب والباقلاء لم يحنـثفإن، في الأوقات ويستظرفها الناس ويتفكهون بها

                                                           
ُالأقط والإقـط : هو والمصل الحليب المجفف، :والإقط. 660القاموس.  اللبن الرائب المتخرج ماؤه:هو الشيراز  )1( ُْ ِ َ ِ َ

ُوالأقط شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك ثم يمصل ُ ُْ َ ُ َ ْ ُ ُ ُُ ٌ ْ َ ْ ُ ٌ، والقطعة منه أقطةَ َ ِ : ، وبلهجتنـا1/168اللـسان. َ
ٌفرق ُ   . معروفوالجبن. ُ

ُّالخل )2( َما حمض من عصير العنب وغيره: َ ُ ُوالدبس. َ ْ  . 562، 1/527الوسيط.  عسل التمر، وعسل النحل:ِّ
  .1668قاموس. البسر الملون: هو الزهو )3(
. قمحتـه إذا أخذتـه غـير ملتـوت: دقيق والـدواء ونحـوهماوسـففت الـما يتخذ من الحنطة والشعير، : السويق )4(

 . 10/170، 9/153اللسان
َّالجلاب )5(  . 440الوسيط. شراب مركب من حامض وحلو: والسكنجبين. 88القاموس. ماء الورد: ُ
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َاليمن حنث والسكر وكان الحالف من أهل ]حلوى[أكل الفاينذ ِ  . فإنهما عندهم من الفواكه، َ
ًّ حلف أن لا تلبس أهله حليـا فلبـست الخـاتم ومن ِ وإن لبـست الـدر واللؤلـؤ ، لم يحنـث-ُ

َوالزبرجد والياقوت وما أشبه ذلك حنـث ِ ْوإن لبـست الجـزع، َ ُ ومـا يعمـل مـن القـوارير )1(َ

 كان مـن أهـل الباديـة وإنن،  كان الحالف من أهل المدإن: لم يحنث-والحجارة وما أشبه ذلك 
َوالسواد حنث ِ ِّلأنهم يعدون ذلك من الحلي؛ َ ِ ُ َ ُّ ُ  أن امرأة توجهت للخروج من دارها فحلف ولو. َ

 كانـت عـادة الرجـل منعهـا مـن فإن: ثم خرجت، زوجها ألا تخرج؛ فرجعت فجلست ساعة
َ خرجت حنثفإذا -الخروج من الدار ِ  لم تخرج في حال إذاف لم تكن عادته منعها من ذلك، وإن، َ

ِأنت طالق إن ركبت : ً أن رجلا قال لامرأته وهي راكبةولو. اليمين ثم خرجت من بعد لم يحنث
. لم يحنـث-فنزلت في الحال أو أخذت في أهبـة النـزول وتحركـت لـذلك ونزلـت ، هذا الدابة
 إن ذلكوكـ، أنت طالق إن لبست هذا الثوب وهي لابسة: ً إن قال لها وهي لابسة ثوباوكذلك
أو إن قمـت ، إن قعدت وهي قاعـدة: أو قال لها، إن سكنت هذه الدار وهي ساكنتها: قال لها

 حلف أن لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما تهـدمت وجعلـت صـحراء أو ومن. وهي قائمة
ًبستانا أو مسجدا أو حماما ً ِ كان نوى العرصـة حنـثوإن،  كانت يمينه مبهمة لم يحنثفإن: ً َ َ َ َ  وإن. ْ

ًحلف أن لا يساكن أهله في هذه الدار فدخلها ليلا أو نهارا فأكل فيها وشرب وجـامع وعمـل  ً

َ نام فيها بالليل والنهار حنثوإن، لم يحنث-غير ذلك مما يعمله الزائر ثم خرج  ِ  حلف أن ومـن. َ
ًواشترى بثمنه ثوبا آخر، أو غزلا فنسج منه ثوبا ولبسه، لا يلبس هذا الثوب فباعه ، نـث لم يح-ًً

 حلف أن لا يلبس ثيابـه، وكانـت لـه ومن. إلا أن يكون قد نوى في يمينه أن لا ينتفع منه بشيء
ٌأثواب عدة فلبس بعضها  َّ ِ َحنث-ٌ ِ ؛ ًجميعـا إن كان له عشر جواري فحلـف ألا يطـأهن وكذلك. َ

َحنث-فوطئ واحدة منهن  ِ  حلف أن لا تلبس امرأته هذين الخلخـالين فلبـست أحـدهما وإن. َ
ِحن  كان نوى في يمينه أن لا يلبس الثيـاب بأجمعهـا، أو لا يطـأ الجـواري كلهـن، أو لا فإن، ثََ

عـلى ، لم يحنـث-أو وطئ بعـض الجـواري ، فلبس بعض الثياب-ًتلبس المرأة الخلخالين جميعا 
ُ حلف أن لا يلبس ثوبه غيرهوإن. $قياس قول يحيى ُ ْ  كان نوى ألا فإن: فسرقه سارق ولبسه، َ

ِ نوى أن لا يلبسه غيره مطلقا حنثوإن، ه باختياره وإذنه لم يحنثيلبسه غير َ  حلـف أن لا ومن. ً
                                                           

ُالجزع )1( ْ َ  .121الوسيط. ضرب من العقيق: ْ
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َّففر غريمه، يفارق غريمه حتى يأخذ منه حقه َ وكـان نـوى أن لا يزايلـه ، أو قـام هـو لحاجـة، َ
َحنث-ويراصده  ِ على أنه أخـل بمراصـدة $ يجوز أن يحمل ما قاله: > السيد أبو طالبقال. َ

َغريمه وقصر َّ وأخـذ منـه ، وكان الحق عينـا،  حلف أن لا يفارقه حتى يأخذ منه حقهوإن.  فيهاَ
ًبقيمتها عرضا َ ً أخذ رهنا أو ضـمانا لم يحنـثوإن،  لم يحنث)1(َ مـا : >قـال الـسيد أبـو طالـب. ً

من أخذ الضمان أو الرهن محمول عند بعض أصحابنا على أن يكون قد نوى أنه يأخذ $ ذكره
وسـنبين ، وظاهر كلامه يقتضي خلاف هـذا التأويـل، أخذه من الوثيقةحقه أو ما ينوب مناب 

 حلف أن يقبض من غريمه ماله عليه ومن.  بمشيئة االله)2()شرح هذا الكتاب(وجه القولين في 
، لم يحنـث-وكان له عليه ألف درهم فأعطاه ألف درهم وفيها زيـوف أو مزبقـة ، في هذا اليوم

ِ أعطاه حديدا أو رصاصا حنوإن َ ً  حلف أن يبيع عبـده أو جاريتـه فـأعتقهما أو كـاتبهما ومن. ثً
َحنث ِ ٌجاريتي حـرة إن :  المرأةوقالت. أنت طالق إن ابتدأتك بكلام: ً أن رجلا قال لامرأتهولو. َ َّ ُ

ّلا جزيت خيرا لم فعلـت كـذا؟ ثـم كلـم كـل واحـد مـنهما :  لها الرجلفقال. ابتدأتك بكلام ِ َِ ِ ً ِ ُ

غير -ّجاريتي حرة إن ابتدأت زوجي بكلام : كانت المرأة قالتفإن : صاحبه لم يحنث واحد منهما
ْطلقت؛ ًلا جزاك االله خيرا:  وخاطبها الزوج بقوله-مخاطبة له ولا مقبلة عليه َ ُ  لم يبتـدئها فإن، )3(َ

ّ كلمها الرجل بعد فإن، عتقت جاريتها-لكن هي التي ابتدأته ؛ بكلام بعد يمين كل واحد منهما

واالله لا ، واالله لا كلمتـك يـومين، ًواالله لا كلمتك يومـا: ً أن رجلا قال لآخرولو .ذلك لم تطلق
 كان نوى فإن، ً كانت يمينا واحدة، وتتعلق بثلاثة أيام إذا كانت يمينه مبهمة-كلمتك ثلاثة أيام

ًثـم اشـترى وبـاع بيعـا ،  حلف الرجل أن لا يبيع ولا يـشتريوإذا. ستة أيام تعلقت بستة أيام

َحنث- تصح فيه الهبة والعتق ًفاسدا ِ ً حلف أن لا يتزوج فتزوج تزويجا فاسـدا لم يحنـثوإذا. َ ً .
ً حلف أن يأتي فلانا وقت العشاء فأتاه تلك الليلة قبل طلوع الفجر لم يحنث إن كانت يمينه ومن

 حلـف أن يأتيـه رأس فإن. ً كان نوى وقتا بعينه من أوقات العشاء كان على ما نوىوإن، مبهمة
                                                           

َالعرض )1( َ َ ّ، بفتح الراء، وتسكنْ  .595القاموس المحيط . قدينالمتاع، وكل شيء سوى الن: ُ
ً وإن أعطاه رهنا أو أخذ كفيلا وقد نوى أن يأخذ منه حقه أو ما يقوم مقامه مـن الوثيقـة لم يحنـث؛ وعـلى هـذا )2(

ًتأول المؤيد باالله كلام يحيى، وإن لم ينو ذلك فعلى ما ذكره المؤيد باالله تخريجا أنه لم يحنث، وعلى مـا ذكـره الـسيد 
 . فوجب أن يحنث– والأول هو الأول؛ لأن حقه مع الرهن والكفيل ثابت في ذمة الغريم أبو طالب لا يحنث،

ً اعتبر كلامه هنا ابتداء ؛ لأنها قالت غير مقبلة عليه فكان كلامه ابتداء لا تعليقا)3( ً . 
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شهر أو رأس السنة، فأتاه أول ليلة من الشهر الداخل أو من السنة الداخلة قبل طلوع الفجـر ال
ِ أتاه بعد طلوع الفجر حنثوإن، لم يحنث- ونـوى مـدة بعينهـا ، ًواالله لا أكلم زيـدا:  قالومن. َ

ت ًونوى طعاما بعينه كانـ، ًواالله لا آكل طعاما: وكذلك لو قال، نحو شهر أو سنة كانت له نيته
ً حلف أن لا يهـب لفـلان شـيئا ولا يتـصدق عليـه ولا ومن. $على قياس قول يحيى، له نيته

ولم يقبـل الموهـوب لـه أو ، فوهب له أو تصدق عليـه أو أعـاره أو أقرضـه، يعيره ولا يقرضه
َ حنث في ذلك كله-المتصدق عليه أو المعار أو المقرض ِ  حلف أن لا يبيع فأمر غيره ببيع لم ومن. َ

،  حلف أن لا يتزوج فأمر غيره فقبل النكـاحومن. إلا أن يكون ممن لا يتولى البيع بنفسه، يحنث
َحنث-أو حلف ألا يطلق امرأته ولا يعتق عبده، فأمر غيره فطلق عنه أو أعتق  ِ  السيد أبـو قال. َ

َفأمر غيره بأن يهب حنث، وعلى هذا إن حلف أن لا يهب: >طالب ِ  حلف أن لا يقطـع وإن، َ
َمر غيره بقطعه حنثفأ، ثوبه ِ ًإلا أن يكون خياطا، َ َّ  إن حلـف أن لا يبنـي أو لا يهـدم وكـذلك. َ

َحنث ِ  . إذا أمر غيره بذلك، َ
َ أكره على يمين فحلف على الإكراهومن ِ

ْ ُ لم يلزمه الحنـث-ُ ْ ، ًإلا أن يكـون ظالمـا في يمينـه، ِ
ًنحو أن يجحد حقا أو جناية ويحلف على ذلك فيحلف ظالم َ َ ًِّ ْ َ َّ َ ًّ أن صبيا حلـف ولو. ا فإنه يحنثُ

َفي صغره ثم حنث في كبره لم تلزمه الكفارة ِ ِسواء حنث في صغره أو كبره: َ ِ َ ِ َ ِ وكذلك إن حلف ، َ
ً حلف أن يقتل فلانا وهو ميت في ومن. بالطلاق أو العتاق في حال صغره لم يلزمه شيء

 ]تلـك[
ن حلف أن يزن الفيل وما أشـبهه لم م: $ القاسمقال. الحال والحالف لا يعلم بذلك لم يحنث

ً ردد يمينا في شيء واحد مرارا كثيرة كانت يمينا واحدةومن. يلزمه شيء ًً َ حنـث لم تلزمـه فإن، َّ ِ َ

واالله لا : وإن جمع أشياء كثيرة في يمـين واحـدة؛ فقـال: > أبو العباسقال. إلا كفارة واحدة
ً كرر لكل واحدة منها يمينـا فإن، ةًأكلت ولا شربت ولا ركبت ونحو ذلك كانت يمينا واحد َّ

ً حلف أن لا يكلم فلانا إلا بإذن زيدومن. ًكانت أيمانا كثيرة َ ِّ َ ، ِّثم مات زيد جاز له أن يكلمـه، ُ
ً كان تطوعـا فإن:  حلف أن لا يفعل طاعة من طاعات االله تعالىومن. $على قياس قول يحيى

ًليه الكفـارة في الـوجهين جميعـا إذا فعلهـا كانت واجبة لزمه أن يفعلها وعوإن، كان له فعلها ُ َّ ،
ُ حلف أن يفعل معصية كان الواجب عليه أن لا يفعلها وتلزمـه الكفـارةوإن  محمـد بـن قـال. َّ
ِمن حلف أيمانا كثيرة ولم يدر كـم هـي؟ وهـي عـلى شيء واحـد أو أشـياء مختلفـة : $يحيى ْ َ ً
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لم يحنـث -فباعها فـلان فـدخلها ، ا حلف أن لا يسكن دار فلان هذه أو لا يدخلهومن. َّتحرى
 حلف أن لا يـدخل دار فـلان ولم يـشر إليهـا وإن. $ كانت اليمين مبهمة على أصل يحيىإن

 حلـف ألا وإن. $فباعها فلان فدخلها لم يحنث إن كانـت اليمـين مبهمـة عـلى أصـل يحيـى
َحنث، ًفاشترى فلان دارا لغيره فسكنها، ًيسكن دارا اشتراها فلان ِ ،  اليمـين مبهمـة كانـتإن: َ

ولم يـسم ،  حلـف أن لا يـدخل عـلى فـلانومن. $على أصل يحيى،  نوى ملكه لم يحنثوإن
َحنث-فدخل بيته وهو فيه ، الموضع ِ  ومـن. $على أصـل يحيـى،  دخل المسجد لم يحنثوإن، َ

 وإن،  كانـت اليمـين مبهمـةإن: لم يحنـث، حلف أن لا يكلم زوج فلانة فكلمه بعد أن طلقهـا
َن لا يكلم الرجل بعينه حنثكان نوى أ ِ  حلـف أن لا يـدخل ومن. $على قياس قول يحيى، َ

َحنث إن كانت يمينه مبهمة-ًدار فلان فدخل دارا هو ساكنها بأجرة أو غير أجرة  ِ على أصل ، َ
فقـضاها عنـد زوال الـشمس إلى ،  حلف أن يقضي حاجة فلان في وقت الظهرومن. $يحيى

عـلى قيـاس قـول ، فلـه ذلـك اليـوم، عطينه حقـه يـوم كـذا حلف ليوإن. لم يحنث-غيبوبتها 
هـي : فقـال البـائع، ثم اختلف البائع والمشتري، ً أن رجلا باع من رجل جاريةولو. $يحيى

ّهـي حـرة إن كنـت اشـتريتها إلا : ّحرة إن كنـت بعتكهـا إلا بـألف درهـم، وقـال المـشتري

عتقـت الجاريـة مـن مـال - درهـم وأقام البائع البينة على أنـه باعهـا بـألف. بخمسمائة درهم
ً أن رجـلا قـال ولـو. وإن لم يقم البائع البينة كـان القـول قـول المـشتري مـع يمينـه، المشتري

ّأنت حر إن لم أبعك، فمات السيد قبل بيعه: لمملوكه  حلـف رجـل ولو.  عتق العبد من الثلث-ُ
ًولم يكن علم أن في منزله شيئا ، بطلاق امرأته ما في منزله طعام ًثـم وجـد فيـه شـيئا مـن ، منهَّ

ِالطعام حنث ّإن حلفـت بطلاقـك فعبـدي حـر، وقـال لعبـده:  قال لامرأتهولو. َ إن حلفـت : ُ
ّ حلـف رجـل ألا يطلـق ولـو. $على قيـاس قـول يحيـى،  عتق العبد-بعتقك فامرأتي طالق

عـلى ، طلقت المرأة وحنـث الـزوج-أنت طالق إن دخلت الدار، فدخلت : ثم قال لها، امرأته
، ثم حلف باالله أن لا يطلقهـا، إن دخلت الدار فأنت طالق:  قال لهاولو. $ياس قول يحيى ق

 حلف واستثنى بمشيئة االله تعـالى عقيـب ومن. ثم دخلت الدار طلقت المرأة ولم يحنث الزوج
ُلم يحنث إذا خالف ولم تلزمه الكفارة، -وكان المحلوف عليه معصية أو لا قربة فيه ، يمينه  فـإنَّ
ُمما فيه قربة لزمته الكفارةكان   . $على أصل يحيى، َّ
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 َّاب كفارة الأيمانب

ُكفارة اليمين هي ُوالمكفـر مخـير بـين هـذه الكفـارات . أو العتـق، أو الكـسوة، الإطعـام: َّ ِّ َ ُ

ُيكفر بأيها شاء، الثلاث ِّ َ ، ً لم يجد شيئا منها فكفارته صيام ثلاثة أيام متتابعة لا يفـرق بيـنهنفإن، ُ
. $على أصـل يحيـى،  في ذلك بالوجود والتعذر دون اليساروالاعتبار، أعاد) بينهن(ق  فرفإن

ًّهذا إذا كان المكفـر حـرا،  أفضل من الإطعامُوالكسوة أفضل من الكسوة، والعتق ُُ ِّ َ فـإن كـان ، ُ
وإن أطعم عنه مولاه أو كـسا أو أعتـق لم ، ًعبدا فكفارته واحدة وهي صيام ثلاثة أيام لا غيرها

. َّوكذلك في كفارة الظهار والقتـل الخطـأ لا يجزيـه إلا الـصيام صـيام شـهرين متتـابعين، يجزه
هو أن يطعم عشرة من فقـراء المـسلمين ومـساكينهم الـذين توضـع فـيهم زكـوات ، والإطعام

 لمـن أراد الإطعـام أن يجمـع والمـستحب. غداهم وعشاهم بإدام متوسط: المسلمين وأعشارهم
 فـيما يخـرج مـن والتقـدير. ًأو يحمل إليهم الطعـام مأدومـا، يهم ويعشيهمالفقراء في منزله فيغد

أو ممـا ، أو صاع من تمر أو صاع من شعير، والمراد به دقيق البر، نصف صاع من دقيق: الطعام
 لم يجد عشرة مساكين لم يجز أن يردد الإطعام على من ومن. يأكله المكفر وأهله من الذرة وغيرها

وكـذلك .  بعث بالباقي إلى مساكين بلد آخـر جـاز ذلـكوإن،  إلى أن يجدبل ينتظر، وجد منهم
ًالقول في كفارة الظهار إذا لم يجد تمام ستين مسكينا ِ

ِّ فالمستحب أن ،  اجتمعت كفارات عدةوإذا. َّ
 لم يوجـد فـإن، ويكره دفع جميعها إلى عشرة مـنهم، َّيدفع كفارة كل يمين إلى طائفة من المساكين

 جاز - كانت الكفارتان مختلفتين كالإطعام والكسوةوإن. ة لم يكره أن تدفع إليهممنهم إلا عشر
 الكـسوة فإنـه يكـسو وأمـا. أن يدفع كل واحدة من الكفارتين إلى عشرة معينة ولم يكـره ذلـك

ِولا تجـزي ، أو كساء سـابغ، أو ملحفة سابغة، مثل قميص سابغ: عشرة مساكين كسوة سابغة ْ ُ

ُلو كسا مسكينا ثوبا ثم ملكه عليه فكـساه :  العباسأبو قال. اويل وحدهولا سر، عمامة وحدها َ َ َ ً ً

َغيره ثم ملكه حتى يكسو عشرة مساكين ذلك الثوب الواحد  َ َ َْ َ ُ  الإطعـام فـلا وأمـا، جاز ذلك-َ
ًيجوز في كفارة اليمين إخـراج قيمـة الطعـام بـدلا عـن : $ القاسمقال. يجوز فيه إلا أن يطعم َّ

:  العتق فهو أن يعتق رقبـة ليـست بكـافرةفأما. ً قيمة الكسوة بدلا عن الكسوةوإخراج، الطعام
ًويجوز أن يكون مكفوفا أو أعرج أو أشل أو أخـرس أو مجنونـا، صغيرة كانت أو كبيرة َ َّ َ  ومـن، ً

ًيكون بالغا مؤمنا سليما فهو أفضل ً ًفإن أعتق صغيرا وجب أن يكون أحد أبويه مـسلما، ً عـلى ، ً
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ولا يجـوز عتـق أم الولـد ولا ،  عتق ولد الزنى في الكفارات كلهاويجـوز. $  قياس قول يحيى
ِّويجوز عتق المدبر في كفارة اليمين والظهار، المكاتب ولا المكاتبة ولا ولدها َّ

ِ َّ َ َّويكره في كفـارة ، ُ

نـص عليـه محمـد بـن ، ومن يعتق على من يشتريه لا يجـوز لـه إخراجـه في الكفـارات(القتل 
َّ أن رجلا أعتق نصف عبد عـن كفـارة يمينـهوول). ‘يحيى وأطعـم خمـسة مـن المـساكين أو ، ً

،  كان عبد بين رجلين لكل واحد مـنهما نـصفهولو. $على قياس قول يحيى،  لم يجزه-كساهم
ًفأعتق أحدهما نصيبه عن كفارة يمينه أجزاه إن كان مـؤسرا عـلى ، ًولا يجزيـه إن كـان معـسرا، َّ

ًفصام يوما أو ، َّيام في كفارة اليمين لتعذر الكفارات الثلاث عليه لزمه الصومن. $أصل يحيى

، وأن لا يعتـد بـصيامه،  وجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة أو العتق-يومين ثم وجدها
 كانـت عليـه يمينـان ومـن. $على أصـل يحيـى،  وجد ذلك بعد فراغه من الصيام أجزاهفإن

ً صام أولا ثم أطعم لم يجزهوإن،  أطعم ثم صام أجزاهفإن: َّوعنده من الطعام قدر كفارة واحدة َّ َ ،
عـلى قيـاس قـول ، َّ لزمته كفارة فأوصى بها وجب إخراجها من ثلثـهومن. $على أصل يحيى

ِولا تجزي .$يحيى  ْ ِ الكفارة قبل الحنثُ ْ ِ َ ْ َ َّ يجوز أن يخرج عـن كفـارة ولا .$على أصل يحيى، َُّ َ ِ ْ ُ

 . $ لى قياس قول يحيى ع، يمينه إلى من تلزمه نفقته
 َّباب كفارة القتل

َّ قتل مؤمنا خطأ أو ذميا فعليه الكفارةمن ًّ ًومن قتل مؤمنا عمدا فعلى ظاهر إطلاق يحيى، ً ً $
َّ ليس عليه إلا القود أو الدية دون الكفارة]1286[)الأحكام(في  َ َ تجـب : ]394[)المنتخـب(وقال في ، ْ

كـل  اجتمع جماعة على قتل رجل خطأ وجب عـلى ولو. اطئَّعلى العامد الكفارة كما تجب على الخ
ُوالكفارة. َّواحد منهم كفارة  . فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين،  عتق رقبة مؤمنة سليمة:َّ

باب النذور
ُ ُّ 

ً هو أن يوجب الموجب على نفسه الله أمرا من الأمور بالقول أن يفعلـه، أو يكـف عنـه النذر

إمـا أن : والنـذر. ً نواه ولم يتكلم به لم يكن نذرا ولم يتعلـق بـه حكـمنفإ، ولا يفعله، ويتكلم به
ًيكون مطلقا أو معلقا بشرط َّالله علي أن أفعل كذا، أو أن لا أفعل كـذا: نحو أن يقول، فالمطلق: ً َ َ .

َّالله علي أن أصوم أو أتصدق بكذا، إن فعلت كذا:  نحو أن يقولوالمقيد َ أو إن لم أفعـل كـذا أو ، َ
 . أو إن لم يحدث كذا،  كذاإن حدث
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إما أن يكـون ممـا فيـه : ’ من أصول القاسم ويحيى> على ما خرجه أبو العباسوالمنذور
 كان مما فيـه قربـة فالوفـاء بـه واجـب عـلى فإذا: قربة، أو يكون مما لا قربة فيه كالمباح والمعصية

َّ لم يف به فعليه كفارة يمينفإن، حسب الإمكان ِ  كان معصية فعليه فإن: ربة فيه كان مما لا قوإن. َ
َّ كان مباحا فله أن لا يفعله ولا كفارة عليـهوإن، َّأن لا يفعله، ويأثم بفعله، وتلزمه كفارة يمين ً .

ً إن كان النذر مقيدا بشرطوكذلك  كان ما نذره فيـه قربـة وجـب الوفـاء بـه عنـد وجـود فإن: َّ
مالـه في :  فيمن حلف فقال-$  القاسمقال.  كان مما لا قربة فيه لم يلزمه الوفاء بهوإن، الشرط

فـيمن $  يحيـىوقـال.  عليه أن يخرج ثلث ماله-ثم لم يفعله، سبيل االله إن لم يفعل كذا أو كذا
ًالله علي ثلاثون نذرا : ً أن رجلا قالولو. عليه أن يخرج ثلث ماله: جعلت مالي في سبيل االله: قال

مـن «َّن يكفر عن كل نذر كفارة يمين؛ لما روي أنه  وجب عليه أ-ًولم يسم شيئا، أو أقل أو أكثر
َّنذر نذرا ولم يسمه فعليه كفـارة يمـين َّالله عـلي نـذر لزمـه كفـارة يمـين:  قـالومـن. )1(»ً ٌ ْ  قـال. َ

إن قدم فـلان مـن غيبتـه أو صـح مـن مرضـه زينـت المـسجد أو : ومن نذر فقال: $القاسم
ٍالله علي ألف حجة: لرجلإذا قال ا$  القاسمقال. فعليه الوفاء به، أسرجته َّ أو هو محرم بـألف ، َ

ٍحجة َّ َّالله عـلي أن : لو نذر فقـال:  أبو العباسقال. لأنه حمل على نفسه ما لا تطيق؛ لا شيء عليه: َ َ َ

ًأقتل فلانا أو أشرب خمرا َّفعليه أن لا يقتل فلانا ولا يشرب، وتلزمه الكفـارة، ً  مـن :>وقـال. ً
َّالله علي أن أكلم فلا: قال َ َّلم يبر؛ وعليه الكفـارة-ًنا أو أضربه أو أقتله، ففعل ذلك به وهو ميت َ َّ َ َ ،

ٌّوإنما يبر إذا فعل ذلك وهو حي َّالله عـلي أن أغـسله أو أمـسه، :  قـالفإن.  وكذلك الوطء:قال، َ َ َ

َففعل ذلك به وهو ميت فقد بر ولا كفارة عليه َّ َّ َ َّالله علي أن أغتسل أو أتوضـأ:  ولو قال:قال. ٌ َ  أو َ
َفلا كفارة عليه-آكل أو أشرب أو أضطجع، فلم يفعله  ما ذكـر مـن : > السيد أبو طالبقال. َّ

، لأن المبـاح لا يتعلـق بـه النـذر؛ )2(ًالكلام يجب أن يكون محمولا على كلام مـن قبيـل المبـاح
ًوكذلك قوله في الوضوء يجب أن يكون محمولا على الوضوء المباح الذي يفعل تبردا ولا تتعل ق ً

لم يكـن ، أنا أحرم أو أحج أو أمشي إلى بيت االله الحرام إن فعلت كـذا:  قال رجلولو. به القربة
                                                           

، 3/130، ومعــاني الآثــار2128 رقــم1/687،  وابــن ماجــة3322 رقــم3/614، وأبــو داود5/76 التجريــد)1(
 . 2/165 الأحكاموأصول

 .  والصواب ما أثبتناه.  في النسخ على كلام ليس من قبيل المباح)2(
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 ومـن. $ على قيـاس قـول يحيـى ،  نوى به اليمين كان عليه ما نوىفإن، ًنذرا ولم يلزمه شيء
، شيءًالله علي المشي إلى بيت االله ونوى مسجدا بعينه من مساجد االله سوى الكعبة لم يلزمـه : قال

ًلـو نـذر رجـل نـذرا بـصدقة، أو صـيام، في بلـد : ’ محمد بن يحيىقال. $ على أصل يحيى

ثم عجز عن الوفاء بالصدقة أو الصيام في ذلك البلد وفي ذلك الوقت، ، معلوم، أو وقت محدود
فـيمن ‘  أحمد بـن يحيـىقال. فإنه يجوز صدقته وصيامه حيث يكون، فصار إلى غير ذلك البلد

َ لم أفعل كذا فجميع ما يرثه من إخوته صدقة للمساكين، ثم إنـه حنـث بعـد أن إن: حلف فقال ِ َ

. فإنه يلزمه ذلك: ورث منهم 
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كتاب الضوال واللقطة واللقيطة واللقيط
)1(

 

 باب حكم الضوال وما يتصل بذلك

ًينبغي لإمام المسلمين أن يتخذ مربدا َ ْ فكل مـن وجـد ضـالة وأخـذها ،  لضوال المسلمين)2(ِ
ُوتعلف من بيت مال المسلمين، إليهصيرها  َ ْ فـإن رأى : فإذا جاء صـاحبها: > أبو العباسقال. ُ

ُالإمام أن يضمنه ما أنفق عليها لبيت المال فعل َ ِّ َ  رأى أن يحتسب عليه من حقه في بيت المال وإن، ُ
ُّوالـضوال. ًوإن كان فقيرا تحرى منه ما يعطى الفقراء لفقـرهم، ًّفعل، هذا إن كان غنيا َ  لا يجـب َّ

عـلى مقتـضى كـلام ،  شاء تركهـاوإن شاء أخذها فإن:  ظفر الإنسان بهاوإذا، أخذها والتقاطها
َ في بعضها أن يكون أخذها أولى من تركهاويحتمل$، يحيى ُ ْ . >على ما أومأ إليه أبو العبـاس، َ
وأبـواب ، ومجـالس النـاس، ومـدة التعريـف سـنة في الأسـواق: > أبو العباس الحـسنيقال
، ويمكن أن يكون التوقيت سنة؛ لاجتماع أكثر الناس فيها أوقـات الحـج بمكـة: قال. اجدالمس
 بنفسه أو على لسان من ينفذ إليـه كـان أجـدر أن يظفـر بـصاحبها؛ إما:  أشاد بذكرها هناكفإن

 ادعى ضالة وأقام البينة على ذلك ومن. واالله أعلم،، فكانت السنة أبلغ مدة التعريف لهذا المعنى
 . وإذا جاء صاحبها ضمن لمن هي في يده ما أنفقه عليها، إليهدفعت 

 باب ضمان اللقطة والضالة

ًمن أخذ ضالة من الضوال والتقط لقطة، فتلفت عنده من غير جناية منه  َ َ ُ سواء : لم يضمنها-ِّ
ْأشهد عند الأخذ أو لم يشهد ِ ْ ُ َ َ ْ ها  تلفت بجناية من غيره ضـمنوإن،  تلفت بجناية منه ضمنهافإن: َ

َوكان غرمها عنده بمنزلتها، الغير ُ ْ لا يجوز له ،  أخذ ضالة أو التقط لقطة كانت أمانة في يدهومن. ُ
عـلى ،  أخذ ضالة أو لقطة ثم ردها إلى مكانها ضـمنهاومن. ولا أكلها، ولا استهلاكها، تملكها

ير  أخذ ضالة أو لقطة لنفسه لا ليردها على صاحبها فتلفت مـن غـومن. $مقتضى نص يحيى
ثـم تبـين أنـه كـان ، ًفإن التقط لقيطا فمات:  أبو العباسقال. $على أصل يحيى، جناية ضمنها

 . لم يضمن-ًمملوكا 
                                                           

اسـم : واللقـيطهـي الـشيء الملـتقط مـن الجـمادات، : واللقطـةاسم لما ضل من الحيوان غير بنـي آدم، : الضالة )1(
 .   3/444 التاج المذهب. ًللمولود من بني آدم الذي يوجد منبوذا لا كافل له

ُلمربدا )2( َ ْ ِ  . به هنا للإبل وغيرهاوالمقصود. 131المصباح المنير . موقف الإبل: ْ
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 باب اللقيط واللقيطة

ِاللقيط واللقيطة حران لا سبيل لملتقطهما علـيهما ببيـع ولا هبـة َّ ُ ُ َ ِ َِّ ََّ ُولا يجـوز للملـتقط وطء ، ُ ْ َ

. وله أن يتزوجها بنكاح جديـد، م لزمه مهرها ولا حد عليهً وطئها جاهلا بالتحريفإناللقيطة، 
ً بـاع الملـتقط لقيطـا أو فـإن، ًإلا أن يوجد اللقيط في دار الحرب فيكون عبدا:  أبو العباسقال ُ ِ َ ْ ُ

 كـان المـشتري وطـئ اللقيطـة حكـم عليـه وإن، لقيطة حكم للمشتري برد الثمن عـلى البـائع
 أنفقه الملتقط عليهما مـن نفقـة فهـو وما. ً جاهلا بالتحريمَّبمهرها، ولا حد عليه إن كان وطئها

َ ادعى اللقيط رجلانوإذا. متبرع به لا يرجع عليهما بذلك ِ ًكل واحد منهما أنه ابنه كان ابنا لهـما : َّ ُّ ُ

ً كان أحدهما مسلما والآخر ذميا كان ابنا للمسلم دون الذميفإن: ًجميعا ًّ ِّ ًّ كان أحدهما حـرا وإن، ً

ًعبدا كان ابنا للحر دون العبدوالآخر   . $على أصل يحيى، ً
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 كتاب الصيد والذبائح

 باب أنواع الصيد وما يقع به الاصطياد

ِ صيد البر فإنه مباح للحلال، ومحرم على المحرمفأما: وصيد البحر،  صيد البر:الصيد نوعان ِ ْ ٌُ ْ َّ َ ُ َ ،
 صـيد البحـر فإنـه مبـاح للحـلال افأمـ، ّإلا صيد الحرمين مكة والمدينة فإنه محرم عـلى كـل أحـد

ِوالمحرم ِ ْ ُ
ْ  اصـطيادها مـن فـإنإلا الطيور في أوكارهـا؛ ،  والنهار سواء في إباحة الاصطيادوالليل. َ

ً صيد الماء فلا بأس به ليلا ونهارافأما. )1(مأمنها منهي عنه ُ بـه يـصطاد ومـا. $على أصل يحيى، ً َ ْ ُ

 :والجـوارح،  هـي الجـوارحوالحيوان: من آلات الرمي أن يكون وإما،  أن يكون حيواناإما: ُالصيد
 أن إما:  يكون من آلات الرميوما: أو تكون من ذوات المخالب، إما أن تكون من ذوات الأنياب

 . أن يكون من غير جنسه كالخشب المحددة ونحوهاوإما ، ًيكون سهما أو ما في حكمه
 باب صيد الجوارح

ًانت معلمة جاز أكل ما اصطادته وإن قتلتهالجوارح التي هي ذوات الأنياب إذا ك َ َّ َ إذا كـان ، ُ
َّالمرسل لها مسلما وسمى حين أرسلها ًكلبا أو فهدا: ً إذا كان الفهد قد قبـل التعلـيم كـما يقبلـه ، ً

ٌّ الطير وهي ذوات المخاليب إذا اصطادت فأدرك صاحبها الـصيد وهـو حـي وجوارح، الكلب َ

ُفذكاه  َّ َ َوما قتل، جاز أكله-َ َ َته حرم أكلهَ ُ َ ُ ، َّ أرسل المسلم كلبه على صيد وسمى حـين أرسـلهوإذا. ْ
َفأخذ الكلب الصيد فقتله قبل أن يلحقه صاحبه جاز أكله ْ وكذلك القول في الفهد إن كان مثل ، َ

َ أرسل كلبه المعلـم وسـمى فأخـذ وإذا. الكلب في ائتماره وإقباله وإدباره في حال جوعه وشبعه َّ َ

ٌومن أخـذ الـصيد مـن كلبـه وبـه رمـق : $ القاسمقال. جاز أكله-ل منه الكلب الصيد وأك َ ََ ْ ِْ َ َ

ِفإن لم يذكه، فليذكه ِّ َ ٍ أرسل كلبا غـير معلـم فأخـذه الكلـب وانتزعـه منـه فإن. لم يجز أكله- )2(ُ
َّ َ ُ َ ْ َ ً

َّ لحقه وقد قتله لم يحلوإذا، ويجوز أن يذكيه فيأكله، جاز الانتفاع به-صاحبه قبل أن يقتله  ِ  أكله َ
إذا ، َّ اشترك كلبان معلمان أو كلاب معلمة في قتل صيد حل أكلـهوإذا. وكان حكمه حكم الميتة

ًكان كل واحد منهما مرسلا َ ْ َّ كان أحد الكلبين معلما والآخر غير معلـموإن، ُ ٌأو كانـت كـلاب ، َّ

ٍبعضها معلم وبعضها غير معلم، فقتلته
َّ ََّ َُ ُُ ْ َ ُ ٌُ َ ْ ن كان أحدهما قد أرسله مسلم،  إوكذلك.  لم يحل أكله-َ

                                                           
ِالطير آمنة في وكورها بأمان االله«: ًروى الهادي مرفوعا قال )1( ِ ٌ َ ِ  . 2/414، وأصول الأحكام6/208، والتجريد2/378 الأحكام»ُ
 .والأصح ما أثبتناه. يدركه:  في بعض النسخ)2(
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ً أرسل كلبا معلما، وعارضه كلـب غـير فإن. فاشتركا في قتله، وعارضه كلب قد أرسله مجوسي ً
 أرسل الذمي كلبـه المعلـم أو كلـب المـسلم، وإذا. لم يحل أكله-معلم فأمسكه حتى قتله المعلم 
، ثـم أسـلم قبـل أن يأخـذه ًّ أن ذميا أرسل كلبه عـلى صـيدولـو. فأخذ الصيد وقتله لم يجز أكله

عـلى ،  أرسل مسلم كلبه ثم ارتد قبل أن يأخذ الكلب الصيد حـل أكلـهولو. الكلب لم يجز أكله
َفأخـذ الكلـب الـصيد ،  أرسل المسلم كلبه فزجره الذمي أو أعانه بالإغراءوإذا. $أصل يحيى ُ

عـلى ،  يحـل أكلـه أرسل ذمي كلبه فأغراه المسلم فأخذه الكلب وقتلـه لموإن. حل أكله-وقتله 
فـما اصـطاده مـن فـوره وقتلـه ، َّ أرسل المسلم كلبه على الصيد وسمىوإذا. $قياس قول يحيى
َوأخذ بعده آخر ً أخذ واحدا وجثم عليه، أو اشتغل عن الاصطياد وإن، من قليل وكثير حل أكله: َ

َّبغيره، أو مر يمنة أو يسرة ف عن الـصيد زجـره  كان حين كوإن، لم يحل أكله-ثم اصطاد فقتله ، َ
 استرسل الكلب على الـصيد فأخـذه وإذا. $على أصل يحيى، صاحبه وسمى فاصطاد حل أكله

َّ أرسل الكلب على الصيد فعـض عليـه الكلـب وأثـر ولو. $على أصل يحيى، وقتله لم يحل أكله ُ َّ َ َ

 وشـاهد ًثم لحقـه مقتـولا،، أو رماه بسهم فأثبته، وأفلت الصيد، وغاب عنه الكلب والصيد، فيه
َّحل أكله-أثره فيه، وأن الجرح قد أصاب المقتل   كان الـصيد غـاب عنـه ولم يعلـم أن كلبـه فإن، َ

 لم يحل أكله على قياس قـول -ًثم وجده مقتولا وبه أثر الكلب أو السهم، عضه أو سهمه ثبت فيه
 عـلى -ل أكله قتله الكلب بأن يصدمه أو بأن يقع عليه بثقله أو بأن يمنعه نفسه لم يحوما. $يحيى

 اصطاده الجوارح ذوات المخاليب كالبازي والصقر والشاهين ونحوها وما. $قياس قول يحيى
ًّفوجده صاحبه حيا انتفع به، من جوارح الطير َّ عـض وإذا. وما قتلته هذه الجوارح لا يحـل أكلـه، َ َ

ُالكلب على الصيد وجب أن يغسل منه الموضع الذي أصابته عضته أو سنه على  ُّ ِ  . $أصل يحيىُ
 باب الصيد بالرمي

َّمن رمى صيدا بما ينغرس فيه ويخرقه ويدميه فسمى فقتله ِ ْ ِ ْ ُ َ ًسهما كـان أو غـيره :  حل أكله-ً

وكذلك إذا أدماه من غير أن ،  مات من وقع السهم به فلا يجوز أكلهفإن: مما يعمل عمل السهم
ِعراضِ يجوز أكل ما قتل بالبنادق والمولا .$يخرقه على أصل يحيى َ ً رمى صيدا وهـو وإذا. )1(ْ

                                                           
ُالمراد بالبند )1( ْ ُ  سـهم لا ريـش لـه دقيـق :والمعراض. البندق القديم وهو ما يرمى به الطيور بالطين اليابس : قِ هناِ

 .  4/76 شرح الأزهارانظر . ِّالطرفين غليظ الوسط، يصيد بعرضه دون حده
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َّوإن مات في مكانه ولم يترد حل أكله، َّعلى الجبل فتردى منه وسقط لم يجز أكله َ َ  إن رماه وكذلك، َ
ِإن وقع في الماء بعد الذبح وفري الأوداج جاز أكلـه: $ القاسمقال. فوقع في الماء لم يحل أكله ْ

َ َ .
ًفلو رمى صيدا ، رمي كحكمها عند إرسال الكلبحكم التسمية عند ال: $ محمد بن يحيىقال

 لم يجرحه ولم يخرقه ومـات مـن وقعتـه لم يجـز فإن، بسكين أو سيف أو مزراق فخرقه جاز أكله
َ أن مسلما وذميا تعاونا على نـزع قـوس ورميـا فأصـابا الـصيد ولو. $على أصل يحيى، أكله َ َ ًّ ِّ َِ ً

ًيدا واقفا في دار رجـل أو أرضـه رمى صولو. $على أصل يحيى، وقتلاه لم يحل أكله أو عـلى ، ً
 كـان الـصيد للرامـي دون -أو كان قد فرخ في موضع يملكـه، شجرة في أرضه أو حائط داره

ُإلا أن يكون مالكه قد حظر الموضع الذي فـرخ فيـه عـلى وجـه لا يـتمكن مـن ، مالك الموضع ََّ َ ُ

ُوإنما يتمكن من أخذه باليد، اصطياده فيه ََّ َ صب شـبكة في أرض الغـير فاصـطاد؛  لو نـوكذلك. ُ
ً رمى رجـل صـيدا بـسهم، ورمـاه آخـر ولو. $ على أصل يحيى ، فيكون الصيد لمن اصطاده

عـلى أصـل ،  كان الصيد بينهما-ً رمياه جميعا بسهم وقتلاهفإن، ًبحجر؛ فقتلاه جميعا لم يحل أكله
عـلى ،  فسقط كـان للثـانيثم رماه الثاني، ً رمياه جميعا بسهم فأصابه أحدهما وطاروإن. $يحيى

 رمـاه أحـدهما ثـم رمـاه الآخـر كـان فـإن: إلا أن يكون الأول قد أصابه؛ $قياس قول يحيى
ُ لم يثخنه الأولفإنللأول،  ْ ِ ْ ورماه الثاني فأصابه برمية على وجه يقتضي سقوطه لا محالـة، وإنـما ، ُ

ًطار طيرانا ضعيفا كما يتحرك المثخن  وإن لم يثخنـه الأول ورمـاه ،كان للأول-ثم رماه الآخر ، ً
ً أن رجلا ضرب صيدا بسيفه فقده نـصفين جـاز ولو. ًالثاني فحينئذ لا يمتنع أن يكون لهما جميعا ً

ٌ حـرم كمكـة لا يجـوز أن يـصطاد صـيدهاوالمدينـة. $على أصـل يحيـى، أكل جميعه َ ولا أن ، َ
َ شجرها فيما بين لابتيها]يقطع[يعضد َْ َّ َ)1( . 

 باب صيد الماء

َياد المبيح لأكل الحيتان عند موتها أخذها من الماء وهي حيةالاصط ُ ْ َ أو موتها في الماء بـسبب ، ُ
 مـا مـات منهـا في المـاء فأمـا،  فارق الماء منها وهو حي ثم مات حل أكلهومن. كان من الصائد

ً أن رجلا حظر حظيرة على جانب من الماء فـدخلها ولو. وطفا عليه وهو ميت فإنه لا يحل أكله

                                                           
ُاللابة )1( َّ ساحة أن مـ:  للعلامـة مجـد الـدين33 كتاب الحج والعمـرةوفي. الحرة من الأرض، ذات الحجارة السود: َّ

ٌحرم المدينة بريد من كل جهة ِ َ  . 
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وما وجد في الحظيرة ، ًيتان وسد الحظيرة فما مات فيها من الحيتان طافيا فوق الماء لم يحل أكلهالح
ًسواء كان حيا حين نضب الماء عنه أو ميتا: بعدما نضب الماء عنها حل أكله َ َ َ ًّ  اصطاده الكفار وما. َ

ٌهـر أو أجمـةً أن رجـلا كـان لـه نولو. ويجب أن يغسل من مس أيديهم، من الحيتان يجوز أكله َ َ َ ،
ًفاصطاد رجل آخر من ذلك النهر أو تلك الأجمة سمكا  َ كان ذلـك لمـن اصـطاده دون مالـك -َ

وإذا نـضب المـاء ، فإن كان النهر والأجمة مما إذا دخله السمك لم يقدر على الخروج منه، الموضع
 . $ يحيىعلى أصل، فهو لمالك الموضع دون الصائد، عنه يمكن تناوله لا على وجه الاصطياد

 باب الذبائح وشروطها

، وبفـري الأوداج، ُومعرفته بهـا، ُإسلام الذابح: شرط الذبيحة الجائزة التي تحصل بها الذكاة
ًوالتسمية إذا كان ذاكرا لها َ بأس بأكل ذبيحة المرأة المسلمة إذا عرفت الذبح وفرت الأوداجولا. ُ ِ َ َ َ ،

 ذبيحـة وتجـوز. بذبيحة الجنـب والحـائض بأس ولا. وكذلك الصبي إذا عرف ذلك وقوي عليه
ًالأخرس والعبد الآبق والأغلف إذا كان ترك الإختتان عذرا لا استحلالا  تجوز ذبيحـة وكذلك، ً

ْومن. الفاسق إذا لم يبلغ فسقه الكفر ً ذبح حيوانا إلى غير القبلة ناسيا أو جاهلا جاز أكـل ذبيحتـهََ ً ً ،
ْ ذبح شيئا من قفاه جـاهلا أكلـت ذبيحتـهومن .وإن تعمد الانحراف عنها لم تؤكل ذبيحته َ ِ ُ ً فـإن ، ً

ًمـن ذبـح شـيئا مـن قفـاه لم تؤكـل : ]117[)المنتخـب( في رواية وقال. تعمد ذلك لم تؤكل ذبيحته

ِ الذبح بالمروةويجوز. لأن السكين ربما لا تبلغ الأوداج حتى يموت؛ ذبيحته َ ْ َ ْ  والحجر الحاد إذا )1(ِ
َوأنهر ا، فرى الأوداج َ ْ َ ِلدم وأبـان العـروق كـما يفعـل بالمديـةَ َ ْ ُ َ َ َ َوالحديـدة أولى أن يـذبح بهـا إذا . َ َ ْ ُ ُ

ِولا يجوز الذبح بالشظاظ، وجدت َ عـلى قيـاس قـول ، ًولا يجوز أيضا بالسن،  والظفر والعظم)2(ِّ
ٌ امتنـع جـزور أو نحـوه مـن الحيـوان الـذي وإذا. ً ذبح شيئا فأبان رأسه حل أكلهومن. $يحيى ُ َ

 يقدر صاحبه على أخذه؛ فرماه بسهم، أو ضربه بسيف، أو طعنه برمح فأدمـاه وعقـره يذكى، ولم
َ فعله تمردا من غير ضرورة وعدل عن المذبح وإن، حل أكله-حتى قتله، وسمى حين فعل ذلك  َ َ ً

ًّ سقط بعير أو بقرة في بئر، ولم يقدر على إخراجه حيـا وجـب أن يطلـب وإذا. والمنحر لم يحل أكله

َ لم يمكن طعـن أو ضرب بالـسيف حتـى وإن، المذبح منهما فينحر أو يذبح إن أمكن ذلكالمنحر و ِ
ُ َ ِ ُ

                                                           
ُالمروة )1( َ ْ َ ِواحدة المرو، وهي حجارة بيض براقة توري النار، أو أصلب الحجارة: ْ ُ ِ ْ  .  1719القاموس وهامشه. َ
ُالشظاظ )2( َ ِالعود الذي يدخل في عروة الجوالق: ِّ ِ َ ِ ُ َ ْ ِأو خشبة عقفاء تجعل في عروتي الجوالقين. ُ ْ َ ِ َ ُ ِ

َ َ ْ  .  7/445ناللسا. ُ
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ًثم يخرج إربا إربا ويحل أكل ذلك، يقتل ًْ ،  ذبحت بهيمة وهي مريـضة أو مترديـة أو نطيحـةوإذا. ْ
ْفتحرك منها بعد الذبح ذنب أو رأس أو عضو من أعضائها، أو طرفت بعينها  َ َ َ ٌ َ  وإن، حـل أكلهـا-َ

 فـإن:  إذا خرج من بطن أمه وقد ذكيـت الأموالجنين. لم يتحرك منها شيء بعد ذبحها لم يحل أكلها
َكان حيا وذكي جاز أكله ِّ ُ  سرق شـاة فـذبحها بغـير إذن ومـن. ًّ لم يكن حيا لم يحـل أن يؤكـلوإن، ًّ
َ راضى صاحبها بعد ذلك حل أكلهافإن، صاحبها لم يحل له أكلها ُوتنحر. َ َ َْ وهي قائمة حيـال  البدنة ُ

َتضرب بالحديدة في لبتها، القبلة ِ َّ ُوإذا عدا السبع : $ القاسمقال.  حتى تفرى أوداجها]أسفل الرقبة[َ ُ َّ

ْعلى البقرة أو الشاة ولحق بها رمق ذكيت وحل أكلها َ ِّ ُ ٌ َ َ َ ِ ُ ولا يحل أكل ما أبان الـسبع منهـا ولا مـا ، َ
 وقـال.  الـذي لـيس بمعانـد)1(ملـةيجـوز ذبيحـة صـاحب الج: $ القاسمقال. قطع من عضو

َإذا كان في السوق قصابون: $القاسم ُ َّ  ومـنهم،  من لا يعلم قولهومنهم من يقول بالتشبيه، منهم: َ
 ولا، وجاز الـشراء إذا لم يعلـم الحـال،  يلزمه أن يفتش عن ذلكفلاًمن يشتري من الظالم أغناما؛ 
ْ ذبح رجل ما ينولو. يشتري ممن يعلم منه الفساد ُحر، أو نحر ما يذبح حل أكلهُ َ ْ ُ َ َ ََ على قياس قـول ، ُ

ِباسـم االله جـازت : ولم يقـل، بـاالله: ولو قال رجل على ذبيحته: $ محمد بن يحيىقال. $يحيى ْ ِ
ِباسم الخالق الرازق: وكذلك لو قال، ذبيحته ْ  . وما أشبه ذلك من أسماء االله سبحانه، ِ

 باب الأضاحي

 الأضـحية وأفـضل. ن قـدر عليهـا أن لا يتركهـاويـستحب لمـ، الأضحية ليست بواجبة
ِوتجزي.  أفضلهاوأسمنها، البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة ْ ُ ِ تستحب لـسمنهاوهي،  الخصيانَ َ ِ ولا ، ِ

ُّيجزي من الإبل والبقر والمعـز إلا الثنـي ِ  ولا. )3(ويجـزي مـن الـضأن الجـذع، ً فـصاعدا)2(َّ
ِتجزي فيها عوراء ولا عمياء ولا جدعاء ْ ً ولا مستأصلة القرن كسرا)4(َ ْ  زيد بن عـلي وروى. َ

                                                           
ْوالمراد به أن يكون الذابح على ظاهر الإسلام، ولم يسمع منه تفصيل ينقض جملة التوحيد: قال أبو طالب )1( َ ْ التقريـر لفوائـد . ُ

 .من توحيد االله وعدله، ولا يعرف التفاصيل: الذي يعلم بما اتفقت عليه الأمة:  الجملة هوفصاحب؛ 5/187) خ(التحرير
أصـول . البقر مـا تمـت لـه سـنتان ودخـل في الثالثـة ومـن الإبـل مـا تمـت لـه خمـس سـنين الثني من المعز و)2(

 .. 1/226، والنهاية2/437الأحكام
ُالجذع )3( َ َ  مـا تمـت :وقيل ما تمت له ستة أشهر ودخل في السابع، :وقيل عندنا ما تمت له سنة ودخل في الثانية، ْ

 . 2/446أصول الأحكام. له ثمانية أشهر
ْالجد )4( َ  .96مختار الصحاح. ًقطع الأنف ، وقطع الأذن أيضا وقطع اليد وقطع اليد والشفة: عُْ
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في الأضحية يجب أن تكون سليمة العينين والأذنـين : أنه قال$ عن أبيه عن جده عن علي
ًوالقوائم لا شرقاء ولا خرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة َ َ ََ ُ ًُ َ الرجل والمـرأة في :  أبو العباسقال. )1(َ

من أراد أن ينحر : وقال. كما يستحب للمقيم للمسافر أن يضحي ويستحب. الأضحية سواء
َأو يذبح فليحد الشفرة من غير أن ينظر إليها ما يضحي ِ ْ ثم يشد من البقـرة والغـنم ثـلاث ، ُ

فهـو ،  إذا فرغ الإمام من الصلاة فليضح بالجبانة:>قال . قوائم وليترك قائمة ترتكض بها
وخـير الأضـحية : قـال. هكذا غيرهو، السنة، وليذبح أو ينحر بيده إن أمكنه فهو المستحب

والشاة عن ثلاثة إذا كانوا مـن ، والبقرة عن سبعة،  البدنة عن عشرةوتجزي. الكبش الأقرن
 ذبح قبل انـصراف الإمـام مـن ومن.  في الشاة أن تكون عن واحدوالأولى، أهل بيت واحد

ِالصلاة أو من ينوب منابه لم تجز أضحيته ْ للمسلمين فمن صـلى  لم يكن في الزمان إمام فإن، ُ
الأضـحية إذا صـليت :  أبو العبـاسوقال. وحده صلاة العيد ضحى بعد فراغه من الصلاة

َصلاة العيد فوقتها مرتب على الصلاة ُ ْ َ . وإذا لم تصل فوقتها مـن طلـوع الفجـر يـوم العيـد، َ
ْويـدخر كـم شـاء، ، ويتصدق بما شاء، ويطعم من شاء،  يأكل من أضحيته ما شاءوالمضحي َ

، وادخـر ثلثهـا جـاز، وتـصدق بثلثهـا، وإن أطعـم ثلثهـا:  أبو العبـاسقال. ة مدة أرادلأي
 لا :وقـال). مـسائل النـيروسي(وعليه دل كلام القاسـم في ،  المذهب أنه غير مقدروتحصيل

 انتفع فإن: ولا شيء منها، ولا من أصوافها، ولا من لحمها، يعطى الجازر عن أجرته جلدها
 أطعم بنـي وإن،  أهدى من لحمها إلى الأغنياء جازوإن، تضحية جازالمضحي بصوفها بعد ال

 ذبـح وإن،  الأضحية يوم النحر ويومان بعـدهووقت. $على قياس قول يحيى، هاشم جاز
وهـي ،  تجزي ليلـة اليـوم الأولولا$، على قياس قول يحيى، بالليل في الأيام الثلاثة جاز

ولا ، ولا الظبـي، زي في الأضـحية بقـر الـوحش تجـولا.  ليلة اليوم الرابـعولا، ليلة النحر
ْفإن كانت أهليـة في الأصـل ثـم استوحـشت أجـزت، وكذلك إن استأنست، الوعل َ ْ عـلى ، َ

ِ كانت الأم وحشية والفحل أهليا لم تجـزفإن :$قياس قول يحيى ْ ُ  كانـت الأم أهليـة وإن، ًّ
تـت عنـده أو ً أن رجـلا اشـترى أضـحية فماولو. $على أصل يحيى، والفحل وحشي جاز

                                                           
َفسر لنا زيد بن علي : وبعده قال أبو خالد)  218 -217 ($في مسند الإمام زيد بن علي )1( َّ ُالمقابلة: [ذلك فقال]َ َ َ َ مـا : ُ

ٌقطع طرف من أذنها، والمدابرة  َ َ َ ِ  .  المثقوبة الأذن: الموسومة، والخرقاء: قاءما قطع من جانب الأذن، والشر: ُ
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فإن باعها وجب عليـه أن يـشتري ، ’على أصل القاسم ويحيى، سرقت لم يجب عليه بدلها
عـلى ، ]ووȅهـا[ ولدت الأضـحية فعـلى صـاحبها أن يـذبحهاوإن$، على أصل يحيى، مثلها

 . $أصل يحيى

 باب العقيقة

ٌ سنة، وهي:العقيقة َّ ولادة، ثم تطـبخ شاة تذبح عن الصبي أو الصبية في اليوم السابع من ال: ُ
ُفيأكل البعض منها أهلها ويطعم البعض من شاؤوا ، ويتصدقوا بـالبعض َ  أن يحلـق ويـستحب. ُْ

 .  فضةأوًرأس المولود في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ذهبا 
 
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 كتاب الأطعمة والأشربة

 باب ذكر ما يستباح أكله وما يستحب من الأدب عند الطعام

لا بـأس بـشواء الطبـيخ وطـبخ : وقـال.  والجراد)1(لغرابلا بأس بأكل ا: $ القاسمقال
 إذا وقـع في والخنزيـر. لا بأس بأكل ما ينبت على العذرة إذا نظف منها وأنقي: وقال. )2(الشواء
ِالملاحة َ جـاز ،  وتقطعت أجزاؤه واستحال إلى الملح استحالة تامة ولم يبق أثر للخنزير]معدن الملح[َّ

 وإن. $ل في الميتة إذا صارت كذلك، على قيـاس قـول القاسـموكذلك القو، أكل ذلك الملح
ْوقعت في الطعام فأرة فأخرجت منه حية َ ِ ْ

ُ َ  وإن، فلا بأس بأكل ذلك الطعام بعد إخراجهـا منـه، ٌ
ويؤكـل البـاقي إن لم يكـن قـد ، وألقي ما حولهـا، ماتت فيه أو وقعت فيه وهي ميتة أخرجت

المراد بهـذا الطعـام هـو الطعـام الجامـد دون : >لب السيد أبو طا قالأصابه من قذرها شيء،
ُّ المائع فإنه يصب إذا علم أن الميتة قد جاورت أجزاءهفأما، المائع َ ُوالسمن. ُ ْ  والزيت إذا وقعت فيه َّ

ً كـان مائعـا وجـب أن وإن، ًفإن كان جامدا ألقيت وألقي ما حولها وأكـل البـاقي: فأرة فماتت

ولم يتبين فيه ، إذا وقع في الطعام ما لا دم له ومات فيه: $لقاسم اقال. يصب إذا تبين فيه أثرها
ٌأكل الظبي وما أشبهه حلال طيب لا بأس به: وقال. نتن ولا قذر فلا بأس بأكله ويكـره أكـل ، ٌ

على قياس قول يحيى ، وسائر ما يكون في البحر من الحيوان غير السمك، )3(والمارماهي، الجري
َقدر ما يمسك الرمق، ويقيم النفس دون قدر الشبع: ة عند الضرورة من أكل الميتوالمباح. $  َ َّ ،

 الخنزيـر كالميتـة في أن ولحم. ولا بأس أن يتزود منها إذا خشي على نفسه التلف إذا لم يجد غيرها
 بأس بأكل لحـوم ولا. $على أصل يحيى، للمضطر أن يتناول منه القدر الذي يتناول من الميتة

                                                           
ِ قال الأخوان المراد به ما كان من الغربان الـسود الـصغار التـي تلـتقط الحـب دون مـا هـو مـن ذات المخالـب )1( ُّ ِ َ ِ

ُكالغداف، والأبقع وأما الحداب الأسود الكبير والأبقع فلا يجوز أكلهما َ وعنـد . 5/192التقرير لفوائد التحرير. َ
، وشرح 2/872المهـذب. يجوز أكل غراب الزرع، والمختار للمذهب الزيـدي أنـه لا يجـوز: فعية والحنفيةالشا

 . 3/229، واللباب9/191الأزهار
َيجوز طبخ ما شأنه أن يشوى، وشوي ما شأنه أن يطبخ: أي )2( ْ ُ ُ ْ َ . 
َّعبان الماء، ليس له عظـم إلا عظـم ث: ضرب من السمك النهري الطويل المعروف بالحنكليس، ويدعونه في مصر: الجري )3(

ِوالمارماهي.  2/444، وهامش أصول الأحكام89/المنجد. الرأس والسلسة  َ ْ اسم أعجمي مركب لنوع من السمك : َ
 .  4/96 شرح الأزهارهامش . حية الحوت: اسم الحوت فكأنه قال) ماهي(اسم الحية، و) المار(يشبه الحيات، 
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ِالجلالة من ال َ َّ ُّإذا كانت تعتلف من الأعلاف والمراعي أكثـر ممـا تجـل، )1(بقر والغنم والطيورَ ِ َ ،
 كانـت لا تعتلـف إلا مـن وإن، ً لمن أراد أكلها أن يحبسها أياما حتى تطيـب أجوافهـاويستحب

َالعذرة كره أكلها ِ
ْ إذا خرجت من جوف طائر ميت وغسلت جاز أكلهـاوالبيضة. ُ َ ِّ ُ عـلى أصـل ، َ

 لمن أراد الأكل أن ويستحب. لا يجوز شم المسك المسروق): المسائل(في $  )2(وقال. $يحيى
َوأن يسمي االله إذا ابتدأ به، يغسل يديه قبل الطعام وبعده َ ِّ َ  له أن ويستحب. ويحمده إذا فرغ منه، ُ

 لـه أن يأكـل بيمينـه ويستحب. إلا التمر فإنه يجوز تناوله على سبيل التخيير، يأكل من بين يديه
ً أن يأكل مستلقيا أو منبطحاويكره. يأكل بشماله إلا عن ضرورةولا  ً . 

ُباب ما يحرم أكله ُ ْ َ 

أو ، وكـل ذي نـاب مـن الـسباع، وكذلك لحم الخنزير، الميتة كلها محرمة إلا عند الضرورة
ِلا يجوز أكل الضبع والدلدل: $ القاسمقـال. مخلب من الطير أكله محرم ُ  وهما ذو ناب مـن )3(ُّْ

َيرمـى بالـدود ، لا تؤكل دود الجبن والبـاقلاء: $ القاسمقال.  ولا يجوز أكل الثعلب،السباع ْ ُ

ُالعـراب :  أبـو العبـاسقال.  يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحميرولا. ويؤكل ما سوى ذلك َ ِ
ُمن الخيل والهجان َ ِ والأهـلي سـواء في ، وكـذلك الوحـشي مـن الحمـير،  سواء في التحـريم)4(َ

ِّ يجوز أكل الهر الإنـسي والـبري كـسائر الـسباعولا. التحريم  يجـوز أكـل سـمن اليهـود ولا. ِ
 . كما لا يجوز أكل ذبائحهم،  يجوز أكل الجبن الذي اتخذوه واتخذه المجوسولا. والنصارى

 باب ما يستحب أكله وما يكره

ِّ أكل الضب ولـيس يكرهوكذلك ،  أكل الطحالويكره،  أكل الأرنب وليس بمحرميكره َّ

 أكـل الثـوم لمـن أراد ويكره،  أكل كثير من حرشات الأرض كالقنفذ ونحوهويكره، محرمب
                                                           

ُالجلالة )1( َ َّ َ التي تأكل الجلة والعذرة، والجلة البعر فاستعير ووضع موضع العذرة: من الحيوانَ َ ِ َ َ َ َّ  .  اللسان. ِ
 . ؛ لأن المشهور أن كتاب المسائل له$وقد يكون المراد به القاسم: $قال يحيى:  في نسخة)2(
 تنـتفض فترمـي شبه القنفذ، وهي دابة: ضرب من القنافذ له شوك طويل، وقيل:  عظيم القنافذ، وقيل :الدلدل )3(

أعظم من القنفـذ، : بشوك كالسهام، والفرق ما بينهما كالفرق ما بين الفأرة والجرذان، والبقر والجواميس، وقيل
 .  4/394اللسان. ذو شوك طوال

ُالعراب )4( َ ُوالهجان. 2/215التاج. خالصة العروبة: ِ َ ًأجودها وأكرمها أصلا، : من الأشياء ِ ْ ما :  من الخيلوالهجينَ
 .  957الوسيط. ه برذونة من حصان عربيتلد
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 ينبغي لأحد أن يأكـل مـن ولا،  يكره ذلك إذا لم يرد حضورهاولا، حضور مساجد الجماعة
 حـضور موائـد آل ويـستحب. تكـره مؤاكلـة المجـذومين: $ القاسمقـال. الطين ما يضره

ويـستحب إجابـة ، )2(وكـذلك الإعـذار،  وهـي سـنة)1( اتخاذ الولائمويستحب، ÷محمد
 . المسلم ولو إلى لقمة

 باب الأشربة

ًنيا كان أو مطبوخا: كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام  كـل مـا خـامر العقـل والخمر. ًّ
وإذا ،  يجـوز تخليلهـاولا.  يجوز الانتفاع بالخمر على وجه مـن الوجـوهولا. فأفسده بالسكر

 الخل المتخذ من عصير العنـب الـذي يـسمى خـل خمـر فإنـه فأما، خلل الخمر لم يحل شربه
وكذلك لا يجوز أن يحـتقن بهـا ،  يجوز تناول شيء من الخمر على سبيل التداويولا، حلال

َّ عجن الدواء بها أو لت حـرم تناولـهوإذا، أو يقطر في الأذن والإحليل ُ ْ عـلى قيـاس قـول ، َ
 وطليت )3(إذا طرح في العصير الخردل): مسائل ابن جهشيار(في $  القاسمقال. $يحيى

ً بالخردل لئلا يغلي ويصير ضافيا عتيقا فلا بأس بشربه إذا لم يسكر كثيره)4(الجابية  يجوز ولا. ً
 يجوز ولا. $على أصل يحيى، الشرب في أواني أهل الكتاب إلا بعد غسلها من مس أيديهم

 أبـو قال. وكذلك الأكل،  المفضضةولا في، ولا في المذهبة، الشرب في أواني الذهب والفضة
 بأس بالـشرب في أواني النحـاس والرصـاص ولا، ًالذهبية أشد تحريما من الفضة: العباس
ِوالشبه َ َّوالسنة. َّ وأراد أن يـسقيه أصـحابه أن ،  إذا شرب الإنسان من الأشربة ما يحـل شربـهُ

 . ثم يدير الإناء حتى ينتهي إلى من عن شماله، يبدأ من عن يمينه

                                                           
  . 1507القاموس. طعام العرس، أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها: الوليمة )1(
 .  590الوسيط. عمل طعام الختان: ختنه، وأعذر للقوم: أعذر الغلام )2(
ٌ نبات عشبي حريف من الفصيلة الصليبية، ينبت في الحقول وعلى حواشي الطـرق، تـستع)3( ِّ ِ ٌّ ِ ْ مل بـزوره في الطـب، ُ

َّومنه بزور يتبل بها الطعام َ  . 225الوسيط. ُ
 على أن الخردل يمنع العصير مـن $ نبه الإمام القاسموقد. 106الوسيط.  الحوض الذي يجبى فيه الماء:الجابية )4(

 . 2/457أصول الأحكام. ًأن يصير خمرا
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 كتاب اللباس والستر والاستئذان وما يتصل بذلك

 باب ما يجوز لبسه للرجال وما يكره

ُلا يجوز للرجال لبس الحرير المحض إلا في الحروب ْ ًفإن كان بعضه حريرا وبعـضه لـيس ، ُ

إذا كـان : ]122[)المنتخـب( في روايـة وقـال. جاز لبـسه) وما ليس بحرير هو الغالب(بحرير، 
َ بطن الثوب الحرير بغير الحرير لم يجـز لبـسهوإن، ه ليس بحرير جاز لبسهًنصفه حريرا ونصف ِّ ُ .

ً للرجال لبس الثيـاب المـشهرة المـشبعة صـبغا إلا في ويكره،  للنساء لبس الحرير المحضويجوز

، فأمـا خـواتيم الفـضة فإنهـا يـستحب لبـسها،  يجوز لهم لبس خواتيم الـذهبولا. الحروب
ُوالسنة أن تلبس في ا َّ ُ َ يجوز أن يلبس من الثيـاب مـا يـصف البـدن ولا. لأيمان وتكره في اليسارَ َُ ْ

ِلرقته إذا لم يكن تحته ما يستره ِ َّ ِ  لـبس ويكـره.  للمرأة أن تلبـسه مـع زوجهـا في خلوتـهويجوز، ِ
وكـذلك : > الـسيد أبـو طالـبقال. ولا يكره ذلك للإناث، الذكور من الصبيان الخلاخيل

إذا : فيما حكاه عنه علي بن العبـاس$  القاسمقال. ’اسم ويحيىعلى أصل الق، لبس الحرير
َّوالفضة أحـب إلي، فلا بأس أن يجعل ذلك من الذهب، أصيب أنف الرجل أو ثنيته ِ  وحكـى. ُ

ِ للمحـارب)1( على جواز لبس محشوة القز%علي بن العباس إجماع أهل البيت ِ َ وأن يتخـذ ، ُ
ًللدرع جربانا َّ ِ وحكـى أنـه لا ، ويكره الذهب، ون حلية السيف فضةوأن تك،  من ذهب]ًجيبا[ِ

ُبأس بأن يفضض اللجام ُوالثفر واللبب، ُ َ َّ ُ َ  . إذا لم يقع فيه إسراف، )2(َّ

 وما يكره) وما يحرم(باب ما يحل لبسه للنساء وما لا يحل، وما يستحب، 

، روهجميع ما ذكرناه في الباب الذي تقدم تحريمه على الرجـال فهـو مبـاح للنـساء غـير مكـ
 والمتـشبهة. )3(ويكره لهـن التعطيـل،  للنساء أن يخضبن أظفارهن وأن يلبسن القلائدويستحب

 يحل لها ولا.  بأس بأن تصل المرأة شعرها بشعر المعز وصوف الغنمولا. منهن بالرجال ملعونة
                                                           

ِّالمراد بمحشوة القز )1( َ ِ َّ َُ ْ ُ الثياب المحشوة من الق:ِ الحرير على الحال التي يكـون عليهـا عنـدما يـستخرج مـن وهو ز، ُ
ِالصلجة َ َّ  .733الوسيط. َّ

َالثفر )2( ُ السير الذي في مؤخر السرج ويجعل تحت ذنب الدابة:َّ ْ ُواللبب. 4/105اللسان. َّ َ َّ ُّما يشد على صدر الدابة :َ َ ُ .
 . 1/733اللسان. ريكون للرحل والسرج يمنعهما من الاستئخا: قال ابن سيدة وغيره

ْعطلت المرأة وتعطلت )3( َ ََّ َ َ ِ ِ ٌ إذا لم يكن عليها حلي ولم تلبس الزينة، وخلا جيدها من القلائد:َ ْ  .11/453اللسان. َ
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ُ يحل للنـساء الوشـم ولا الـنمصولا. أن تصله بشعر الناس ْ َّ ُ ْ  للمـرأة أن ترخـي ويـستحب، )1(َ
 . درعها وإزارها حتى تستر قدميها

 باب ما يحل لبسه للرجال والنساء، وما يستحب منه، وما يحرم، وما يكره

ًولـيس ذلـك سرفـا إنـما الـسرف ، يستحب للرجال والنساء التجمل بالجيـد مـن الثيـاب َ َ

.  يكـون مـن الحريـر)3(لا بأس بـالفرش والمقـارم: $القاسمقال . )2(الإنفاق في معصية االله
لا بأس بأن يكون نقـش ): المسائل( في وقال.  ولا بأس بالفرش والوسائد المحشوة بالقز:قال

 ولا بـأس بـالثوب يـصبغ بـصبغ يـدخل فيـه شيء نجـس إذا غـسل :قال. الخاتم من القرآن
َونظف ولم يبق للنجس أثر ِّ ُ لأن مـا لا ؛ أثر يمكن إزالته بالغـسل: يعني:  السيد أبو طالبقال. َ

وتركه على حالـه ،  بأس بتغيير الشيب بالخضابولا. لغسل من الأثر معفو عنهيمكن إزالته با
ِ يحل لبس جلود ما حرم االله أكـل لحمـه نحـو الثعالـب والنمـور والأسـد وسـائر ولا. أفضل ْ ُ ْ

 التماثيـل كلهـا إلا مـا كـان رقـما في وتكـره. وكذلك جلود الدواب والحمير وغيرهـا، السباع
،  يجوز أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحـد شـقيهولا.  أولىوالتنزه عن جميعها، الثياب

 .  بالثوب إذا لم يكن على عورته ما يسترها)4(وأن يحتبي
 باب ستر العورة

، إلا لزوجته أو مـا ملكـت يمينـه، لا يحل للرجل أن يكشف عورته لأحد إلا عن ضرورة
 للرجل  تبدي المرأة للمرأة إلا ما يحلولا.  إلا لزوجها)5(ًولا يحل أن تبدي المرأة شيئا من عورتها

                                                           
شحم يعالج بـه الوشـم حتـى يخـضر، وصـباغ أزرق ) والنيلج. ( غرز الإبرة في البدن وذر النيلج عليه:الوشم )1(

ُوالنمص. 1035، 967سيطالو. يستخرج من ورق نبات النيل ْ ِنتف الشعر: َّ َ َّ
ُ ْ ونتف الشعر محـرم . 955الوسيط. َ
 . 4/116شرح الأزهار. َّعلى الرجال والنساء إلا نتف شعر الإبط فيندب، وشعر الأنف فجائز

كان هـذا أما :"ًأنه رأى على رجل ثيابا وسخة، فقال÷ عن النبي: 2/473 في أصول الأحكام$قال الإمام أحمد بن سليمان )2(
اـدي ودل ". ًيجد ماء يغسل به ثيابه اـل اله اـب، ق يـس في ذلـك سرف، : على أنه يستحب التجمل بلبس الجيد من الثي ٌول َ َ

 Βr&uρ̈$﴿:﴾ وقال تعالىρä‹è{ ö/ä3tGt⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰Éfó¡tΒ#)﴿: هو الإنفاق في المعصية، والأصل في ذلك قول االله تعالى: والسرف
Ïπyϑ÷èÏΖÎ/ y7În/u‘ ô Ï̂d‰y⇔sù﴾ـ   .  5/136، وأحمد4/332، وأبو داود6/250والحديث رواه المؤيد باالله في شرح التجريد. إه

ما يوضع في الـسرير منهـا، لا مـا توضـع في الجـدارات، فالمختـار :  هي الستائر التي يكون فيها نقوش، والمراد )3(
 . إهـ. 4/111شرح الأزهار. للمذهب أنها محرمة

َاحتبى بال )4( َ  .1170القاموس المحيط . اشتمل، أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها: ثوبْ
 =وأمـا المـرأة فجميـع . والعورة من الرجل مادون السرة إلى دون الـركبتين: ما لفظه) باب لباس المصلي( تقدم في )5(
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 وتستتر المرأة عـن الـصبي: $ القاسمقال.  للقابلة أن تنظر إلى فرج المرأةويجوز. أن يبديه للرجل
 عـلي بـن وحكـى. وميز الحسن عن القبيح على قـدر فطنـة الـصبيان، إذا عرف عورات النساء

  يمس الرجل شعر أمه أو رأسـها وأن على أنه لا بأس بأن÷ إجماع علماء آل الرسول>العباس
ُيدهنه ويمرخه َ َ ْ َ ًلا يجوز للمرأة أن تبدي لمحرمها شيئا سوى أطراف : @ أحمد بن يحيىوقال. )1(َ

ً محمولا على أنها @يجب أن يكون ما ذكره: > السيد أبو طالبقال. اليدين والرجلين والوجه

ُان المحرم شابا لا يؤمن أن يقارن نظره  كوإذا، لا تبدي سواها إذا لم يكن حاجة داعية إلى ذلك ُ ًّ ُ َ ْ َ ْ

ِلا يجوز للمرأة أن تسفر لمملوكها عن وجههـا: @ محمد بن يحيىقال. إلى ما سواها شهوة ْ  قـال. ُ
 على أن المراد بـه إذا لم تكـن حاجـة داعيـة إلى -واالله أعلم-وهذا محمول : >السيد أبو طالب

وإلى ،  بأس أن ينظر إلى شعرها وصدرها إلى السرة أراد الرجل أن يشتري جارية فلاوإذا. ذلك
 ينبغي لأحـد أن يكـشف ولا. ’على أصل القاسم ويحيى، ما دون الركبة من ساقيها وقدميها

 .ويحرم على من كان معه غيره، ويكره ذلك لمن كان وحده، عورته لدخول الحمام أو الماء
 باب الاستئذان

 الاستئذان إلا الزوج فإنه يجوز له أن يـدخل عـلى لا يجوز لأحد أن يدخل دار غيره إلا بعد
 وإذا،  في الاستئذان ثـلاث مـراتوالسنة. $على قياس قول يحيى، زوجته من دون استئذانها

ُاستأذن فينبغي له أن يستأذن متنحيا عن الباب ولا ينظر من وراءه ََ َ ْ َ  ينبغي للرجل أن يدخل ولا. ً
 الـصبيان ويمنـع. ه وجدته وخالته إلا بعد الاسـتئذانابنته وأمه وعمت: نحو: على ذوات محارمه

الذين لم يبلغوا الحلم والمماليك من دخول البيوت التي يكون فيها الرجل مع أهلـه في الأوقـات 
 . )2(الثلاثة المذكورة في القرآن

                                                           
لامه في مـسائل ، وك> على ما حكاه أبو العباس$بدنها عورة من غير الوجه والكفين، والقدمين عند القاسم

 .  فإنه يقتضي أن جميع بدنها عورة إلا الوجه$النيروسي يقتضي أن القدمين من العورة، فأما ظاهر نص يحيى
َ مرخ جسده)1( َ َ َ َ ُدهنه بالمروخ، والمروخ: َ ِ ُ َ  . 577المعجم الوجيز. ما يدهن به البدن من دهن وغيره: ْ
)2( ﴿$yγ•ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ ãΝä3ΡÉ‹ø↔tGó¡uŠÏ9 t⎦⎪Ï%©!$# ôMs3n=tΒ óΟä3ãΖ≈yϑ÷ƒr& t⎦⎪Ï%©!$#uρ óΟs9 (#θäóè=ö7tƒ zΝè=çtø:$# óΟä3ΖÏΒ y]≈n=rO ;N≡§tΒ 4 ⎯ÏiΒ È≅ö7s% 

Íο4θn=|¹ Ìôfxø9$# t⎦⎫Ïnuρ tβθãèŸÒs? Νä3t/$u‹ÏO z⎯ÏiΒ ÍοuÎγ©à9$# .⎯ÏΒuρ Ï‰÷èt/ Íο4θn=|¹ Ï™!$t±Ïèø9$# 4 ß]≈n=rO ;N≡u‘öθtã öΝä3©9﴾]58:ورالن[ . 
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 كتاب الدعاوى والبينات

 باب أقسام الدعاوى

 في أو. كحـد القـذف: أو غير محض إما أن تكون في حق من حقوق الآدميين محض، :الدعوى
 .أو في إسـقاط، إما أن تكون في إثبات:  في حقوق الآدميينوالدعوى. حق من حقوق االله تعالى محض

ً قائما وما يكون، ًأو يكون قائما بعينه، أو في حكم ما في الذمة، إما أن يكون في الذمة:  الثابتوالحق

، أو لا يكـون في يـد واحـد مـنهما، ًو في أيـديهما جميعـاأ، إما أن يكون في يد أحد المتداعيين: بعينه
َوالمدعى َّ ُ  . أو في حق تعلق بغيره وانتقل إليه، إما أن تكون الدعوى في حق متعلق به فقط:  عليهْ

 باب ذكر من تجب عليه البينة ومن تلزمه اليمين عند الدعاوى

ٍّسواء كانت الدعوى في حق : اواليمين على المنكر في حقوق الآدميين كله، البينة على المدعي َ

ًوسواء كـان إرثـا، أو وصـية، أو شراء، أو هبـة، أو صـدقة، أو : في الذمة أو في شيء قائم بعينه

ًأو لم يكن في يد أحـد، سـواء كـان نكاحـا، أو ، وسواء كان في يده أو مع غيره: إجارة، أو رهنا

ًطلاقا، أو حرية، أو عتاقا، أو جراحا، أو قصاصا، أو نس ً ً وكـذلك مـن يـدعي إسـقاط حـق ، باً
وسواء كانـت الـدعوى عـلى والـد أو ولـد أو : > أبو العباسقال. ثابت في الظاهر عن نفسه

ًّوسواء كان المدعي أو المـدعى عليـه مـسلما أو ذميـا أو حربيـا: أو من عبد على سيده، زوج ًّ ً َّ ُ :
ًمستأمنا أو مرتدا أو مدبرا أو مكاتبا ً َّ َ ُ ًّ ً . 

 ى وأحكامهاباب تفصيل الدعو

ٍّوإذا ادعى رجل على رجل مالا حالا، فأقر المدعى عليه بذلك المال مؤجلا غـير حـال ً ًَّ َ َ َ ًّ َ َ- 
ًّثبت المال عليه حالا  المـدعي للـمال اليمـين في وعلى، ُ المقر البينة فيما ادعاه من التأجيلوعلى، َ

 -وأنكرت المرأة ذلـك، ً أن رجلا ادعى على زوجته أنه خالعها على عبدولو. أنه غير مؤجل
 لم تكـن لـه بينـة فعـلى فـإن، فهو إقرار من الزوج بالطلاق، وعليه البينة فيما ادعاه من العبد

ً أن رجـلا ادعـى ولو. $على أصل يحيى،  حلفت المرأة لم ينفسخ الطلاقفإن، المرأة اليمين

وعليه ، بت العتقوأنكر العبد المال ث، على عبده أنه أعتقه على مال معلوم وقد رضي به العبد
 ادعـى العبـد عـلى وإن. $عـلى أصـل يحيـى، وعلى العبد اليمين، البينة فيما ادعاه من المال

وكذلك القـول إذا ادعـى ، مولاه أنه أعتقه فأنكر مولاه فعلى العبد البينة وعلى المولى اليمين
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ُعليه أنه دبره أو كاتبه َ َّ  معـروف  ادعى رجل عـلى رجـل آخـر أنـه مملوكـه، وهـو غـيرفإن. َ
َّالنسب، فأنكر المدعى عليه الرق َ َّ ٌّوذكر أنه حر في الأصل ولم يجر عليه الـرق، ُ  فالـصحيح -ُ

َأن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين $على أصل الهادي ِ َّ ُ . 
:  السيد أبـو طالـبقال. على المدعي البينة ولا يمين على المنكر: )1()المنتخب( في رواية وقال

تمنـع  $لأن أصـوله؛ صحابنا محمول على غلط قد وقع في النسخة أو على الراويوهذا عند أ
وأقـر ، ًّ ادعى على غيره حقا من حقوق الآدميين مـن مـال أو جراحـة أو كفالـةومن. من ذلك

َالمدعى عليه بذلك َّ ِّثبت الحق على المقر -وادعى أنه أبرأه منه، أو وفاه ذلك، أو صالحه عليه ، ُ ِ ُ ْ

ً أن رجلا ادعى ولو. $على أصل يحيى، وعلى المدعي للحق اليمين، بينة فيما ادعىوعليه ال، به

َفقال المدعى عليـه، ًعلى رجل أنه دفع إليه دنانير ليشتري له بها شيئا َّ َّدفعتهـا إلي لأدفعهـا إلى : ُ َ ِ َ َ ْ َ َ

ِفلان وقد دفعتها إليه؛ فالبينة على من أخذ الدنانير فيما ادعاه من أخذه لهـا ِ ْ َ ْ ِ ،  عـلى ذلـك الوجـهّ
ُوإن أنكر الغير دفعه الدنانير إليه فعـلى آخـذ الـدنانير ، واليمين على صاحب الدنانير الدافع لها َ ْ َ

َوعلى المدعى عليه أنه قبضها اليمين، البينة أيضا َّ َ ادعى رجل على رجل مالا فأقر المـدعى وإذا. ُ َّ ً

 ادعـى ومن. وعلى المدعى عليه اليمين، باقيوعلى المدعي البينة في ال، عليه ببعضه لزمه ما أقر به
َّعلي ما له : ًعلى غيره مالا فقال المدعى عليه َ فأتى المـدعي بالبينـة عـلى . شيء ولا أعرف ما يقولهَ

ْقبلت البينة ولم يقدح ، َّفحينئذ يأتي المدعى عليه بالبينة أنه قد وفاه ذلك المال أو أبراه منه، دعواه َ ْ َ ْ َ ِ ُ

ً أن رجلا مات وادعت زوجته على ورثته صداقا حكم لهـا بـه إلى مهـر ولو. لفيها إنكاره الأو ً

ولهم عليها اليمين أنها لم تبرأ منه بوجه ، إلا أن يأتي الورثة بالبينة على براءتها من صداقها، مثلها
 ادعت المرأة قدر مهر المثل أو فإن، ولا تستحق المهر إلا بعد هذه اليمين إذا طلبوها، من الوجوه

 فعليها البينة، وعلى الورثة إذا أنكروا -وأنه ثابت بالتسمية من الزوج، أكثر أو أقل قبل الدخول
 ادعت المرأة بعد الدخول أكثر من مهر مثلها فعليها البينـة فـيما زاد عـلى وإناليمين على العلم، 

 المرأة قد  فرق بين أن تكونولا، $على أصل يحيى، وعلى الورثة اليمين على علمهم، مهر المثل
 مات الزوجـان فـادعى فإن. طالبت بصداقها في حال حياة زوجها أو لم تطالب به فيما يجب لها

                                                           
. لا تجب عليـه: نعم يجب اليمين، وقد قال غيرنا : $ من المنتخب بعد افتراض هذه المسألة من الهادي318الذي في ص )1(

 .  كما رواها الإمام أبو طالب وعقب عليها كما عقب2/358وروى هذه المسألة عن المنتخب في أصول الأحكام
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 وإن،  أقاموها حكم لهم بهفإن: فعلى ورثة الزوجة البينة، ورثة الزوجة على ورثة الزوج صداقها
َلم يكن لهم بينة استحلف ورثة الزوج على علمهم ولم يحكم علـيهم بـشيء ِ ْ ُ  القـول إن كوكـذل، ْ

َادعي عليهم بسائر الديون غير المهر ِ  اختلف الزوج والزوجـة في قـدر نـصف المهـر بعـد وإن. ُّ
 ادعى رجل على ميت وإن. $على قياس قول يحيى، فالقول قول الزوج، الطلاق قبل الدخول

م لـه  ثبت له ما ادعاه ويحكـ-ًدينا، فشهد له بما ادعاه من جملة الورثة رجلان أو رجل وامرأتان
وجب على من شـهد مـنهم ،  شهد له من الورثة رجل واحد أو امرأة واحدة أو امرأتانفإن، به

َفأقر له بحقه أن يخرج من حصته من الإرث إلى المدعي القدر الذي يخصه؛ ويلزمه إخراجه من  ْ َ ْ

ً ادعى رجل على رجـل شـيئا في يـده أنـه كـان لأبيـه ولو. كما لو ثبت الحق على الجميع، نصيبه

وكان للمدعى عليه أن يستحلف المـدعي مـع ،  أقامها استحق ذلكفإن: ًوتركه إرثا فعليه البينة
. ًوتركه إرثـا:  لم يقولواوإن،  شهد الشهود بأنه كان لأبيه إلى أن مات صحت الشهادةوإن، بينته
عـلى ، اولم يحكـم بهـ،  لم تصح الشهادة-إلى أن مات: ً شهدوا بأنه كان ملكا لأبيه ولم يقولوافإن

 - أقام الذي في يده الشيء البينة بأنه ملكه من جهـة أبيـه وانتقـل منـه إليـهفإن. $أصل يحيى
ثـم ، ً أن رجلا جاء إلى رجل برسالة آخر وأخذ منه مالاولو. وبطلت دعوى الابن، قبلت بينته

ِوهو المرسل إليه[وقع التجاحد كان الحكم بين الدافع َ ْ فعلى الـدافع ،  وهو الرسول- والمدفوع إليه]ُ
ِثم يكون الحكم بين الرسول وبين المرسل لـه، البينة، وعلى المدفوع إليه اليمين ِ ْ عـلى الرسـول ، ُ

ِالبينة، وعلى المرسل  ِ ْ ً أن رجلا اشترى من رجل شيئا فقال البائعولو. اليمين) إليه(ُ بعته منـك : ً
 على البـائع، واليمـين عـلى  فالبينة-اشتريته منك بعشرة دراهم: وقال المشتري. ًبعشرين درهما

ً أن رجلا اشترى من رجل شيئا بدينار، وقبضه ومضىولو. المشتري ّثم جاء وأراد رد الـدينار ، ً

 كانـت البينـة عـلى -وأنكر المشتري أن يكون الدينار هو ديناره الذي دفعـه إليـه، عليه بالعيب
، وأنه ليس هو الذي أعاره، ستعير المعير إن أنكر ما رده الموكذلكواليمين على المشتري؛ ، البائع

ُ المودع إذا ادعى أن صاحب الوديعة قد أمـره وكذلك. فالبينة على المستعير، واليمين على المعير َ ُ

ُببيعها، وأنكر ذلك المودع ِ ِ كانت البينة على المودع، واليمين على المودع-ُ ِِ ُ  إذا أراد والمشتري. َُ
 أن ولـو. فالبينة على المشتري واليمـين عـلى البـائع، لبائعرد السلعة على البائع بالعيب فأنكرها ا

ًرجلا اشترى من رجل مكيلا أو موزونا أو غير ذلك ً فحين قبضه ادعى البائع أنه أعطاه أكثـر ، ً
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ً أن رجلا كان له عنـد ولو.  كانت البينة على البائع واليمين على المشتري-مما أقر المشتري بقبضه

ْفادعى من ، رجل مال فتلف  كانت -ًوادعى رب المال أنه كان سلفا، عنده المال أنه كان مضاربةَ
 ادعى من كان عنده المال ولو. وعلى رب المال اليمين، البينة على من ادعى أن المال كان مضاربة

ً أن رجلا كانـت ولو. $على أصل يحيى، كان القول قوله مع يمينه-أن المال كان وديعة عنده 

ِ آخر؛ فقال من الدار في يدهفي يده دار فادعاها رجل ليست هي لي ملك وإنما هي ملـك فـلان : َ
 فـإن طولب بالبينة على ذلك؛ -وقد وكلني بعمارتها، أو أعارني، أو أسكنني، أو أكراني، الغائب

وإنما تكون الخصومة بينه ، أقام البينة على ما ادعاه لم يكن للرجل الذي يدعي الدار عليه دعوى
َ أقام البينة أخرج من الدار وأمر بتخليتهاوإذا، وبين الغائب ِ ُ َُ َ ِ وتوقـف إلى أن يحـضر الغائـب أو ، ْ
ًإذا ادعى رجل على رجل جارية أو دابة لها صفة مخصوصة: > أبو العباسقال. يوكل وكيلا ً

ٍ ،
وسأل الحاكم أن يأمره بإحضارها ليقيم البينة في ، ووصفها بتلك الصفة وله بينة على جميع ذلك

 لم تكن له بينة وإنما كـان يطلـب وإن. $على أصل يحيى، على الحاكم أن يأمره بذلكوجهها؛ ف
لـو ادعـى رجـل عـلى رجـل : ]460[)الفنون( يحيى في قال. يمينه لم يكن له أن يأمره بإحضارها
ًثوبا أو جملا أنه له في يـده فـأنكره فـشهد الـشهود لـه عـلى إقـراره بـأن لـه في يـده ذلـك ولم ، ً

ُيحلياه َ ِ ْ ُصفاهَي[ُ َ قد كان له ذلك عندي :  قالفإن، حكم عليه بالمقر به حتى يأتي به أو بمخرج منه-] ِ
فإن جاء ببينة كشف الحاكم عن السبب الذي به صار في ، لم يلتفت إليه بعد جحوده، لكنه مات

. )1()الشرح(هذه المسألة لها تفصيل قد بيناه في : >قال السيد أبوطالب. يده؛ فيحكم بما يصح
                                                           

ًإنه إذا ادعى ثوبا أو جملا يجب أن يكون المراد به أنـه حـين :  في قولهكان أبو العباس يقول:  قال السيد أبو طالب)1(
ِادعاه وصفه وحلاه بتحلية؛ لأن الدعوى لا تصح إلا كذلك، ومتى لم يحله ولم يصفه لم تـصح الـدعوى،  ِّ َ ُ ٍ ُ َّ َ  وأمـاَ

ِإقراره بالجمل من غير تحلية إذا ثبت بالشهادة من دون تفصيل  َ  المقـر مـع يمينـه؛ فوجب أن يكون القول قول-َ
لا بد من كونها متضمنة للتحلية، أو الإقرار بـذلك،  والدعوى. فيلزمه ما يقع عليه اسم جمل على أصل الهادي

 بينهما أن الدعوى لا تصح أن تكـون مجهولـة، والإقـرار والفرقوالشهادة يصحان من دون الوصف والتحلية، 
َّلفلان علي شيء؛ فإنه يرجع إليه في تفـسير : المقر نحو أن يقوليجوز أن يدخله بعض الجهالة، ويرجع في بيانه إلى 

ثبت هذا وجب أن يكون القول قوله مع يمينه؛ لأن الظـاهر  فإذاالشيء، ويجوز أن تقوم البينة على هذا الإقرار، 
راره فإنـه إذا كان قد أنكر وشـهد الـشهود عـلى إقـ: "فأما قول يحيى. معه، ولا يلزمه أكثر مما تناوله لفظ الإقرار

 أن يقيمها عـلى أنـه قـد دفـع إليـه :مثل: فمعناه أنه يقيم البينة بما يزيل عنه الضمان" يحبس حتى يأتي بمخرج منه
 أنـه يجـوز :والجـواب عنـهكيف تسمع بينته بعد الجحود؟ : فإن قيلجملا على وجه المصالحة عن هذه الدعوى؛ 

 =كان قد أعطاه ذلك لقطع الخصومة أو أبـراه المـدعى ممـا  وإن ًكونه صادقا في إنكاره وإن لم يكن له في يده شيء،
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َشهد لي به فلان؛ فقال المدعى عليه: وقال للحاكم، ً ادعى رجل على رجل شيئااوإذ إن شـهد : َّ
 لم يثبـت بـه -فلان وحده فهو صادق، وقد رضيت به، فشهد عليه الرجل بـما ادعـاه المـدعي

هـل أحكـم : إن قال له الحاكم: ]461[)الفنون(في  $ قول يحيىفأما، شيء ولم يجز أن يحكم به
 أبـا العبـاس الحـسني فإن-نعم؛ فإن الحاكم يحكم به إذا شهد : فقال؟ به فلانعليك إن شهد 

ٌكان يحمله على أن هذا القول من المدعى عليه توكيل لذلك الشاهد بالإقرار عليه؛ فحكم بـه  َ َّ ُ

ًلو أن رجـلا ادعـى : ]461[)الفنون( يحيى في قال. عليه من حيث الإقرار لا من طريق الشهادة

ٍهو له علي وعلى فلان: فقال المدعى عليه، همعلى رجل ألف در َ ُ َ َ ََ َّ ، ً كان مأخوذا بـالألف كلـه-َ
 . إلا أن يقر الآخر به أو يثبت ذلك بالبينة

 باب ذكر الدعاوى الفاسدة التي لا يصح سماعها

ًفيمن ادعى على غيره حيوانا أو عرضا من العروض أنه في يده له> قال أبو العباس وهو ، ً
ِ يحله، ولم يصفه بصفة قائم بعينه ولم ِ ْ كانت له بينة أمـر فإن : لم تسمع دعواه حتى يحليه ويصفه-َ

 لم تكن له بينة وأراد المدعي أن يحلف وإن، الحاكم المدعى عليه بإحضاره لتقع الشهادة على عينه
ُ كان ما يدعيه مستهلكا سمع دعواه إذا قومهوإن، المدعى عليه لم يلزمه إحضاره َ َّ َ ً َ ْ َ ْ ً أن رجـلا وول. ُ

باعها مني وهو : حتى يقول، ًادعى على رجل دارا في يده أنها له ابتاعها من أبيه لم تسمع دعواه
من ادعى الإنظار في قـرض :  أبو العباسقال. ولا تسمع بينته إذا لم يشهدوا على هذا، مالك لها

 :قـال. )1()لـشرحا(وقد ذكر في مواضع أخر ما يقتضي خلافه على ما بينـاه في ، لم تسمع دعواه
                                                           

. لكان إذا أعطاه بعد ذلك ثم جحده لم تقبـل بينتـه-كان يدعيه ولو لم تقبل بينته على أنه أعطاه ذلك لأنه جحده 
ْهذا لو أعطاه مائة وجحد لم تقبل بينته وعلى َ ْ أن يـأتي إذا ادعى موته بعد جحوده لم يلتفت إليـه إلا : $وقوله.  ُ

ًبه أن يكون قد جحد أن له عنده شيئا لا إنه جحده  أنه كان عنده فقط، وزعم أنه لم يكن لـه عنـده فالمراد بينته؛ 
ليس عندي عـلى معنـى : قال فإذاشيء قط؛ لأن ما لم يكن قط عنده لا يجوز أن يقول قد مات ويقيم عليه البينة؛ 

لو قـال  فأما.  فتكون الشهادة مطابقة لإنكاره-ًمات لا يكون كائنا ًأنه قد مات فإنه يكون صادقا فيه؛ لأن ما قد 
لم يكن عندي شيء قط لم تسمع بينته بعد ذلك إن أقامها عـلى أنـه قـد مـات؛ لأن مـا لم يكـن قـط : عند الإنكار

فإن أقام البينة كشف الحاكم عن السبب الذي كان في يده؛ فالغرض به أن يقف عـلى : $وقوله. يستحيل موته
كـان وديعـة أو وإن ًاجب الحكم فيه إذا ثبت له أنه كان في يد المدعي؛ لأنه إن كان غاصبا فالواجب تـضمينه، و

 . $ هذه الجملة السيد أبو طالب في شرحه تحصيلا لمذهب يحيىذكر. إجارة فلا شيء ما لم يتعد فيه
 . ق ثابت للغريم؛ لأن صاحب الحق له أن يرجع متى شاءأي أن الإنظار بالدين يصح، والأولى أنه لا يصح؛ لأن الإنظار ليس بح )1(
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ًولو أن رجلا ادعى على رجل دارا فقـال لم تـصح -هـي لي : اشـتريتها مـن مالكهـا، ولم يقـل: ً
أطالبه بـالرد أو :  لم يقلوإن، هي لي اشتريتها من مالكها كانت دعواه صحيحة:  قالولو. دعواه

 . إلا أن الحاكم لا يأمر بالرد إلا إذا طالب به، يحتاج إلى أن يردها علي

  اختلاف البينتين وتزايدهما في أحد الجنبينباب

ًإذا ادعى رجلان كل واحد منهما دارا أو عرضا من العروض وأقام كل واحد مـنهما البينـة ، ً
ِولم تسمع بينة من الـشيء في ، فإن كان الشيء في يد أحدهما كانت البينة بينة الخارج: على دعواه َ

ِ القول في الدعوى في النتاج وكذلك. يده
َ إذا كانـت الـدعوى في دابـة أو نحوهـا في يـد رجـل َّ

ْفادعاها رجل أنها له وأقام من هي في يده البينة أنها له نتجت عنده َ ِ وأقام المدعي البينة أنها لـه ، ُ
 كان الشيء في يد رجلـين فادعـاه كـل واحـد وإذا. كانت البينة بينة الخارج دون من هي في يده

َ لم يكن لهما بينة حلف كل واحد مـنهما وقـسم فإن، ينهما نصفينقسم الشيء ب، منهما وأقاما البينة ِ ُ

 ادعى أحدهما كله، وادعى الآخر نـصفه، والـشيء في أيـديهما، وأقـام فإن، الشيء بينهما نصفين
 أقام مدعي النصف البينة وإن، حكم به لمدعي الكل-مدعي الكل البينة ولم يقم مدعي النصف 

إن الكـل يـستحقه : $ البينة احتمل أن يقال على أصل يحيـىًفإن أقاما جميعا، استحق النصف
إن مدعي النصف : ويحتمل أن يقال، ولا شيء لمدعي النصف وتسقط بينته، مدعي الكل ببينته

 لم يكن الشيء في أيـديهما وأقـام فإن). الشرح(وقد ذكرنا وجه القولين في ، يكون له ربع الشيء
 أقام مدعي النصف البينة دون صاحبه فإن، كل ببينته استحق ال-مدعي الكل البينة دون الآخر

ً أقاما جميعا البينة على دعواهما استحق مـدعي الكـل ثلاثـة أرباعـه، وإن، استحق النصف ببينته

ُومدعي النصف ربعه،  َ ُ  لم يكن وإن،  كل واحد منهما على ما ادعاه إن طلب صاحبه يمينهويحلفُ
ً امتنعـا مـن اليمـين قـسم أيـضا وإن، بينهما على ما ذكرنـاهوقسم ، لهما بينة حلفا على ما يدعيانه

ولو أن : > أبو العباسقال.  حلف أحدهما وامتنع الآخر حكم للحالف بما ادعىوإن، )1(بينهما
ًوأقاما جميعا البينـة عـلى مـا في ، رجلين كان في أيديهما شيء فادعاه رجل آخر، وأقام البينة عليه

 إذا ادعـى :>قال. $على أصل يحيى، كل واحد منهما ربعهول، كان نصفه للخارج-أيديهما 
                                                           

 . المراد به إذا أقر الذي الشيء في يده أنه لهما): ب( في هامش )1(
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لم يحكم به للمدعي حتى يثبـت أن الـشيء في يـد -وأقام البينة على ذلك ، ًرجل على رجل شيئا
 وإذا.  لو أقر المدعى عليه بما ادعاه لم يحكم له بإقراره حتى يثبت أنه في يدهوكذلك، المدعى عليه

 أقام أحـدهما فإذاا من شهود الآخر لم يؤثر ذلك في الحكم؛ ًكان شهود أحد الخصمين أكثر عدد
أربعة من الشهود، وأقام الآخر شاهدين كانا في الحكم سواء؛ وقسم الشيء بيـنهما نـصفين كـما 

،  كان جدار بين داريـن فادعـاه كـل واحـد مـنهماوإذا. يقسم إذا كان لكل واحد منهما شاهدان
 لم يكن وإن، ً أقاما جميعا البينة كان الجدار بينهماوإن،  بالجدارفأيهما أقام البينة على دعواه حكم له

ُلهما بينة وكان وجه الجدار إلى أحدهما حكم له به،  ْ  كان لأحدهما خشب مركب فيه حكم له وإنَ
 لم يكن شيء مـن ذلـك وإن،  كان لكل واحد منهما خشب مركب فيه كان بينهما نصفينوإن، به

ً أن رجلا اشترى من رجل شـيئاولو. ب كل واحد منهما يمين الآخروتحالفا إن طل، كان بينهما ً ،
وأقـام ،  الذي في يده الشيء البينة أنه اشتراه من فـلانوأقام، فادعاه رجل آخر وأقام البينة عليه

 وإذا. ويرجع المشتري على البائع بالثمن،  فالبينة بينة من ادعاه-البائع البينة أنه باعه وهو يملكه
جل والمرأة أو ورثتهما في آلة البيت حكم للرجل بما يختص للرجال وللمرأة بما يختص تنازع الر

 ادعـى رجـلان وإذا. وهو الصحيح عنـدنا، في بعض مسائله$ وقد أومأ إليه القاسم، للنساء
 ادعـى وإن. حكم لهما بـه نـصفين، وأقام كل واحد منهما البينة على ما ادعاه، ًشيئا في يد غيرهما

وأقام الآخر البينة ، وأقام أحدهما البينة أنها له، وأنه أسكنها إياه عارية، ا في يد رجلًرجلان دار
 أقـام فـإن$، على أصـل يحيـى،  كانت الدار بينهما نصفين-أنها له وأنه أجرها ممن هي في يده

ْأحدهما البينة أنها له وأن من هي في يده غصبه عليها أقـر وأقام الآخر البينة أن من هي في يده ، َ
 ادعى رجل على رجـل وإذا. حكم بها لمن أقام البينة أنها غصب دون الآخر، بأنها عارية في يده

بعت العبد وحده بألف درهم، وهـما : وقال البائع، ًأنه اشترى من رجل عبدا وأمة بألف درهم
 بينـة  اختلفـتفـإن$، على أصل يحيـى،  فالبينة بينة المشتري-ًوأقاما جميعا البينة، في يد البائع

 ادعـى وإذا. $عـلى أصـل يحيـى، الشراء وبينة الإرث كانت بينة الشراء أولى من بينـة الإرث
ًرجل على رجل دارا أو غيرها أنه اشترى ذلك من أبيه وكان مالكا لها وأقام البينة عليه ،وأقـام  ً

ًالمدعى عليه البينة أن أباه كان يملكه ومات وتركه ميراثا َ  أولى؛ ويحكـم بينة المشتري) كانت (-َّ
 مـسلم والآخـر كـافر، أحـدهما:  مات رجل وخلف ابنينوإذا.  البينة على الشراءأقامبذلك لمن 
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ِوادعى كل واحد منهما أن أباه مات على دينه وأنه وارثه دون الآخر، وأقـام كـل واحـد مـنهما  ِ ْ ِ
عـلى ، م مـنهماويقضى بالإرث للمسل، البينة على دعواه كانت البينة بينة من يشهد بإسلام الأب

ٌفادعت الجاريـة أنهـا حـرة في الأصـل،  مات رجل وعنده جاريةوإذا. $أصل يحيى َّ وأنهـا ، ُ
وعلى ،  فالقول قول الجارية في الحرية-وادعى ورثة الرجل أنها كانت مملوكة وأعتقت، زوجته

ٌ أن صبيا ادعاه حر وعبد أنه ولـده حكـم بـه لولو. $على أصل يحيى، الورثة البينة ٌّ ُ لحـر دون ًّ
 ادعـاه مـسلمان وأقامـا فـإن،  لو ادعاه مسلم وكافر حكم به للمسلم دون الكافروكذلك، العبد

 باع رجل جارية فولـدت وإن. $على أصل يحيى،  حكم به لهما نصفين-ًجميعا البينة على ذلك
  فالقول-وأنكر المشتري أن يكون الحمل حصل عنده، َّفادعى البائع الولد، لأقل من ستة أشهر

ً أن رجلا ادعى دارا في يد رجـل أنهـا لـه ولو. $على أصل يحيى، وثبت نسبه منه، قول البائع ً

وأقام الذي في يده الدار البينة أن ذلك المالك أقر لـه ، وأقام البينة على ذلك، اشتراها من مالكها
أصـل عـلى ،  كانت البينة بينـة مـن الـدار في يـده يحكـم لـه بهـا-بها قبل بيعه من هذا المدعي

وأنـه ، وأقام البينة أنهـا كانـت لأبيـه،  كانت دار في يد رجل وادعاها رجل آخروإذا. $يحيى
وادعاها رجل آخر، وأقام البينة أن أباه هذا تزوج عليهـا أمـه وجعلهـا ، ًمات وتركها ميراثا له

 لابـن  حكـم بهـا-ًلا يعلمون أن لها وارثا غـيره، ًوأن أمه فلانة ماتت وتركتها ميراثا له، مهرا
 . $على أصل يحيى، المرأة وكان أولى بها

وطلب المدعى عليه يمين ، والحكم بالنكول، باب الحكم بشاهد ويمين

 وذكر سائر ما تجب فيه اليمين، المدعي

َولا يقضى بهما في الحدود والقصاص، يُقضى بشاهد واحد ويمين في الأموال والحقوق ْ ُ ،
 -فنكل عن اليمين، َّنة وطلب يمين المدعى عليه لم يكن للمدعي بيوإذا. $على أصل يحيى

َحكم عليه بما ادعاه بالنكول ِ ويلـزم ، ًّ طلب المدعى عليه يمين المدعي كان ذلك حقا لهفإن، ُ
وإذا طلب المدعى عليه يمين المدعي بعد إقامة البينة على مـا ادعـاه أنـه ، المدعي أن يحلف له

 حلف الناكل بعد النكول سـمعت فـإن. $على أصل يحيى، حق واجب له يلزمه أن يحلف
ًّ ادعى رجل على غيره حقـا وأنكـره المـدعى وإذا. وسقط عنه الحق الذي ادعي عليه، يمينه

إن كـان قـال : $ثم أتى المدعي بالبينة سمعت بينته وحكم بها، وقول يحيـى، عليه وحلف
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أتى المـدعي بالبينـة لم ثم ، حلفه لي على أني أبريه مما أدعيه، فحلفه الحاكم على ذلك: للحاكم
ُ فإنه محمول على وجه بينتـه في -ولم يحكم له بها، تقبل تلك البينة ُ ْ َّ  ادعـى وإذا. )1()الـشرح(َ

وأتى ، أو ادعـى وصـية أو غيرهـا، رجل على ورثة رجل أنه كان له أو لأبيه حق على أبـيهم
رجـل  ادعـى ولـو. $على أصل يحيـى،  استحق ما ادعاه-بشاهد واحد على ذلك وحلف

ًوأقـام عليـه شـاهدا واحـدا وحلـف مـع ، على رجل أنه سرق من حرز ما يجب فيه القطـع ً

ً ادعـى رجـلان شـيئا ولم وإذا. $على أصل يحيـى، ولم يجب القطع،  استحق المال-الشاهد

سواء كان في أيـديهما أو في :  قسم بينهما نصفين-يكن لواحد منهما بينة ولا مدعي له سواهما
. ًفإن طلب كل واحد منهما من صاحبه يمينا حلف كل واحد مـنهما،  يدعيهيد غيرهما ممن لا

ً ادعى رجلان دارا، وادعى كل واحد منهما أنه اشتراها مـن مالكهـا وهـو فـلان بـثمن وإذا

ُمعلوم، ونقده الثمن َ َ وكانت البينة متضمنة للتأقيت، وأحد الـوقتين ، وأقام البينة على ذلك، َ
ويرجع الآخـر ،  بينة من يشهد له بالوقت الأول ويحكم له بالدار فالبينة-متقدم على الآخر

 . $على أصل يحيى، بما وزنه من الثمن على البائع

 باب ما تلزم فيه اليمين، وما لا تلزم، وذكر كيفية اليمين

 كانـت في الـزنى والـسرقة أو وإن، إذا كانت الدعوى في الحقوق يحلف فيها المدعى عليه
ً أن مدعيا ولو. ويحلف في غيرها من الدعاوى،  يحلف فيها المدعى عليهفإنه لا؛ شرب الخمر

 جاء ببينة ثبت النـسب ووجبـت فإن: ًمن رجل أو امرأة ادعى من رجل نسبا يوجب النفقة
 نكل عن اليمـين لزمتـه النفقـة ولم وإن،  لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئوإن، النفقة

َ ادعي عليه ومن. يثبت النسب ِ . فعليه اليمين على القطـع، حق يخصه ولا يتعلق بغيره فأنكرهُّ
َ ادعي عليه حق من جهة غيرهومن ِ ِّنحو أن يدعى عليه أنه كان على مورثه من أب أو غيره : ُّ َ َّ ُ

.  فعليه اليمين على علمه لا عـلى القطـع-دين أو حق من الحقوق؛ ويلزمه الخروج منه إليه
. ًسواء كان المدعون جماعـة أو واحـدا: يها يمين واحدة كانت الدعوى في حق واحد ففوإذا

                                                           
قد أبرأتك من الحق الذي أدعيه بشرط أن تحلف؛ فإذا أبراه منه عـلى هـذا : إنه محمول على أن يقول: قال السيد أبو طالب )1(

 . ُ البراءة؛ فلا تسمع بينته من بعد ذلك؛ لأن البراءة المعلقة بالشرط جائزة عندناالشرط ثم وجد الشرط وجب أن تقع
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ً كانت الدعوى في حقوق مختلفة لزم المدعى عليه أن يحلف عـلى كـل دعـوى يمينـا إذا وإذا

فـإن لم يكـن :  ادعى مملوك على سيده أنه أعتقه أو دبره أو كاتبه كانت عليه البينةوإذا. أنكر
 التـي واليمـين. عن اليمين كـان للعبـد مـا ادعـاهفإن نكل السيد ، له بينة فعلى سيده اليمين

:  قالفإنواالله الذي لا إله إلا هو، : يحلف بها من يتوجه عليه في الحكم اليمين هي أن يقول
فأقر من في يـده الـدار أنهـا ، ًوإذا ادعى رجل دارا في يد رجل:  أبو العباسقال. واالله أجزاه

َلفلان هذا، وهو حاضر، وقبل الإقرار ِ  وعـلى. $على أصل يحيـى، يكن على المقر يمين لم -َ
لأن قبولـه ؛ وإن كان تسمع البينة عـلى الأب، هذا لو أقر لولده الصغير بشيء فلا يمين عليه

وعـلى ، ْ وإذا ادعى المشتري إنظار البـائع لـه بـالثمن فعليـه البينـة:>قال. عنه وله صحيح
 . البائع اليمين
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 كتاب الإقرار

  ومن لا يصح، وذكر أنواع الإقرارباب ذكر من يصح إقراره

. ً أقر بحق عليه مختارا غير مكره صح إقـراره ولزمـه مـا أقـر بـه)1()حر(كل بالغ عاقل 
عـلى أصـل ،  المأذون له في التجارة يجوز إقراره فيما يتصل بالتجارة من بيـع أو شراءوالصبي

ُ يصح إقرار الهازل الذي يعلم أنه غير قاصد إلى معنولا. $يحيى َ ْ َ أقر بشيء وعلـم ومن. اهُ ِ ُ

َأن يقر بقتل رجل قد علم أنه قتل قبل مولـده: نحو: فإن إقراره لا يصح، أنه كاذب فيه ِ أو ، ُ
أو يقـر ، أو يقر لمن يقارنه في السن أنه أبوه أو ابنه، إتلاف مال قد علم أنه أتلف قبل مولده

،  بحـق االلهإقرار: نوعينيتنوع والإقرار . $على أصل يحيى، بذلك لمشهور النسب من غيره
:  إقـرار بغـيرهومنه،  إقرار بالمال:فمنه،  بحق الآدميين ينقسموالإقرار.  بحق الآدميينوإقرار

أن يقـر : نحـو:  أقر بحق من حقوق االله يلزمه مـا أقـر بـهفمن: كالنسب والنكاح والطلاق
َإلا أنه إذا رجع عن إقراره بذلك قبل، بالزنى أو السرقة أو شرب الخمر ِ َ رجوعه ودرئ عنـه ُ ِ ُ َ

 أقـر وإذا.  السرقة يثبت بأن يقـر مـرتينوفي، وفي الزنى يثبت الحد بأن يقر أربع مرات، الحد
ِبحق من حقوق الآدميين لم يقبل فيه الرجوع َ

ْ إذا كـان مـن عليـه الحـق :  أبـو العبـاسقال. ُ
ُّعاجزا عن الإقرار لعيه أو ضعفه فأقر وليه عليه جاز إقراره على  ِِّ ِ ِ  . سبيل التوكيلً

 باب ما لا يصح الإقرار به وما يصح

 المرأة بكل ذلـك جـائز كـما وإقرار، يصح إقرار الرجل بالولد والوالد والزوجية والولاء
ِ إقرار المريض بالدين كما يصح إقـرار الـصحيحويصح. يجوز إقرار الرجل ْ

َّ  إقـراره ويـصح. ِ
لو مات من مرضـه : @مد بن يحيى محقال. وهو مريض للوارث كما يصح الإقرار للأجنبي
 أقـر بالـدين لغرمـاء في حـال الـصحة، وإذا. وقد أقر به لوارث أو غـيره لزمـه مـا أقـر بـه

َّ وجب أن يسوى بيـنهم ويتحاصـون فيـه-ولآخرين في حال المرض َ عـلى ظـاهر إطـلاق ، ُ
وز  يجـولا. $على أصل يحيى،  الوكيل على موكله فيما هو وكيله فيه جائزوإقرار. $يحيى

.  أقـر لغـيره بـشيء فكذبـه المقـر لـه لم يـصح إقـرارهومـن. إقرار السبي بعضهم على بعض
                                                           

 . ينظر التقرير. وفي إقرار العبد تفصيل: قلت. حر): أ،ج،د( سقط من )1(
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َ عليه حجر الدين إذا أقر بشيء في يده للغـير لم يـصح إقـرارهوالمحجور ْ ِ حجـر عليـه ومـن، َ ُ

ً ادعى وكيل لموكله شيئا لم يكن ذلك إقرارا به لموكلـهولـو. للتبذير صح إقراره ً عـلى أصـل ، ٌ
ً ادعى ورثة المقر أنه أقر بالنسب لمن أقر به في حال المرض أو غيره توليجاذاوإ. $يحيى ِ ْ َ)1( 

ُّإن اتهم المقر :  محمد بن يحيىقال. فإن أقاموها سمعت بينتهم وبطل الإقرار، فعليهم البينة- ِ َ ِ ُّ

ُّبالتوليج استحلف المقر له أن ما أقر له به هو حق واجب َ َ ِ ْ نـت إذا كا: > أبـو العبـاسقال. ُ
ُّوقبـل المقـر لـه ، َّدار في يد رجل فادعاها رجل آخر فأقر بها من هي في يده لرجـل حـاضر َ ِ َ

إلا أن يدعي على هذا المدعى عليه أنـه ،  لم يكن على من في يده الدار يمين للمدعي-الإقرار
 أقـر هـذا الـذي في يـده الـدار فـإن، قد استهلك عليه الدار بإقراره للغـير؛ فتلزمـه اليمـين

ًدعي لها ثانيا بعد أن أقر بها للأول لم يغرم للثاني شيئاللم  أقر له بهـا وضـم إلى إقـراره فإن، ً
ٍ وسواء كان هناك مدع آخر :قال. َّأنه غصبه عليها وكان قد أجرها منه أو أعاره غرم قيمتها َّ ُ

ت نـسبه  أقر الرجل بأخ لم يثبوإذا. لا يمين على من هي في يده وقد أقر بها للغير، أو لم يكن
ِ أقر بعض الورثة بدين على المـورث وإذا. شاركه في نصيبه من الإرث إذا أنكره سائر الورثة ِّ َ

 لزمه من ذلك الدين في نصيبه من الإرث القدر الذي كان يخـصه لـو -فأنكره سائر الورثة
 العبـد فـيما يلزمـه في بدنـه مـن قـصاص وإقـرار. ثبت الدين بالبينة أو بإقرار جماعة الورثـة

ٌ بما يلزم سيده فيه غرم لا يصحوإقراره، نحوه جائزو ْ ُ َ  أقـر بحـق يلزمـه في ذمتـه صـح وإن، ِّ
،  أقر بشيء معين في يده أنه غصبه أو سرقه لم يـصح إقـرارهوإن. ويطالب به إذا عتق، إقراره

ما يلزم العبيد في ذمتهم ويطالبون بـه إذا عتقـوا :  أبو العباسقال. $على قياس قول يحيى
إذا أقـر :  محمـد بـن يحيـىقـال. وأن يحلفوا إذا أنكروا،  يدعى عليهم في حال الرقيصح أن

ًوإن لم يقبله عنه كـان الـصبي إذا بلـغ مخـيرا ، رجل لصغير بشيء فقبله عنه أبوه صح إقراره

 إذا أقر رجل بأن لرجل عليه ألف درهم من ثمن هذه الـدار :>قال. بين القبول وبين الرد
ُولا يصدق فيما ادعاه من أنه من ثمن دار يلـزم ،  ثبت المال بإقراره-إليهالتي يلزمه تسليمها  َّ َ ُ

ُّالمقر له تسليمها إليه الأولى أن تكـون المـسألة محمولـة عـلى أن : > السيد أبـو طالـبقال. َ
الإقرار مشروط بثمن دار يلزمه تسليمها إليه من غير تعيـين الـدار بالوجـه الـذي نبينـه في 

                                                           
ُجعله في حياتك لبعض ولدك، فيتسامع الناس، فينقدعون عن سؤالك: توليج المال: 267 في القاموس)1( ُ ْ َ . 
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َار الأخرس إذا فهم عنه بإشارته معنى الإقرار فيما يقر به إقرويصح). الشرح( ِ عـلى أصـل ، ُ
وكذلك إذا سـكت حـين ،  ولد لرجل مولود فأقر به لم يكن له نفيه بعد ذلكوإذا. $يحيى
ٍوإذا أقر بولد من أمة ألحق به وثبت نسبه منـه، يولد َ لفـلان عـلي كـذا إن شـاء :  قـالومـن. َ

، ً كان هذا الإقـرار بـاطلا-ن جاء المطر أو إن دخلت الدارإ: أو قال، قد شئت: فلان، فقال
ً أقر رجل بمال مؤجل فأنكر المقر له التأجيل ثبت المال حالاوإذا. $على أصل يحيى ُّ وعلى ، َ

فإن لم يكن له بينة كان له أن يستحلف المقر له فيما ادعـاه ، المقر البينة فيما يدعيه من التأجيل
ْلم يـصدق، هو زيـوف: ثم قال، ا أقر رجل لرجل بدينإذ:  أبو العباسقال. عليه َّ َ ووجـب ، ُ

 وإذا.  فالقول قولـه-ًغصبته زيوفا أو هو وديعة عندي وهو زيوف: فإن قال، عليه نقد جيد
ُأقر رجل بدار أو بستان لغيره ولم يحده َّ ُ ُوعرف المقر له والشهود تلك الـدار أو البـستان، َ ُّ َ- 

 أقـر رجـل بـأرض لرجـل وفيهـا أشـجار دخلـت وإذا. $على أصل يحيـى، صح الإقرار
  .الأشجار في الإقرار

باب الألفاظ التي تكون إقرارا من جهة المعنى دون التصريح وما لا يكون إقرارا
ً

 

ُقد قبضته: فقال المدعى عليه، ًوإذا ادعى رجل على غيره مالا َ ْ َ ، ًكان ذلـك إقـرارا بالمـال، َ
ًإن كان علي شيء فقد قبضته لم يكن إقرارا:  قالفإن، وعليه البينة أنه قد قضاه ُ َ ْ َ  أن امـرأة ولو. َ

ِطلقني أو طلقتني: قالت لرجل ْ ِّ ألم :  قـال لهـا الرجـلفـإن، ًكان هذا إقرارا منهـا بالنكـاح، َ
 ادعى رجل عـلى فإن. ًكان هذا إقرارا منه بالنكاح والطلاق-أطلقك أمس؟ أوأما طلقتك؟ 

كان -أليس قد أعتقتني بالأمس؟ : أو قال، لم تعتقني: و قالأ، أعتقتني: فقال، آخر أنه عبده
-كان ذلـك خطـأ : فقال؟ ًلم قتلت فلانا:  قيل لرجلولو. ًهذا إقرارا من المدعى عليه بالرق

ً أن رجلا ادعى عـلى رجـل أنـه أخـذ منـه ولو. $على أصل يحيى، ًكان ذلك إقرارا بالقتل

عـلى ، وعليه البينة فـيما ادعـاه، ًرارا منه بالمالكان ذلك إق، أخذته بحكم الحاكم: فقال، مالا
على أصل ، ًإن كنت أخذته فقد أخذته بحكم الحاكم لم يكن إقرارا:  قالفإن. $أصل يحيى

 إذا قـال وكـذلك، ًكان إقرارا، قد أنفقته على ما أمرت: ً ادعى عليه مالا فقالوإن. $يحيى
ْأجل: فقال، اقضني ديني الذي عليك فهو كذا: رجل ِّ أو أعطيـك ، أو لـيس عنـدي، نِي فيـهَ
ُأو اقعد لأزنه لك، غدا َ ِ

َ
ْأو أحل به على غرماك،  ِ  ولـو. $ً كان هذا إقرارا على أصل يحيـى-َ
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أعتقتك على مال: اعتقتني، فقال مولاه: قال عبد لمولاه
َ

ًكان ذلك إقرارا بالإعتاق والقـول ، 

َّلفلان علي ألف درهم:  رجل قالوإذا. $على أصل يحيى، قول العبد مع يمينه في المال َ أو ، َ
ًكان هذا إقرارا صحيحا بالدين لا فـرق بـين اللفظـين، لفلان قبلي ألف درهم عـلى أصـل ، ً

ًكان هـذا إقـرارا منـه ، نعم: فقال، اعطني ثوب عبدي هذا:  قال رجل لرجلولو. $يحيى

، نعم: فقال، أسرج دابتي هذه أو افتح باب داري هذه: وكذلك لو قال، بالعبد له وبالثوب
 . $على أصل يحيى، ًكان هذا إقرارا منه

ًاب ما يحمل عليه لفظ المقر إذا لم يكن صريحا وما يتصل بذلكب ُ 

عـلى ، ً لزمه مائتا درهم أو عشرون دينـارا-لفلان علي مال كثير أو عظيم: إذا قال رجل
ُعنيـت بـ: فـإن قـال:  أبو العباسقال. $ما خرجه أبو العباس من نص يحيى ْ َ ًه خمـسا مـن َ

ثـم فـسره ، عنـدي لـه مـال عظـيم أو كثـير:  قـالفـإن.  لم يقبل منه-أو أربعين شاة، الإبل
َبالحيوان قبل ِ  أبـو قـال. $عـلى أصـل يحيـى،  لزمه ثلاثة دراهم-له علي دراهم:  قالفإن. ُ

. علي لفلان دراهم كثيرة لا يبعد أن يكـون مـا يلزمـه بـه عـشرة دراهـم: فإن قال: العباس
، عـلي مـال أو شيء:  قـال لـهفإن،  كان عليه ما يفسره-إن أقر أن لفلان عليه كذا ف:>قال

عـلي :  فإن قـال:>قال.  لم تقم البينة فعلى ما يفسره مع يمينهفإن، فهو على ما تقوم به البينة
ًكذا درهما أو كذا وكذا درهما ًكـذا دينـارا :  قالفإن،  ثبت أن المقر به من جنس الدراهم-ً

ولا ، ًأو كذا وكـذا دينـارا لم يرجـع في الكميـة إلى قولـه، ر به من جنس الدنانيرثبت أن المق
لفـلان عـلي عـشرة : ولو قـال: قال. يصدق فيما دون درهم واحد ولا فيما دون دينار واحد

عشرة إلا تسعة :  قالفإن. $على أصل يحيى، إلا عشرة دراهم لزمته عشرة دراهم، دراهم
لفـلان عـلي مائـة إلا :  قـالفـإن.  تسعة إلا سبعة لزمته ثمانية قال عشرة إلافإن، لزمه درهم

 ولـو. كانت المائـة دنـانير، علي مائة دينار:  فإن قال:قال.  كانت المائة المقر بها دنانير-ًدينارا
فإن ،  لزمه ثوب أو ثوبان، وفي تفسير المائة يرجع إلى قوله-مائة وثوب أو مائة وثوبان: قال
فإن قال مائة وعبـد أو عبيـد رجـع في المائـة إلى ، ً كان الجميع ثيابا-وابمائة وثلاثة أث: قال

 فـإن الثلاثـة -أحـدهم ابنـي: فقـال، ً أن رجلا كان له ثلاثة عبيد وثلاثة بنـينولو. تفسيره
فكأنهم كلهم قـد ، يضربون في مال الميت بنصيب ابن واحد؛ لأن الشبهة دخلت فيهم كلهم
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ًصاروا ابنا واحدا ولكل واحد ، َوعلى كل واحـد مـنهم ثلثـا قيمتـه،  منهم هذا السهم بينهمً
إن : وهـؤلاء الثلاثـة الـذين قـال، كأن الميت مات وترك ثلاثـة بنـين: يدفعه إلى ورثة الميت

ولهـؤلاء الثلاثـة مائـة ، فللبنين الثلاثة ثلاثمائـة دينـار، أحدهم ابني، وخلف أربعمائة دينار
، ًوقيمـة الثلاثـة تـسعون دينـارا، ً دينارا وثلث دينارلكل واحد منهم ثلاثة وثلاثون، دينار

ًوعلى كل واحد مـنهم ثلثـا قيمتـه عـشرون دينـارا، ًفلكل واحد منهم قيمته ثلاثون دينارا َ ُ ُ ،
 مات أحد هؤلاء كان للاثنـين البـاقيين فإن، وثلث دينار، ًوالباقي له وهو ثلاثة عشر دينارا

 وخلف ابنته وهذا الذي دخل معهم في الـشبهة  مات أحد هذين الاثنينفإن، ثلث ربع ماله
وللذي دخل معهم في الشبهة ربـع الربـع الـذي أصـاب ،  كان لابنته النصف-وبني الميت

 . والباقي لبني الميت] الثلاثة[البنين 
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 كتاب الشهادات

َّوحظر المضارة بعد ، وذكر الدخول فيها، باب وجوب الشهادة وتأديتها

َتحملها، وذكر ما يفت ْ ُقر إليها من العقود وما لا يفتقرَ  وبيان أنواعها، ِ

ُإذا طلب منهم إقامة الشهادة ويمكنوا من ، واجب على الشهود أن يشهدوا بالحق الذي علموا َّ َ ُ َ ِ ُ

تعمـد الإضرار بأحـد : هـي: المضارة التي نهى االله عنها الكاتب والشاهد:  أبو العباسقال. أدائها
ٌوتغيير الـشهادة عـن وجههـا إضرار ، ب، أو يشهد به الشاهد؛ بتحريففيما يكتبه الكات: المتبايعين َ ْ ِ
لا تـدخل في الـشهادة :  القاسـم في البيـوع الفاسـدةوقال.  على البيع مستحبوالإشهاد. بأحدهما

من نكـاح، أو طـلاق، أو ،  على الأموال وسائر الحقوق شهادة]1[:  أربعة أنواعوالشهادات. عليها
أو شـهادة واحـد مـع يمـين ،  فيها من شهادة رجلين أو رجل وامـرأتينولابد، نسب، أو غيرها

وعـلى مـا يوجـب ، كالقذف وشرب الخمـر:  على ما يوجب الحد لا عن زنى وشهادة]2[. المدعي
ولا تجوز شهادة النساء مع الرجال ، ولابد فيها من شهادة رجلين، القصاص في النفس وما دونها

 على ما لا  وشهادة]4[.  فلابد فيها من شهادة أربعة من الرجال، على الزنى وشهادة]3[. أو وحدهن
وأمـراض الفـروج ، ]صياحه أو بكاؤه[مثل استهلال المولود، يجوز للرجال الاطلاع عليه من النساء

 على الرضاع لابد فيها مـن رجلـين أو رجـل والشهادة. وتجوز فيها شهادة امرأة واحدة، ونحوها
ًأن يشاهد رجل رجلا يقرض غيره مـالا:  نحو:المعاينة ]1[:  الشهادةوطرق. وامرأتين أو يـشاهد ، ً

 كاشـتهار النكـاح والنـسب : والاشتهار]2[ .ًمنه ما يوجب الحد أو القصاص، أو يسمع منه إقرارا
ُ يجـوز أن يـشهد بـشيء يـرى ذكـره ولا. $على ما خرجه أبو العباس من كلام يحيـى، والموت َ ْ ِ

 رأى الإنـسان وإذا.  شهد به كانت الشهادة باطلةفإن،  ذلك ويتيقنهًمكتوبا بخطه من غير أن يذكر
 فـإنفإنه لا يجـوز أن يـشهد عليـه بـذلك؛ -ًّخطا لغيره يتضمن الإقرار بحق من الحقوق لإنسان 

 يجـوز للرجـل أن يـشهد عـلى ولا.  يجوز للحاكم أن يحكم بالخطولا، شهد كانت الشهادة باطلة
ْ مـن ]327[)المنتخـب(في $ وما ذكره يحيى، رفة صحيحة بوجههاحتى يعرفها مع، المرأة بصوتها ِ

ْأن من شهد على امرأة بوجهها أو صوتها جازت شهادته َ َّ إن : كأنـه قـال، فإنه محمول على التقدير، َ
ِفإذا عرف الشاهدين رجـلان ، كان يحصل له العلم بها عند استماع صوتها جاز له أن يشهد عليها ْ

َ ِ َّ َ َّ َ

ً امرأة أنها فلانة ابنة فلانمن أهل العدالة َ َ  . جاز لهما أن يشهدا عليها، ْ
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وما ، والاستظهار عليهم، ووجوب المسألة عنها، باب اعتبار عدالة الشهود

 يجب أن يعتبر من اللفظ بالشهادة

على مـا خرجـه ، السؤال عن عدالة الشهود واجب على الحاكم إذا أراد أن يحكم بشهادتهم
ً رأى الحاكم تحليف الشهود احتياطا لأحوال عارضـة مـن وإذا. $يىأبو العباس من كلام يح

 إذا رأى وكـذلك،  وجب استعمال الاحتيـاط في شـهادتهم؛ وجـاز أن يحلفهـم-تهمة وغيرها
 اختلفـوا في الـشهادة فإن،  جاز أن يفعل ذلك-تفريقهم عند إقامة الشهادة على وجه الاحتياط

نـشهد أن : أن يأتي الشاهدان بلفظها؛ فيقـولان:  هيالشهادة:  أبو العباسقال. بطلت شهادتهم
 فـإن،  لم تكـن شـهادة-أقر عندنا بأن لفلان عليـه كـذا: -عند الحاكم- قالا فإنًفلانا أقر بكذا، 

. نشهد أن لفـلان عليـه كـذا: فلابد من أن يقولا-شهدا بثبوت الحق عليه لا على وجه الإقرار 
ًنـشهد أن فلانـا أشـهدنا عـلى :  أن يقول الشاهدان ولابد في الشهادة على الشهادة من:>قال

ِ ويذكران أنه عدل جائز الشهادة:قال. شهادته أنه يشهد بكذا وكذا َ ُ ْ َ َ لم يذكرا ذلك فيقـرب فإن، َ ُ ْ َ

 قـال شـاهد فـإن.  أن تكون الشهادة صحيحة ويسأل الحاكم عن عدالتـه-$على أصل يحيى-
اشهد أني أ: ًنشهد أن فلانا قال: الفرع

َ ْ َ ُشهد على إقرار فلان بكذا وكذاْ َ  لم تصح هـذه الـشهادة -ْ
َاشهدا : وقال لنا، ًنشهد أن فلانا أشهدنا على شهادته أنه يشهد على إقرار فلان بكذا: حتى يقولا َ ْ

 . >على ما ذكره أبو العباس، على شهادتي
 باب ذكر من تجوز شهادته ومن لا تجوز

$  القاسمقال. وز شهادة العبيد إذا كانوا عدولاوتج، تجوز شهادة المسلمين على أهل الذمة
ِوالأب لابنـه،  شهادة الابن لأبيـهوتجوز. تجوز شهادته لغير مولاه: فيما حكاه عنه أبو العباس

َ َ ،
ِّوكل ذي رحم لرحمه، ِوالأخ لأخيه ُ  شهد وإذا.  شهادة الزوج لزوجتهوتجوز. ًإذا كانوا عدولا ، َ

َالبالغ بما أشهد عليه قبل ب ِ ْ
ُ

َالكافر إذا شهد بما عرف قبـل إسـلامه وكذلك . لوغه جازت شهادته َ َ

 تجـوز شـهادة مـن ولا. $نص عليه القاسـم،  شهادة القاذف إذا تابوتقبل. جازت شهادته
 من أن شهادة الصبيان بعضهم على بعـض ]2/454[)الأحكام( ما ذكره يحيى في وأما، ليس ببالغ

 أبا العبـاس كـان يحملـه فإنما لم يفترقوا؛ ،  جائزة]راحِالج[فيما يكون بينهم من الجراح والشجاج
 أن يكون أو، على أن المراد به الرجوع إلى قولهم في التأديب والإفزاع دون إمضاء الحكم بقولهم
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، وهـو غـير صـحيح عنـدنا، ومن أصحابنا من حمله على ظاهره، المراد به في أول أوان بلوغهم
 تجـوز شـهادة الـشريك ولا.  تجـوز شـهادة الفاسـقولا .والصحيح ما حكيناه عن أبي العباس

 تجـوز ولا.  شهد لشريكه في شيء لا يتعلق به جـازت شـهادتهفإن، لشريكه فيما هو شريك فيه
ِّشهادة الجار إلى نفسه وعـلى هـذا ، لا تقبل شهادة الخـصم عـلى خـصمه: > أبو العباسقال. َ

ِالمعنى حملت شهادة ذي الظنة َّ ِّ ْ َ ِ ْوحملت(، ُ َ ِ ُ  فمـن :قـال؛ )ً أيضا على من يكثر منـه الـسهو والغفلـةَ
 تجـوز شـهادة ولا.  تجوز شهادة الـذميين عـلى المـسلمينولا. عرف بهذا الحال لا تقبل شهادته

 اليهـود عـلى وشهادة. ولا شهادة النصارى على اليهود؛ لاختلاف مللهم، اليهود على النصارى
تجـوز : $ محمـد بـن يحيـىقال. ارى جائزةوكذلك شهادة النصارى على النص، اليهود جائزة

َّفيما يؤدى باللسان، شهادة الأعمى فيما أثبته قبل ذهاب بصره َ  لا يؤدى إلا بالبصر لا تجوز وما. ُ
 شـهادة امـرأة واحـدة فـيما لا يجـوز أن ينظـر إليـه وتجوز. وإليه ذهب أبو العباس، شهادته فيه

لا يقبـل في الرضـاع إلا شـهادة : و العبـاس أبقال. من نحو الولادة وأمراض الفروج: الرجال
: إن امرأة لو قالـت لرجـل: ]1/410[وتأول ما قاله يحيى في الأحكام، أو رجل وامرأتين، رجلين

والاحتياط فيـه ، لرأينا له أن يخلي سبيلها مخافة أن يكون الأمر كما ذكرت، إنها أرضعته وزوجته
 شـهادة النـساء مـع وتجوز.  على وجه الإيجابلا،  على أنه قال ذلك على سبيل الاستحباب-أولى

  محمد بـنقال. ولا تجوز في الحدود والقصاص، كالنكاح وغيره: الرجال في الأموال وسائر الحقوق
 شهادة الوصي للميت وعلى وتجوز. ًمن ترك الاختتان خوفا على نفسه جازت شهادته: @يحيى
 . $أصل يحيىعلى ،  شهادة ولد الزنىوتجوز. $على أصل يحيى، الميت

 باب الشهادة على الشهادة

وقـول ، ولا تجوز في الحدود ولا في الرجم، الشهادة على الشهادة جائزة في الحقوق والأموال
ُأكره الشهادة على الـشهادة في الحـدود والقطـع: ]456 -2/455[)الأحكام(يحيى في  َ ْ ولا تجـوز في ، َ

وإنما أكد بطلانها في الـرجم ، الحدود مع الكراهةالرجم ليس المراد به عند أصحابنا أنها جائزة في 
على قياس قـول ،  تقبل في القصاصولا، دلالة على تغليظ أمر الرجم،  تجوز في الرجمولا: بقوله
بـأن يـشهد ،  يجوز في الشهادة على الشهادة أن يشهد رجلان عـلى شـهادة رجلـينولا. $يحيى

ً شـهدا جميعـا عـلى كـل واحـد مـنهما فإن، خرأحدهما على أحد الشاهدين والثاني على الشاهد الآ َ ِ َ
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فإذا شهد كافران على شهادة مسلمين بحق على كافر لكـافر لم تـصح شـهادتهما . (جازت الشهادة
ً أيضا أن يشهد رجـلان ويجوز.  شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجلينوتجوز). على أصل يحيى

الـشهادة عـلى الـشهادة إلا إذا كـان  تجـوز ولا .$على أصل يحيـى، على شهادة رجل وامرأتين
ًالمشهود على شهادته ميتا أو غائبا أو عليلا أو خائفا ً ً  . ولا يمكنه حضور مجلس الحكم، ً

 باب اختلاف الشهادات

واختلفا في الموضع الذي وقـع الإقـرار ، وإذا شهد رجلان على إقرار رجل بحق لغيره عليه
ختلف شـهود الـزنى في الموضـع الـذي وقـع فيـه  اوإن.  جازت الشهادة-فيه من المشهود عليه
،  شهد أحد الشاهدين على إقرار رجل أنه أقـر لرجـل بـألف درهـموإن. كانت الشهادة باطلة

 لو شهد أحدهما عـلى وكذلك، وشهد الآخر عليه أنه أقر بخمسمائة درهم كانت الشهادة باطلة
 أبـو قـال.  كانت الـشهادة باطلـةوشهد الآخر بأنه طلقها تطلقتين، ًرجل بأنه طلق امرأته ثلاثا

ثبت الألـف بـشهادتهما ، وشهد الآخر بألف درهم، فإن شهد أحدهما بألف وخمسمائة: العباس
ثـم شـهد ،  شهد رجـلان عـلى رجـل بـمال لآخـروإذا. ًإذا كان المدعي قد ادعى ألفا وخمسمائة

 فـإن، عـلى أنـه قـد قـضاهًكان المال ثابتا حتى يشهد معه غيره -أحدهما بأنه قد قضاه ذلك المال 
وأتى بـشاهدين ، ً ادعى رجل عـلى رجـل عـشرين دينـاراوإذا. شهد معه آخر جازت شهادتهما
وبشاهدين آخرين يشهدان على إقراره بعشرة دنانير في مكان ، يشهدان على إقراره بعشرة دنانير

ًغير المكان الذي أقر فيه أولا َّ ، ]327[)المنتخـب(ة هكذا في رواي، ً ثبت للمدعي عشرون دينارا-َ
ًيكون ذلك مالا واحدا: ]465[)الفنون( في وقال إلا أن يقيم المدعي البينة أن كـل واحـد مـنهما ، ً

 تضمن الإقرار إضافة كل واحدة من العشرة إلى جهة غير الجهـة التـي تـضاف فإنغير الآخر، 
 فهما -من سلعةله عشرة عن ث: ثم يقول، له علي عشرة في قرض: نحو أن يقول: إليها الأخرى

ًمالان قولا واحدا : وقال بعد ذلك، )عن قرض( إذا قال له علي عشرة )1()الفنون( قال في وقد، ً
ِإذا أشهد المقر بالمـال المـشهود :  أبو العباسوقال.  له علي خمسة عشر؛ أنه يكون خمسة وعشرين ُّ ِ

                                                           
ًفـإن رجـلا :  من الفنون سأل الـسائل465َّ مسألة بهذا الفرض في الفنون الملحقة بكتاب المنتخب إلا أنه في صلم اهتد إلى )1( ْ ِ َ

إن القليل يدخل في الكثير ، ولم نلتفـت إلى : قد قال غيرنا: شهد له الشاهدان بعشرين، وشهد شاهدان بخمسة عشر، قال
َّ يحكم عليه بالشهادتين جميعا وقت ذلك أم لم يوقتًإذا كان الشهود عدولا أن: قوله ، والقول عندنا  .  إن ادعى ذلك:أقول. ً
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ُّعليه في صكين كان المقر به مالين َ ولو ادعى البائع عـلى : اس أبو العبقال. $على أصل يحيى، ُ
ًوأقـام شـاهدا عـلى أنـه اشـتراها بـألف ، المشتري أنه اشترى منه هذه الـدار بـألف وخمـسمائة

 في النكـاح إذا وكـذلك.  لم تـصح هـذه الـشهادة-وشهد آخر على أنه اشترى بألف، وخمسمائة
ًوشاهدا ، سينًوأقام شاهدا على مائة وخم، ادعى أحد الزوجين أن النكاح وقع على مائة وخمسين

 إذا شهد أحد الشاهدين أنه اشترى هذه الدار مـن وكذلك.  لم تصح هذه الشهادة-آخر على مائة
وشهد الآخر بأنه ، أو شهد أحدهما بشيء أنه له عن إرث، وشهد الآخر أنه وهبها منه، فلان بكذا

 لم تـصح -بالـدراهموشهد الآخر أنه اشتراه ، أو شهد أحدهما بأنه اشتراه بالدنانير، له عن وصية
ًوأقاما جميعـا ، ً أبو العباس في رجلين ادعيا دارا في يد رجلقال. $على أصل يحيى، هذه الشهادة

ً تضمنت إحدى البينتين وقتـا للـشراء قبـل الوقـت الـذي إن: البينة على أن المدعي اشتراها بألف

لم تتـضمن واحـدة مـنهما  وإن،  حكم بالبينة التي تضمنت الوقت المتقدم-تضمنته البينة الأخرى
، ً تضمنت إحداهما التأقيت ولم تتضمن الأخـرى وقتـا بتـةوإن، كانت الدار بينهما نصفين، الوقت

فغـصبها ،  في رجلين بيـنهما قطعـة أرض@ أحمد بن يحيىقال. حكم بالبينة التي تضمنت التأقيت
، هادتهفشهد أحد الشريكين لشريكه الآخـر عـلى الغاصـب ولم يـدع حقـه جـازت شـ، غاصب

 . وكذلك لو شهد شريكه الآخر بعد أخذ حقه لشريكه جازت شهادته

 باب الرجوع عن الشهادة

سـواء كانـت الـشهادة في : إذا رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكـم لم يحكـم الحـاكم بهـا
 كـان فـإن، أو في الجنايات التي يجـب فيهـا القـصاص أو الأرش، الأموال أو في سائر الحقوق

 يقتضي أنه ينـتقض الحكـم ]328[)المنتخب(فظاهر إطلاق يحيى في ؛ كم بشهادتهمالحاكم قد ح
مــا يمكـن أن يـستدل بــه عـلى أن الحكــم لا ) المنتخـب(ّومـر في جملــة كلامـه في ، إذا رجعـوا

 كانـت فـإن: وهو المنع مـن نقـض الحكـم، ما هو أولى عندنا) الشرح(وقد بينا في ، )1(ينتقض
                                                           

إن الشهود إذا رجعوا ضمنوا أرش الضرب إن كان المـشهود عليـه ): 415المنتخب(، و 2/372 في أصول الأحكام)1(
َضرب، أو الدية إن كان قتل؛ فلم يحكم في الحكم أنه خطأ لرجوع الشهود؛ فـدل ذلـك عـلى رجو ِ ُ َ ِ

عـه عـما قـال في ُ
كتاب الشهادة من نقض الحكم لرجوع الشهود ؛ لأن الحكم لا ينقض حتى يثبت أنه وقع خطأ ، ولـو كـان يجعـل 

 . حكم الحاكم خطأ لرجوع الشهود كان يجعل الأرش والدية في بيت المال
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 رجـع مـن وإذا.  لم يلزم الراجـع شيء-أو رجع بعضهم، بل القتلفرجعوا ق، الشهادة في القتل
 شـهد جماعـة مـن الـشهود وإذا. لزمه ربع الديـة، وادعى الخطأ، شهود الزنى واحد بعد الرجم

 :]328[)المنتخب( في وقال.  وجب تنفيذ الحكم بشهادتهما-لرجل بحق فرجع بعضهم وبقي اثنان
، بطل الطـلاق-ثم رجعا عن الشهادة ، الحاكم بهإذا شهد شاهدان على رجل بالطلاق وحكم 

. ً كانت المرأة قد تزوجت زوجا آخر انفسخ نكاح الثاني؛ ورجعت المـرأة إلى زوجهـا الأولفإن
، ًهذا مبني أيضا على إيجابه نقض الحكم برجوع الشهود عن الـشهادة: > السيد أبو طالبقال

هدان بما يوجب قطع اليد؛ فحكـم الحـاكم  شهد الشاوإذا. ما يصح عندنا) الشرح(وقد بينا في 
 رجع أحدهما فعليـه نـصف فإن،  فعليهما دية اليد-ثم رجعا عن الشهادة، وقطعت اليد، بذلك

 .$عـلى أصـل يحيـى،  اعترفا بالتعمد اقتص منهمافإن، هذا إذا ادعيا أنهما شهدا خطأ، دية اليد
َ الزنى إذا رجع أحدهم أو نكلوشهود َ َّ على المشهود عليه حـد حـد القـاذف قبل إقامة الحد)1(َ ََّ ُ ،

َوكذلك إذا شهد ثلاثة منهم ونكل الرابع جلد الذين شهدوا منهم، ولا سبيل على الباقين ِ ُ . 

ُباب ما يبطل الشهادة وما لا يبطلها ِ ْ ُ 

 إذا كانـت الـشهادة هذا، كانت الشهادة باطلة-وإذا شهد شهود بما لا يدعيه المشهود له 
ِ المحضة التي لا يشوبها حق الله تعالىفي حقوق الآدميين َ ْ إذا شـهد : ’ محمد بن يحيـىقال. َ

لم تصح هـذه -وأنه وارثه ولم يعرفا نسبه ، شاهدان بأن هذا الرجل هو ابن عم لفلان الميت
َّ شهد شهود على رجل بأنه لا حق له على فلانوإذا. الشهادة ، أو أن هذا الشيء ليس لفلان، َ

:  أبـو العبـاسقال. $على أصل يحيى، كانت هذه الشهادة باطلة- أو نحو ذلك من النفي
ًإن شهد شهود لرجل على إقرار رجـل بأنـه بـاع منـه عبـدا أو دارا ولم يـسموا الـثمن ولا ، ً

 شهدوا على إقراره ببيعهـا واسـتيفاء فإن،  كانت الشهادة باطلة-ذكروا إقراره بقبض الثمن
على بيـع دار وكانـت الـدار منـسوبة إلى وجـه  شهدوا وإذا. كانت الشهادة صحيحة، ثمنها

                                                           
ُّفيه نظر؛ لأنه لا يحد مع النكول : أو نكل: قوله): ب( هامش )1( َ لنكول هنـا هـو امتنـاع أحـد لعل المراد با: قلت-ُ

إذا كان النكول عـن الـشهادة أما الشهود عن رجم المشهود عليه ؛ إذ يجب أن يبدأ الشهود برجم المشهود عليه، 
رجع، وكذا إذا كان بمعنـى الامتنـاع عـن الـشهادة فلـيس عـلى : بمعنى الرجوع عنها فقد أغنى عن ذلك قوله

 .  المسألةالناكل شيء كما في المسألة التالية لهذه 
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وإن لم ،  لم يذكروا حـدودهاوإن. صحت الشهادة، وتكون مشهورة بالإضافة إليه، تعرف به
لـو : > أبو العباس الحسنيقال. $على أصل يحيى، يكن كذلك لم تصح إلا بذكر الحدود

َأن المودع شهد لرب الوديعة  َ ْ ، ا سرقهـا مـن حـرزهً بأن فلان-وقد ضاعت الوديعة عنده-ُ
وأنـه ،  شهد شاهدان لرجل بدار أنها كانت لفـلانفإذا.  لم تصح شهادته-حرز نفسه: يعني

إلا أن يكونا ،  لم تصح هذه الشهادة-لم نشاهد موته: وقالا، ًمات عنها وخلفها ميراثا لفلان
، ن شهدا أن هذه الدار كانت لجد فـلاولو. $على أصل يحيى، قد شهدا على الشهرة بموته

عـلى ، ًلم تصح هذه الشهادة حتى يشهدا بأن أباهم مـات وتركهـا ميراثـا، ًوقد تركها ميراثا
أو ليـست ، كل شهادة أشهد بها على فـلان فهـي باطلـة: ً أن رجلا قالولو. $أصل يحيى

لا : ً أن رجـلا قـال لرجـلولـو. صحت شـهادته-ثم شهد عليه ، عندي بشهادة على فلان
ً أن رجـلا ولـو. جاز أن يشهد بـه-ً فسمع منه إقرارا بحق للغير ،تشهد علي بما سمعت مني

صـحت الـشهادة والـدعوى -ثم ادعى تلك الـدار ، شهد لرجل أنه اشترى من رجل دارا
، لم تـصح هـذه الـشهادة، ًّ شهد رجلان بأن لهما ولفـلان عـلى رجـل آخـر حقـاوإذا. ًجميعا

 . $على قياس قول يحيى، ً أيضاًوكذلك لو شهدا بأنه أبرأنا وفلانا من حق له لم تصح
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 كتاب الوكالة

وما ينفذ من فعل الوكيل على ، باب ما تصح فيه الوكالة وما لا تصح

 الموكل وما لا ينفذ

مـن خـصومة أو بيـع أو شراء : الوكالة جائزة في كل أمر يصح من الموكل أن يتولاه بنفسه
عـلى ، تصح في الحدود والقصاصولا :  أبو العباسقال. أو قبض أو نكاح أو طلاق أو كفالة

وكـذلك الكـافر الـذي لـيس ، والمسلم للـذمي،  وكالة الذمي للمسلموتجوز. $أصل يحيى
. $على أصـل يحيـى، وتجوز وكالة الفاسق ووكالة المرأة إلا في النكاح، إلا في النكاح، بذمي
لم يحـضر وإن ،  وكالة الحـاضروتجوز$، على أصل يحيى،  التوكيل من غير إذن الخصمويجوز

ً اشترى رجل مـن رجـل شـيئا جـاز أن يوكـل البـائع وإذا. $على أصل يحيى، الموكل بنفسه

َليقبض المشترى من نفسه له َ ْ ُوقبضه له: ُ ُ ْ َ ً كان مكيلا أو موزونا أن يكيلـه أو يزنـه ويعزلـه إن: َ ً

ً لم يكن مكيلا ولا موزونا فقبضه له أن يعزلهوإن، للمشتري  ينقـل ولا  كان المبيـع ممـا لاوإن، ً
ًيحول كالأرضين والدور والعقار فقبض ذلـك بـأن يتـصرف فيـه عـن المـشتري ضربـا مـن  ْ َ ُ ْ َ َ ُ َّ َ ُ

ً أن توكل المرأة رجلا بأن يزوجها من نفسه أو مـن ويجوز. $على قياس قول يحيى، التصرف

ُ للوكيل أن يوكل إلا أن يكون الموكل له قد أذن له في ذلكوليس. )1(غيره ِّ َِّ َُ َ :  أبو العبـاسقال. ُ
َ فوض إلى الوكيل أن يعمل برأيه جاز أن يوكلفإن ِّ  يجوز للوكيـل أن ولا$، على أصل يحيى، ُ

َيشتري لنفسه مـا وكـل ببيعـه ِّ  أبـو قـال. $عـلى أصـل يحيـى،  يجـوز التوكيـل بـذلكولا، ُ
ِإقرار الوكيل على الموكل جائز فيما هو وكيل فيه: >العباس

ِّ َّفإذا أقـر بأنـه لا حـق ، ُ َلـه قبـل َ َ ِ
َ لزم الوكيـل لـزم الموكـلوما. المدعى عليه لزمه ترك الخصومة؛ وثبت أنه لا دعوى له عليه ِّ ُ .

َ إذا عدل الوكيل بينة الخصم:>وقال َ ِّ َ ُ َ َّ وتوجـه عليـه بلزومـه ، لزم الحكم بهـا عـلى الموكـل- َ
 وإن،  لم يجـزً ولو حط الوكيل بالبيع من الـثمن شـيئا بعـد قبـضه:>قال. وكيله لتعديله إياها

كـما ، ولـيس للوكيـل أن يطالبـه، وسقط عن المشتري ما حطـه، حطه قبل القبض لزم الوكيل
ُويرجع الموكل على الوكيل به فيغرمه، ليس لموكله ذلك ِّ َ  فإن صالح الوكيل الخصم على :قال. ُ

                                                           
 .   الإطلاق هنا مقيد بما تقدم في كتاب النكاح، باب ذكر الأولياء)1(
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َشيء لم يلزم الموكل ِّ َ  فيـه وفـيما فالقيام بالخـصومة، ً وإذا وكل رجل رجلا ببيع أو شراء:قال. ُ
ٍيعرض من درك َ ًولا يجوز للموكل أن يتـولى شـيئا ،  أو ظهور عيب إلى الوكيل دون الموكل)1(َ

 وإن رضي الوكيل بالشراء بالعيب :قال. $على أصل يحيى، ًويوكل فيه وكيلا آخر، من ذلك
. $عـلى أصـل يحيـى،  رضي بـه بعـد القـبض لم يلزمـهوإن، في المبيع قبل قبضه لزم الموكـل

 وإذا. إلا أن يستثنيه الموكـل،  بالخصومة في حق يدعيه الموكل يقتضي التوكيل بالقبضكالةوالو
فـإن أجـازه الموكـل جـاز ، خالف الوكيل الموكل بأن يكون قد أمره بشراء شيء فاشترى غيره

لكـان ، ولـو وكلـه بـشراء شيء فاشـتراه الوكيـل لنفـسه:  أبو العباسوقال. وكان المشترى له
 صـح نكـاح -فتزوج بها الوكيل،  وكله بنكاح امرأةوإن. $على أصل يحيى، للموكل دونه
أن يوكلـه بـأن يـشتريه بـدنانير : نحـو:  وكله بشراء شيء بثمن مخـصوصوإن. الوكيل لنفسه

َ فإنه لا يلزم الموكل-أو يشتريه بالعروض فيشتريه بالدنانير، فيشتريه بدراهم على قياس قول ، ِّ
فإن اشتراه بالثمن الذي قاله الموكـل بغـير دراهمـه أو : قال، سوقد ذكره أبو العبا$، يحيى

ولم ، دعـوى مطلقـة، ًّ ولو ادعى الوكيل حقا على المدعى عليه:>وقال. دنانيره كان للموكل
َلم يكن للمدعى عليه أن يحلف على أنه ليس عليه ذلك؛ -يذكر في دعواه أنه يدعيه عن موكله  َّ ُ

َتأولا منه أن الحق عليه للمو ُ ِكل دون الوكيلً
إذا علم أنه يقصد بدعواه أن عليـه توفيتـه إيـاه ، ِّ

َوإن حلف حنث، لقيامه مقام الموكل فيه ِ  وليس للموكـل أن يعـزل الوكيـل المـدعى :>قال. َ
،  كان وكله لا في وجه الخصمفإن،  للوكيل أن يعتزلولا، إذا كان نصبه في وجه الخصم، عليه

 بـاع وإذا. $عـلى أصـل يحيـى، وللوكيـل أن يعتـزل، ن يعزل فله أ-ولا لمطالبته إياه بذلك
َالوكيل بالبيع ما وكل ببيعه بأقل من ثمن مثله فيما يتغابن النـاس بمثلـه  ِّ  وإن، )2(صـح بيعـه-ُ

 وإذا .$على قيـاس قـول يحيـى، باعه بدون ثمن مثله مما لا يتغابن الناس بمثله لم يصح بيعه
إذا مـات : > أبـو العبـاس الحـسنيقـال.  نسيئة على أصـلهًوكله بالبيع مطلقا لم يجز أن يبيعه
ِوليس للموكل أن ، فوصيه أو وارثه يقوم مقامه في استيفائه-الوكيل بالبيع قبل استيفاء الثمن 

ِّ َ ُ ْ ِ
 وكـل رجـل وإذا.  بـأن يوكلـه وصي الوكيـل أو وارثـهإلا، يقوم باستيفائه وإن كان الثمن له

                                                           
َالدرك )1( ِ التبعة، ومنه ضمان الدرك في عهدة البيع:َّ ِّ َ ُ َ ِ  .4/334اللسان . َّ
ُالمختار للمذهب أن الغبن الفاحش الذي لا يتغابن الناس بمثله وهو ما زاد على نصف عشر القيمة يبطل ال )2( ِ ْ  .3/10 شرح الأزهار. بيعُ
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َفزوجها مـن رجـل ثـم طلقهـا ، ه عليها ولاية متى أرادتًرجلا بتزويج أخته أو غيرها ممن ل َ َّ َ َ

ِ جاز تزويجها ما لم يصح العزل مـن الموكـل -فأرادت منه أن يزوجها من غيره، ذلك الرجل
ِّ ُ

ِأو الموكل أو الموت
َّ ً وكل رجل رجلا بتطليق امرأة بعينهـا إذا ولو. $على قياس قول يحيى، ُ

ً أن عبدا مأذونا له في التجـارة وكـل رجـلا ولو. $على أصل يحيى،  لم يصح ذلك-تزوجها ً ً

ويرجـع بـه عـلى ،  عتق العبد وكان ثمنه على الوكيـل-بأن يشتريه من مولاه، فاشتراه وأعتقه
عـلى ، ويرجـع بـه عـلى العبـد، فإن أداه من مال كان في يد العبد قبل العتق غرمه لمولاه، العبد

ًل رجـل رجـلا بـأن يـشتري لـه طعامـاوإذا وكـ:  أبو العباسقال. $مقتضى نص القاسم ً ،
ًوإذا وكل رجل رجلا بأن يـشتري لـه عبـدا أو : قال. ِّ لم يجز ولم يلزم الموكل-ًفاشترى له لحما ً

: وقـال. ًفإن لم يبين واحدا منهما لم تصح الوكالـة، فلابد من أن يبين له الثمن أو الجنس، جارية
عـلى ، لم يكن للموكل خيـار الرؤيـة،  بهًإذا وكل رجل رجلا بشراء شيء فاشتراه ورآه ورضي

َ ولو اشترى شيئا ووكل آخر بقبضه أو بالرؤية:وقال. $أصل يحيى َّ ، فالخيار فيه إلى الوكيـل، ً
ولم ، ً كان وكيلا في حفظه-وكلتك في مالي:  إذا قال رجل لغيره:>وقال. $على أصل يحيى

 . يتملك به البيع والشراء وسائر التصرف
ين إذا وكلا في شيء واحدباب حكم الوكيل

َ ِّ ُ 

َإذا وكل رجلان في شيء واحد جاز لكل واحد منهما أن يتصرف فيـه وحـده ِّ إلا أن يقـول ، ُ
ًفإن لم يقل ذلك وكان التوكيل مبهما ، ًقد وكلتكما على أن تجتمعا جميعا على التصرف فيه: الموكل

فأما الطـلاق ؛ ، دون الطلاقجاز تصرف كل واحد منهما فيما وكله فيه من بيع وشراء ونحوهما
وحكم العتاق يجب أن يكون حكم ، فلا يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف فيه من دون صاحبه

 . $الطلاق فيه، على أصل يحيى
 باب عزل الوكيل

 تـصرف الوكيـل فـيما وإذا. للموكل أن يعزل وكيله إلا في الموضع الذي ذكرناه من الخـصومة
 )1( أمـضاهبعـدمابض دين بعد أن عزله الموكل، ولم يبلغه خبر عزله وكل فيه من بيع أو شراء أو ق

                                                           
 .حتى أمضاه: الأولى- في هامش بعض النسخ )1(
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 وكله بالطلاق فطلق بعدما عزل وقبل أن يبلغه خبر العـزل لم يقـع فإن. جاز-وتصرف فيه 
عـلى قيـاس قـول ،  التوكيـل بالنكـاح والخلـع والـصلح عـن دم العمـدوكـذلك، الطلاق

و رجل واحد قبـل أن يتـصرف فـيما  بلغ الوكيل خبر العزل من جهة رجلين أفإن .$يحيى
 مـات الموكـل بطلـت وإذا، ًفأمضاه ولم يقبل الخبر لم ينفذ ما فعله وكـان مـردودا-وكل فيه 
 . $على أصل يحيى، الوكالة

 باب استئجار الوكيل واستحقاقه للأجرة

ًأن رجلا استأجر وكيلا على شيء يعمله ويتصرف فيه عنهلو  ثم عزله وقد أمضى بعضه ، ً
ً استأجر رجل وكيلا على أن يخاصم عنه بأجرة ولو.  الأجرة على القدر الذي عملاستحق-

عـلى ،  عمل الوكيل اسـتحق أجـرة المثـلوإذا، لم يصح ذلك-معلومة من غير أن يبين المدة 
 كانت الأجرة صحيحة وتنازعا في مبلغ الأجرة كانت البينة على الوكيل فإن .$أصل يحيى

 . $صل يحيىعلى أ، واليمين على الموكل
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 كتاب الكفالة والحوالة والضمان

  باب الكفالة بالبدن
ُتكفلـت لـك بـنفس هـذا : ومعنى ذلك أن يقول رجل لرجـل،  بالوجوه جائزةالكفالة

ًّالرجل الذي تدعي عليه حقا وسـواء تكفـل بـه كفالـة : فمتى طالبتني برده إليـك رددتـه، َ
َّوإذا فـر ، ت المكفول به بطلـت الكفالـة ماوإذا، مطلقة أو إلى وقت معلوم في صحة الكفالة َ

َالمكفول به حبس الكفيل إلى أن يسلمه ِ  تبرع بالمال الذي كان على المكفول به سقط عنه فإن، ُ
َ ادعى على غيره حقا وادعى أن له بينة غيبا كان له أن يطالبه بالكفيـل وحكـم ومن. الحبس ِ ُ َ ً َّ ُ ًّ َ

 تكفـل رجـل ببـدن رجـل كفالـة مطلقـة أو إلى ذاوإ. عليه بإقامته مدة إمكان إحضار البينة
 جاز للمكفول له أن يطالبه بتسليمه إذا لم يكن أراد الكفيل بذكر المدة أن يسلمه عنـد -مدة

 تكفل رجل برجل إلى أجل مجهـول صـحت وإذا. $على ما دل عليه كلام يحيى، انقضائها
مـسائل (يحيـى في  مـا ذكـره أحمـد بـن فأمـا، $عـلى أصـل يحيـى، وبطل الشرط، الكفالة

ْمن أن من تكفل برجل إلى أجل مجهول) الطبريين َْ َّ َ نحو أن تمطر السماء، أو تعصف الـريح : ِ
ًكان ذلك باطلا؛ فإن أصول يحيى تقتضي خلافه؛ فإن كان أراد به أن الشرط يبطل كان ذلك 

َ أقر المكفول له بأنه لا حق له قبل المتكفل به ولا دعـوى، بـرئوإذا. ًصحيحا ََّ  الكفيـل مـن ِ
،  سلم الكفيل المكفول به في المصر الذي كفل له فيه برئومتى. $على أصل يحيى، الكفالة

 تكفل بنفس رجل عـلى أن يـسلمه ومن. $على أصل يحيى، ولا يعتبر مكان مخصوص فيه
عـلى ، ولزم المكفول له أن يقبلـه، ثم سلمه قبل انقضاء المدة برئ من الكفالة، إليه بعد شهر

 سلم المكفول به نفسه إلى المكفـول لـه وإذا. $ أبو العباس من مقتضى نص يحيىما خرجه
 تكفل ثلاثة أنفـس ببـدن ولو. $على أصل يحيى، سلمت نفسي عنه: إذا قال، برئ الكفيل

فأيهم سـلم المكفـول بـه الأول برئـت ، وتكفل كل واحد منهم للآخر لأجل كفالته، رجل
 ولا. $عـلى أصـل يحيـى، الب أيهـم شـاء بتـسليمهوللمطالب أن يط، الجماعة من الكفالة

 فـرق بـين أن يقـول ولا،  العبد المأذون له في التجارة جائزوضمان. تصح الكفالة في الحدود
تكفلـت بزيـد أو بوجهـه أو : وكذلك لا فرق بين أن يقـول، تكفلت به أو ضمنته: الكفيل

 . $على أصل يحيى، ببدنه ونفسه أو برقبته أو جسده
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 لة بالمال وضمانهباب الكفا

 شـاء إن: وكـان صـاحب المـال بالخيـار، ًإذا ضمن رجل لرجل مالا عن رجل صح ضمانه
 من أن المال ]466[)الفنون( ما ذكره يحيى في فأماوإن شاء طالب المضمون عليه، ، طالب الضامن

د فـإن المـأخوذ بـه عنـ؛ يلزم الضامن إذا ضمن ويبرأ منه المكفول عنه وأجـراه مجـرى الحوالـة
ويصح الـضمان وإن لم يكـن . كما حكيناه-] 2/146[)الأحكام(أصحابنا وهو المنصوص عليه في 
ً ضمن رجل على رجل مالا بإذنه فاستوفى صاحب المـال وإذا. المضمون عنه قد أذن للضامن فيه

 . حقه من الضامن؛ رجع الضامن على المضمون عنه بما أخذه منه
الب المضمون عنه بالمـال الـذي ضـمنه عليـه قبـل ليس للضامن أن يط: @ أبو العباسقال
 ضمنه بغير إذن المضمون عنه فأخذه منـه وإن، ولكن له أن يطالبه بتخليصه مما أدخله فيه، أدائه

 في أن المضمون عنه ]2/146[)الأحكام(في  $ قول يحيىفأما، صاحب المال لم يرجع عليه بشيء
فالواجب فيما بينـه وبـين االله ، ه وإنما قضاه للعوضإذا علم أن الضامن لم يهب له منه ما أداه عن

لا أنـه بحكـم الحـاكم ، محمول على أنه واجب من طريق الـدين فإنه-تعالى أن يرد عليه عوضه 
 أبـرأ المـضمون عنـه بـرئ فإن،  أبرأ صاحب المال الضامن برئ ولم يبرأ المضمون عنهفإن. عليه

ِ وهب صاحب المال الموإن. ًوبرئ الضامن أيضا ًّال للضامن صار حقا لـه عـلى المـضمون عليـه ُ َ

َ صالح صاحب المال الضامن على بعضه جازوإن، يطالبه ِ  أخـر وإذا .$على قياس قول يحيـى، ُ
 أخره عـن الأصـل كـان فإن، ًالمطالبة بالمال عن الكفيل لم يكن تأخيرا عن الأصل المضمون عنه

الـضامن عـلى صـاحب المـال بـراءة  شرط وإذا .$على قياس قول يحيـى، ًتأخيرا عن الكفيل
 قـال رجـل ولـو. وانتقل الحق عنه وكان في معنـى الحوالـة، المضمون عنه مما ضمنه صح ذلك

تكفلت لك ببدن فلان على أنه إن لم يوفك ما لك عليه من الحق إلى يوم معلوم فهو علي : لرجل
ًكان هذا ضمانا صحيحا ويلزمه المال إذا لم يوفه ما عليه-  . $ يحيىعلى أصل، ً

 باب الحوالة

صـحت -ًلو أن رجلا كان له على رجل مال فأحاله على آخر ورضي بـه صـاحب المـال 
: ]467[)الفنـون( في وقـال. الحوالة؛ وانتقل المال من المحيل إلى المحال إليه وبرئ منه المحيل

ًإذا غر المحتال بأن المحال عليه غني، فوجده معسرا ٌّ َّ  أفلـس نفـإ.  كـان لـه الرجـوع عليـه-َ
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 وكـذلك. ولم يكن له سبيل على المحيـل، المحال عليه أو مات كان المحتال أسوة الغرماء فيه
لم يكـن لـه الرجـوع عـلى -وحلف على إنكـاره ، إن أنكر المحال عليه المال ولم يكن له بينة

أحلتك بهذا المال على سبيل :  المحيلفقال:  احتال رجل بمال على آخر ثم اختلفاولو. المحيل
ٍبل احتلت به لمال لي عليك:  المحتالوقال، الوكالة وعلى المحتـال ،  كان القول قول المحيل-ُ
وأحـال بـه ،  كان لرجل على رجل مال فأحال به على رجـلولو. $على أصل يحيى، البينة

وكـان المطالـب بـه هـو ،  برئ الأولان مما علـيهما مـن الحـق-المحال عليه على رجل ثالث
 . $يىعلى أصل يح، الثالث
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 )والحجر(كتاب التفليس 

 باب ما يثبت به التفليس، وحكم الإعسار

حبـسه الحـاكم إلى أن ، وادعى الغريم أنـه مـؤسر، ثبت عليه حق للغير فادعى أنه مفلسمن 
ُومدة. َّ ثبت عنده إفلاسه خلى عنهفإن، يتبين أمره َّ ُ  حبسه إلى أن ينكشف أمره في اليسار والإعـسار َ
وادعـى غرمـاؤه بأنـه مـؤسر أو قـد ،  حكم الحاكم بإفلاسهفإذا. $ل يحيىعلى أص، غير مؤقت

 . $على مقتضى أصل يحيى، وعليهم البينة فيما ادعوه،  فعليه اليمين-وطلبوا يمينه، أيسر
 باب ذكر من أفلس، والسلعة المشتراة قائمة بعينها

 كـان -ائمـة بعينهـاوالسلعة المـشتراة ق، ثم أفلس قبل توفية ثمنها،  إذا اشترى رجل سلعة
 ولا،  شاء تركها وكان أسوة الغرماء فيهاوإن، يأخذها بزيادتها ونقصانها إن شاء، البائع أولى بها

ًفرق في ذلك بين أن يكون حيا وبين أن يموت مفلسا  كان البـائع قـد فإن. $على أصل يحيى، ًّ
يكون لهم من السلعة ، كان البائع شريك الغرماء فيه-ثم أفلس المشتري ، قبض بعض ثمن المبيع

َمقدار ما قبض من ثمنه َ كـان -ً باع رجل شيئا ثـم أفلـس قبـل تـسليمه فإذا. والباقي يكون له، َ
 . $على أصل يحيى، المبيع للمشتري دون الغرماء

أو أفاد فائدة أو حصلت ، باب ذكر المبيع إذا زاد فيه المشتري أو نقص منه

 فيه زيادة من غير فعله ثم أفلس

ًجلا اشترى أرضا لا زرع فيهالو أن ر كـان صـاحب الأرض أولى -فزرعها ثم أفلـس ، ً
 اشـترى مـن ومـن. ويلزمه أن يصبر للغرماء حتى يحصدوا زرعها في أوان الحـصاد، بأرضه

ُرجل نخيلا فيه طلع قد أبره فاستهلك المشتري التمر َ َّ َ كان صاحب النخـل أولى -ثم أفلس ، ً
ً لو اشترى أرضا، وفيها وكذلك. استهلكه المشتري من التمروكان أسوة الغرماء فيما ، بنخله

 كان المـشتري فإن: ثم استهلكها المشتري، شجر من شجر الفواكه، وقد خرجت فيه الفواكه
َهو الذي أبر النخل َّ  -ثـم حـدثت مـن بعـد، أو لم تكن الفواكه قد حدثت في حال الشراء، َ

ً اشـترى أرضـا فـإن. ر، وتقطـف الفواكـهفالأرض للبائع وعليه أن يصبر إلى أن يجـذ التمـ

ًثـم بنـى فيهـا بنـاء جديـدا ، ًأو اشترى دارا فهـدمها، ًأو بنى فيها دارا، ًفغرس فيها غروسا

 المذهب في ذلك على الأصل الـذي بينـاه واسـتنبطناه مـن مجمـوع مـا فتحصيل  -)وأفلس(
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َّ أن البائع يكون أولى بأرضه وبال]163، 2/161[)الأحكام(ذكره في  ويرد عـلى ، غروس والبناءَ
وإن ، إن اختـار ذلـك: الغرماء قيمة ما أحدث فيها المشتري من الغروس والبناء وهي قائمة

ويكون أسوتهم في ثمـن الأرض يأخـذ ، لم يختره سلم الأرض والغروس والبناء إلى الغرماء
وأحبـوا ، اء جرى في كلامه من أنه إن أبى دفع قيمة الغروس والبناء إلى الغرمـوما. ما يخصه

فإنما قاله على سبيل التراضي بينهم إذا رضي الجميع -أن يقلعوا الغروس والبناء قلعوا ذلك 
 اشـترى رجـل مـن رجـل جاريـة فولـدت الجاريـة عنـد وإن. به دون الحكم عليهم بذلك

 فـإن، ويقـضى بهـم للغرمـاء، فالبائع أولى بالجاريـة دون الأولاد-ًالمشتري أولادا من غيره 
 وإن. ويكـون البـائع أسـوة الغرمـاء، كانت أم ولده-ارية قد ولدت من المشتري كانت الج

ًاشترى مملوكا ووهب له مالا ثم أفلس  َويقـضى بالمـال ، كان البائع أولى بالعبـد دون المـال-ً ْ ُ

 كان المشتري قد اسـتهلك فإن، كان البائع أولى به وبالمال- كان اشتراه مع المال فإنللغرماء؛ 
ً إن اشترى إبلا أو وكذلك. ويكون في ثمن المال أسوة الغرماء،  البائع أولى بالعبد كان-المال

ِيأخذ البائع ما بقي، ويكون أسوة الغرماء فيما تلـف-ًبقرا فتلف بعضها وبقي بعضها  ُ
ْ  فـإن. َ

ويلتزم للغرماء ، كان البائع أولى بالدار بزيادتها إن أحب-ًاشترى دارا فغير بناءها وزاد فيه 
كان -  كان حين غير بناءها نقص منهفإن لم يحب ذلك كان أسوة الغرماء، وإن، ة الزيادةقيم

 . ويكون فيما نقصه المشتري منه أسوة الغرماء، البائع أولى بالدار
كان للبائع أن يأخذ الأرض - ثم أفلس وقد تلف الشجر، ً اشترى أرضا فيها شجرومن
ثـم أفلـس ،  اشترى جارية موصوفة بالفراهةإنف. ويضرب مع الغرماء بالذي تلف، بما فيها

 اشترى فإن. أخذها بنقصانها كما يأخذها بزيادتها، وقد ساءت حالها، أو أعورت أو زمنت
، فإن البائع يأخذ الأم-ثم مات الولد وأفلس المشتري ، جارية مع ولدها أو ناقة مع فصيلها

َ وهـب للمفلـس فـإن. $يحيىعلى أصل ، ويكون أسوة الغرماء فيما يخص الولد من الثمن ِ ُ

ً أن رجلا أصدق ولو. $ قبله كان للغرماء على أصل يحيىفإن، لم يجب عليه أن يقبله-مال 

فقبضته أو لم تقبضه، أو تصدق بصدقة، أو أقر بشيء معين لرجل، أو أقر ، ًامرأته عبدا بعينه
عـلى ، رمـاء سـبيلفلـيس عليـه للغ-ًثم أفلس ولم يثبت أنه أقر به توليجـا ، بأنه غصبه ذلك

 . $أصل يحيى



  كتاب التفليس والحجر------------------------------------------- التحرير 

-361- 

 باب الحجر على المفلس وما يتصل بذلك

َإذا أفلس الرجل حجر عليه الحاكم َ . وباع عليـه مالـه، وللغرماء منعه من التصرف في ماله، َ
 كان عليـه ثوبـان وإن. ويوفره على الغرماء،  الحاكم على المفلس من أملاكه ما يستغني عنهويبيع

َواشتري من ثمنهما ما يستره ويدفع بالباقي للغرماء، َيعاِقيمتهما عشرة دنانير ب ِ ُ ْ  كانت له دار وإن. َ
ٌيمكن أن تباع ويشترى بأقل من ثمنها مسكن له بيعت َ َْ َ َ ْ ُ ويصرف ما يفضل عن ثمـن المـسكن ، َ

وهـذا ،  من داره ما يفضل عن القدر الذي يـستره وعيالـهويباع،  عليه خاتمهويباع، إلى الغرماء
،  عليـه نفقتـه لعيالـهوتبقـى. $على قياس قـول يحيـى، ً أنه لا يجد موضعا يكتريهمحمول على

ُوينجم ِّ َ ُ ُفقسط[َ ِّ َ  الغرمـاء أن يقـصدوه وعـلى، ً عليه الحاكم دين الغرماء تنجيما غير مجحف بحاله]ُ
َ يجوز أن يؤاجر للغرماءولا، لقبض ما نجم عليه لهم َ َ  . $على أصل يحيى، ُ
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 كتاب الصلح والإبراء

 باب الصلح

ًّ أن يكـون حطـا لـبعض الحـق؛ فيجـري إما: ينقسم إلى قسمين $الصلح على أصل يحيى َ

 يكون عـلى وجـه العـوض وما: فيجري مجرى البيع،  أن يكون على العوضوإما، مجرى الإبراء
 نحو أن :فالأول: ً ما يكون عقدا على الرقبةومنه، ً ما يكون عقدا على المنافعفمنه: ينقسم قسمين

فيصالحه منه على نصفه أو ثلثه أو أقل أو أكثـر؛ فهـذا ، ن لرجل على رجل مال وهو مقر بهيكو
نحو : ً ما يكون منه عقدا على المنافعوالثاني. وإبراء الغريم من بعض الحق، صلح على وجه الحط

ٍّأن يصالحه عن حق عليه على سكنى دار مدة معلومة . أو خدمة عبد أو ما يجري مجـرى ذلـك، َ
 . نحو أن يكون له عليه مال فيصالح على دار أو جارية: ًكون عقدا على الرقبة يوما

 باب ما يجوز الصلح فيه وما لا يجوز

، الصلح جائز في الحقوق، والأموال من الديون، والـدماء، والـديات، وسـائر الحقـوق
 يحظـره إذا لم يـدخل فيـه وجـه، وبين المسلمين والذميين، وبين البالغين من الرجال والنساء

 وكـذلك،  يجوز الصلح في الحـدودولا. )1( يجوز الصلح على الإنكارولا. ويمنع الشرع منه
 يجـوز صـلح ولا.  في الأنسابولا. ويصالحه على قطع يده فإنه لا يجوز، لو كان يستحق دية

 صولح على أكثر منـه وإن، ً ادعى شيئا فصولح على ما دونه صح الصلحومن. عن نقد بدين
ً وقع الصلح بين الغريمين على شيء مبهم بعينه أو جزافا لا يعرفانـه بكيـل ولا نفإ، لم يصح

ً أن رجلا مات وعليه دين؛ فصالح بعض الورثة صاحب الدين ولو. جاز ذلك بينهما-وزن 

ولم يـصح في حـصص ، صـح الـصلح في حـصته-عن نفسه وعن باقي الورثة بغير إذنهـم 
 ضـمن المـال عـن -حـين صـالح عـنهم- كـان فـإن، الباقين إذا لم يرضوا بمـصالحته عـنهم

                                                           
بمعنى أنه لا يطيب ما أخذه، وصورته أن يـدعي رجـل عـلى :  لا يجوز الصلح على الإنكار للظالم من المتصالحين)1(

لمال إلى المدعي َالمدعى عليه إذا دفع هذا افإن : رجل عشرة، فأنكره فصالحه المتوسطون على خمسة أو أقل أو أكثر
ًإما أن يكون المدعي صادقا في دعواه أو كاذبا: لا يخلو ًإن كان صادقا فإن وأما ًكان كاذبا لم يحل له ما أخذ، فإن : ً

ًصالح ببعض ما ادعاه كأن يدعي دارا فيصالح بنصفها فإن هذا الذي قبض يطيب له بلا شك؛ لأنه عـين مالـه، 
 .  4/174التاج المذهب. لمدعى عليهوأما النصف الباقي فلا يحل عندنا ل
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 أحـال مـن عليـه الـدين وإذا. ولم يرجع عليهم بما ضمنه، لزمه المال-حصصهم بغير إذنهم 
ولم ، صـح الـصلح-ثم صالح المحال عليه من أحيل له بالمال على بعضه ، صاحبه على رجل

ً ادعى رجـل دارا في ولو. يكن لصاحب المال أن يرجع على المحيل بما حطه على المحال عليه

َّثم صالحه عليها على عبد فاستحق العبد، يد رجل فأقر له بها ِ ُ ْ  كان لـه الرجـوع إلى الـدار -َ
ُ إن صالحه على دراهم أو دنانير عـلى دار فاسـتحقت وكذلك. $على أصل يحيى، وأخذها

مـا فيـصالحه عـلى أن يكـون ،  أن رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبهولو. الدار
 . $على أصل يحيى، جاز الصلح إذا كان الطعام نوعين مختلفين-عند كل واحد منهما له 

 باب الإبراء

هو في حل من :  قال رجل لغيرهوإذا .$على أصل يحيى، الإبراء من الحق المجهول صحيح
من ً لم يكن إبراء -ليس لي مع فلان شيء:  قالفإن .$على أصل يحيى، ًكان إقرارا بالبراءة، مالي

لا حق لي على فلان فيما أعلـم لم :  قالوإن. $على أصل يحيى، ًالدين ويكون إبراء من الوديعة
أعلم بأنه :  قالوإن .$على أصل يحيى، فإن أقام بينة على ما قاله في ذمته قبلت بينته، يكن إبراء

 أقـر بأنـه لـيس لـه عـلى فـلان حـق ومـن. $على أصل يحيى، لا حق لي على فلان كان إبراء
 ادعـى عليـه فإن، من لزوم حكم الخطأ أو وجوب حد عليه،  لم يكن ذلك إبراء له-القصاص
ًّأو ما يوجب حدا صحت دعواه وقبلت بينته، جناية خطأ  أبرأ الغـير ومن .$على أصل يحيى، َ

 . $على أصل يحيى، فرد ذلك الإبراء بطل بالرد، من حق يقتضي التمليك

 باب الإكراه

: نحـو: سان من إقرار بشيء، أو طلاق، أو نكاح، أو عقد من العقـودكل ما يكره عليه الإن
ولا ،  لا يصح ولا يلـزم الإنـسانفإنه-بيع، أو هبة، أو عفو عن الجناية على النفس أو ما دونها 

َومن أكره على قتل بغير حق: @ محمد بن يحيىقال. ينعقد عليه َِ
ْ ُ ْ أو على الزنى لم يحل له أن يفعل ، َ

 الذي والإكراه. ويقضي ما أفطره،  على الإفطار في شهر رمضان جاز له أن يفعل أكرهومن. ذلك
ٌأن يتوعد الإنسان عليه متغلـب : يسقط معه حكم اللفظ ويسوغ فعل ما لا يجوز فعله مع فقده ِّ َ َ َُ َ َ َّ َ َ

ُويكون المتوعد ممن يمكنه أن يفعله، بقتل أو ضرب أو حبس مجحف ِّ . 
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َّباب السبق والرمي َّ 

 في الـسبق إن كـان والشرط،  والرمي مباحان إذا عريا عن شرط يجعلهما محظورينالسبق
أن يقول إن سبق فرسك فـرسي أو رميـت فأصـبت الهـدف : نحو: من أحدهما دون الآخر

أن : نحـو،  كان الـشرط مـنهماوإن. واستحب له أن يفي بالشرط،  جاز ذلك-أعطيتك كذا
وإن سـبق فـرسي أو ، لهدف أعطيتك كذايشترط فيقول إن سبق فرسك أو رميت فأصبت ا

ِلم تصب الهدف أخذت منك كذا لم يجز الشرط وهو محظور ُ  حكم الإمـام وغـيره ويستوي. َ
 . ًفي أنه يجوز أن يجعل لغيره شيئا على السبق
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 كتاب أدب القاضي

 باب صفات القاضي التي معها يجوز قضاؤه

ًعالما أن يكون القاضي يجب ِ ًورعـا،، ا يقضي بـه بطريقة الحكم في كل مَ ِ ً عفيفـا عـن أمـوال َ

ً أن يكون جيد التمييز صلبا في أمر االله تعالىويجب. المسلمين ْ َ ِ َ ِّ ًلا يكون عالما بما :  أبو العباسقال. َ

وبـما روي عـن الأئمـة، وخيـار ، ÷ًيقضي حتى يكون عالمـا بكتـاب االله، وسـنة رسـول االله
 يجوز قضاء :قال.  ولا يجوز تقليد النساء القضاء:قال. وبما أجمع عليه السلف الصالح، الصحابة

:  وكل من لا تجوز شهادته وإمامته في الصلاة لا يجـوز قـضاؤه:قال. $على أصل يحيى، العبد
ٍأن يكون فاسقا أي فسق كان: نحو َّ َ ًأو خائن أمانة، أو صاحب كبيرة، أو آكل حرام، أو جـائرا ، ً ٍ َ ِ ٍ َ

ٍأو شاهد زور، في حكم ُ َ ِ ِأو قاب، َ ٍل رشوةَ َ ْ َ ،  جازت شهادته جـاز قـضاؤهومن. ًّ أو عاقا لوالديه)1(َ
ٍمن حر أو عبد أو مكاتب أو مدبر $على أصل يحيى َّ َ ُ ٍّ ُ ْ : ]2/497[)الأحكـام(في  $ يحيـىقـال. ِ

ُّالبغاة يقر من أحكامهم ما وافق الحق َ َومن أصحابنا من خرج على هذا ، ًوينقض ما كان باطلا، ُ َّ َ ْ ِ
وهذا تخـريج ،  القضاء من جهة الظلمة]تـوȟ[تجويز ) المنتخب( قد ذكرها في وعلى مسألة أخرى
مـن :  ما كان يقوله أبو العبـاسوالصحيح، )الشرح(وقد بينا الكلام فيه في ، غير صحيح عندنا

 ويجـوز :وقـال. لا يجوز قضاء الأعمـى:  أبو العباسقال. أن تولي القضاء من جهتهم غير جائز
يجـوز للقـاضي أن : وقـال. $على أصل يحيـى، أو خمر أو زنى إذا تابقضاء المحدود في قذف 

 ولا يجوز للقـاضي أن يـولي :وقال. $على أصل يحيى، يحكم لولده ولأبيه وأجداده ولزوجته
ُالقضاء غيره إلا أن يكون الإمام الذي ولاه قد أذن له في ذلك  فـإن :قـال. $على أصل يحيى، ََّ

 . ستخلاف من جهة الإمام ثم مات لم يعزل الثاني الذي ولاهاستخلف القاضي المأذون له في الا
 باب ما يجب على القاضي أن يستعمله في قضائه، وما يجوز أن يقضي به وما لا يجوز

ويفهم معنى ، إذا تقاضى إلى القاضي رجلان فإنه لا يقضي لأحدهما حتى يسمع كلام الآخر
 لم يحكم بها حتـى -ا أقام المدعي البينة وعدلتإذ:  أبو العباسقال. ويتثبت في حجتهما، كلامهما

                                                           
فظاهر المذهب أنه يحرم عليه الإرشاء : الراشيوأما ً الرشوة تحرم على الحاكم على كل حال إجماعا وهو المرتشي ، )1(

ًسواء كان يطلب حقا مجمعا عليه أو غير مجمع عليه، أو كان يطلب باطلا، وقال المنصور باالله وأبو جعفر : ًمطلقا ً ًّ

ًيجوز له إذا طلب حقا مجمعا عليه: اب الشافعيوبعض أصح  .1925، روضة الطالبين4/54البحر الزخار. ًّ
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 لم يـأت بهـا أمـره بـالخروج إلى فـإنيسأل المدعى عليه عن حجة يدفع بها ما شهدت به البينة؛ 
ِالمدعي من حقه وطالبـه المـدعي ،  لم يخرج بعد الإعذار على ما يراه الحاكم مرة بعد أخرىفإن، َّ

ٍ أصحاب مسألة عـن حـال الـشهود وينبغي أن يكون للقاضي:قال.  حبسه-بحبسه جـامعين ، ُ
 على أن لا ويحرص، مؤدين للأمانة، لا يخاف منهم الحيف والشحناء، للعفاف، والعقل، المعرفة

َيعرفوا أنهم أصحاب مسألة؛ لئلا يحتال عليهم َ ْ ُ ُُ َ ْويعرفهم الحاكم أسماء الشهود وحليتهم ومن . ْ ُ ُُ َُ َ ْ ِ َ ََ َ ْ َ ُ ِّ َ ُ

ْإنه مقبول الشهادة عـلي ولي: ن أن يقول المزكي إذا زكى الشاهد مولابد. شهدوا له وعليه ِ َ َّ َ  ولا. َ
أو يشير عليـه بـرأي إلا أن يـأمره بتقـوى االله ، يجوز له أن يخوض مع الخصم في شيء من أمره

ً يسلم على أحد الخصمين دون الآخر وإن كـان صـديقا لـهولا. والإنصاف لخصمه ِ َ َ ِّ َ  أبـو قـال. ُ
 عليـه أن يـسوي بـين الخـصمين في ويجـب. الشهود ولا الخصوم حججهم يلقن ولا: العباس

 أن يبدأ بالاستماع من أضـعفهما إلا وينبغي. ]الاستماع[وفي الإقبال والإصاخة، الجلوس في مجلسه
ً كان أحد الخـصمين مـسلما والآخـر فإن. فيبدأ بالاستماع منه، أن يكون الأقوى هو المستعدي ِ ْ ُ

ًّذميا جاز أن يكون مج ِّ  ينبغـي أن ولا. $عـلى أصـل يحيـى، لس المسلم أرفع من مجلس الـذميِ
أو مشغول بأمر من الأمور التي تصرفه عن استيفاء ، يقضي وهو غضبان، أو جائع شديد الجوع

ًوبأن يكون مدفوعا إلى قـضاء ، قد دخل فيه التأذي بالنعاس:  أبو العباسقال. النظر فيما هو فيه

،  ولا يجهد نفسه بتطاول القعود:>وقال.  يكون ممتلئا من الطعامأو، من بول أو غيره: الحاجة
ٍ له أن يقدم النساء على حدةوينبغي. ويستريح فيما بين طرفي النهار َ عـلى ، والرجـال عـلى حـدة، ِ

 أبـو قـال. $عـلى أصـل يحيـى، ولا يقبل الهدية،  يضيف أحد الخصمينولا .$أصل يحيى
وإن ، فإن كانت دعوة خاصة لم يحضرها: ائر الدعوات سفأما، ولا يحضر دعوة الخصم: العباس

ًكانت دعوة عامة كالولائم والأعذار جاز أن يحضرها إلا أن يكون صـاحب الوليمـة خـصما ْ َ ُ .
ًلا يحل للحاكم أن يفتي خصما دون حضور خصمه: @ محمد بن يحيىقال َ ِ ْ :  أبـو العبـاسقال. ُ

عـلى أصـل ،  قامت البينة العادلة بأنـه كتابـهلا يجوز للقاضي أن يعمل بكتاب قاض إليه إلا إذا
 ولا يقبل كتاب القـاضي إلى القـاضي في الحـدود ولا في شيء لا تقبـل فيـه :>قال. $يحيى

 إذا كـان :>قـال. $عـلى أصـل يحيـى، وتقبل في سائر الحقـوق، كالقصاص: شهادة النساء
 كان الكتـاب وإن، و ثلاثةكتاب القاضي إلى القاضي في دار؛ فلابد أن يذكر حدودها إما أربعة أ



 قاضي كتاب أدب ال---------------------------------------------  التحرير

-367- 

وينـسبه ، فيه ذكر حق لرجل على رجل؛ فلابد من أن يذكر اسم أبيه وجده أو اسمه واسم أبيـه
ولا يقبـل كتـاب القـاضي إلى : قـال. إلى ما يعرف به من تجارة أو صناعة يتميز بهـا عـن غـيره

لك قبل قضائه أو  للقاضي أن يقضي بعلمه سواء علم بذويجوز. القاضي في عبد يحكم به لإنسان
 القـضاء عـلى ويجـوز. إلا في الحدود سوى القـذف:  أبو العباسقال. $على أصل يحيى، بعده

ُ كان الغائب يعرف مكانه فإنه فإذا>، وبه كان يقول أبو العباس، $على أصل يحيى، الغائب

ًيحكم عليه بعد أن يعرفه أنه إن لم يحضر أو يوكل وكيلا حكم عليه ُ َ ِّ َ ضر إذا تـوارى  الحاوكذلك، ُ
ُ كان في بلد لا ينال حكم عليه الحاكم لخصمه وإن، وامتنع من الحضور كان سبيله سبيل الغائب َ ُ

 عـلى ويجـب. وقضى الغرماء ديونهم جاز ذلك،  كان للغائب مال فباعه الحاكم عليهولو. بالحق
 أبـو قـال. مالقاضي أن يتعاهد من يقدم عليه من البلدان ويتقاضون إليه لـئلا يطـول احتباسـه

 رأى أن يخلطهم بأهل مـصره وإن، وإن رأى تقديم الطارئين على المقيمين أصلح فعل: العباس
لـيس عـلى القـاضي إذا شـهد :  محمد بن يحيىقال. على قدر ما يرى من الصلاح في ذلك، فعل

 أن يكـون كاتـب القـاضي ويجـبالشهود لرجل أن له على رجل دنانير أن يسأل من أين هي؟ 
ًويجوز أن يكون عبدا أو مكاتبا، ًّ يجوز أن يكون ذمياولا، ًّرضياًعدلا م  . $على أصل يحيى، ً

 باب ما يستحب للقاضي أن يفعله وما يكره له فعله

ْ للقاضي أن يحرص على الصلح بين الخصوم ويرددهم ما لم يبن له الحقيستحب ِ فـإذا بـان ، َ
.  ولم يرض بالـصلح فـالحكم واجـبوإذا بان له الحق وطلب الحكم، ُالحق وجب إمضاء ذلك

َ إلى من ينحي الناس عنه بإقصائهم حتى يمـضي ]يأمر[وينبغي للقاضي أن يوعز:  أبو العباسقال ِّ َ ُ

َ العونويقدم. أمر المتداعيين؛ لئلا يتأذى بأصواتهم ْ َ]ƌأولا فـأولا مـن حـضر ]أي المعـاون كالـشر ً ًَّ ََّ َ

وضعت بين يديه فيأخذ القاضي منها واحدة بعد وإن كثروا أثبت أسماءهم في قراطيس و، منهم
. لئلا يزدحم الخصوم فيشتغل قلبه بذلك، فيقدم من خرج اسمه مع مخاصمه أو وكيله، واحدة
ُ ولا يجهد نفسه في الجلوس:>قال ِ ْ مـن : ويعمل في ذلك بما هو أوفق به وبأهل الحكومـات، ُ

صمين على الآخر أو أساء أدبه أو سبه  وإن تعدى أحد الخ:قال. اختيار طرفي النهار أو غير ذلك
 وليس هـذا مـن الغـضب :قال. فإن للقاضي أن يؤدبه على ما يراه من ضرب أو حبس أو زجر

 .  للقاضي أخذ الرزق على القضاءويجوز. الذي يمنعه من الحكم
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 باب ما يبطل حكم الحاكم وما لا يبطله وما يتصل بذلك

ثم علـم بـذلك؛ فعليـه أن ، حكم فأخطأ فيهلو أن حاكما حكم ب: ’قال محمد بن يحيى
َ عرض على قاض حكومة قاض قبله لم ينقـضها وإذا. يرجع عن حكمه ولا ينفذه على خطئه ِ ُ

ًإلا أن يكون ما حكم به مخالفا خارجا عن طريقـة الاجتهـاد ًأو يكـون مخالفـا للإجمـاع أو ، ً

اكم فيما حكم بـه خطـأ  أخطأ الحوإذا. $على أصل يحيى، النص المعلوم في الكتاب والسنة
ُوحكـم. كـان الأرش عـلى بيـت المـال-وهو مما يتعلق بـه أرش ، مما يوجب نقضه ْ ُ  الحـاكم َ

 قـال. )1(على أصـل يحيـى، بالطلاق والبيوع وما أشبهها في الظاهر لا يكون حكما في الباطن
 كـان فـإن: ثـم ارتـدا، إذا شهد شاهدان عند القاضي بحق): سيرته( في )2(محمد بن عبداالله

 لم يكن حكم بعـد حتـى ارتـدا لم يجـز أن وإن، حكم بشهادتهما قبل ارتدادهما فالحكم جائز
ثم ارتـدا كـان الحكـم فيـه مثـل مـا ،  كان الشاهدان قد أشهدا على شهادتهمافإن، يحكم بها

 كتـب القـاضي إلى قـاض وإن، ًثم ارتد كان الحكـم جـائزا،  حكم حاكم بحكموإن. ذكرنا
 كان القاضي المكتوب إليه حكم به قبـل ارتـداده فإن: م ارتد القاضي الأولث، ًكتابا في حكم
 .  لم يكن حكم لم يجز أن يحكم بهوإن، جاز الحكم

ِباب الحجر
ْ َ 

ِلا يصح الحجر على البالغ العاقل للـسرف في مالـه َ . ولـه أن يتـصرف في مالـه كيـف شـاء، َّ
 عليه في الدين والمحجور، ف فيما في يدهويمنع من التصر،  على المفلس للديون التي عليهوالحجر

 الحاكم عليه جميع ما يملكه إلا القدر ويبيع. $على أصل يحيى، لا يصح إقراره بما في يده للغير
                                                           

ًفلو حكم الحاكم ببقاء الزوجية بين الزوجين لعدم بينة الزوجة المدعية طلاق زوجها لها طلاقا بائنا   )1( وفي الواقـع قـد -ً
ُطلقها كذلك؛ فحكم الحاكم ينفذ في الظاهر، وأما في الباط ْ ُ ن فلا تحل لزوجها، وكذا إذا حكم الحاكم بأنه قد وقع بيـع َ

  .4/197 التاج المذهب: انظر. من فلان لفلان بشهادة زور فلا يحل للمدعي ذلك الشيء المشهود عليه
، بايعتـه المعتزلـة مـع الزيديـة و ًّيشبه جده عليا في علمه وفصاحته وشجاعتهالنفس الزكية، صريح قريش، كان  )2(

، وأخـرج معـه ولديـه ه، وخرج معه جعفر الصادق ثـم رجـع لكـبر سـنهـ145 في جمادى الآخرئمةفضلاء الأ
: هــ، وقيـل145رمـضان سـنة 15 استـشهد في .يفتي بـالخروج معـه> موسى الكاظم، وعبداالله، وكان مالك

ِّوهو أول ما أل يرَِِّهـ، وله كتاب الس146  الإفـادة :ينظـر]. لعـامما يسمى اليوم بالقانون الدولي ا[فَ في هذا الفن ُ
، 6/210، وســير أعــلام النــبلاء 6/121، وتــاريخ الإســلام 1/192، والــشافي 232، ومقاتــل الطــالبيين 55

 .1/273، والحدائق الوردية 77، والتحف 5/438وطبقات ابن سعد 
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ً كان المحجور عليـه زمنـافإن، الذي لا يستغني عنه لنفسه ولعياله من الكسوة والطعام ِ لا يبيـع  َ
ُوينجم .$على أصل يحيى، عليه خادمه ِّ ُ  . َعليه ديون الغرماء ََ

 باب الحبس

ولا يخليـه ، وامتنع منه إذا طلب صاحب الحق ذلك، يحبس الحاكم من ثبت عليه حق لغيره
وعنـد ثبـوت الحـق عليـه ، أو يتبين إعساره، إلا بعد أن يؤديه أو يرضى صاحب الحق بتخليته

ُيكون حكمه حكم المؤسر؛ فيحبس كما يحبس من يكون ظـاهره اليـسار إلا َ ْ ُ .  أن يثبـت إعـسارهَ
 الرجال والنساء سواء في حبس من يجب حبسه منهم إلا أن حبس النساء يجب أن يكون وحكم

لا يحـبس الأبـوان في الـديون :  أبو العباسقال. $على أصل يحيى، ًمنفردا عن حبس الرجال
 . لولدهما إلا في نفقة الولد خيفة التلف
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 كتاب الحدود

 باب القول في الزنى

ًما أن يكون بالغا عاقلا إ:الزاني أو ،  كان غير بالغفإن: ًأو يكون غير بالغ، أو بالغا غير عاقل، ً
ً كان بالغا عاقلا فعليه الحدفإن، ًبالغا غير عاقل فلا حد عليه ًّ كـان مـسلما، أو ذميـا، أو سـواء، ً ً

ًحربيا مستأمنا ًحرا أو عبدا: ًّ : ا كانت تصلح للجماعإذ،  كان المزني بها بالغة أو غير بالغةوسـواء: ًّ
 فرق في وجوب الحد على الزانية البالغة العاقلـة بـين ولا، حرة أو غير حرة، عاقلة أو غير عاقلة

َإذا أولج، ًأن يكون الزاني بها بالغا أو غير بالغ َ ْ على ، ًّحرا أو ليس بحر، ًوعاقلا أو غير عاقل، )1(َ
: ًّ كـان حـرافـإن: ًّون حرا أو ليس بحرإما أن يك:  الذي يجب عليه الحدوالزاني. $أصل يحيى

ًفإما أن يكون بكرا أو محصنا ُ كان حرا بكرا فحده مائة جلدة فقط من دون التغريـبفإن، ً ُّ َ َ ً  وإن، ًّ
. وكذلك القول في الزانيـة إذا كانـت محـصنة، ًكان محصنا فحده مائة جلدة والرجم يجمع بينهما

ًّأن يكون الزاني بالغا عاقلا حرا :منها:  المعتبر في الحد له شرائطوالإحصان ً  أن يكون قـد :ومنها. ً
ًتزويجا صحيحا، يجامع مثلها في الفرج، تزوج بامرأة عاقلة  أن يكـون قـد جامعهـا أو :ومنهـا. ً

 كانت المرأة التي تـزوج بهـا فإنسواء كانت المرأة حرة أو مملوكة؛ ، خلا بها خلوة توجب المهر
ًأو يكون قد نكحها نكاحا فاسدا ، ةأو مجنون، صغيرة لا يجامع مثلها  يكـون ولا، ًلم يكن محصنا-ً
ُوحكـم.  من شرائطه الإسلاموليس. ًمحصنا بملك اليمين ْ ُ  الزانيـة في شرائـط الإحـصان حكـم َ

ً كان الزاني عبدا أو مدبرا فحده نصف حد الحر البكرفإن. الزاني َّ َ ُ وكذلك ، خمسون جلدة: وهو، ً
َّالقول في الأمة والمدب َ ُ ْ ِرة وأم الولدَ ً كان مكاتبا؛ فإن كان قـد أدى شـيئا مـن مـال الكتابـة وإن. َ ً

وإن كان أدى نصف مال الكتابـة فحـده خمـس ، فحده على حساب ما أدى من حد الحر البكر
 كـان وإن. وكـذلك القـول في المكاتبـة. ًوإن لم يكن أدى شيئا فحده حد العبد، وسبعون جلدة
َا جلد ورجمًفإن كان محصن: ًالزاني مريضا ِ ُ َ َ ِ ُ كان بكرا انتظر برؤهوإن، ُ ُ ْ ُ َ ِ ُ ْ ً ْ  رأى الإمام أن يجمع وإن، ِ

َله عشرة أسواط ويضربه بها في حال دنفه عشر ضربات فعل إن كـان يحتمـل ذلـك َ َ ِ ِ َ وكـذلك ، َ
 يقام الحد على الزانية البكر في زمان شديد الحر ولا شديد البرد إذا خيـف ولا. القول في الزانية

                                                           
 .4/208 التاج المذهب.  أي أدخل فرجه في فرجها، وأقله ما يوجب الغسل، وهو تواري الحشفة)1(
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 زنت امرأة وجب على الإمام أن يستبريء رحمها فإن. $على أصل يحيى، ا إذا جلدت فيهعليه
َ لم تكن حاملا حدهافإنوينظر أحامل هي أم غير حامل؟  َّ َ ً كانت حاملا انتظـر بهـا حتـى وإن، ً

ً كانت بكرا حدهافإن:  وضعتفإذا، تضع ْ ،  كانت محصنة انتظر بهـا حتـى ترضـع ولـدهاوإن، ِ
 الذي يجب به الحد هو الإيـلاج والزنى. دها عنها إلا أن يكون للولد من يكفلهوأن يستغني ول
ٍفي قبل أو دبر ُ ُ ٍ ُ

ِ إتيان الذكر في الدبر حكم إتيان المرأة في القبل والدبروحكم. ُ ِ ُِ ُُّ َُّ ِ ُ
ُ ِ ِ ُ ْ ُ َ في  $ القاسمقال. َّ

امرأة لا يحـل لـه  تزوج بومن. من أتى بهيمة فحكمه حكم من أتى الرجل: رواية النيروسي عنه
ً ومن وطئ مستأجرة زنا فعلى الواطئ الحد وكذلك .ًنكاحها ووطئها عالما بالتحريم لزمه الحد ِ

وللإمام أن يؤدبه ، فالحد لا يتغير-أو زنى ذمي بمسلمة ،  زنا بذات رحم محرموإن .)1(المستعارة
ًبما يراه تأديبا زائدا . هل بالتحريم لم يلزمه الحـدوادعى الج،  زنى رجل بجارية مرهونة عندهفإن. ً

عـلى أصـل ، ولم يقبـل ذلـك منـه،  وطئ جارية امرأته وادعى الجهل بالتحريم لزمـه الحـدوإن
 يجب حد الزنى على رجل ولا على امرأة إلا بعد إقـراره أو شـهادة شـهود عليـه ولا. $يحيى
 يجب ولا، ر والعبدلا فرق في ذلك بين الح،  يجب الحد بالإقرار حتى يقر أربع مراتولا، بفعله

 . إلا بعد أن يسأل عن تفسير الزنى؟ فيفسره بالإيلاج فيمن لا يحل له وطؤها
 تـصح الـشهادة حتـى ولا،  كان ثبوته من جهة الشهادة وجب أن يكون الشهود أربعةوإذا

 شـهدوا بأنـه فـإن، وشاهدوا الإيلاج في وقت واحد، في مكان واحد، يشهدوا أنهم رأوه يزني
ُّيحـد ولا .لم تـصح شـهادتهم- باضعها ولم يذكروا الزنى، ولم يفسروه بـما ذكرنـاه جامعها، أو َ ُ 

سـواء حـضروا الـشهادة :  الـزنىوشـهود .الشهود إذا اختلفوا بالمكان كما لا يحد المشهود عليـه
 فرق بين أن يكون المشهود عليه ولا. $على أصل يحيى، مجتمعين أو مفترقين جازت شهادتهم

ًحرا أو عبدا َأو تكون الشهادة على إتيان الذكران أو الإناث، أو إتيان المرأة في قبلها أو دبرهـا، ًّ ِ ُ ُ َ ِ ُ ُ ِ َ ْ ُّ ،
،  إسلام الشهودعنوجب على الإمام أن يسأل - قامت الشهادة بالزنى فإن. $على أصل يحيى

هل بين الشهود وبين المشهود عليـه :  يسألوأن،  صحة عقولهم وأبصارهموعن،  عدالتهموعن
ّهل هو حر أو عبد:  يسأل عن المشهود عليهثم، داوةع  بان له جميع فإذامحصن أو غير محصن؟ ، ُ

                                                           
وإن وطـئ جاريـة : "وأخرها بعـد فقـرة. ومن وطئ المستعارة وجب عليه الحد وكذلك المستأجرة:   وفي نسخة )1(

 .$على أصل يحيى..." امرأته
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ِذلك أقام عليه حد مثله ِ ْ ِ َّ  يثبت بشهادة رجل وكذلك،  الإحصان والحرية بشهادة رجلينويثبت. َ
 شـهد ولو. ُ الإمام شاهدي الإحصان عن معنى الإحصانويسأل. $وامرأتين على أصل يحيى

على ،  كانت هذه الشهادة باطلة-وشهد عليه آخران بأنه أقر بالزنى، على رجل بأنه زنىرجلان 
َقبـل رجوعـه -ثـم رجـع عـن إقـراره ،  أقر على نفسه بالزنى أربع مـراتومن. $أصل يحيى ِ ُ

أو شهد ،  الزنى إذا شهد منهم واحد ونكل الثانيوشهود. ًرجلا كان أو امرأة : ودريء عنه الحد
ولم يلـزم ، أقيم على من شـهد حـد القـاذف-أو شهد الثالث ونكل الرابع ، ثالثاثنان ونكل ال

ثم رجع واحد منهم قبل إقامة ،  شهد أربعة على رجل بالزنىوإذا. الناكل ولا المشهود عليه شيء
ُّوجب على الراجع حد القاذف-الحد  ولم يجب على الباقين من الشهود ولا على المشهود عليـه ، َ
ً كان الحد جلـدا فإن: عد إقامة الحد واعترف بأنه تعمد أن يشهد عليه بالباطل رجع بوإن. شيء

ً كان جلدا ورجما قتل بهوإن، فقط لزمه من أرش الضرب الربع إلا أن يصالح أولياء المـشهود ، ً
 ادعى الخطأ فيما شهد به لزمه ربع الدية وربع أرش الضرب ويكـون ذلـك فإن، عليه على الدية

وعـلى ،  الراجع عن الشهادة بعد إقامة الحد]حد القذف[ولا يحد: > أبو العباسقال. على عاقلته
ويلزم ، وإن ادعوا الخطأ كان الواجب فيه الدية،  اعترفوا بالعمد قتلوافإن، هذا إن رجعوا كلهم

ثم رجع أحدهما قبـل ،  أن شاهدين شهدا على الزاني بالإحصانولو. كل واحد منهم ربع الدية
وللإمام أن يؤدب الراجع إن بان منه تخليط في التسرع إلى الشهادة أو ، ط الحدسق-إمضاء الحد 

 رجـع بعـد إقامـة الحـد كـان وإن، ولا يلزم المقيم على الـشهادة شيء، التوصل إلى إبطال الحد
 وإذا. $على أصـل يحيـى، إذا رجع بعضهم في لزوم الدية أو القتل، حكمه حكم شهود الزنى
ِولم تقم البينة بالمطاوعة ، فادعت الاستكراه، ة بالزنىقامت الشهادة على امرأ ُ . درئ عنها الحـد-َ

فـشهدن بأنهـا ، ثم نظرت إليها النساء، وأقيم عليها الحد،  أن امرأة شهد عليها أربعة بالزنىولو
 شهدن بذلك قبل إقامة الحـد وإن، لم يكن على الشهود ولا على الإمام شيء، )1(عذراء أو رتقاء

ًفوجد أحدهم ذميا أو أعمى أو مجنونا،  أن أربعة شهدوا على رجل بالزناولو. لحدسقط عنها ا ًّ ُ َ ِ ُ َ- 
 - كان الإمام قد أقام الحد بـشهادتهم ثـم عـرف ذلـكفإن، ًدرئ عنه الحد وعن الشهود جميعا

ِوجب عليه أن يخرج ما يلزمه فيه مـن ديـة أو أرش ضرب مـن بيـت مـال المـسلمين ْ َ  أن ولـو. ِ
                                                           

ُالتي لا يستطاع جماعها، أو لا خرق لها إلا المبال: الرتقاء )1( َ َ  .1143القاموس. َّ
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ثـم علـم أنـه كـان ،  على رجل بالزنى وهو محصن في الظـاهر؛ فرجمـه الإمـامًشهودا شهدوا
 كان سأل عن عقلـه فقامـت فإن،  فعلى الإمام أن يؤدي ديته من بيت مال المسلمين-ًمجنونا

ً وجده بعد الرجم مملوكا كان وإن، البينة بذلك كانت الدية على الشهود الذي شهدوا بعقله

 كـان الـشهود شـهدوا بحريتـه كانـت قيمتـه عـلى وإن، لمالعليه أن يؤدي قيمته من بيت ا
ً زنى بنساء عدة ورفع إلى الإمام أقام عليه حدا واحداومن. الشهود لمولاه ًّ  عـاود الـزنى فإن، َ

. $على أصل يحيـى،  إن زنى بامرأة واحدة دفعات كثيرةوكذلك، بعد الحد أعيد عليه الحد
 أسـلم فـإن، $عـلى أصـل يحيـى، عليـه الحـد شهد أهل الذمة على ذمي بالزنى أقـيم وإذا

  .$على أصله، المشهود عليه قبل أن يقام عليه الحد لم يحد

 باب حد القاذف

ًإذا قذف بالغ عاقل مسلما حرا بالغا عاقلا عفيفا في الظاهر ً ً ًّ ُ ً ٌ ٌ َ َ ً كان المقذوف مخيرا بين العفـو -َ ُ

 أتى بالبينـة عـلى فإن:  على صحة ما قذفه به رفعه سأله الإمام البينةفإن: عنه وبين رفعه إلى الإمام
َّ لم يقمها حد حد القاذف ثمانين جلدةوإن، ذلك أقيم على المقذوف حد مثله ََّ ًّإن كان حرا: ُ وإن ، ُ

ًإذا ادعى القاذف بينة غيبا على صحة ما قذف به المقـذوف: $ القاسمقال. ًكان عبدا فأربعين َّ ُ ،
ِأنظر أجل مثله ِ ْ ِ َ َ َ َ ِ َّ جاء بها وإلا حد فإن، يؤجل على قدر مجيء بينته: يى يحوقال. ُ  فرق بـين أن ولا. ُ

ًيكون القاذف والمقذوف ذكرا أو أنثى  ُ َ كـان القـاذف أحـد وإذا. في وجوب الحد وفي شرائطه-ُ ُ

ُصحت الـشهادة وحـد المقـذوف-وشهد ثلاثة معه بما قذف به من الزنا ، الأربعة َّ  والتعـريض. ُ
. $على أصـل يحيـي،  الكناية عنه فإنها كالتصريح في أنها تكون قذفافأما، اًبالزنى لا يكون قذف

، ًكـان قاذفـا-أردت الـزنى :  قالفإنسئل عما أراد بهذا القول؟ -أو يا فاجر ، يا فاسق:  قالوإن
كـان -يـا فاعـل بأمـه :  قـالفإن. وجب فيه الأدب- أردت غيره من ضروب الفسق:  قالوإن

ْلس:  قالفإن. ًذلك قذفا .  وجـب عليـه الحـد-يعني من هو مشهور النسب منـه-تَ بابن فلان َ
ًّ قذف عبدا أو أمة أو مدبرا أو مدبرة أو أم ولد أو صبيا أو صبية أو ذميا أو ذمية ومن ًّ َِّ ُ ُِ ً َّ ََّ ًَ ً َ َ لم يلزمـه -ً
 قـذف المكاتـب؛ فـإن لم وإذا. $على قياس قول يحيى، ًإن قذف مجنونا أو مجنونةوكذلك ، الحد
ً كان قد أدى شـيئا منـه لزمـه الحـد وإن، ً قد أدى شيئا من مال الكتابة فحكمه حكم العبديكن

 لا والقـاذف. $عـلى أصـل يحيـى، ًوإن كان مقذوفا فإنه يحد له بمقدار ما أدى، بقدر ما أدى
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 وإذا.  تاب قبلـت شـهادتهفإن، تقبل شهادته بعد أن يلزمه الحد أو يحد إلا أن يتوب من بعد قذفه
ُوأمه حرة وقد ماتـت- قال رجل لعبده وإذا. جل أباه أو أمه لزمه الحدقذف ر ُّ  -يـاابن الزانيـة: -ََ

 -يـابن الزانيـة:  قال رجل لابنهوإذا. وكان أمرها إلى الإمام دون ابنها العبد، وجب عليه الحد لها
ُ كانت قد ماتت كان المطالب به سائر أوليائها دوفإن فعليه الحد لها؛ -وأمه حرة ِ َ  لم فـإن، ن الابنُ

ً أن مسلما حـرا قـذف ذميـا فأسـلم أو عبـدا ولو. يكن لها ولي سواه كان الأمر في ذلك إلى الإمام ًّ ًّ ً

ًّ قذف عبد حرا ثـم أعتـق لزمـه حـد العبـد ولو،  لم يلزمه الحد لواحد منهم-ًّفأعتق، أو صبيا فبلغ

لحد لكل واحدة من أمهـاتهم إن  وجب عليه ا-يا بني الزواني: ً أن رجلا قال لجماعةولو. أربعون
 علي بن العبـاس إجمـاع أهـل وحكى.  كانت فيهن ميتة كانت المطالبة به إلى أوليائهافإن، طالبن به

-وكانـت أمهـم واحـدة ، يا بني الزانية:  قال رجل لجماعةولو.  على أن الحد لا يورث%البيت
يابن الـزواني لزمـه : ال رجل لرجل قولو.  كانت أمهاتهم متفرقة فلا حد عليهوإن، لزمه الحد لها

َ عليه الحد لجداته مـن قبـل أمـه ويجب، تطالبه به إن كانت حية أو وليها إن كانت ميتة، الحد لأمه ِ
وأمكـن الحـاكم ، ومن كانت ميتة فلأوليائها المطالبة بـه إذا كـانوا، تطالب به منهن من كانت حية

ُتعرف حالهن في شرائط الإحصان يعني العفاف ُّ َ ً أن رجـلا قـال لـذمي ولو. $على أصل يحيى، َ

ُأسلمت أمه ُّ فـإن ؛ وإن كانـت ميتـة، تطالبه به إن كانت حية، وجب لها عليه الحد-يا ابن الزانية : ُ
عـلى ، فإن لم يكن فالمطالبة به إلى إمام المسلمين دون الابـن النـصراني، كان لها ولي مسلم طالب به

ُزنيـت بـك، أو قالـت امـرأة : يـا زانيـة، فقالـت: مرأةً أن رجلا قال لاولو. $قياس قول يحيى

َزنيـت : يا زانية، فقالـت:  قال لهافإن.  فلا حد على واحد منهما-ُزنيت بك: يا زاني، فقال: لرجل

ْزنت بك: يا بنت الزانية، فقالت:  قال لهافإن.  وجب على كل واحد منهما الحد-بي َ  وجب عـلى -َ
. ولم يجب عليها للرجل القاذف لأمهـا حـد،  قذف الرجل أمهاكل واحد منهما حد لأم المرأة التي

:  قـال لهـافـإن،  كانت المـرأة قاذفـة دون الرجـل-صدقت: يابن الزانية، فقال:  قالت المرأة لهفإن
إن كانـا : يا بنت الزانيين، فقالت: ً أن رجلا قال لامرأتهولو. ً كانا جميعا قاذفين-ِصدقت إنها زانية
 أن ولـو. ولا يجب عـلى المـرأة شيء،  وجب على الرجل حدان لأبوي المرأة-انزانيين فأبواك زاني
ٍرجلا قال لعبد ْ َ ِ ِمن اشتراك زان، أو أم من اشتراك زانيـة: ً أو أم مـن باعـك ، أو مـن باعـك زان، َ

من :  قالفإن. لها وأمه إن كانت حرة وجب عليه الحد،  وجب عليه الحد للرجل المقذوف-زانية
 قـال رجـل ولـو.  لم يلزمه الحد- زانيةأم من يشتريك أو يبيعك: أو، بيعك زانيشتريك أو من ي
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ْلابن أم ولد مٍن سيدها ً وجب عليه الحد للابن إذا كان عـاقلا -يابن الزانية: يا زاني، أو قال له: ِ

َفأما الأم فإن كانت قد عتقت قبل القذف فعليه الحد لها، ًبالغا ْ فإن كان الابن من غـير سـيدها ، َ
يـا :  قال رجل لرجلولو.  كانت الأم قد عتقت لزمه الحد لهافإن، لا حد عليه للابن ولا للأمف

َلست بابن فلان يعنـي :  قال رجل لابن ملاعنةولو. زاني يابن الزانيين وجب عليه ثلاثة حدود ْ َ

:  قذف العبد زوجته وهي حرة وجب اللعـان بيـنهماوإذا.  وجب عليه الحد لأمه-الملاعن لأمه
ً أن رجـلا قـال ولـو. $على أصل يحيى،  كانت مملوكة لم يحد لهاوإن،  نكل حد لها أربعيننفإ

 أن ولـو.  قرن ذلك بذكر الـزنى وجـب عليـه الحـدفإن، لم أجدك عذراء لم يلزمه الحد: لامرأته
ًرجلا قذف رجلا وكرر عليه لفظ القذف مرات كثيرة   أقـيم فـإن. لم يجب عليه إلا حد واحد-ً

 الحد فكرر عليه وهو فيما بين العقابين قبل إتمام الحد لم يلزمه إلا إتـمام ذلـك الحـد على القاذف
ً قذف رجلا آخر في ذلك الحد أقيم عليه حد آخر بعد الفراغ من الأول للمقذوف فإن. الواحد

 أن جارية كانت بين رجلين فوطئها ولو. ً قذفه بعد إقامة الحد عليه ثانيا لزمه حد آخرفإن، الثاني
لو قـذف ذمـي : فيما حكى عنه علي بن العباس $ القاسمقال. أحدهما فقذفه قاذف لزمه الحد

ًّعبدا أو عبد ذميا فلا حد على واحد منهما فيما حكـى عنـه عـلي بـن العبـاس  $ القاسموقال. ً
لم يكـن عـلى -لو أن رجلين أسيرين أو مستأمنين في دار الحـرب قـذف أحـدهما الآخـر : أيضا

أو امـرأة ،  وطئ رجل أمة لا يحل له وطؤها على حال من غير شبهة ملـكوإذا .واحد منهما حد
عـلى ،  فـلا حـد عليـه-محرمة عليه على كل وجه، وهو عالم بتحريم ذلك، فقذفه قاذف بـالزنى

ٌ أن رجلا وطئ امرأته وهي حائض أو محرمة، أو أمتـه وهـي مجوسـية أو ولو. $أصل يحيى َ ِ ْ ُ ً

ً أن ذميـا قـذف مـسلما أو ولـو. $على قياس قـول يحيـى، لحدفعليه ا-مكاتبة، فقذفه قاذف  ًّ

ًّ أن حربيا ولو. $على قياس قول يحيى، لم يسقط عنه الحد-مسلمة ثم أسلم بعد ذلك القذف 

َّدخل دار الإسلام بأمان فقذف مسلما حد ُ  -يـا زاني:  قـال لامرأتـهومن. $على أصل يحيى، ً
َّحد  قـال.  اعترف بأنه عنى به المرأة وجب عليـه الحـدإذا: وقال، ’نص عليه محمد بن يحيى، ُ

فهذا كـلام يحتمـل الاسـتفهام دون الخـبر عـن : أنت أزنى الناس: فإن قال: $محمد بن يحيى
َّحد . أردت به أنها تزني:  قالفإن، إيقاع الفعل ِيـا نبطـي:  قال رجل لرجل من العربولو. ُ َ َ)1( 

                                                           
ْسلع"العربية، عاصمتهم شعب سامي كانت له دولة في شمالي شبه الجزيرة : الأنباط )1(  .897الوسيط. »البتراء اليوم«" َ
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أو ، ً يقذف رجل رجلا بالزنى في قبل أو دبر فصل بين أنولا. $على أصل يحيى، فلا حد عليه
 . $على أصل يحيى، يرميه بإتيان الذكور في وجوب الحد عليه

 باب حد شارب الخمر

ًأو شرب من المسكر قليلا أو كثيرا فعليه الحد، ومن شرب الخمر ثمانـون جلـدة مثـل وحـده . ً
ُ إذا شم فيه رائحتها من نكهته وتيقن ذلكويحد. حد القاذف َّ َ السكران أن يخلـط في كلامـه حدو. ُ ِّ َ ُ

 شهد رجل عـلى رجـل أنـه وإذا). ويحيى($ على أصل القاسم، ًتخليطا ينافي كلام من لم يشرب
عـلى أصـل ، وجب عليه الحـد، وشهد الآخر أنه شم منه رائحتها وتيقن ذلك، رآه يشرب الخمر

 لزمه الحـد -المسكروشهد الآخر أنه شرب ،  إذا شهد أحدهما أنه شرب الخمروكذلك .$يحيى
 وجب عليه الحد والتعزير؛ لهتك - شرب المسكر في نهار شهر رمضانومن. $على أصل يحيى

،  العبد إذا شرب ما يجب فيه الحد نصف حـد الحـروحد. $على قياس قول يحيى، حرمة الشهر
 . $على أصل يحيى

 باب كيفية إقامة الحدود

ِإقامة الحدود إلى الأئمة أو من يلي من قبل َ ْهمِ ، ولـيس لمـولى ًعبداًّسواء كان المحدود حرا أو : ِ
 لم فإن، إن كان في الزمان إمام: أو من يلي من قبله، وإنما ذلك إلى الإمام، العبد أن يقيم عليه الحد

 رفع إلى الإمام مـن وجـب عليـه الحـد وإذا. يكن في الزمان إمام جاز للسيد أن يقيم عليه الحد
ن كان العهد تقادم بوقوعه استوجب به الحـد إذا كانـت الجنايـة قـد فإ، وشهد به الشهود أقامه
 كانت الجناية قد وقعت ولا ولاية للإمـام فإن، وفي مكان ينفذ أمره فيه، وقعت في ولاية الإمام

 إن وقعت في مكان لا يليه الإمام إلا القصاص فإنه يستوفى وإن وقع مـا وكذلك، لم يحد إذا ولي
َ ْ َ ْ ُ

 يجب درؤها بالـشبهات؛ فكـل مـن والحدود.  غير المكان الذي يليه الإماميستوجب به ذلك في
َدرء(ًفعل فعلا يوجب  ْ الحد بشبهة دخلت عليه فيه فلم يعلـم أنـه محـرم، وتلـك الـشبهة لهـا ) َ

 أقام عليه الإمام الحد ومن. $على أصل يحيى،  دريء عنه الحد-مساغ في نفي العلم بتحريمه
فلا دية له ولا أرش إلا أن يكون الإمام أخطأ في إقامة ، قيم عليه ذلكأو التعزير فتلف فيه من أ

 ارتكب ومن. أو أرشه إن لم يمت، الحد أو التعزير؛ فتكون ديته على بيت مال المسلمين إن مات
فيمن سرق وقتـل  $ القاسمقال. في دار الحرب ما يجب فيه حد من الحدود لا يقام عليه الحد
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 يجـرد المحـدود مـن جميـع ولا. ويقتـل، وحد الشارب، حد السارقيقام عليه : وشرب الخمر
 أن يكون ويجب. وتمد يداه عند الضرب، ولا تشد يده إلى عنقه، ويترك عليه ثوب واحد، ثيابه

 مـن ولابـد،  الأعـضاء كلهـا إلا الوجـهوتضرب، السوط الذي يضرب به بين الدقيق والغليظ
وتترك لهـما ، وللمرجومة إلى ثدييها، للمرجوم إلى سرته ويحفر. الإيجاع البليغ على قدر الاحتمال

ُ وجب أن يكون أول من يـرجم - كان الرجم قد ثبت بشهادة الشهودوإذا. أيديهما يتوقيان بهما ُ ْ َ

ثـم سـائر ،  ثبت بالإقرار فـأول مـن يـرجم الإمـاموإذا، ثم سائر المسلمين، ثم الإمام، ُالشهود
ِويرمـي. المسلمين ْ َ وحكـى عـلي بـن ، ةٌ يمضون الأول فالأول حتـى يفرغـوا منـهَ المرجوم جماعَ

 على أن من وجب عليه حد من الحدود بقذف أو غيره فالتجأ إلى %العباس إجماع أهل البيت
 ارتكب ما يـستوجب وإن. فإذا خرج أقيم عليه الحد، لم يقم عليه فيه الحد إلى أن يخرج-الحرم 

الإمام يقيم الحد على ابنـه إذا : > أبو العباسقـال. به الحد في الحرم أقيم عليه الحد خارج مكة
ُ الزنى والسرقة وشرب الخمر لا يسقط وحد. $على أصل يحيى، كان منه ما يستوجب به الحد ُ ْ َ

 . $على ظاهر إطلاق يحيى، بالتوبة
 اب حد السرقة وحكم السارق وما يتصل بذلكب

فأمـا مـا .  والمكـان المـسروق منـهعند حصول الشرائط في السارق والمسروق، حد السرقة القطع
ًفهو أن يكون بالغا عاقلا، يخص السارق . والنساء والمماليك كالرجـال الأحـرار في القطـع سـواء. ً

مـن ) فما زاد، أو ما يكون قيمته عـشرة دراهـم(فهو أن يكون عشرة دراهم ، وما يخص المسروق
في تقدير عشرة على أنها عشرة،  $وقد نص يحيى، سوى ما نبينه مما لا يقطع فيه، جميع ما يملك

ولا فرق بين أن تكون العـشرة مـضروبة أو ، وزن كل درهم منها ثمانية وأربعون حبة من الشعير
لأن الـسارق ؛ ًفهو أن يكون حـرزا، وما يخص المكان المسروق منه. $غير مضروبة على إطلاقه

،  المحظـور عليـه)1( أو المربـدإما أن يكون البيوت أو المـراح: والحرز. من غير حرز لا قطع عليه
ُويمنـع ،  وما أشبه ذلك مما تغلق عليه الأبواب)3( من الجدر أو القصب أو الجريد)2(نحو الحظائر َ ْ َ َ

                                                           
ُالمراح )1( ُوالمربد.  مأوى الإبل:ْ َ ْ ِ  .322الوسيط.  موقف الإبل ومحبسها:ْ
 .183الوسيط. الموضع يحاط عليه لتأوي إليه الماشية يقيها البرد والريح: الحظيرة )2(
 .347القاموس. يابسة سعفة طويلة رطبة أو :والجريدةجمع جريدة، : الجريد )3(
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وإذا ، ً لا يكـون حـرزا]الغرارة والكيس[والجوالق. ويمنع الداخل من الخروج، الإنسان من الدخول
وإذا سرق . خرج منه المتاع فـلا قطـع عليـهكان الجوالق على البعير أو على الأرض؛ فمن شقه وأ

ولا .  وجـب عليـه القطـع-ًأو كان بابه مفتوحا فأخرج منه مـا سرق، من بيت مبني ولا باب له
ُّوالكم. )2( والطرار)1(ولا على المختلس، قطع على الخائن ولا قطع على من أدخل ،  ليس بحرز)3(ُ

وإن سرق بـاب حجـرة في ، ر فلا قطع عليـهوإذا سرق باب دا. ًيده في كم إنسان فسرق منه شيئا
ومراحات الإبل والغنم حرز؛ فإذا سرق منها حيوان قيمته عشرة دراهـم فعليـه . دار فعليه القطع

والنبـاش إذا . ولا يجب على مـن سرق منهـا القطـع،  لا تكون حرزا)4(والمراتع والمسارح. القطع
والسرقة لا تثبـت إلا .  فعليه القطع-راهمنبش القبر فأخرج من كفن الميت ما تبلغ قيمته عشرة د

وإذا وجـب القطـع عـلى . بشهادة رجلين أو إقراره مرتين؛ وإذا أقر بالسرقة مرة واحـدة لم يقطـع
ْ قطعت يده اليمنى من مفصل الكف من الساعد-سارق في أول ما سرق َ ِ ًفإن عاود السرقة ثانيـا ، ُ

َعاود الثالثة حبسفإن ، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم من الساق ِ وإذا كان الـسارق قـد ، ُ
إن كانـت يـده اليمنـى : @قال محمد بـن يحيـى. ُقطع بعض أصابعه أو ذهب بعضها قطعت يده

ًفإن قطعت يده اليسرى غلطـا لم ، وتقطع رجله اليسرى،  لم تقطع يده الأخرى الصحيحة-شلاء َ َ

وللمـسروق منـه .  اليـسرىوكذلك إن قطعت رجلـه اليمنـى لم تقطـع رجلـه، تقطع يده اليمنى
فإذا فعلوا ذلك فليس للإمام أن يتتبـع ، والشهود عليه أن يعفوا عن السارق ولا يرفعوه إلى الإمام

ولـو أن .  لم يسقط عنه القطع-وإن رفعوه إليه ثم عفا عنه المسروق منه ووهب له ما سرق، ذلك
 وجـب - وأخرجوه من الحرز،أو ما قيمته عشرة دراهم، جماعة اجتمعوا على سرقة عشرة دراهم

َّولو أن جماعة من السراق دخلوا دارا وكور. على كل واحد منهم القطع َ َّجمع وشد[ً َ َ َ َ ،  المتـاع بعـضهم]َ
 وحب القطع على مـن أخرجـه مـن -وأخرجه من الحرز بعضهم، وحمل إلى الباب المتاع بعضهم
ُالحرز دون من كوره وحمله َ َّ َوأدب هؤلاء، َ ِّ َولو أن سارق. ُ ووقـف الآخـر ، ينِْ دخل أحدهما الـدارِ

فإن كـان الـداخل أخرجـه بيـده إلى : فناوله الخارج، فأخذ المتاع وجاء به إلى الباب، خارج الباب
                                                           

ُالخلس )1( ْ َ ٍالأخذ في نهزة ومخاتلة: ْ ْ   . هنا أنه استلب الشيء في غفلة صاحبه، من غير حرزوالمقصود. 6/65لسان العرب. ُ
ُّالطر )2( ُّيقطع الطرار، وهو الذي يشق كم الرجل ويسل ما فيه: وحديث الشعبي. القطع: َّ َ ُ  .4/499اللسان. َُ
 .799الوسيط. مخرجها من الثوبمدخل اليد و: الكم )3(
ِمرعى السرح: والمسرحالموضع الخصيب ترعى فيه الماشية، : المرتع )4( ْ  .2/479، و8/112لسان العرب. َّ
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وإن كـان الخـارج أدخـل يـده إلى ، خارج الباب فناوله الخارج فالقطع على الداخل دون الخارج
ولـو أن . ويـؤدب الآخـر،  الخـارج فالقطع عـلى-داخل الدار وأخذه وأخرجه إلى خارج الباب

ُالداخل أخذ المتاع وكوره وحمله إلى الباب َ َّ ُوجـراه حتـى أخرجـاه ، ًوتناول معه الآخر جانبا منه، َ َّ َ

َوإن نقب البيت وأدخل يده فيه وأخـذ المتـاع. وجب عليهما القطع-من الباب  َ أو دخـل فرمـى ، َ
كما إذا دخل وأخرجه من الباب . $يحيىعلى أصل ،  وجب عليه القطع-بالمتاع من فوق الجدار

ًولو أن سارقا دخل دارا ومعه صبي أو مجنون. أو البيت فأخذ المتـاع ودفعـه إليـه فأخرجـه مـن ، ً
ًوإذا دخل السارق دارا فأخـذ . فلا قطع على واحد منهما-ثم خرج السارق وأخذه وحمله ، الباب

َوأخذ منه قبل إخراجه منها، المتاع ولم يخرجه منها ِ فإن أخرج السارق المتاع مـن ،  فلا قطع عليه-ُ
فـسرق ، ًولو أن قصرا كانت فيه حجرات متفرقة لأقوام متفرقين. ثم رده إليه فعليه القطع، الحرز

وإن كانـت ،  وجب عليه القطـع-وأخرجه إلى وسط القصر، ًسارق متاعا من بعض تلك الحجر
ُالحجر مع القصر في يد إنسان واحد َ  لم -لك الحجر وأخرجه إلى وسط القصرفسرق من بعض ت، ِ

ًولو أن رجلا كان لـه عـلى آخـر دراهـم . فإن أخرجه من القصر وجب عليه القطع، يلزمه القطع

 وجب عليه القطع إذا كان ذلـك القـدر ممـا يجـب في مثلـه -فسرق منه مقدار ما له عليه أو دونه
ولو أنه سرق من . طع لم يلزمه القطعًولو أن مملوكا سرق من مال سيده ما يجب في مثله الق. القطع

فإن سرق منه أكثر ممـا ،  لم يجب فيه القطع-مال مشاع بينه وبين غيره مقدار ما لسيده فيه أو دونه
ًومن سرق مملوكا صغيرا لا يعقل وأخرجـه .  فعليه القطع-لسيده فيه قدر ما يجب القطع في مثله ً

وإن ،  فلا قطـع عليـه-ًفخرج مطاوعا من الحرز، ًوإن سرق كبيرا يعقل،  فعليه القطع-من الحرز
. أو إقرار السارق به مرتين، والإكراه يجب أن يثبت بشهادة شاهدين. أخرجه مكرها فعليه القطع

ًّفإن سرق حرا   وهـو المـأخوذ ]2/255[)الأحكـام(على ما نص عليه في ،  لم يكن عليه قطع]ًصغيرا[ُ
وقال في رواية . و لم يكن في سقوط القطع عن السارقوسواء كان عليه حلي أ: به، قال أبو العباس

ًإذا سرق حرا صغيرا فعليه القطع: ]406[)المنتخب( ًّ ًولـو أن مـسلما سرق مـن ذمـي خمـرا تبلـغ . ُ ً

فإن سرقها منه في ،  وجب عليه القطع-قيمتها عشرة دراهم في البلد الذي يجوز للذمي أن يسكنه
. $على أصل يحيى،  القول في سرقة الخنزيروكذلك، )1(هبلد لا يجوز له أن يسكنه فلا قطع علي

                                                           
 =فأي بلد اختص بالمسلمين بواحد من الوجهين يمنع أهل الذمة أن يسكنوه، ويبنـوا فيـه : "2/225في أصول الأحكام )1(
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إذا كانـت قيمتهـا عـشرة دراهـم سـواء كانـت ،  فعليـه القطـع-ًومن سرق طيورا من حرزها
فإن أخذ : ومن قطع الطريق في المصر فإنه لا يكون حكمه كحكم المحارب. مقصوصة أو طيارة

 غير حرز كان حكمه كحكم من وإن أخذه من، ما أخذه من الحرز كان حكمه كحكم السارق
ولا قطع على الأب فيما . $على أصل يحيى، فيحكم عليه بما يحكم على مثله، يغصب الغير ماله

وكذلك حكم الأم على أصل ، وعلى الابن القطع فيما سرق من مال الأب، سرق من مال الابن
مال أخيه فعليه وإن سرق الأخ من ، فإن سرق من مال أمه من الرضاعة فعليه القطع. $يحيى
ًومن سرق تمرا أو ثمرا من الثمار أو الفواكه رطبة كانت أو يابـسة . $على أصل يحيى، القطع ً

ًمن أشجارها أو زرعها أو قطع شجرة أو غصنا من شجرة أو سرق شيئا من الخـضروات مـن  ً

 بعد وإن كانت في حرز فسرق منها.  فلا قطع عليه-القثاء والبطيخ والبصل والجزر وهي قائمة
ِالبيدر[والجرن (الجذاذ والقطع وردها إلى الحرز  َ ْ َ

ويجب القطع في الحطب واللحم . فعليه القطع) ]ْ
ًحشيشا كان أو نورة أو زرنيخا أو طينا يقع التبـايع فيـه إلا مـا : وكل ما يجوز للمسلمين تملكه ً ً

ًن سـارقا سرق ولـو أ. والفواكه قبل أن تقطف وتجمع، ذكرناه من الثمار على رؤوس الأشجار

 قال محمد بـن.  كان القطع على الأول دون الثاني-فسرقه منه سارق ثان، ًثوبا قيمته عشرة دراهم
ًفيمن سرق مسكرا أو طنبورا@ يحيى ً أو عودا أو شطرنجا قيمته عشرة دراهم فأخرجه مـن )1(ً ً ُ

وقـال . ن الغنيمةلا قطع على من سرق م): سيرته(قال محمد بن عبداالله في . لا قطع عليه: الحرز
: @وقـال. ولا على من سرق من شريكـه، لا قطع على من سرق من بيت المال: محمد بن يحيى

ولـو أن الإمـام أمـر ، وليس ذلك مثل الـزنى، ليس على الحاكم والشهود أن يقطعوا يد السارق
 سرق ومـن. ووجـب القطـع، شهود السرقة بقطع يد السارق فامتنعوا منه لم تبطـل شـهادتهم

إذا كانت السرقة قائمة بعينها :  أبو العباسقال. $على أصل يحيى، فًا وجب عليه القطعمصح
ولا يجتمع ،  قطع لم يضمن ما سرقهفإن: ً كان تالفاوإن، ووجب القطع، رد المسروق على صاحبه

 مـا سرق ويـضمن.  لا يجتمع حد ومهروكذلك. $كما نص عليه محمد بن يحيى، قطع وضمان

                                                           
َالبيع والكنائس َ والاختـصاص عـلى :" بل ذلك وجهي اختصاص المـسلمين ببلـد مـن البلـدان؛ إذ قـالوقد ذكر ق" . ِ

 ". قد يكون بأن يخصصه الشرع كالحرم وجزيرة العرب، وقد تكون الخطة للمسلمين دون من سواهم: وجهين
ُالطنبور هنا )1( ُ ْ ٍآلة من آلات اللعب واللهو والطرب، ذات عنق وأوتار: ُّ ُ  .567الوسيط. ُ
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فـإن اسـتهلكها ،  وجدت عنده سرقة لم يقطع وردت عـلى صـاحبهاومن. دةبالإقرار مرة واح
 . لا قطع على من سرق السنانير والكلاب:  محمد بن يحيىقال. ضمنها

 باب ذكر من يكون حده القتل

، فإن تاب خلي سـبيله، ًرجلا كان أو امرأة: من ارتد عن الإسلام فعليه القتل بعد الاستتابة
 من انتقل مـن بعـض ملـل الكفـر إلى فأما. والاستتابة تكون ثلاثة أيام، وإن أقام على الردة قتل

ويقر على ما انتقل إليـه ، فإنه لا يقتل، كاليهودي يتنصر، أو النصراني يتهود أو يتمجس: بعضها
 )2( والــساحر)1( في الزنــديقوالقــول. وإن رأى الإمــام تعزيــره عــزره، وتؤخــذ منــه الجزيــة

ِوالديوث ُّ ، أو ÷ سـب رسـول االلهومـن. فـإنهم يقتلـون بعـد الاسـتتابة،  المرتد كالقول في)3(َّ
 . أو أكل لحم الخنزير فعليه القتل بعد الاستتابة إذا لم يتب، استحل شرب الخمر

 باب المحارب

ويحـاول ، المحارب هو الذي يخيف السبل ويحمل السلاح ويتعرض للمسلمين والمعاهدين
وحـاول قطـع ، سلاح وأخاف المسلمين في غير المـصر حمل الومن. قطع الطريق وأخذ الأموال

ُعزره وأدبه على ما يراه-الطريق فأخذه الإمام  َ َّ ظفر به وقد أخـذ المـال قطـع يـده اليمنـى فإن : َ
قد روي ذلك عن القاسم بن ، ورجله اليسرى إذا كان قد أخذ القدر الذي يجب في مثله القطع

ُ كان قد قتل مع ذلك قوإن. )4($إبراهيم َ َ َتل ثم صلبَ  تقطـع يـده ولا ولا. ًّولا يصلب حيـا، ِ
، وقد أخطأ فيه بعض متأخري أصـحابنا. $على ما نص عليه يحيى، رجله مع القتل والصلب

وهذا غلط على المذهب ومخالفة ، إنه إن جمع بين القتل وأخذ المال يقطع ثم يقتل ويصلب: وقال
ُوقتله. للمنصوص عليه َُ ْ َ إن كان قد قتل يجب أَ َ َ كـان بعـضهم قتـل فـإن: ن يكون ضرب الرقبـةَ َ َ

 عـلى مـن أخـذ والقطـع، كان القتل على من قتل منهم دون من أخذ المال-وبعضهم أخذ المال 
                                                           

القول بأزلية العالم، وأطلق على الزرادشتية، والمانوية، وغيرهم مـن . القائل ببقاء الدهر، فارسي معرب: الزنديق )1(
َالثانوية، وتوسع فيه فأطلق على كل شاك أو ضال أو ملحد ِ ْ

ُ َ َ ِّ ُ ُ   .1/836الوسيط. َ
ْمن يظهر من نفسه أنه يقدر  )2( ِْ ُ ِ

ْ ُ ِعلى تبديل الخلق وجعل الإنسانَ ْ َ ًه، وجعل الجماد حيوانا وعكس بهيمةَ
ِ ْ  .  4/255التاج المذهب. َ

  .4/255 التاج المذهب. سواء كان بعوض أم لا: الذي يرضى أن تفعل محارمه الفاحشة، ولا يمنع ذلك: الديوث )3(
 . 6/36التقرير. رواه عنه محمد بن منصور  )4(
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وقـد كـان أخـاف ، ً كان المحارب قبل أن يظفر به الإمام أتاه تائباوإن. $المال على أصل يحيى
َويسقط عنه جميع ما يـستحقه مـن ، هوجب على الإمام أن يقبل توبت-الطريق وأخذ المال وقتل  ِ ْ ُ

ولم يكن لأحد أن يطالبه بشيء مما كان منـه قبـل توبتـه مـن قـصاص أو ، النفي والقطع والقتل
ٍ قتله قاتل على قتل كان منهفإن، ضمان ْ

 أن المحارب راسل الإمام أو كاتبه ولو. قتل الإمام قاتله، َ
ًوبتــه ويؤمنــه إذا رأى ذلــك صــلاحا  وجــب عــلى الإمــام أن يقبــل ت-بتوبتــه وســأله الأمــان

 .  أقيم عليه حد ما يستحقه من الحدود-فإن تاب بعد ما ظفر به الإمام، للمسلمين

 ِباب التعزير

ِ دون حد صاحبه بسوط أو سوطينالتعزير ِ ِ َ ِّ َ َ ْ َفإن كان حرا عزر إلى ما دون المائة بـسوط : (ُ ِّ ُ ًّ ُ

 أن يحبس مـن وللإمام.  بسوط أو سوطينً كان عبدا عزر إلى دون الخمسينوإن ،)أو سوطين
َ إن أتى المرأة في غير قبلهـا ودبرهـا أو والرجل. يجب عليه التعزير بعدما يعزره إن رأى ذلك ِ ُ ُ َ َ ِ ُ ُ

َوجد مع امرأة في فراش واحد ِ : ً فعليهما جميعا التعزير يجلدان دون مائة بسوط أو سـوطين-ُ
 حكـم المـرأة إذا وقعـت عـلى وكذلك. لدةوإن كانا مملوكين فدون خمسين ج، إن كانا حرين

ُ سارق دريء عنه الحد للشبهة فإنه يعزر على ما يراه الإمـاموأي. المرأة َّ َ  القـول في وكـذلك. ُ
ُالزاني والقاذف إذا وجب درء الحد عنهما بشبهة ْ وللإمـام أن ،  يجوز اللعب بالـشطرنجولا. َ

َيعزر من يلعب به ِّ َ  وتخريـق رقعتـه وكـذلك سـائر آلات ، كسر الطنبور والـشطرنجويجوز، ُ
 . $على أصل يحيى، الملاهي
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 كتاب الجنايات والقصاص
 باب ما يوجب القصاص

ًوفيما دون النفس إذا وقعت الجناية عمدا، القصاص يجب في النفس ْ  كانـت الجنايـة فـيما وإذا، َ
َوأمن تعد، ُفالقصاص إنما يجب فيها إذا أمكن الوقوف على قدرها: دون النفس ِ ُ ي ذلـك إلى تلـف َ

ً قتل رجل بالغ أو امرأة بالغة حرا مسلما عمدا من غير اسـتحقاقوإذا. النفس من طريق العادة ً ًّ َ َ َ- 
 قتـل رجـل امـرأة وجـب عليـه وإذا. ًسواء كـان المقتـول بالغـا أو غـير بـالغ: وجب عليه القتل

ذلك القول في جنايـة وك، بشرط التزام أولياء المقتولة نصف دية الرجل لأولياء القاتل، القصاص
أن يفقأ رجل عين امـرأة؛ فـإن المـرأة : نحو، من سائر الأطراف، الرجل على المرأة فيما دون النفس

 شاءت أخـذت منـه ديـة وإن، ودفعت إليه نصف دية العين،  شاءت فقأت عين الرجلفإن: تخير
ً قتلت امرأة رجـلا عمـدا قتلـت المـرأةفإن. عينها ً ِ َ َ عـلى أصـل ، هـا شيءولا يـستحق عـلى ورثت، َ
وبين أن يأخذ منهـا ،  كان الرجل بالخيار بين أن يفقأ عينها- فقأت امرأة عين رجلوإن .$يحيى

إلا ، ً اشترك جماعة من الرجال أو الرجال والنساء في قتل رجل عمدا قتلوا كلهـموإذا. )1(دية عينه
َ قتل الواحد جماعة قتل وإذا (. فله أن يأخذ من كل واحد منهم دية كاملة-أن يختار ولي الدم الدية ِ ُ ً ُ

ً أن رجلا خنق رجلا بيده ولو). $على ظاهر إطلاق يحيى، ولا يجب عليه شيء آخر، بهم كلهم ً

ُ وجب عليه القود-أو بوتر حتى مات َ ُوخطأ؛ ففي العمد القود، عمد: والقتل. َ َ ، وفي الخطأ الدية، َ
 وجب أن - واحدة فقطعوها في حال واحد اجتمع جماعة على قطع يدوإذا. ولا معنى لشبه العمد

،  أن جماعة شهدوا على رجل عند الإمام بـما يوجـب قتلـهولو. $على أصل يحيى، تقطع أيديهم
 وجب القتـل عـلى كـل -وأقروا بأنهم تعمدوا بذلك قتله، ثم رجعوا عن شهادتهم، فقتله الإمام
ً أن رجـلا قتـل ولـو.  الديـةوإن ادعوا الخطأ فعلـيهم، وكذلك إن رجع واحد منهم، واحد منهم

ًرجلا عمدا ِفجاء أجنبي فقتله من دون إذن ولي المقتول، ً ُإلا أن يختار أوليـاء ،  وجب عليه القود-ْ َ
                                                           

 ولا مانع :قلت. ً ورثة المقتولة شيئا، وهو الراجحوذهب زيد بن علي، وأحمد بن عيسى إلى أن القاتل يقتل، ولا يلزم )1(
 oΨö;tFx.uρ öΝÍκön=tã !$pκÏù ¨βr& }§ø̈Ζ9$#$ ﴿:ًمن مساواة الرجل بالمرأة في الدية والأروش والقصاص؛ عملا بقوله تعالى

Ä§ø̈Ζ9$$Î/ š⎥÷⎫yèø9$#uρ È⎦÷⎫yèø9$$Î/ y#ΡF{$#uρ É#ΡF{$$Î/ šχèŒW{$#uρ ÈβèŒW{$$Î/ £⎯Åb¡9$#uρ Çd⎯Åb¡9$$Î/ yyρãàfø9$#uρ ÒÉ$|ÁÏ% 4 ⎯yϑsù 
šX£‰|Ás? ⎯ÏµÎ/ uθßγsù ×οu‘$¤Ÿ2 …ã&©! 4 ⎯tΒuρ óΟ©9 Νà6øts† !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβθßϑÎ=≈©à9$#﴾]ًوأيضا؛ ]. 45:المائدة

 .4/390شرح الأزهار: ينظر. لأنه لا يجوز عند أهل المذهب المصالحة فوق الدية ودونها
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َ أن رجـلا قتـل ولـه ولـو.  وجب عليهم ردها إلى ورثة القتيل الأول-المقتول الدية؛ فإن أخذوها ِ ُ ً

 وجـب -ان قتله وهو يعلم أن الآخر عفا عنه كفإن: وقتله الآخر، فعفا أحدهما عن القاتل، وليان
يحتـسب لـه بنـصفها الـذي يـستحقه ، وتلزمه الدية،  لم يعلم بعفوه فلا قود عليهوإن، عليه القود

َ قتل عمدا أو جرح فولي الدم بالخيارومن. ويكون نصفها للوارث الآخر ِ ُ ً َ ِ ،  شاء استوفى القـود إن:ُ
ُ فقـأ أعـور عـين وإذا. دون الدية أو فوقها جـاز ذلـك تصالحا على شيء وإن،  شاء أخذ الديةوإن

وفي روايـة .  وهـو المـأخوذ بـه]2/294[)الأحكام(هذا الذي نص عليه في ، ُ فقئت عينه-الصحيح
. فلا تفقأ عينه بإحدى عينـي الـصحيح، عين الأعور بمنزلة عيني الصحيح:  قال]398[)المنتخب(
ًثـم قتـل رجـلا آخـر، وجدع أنف آخر، رجلهوقطع يد آخر أو ، ً أن رجلا فقأ عين واحدولو َ َ َ- 

ثم يقتل بمن ، وتجدع أنفه، وتقطع يده أو رجله، فتفقأ عينه، اقتص منه لكل واحد ممن جنى عليه
َقتل َ ً أن رجلا لطم رجلا اقتص منه بلطمة مثلهاولو. َ أو في ، إلا أن تكون اللطمة وقعت في العين، ً

ُ كان كذلك وجبت فيه الحكومةفإن،  إلى التلفموضع آخر لا يؤمن أن يؤدي القصاص فيه َ ُ  قـال. ُ
َمن أكره رجلا على قتل رجل فقتلـه خيفـة توعيـده مـا : محمد بن يحيى فيما حكى عنه أبو العباس ً ْ َ

َ قتل-توعده به من القتل ِ ُ المكره دون القاتل إذا قدر عـلى مـا توعـده بـهُ فيقتـل ، إلا أن لا يقـدر، ِ
ًلو أن رجلا تهدد رجـلا بالقتـل: ’يحيى محمد بن وقال. )1(القاتل َفخـاف المتهـدد أن يقتلـه ، ً َّ َ َ ُ ْ

ُالمتهدد إن لم يقتله فقتله ِّ َ َ ُ  ولو. $على أصل يحيى،  لزمه القود-من غير أن يكون منه إقدام عليه، ْ
ًأن ذميا قتل مسلما ثم أسلم كان عليه القود  اشـترك رجـل وصـبي في وإذا. $على أصل يحيى، ًّ

                                                           
ُ الأصلح أن يقتل المهدد والمهدد)1( َُّ َِّ َُ ُ وذكر المؤيد باالله أن القود على القاتـل دون مـن أكرهـه ): خ( في التقريرقال. ُ

َ محمد بن يحيى في موضع آخر أن المكره إذا خاف بحيث زال عقله فلا قود عليه، وإنما هو على وذكر. على القتل َ َ َ َ ْ ُ ْ

ِالآمر، وإن لم يكن كذلك فالقود ع  وظاهر هذا يقتضي أنه إنما يزيل القود عن القاتـل :أبو طالب وقال. لى القاتلِ
َويوجبه على الآمر إذا قتل مع زوال العقل، فإن قتل وهو ثابت العقـل فـالقود عليـه دون الآمـر ََ ََ  وهـذا :وقـال. َ

العقل، والمهدد له ممـن لا بعيد، ويجوز أن يكون المراد به أن يكون القاتل قد قتله عند التهديد بالقتل وهو ثابت 
ًيقدر على ما توعده به من القتل إذا لم يقتله؛ فيكون ذلك صحيحا موافقا لما حكاه أبو العباس عن محمد بن يحيى  ً

 وجه قول محمد بن يحيى أنه لا خـلاف في أن : أصحابناوذكر. ِأن القود على المكره إذا قدر على فعل ما توعده به
َمن أكره غيره على إت َ ْ ُلاف مال الغير فضمانه على الآمر حتى كأنه باشر إتلافه، وكذلك المكره لغـيره عـلى كلمـة َ ِ

ْ ُ
أنه قتل من مكافئه لإحياء نفسه مع تحـريم القتـل :  القاضي زيد في وجه قول المؤيدوذكر. الكفر يأثم دون المكره

عة عـلى أن مـن قتـل غـيره عليه فلزمه القصاص كمن قتله ليأكل لحمه من جوع، ولأن أصول الشريعة موضـو
 . فإنه يتعلق حكم القتل عليه-ًظلما؛ لاستبقاء نفسه 
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: يعنـي: > أبو العبـاسقالوعلى الصبي الدية تلزم عاقلته، ، فعلى الرجل القود، داقتل رجل عم
ً أن رجلا فقأ من ثلاثة أنفـس ولو. لأن جنايته تقتضي نصف الأرش لحال الاشتراك؛ نصف الدية

ِفاجتمعوا على فقء عينه، ثلاثة أعين ْ يقتـسمونها ، ًفقؤوا منه عينا واحدة وأخذوا منه ديـة عينـين، َ
ثـم يقتـل إن لم يمـت مـن ،  قطع رجل يد رجل؛ فسرى إلى النفس قطعـت يـدهوإذا. ً أثلاثابينهم
 . $على ظاهر نص يحيى، القطع

 باب ما يوجب سقوط القصاص

ًّإذا قتل المسلم كافرا ذميا أو غير ذمي فلا قود عليه . )1(ًوإذا قتل الحر مملوكا فلا قـود عليـه، ً
ٌن يقتله على وجه التمرد محمول عـلى مـن يجعـل قتـل إلا أ: ]2/293[ في الأحكام$وقول يحيى

العبيد عادة يقصد به الفساد في الأرض؛ ويكون في حكم المحاربين؛ فيلزمـه القتـل عـلى وجـه 
ولم ، وتلزمـه الديـة لـسائر الورثـة،  قتل الأب ابنه فلا قود عليـهوإذا. لا على سبيل القود، الحد

 علي بن العباس إجماع أهل وحكى. ُ الابن أباه قتل به قتلفإن، ولا من إرثه، ًيرث هو منها شيئا
وأن الجـد أب الأب بمنزلـة ،  على أن الأم بمنزلة الأب في ذلك فـلا تقتـل بولـدها%البيت
ًولـو أن جماعـة قتلـوا رجـلا عمـدا فعفـا ولي الـدم عـن . وأن الجدة أم الأم بمنزلة الأم، الأب ً

وله أن يأخذ من كل واحد منهم ديـة ، الباقينولم يكن له أن يقتل ،  سقط القود عنهم-بعضهم
 أن أولياء قتيل ادعوا على رجل أنـه ولو.  قتل بعضهم ثم عفا عن الباقين صح العفووإن، كاملة

إلا أن يـصدقوه فيلزمـه ، فلا قود عليـه ولا ديـة-ًبل قتلته عمدا : وقال المدعى عليه، قتله خطأ
ًرجلا قتل رجلا عمدا أو خطأ أن ولو. أو يقر بالخطأ فتلزمه الدية، القود ً ثم علم أنه كان قتـل ، ً

ِ قصاص في المنقلةولا. فلا قود عليه ولا دية-أباه أو أخاه  َ ِّ َ ِولا في الآمة، ولا في الهاشمة، ُ ولا ، َّ
ِولا في قطع الرجل أو كسرها من الساق، في الجائفة ْ ، ولا في قطع اليد أو كـسرها مـن العـضد، ِّ

َ قود في شيء من الخطأولا. عظمولا في كسر شيء من ال َ  قود على الصبي والمجنون في شيء ولا. َ
َّ اقتص منه فيما دون النفس فمات فلا شيء على المقتص لهومن. وعمدهما خطأ، من فعلهما  ولـو. ُ

ًأن رجلا جرح رجلا فأشهد المجروح على نفسه أنه لم يجرحه ، فلا شيء على الجارح-ثم مات ، ً
                                                           

 . ُ الأعدل أن يقتل المسلم بالذمي وبأي روح آدمية؛ فلا حرمة لقاتل)1(
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فيما حكى عنـه $  القاسمقال. $على أصل يحيى، ليه بالجناية لم تسمع أقيمت البينة عوإن
يعني بقوله أنه لا شيء عليـه مـن قـود أو : من قطع رأس ميت فلا شيء عليه:  العباسعلي بن

ًلو أن رجلا راود امرأة على الفجور بها: $ القاسموقال. دية َ َ َ ولم تتمكن الامرأة من دفعه عن ، ً
-ً أمسك رجـل رجـلا حتـى ذبحـه آخـر وإذا. فلا قود عليها ولا دية- نفسها إلا بقتله فقتلته

ً أن رجلا عـض عـلى يـد رجـل ظلمـاولو. )1($على ظاهر إطلاق يحيى، فالقود على الذابح ً ،
ًّفانتزع المعضوض يده من فيه فقلع سنا من أسنانه  ً أن رجـلا ولـو. فلا قصاص عليه ولا ديـة-ِ

، سقط القـود عـن الجـاني-ثم مات ، قبل أن يموتًضرب رجلا بالسيف فعفا عنه المضروب 
 لم يبلـغ ثلـث وإن،  كان له مال تخرج ديته من ثلثه فلا شيء على الجانيفإن: ويكون عفوه وصية

 . ماله كمال الدية سقط من ديته قدر الثلث
 باب كيفية استيفاء القصاص

ًلو أن رجلا قتل رجلا عمدا بسهم رماه بـه أو جرحـه جرحـا أو ضربـه  ً ً لم يكـن لأوليـاء -ً
ُ قتل الرجل وله أولياء غير بـالغين انتظـر بلـوغهموإذا. المقتول أن يفعلوا به مثل ما فعله َ ِ ُِ ْ َ فـإذا : ُ

 كـان في فـإن،  صـولحوا عـلى شيء دون الديـة جـازوإن، بلغوا إن شاؤوا قتلوا أو أخذوا الدية
تى يبلـغ الـصغار؛ فيختـاروا الورثة كبار وصغار لم يكن للبالغين منهم أن يقتصوا من القاتل ح

 قتله البالغ فلا قود عليه على أصله وتلزمه الدية سـوى فإن. $على أصل يحيى، القود أو الدية
ً أن رجلا قتل رجلا عمدا وعفا عنه بعض أولياء الدم سقط القود عنـه وعليـه ولو. قسطه منها ً ً

وكـان للبـاقين أن ، لك عنه كان من عفا عنه من القتل أسقط نصيبه من الدية سقط ذفإن، الدية
 وجب عليه القصاص أو حد من الحدود قبل أن يجري عليه ومن. يطالبوه بحصصهم من الدية
فإنه يستوجب عليه القصاص ولا يقيم عليـه -ثم رفع إلى الإمام ، حكم الإمام ويملك موضعه

                                                           
ُ كما لو زجر هاربا حتى سقط ثم قتله من يطلبـه؛ ، وذلك لأنه حثه على القتل فوجب أن لا يلزمه القود:في التقرير قال )1( َ َ َ ً

 عـن وروي. ًفلم يلزمه قود كمن اعترض هاربـا فقطـع رجلـه، ثـم جـاء إنـسان فقتلـه-لأنه حبسه على غير القتل و
ْيق«: أنه قال÷ النبي  ]17892 رقـم9/427مـصنف عبـدالرزاق: ينظر [.سُبَُحْومعناه ي- »رُِابَّ الصبرَُصْيَُ و،لُِاتقَْ اللُتَُ

ً أن رجلا أمسك على رجل رجلا فقتلـهوروي ًُ َُ َفقتـل ؛ٍَ َ َ . مـات حتـى أمـسك الـذي وحـبس القاتـل، المـؤمنين أمـير َ
ً العدل أن يذبحا معا؛ فلا فرق بينهما في الوحشية، وظاهر الكلام الـسابق :قلت. ]17894، و17893عبدالرزاق رقم[

ٌأن الممسك إذا لم يكن له غرض في الاشتراك في القتل؛ فلا قود عليه َ َ. 



  كتاب الجنايات والقصاص-----------------------------------------التحرير 

-387- 

ت الجاني ثم ما، ً أن رجلا جنى على رجل جناية توجب القصاص في النفس أو دونهاولو. الحد
 أن ولـو. $على أصـل يحيـى، وجبت الدية وتؤخذ من ورثته-قبل استيفاء القصاص أو قتل 

ْرجلا شاهد رجلا يقتل من هو ولي دمه َ ً  فـلا شيء -ولا وارث له غيره فقتله، كالأب أو غيره: ً
ْ شهد شاهدان بأنه قتله لم يجز له أن يقتلـه حتـى يحكـفإن، وكذلك إذا أقر بأنه قتله، عليه ُ م بـه َ

مـن أصـاب مـن جـوارح الغـير جارحـة فيهـا :  أبو العبـاسقال. $على أصل يحيى، الحاكم
ْمن قطع من الغير رجله اليمنى أو يده اليمنـى : نحو: قصاص فإنه لا يجوز أن يقتص مما يخالفها َ

ولا اليسرى ، وكذلك لا تؤخذ العين اليمنى بالعين اليسرى، فإنه لا يجوز أن يقطع منه اليسرى
 قطع رجل كف رجل من المفصل من يده اليمنى ثم قطع من آخر اليد اليمنى مـن فإن. منىبالي

ويخـير الثـاني بـين أن ،  قطعت كفه من المفـصل لـلأول-واجتمعا على طلب القصاص، المرفق
- لو قطع أصبع رجل من يمناه ثم قطع يمين آخـر وكذلك. يقطع ما بقي إلى المرفق وبين الدية

ُقطعت أصبعه وخ ْ َ ِ  محمد بـن قال. $على أصل يحيى، ِّيرَ صاحب اليد بين قطع يمناه وبين الديةُ
ًلو أن رجلا قتل قوما عمدا ثم أراد الإقادة من نفسه؛ فإن كان أولياء المقتولين في بلـد : @يحيى ً

 كانوا وإن،  عفا بعضهم وقتل بعضهم جازوإن،  عفوا جازفإن: واحد جمعهم وأقادهم من نفسه
ِ يقتص من الجراح إلا بعد البرءولا. جماعتهمًغيبا كتب إلى  ْ  كـان دم العمـد فـإنوينتظر ذلك؛ ، ُ

 سـقط -وأنكر المشهود عليـه ذلـك، بين اثنين فشهد أحدهما على الآخر بأنه قد عفا عن القاتل
 . $على أصل يحيى، وللشاهد والمشهود عليه الدية، القود عن القاتل

 باب جنايات المماليك

ًّقتل عبد حر إذا ًا مسلما عمدا وجب تسليمه إلى أولياء المقتولٌ  وإن،  شـاؤوا قتلـوهفـإن: ً
 قتله خطـأ فإن،  شاؤوا عفوا عنه وأعتقوهوإن،  شاؤوا باعوه أو وهبوهوإن، شاؤوا استرقوه

َّوإن سـلمه إلى ، فيلتزم أرش الجنايـة-ًكان سيده مخيرا بين تسليمه وبين أن يفتديه بجنايته - َ

 يتصرف فيه بجميع وجوه التصرف التـي ذكرناهـا في المـسألة الأولى إلا ولي الدم كان له أن
ً قتلت أم الولد عمدا وجب تسليمها للقتـلوإذا. فإنه لا قتل عليه، القتل ُّ ْ َ َ دون الاسـترقاق ، َ

 فـإن،  كانت القيمة مثل الدية أو دونهاإن:  قتلت خطأ فعلى سيدها قيمتهاوإن، والاستخدام
ً كان مولاها معسرا لزمها أن تسعى لـولي الـدم في فإن، أكثر من القيمةزادت عليها لم يلتزم 
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َ قتل المدبر عمدا سلم للقتل دون الاسترقاقوإذا. قدر قيمتها ِّ ُ ً ُ َّ َ ُ ْ َ َ َفإن قتل خطأ ضـمن مـولاه ، َ َ َ

ًوإن كان معسرا سلمه بجنايته مملوكا، قيمته لولي الدم َ قتل المكاتب خطأ وإن. ً وجب عليـه -َ
ُوحكم. عى فيها مع سعيه في كتابتهالدية يس ْ ُ ِ سائر جنايات أم الولـد والمـدبر والمكاتـب إذا َ ِ َّ َ ُ ْ ِ

ُكانت خطأ حكم القتل الخطأ ْ ٌ جنى عبد على جماعة فيهم حر وعبـد ومكاتـب ومـدبروإذا. ُ َّ َ ُ ٌّ ُ :
َكان الحكم في العبد أن يسلم إلى جماعتهم كما يسلم إذا جنى على-ًعمدا أو خطأ  ََّ ََّ َُ وفي ،  واحدُ

َالخطأ أن يسلم إليهم أو يفتدى بأرش الجناية َ ْ ِ أن عبدا ضرب بطن امرأة سـيده فألقـت ولو. ُ ِ َ ً

ِجنينا ميتا لزم سيده لها قيمة سدس الغرة َّ ُ ِ ُ ُ ُ َ ً فإن لم يكن لها ولدان فقيمـة ، إن كان لها ولدان: ً
إن لم يكـن لهـا :  العبد ثلثإليها يدفع أنوجب عليه ، ًّفإن طرحته حيا ثم مات، ثلث الغرة

 سدس العبد إلا أن يختار أن يفديه من إليهاولدان، فإن كان لها ولدان وجب عليه أن يدفع 
 كان قتـل فإن. أو بثلثها إن لم يكن لها ولدان، جنايته فيفديه بسدس الدية إن كان لها ولدان

ًعبد رجلا عمدا وله وليان ً َسلم نص-فعفا عنه أحدهما دون الآخر ، ٌ َّ فه إلى من لم يعـف عنـه َ
 . إلا أن يفديه صاحبه بنصف الدية
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 كتاب الديات

 باب ذكر من تلزمه الدية

 فالديـة تلـزم - كانت الجناية عمدافإن أن تلزم العاقلة؛ وإما،  أن تلزم الجاني نفسهإما: الدية
 ثبتـت وإذا، مه فالدية تلز- ثبتت الجناية باعتراف من الجانيوإذا، الجاني إذا اختار ولي الدم ذلك

هـذا الـذي نـص عليـه في ،  مـا دون الموضـحة يلزمـه دون العاقلـةُوأرش. ًالدية صلحا لزمته
إنه يلزم :  فيما دون الموضحة]384[)المنتخب(وقال في رواية .  وهو المأخوذ به]2/309[)الأحكام(

 الجنايـة عـلى غـير  كانـتوإذا.  وقعت الجناية من العبد فالدية لا تلزم عاقلة المـولىوإذا. العاقلة
 الذي تلزمـه الديـة أو والجاني. كالبهيمة وما أشبهها والعروض فالأرش لا يلزم العاقلة: النفس
وكانـت ،  وقعـت الجنايـة خطـأوإذا.  لزمه أن يسعى في أرش جنايته- إن كان معسرا-الأرش

َّفإن-خارجة عن هذه الوجوه   النفس أو على سواء كانت الجناية على:  ضمانها يكون على العاقلةَِ
َ قتل الحر العبد خطأ فقيمته على عاقلة الجانيوإذا. ما دونها  الـصبي والمجنـون ديـتهما ُوجنايات. ُّ

ٌوعمدهما خطأ، وأرشهما على عاقلتهما َ َ َ ُْ ُ َ  لم يكن لهما فإن، وجبت في أموالهما-فإن لم يكن لهما عاقلة ، َ
ًوجت عبدا فولدت منه غلاما أن حرة تزولو.  وجب ذلك في بيت مال المسلمين-مال فجنـى ، ً

، وكذلك إن أعتق أبوه قبل إيفاء الديـة،  لزمت دية جنايته عاقلة أمه دون أبيه-في حال رق أبيه
 . إذا كانت الجناية في حال رقه

 باب تفسير العاقلة وذكر ما يلزم كل واحد منهم

َالعصبة الأدنون منهم فالأد: وهم، العشيرة: المراد بالعاقلة ْ َ ْ  لا يحتمل من والجاني، نون من الجانيَ
ًالعقل شيئا ِ

ْ ُ يجوز أن يتحمل الدية البطن الأعلى من الجاني دون الـبطن الأدنى إذا لم يتحملهـاولا، َ َ ،
 لم يكـن وإذا. ًحتى يكون ما يلزم كل واحد منهم كسرا، ًبل يضم إليه أقرب البطون بطنا بعد بطن

أو ما فضل منهـا عـن عاقلتـه في مـال ، وجبت الدية كلها -أو كان في عددهم قلة، للجاني عاقلة
 لم يكـن وإن. $عـلى أصـل يحيـى،  لم يكن للجاني مال وجبت في بيت مال المسلمينفإن، الجاني

ً أن مـسلما عاقلتـه مـشركون عقـل عنـه ولـو. لأهل الذمة عاقلة وجبت الدية في خاص أموالهم

ُ كان أولياء القتيـل المـسلم ذميـين فاسـتيفاء ذاوإ. $على أصل يحيى، المسلمون إذا لم يكن له مال

 . $وأحمد بن عيسى$ حكاه على بن العباس عن القاسم، وليس له أن يعفو، الدية إلى الإمام
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 باب ذكر الجنايات التي تجب فيها الدية أو بعض الدية أو الحكومة

 دية كاملة مثل وكذلك في قتل الكافر من أهل الذمة يجب فيه، يجب في قتل المسلم دية كاملة
ً قتل الرجل ابنه عمدا أو خطأ فعليه الدية لسائر ورثته ولا يرث هو منها شـيئاوإذا. دية المسلم ً .

وفي كل ، الدية-وكذلك في العينين إذا فقئتا أو عميتا ،  البصر إذا ذهب كله من العينين الديةوفي
 وفي. ع فلم يقدر عليه الديـةوفي الصوت إذا انقط،  الخرس الديةوفي. واحدة منهما نصف الدية

ً الأذنين إذا استؤصلتا قطعـا وفي.  السمع إذا ذهب كله الديةوفي. اللسان الصحيح إذا قطع الدية

 البـول إذا ضرب وفي.  الأنـف إذا قطـع مـن أصـله الديـةوفي.  إحداهما نصف الديةوفيالدية، 
َالإنسان فسلس بوله ولم يستمسك الدية َّ َ . ائط إذا لم يستمسك ففيـه الديـةوكذلك القول في الغ، َ

وتفضل السفلى على العليا بشيء على مـا : ]384[)المنتخب( في وقال.  الشفتين إذا قطعتا الديةوفي
ُ الأسنان كلها إذا قلعت دية ونصف دية وعشر ديةوفي. يراه الحاكم ُ ُُ َ ٍَ َِ َِ ُِ ْ ٌ ْ َ  كل سن منهـا نـصف وفي، ِ
 الظهـر إذا كـسر فلـم وفي.  بين الأسنان في الديـة تفاضلولا، وهو خمس من الإبل، عشر الدية
، وكذلك في الرجلين،  كل واحدة منهما نصف الديةوفي.  اليدين إذا قطعتا الديةوفي. ينجبر الدية

وأصـابع ،  تفاضـل بـين الأصـابع في الديـةولا،  كل أصبع عشر الديةوفي. وفي الرجل الواحدة
إلا الإبهام فإن ، ل من كل أصبع ثلث دية الأصبع كل مفصوفي. اليدين والرجلين سواء في الدية

ِ الذكر إذا قطع من أصـله الديـةوفي. في كل مفصل منها نصف دية الإبهام
َ  إذا )1( الأنثيـينوفي. َّ

وكذلك القول في البيضتين إذا أخذتا فيهما ديـة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، قطعتا الدية
 .منى واليسرى سواءوالي، وفي إحداهما نصف الدية، واحدة
ً أن رجلا ضرب رجـلا ولو. )2(فهي جائفة ففيها ثلث دية،  المثانة إذا وصل إلى الجوفوفتق ً

 عـاش لزمتـه وإن،  مات من ذلك لزمته دية واحـدةفإن: خطأ فقطع أنفه وشفتيه وذهبت عيناه
ر وكـذلك القـول في سـائ، ولا يحكم عليه بشيء حتى يتبـين حـال المجنـي عليـه، ثلاث ديات

                                                           
 . 4/445 شرح الأزهار. خلتان المحيطتان بالبيضتينهما الجلدتان الدا: الانثيان )1(
. »ًجراما٤1333« بالذهب وأرشها. 4/340 التاج المذهب. هي ما بلغت الجوف، وهو من الثغرة إلى المثانة: الجائفة )2(

ــاموحــدد ــصادر ع ــي ال ــانون اليمن ــالم  أرش 2006 الق ــة بالري ــأ»٤18333333« في العمــد :الجائف : ، وفي الخط
  .والرجل والمرأة على سواء، »٤533333«
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 اشـتركوا في فـإن، وجبت دية واحدة عليهم- اشترك جماعة في قتل رجل خطأ وإذا. الجراحات
ً أن رجلـين تواثبـا ولـو. وجبت على كل واحد منهم ديـة-ًقتله عمدا واختار أولياء الدم الدية 

ٌفأصاب القاتل من المقتول ضربات أذهبت عينيه وقطعت أنفـه ، بالسلاح فقتل أحدهما صاحبه َ
إن شاؤوا قتلـوا القاتـل والتزمـوا لورثتـه ديـة عينيـه وأنفـه : كان ورثة المقتول بالخيار -ويديه
ِيجب في الآمـة:  الرأسوشجاج. وإن شاؤوا عفوا عن قتله وحاسبوه على الدية، ويديه  منهـا )1(َّ

ِوفي المنقلـة. ثلث الديـة َ وفي .  عـشر مـن الإبـل)3(وفي الهاشـمة.  خمـس عـشرة مـن الإبـل)2(ِّ
ِوفي السمحاق.  خمس من الإبل)4(الموضحة َ ْ ُوالجائفة في سائر البدن حكمها .  أربع من الإبل)5(ِّ

ِحكم الآمة في الرأس فيها ثلث الدية َّ . 
 )7( العـين القائمـةوفي.  لسان الأخرس إذا قطع حكومةوفي. )6( دون ما ذكرناه حكومةوفي

ِّ في ذكـر العنـين والخـصيذلكوك.  اليد الشلاء والرجل الشلاء حكومةوفي. إذا فقئت حكومة ِ َ ِ ِّ ِ ِ
َ َ ،

َوالمراد به إذا لم يكن أثغر،  سن الصبي إذا قلعت حكومةوفي. $على أصل يحيى َ ْ  إذا والسن. )8(َ
                                                           

ُالآمة )1(  بالـذهب وأرشها. 4/340 التاج المذهب.  هي الجناية التي تبلغ أم الرأس، وهي جلدة رقيقة على الدماغ:َّ
ِالآمة القانون أرش وحدد. »ًجراما٤1333« ، »٤533333«: ، وفي الخطـأ»٤18333333«في العمـد :  بالريالَّ

 . والرجل والمرأة على سواء
ُالمنقلة )2( َ ِ ْ  ثلاثة أرباع خمس الدية أو وأرشها. 4/340 التاج المذهب.  التي تنقل العظم مع الانفصال بدون هشم:ُ

ِالمنقلـة القانون أرش وحدد. »ًجراما600«عشر الدية ونصف عشرها، وهي بالذهب َ ِ ْ ، »825000«في العمـد : ُ
 .، وسواء كانت الجناية على رجل أم امرأة»240000«: وفي الخطأ

. »ًجرامـا400« عـشر الديـة، وهـي بالـذهبوأرشـها. 4/339 التاج المذهب.  التي تهشم العظم ولم تنقله:الهاشمة )3(
   .، والرجل والمرأة على سواء»160000«: ، وفي الخطأ»550000«في العمد : بالريال القانون أرش الهاشمة وحدد

ُالموضحة )4( َ ِ  نـصف عـشر الديـة، وهـي وأرشـها .4/340 هبالتـاج المـذ.  التي توضـح العظـم بـدون هـشم:ُ
ِالموضحة بالريال القانون أرش وحدد.  »ًجراما200«بالذهب َ ِ ، »80000«: ، وفي الخطأ»275000«في العمد : ُ

 .والرجل والمرأة على سواء
ُالسمحاق )5( َ ْ ٍهي التي تفري اللحم حتى تبلغ إلى قشيرة رقيقة تلي العظم فلم تنته إليـه: َّ َ ْ َ . 4/340 المـذهبالتـاج . ُ

ِخمسا عشر الدية، وهـي بالـذهبوأرشها 
ُ ُ َ ُ في العمـد : الـسمحاق بالريـال القـانون أرش وحـدد. »ًجرامـا160«ُ

 .، والرجل والمرأة على سواء»64000«: ، وفي الخطأ»220000«
ً هي ما رآه الحاكم في جناية لم يرد الشرع بتقدير أرشها، ويكون الحاكم مقربا تل:الحكومة )6( ِّ َ ك الجنايـة إلى مـا ورد ُ

 . 4/332 التاج المذهب. إما بنفسه إن عرف ذلك وإلا رجع إلى تقدير عدلين:  الشرع بتقدير أرشها
ُالعين القائمة )7( ٌ التي ذهب بصرها، والحدقة صحيحة:ُ ُ ََ َ َ ْ َ َُ َ َ  .1062القاموس المحيط . َ
 .97الوسيط.  نبتت أسنانه:أثغر الغلام )8(
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 انكـسرت ففيهـا فـإن، َّضربت فاسودت فهي في حكم الساقطة يجب فيها نـصف عـشر الديـة
إذا : ]385[)المنتخـب(يـة وقـال في روا. ]2/294[)الأحكـام(هذا الـذي نـص عليـه في ، حكومة

 الـسن الزائـدة إذا قلعـت وفي.  الظفـر إذا اسـودت حكومـةوفي. اسودت السن ففيها حكومة
ٍ اللحية وشعر الـرأس إذا لم يجرحـا لـسبب وفي.  كسر الظهر فانجبر ففيه حكومةوإذا. حكومة َ َ ْ ُ

َفعل بصاحبهما حكومة غليظة تقارب الدية ِ ين حكومـة دون  أشفار العينين وشعر الحـاجبوفي. ُ
 إذا اليد المقطوعة وفي.  الأصبع الزائدة حكومةوفي.  الوجنتين إذا قطعتا حكومةوفي. نصف الدية

 الرجل المقطوعة إذا قطع منهـا وكذلك المرفق أو العضد أو المنكب حكومة، إلىقطع منها ما بقي 
 في الموضـحة في كوكـذل.  التي لم تبلغ أن تكون جائفـة فيهـا حكومـةوالجراحات. الساق والفخذ

ً أن رجـلا ولـو.  ثديي المرأة حكومة تقارب ثلثي الديـةوفي. سائر الأعضاء سوى الرأس والوجه

ْلطم رجلا فابيضت عينه وذهب بصره َّ ، وجـب فيهـا الحكومـة-ثم انجلت وعادت إلى حالهـا ، ً
. جـعر-ثـم برئـت العـين ،  كان الملطوم أخذ من اللاطـم ديـة العـينفإندون القصاص والدية؛ 

 الأضلاع إذا كـسرت وفي.  إذا كسرتا حكومة)1( الترقوتينوفي. اللاطم عليه بالدية والتزم الأرش
 جنى على الغير جناية خطأ من جراحة أو غيرها ومن.  كل مكسور إذا انجبر حكومةوفي. حكومة

 وديـة. فإنه يجب أن يتوقف فيها ولا يحكم بشيء حتى يتيقن ما يستقر عليه حالهما فيحكم بـاليقين
ودية أعضاء النـساء وجراحـاتهن قليلهـا وكثيرهـا نـصف ديـة أعـضاء ، المرأة نصف دية الرجل

ٌ جنين المرأة إذا طرحته بجناية غيرها غرةوفي. الرجل وجراحاته َّ وقيمـة الغـرة ، ًعبـدا أو أمـة، )2(ُ
فـإن كـان ،  الديةًّ كان الجنين حيا ثم مات ففيهفإن، ًسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى: خمسمائة درهم

ٌ قتلت امرأة وفي بطنها ولدوإن. ففي كل واحد غرة، الجنين أكثر من واحد َ َ ْ ِ َ ِ لم ينفصل الولـد منهـا ، ُ
ولـلأم ، وجبت لـه ديـة-ًّ كان الولد انفصل حيا ثم مات فإن، فلا شيء في ذلك سوى دية المرأة-

ً المرأة بنفسها فعـلا يـسقط الجنـين  فعلتوإذا. مع دية الأم، ً انفصل ميتا وجبت فيه الغرةفإن، دية

  .لزمتها الغرة كما تلزم غيرها إذا جنت عليها بذلك- ًميتا من شرب دواء يسقطه أو غير ذلك
                                                           

ُالترقوة )1( َ ُ ْ ِلعظيم بين ثغرة النحر والعاتق، جمعها التراقي ا:َّ ْ َّ ِ َ ْْ ُ َ ْ َ ُ َ ُ  . 802القاموس المحيط . ْ
ُالغرة )2( َّ ويعتبر فيهـا الـسلامة مـن العيـوب : 6/258قال في البحر.  ما يجب في الجناية على الجنين من عبد أو أمة:ُ

 .  لأن الغرة هي خيار الشيءًوالهزال والمرض والخصي وغير ذلك مما يعد نقصانا في العبد أو الأمة ؛
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 باب الجنايات على المملوك وما يلزم فيها

ًإذا قتل حر عبدا ٌّ بالغة ما بلغت على ظـاهر : ًعمدا أو خطأ وجب فيه قيمة العبد على القاتل: ُ
إلا أن تكـون الزيـادة ،  إن زادت القيمة لـصناعة يحـسنهاوكذلك. ]2/300[ الأحكامما أطلقه في

والـذي قالـه في ، على قيمة مثله حصلت لصناعة يحسنها لا يحل اسـتعمالها كـالملاهي ونحوهـا
وهذا القول ،  إن قيمته إذا زادت على دية الحر لا يلزم القاتل أكثر من دية الحر]291[ )المنتخب(

 العبيد وجراحات. وهو الأولى عندنا،  ويختاره> يذهب إليه أبو العباس الحسنيهو الذي كان
وفي جائفتـه ثلـث ، وكذلك في يده ورجله، ففي عين العبد نصف قيمته: أرشها معتبر بقيمتهم

ِوفي ذكره قيمته، قيمته ِ
َ ًّ جنين الأمة إذا لم يكن من سيدها نصف عشر قيمته حيا، ويـستوي وفي. َ َ

ًّ طرحت الجنين حيا ثم مات وإذا. لذكر والأنثىفي ذلك حكم ا عـلى ، وجـب فيـه قيمـة مثلـه-َ
ًّفإن طرحته حيا ثـم ، ً جنين البهيمة إذا ألقته ميتا ففيه نصف عشر قيمتهوكذلك. $أصل يحيى َ

ً خصى عبدا فقطع مذاكيره لزمته قيمتاهومن. مات ففيه قيمة مثله َ  . وقيمة لأنثييه، قيمة لذكره: َ

ات التي تضمن بها النفس وغيرها وما لا يضمنباب الجناي
ُ َُ َْ ُْ ُ

 

ًلو أن رجلا رمى طيرا أو نحوه أو إنسانا فأصاب إنسانا آخر مـن غـير أن يقـصده فقتلـه  ً ً ً-
 لو رمى في دار رجل بحجر فنفذ ذلك الحجر إلى دار آخر لم يردها الرامي وكذلك، ضمن ذلك

ُكان عقل ذلك الحدث على الرام-ًفأحدث حدثا  ْ  أن رجلين تعلقا بطرفي حبل فتجاذبـاه ولو. يَ
ولا يجـوز ، فدية كل واحـد مـنهما عـلى عاقلـة صـاحبه-وسقط الرجلان وماتا ، فانقطع الحبل

كانـت - كان الحبل لأحدهما وجذبه الآخر وليس لـه أن يجذبـه فإن. لعاقلتيهما أن يتقاصا الدية
ِوبطلت دية المجاذب، ِدية صاحب الحبل على مجاذبه  وقع الجـدار عـلى طريـق مـن طـرق ذاوإ. ِ

ٌفعنت عنده عانت، المسلمين َ ِ َ  إن: ضمن صاحب الجدار أرشـه مـن ديـة أو دونهـا- أو تلف )1(َ
ُكان علم بميلانه واختلاله، وتركه على حاله ولم يصلحه َ َ َ ِ ِ َ َ َ  لم يكـن علـم بـذلك فـلا ضـمان وإن، ِ

 لم يكونـوا علمـوا فإن، قره وتركوه كانوا علموا بعإن:  إذا عقر ضمن أهله عقرهوالكلب. عليه
. بذلك فلا ضمان عليهم إلا أن يكونوا أخرجوه إلى شارع من شوارع المـسلمين فعقـر هنالـك

                                                           
ُالعنت )1( َ َ  . 157القاموس المحيط . الهلاك، ودخول المشقة على الإنسان: ْ
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َ أوقف دابته في شارع أو طريق من طرقهم؛ فصاحبها ضامن لما جنت بيدها أو رجلهاومن ُ ِ َ  فإن، َ
 إن خرجت وكذلك، ه فيما تحدثهزالت الدابة عن مكانها الذي أوقفها فيه صاحبها فلا ضمان علي

ً إن أوقف كلبا أو سبعا أو وضع حية أو وكـذلك. فلا ضمان عليه فيما تحدثه-من مربطها فجنت  ً
 زال الكلب أو السبع فإن، كان الضمان على الواقف والواضع-ًعقربا في طريق المسلمين فجنت 

لم يكـن -مكان آخر فجنتـا أو انسابت الحية أو دبت العقرب عن مكانها إلى ، عن مكانه فجنى
ْومـن. ’على أصل القاسم ويحيى، على صاحبهما ضمان  ركـض دابتـه في شـارع مـن شـوارع ََ
لم -فإن ركضها في خلاء من الأرض أو في ملكه ، ضمن ما أعنت بصدمته-المسلمين فصدم بها 

وكـذلك لـو جنـت ، لم يـضمن صـاحبها-وإن جنت دابة على رجل في ملك صاحبها ، يضمن
إذا جنت دابة بيدها أو رجلها وقد ركبها راكب يسير بهـا : > أبو العباسقال.  المرعىوهي في

فوطئت ، ًفإن كان راكبها واحدا وآخر يسوقها وآخر يقودها: قال. فضمان جنايتها على الراكب-
 كان الرجـل راكـب دابـة، فإن. في ثلاث سنين) ًأثلاثا(كانت الدية على عواقلهم -ًرجلا فمات 

َفنخسه َ َ َ وكذلك لو ألقت الراكب ، كان الضمان على الناخس- رجل فجنت بيدها أو رجلها )1(اَ
ْ ضرب الرجل الدابة أو كبحها باللجام فجنت لم يضمن الراكبفإن، ًكان الناخس ضامنا َ َ عـلى ، َ

ُ أن رجلا كان باب داره إلى شارع من شوارع المسلمين فرشه؛ فزلق بذلك ولو. $أصل يحيى َّ َ َ ً

. ضـمن الـراش ديتـه أو أرشـه-لمجتازين فسقط ومات أو اندق بعض أعـضائه الرش بعض ا
َأو حفر بئرا أو أحـدث حـدثا فعنـت فيـه ، ً إن أخرج من حده شيئا إلى طريق المسلمينوكذلك ِ َ َ ً ً

ٌعانت أو تلف تالف لزمه ديته ِ ً أن رجـلا دفـع ولـو. ً فعل شيئا من ذلك في ملكه لم يضمنفإن، َ

كان ضمانه على الدافع دون المدفوع إلا أن يكون من المدفوع - الثوب فانخرق، ًرجلا على ثوب
ً كان ذلك ليلا ضـمن صـاحب الدابـة فإن:  أن دابة دخلت زرع قوم وأفسدتهولو. ًجناية أيضا

َ أن صاحب الزرع عدا على ولو. ً أفسدته نهارا لم يضمنوإن، لصاحب الزرع ما فسد من زرعه َ

ًليلا كـان : ضمن لصاحب الدابة ما فعل من ذلك-ع عضوا منها الدابة فقتلها أو جرحها أو قط

لم - أخذها وحبسها ليلة فتلفـت عـلى أي وجـه كـان مـن التلـف فإن، ًفسادها لزرعه أو نهارا
َيضمنها إذا لم يكن تلفها بجناية منه ُ َ ًلو أن رجـلا أشـعل النـار في زرع لـه في : $ القاسم قال. َ

                                                           
َنخس الدابة )1( َّ َّ َ َ ٍ غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه:َ ُ ِ َ َ ْ َ َ َ ََّ ََ ُ  . 533القاموس المحيط. َ
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ً أن رجلا سقط من سـطح أو شـبهه ولو. ه فلا ضمان عليهفتعدت إلى زرع غيره فأحرقت، أرضه

َوكان الذي سـقط، فمات الرجل المسقوط عليه، على رجل ِ  في مـسجد أو شـارع أو مـا ]عليـه[ُ
وبطلـت ديـة ، ً ماتا جميعا ضمن الساقط ديـة مـن سـقط عليـهفإن، ضمن الساقط ديته-أشبهه 
ًا شديدا أو فعلت ما أشبه ذلك فـمات ً أن شيخا جامع امرأته فلكزته أو ضمته ضمولو. الساقط ًّ

ًّ أن معلما ضرب صبيا أو أفزعه هو أو غيره فمات الصبي ضـمن ديتـهولو. فعليها الدية-  قـال. ً
ًلو أن رجلا أدرك رجلا وقد صعد نخلة ليسرق من ثمرها: $محمد بن يحيى فزجره؛ فسقط ، ً

ً أن رجلا أفـزع امـرأة حـاملاولو. لم يلزمه شيء-السارق ومات   فألقـت مـا في بطنهـا ضـمنه ً
ُالمفزع ِ

ْ ً أن رجلا استحفر رجلا بئرا في ملكهولو. ُ ً َفحفر له فعطب فيها عاطب، ً َ َ فلا ضمان على ، َ
ضـمنه - استحفره في شيء من طرق المسلمين فعنـت فيـه عانـت فإن، المستحفر ولا على الحافر

ًبـدا للمـستحفر كانـت جنايتـه في  كان الحافر عفإن، إذا علم الحافر ذلك، الحافر دون المستحفر

ً كان عبدا لغيره وكان مأذونا له في أن يؤجر وإن،  شاء سلمهوإن شاء مولاه فداه بها، فإن: رقبته ً

 كان غير فإن، وليس لسيده أن يرجع على المستحفر بما لزمه، كانت جنايته في رقبته أيضا-نفسه 
 ولـو.  تجاوزها لم يرجع في الزيادةفإن،  رقبتهما لم يتجاوز، مأذون له رجع على المستحفر بما لزمه

فعطب منـه الـصبي أو ، ًأن رجلا استعان بصبي أو مملوك بغير إذن ولي الصبي أو مولى المملوك
ضمن أصحاب كل واحدة منهما ما - أن سفينتين تصادمتا فغرقتا ولو. ضمنه المستعين-المملوك 

َضمن أصحابها المـصدومة-خرى  كانت إحداهما هي الصادمة للأوإن، تلف في الأخرى  قـال. ُ
-إذا اصطدم فارسان فقتل كل واحد منهما صـاحبه : فيما حكاه عنه علي بن العباس$ القاسم

فدية الميت عـلى عاقلـة - مات أحدهما دون الآخر فإن، ُفدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه
ً كان أحدهما حرا والآخر عبدا فماتافإن، الحي ثـم يأخـذها ورثـة ،  على عاقلة الحرفقيمة العبد: ًّ
 عـلى % علي بن العباس إجماع أهل البيتوحكى. $على أصل يحيى، ولا شيء لمولاه، الحر

. ولا حكـم لهـذا الإذن،  لزمه القصاص-أو اقطع يدي، اقتلني أو اقتل ابني: أن من قال لغيره
 كانت جارية فإنته عقرها؛ إن على عاقل: في الصبي إذا افتض امرأة] 388[)المنتخب( يحيى في قال

، ففي مالـه،  لم يكن له عاقلةفـإن، وهو عشر قيمتها ويلزم ذلك عاقلته، مملوكة كان عليه عقرها
لـو أن ): مـسائل العـوقي( في @ محمد بن يحيىقال. فإن لم يكن له مال ففي بيت مال المسلمين

ًرجلا تزوج امرأة بكرا رأة صغيرة لا يجامع مثلهـا إن كانت الم: فافتضها فهلكت من أجل ذلك، ً
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– كان ذلك خطأ وعليه الدية، وإن كانت المرأة كبيرة محتملة للجماع -وهو يظن أن ذلك جائز
ًلو أن طبيبا أعطى إنسانا دواء غـير مـا سـأله): مسائل مهدي( في وقال  . شيءلم يلزمه فـشربه ، ً

وإن كان خطـأ فعليـه ، لقودفإن كان تعمد فعليه ا، الرجل فهلك؛ إن كان هذا الدواء يقتل مثله
ًلو أن صبيانا أوقدوا نارا يلعبون بها:  في هذه المسائلوقال. الدية ثم ذهبـوا أو تخلـف أحـدهم ، ً

لـو دفـع : ً أيضا في هذه المـسائلوقال.  فليس على آباء الصبيان شيء-لغير حاجة فاحترق بالنار
ًرجل ابنا له صغيرا في داره إلى ولد أكبر منه ليحفظه  وغفل الصبي عـن، تغل الأب بالمعاشواش، ً

 ،لو أن امرأة كان في حجرها ولدها فوضـعته في بيتهـا:  فيهاوقال. لأب شيءا لم يلزم -أخيه فتلف
  لم يكن عليهـا شيء-في حاجة ووقع الصبي في النارفخرجت المرأة ،  فيه نار)1(ًوكان قريبا منه كانون
ً أن رجلا أخرج جناحولو. إذا لم تعرضه للتلف ثم باع الـدار فأصـاب ،  من داره إلى طريق)2(اً
 . وكذلك الميزاب إذا أخرجه$، على أصل يحيى ،  فالضمان على البائع-ًالجناح رجلا فقتله

 إخراجهاباب مقادير الدية وكيفية 

ويؤخذ كل صنف منها مـن أصـحاب ، وفضة، وذهب، وشاء، وبقر، إبل: الدية أصناف
 والـشاء.  مائتان تؤخذ مـن أصـحابهاوالبقر. أصحابها مائة تؤخذ من والإبل. ذلك الصنف

 في والديـة. تؤخـذ مـن أصـحابها،  عـشرة آلاف درهـموالفضة. ألفان تؤخذ من أصحابها
ٌفربع جذاع، وربع حقاق: ًالنفس وما دونها تؤخذ أرباعا َ ِ ٌ َ وربع بنـات لبـون وربـع بنـات ، ِ

ًالموضحة فصاعدا أرباعا تؤخذ دية وكذلك.  الرجل والمرأة في ذلك سواءودية. مخاض كـما ، ً
في الموضـحة وفي :  قـال]386، 385[)المنتخـب(وفي روايـة ، ]2/290[)الأحكام(نص عليه في 

 الأصبع عـشر وفي، جذعة وحقة وابنة لبون وابنة مخاض وابن مخاض: السن خمس من الإبل
، وخطـأ عمـد والقتـل. جذعتان وحقتان وابنتا لبون وابنتا مخـاض وابنـا مخـاض: من الإبل

ُوشبه العمد لا معنى له ْ ِ  الكاملة تؤخذ في ثـلاث سـنين، في والدية. ولا لتغليظ الدية لأجله، َ
ُونصف. كل سنة ثلثها ْ َوثلثا.  الدية تؤخذ في سنتينَِ ُُ .  ثلاثـة أرباعهـاوكـذلك،  الدية في سنتينَ

. حـدةوكذلك ما ينقص عن ثلث الدية يؤخذ في سـنة وا،  الدية تؤخذ في سنة واحدةوثلث
                                                           

 .1/519الوسيط.  الموقد يطبخ عليه:الكانون )1(
 .794، 1/722الوسيط. بناء خارج من البيت يستشرف منه على ما حوله: الشرفة، والشرفة: روشن الروشن، وال:الجناح )2(
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وسواء كانت الدية مأخوذة مـن العاقلـة :  لزمته ديات عدة أخذها كلها في ثلاث سنينومن
 . )1(فإنها يجب أن تؤخذ في ثلاث سنين، أو من مال الجاني

 باب القسامة

َإذا قتل قتيل في بلد أو قرية ِ ُولم يـدع أوليـاء القتيـل قتلـه عـلى رجـل بعينـه، ُ َ ْ َ َّ  وجبـت -َ
ً أن يجمع خمسون رجلا من أهل تلك البلد أو القرية يختارهم أوليـاء :هاُوتفسير. القسامة فيه

َفإذا حلفوا خلي سـبيلهم، ًما قتلنا ولا عرفنا له قاتلا: فيقسمون باالله، المقتول ِّ وكانـت ديتـه ، ُ
َ حبس الناكـل إلى - نكلوا عن اليمين أو نكل بعضهمفإن، على عواقل تلك البلدة أو القرية ِ ُ

َ أقر أخذ بجرمهفإن؛ أن يحلف أو يقر ِ َ حلف خلي عنهوإن، ُ ِّ وتلزم الدية عواقل مـن حلـف ، ُ
لم يكن لأولياء المقتـول ، فإن نكل بعض الخمسين المختارين:  أبو العباسقال. ومن لم يحلف

 لم يتم عددهم خمسين كـررت اليمـين عـلى مـن وجـد مـنهم حتـى وإن. أن يختاروا غيرهم
 كـانوا وإن،  خمسة وعشرين حلف كل واحد منهم يمينـين كانوافإن، تتكامل اليمين خمسين

ثم اختار أولياء المقتول منهم عشرين وكـررت علـيهم ، ًثلاثين حلف كل واحد منهم يمينا
 القـسامة وتجب. $على أصل يحيى، ويكون تكرير الأيمان عليهم على هذا القياس، الأيمان

 كـان مـن ومن. ء والصبيان والعبيدعلى الحاضرين من أهل تلك البلدة أو القرية دون النسا
ًغريبا كان أو أصـيلا سـاكنا فيهـا: أهلها ومستوطنها ً ٍبكـراء أو في ملـك: ً َ ِ فـإنهم سـواء في ؛ ِ

ً كان غائبا من أهلها في الوقت الذي وجد ومن. دخولهم في القسامة ووجوب اليمين عليهم
مة ولا دية في قتيل يوجـد في ولا قسا:  أبو العباسقال.  فلا قسامة عليه ولا دية-فيه القتيل

َقبيلة أو في محلة لأوليائه حتى يطلبوها ويدعوها ُ َّ َ ْ يصح فيها دعوى من لا إرث له منـهولا. َ َ :
. وبنـي البنـين مـع البنـين، والجد مع الأب، كالأعمام وبني الأعمام مع الإخوة وبني الإخوة

 لم يكـن لـه ومـن. جـات دعوى جميع من يرثه من الرجال والنـساء والأزواج والزوويصح
 ومـن خالفـت ملتـه ملـة القتيـل مـن :>قـال. وارث مناسب فالسلطان وليه وله قسامته

                                                           
في » ًريـالا5500000«، وحـددها القـانون »ًجراما4000«الدية الكاملة أينما وجبت فقدرها من الذهب ألف مثقال أي  )1(

والقانون لم يحـدد بالـذهب، والريـال .  والخطأ، ودية المرأة نصف دية الرجل في العمد»ًريالا1600000«: العمد، والخطأ
 . سعره غير مستقر
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َ فلا دعوى له ولا طلبة في القسامة-عشائره ِ ًّ كان القتيل نـصرانيا أو مجوسـيا أو ذميـا، فإن :َ ًّ ًّ

ين وجـد  لم يصح لهم على النفـر الـذ-ًوعشائره من إخوته أو عمومته يهودا أو عبدة أوثان
عـلى ،  في إيجـاب القـسامة)2( يعتبر اللـوثولا. )1(القتيل بينهم دعوى ولا طلبة في القسامة

.  قسامة على المـدعينولا.  يقتل أحد بالقسامةولا. وهكذا ذكره أبو العباس$، أصل يحيى
 لم تكـن لهـم فـإن،  وجد القتيل بين الذميين كانت القسامة عليهم والدية على عـواقلهموإذا
 وجد القتيل بـين المـسلمين والـذميين فالقـسامة فإن، ل فالدية واجبة في صلب أموالهمعواق

 وجد قتيل بين قريتين ولم يعلم أن وإذا. والدية تلزم عواقل المسلمين والذميين، عليهم كلهم
َ قيس بين القريتين فأيهما يكون أقرب إلى القتيل فالقسامة تلـزم أهلهـا-قاتله من أيهما ْ  وإن. ِ

: > أبـو العبـاس قـال.  كانت القسامة على أهلها-قتيل على باب قرية أو في ساحتهاوجد 
تكون الدية على أرباب الدور التي تشرع ، وكذلك إذا وجد في درب من الدروب غير نافذ

ُ وجد القتيـل بـين قـوم وادعـى أوليـاؤه قتلـه عـلى واحـد بعينـهفإذا. إليه أبوابها َ ْ  بطلـت -َ
َواليمين على المدعى عليه، على أولياء القتيلوكانت البينة ، القسامة  وجد قتيل في قريـة وإذا. َّ

ُوادعى أولياء القتيل قتله على قوم من أهـل تلـك القريـة مـن غـير تعيـين دون جمـاعتهم َ ْ َ- 
وتلزم الدية جميع عواقـل أهـل ، والإمام يحلف باقي أهل القرية، لزمت القسامة جميع أهلها

وادعـوا قتلـه عـلى ، ء القتيل أبرؤوا الذين وجد القتيل فـيما بيـنهم أن أولياولو. تلك القرية
 عفا بعض الأولياء فإن. ولا قسامة على الذين ادعي القتيل عليهم،  بطلت القسامة-غيرهم

إذا ، والدية يستحقها من عفا ومن لم يعف،  وجبت القسامة-عنهم وطلب الباقون القسامة
ُ أن ميتا وجد فيما بين قـومولو. $أصل يحيىعلى ، لم يكن العفو قد وقع على الدية ولـيس ، ً

 مات في ازدحـام مـن النـاس في ومن.  فلا قسامة عليهم ولا دية-عليه أثر القتل والجراحة
                                                           

 . ما داموا مواطنين فلهم حق المواطنة كمسلمين)1(
ِّ اللوث عند الشافعي شبه الدلالة، ولا يكون بينة تامة؛ تهذيب اللغة)2( حديث القسامة ذكـر اللـوث،  وفي. 8/92َّ

ًن يموت، أن فلانـا قتلنـي، أو يـشهد شـاهدان عـلى عـداوة وهو أن يشهد شاهد واحد على إقرار  المقتول قبل أ

. 2/185َّلاثه في الـتراب ولوثـه؛ اللـسان: بينهما، أو تهديد منه له، أو نحو ذلك، وهو من التلوث التلطخ، يقال
ًو ما يثمر الظن بصدق الدعوى، ثم ذكر صورا من ذلـك، وذكـر أنـه غـير : اللوث: 5/297 البحر الزخاروفي

 . هادوية في وجوب القسامةمشروط عند ال
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. ولا قسامة فيـه،  كانت ديته في بيت مال المسلمين-مسجد أو طواف أو في دار أو في طريق
 وإذا.  لا يلزم العواقـل فـلا قـسامة فيـهوكل ما،  إذا وجدت مقتولة فلا قسامة فيهاوالبهيمة

ًوجد عبد قتيلا في محلة وجب فيه القسامة َ ِ لو اختلف :  أبو العباسقال. $على أصل يحيى، ُ
قتلوه : وقال آخرون، ًقتلوه عمدا: فقالت طائفة: الأولياء الذين يطلبون القسامة في الدعوى

ًويقسم لهم خمسون رجلا،  فالقسامة لهم ثابتة-خطأ ُ ِ ْ ُ ُ ممن وجد القتيل بينهم بـااللهَ َ ِ مـا قتلـوه : ُ
 فإن ادعوا على جماعة معينـين :>وقال. لأن العمد في القسامة كالخطأ فيها؛ ًعمدا ولا خطأ

ُوعلى الذين ادعي عليهم قتلـه اليمـين ،  بطلت القسامة وعليهم البينة-من قبيلة أنهم قتلوه َ ْ َ

 وجـد وإذا.  لم تقبـل شـهادتهم-أنهم قتلـوه فإن شهد عليهم سائر القبيلة ب:قال. إن أنكروا
نـص ، والدية عـلى عـواقلهم،  كانت القسامة على أهل تلك المحلة-قتيل في محلة من مدينة

 كانـت القـسامة عـلى رب الـدار - وجد القتيل في دارفإن. ]2/307[)الأحكام(على معناه في 
ُإن كانوا جيرانه: وعواقله َ َ ُوديته على العواقل، ِ ُ َ ِ  فالديـة -انت الدار لاثنـين أو لجماعـة كفإن، َ

وإن كان بالقتيل رمـق فقـال قبـل : > أبو العباس قال. $على أصل يحيى، على عواقلهم
 -على قوله عدلان من غير قبيلته التي وجـد فيهـا القتـل) به(وشهد ، دمي عند فلان: موته

 طلـب فـإنت، ويكون الحكم فيه كـالحكم في سـائر الجنايـا، بطلت القسامة ولا دية عليهم
فـإن شـهد ، لم يكن لهم ذلـك ولا حـق لهـم قـبلهم، ورثته من بعد القسامة من تلك القبيلة

ً شهد من غيرهم أيضا رجلان ممـن قـرب أو بعـد فإن، بذلك رجال منهم لم تقبل شهادتهم

 ولا أرى إمـضاء شـهادتهم في هـذا :>قـال. اًأيـضممن بينهم وبينه عداوة فلا شـهادة لـه 
دمـي عنـد : ولـو قـال القتيـل: وقال. م كإمضائها إذا اتهموا بسائر الحقوقالموضع بتحليفه

 وجب عليهما القـصاص إن -وشهد لورثته عليهما شاهدان بعد موته، فلان وفلان بأسمائهما
 شهد أحد الشاهدين عليهما ولو. أو بالدية على عاقلتهما إن كان خطأ، ًشهد لهم بالقتل عمدا

، ألزم القصاص أو الدية مـن اجتمعـا عليـه-الآخر على أحدهما وشهد ، بأسمائهما وأعيانهما
أشهد أن هذا قتله : أشهد أن هذا وهذا قتلاه بأعيانهما، وقال الآخر: وكذلك لو قال أحدهما
 وإذا وجـد قتـيلان في :>قـال.  جازت شهادتهما على المجمع عليـه-ورجل معه لا أعلمه

ُ استحلف أولياء كل واحد مـنهما خمـسين -لهاقرية أو قبيلة فطلب أولياؤهما القسامة من أه
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وكان لكـل طائفـة ، ًوإن اقتصروا على خمسين يمينا لم يجز ذلك ولم يبرؤوا من القسامة، ًيمينا
فـإن كـان أوليـاء القتيلـين ، ًمن أولياء القتيلين أن يستأنفوا تحليفهم خمسين يمينا عـلى حـدة

ْ إذا كان يـأوي :وقال. وبرئوا من القسامة، ًطائفة واحدة فحلفوا لهم خمسين يمينا جاز ذلك ِ
ْ َ

ًما وجد فيه القتيل خمسون رجلا أو أكثر، وأمكن استيفاء الأيمان مـنهم مـن غـير أن تكـرر  ُ َ ِ ُ

لم - أقسم بعض الخمسين يمينين أو أكثر؛ ليسقطوا الحلف عن الباقين المختارين فإنعليهم؛ 
 :قـال.  حتى يستكملوا على عدد الرؤوسوكانت الأيمان عليهم باقية، ولم يبرؤوا، يجز ذلك

 لم يكـن ذلـك -وإن اختار الأولياء أن يحلف بعض الخمسين وابتغوا تكرير اليمـين علـيهم
 كـان لأوليـاء - فإن مات بعض الخمسين قبل استكمال اليمين وإمـضاء القـسامة:وقال. لهم

 نقصت الأعداد إنف، القتيل أن يختاروا منهم قوما بعدد من مات؛ ليكملوا عددهم فيحلفوا
 فلهـم أن يـستبدلوا مكـانهم -فمات بعض من اختاروهم لتكرير الأيمان عليهم، عن خمسين

 وإن ادعـى الـذين وجبـت القـسامة :قـال. ممن لم يكونوا اختاروهم لتكرير الأيـمان علـيهم
ول  أنكر أولياء المقتفإن، برئوا-عليهم أن أولياء القتيل قد حلفوهم وأقاموا البينة على ذلك 

$  القاسـموقـال. كان لهم ذلك-ذلك، ولا بينة لهم، وطلبوا يمينهم على أنهم لم يحلفوهم 
ُإن وجـد قتيـل أو أكثـر البـدن، أو نـصف : >وأحمد بن عيسى فيما حكى علي بن العبـاس ِ َ ََ ُ ٌ ِ ُ

ِالبدن مع الرأس في قرية أو قبيلة َ ًّإلا أن يكون تامـا ،  وجد جنين لم تجبفإن،  ففيه القسامة-َ

َإن كان أخر أولياء القتيل استحلاف من وجـد القتيـل : > أبو العباسقال. به أثر الجراحو َّ َ

 ادعى القوم أنهم قد أقـسموا لم فإن،  كان لهم أن يستحلفوهم-فيما بينهم حتى تمادت الأيام
،  أقاموا البينة منهم ردت شـهادتهموإن، يبرؤوا إلا بالبينة على ذلك أو تصديق الأولياء لهم

ُ طلبوا تحليف الأولياء على أنهم ما أقسموا ولا برئوا من اليمـينفإن ِّ وإن ،  كـان لهـم ذلـك-ُ
فإن وجد القتيل في فيفاء نازحة عن : وقال. نكلوا عن اليمين لم يكن لهم عليهم حق القسامة

إلا كـما يتـوهم عـلى سـائر أهـل ، والقرى والقبائل، بحيث لا يتوهم قتلـه علـيهم، البلدان
ُوديته على بيت المال،  فلا قسامة-بعيدةالبلدان ال ُ َ ِ وعلى هذا إن وجد في مـاء راكـد أو نهـر ، َ

 وجـد في نهـر وإن،  فـلا قـسامة-ولا يختص بقـوم دون قـوم، جار عظيم يبعد عن المنازل
فـادعى ،  وجد قتيل فيما بين جماعة متباعدي الأوطانفإن. منسوب إلى قبيلة فالقسامة واجبة
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 لزمتهم القـسامة والديـة عـلى عـواقلهم، وكـذلك لـو أصـيب رجـل -أولياؤه قتله عليهم
 وإن وجد قتيـل فـيما :قال.  كانت الدية على عواقل تلك القبيلة-بجراح في قبيلة فمات منها

ولم يـدع قتلـه عـلى ، ًبين قوم أو قبيلة فزعموا أن رجلا منهم قتله، وأنكـر ذلـك ولي القتـل
$  أبو العباس عن يحيـىوحكى. ة على عواقلهم فالقسامة واجبة والدي-واحد بعينه منهم

إن كان في القوم الذين وجد القتيل فيما بيـنهم خنـاثى ولـزمتهم القـسامة؛ نظـر في : أنه قال
لا يـدخلون في ، وإن بالوا من الفروج فإناث، الخناثى فإن بالوا من مبال الذكور فهم ذكور

ولا تلـزمهم ، فهـم خنـاثى لبـسةًوإن خرجت الأبوال من الموضعين جميعـا ، القسامة معهم
 فالقسامة والدية على من فيها من الركـاب وغـيرهم مـن - وجد قتيل في سفينةوإن. الأيمان
 كانـت القريـة أو القبيلـة التـي وجـد فيهـا فإن. $على أصل يحيى، الذين هم فيها، أهلها

 أصـل عـلى،  فالقـسامة والديـة عـلى عـواقلهم-القتيل، أهلها صغار، ولا عشيرة لهم فيهـا
، وإن وجد القتيل فيما بين قوم فيهم بالغون وصبيان ومجـانين: > أبو العباسقال. $يحيى

 لم يحاصوا فيها من وجبـت -فبلغ الصبيان وأفاق المجانين بعد وجوب القسامة ولما أمضيت
وإن كان المجنـون أو المـريض يطبـق عـلى عقلـه تـارة : قال. وكذلك العبد إذا أعتق، عليهم

َفوجد القتيل ولزمت القـسامة في حـال إفـاقتهما، خرىويزول ذلك أ ِ ُ َّوأحـب الأوليـاء أن ، َ َ َ َ

 وجـد ذلـك في حـال الإطبـاق فـلا وإن،  كان لهم ذلك-يدخلوهم في القسامة مع سائرهم
وإذا وجد القتيل في تـابوت أو سريـر أو غـيرهما عـلى رؤوس الرجـال : قال. قسامة عليهم

 .  من القسامة والدية فلا شيء لأوليائه عليهم-ًمحمولا
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 كتاب الوصايا

 باب الحث على الوصية وذكر ما يجب فيها

َويشهد على وصيته،  لمن حضرته الوفاة أن يوصيينبغي ِ ْ ُ ويدفعها إلى ثقة من ثقاته؛ لينفـذها ، َ
من حـج أو : إذا كان على الإنسان حق الله تعالى، الوصية فرض: > أبو العباسقال. بعد وفاته

 . ذا كان عليه حق للعبادوكذلك إ، زكاة

 باب من تجوز وصيته والوصية له وإليه

ًكل من أوصى بشيء من ماله على الوجه الذي يصح فوصـيته جـائزة إلا أن يكـون مجنونـا لا 

ًّيفيق، أو صبيا ابن خمس أو ست أو سبع أو دون ذلك ُ ِ .  فوصيته جائزة في حـال الإفاقـةوالمجنون. ُ
وعنـد $، على تخريج بعض أصحابنا من ظاهر قول يحيى ، زةوابن عشر إذا أوصى فوصيته جائ

فـأوصى ، ًوكان عقلـه ثابتـا، ]أسكت[ إذا أصمتوالعليل. أن الوصية لا تجوز إلا من بالغ: بعضهم
 أو أوصـيت لفـلان بكـذا وكـذا،، ًأعتقت عبدك فلانا: نحو أن يقال له: بإشارات يفهم بها مراده

  الأخرس على أصل يحيـىوكذلك.  كانت وصيته جائزة-د ذلكفيشير برأسه إشارة يفهم بها أنه أرا
 .وكذلك سائر العقود تصح إذا كانت الإشارة معهودة فيما يفهم منها: > أبو العباسقال. $

من هبة أو : ً ما دام في علته وبحيث لا يكون مرضه مخوفا أن يتصرف في ماله بما شاءوللعليل
ْ صار المرض مخوفا لم يجز موإذا، عتق ُ َ . وكـذلك الوقـف وسـائر الـصدقات، ن ذلك إلا الثلثً

َ لها أن تصرف في مالها بما أحبت في أقل الحملوالحامل َّ َ ْلم يجز من ، فإذا جاوز حملها ستة أشهر، َ ُ َ

َّولم يـصاف ولم يبـاشر قتـالا، ً المحارب له ذلك ما لم يبارز عدواوكذلك. ذلك إلا الثلث َ فـإذا ، ُ
أن من : % علي بن العباس إجماع أهل البيتوحكى. فعله إلا الثلثانتهى إلى ذلك لم يجز مما ي

ًتقدم للقتل قصاصا أو رجما فحكمه حكم المريض في أنه لا تجوز وصيته إلا في الثلث  ووصـايا. ً
َ من أوصي له بشيء فالوصية جائزةوكل. المسلمين لأهل الذمة جائزة ِ ْ سـواء كـان المـوصى لـه : ُ

ًحرا كان أو عبدا، كان أو أنثىًذكرا : ًوارثا أو غير وارث ًّ لا يجوز للمسلم : > أبو العباسقال. ُ
لا يجوز لـه : وقال. $على أصل يحيى ، ويجوز للذمي أن يوصي إلى المسلم، أن يوصي إلى ذمي
ٍإن أوصى إلى عبد لغيره مـأذون :  في موضع آخروقال. $على أصل يحيى ، أن يوصي إلى عبده ٍ ْ َ

 . ه قبل موت الموصيجاز، إلا أن يموت مولا–له 
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 باب ما تجوز الوصية به وما لا تجوز

 أوصى بأكثر من فإن. وليس للورثة رده ولا نقضه، لكل موص أن يوصي في ماله إلى الثلث
 لم يجيـزوا كـان وإن،  أجازوا الزائد على الثلـث صـح ذلـكفإن: الثلث فالاختيار فيه إلى الورثة

جاز من ذلك مـا -زه بعض الورثة ولم يجزه بعضهم  أوصى بأكثر من الثلث وأجافإن. ًمفسوخا
 استأذن الموصي ورثته في أن يوصي بأكثر مـن الثلـث فـأذنوا لـه في فإن. يخص حصة من أجازه

هذا الذي نـص ، )1( لم يكن لهم الرجوع فيه بعد موته-وأجازوا وصيته به في حال حياته، ذلك
 قـال. )2( لهـم أن يرجعـوا فيـه بعـد موتـه:]449[)الفنـون(في وقال ، ]2/428[)الأحكام(عليه في 
 -من غير أن يعلموا أنه أكثر من الثلث، فيمن أوصى بأكثر من الثلث فأجازه الورثة$ القاسم

َ مات الرجل بدئ من تركته بما يحتاج إليهوإذا. فلهم أن يرجعوا فيما زاد عليه ِ ، من تكفينه ودفنه: ُ
ِثم بدينه إن كان عليه دين ِ ْ َ فمات ، ً أن رجلا أوصى لرجل بشيءولو. إن كان أوصىثم بالوصية ، ِ

َالموصى له قبل الموصي ْ فإن أوصى لرجـل أو لـرجلين فـمات :  أبو العباسقال.  بطلت الوصية-َ
وجـازت في نـصيب البـاقي ، ِ بطلت الوصـية في نـصيب الميـت والآبي-أو أبى قبولها، بعضهم
. $على أصل يحيـى،  في البطن)3(مابئزة وجا، الوصية جائزة للحمل:  أبو العباسقال. والقابل
 كانـت قيمتـه زائـدة فإن،  صحت الوصية وعتق هو بها-ً أن رجلا أوصى لعبده بثلث مالهولو

 قـال.  كان الموصي لا مال له سواه سعى في ثلثـي قيمتـهوإن، على الثلث سعى في الزيادة للورثة
 معين من دراهم أو دنانير أو غـير ولا يشبه هذا أن يوصي له من جملة تركته بشيء: أبو العباس

وجعل ، ً أن رجلا أوصى بثلث ماله لمساكين معروفين معدودينولو. في أن الوصية تبطل، ذلك
 زادت قيمته فإن، وعتق العبد بحصته من الوصية، صحت الوصية في جميعهم-عبده كأحدهم 

وجعل عبـده ، دودين أوصى لمساكين غير معينين ولا معفإن.  سعى في الزائد منها-على حصته
                                                           

لا رجوع لهم إن كان : وعن مالك.  قال المذاكرون وأدلة الفنون أقوى وأظهر، وبه قال ابن أبي ليلى وعثمان البتي)1(
، ومختـصر 2/286أصـول الأحكـام . استأذنهم في حال المرض، وإن استأذنهم في حال الصحة فلهـم الرجـوع

 .  4/494، وشرح الأزهار4/1947، وعيون المجالس5/5اختلاف العلماء
، ومختـصر 10/58الحـاوي.  هو مذهب المؤيد باالله وأبي حنيفة وأصـحابه والـشافعي، وهـو المختـار للمـذهب)2(

 .4/494، وشرح الأزهار2/286، وأصول الأحكام156الطحاوي
 .308/الأزهار.  المذهب صحة الوصية بالحمل وللحمل)3(
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ولـه أن ،  أوصى بوصية فله أن ينقضها ويبطلهاومن. ولم يعتق،  بطلت الوصية للعبد-كأحدهم
مثـل أن : إذا كانـت الوصـية مبهمـة: ]352[)المنتخـب( في وقال. يثبتها ويزيد فيها وينقص منها

 له إذا بريء  فهي كالهبة لا يجوز-إن مت: ولم يقل، اشهدوا أن ثلث مالي لفلان: يقول للشهود
الوصية التي له تغييرها أو الرجوع عنها على أصل : > أبو العباس قال. من علته أن يعود فيها

وأعطـوا ، ًاعتقوا فلانا من عبيدي بعد موتي: نحو أن يقول، هي التي يحيلها على موته$ يحيى 
،  يراعـى فيـه الثلـث ما لا يحيله على موته فإنه تجوز وصـيته؛ لأنـهفأما. ًفلانا كذا وكذا من مالي

وكذلك ما تفعله الحامـل ، والهبة في حال شدة العلة، كالتدبير والمحاباة في البيع في حال المرض
 ولـو.  فلا رجوع فيه-وهو بعد مضي ستة أشهر، إذا أتى عليها من المدة ما يجوز أن تضع عندها

صـحته أو مرضـه ثم أوصى بعد ذلك بمدة طويلة أو قصيرة في حـال ، ًأن رجلا أوصى بوصية
ًولم يذكر في الأولى نقضا ولا إثباتا، بوصية أخرى  كانت الوصيتان ثابتتين؛ فإن اختلفتـا نظـر -ً

 حكـم بـبطلان ذلـك -ًفي الثانية؛ فإن كان فيها ما يقتضي رجوعـا عـن الأولى أو عـن بعـضها
 بـن وأحمـد$  علي بن العباس عن القاسـم وحكى.  تصح الوصية للقاتلولا. وأثبتت الثانية

على قياس ،  أوصى ذمي بخمر أو خنزير صحت الوصيةولو. عيسى أن الوصية لأم الولد جائزة
لم تـصح - ÷ أوصى مـسلم لـذمي بمـصحف أو دفـتر فيـه ذكـر النبـي وإذا .$قول يحيى 

 . $ على أصل يحيى ، الوصية

 باب ذكر ما تثبت به الوصية وما يجوز للوصي فعله وما لا يجوز

 أوصى رجل إلى رجل آخر فقبل الوصـية كـان لـه أن وإذا. الوصي لهاالوصية تثبت بقبول 
 أوصى إلى رجـل غائـب فقبـل فـإن. وليس له ذلك بعد موته، يخرج منها في حال حياة الموصي

ً أن رجـلا ولو. فإن لم يقبلها لم تلزمه،  لم يكن له أن يخرج منها من بعد-الوصية حين بلغه ذلك

 فلا بـأس لأحـد الوصـيين أن -، وعليه دين، وعنده ودائعأوصى إلى رجلين وله أولاد صغار
ً أن رجـلا أوصى إلى رجلـين أو ولو. إذا حضر هو وغاب صاحبه، يقوم بذلك كله دون الآخر

ٌثلاثة وهم غيب َّ  صـحت الوصـية لـه -فلما بلغتهم الوصية قبلها واحد مـنهم دون الآخـرين، ُ
 الأب هو الذي يختص بأن يكون له ولاية على وصي:  أبو العباسقال. ًّوكان وصيا في جميع المال

 فلا ولاية له - وصي الأم أو الأخ أو العمفأما. وهو أولى من الجد الذي هو أب الميت، الصغار
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ٌّ وإذا لم يكـن وصي :قال. وإنما يلي على الصغار مثل ما يليه وصي الأب على الكبار، على الصغار ِ َ

 اسـتوفى بعـض فـإن،  واستيفاء الديون إلى الـوصي:>قال . فالجد أولى بهم من سائر القرابات
 :قال. ًأو يأخذوا لهم أيضا ممن هو عليه،  وجب أن يشرك فيه سائر الورثة-الورثة الكبار نصيبه

 فلسائر الورثة تضمينه لما كـان اسـتوفاه مـن -ًفإن ابتاع هذا الذي استوفى نصيبه شيئا من ذلك
 وإن كان على الميت دين فقضاه بعـض :قال.  ابتاعه بشيءولا يتبعوا المبتاع فيما، الذهب والفضة
 أن يبيع ما كان للميت من أصناف تركتـه لإنفـاذ وللوصي.  جاز على الجميع-الورثة من التركة

ً كان الورثة كبارا لم يكن له أن يبيع الضياع والعقار من تركـة الميـت إلا برضـاهم فإن، الوصية

ْوا من عندهم ما يكون وفاء بالوصية فهم أولى بهـا بذلك أنهم متى بذلوالمـراد: وإذنهم ِ ِ ْ ِ ْ  ولـيس. ِ
 فـإن، )1(ًللوصي أن يبيع على الأيتام شيئا من أموالهم إلا عن ضرورة وحاجة على سبيل الغبطـة

لا يجوز بيع الوصي :  أبو العباسقال. باع على غير هذا الوجه كان لهم أن ينقضوا البيع إذا بلغوا
 لا :>وقـال . إلا بمقدار ما يتغابن الناس بمثلـه،  بأقل من ثمن مثلهًشيئا$ على أصل يحيى 

 للـوصي أن :وقـال. ويكون هو أحد الشهود فيما يقر به علـيهم، يجوز إقرار الوصي على الورثة
ًّيوصي بما هو موصى فيه إلى غيره إذا حضرته الوفاة َ ًّوليس له أن ينصب معه وصـيا آخـر عـن ، ُ

 ولـو أوصى :قـال. ًّ كان وصيا على العمـوم-ُأوصيت إليك: وصي لغيره إذا قال ال:وقال. الميت
الفرائض ( فأما ما رواه محمد بن القاسم في :قال. ًّإليه بقضاء الدين واقتضائه كان وصيا في الكل

ًّعن أبيه أنه إذا أوصي إليه بشيء من ذلك كان وصيا فيه دون غيره؛ فإنه محمـول عنـد ) والسنن َ ِ ْ ُ

فـمات ،  خـرج رجـلان في سـفروإذا. فـأوصى إلى غـيره، ه خصه بتلك الوصيةأصحابنا على أن
ً جاز له أن يكفنه تكفينا وسطا-أحدهما ولم يكن أوصى إلى الآخر َ َ  أسرف في ذلـك ضـمن فإن، ً

ً أن رجلا مات وخلف أولادا كبارا وصغارا ولم يوص إلى أحدولو. الزيادة على الوسط ً ً فجعل ، ً
ُبعض السلاطين أو بعض ا َلظلمة أمر الصغار إلى بعض الكبارُ ْ  جـاز -ًّوجعلـه وصـيا علـيهم، َ

ْولم يحف، كما يتصرف الوصي إذا لم يتعد الحق في ذلك، تصرفه ِ  ما يفعله وجميع.  في تصرفه]يظلم[َ
،  فهو للحي الذي يفعله دون الميت-كالحج، والصدقة، والعتق: الحي عن الميت من وجوه البر

أوصى به الميت أو لم :  الزكاة فإنها واجبة من جميع المال كالدينفأما. بهإلا أن يكون الميت أوصى 
                                                           

 .أي يجب مراعاة المصلحة لليتيم عند أي تصرف. 643يطالوس.  حسن الحال والمسرة:الغبطة )1(
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ً أن رجلا أوصى في وجه مـن الوجـوه؛ فـصرف الـوصي مـا ولو. $ على أصل يحيى ، يوص

فإن أوصى بأن يحج : > السيد أبو طالب قال. ً كان ضامنا-أوصى به إلى وجه غير ذلك الوجه
َّ أوصى بأن يحج عنه بألف درهم فحجـج وإن. ًكان ضامنا -فصرفه الوصي إلى غيره، عنه فلان َ ُ

 . ً حج بزائد جاز وكان الوصي متبرعا بالزيادةوإن، ً كان ضامنا-الوصي بما دونه

 باب الوصايا المختلفة وبيان أحكامها

 أوصى فـإن. ًلو أن رجلا أوصى بثلث ماله في أحسن وجوه البر وجب صرفه إلى الجهـاد
 وجب صرفه إلى الجهاد وبناء المساجد وحفر القبور وبناء الـسقاية -انهبه في سبيل االله سبح

َوما أشبه ذلك من الأمور التي يكون موضوعها القرب َ  وإن. $ على قيـاس قـول يحيـى ، ُ
 أوصى فـإن. وكان أحق به،  جاز أن يعطيه الوصي منه-أوصى به للفقراء وكان له أب فقير
 أوصى بـه فإن.  وجب صرفه إلى سائر فقراء المسلمين-لفقراء أهل بيته ولم يوجد فيهم فقير

َّويسوى فيه بين الذكر والأنثى، لأقاربه صرف إلى أقاربه من قبل أبيه وأمه َ ُ  أن يعتـبر ويجب، َ
عـلى قيـاس ، في ذلك أقرباؤه الذين ينسبون إلى الأب الثالث إلى آخر ما تناسلوا من الموصي

،  فالوصـية جـائزة-يحصون ولم يشترط للفقراء أوصى لقرابته وهم لا فـإن. $ قول يحيى 
عـلى أصـل ،  صحت الوصـية- أوصى بجميع ماله ولا وارث لهوإذا. $ على أصل يحيى 

 بطلت الوصية -فمات أحدهما قبل موت الموصي،  أوصى لرجلين بثلث مالهوإذا. $ يحيى 
لـه مـن ً أن رجـلا أوصى لرجـل بثلـث مالـه كولو. ورجع إلى ورثة الموصي، بنصف الثلث

يـضرب معهـم بـسهمه في ، ًكان الموصى له شريكـا للورثـة في ذلـك، ٍّناض وعرض وعقار
 -فإن أوصى له بمال معلـوم، ًوليس للورثة أن يعطوه عوضا عن شيء منه إلا برضاه، جميعه

ولزمهم أن يبيعوا من التركة بما يكون وفاء بـما أوصى ، لم يشاركهم في سائر أصناف الأموال
، ولآخر بنصفه؛ فإن أجازه الورثـة جـاز، ً أن رجلا أوصى لرجل بثلث مالهوول. له ويعطوه

، لصاحب النـصف ثلاثـة أسـهم: وإن امتنعوا من إجازته كان الثلث بينهما على خمسة أسهم
وثلثـه؛ فـإن ، وبنصفه، وإن أوصى بكل ماله: > أبو العباس قال. ولصاحب الثلث سهمان

ًأجازوا أخذت مالا له نصف وثلث َ ْ َ ًفتقسم على أحد عـشر سـهما عـلى ، وذلك ستة أسهم، َ َ ِ ْ ََ

، ولـصاحب النـصف ثلاثـة أسـهم، ؛ فيكون لـصاحب الكـل سـتة أسـهم$أصل يحيى 
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قـال . ًفالثلث بينهم على أحد عشر سهما كما وصفنا، فإن لم يجيزوا، ولصاحب الثلث سهمان
َ قسم ماله إن أجازوا على- وإن أوصى بكله وبثلثيه وبنصفه وثلثه:> ِ $  أصـل الهـادي ُ

ولـصاحب النـصف ، ولصاحب الثلثـين أربعـة، لصاحب الكل ستة: ًعلى خمسة عشر سهما
 فـإن أوصى بنـصفه وثلثـه :وقال. فإن أبوا فالثلث على هذا، ولصاحب الثلث سهمان، ثلاثة

كان المال مقسوما بينهم أو الثلث منـه إن لم يجيـزوا عـلى ثلاثـة عـشر -وربعه؛ فإن أجازوا 
، إذا أوصى رجل لرجل بمثل نصيب ابنه: > أبو العباس قال. $  أصل يحيى على، ًسهما

 كان لـه ابنـان وأوصى فإن.  فإن المال بين الابن والموصى له نصفان إذا أجاز-وله ابن واحد
وعلى هذا إن كثر الأولاد أو قلوا؛ يكون للموصى ،  كان له ثلث المال-بمثل نصيب أحدهما

وأوصى لرجل بمثل نصيب إحداهن وزيـادة ، رك بنين وبنات تولو. له مثل نصيب أحدهم
 كان الأمر فيـه إلى -إن كانت الوصية أكثر من الثلث: ًأو مثل نصيب أحدهم إلا شيئا، شيء

وإن ردوها ردت إلى الثلث؛ فيقسم على الموصى لهم على قدر ، فإن أجازوها جازت: الورثة
في أو ضعف نصيب أحـد بنيـه أو بناتـه ولو أوصى بضع:  أبو العباسقال. ما أوصى لهم به

 أوصى بأضـعاف نـصيب ولـو. $على أصل الهادي، )1() نصيبهمثل ما يوصي بمثلي(فهو 
أضـعاف نـصيبه مـضاعفة فـستة :  قـالفـإن، أحدهم كان للموصى له ثلاثـة أمثـال نـصيبه

:  قـالفـإن، نـصيب أحـدهم كـان لـه تـسعة أمثـال -أضعاف الأنصباء:  قالفإن، أضعاف
فأوصى بمثل ،  إذا كان له ابنان:>وقال . ً كان ثمانية عشر مثلا-نصباء مضاعفةأضعاف الأ

عـلى أصـل ، فإن لم يجيـزوا جعـل الثلـث بيـنهما، ولآخر بثلث المال، نصيب أحدهما لواحد
وللموصى له بثلـث ، للموصى له بمثل نصيب أحدهما سهمان: على خمسة أسهم$ الهادي

ًلـو أن رجـلا أوصى لرجـل : ]337[في مجموع الفقـه$   زيد بن عليقـال. المال ثلاثة أسهم

، فالثلـث منـه أربعـة: وهـو اثنـا عـشر، ٌيؤخذ مال له ثلث وربع، ولآخر بربعه، بثلث ماله
ِإن أوصى لرجل بغلة بستانه:  أبو العباسوقال. والربع ثلاثة؛ فيكون ثلثه بينهما على سبعة َّ ِ ِ- 

،  يكن له فيه غلة لم يكن له ما يحدث من غلـة لمفإن$، فله ما فيه من الغلة على أصل يحيى 
                                                           

والصواب ما أثبتنـاه مـن إحـدى النـسخ وشرح التحريـر؛ . َمثلا ما يوصي به ومثل نصيبه:  وفي نسخة والتقرير)1(
 .  إن الضعف والضعفين معناهما واحد، وكل واحد منهما عبارة عن مثلي الشيء: $خرجه على قول الهادي
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وكـذلك ، وكذلك خدمة العبد وغلة الـدار، ما يحدث من غلة: أو يقول، ًأبدا: إلا أن يقول
أو ،  ولو أوصى له بشيء مـن مالـه:>قال . أو هذه الدابة، إن أوصى بما تحمل به هذه الأمة

 فـإن :وقـال. $ عـلى أصـل يحيـى ،  فالورثة يعطونه ما شاؤوا-ًأعطوه مالا من مالي: قال
 وإن أوصى لـه بنـصيب :قال. $ على أصل يحيى ، أوصى له بمال كثير حمل على مال الزكاة

فله نـصيب ، وكذلك إن أوصى له بسهم من ماله، ًمن ماله استحق مثل نصيب أقلهم نصيبا
$ يـى  يحقال. ولا يكون له أكثر من السدس، إلا أن يزيد على السدس، ًأقل الورثة نصيبا

 حمـل عـلى -ولم يسم مـن أي طعـام، إذا أوصى رجل للمساكين بألف رغيف): المسائل(في 
ولـو أوصى لرجـل بـشجرة : ]469[)الفنون( في وقال. ويجريه على عياله، الطعام الذي يأكله

 كان ذلك للموصى له إلى عشر -وهو يخرج من ثلثه، وما يأتي فيها إلى عشر سنين، فيها ثمر
أو كـان ، ولم يكـن لـه مـال،  أوصى لرجل بثلث مالهوإذا.  إلى ورثة الموصيثم تعود، سنين
ثلـث مـالي :  قالفإن. $ على أصل يحيى ،  كان له ثلث ماله-]وجده[ثم التمس المال، فهلك

 فـإذا :قـال. $  كان نصفه لفلان ونصفه للمساكين على أصـل يحيـى -لفلان وللمساكين
 كانـت الزيـادة - وكانت زائدة على أجرة المثـل،جعل الموصي في حال المرض أجرة للوصي
 . $على أصل يحيى ، وصية إذا كان يجد من يقبل الوصية بدونها
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 كتاب الفرائض

 باب ذكر أصول الفرائض

:  النسبوذو.  بأنساب وأسباب’ المواريث تستحق على أصل القاسم ويحيى:قال أبو العباس
كالبنين أو :  كل ذكر انتسب إلى الميت بنفسه:عصبةوال. أو ذا رحم، أو ذا سهم،  أن يكون عصبةإما

ٍأو بذكر، الأب
َ َ مـا خـلا ، نحو بني البنين، ونحو الإخوة وبني الإخوة، والأعمام وبنـي الأعـمام: ِ

وبنـات ، والأخـوات مـع الإخـوة، وكذلك البنات مع البنين، الأخوات مع البنات فإنهن عصبة
: كل من له سـهم مفـروض مـسمى: الـسهام وذو. احدةإذا كانوا في درجة و، الابن مع بني الابن

والأخ والأخـت . وبنت الابـن مـع البنـت. السدس للأم مع الولد، والأخوين، والأختين: نحو
ونحو أخوات أو أخ وأخت مـن ، والثلث نحو الأم إذا لم يكن معها ولد أو أخوان أو أختان. لأم
 كل ذكر انتـسب إلى الميـت :وذو الرحم. نتيننحو ب: أو الثلثان. نحو بنت واحدة: أو النصف. الأم
مـا خـلا بنـات الابـن، والإخـوة والأخـوات مـن الأم ، أو أنثى انتـسبت بـذكر أو أنثـى، بأنثى

:  ضربـانوالـولاء.  فسببه إما أن يكون عقـد النكـاح كـالزوجين، أو ولاء:وذو السبب. والجدات
سلم حربي على يد رجل مسلم؛ فإنه إذا وهو أن ي،  موالاةوولاء. وهو أن يعتق مملوكه،  عتاقولاء

ولا ،  الأعـلى الأسـفلويـرث، إلا أن يكون له ورثة من جهة النسب مسلمون، مات ورثه المسلم
 .  أسلم ذمي على يد مسلم لم يرثه المسلمفإن. ًجميعايرث الأسفل الأعلى في المسألتين 

 باب فرائض الأولاد

ًأولاد الميت إذا كانوا ذكورا أو ذكورا و َإناثا يحجبونً ُ ُ ْ َ غـير الأبـوين والجـد ،  سائر الورثة)1(ً
ٌ من يرث مـع الابـن الواحـد ولـد وجميع. أم الأب، وأم الأم، والزوجين: أب الأب، والجدتين َ َ

ُمثله وهؤلاء الذين سميناهم ُ ْ والفريضة من سهم ،  فالمال كله للابن- مات رجل وترك ابنافإن. ِ
 تـرك ثلاثـة بنـين أو فـإنوالفريضة مـن سـهمين، ، هما نصفان فالمال بين- ترك ابنينفإنواحد، 

ً تـرك ابنـا وبنتـا أو بنـين فـإنوسهام الفريضة على قـدر عـددهم، ،  فالمال بينهم بالسوية-أكثر ً

ً تـرك بنتـا واحـدة فلهـا فـإنللذكر مثل حظ الانثيين، ،  كان المال للذكر والأنثى منهم-وبنات
                                                           

 .  منعه من الميراث كله: ، والمراد هنا157الوسيط. لشخص من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخرمنع ا: الحجب )1(
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 تـرك فإن وجب أن يرد عليها النصف الباقي، -ن عصبةفإن لم يك، وما بقي فللعصبة، النصف
 - لم يكـن عـصبةفإن، والباقي للعصبة، ابنتين أو بنات فلهما أولهن الثلثان بينهما سواء أو بينهن

ً ترك بنتا وأختا لأب وأمفإن. وجب أن يرد الباقي عليهما أو عليهن  فللبنت النصف، وما بقي -ً
وما بقي فللأختين ، فللبنتين الثلثان: تين وأختين لأب وأم ترك بنفإن. فللأخت من الأب والأم

ً إن ترك بنتا أو بنتين وأختا من الأب أو أختينوكذلك، بينهما نصفان ً ترك بنتا، وأختا لأب فإن. ً ً

وتـسقط الأخـت مـن ، وما بقـي للأخـت مـن الأب والأم، فللبنت النصف، ًوأم وأختا لأب
ً ترك بنتا وأختا لأب وأمفإن. الأب والبـاقي للأخـت مـن الأب ، فللبنت النـصف: ً وأختا لأمً
 . لأن الإخوة والأخوات من الأم لا يرثون مع الولد؛ وتسقط الأخت من الأم، والأم

 باب فرائض أولاد البنين

يحجبـون مـن حجبـه البنـون ، ًأولاد البنين إذا كانوا ذكورا فحكمهم حكم البنين والبنـات
ْويس، ويرثون كإرثهم، والبنات َ َقطون مع البنينَ وكـذلك ، فأما مع البنـات فـذكورهم عـصبة، ُ

 فـإن. والباقي لابـن الابـن، فللبنت النصف: ً مات وترك بنتا وابن ابنرجل. ذكورهم وإناثهم
، ً تـرك بنتـا وابـن ابـن وبنـت ابـنفـإن. كان الباقي بينهما أو بينهم بالسوية، ترك معها ابني ابن

هـذا قـولهم ، للـذكر مثـل حـظ الأنثيـين: لابن وبنت الابنوما بقي بين ابن ا، فللبنت النصف
فالـسدس والمقاسـمة ، وهـو الـسدس، لأن بنت الابن أصابها بالمقاسمة سهم من سـتة؛ كلهم
َلأن فيها ذكر النـصف؛ وذلك لأن الفريضة تكون من سهمين، سواء ْ فللبنـت النـصف وهـو : ِ

عـلى ، للذكر مثل حظ الأنثيين: نوبقي سهم واحد بين ابن الابن وبنت الاب، سهم من سهمين
فانكسرت الفريضة في الأثلاث؛ فيضرب أصـل الفريـضة في ثلاثـة؛ فـصارت ، ثلاثة لا يصح

وابـن . ولبنت الابن سهم وهو السدس، ولابن الابن سهمان، للبنت النصف ثلاثة أسهم: ستة
ا وبنـي ابـن ً إن ترك بنتـوكذلك.  يعطيها السدس إذا كانت المقاسمة والسدس سواء)1(مسعود

                                                           
 يـسمى كـان كلها، المشاهد÷ مع رسول االله  وشهد قديما هاجر ،الهذلي الرحمن عبد أبو :غافل بن مسعود بن عبداالله )1(

 رسـول بعـد الأربعة العلماء أحد، كثيرة آثار فيه ،عنه القرآن بأخذ النبي أمر وحجت، أسلمت هأم وهي عبد، أم بابن
ٌّعلي: قيل لأتيته، الإبل تبلغنيه مني االله بكتاب َأعلم ًأحدا أعلم لو: قال ، ÷االله ِ  سنة بالمدينة توفي قرأت، عليه: قال ، ؟َ
 .3/110، والاستيعاب3/380، وأسد الغابة2/391 والإصابة ،3/133 الأنوار لوامع. بالبقيع ودفن هـ،33 أو 32
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 فإن. للذكر مثل حظ الأنثيين: وما بقي بين بني الابن وبنات الابن، فللبنت النصف: وبنات ابن
للذكر مثـل : وما بقي بين بنتي الابن وابن الابن، فللبنت النصف: ًترك بنتا وبنتي ابن وابن ابن

ولبنتي ، ت النصفللبن: وعند عبداالله بن مسعود. )1(في قول علي، وزيد بن ثابت، حظ الأنثيين
فـإنهما ، لأن السدس هاهنا شر من المقاسمة؛ الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلابن الابن

، ًلأنك إذا أعطيت البنـت سـهما مـن سـهمين؛ من ثمانية وهو الربع، يصيبهما بالمقاسمة سهمان
يضة بينهم عـلى  كانت الفر-وجعلت الباقي بين بنتي الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين
للبنت النصف وهو أربعـة، (أربعة؛ فيحتاج إلى أن تضرب اثنين في أربعة؛ فيصير ثمانية؛ فيكون 

 أردت أن تعـرف أن وإذا. لهـما الربـع) ولكل واحدة من ابنتي الابن سهم مـن ثمانيـة؛ فيكـون
نـي نظرت إلى عـدد بنـات الابـن وب، وأن السدس خير من المقاسمة، السدس والمقاسمة سواء

 زاد وإن، ًوتكـون المـسألة متفقـا عليهـا، الابن؛ فإن استوى عددهم فالسدس والمقاسمة سواء
ًوكانـت المـسألة متفقـا ، ً كان السدس خيرا من المقاسمة-عدد بني الابن على عدد بنات الابن

ًّلأن عبداالله يعطي بالمقاسمة إذا كانت المقاسمة شرا من الـسدس؛ عليها  زاد عـدد بنـات فـإن، َ
لأن ؛ ًوالمـسألة تكـون مختلفـا فيهـا، ًلابن على عدد بني الابن كانت المقاسمة خيرا من السدسا

فللبنـت : ً ترك بنتا وبنت ابنفإن. ًعبداالله بن مسعود يعطي السدس إذا كانت المقاسمة خيرا منه
ً إن تـرك بنتـا وبنـات وكذلك. وما بقي فللعصبة، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، النصف

 تـرك ابنتـين فـإن. والباقي للعصبة، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين، فللبنت النصف: ابن
ًفصاعدا وبنات ابن فصاعدا  تـرك وإن. وتسقط بنات الابـن، والباقي للعصبة، فللبنتين الثلثان: ً

حـظ للذكر مثل : والباقي بين بنت الابن وابني الابن، فللبنت النصف، ابنة وابنة ابن وابني ابن
: والباقي لابنة الابن وابـن الابـن، فللبنتين الثلثان:  ترك ابنتين وبنت ابن وابن ابنفإن. الأنثيين

 فحكمهم مع الذين فـوقهم - البنين كل من سفل منهم بدرجةوأولاد. للذكر مثل حظ الأنثيين
بنت  مات رجل وترك فإذا. $على أصل يحيى، من أولاد البنين حكم أولاد البنين مع الأولاد

                                                           
 اًشـيئ يـشهد ولم بعدها؛ ما وشهد فرده، بدر يوم ÷ النبي استصغره خارجة؛ أبو: الخزرجي الأنصاري الضحاك بنا )1(

 غـير وقيـل ،»بالمدينـةهــ 45 :ت«، حبـه ويظهر ا،ًّعلي يفضل ذلك مع وكان: البر عبد ابن قال، $علي حروب من
 .2/110، والاستيعاب3/91لوامع الأنوار .  عهد أبي بكرهو الذي جمع القرآن في: ، قيل أصحاب الفتوى، منذلك
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وما بقي بين بنت ابن الابن وبين ابن ابـن ، فلبنت الابن النصف: ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن
 ترك بنت ابـن وبنـت ابـن فإن. كأنه ترك ابنة وبنت ابن وابن ابن: للذكر مثل حظ الأنثيين: الابن

 الابن الـسدس ولبنت ابن الابن أو بنات ابن، فلبنت الابن النصف: ًابن أو بنتي ابن ابن فصاعدا
 ترك بنتي ابن أو بنـت فإن. ًكأنه ترك بنتا وبنت ابن أو بنتي ابن: وما بقي فللعصبة، تكملة الثلثين

وسـقطت بنـات ابـن ، وما بقـي فللعـصبة، فلبنتي الابن الثلثان: ًابن ابن أو بنتي ابن ابن فصاعدا
: ضهن أسـفل مـن بعـض ترك ثلاث بنات ابـن، بعـفإن. كأنه ترك ابنتين وبنات ابن فقط: الابن

 إن ترك أربع بنات ابن، بعـضهن وكذلك. والباقي للعصبة، وللتي تليها السدس، فللعليا النصف
وللتـي تليهـا ،  العليـا يكـون لهـا النـصففـإنأسفل من بعض، وخمس بنات ابن ابن أو أكثـر؛ 

وأسـفل مـن ،  ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل مـن بعـضفـإن. ولا شيء للباقيات، السدس
والباقي بين الغلام الذكر والسفلى للذكر مثل ، وللتي تليها السدس، فللعليا النصف: لبنات غلاما

مـع كـل واحـدة مـنهن ثـلاث ،  ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعضفإن. حظ الأنثيين
فللعليـا : وأسفل منهن غلام؛ فإن الأخوات من الأم لا قرابة بينهن وبين الميت، أخوات متفرقات

والباقي بين الغلام والوسطى وأختها لأبيها وأمها والتي ، ها لأبيها وأمها والتي لأبيها الثلثانوأخت
 . للذكر مثل حظ الأنثيين: وكذلك السفلى التي لأبيها وأمها وأختها لأبيها، لأبيها

 اب فرائض الأولاد مع الأبوينب

واحـد مـنهما إذا انفـرد لكـل : أو الذكور والإناث الـسدسان، للأبوين مع الأولاد الذكور
، ًوإن كانا اثنين فصاعدا فهـو بيـنهما أو بيـنهم بالـسوية، ًوالباقي للابن إن كان واحدا، السدس

ًوإن كان ذكرا وأنثى أو ذكورا وإناثا ً  مـات وإذا. للذكر مثل حظ الأنثيـين: فهو بينهما أو بينهم، ً
ًرجل وترك أبا وابنا ، كانا ابنين فالبـاقي بيـنهما نـصفين فإن، وما بقي فللابن، فللأب السدس: ً

ً ترك ابنا وبنتافإن.  كانوا أكثر كان الباقي بينهم بالسويةوإن للذكر مثـل :  بينهما]اكاقي[ كان المال-ً
 وإن. أو بنين وبنات كان الحكم فيهما وفيهم مـا ذكرنـا، ًوكذلك إن ترك ابنا وابنة، حظ الأنثيين

لكل واحد من ،  فهم معهما بمنزلة البنين والبنات-ت ابنترك بدل البنين والبنات بني ابن وبنا
للـذكر مثـل : والباقي بين بني الابن وبنـات الابـن، مجتمعين كانا أو مفترقين: الأبوين السدس

ً ترك بنتا وأبوين أو بنتين فصاعدافإن. حظ الأنثيين ، ًوللبنتين فصاعدا الثلثان، فللبنت النصف: ً
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ومكـان الأم الجـدة أم ،  كـان مكـان الأب الجـد أب الأبفإن. والباقي للأب، وللأم السدس
ً ترك بنتا وأبافإن.  كانا مع الأولاد وأولاد البنين بمنزلة الأبوين-الأم فللبنت النصف والباقي : ً

ًّ ترك بنتا وأمافإن. للأب  لم يكن عـصبة فإن، والباقي للعصبة، وللأم السدس، فللبنت النصف: ً
َّرد الباقي عليهما على ًوللبنتين فصاعدا ، فللأم السدس: ً ترك أما وبنتين فصاعدافإن.  قدر إرثهماُ

ًّ لم يكن عصبة كان الباقي ردا عليهما أو عليهن عـلى قـدر إرثهـنفإن، والباقي للعصبة، الثلثان َ .
ً ترك ابنـا أو ابنـين وأخـا أو أخـوة وأخـواتفإن وسـقط الإخـوة ،  كـان المـال كلـه للبنـين-ً

ًك بنتا وأخا أو إخوة لأب وأم أو لأب ترفإن. والأخوات والبـاقي للإخـوة ، فللبنت النـصف: ً
، فللبنتـين الثلثـان:  ترك بنتين أو بنات معهما أو معهمفإن. للذكر مثل حظ الأنثيين: والأخوات
َ كانوا إخوة قسم بينهم بالسويةفإن. والباقي لهم ِ فبينهم للذكر مثـل :  كانوا إخوة وأخواتوإن، ُ
ً ترك بنتا وأختافإن. حظ الأنثيين ً تـرك بنتـين فـصاعدا وإن. والباقي للأخت، فللبنت النصف: ً

 كـان - ترك أخوات مع البنت أو البنـاتفإن. والباقي للأخت، ًفللبنتين فصاعدا الثلثان: ًوأختا
 أم الأم والجـدات بمنزلـة والجدة. والباقي للأخوات، وللبنات الثلثان، للبنت الواحدة النصف

 . لأولاد وأولاد البنينالأم مع ا
 باب فرائض الأولاد مع الزوجين

 . وللزوجة الثمن، للزوج معهم الربع:  وأولاد البنين،الأولاد
 باب فرائض الأبوين

ٌّإذا لم تكـن أم، والأم والجـدة أم الأم، لا يرث مع الأب إلا الأولاد وأولاد البنين وإن سفلوا ُ ،
 فأمـا. بنين وبني الابن وإن سفلوا؛ فإنه معهـم ذو سـهم عصبة إلا مع الوالأب. والزوج والزوجة

والبـاقي لـلأب ، للبنت النـصف:  قيلفإذا، والباقي يعود عليه بالتعصيب، مع البنت فله السدس
 -فإن انتقص سهمه مع غيره بالتعصيب عن الـسدس:  أبو العباسقال. فهو والأول سواء في المعنى

فإن كان : إما الثلث وإما السدس: التان في الفرائض للأم ح:وقال. عاد ذا سهم واستحق السدس
إلا في امـرأة ، وإذا لم يكن هؤلاء فالثلـث، معها ولد أو ولد ابن أو إخوة أو أخوات فلها السدس

،  يحجبها عن الثلث من الإخـوة والأخـوات إلى الـسدس إلا اثنـانولا، وأبوين أو زوج وأبوين
وسواء كان الإخوة والأخوات من الأب والأم أو : ]2/323 [الأحكام(وقد نص يحيى على هذا في 
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 تـرك وإن،  فالمال كله لـلأب- مات رجل وترك أبافإن. الثلث )من الأب أو من الأم حجبها عن
 تـرك أبـوين فلـلأم فإن. ًّ لم يكن عصبة كان الباقي ردا عليهافإن، ًّأما فللأم الثلث والباقي للعصبة

فلـلأم الـسدس : ًما اثنان من الإخـوة والأخـوات فـصاعدا كان معهفإن. وما بقي فللأب، الثلث
ًّ ترك أما وزوجةفإن. والباقي للأب  لم يكـن فـإن، والباقي للعصبة، وللأم الثلث، فللزوجة الربع: ُ

َّعصبة رد الباقي على الأم والبـاقي ، ً ترك أما وأخا فلـلأم الثلـثفإن. ولا يرد على الزوجين شيء، ُ
 فـإن. للذكر مثل حظ الأنثيين: والباقي بينهم، فللأم السدس: ة وأخواتًّ ترك أما وإخوفإن. للأخ

ً ترك أما وأختين فـصاعدافإن. والباقي للعصبة، وللأخت النصف، فللأم الثلث: ًّترك أما وأختا ًّ- 
هذا إذا كان الإخوة والأخوات لأب ، والباقي للعصبة، ًوللأختين فصاعدا الثلثان، فللأم السدس
وقـد نـص علـيهما القاسـم ، مسألتان ليس في الفرائض مـثلهما: > أبو العباس لقا. وأم أو لأب

، وللأم الثلث مما بقي، فللزوج النصف:  امرأة مع أبوينوالأخرى زوج مع أبوين، :إحداهما$، 
 . والباقي للأب، وللأم ثلث ما يبقى،  الربعوللزوجة. والباقي للأب

أو ، وت امـرأة وتـترك الـزوج والأم أن تمـ:هي )1(والمسألة المعروفة بالمـشتركة
وللإخـوة لأم ، وللزوج النصف، فللأم أو الجدة السدس: الجدة والإخوة لأم والإخوة لأب وأم

ً ترك مع الزوج والأم أخا واحـدا أو أختـا واحـدة فإن. ولا شيء للإخوة من الأب والأم، الثلث ً ً

َوله أول، وللأم السدس، لأم وإخوة لأب وأم؛ فللزوج النصف ْ لا يشاركه فيه ، هَا السدس بكمالهَ
: وأختـين لأم، ً ترك مع الأم والزوج أختا واحدة لأب وأمفإن. الإخوة من الأب والأم بالإجماع

والفريـضة تعـول ، وللأختـين لأم الثلـث، وللأخت النـصف، وللأم السدس، فللزوج النصف
 . يضة تعول بأربعة أسهموالفر، فلهما الثلثان:  كان معهم أختان لأب وأمفإن. بثلاثة أسهم

 باب فرائض الإخوة والأخوات

إذا لم ، قياس الإخوة والأخوات لأب وأم في الإرث قياس البنين والبنـات: قال أبو العباس
 والأخـوات والإخوة.  الإخوة والأخوات من الأب قياس ولد البنينوقياس، يكن بنون وبنات
َفيسقطون معهـم: لأم يحجبهم أربعة ُ ُ َْ  مـنهم وللواحـد. والجـد، والأب، وولـد الابـن، الولـد: َ

                                                           
ًحكم فيها عمر فجعل الثلث للأخوين لأم، ولم يجعل للإخوة للأب والأم شيئا، فقالوا له: 1220 في القاموس)1( َ َ يا أمير : َ

َالمؤمنين هب أن أبانا كان حمارا، فأشركنا بقرابة أمنا َِّ ُ ْ
ِ
ْ َ َ َفأشرك بينهم؛ فسميت مشرك! ً َّ َ  . ةً، ومشتركة، وحماريةُ
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وقـد ،  يفضل ذكـرانهم عـلى إنـاثهمولا، ًوللاثنين فصاعدا الثلث، ًذكرا كان أو أنثى: السدس
والبـاقي ،  لأب وأم النـصفوللأخـت ].2/329 [في الأحكـام. على هـذه الجملـة$ نص يحيى
َّ لم يكن عصبة رد عليهافإن، للعصبة  مـات فـإن. والباقي للعـصبة، ثلثان فما فوقهما الوللأختين. ُ

 كان المال بينهما أو بيـنهم -وإن ترك أخوين أو إخوة،  فالمال كله له-ًرجل وترك أخا لأب وأم
 تـرك فـإن.  فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيـين- ترك إخوة وأخوات لأب وأمفإن، بالسوية

ًأختا لأب وأم وأختا لأب . ب السدس تكملة الثلثينوللأخت لأ، فللأخت لأب وأم النصف: ً
وتسقط ، والباقي للعصبة، فللأختين للأب والأم الثلثان، ً ترك أختين لأب وأم وأختا لأبفإن

ً تـرك أخـا فـإن.  كان معها أخ كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيينفإن، الأخت من الأب

والبـاقي ، م شركـاء في الثلـث فهـ- كانا اثنين أو أكثـرفإن. ًأختا لأم كان لها أو له السدس] أو[
ْ من سوى الوالد والولد من الورثةوالكلالة. فإن لم يكن عصبة رد عليهم، للعصبة َ . 

 ّباب فرائض الجد والجدات

، أو كانوا لأب، وهو يقاسم الإخوة والأخوات إذا كانوا لأب وأم، الجد لا يحجبه إلا الأب
ًّشرا له من السدسما لم تكن المقاسمة ، إذا لم يكن من هو لأب وأم ًّ كانت المقاسمة شرا له فإن، َ

فالمـال بيـنهم بالـسوية : ًّ مات رجل وتـرك أربعـة إخـوة وجـدافإن. فله السدس، من السدس
 فـإنلأن السدس والمقاسـمة سـواء، ؛ ًفالمال بينهم أسداسا: ًّ ترك خمسة إخوة وجدافإنًأخماسا، 

 مع الأخوات إذا انفـردن ولم يكـن وهو. نهموالباقي بي، فللجد السدس: ًّترك ستة إخوة وجدا
وليس له مع الأولاد إلا السدس؛ لأنه مع البنين وبنـي البنـين لا يأخـذ إلا ، معهن إخوة عصبة

وإنما يأخذ الباقي معهن بحـق ، ومع البنات وبنات البنين يأخذ بحق الفرض السدس، السدس
 ترك فإن. فلا شيء له،  كان معه أبنفإ، فالمال كله للجد: ًّ مات رجل وترك جدافإن. التعصيب
ًجدا وابنا ًّ تـرك بنتـا وجـدافـإن. والباقي للابن، فللجد السدس: ًّ وللجـد ، فللبنـت النـصف: ً
ًّ ترك ابنتين فصاعدا وجدافإن. والباقي له بالتعصيب، السدس وللجـد ، فلهما أو لهـن الثلثـان: ً
ولابنـة الابـن ، فللبنت النصف: ًّوجداً ترك بنتا وبنت ابن فإن. والباقي له بالتعصيب، السدس

ًّ تـرك إخـوة وجـدا فالمـال فإن. والباقي له بالتعصيب، وللجد السدس، السدس تكملة الثلثين

فالمـال :  إن ترك إخـوة وأخـواتوكذلك. ما لم ينقص نصيب الجد عن السدس، بينهم بالسوية
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ًّتـرك بنتـا وأختـا وجـدا فـإن. ما لم ينقص نصيبه عن السدس، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ً ً :
وتـرك ابنتـين ،  كانـت المـسألة بحالهـافإن. والباقي للأخت، وللجد السدس، فللبنت النصف

 إن تـرك أختـين أو وكـذلك. والباقي للأخـت، وللجد السدس، فلهما أو لهن الثلثان: ًفصاعدا
ًّ تـرك بنتـا وأخـا وأختـا وجـدافـإن. يكون الباقي بينهم، أخوات ً وللجـد ، صففللبنـت النـ: ًً
ً ترك أختا لأب وأم وأختا لأب فإن. للذكر مثل حظ الأنثيين: والباقي للأخ والأخت، السدس ً

 فإن. والباقي للجد، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، فللأخت لأب وأم النصف: ًّوجدا
ًّترك أختين لأب وأم وأختا لأب وجدا تسقط و، والباقي للجد، فللأختين للأب والأم الثلثان: ً

مـا لم ، فالمال بيـنهم للـذكر مثـل حـظ الأنثيـين: ًّ ترك إخوة وأخوات وجدافإن. الأخت للأب
ًّ ترك أختا أو أختين لأب وأم وأخا لأب وجدافإن. ينقص نصيب الجد عن السدس ً فللأختين : ً

ً تـرك أختـا لأب وأم وأخـوين لأب فـإن. والباقي بـين الأخ والجـد نـصفان، لأب وأم الثلثان

ً ترك أختا فإن. ًوالباقي بين الأخوين للأب وبين الجد أثلاثا، فللأخت لأب وأم النصف: ًّوجدا

والباقي بـين ، وللجد السدس، فللأخت لأب وأم النصف، ًّلأب وأم وثلاثة إخوة لأب وجدا
ً ترك أخـا لأب وأم وأخـا فإن. لأن السدس هاهنا خير له من المقاسمة؛ ًثلاثة إخوة لأب أثلاثا ً

في قــول عــلي ، ويــسقط الأخ لأب، ال بــين الأخ لــلأب والأم وبــين الجــد نــصفانفالمــ: لأب
المال بين الأخ لأب وأم وبين الأخ لأب : وفي قول زيد، المال للجد: وفي قول أبي بكر، وعبداالله

. ثم يرد الأخ الذي للأب على الأخ الذي للأب والأم ما في يده ولا شيء لـه، ًوبين الجد أثلاثا
والبـاقي بـين الجـد ، وللمرأة الربع، فللأم السدس: ًّا وامرأة وجدا وإخوة وأخواتًّ ترك أمفإن

 . للذكر مثل حظ الأنثيين: والإخوة والأخوات
ًّ رجل مات وترك أما وأختـا لأب وأم وجـدا:المسألة المعروفة بالعثمانيـة َ َ ً ففـي : ًّ

 على أصله من أن بناء، وللجد السدس، وللأخت لأب وأم النصف، للأم الثلث :$قول علي
بنـاء عـلى ، والبـاقي للجـد، للأم الثلث: )1(وعند أبي بكر وابن عباس. الجد مع الأخت عصبة

                                                           
، إمام التفسير، كان يسمى بالبحر؛ لسعة ه حبر الأمة، فقيه عصر،÷عبداالله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم رسول االله )1(

الفتح، وقد أسـلم قبـل عام ، انتقل مع أبيه إلى دار الهجرة  أبي طالبشعب  فيمحاصرون وأهل بيته ÷علمه، ولد والنبي
 =وعمره ) هـ67(الطائف سنة ب ِّفيَوُُتَالله نحوا من ثلاثين شهرا، وحدث عنه الكثير من الأحاديث، وذلك، صحب رسول ا
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وللأخـت ، للأم الـسدس: وعن ابن مسعود في الرواية المشهورة. أصلهما أن الجد بمنزلة الأب
، م الثلـثلـلأ: وفي قول زيد. والباقي للجد بناء على أصله أن الأم لا تفضل على الجد، النصف

وقـال . بناء على أصله أن الجد يقاسم الأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين: والباقي للأخت والجد
 . من غير أن يكون له أصل يبني عليه ما قاله، ًيقسم المال بينهم أثلاثا: عثمان

ً امرأة ماتت وتركت زوجها وأما وأختـا لأب وأم :)1(والمسألة المعروفة بالأكدرية ًّ

عالـت الفريـضة ، وللجـد الـسدس، وللأخـت النـصف، وللأم الثلث، زوج النصففلل: ًّوجدا
، وللأم الـسدس، للزوج النصف: وفي قول عبداالله. فصارت من تسعة في قول علي، بثلاثة أسهم

: وفي قـول زيـد. فتكون الفريضة من ثمانيـة، عالت بسهمين، وللجد السدس، وللأخت النصف
ثم يجمـع مـا في يـد الأخـت ، وللجد السدس،  النصفوللأخت، وللأم الثلث، للزوج النصف

 .وهو ثلاثة إلى ما في يد الجد وهو سهم؛ فيصير أربعة؛ فيكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
 .  الأخ لا يرث مع الجدوابن

 ّباب فرائض الجدات

ن وإن اخـتلف، هذا إذا استوين في القـربى، سواء كانت جدة أو اثنتين أو أكثر:  السدسللجـدة
 جـدة أدرجـت وكل،  يحجب أم الجدة وأم الأبوالأب،  يحجبهن إلا الأمهاتولا. فهو للأقرب

َّ إذا أدرجت أبا بين أمين سقطتوكذلك، ًّأما بين أبوين فهي ساقطة ًّ فالجدة التي أدرجت أما بـين :ً ُ

ٌّالتي بينها وبين أب الميت أم، أبوين هي أم أب أم أب الميت وأب ، هـاوهنالـك أب أول هـو أبو، ُ
أم أب : هـي، ً التي أدرجت أبا بين أمـينوالجدة. وبينهما أم قد أدرجت بينهما، آخر وهو أب الميت

 مات رجـل فإن. َّوهنالك أمان الأولى والأخرى وبينهما أب، ًلأن بينهما وبين أم الميت أبا، أم الميت
 ترك جـدتين فإن. لعصبةوالباقي ل، فالسدس بينهما نصفان، وهما أم الأب وأم الأم، وترك جدتين
وهـما أم أم :  تـرك جـدتي أم الأمفـإن.  كان السدس لجدته لأبيه-وجدة أب جده، جدة لأب أمه

                                                           
 .51 رقم 359-3/331وسير أعلام النبلاء ، 3037 رقم 3/291وأسد الغابة ، 2/322الإصابة ). 71: (وقيل) 70(

فلـم يعرفهـا، أو كانـت الميتـة تـسمى ً سميت أكدرية ؛ لأن عبدالملك بن مروان سأل عنها رجلا يقال له أكـدر )1(
ُأكدرية؛ أو لأنها كدرت على زيد بن ثابت؛ فإنه لا يفرض للأخوات مع الجد، ولا يعيـل، وقـد فـرض لهـن في  ْ َ َّ َ

 . 603القاموس! هذه المسألة وأعال
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ًلأنها أدرجت أبـا بـين ؛ وتسقط الأخرى، فلإحداهما وهي أم أم الأم السدس، الأم وأم أب الأم

وهما أم : وجدتي أمه، بوأم أب الأ، وهما أم أم الأب:  ترك جدتي أبيهفإن. والباقي للعصبة، أمين
ًفللجدتين جميعا من أبيه ولإحدى جدتي أمه وهي أم أم أمـه الـسدس بيـنهن : أم أمه وأم أب أمه

 تـرك فـإن. ًلأنها أدرجت أبـا بـين أمـين؛ وسقطت التي هي أم أب الأم، والباقي للعصبة، ًأثلاثا
لأن الأولى ؛  والمال للعـصبةوأم أب أب الأم؛ فإنهما يسقطان، وهما أم أم أب الأم: جدتي أب الأم

ُ

 . لأن بينهما وبين أم الميت أبوين؛ والثانية أدرجت أما بين أبوين، ًأدرجت أبا بين أمين

 باب العصبات

ثـم ، ثم الجد أب الأب وإن علا، ثم الأب، ثم ابن الابن وإن سفل،  العصبات الابنأقرب
، ثم ابن الأخ لأب وإن سفل، وأمثم ابن الأخ لأب ، ثم الأخ من الأب، الأخ من الأب والأم

ثم عـم الأب لأب ، ثم ابن العم لأب، ثم ابن العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم العم لأب وأم
َثم مولى العتاق وهـو المعتـق، ثم على هذا الترتيب، ثم عم الأب لأب، وأم ومـولى المـوالاة لا ، ِ

 . ً عصبة أو ذا رحمًموالاة كان أو ذا سهم أو: يرث ما وجد أحد من ذوي الأنساب

 باب الإخوة وبني العمومة

، ُإن مات رجل وترك ابني عم أحدهما أخ لأم؛ فإن لابن العم الـذي هـو أخ لأم الـسدس
كان للذي ، ُفإن تركت امرأة ابني عم أحدهما زوج: > أبو العباسقال. والباقي بينهما نصفان 

 كان الباقي بعد -ثة والمسألة بحالهاوالباقي بينهما نصفان، وكذلك لو كانوا ثلا، هو زوج نصف
: والآخر أخ لأم، فإن تركت ابني عم أحدهما زوج: قال. ًتخصيص الزوج بالنصف بينهم أثلاثا

 فـإن :>وقـال . والباقي بيـنهما نـصفان، وللآخر الذي هو أخ لأم السدس، فللزوج النصف
 ولا يقـع؛ إذ لا يجـوز فهذا لا يكون في الإسلام، والآخر ابن عم، تركت أخوين أحدهما زوج

ًأو نكاحا فاسدا، ًوإذا وقع يكون زناء إن كان مع علم، للأخ أن يتزوج بأخته فيـسقط الإرث ، ً
فلابـن : وأخوين لأم أحدهما ابن عـم، ُ ترك رجل ابني عم أحدهما أخ لأمفإن. بسبب الزوجية

والبـاقي ، ًهم أثلاثاوللأخوين الذين أحدهما ابن العم الثلث بين، العم الذي هو أخ لأم السدس
 . ًوالأخ للأم الذي هو ابن العم أثلاثا، بين ابني العم اللذين أحدهما أخ لأم
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 باب المعاياة

 تـرك إن:فأوردناهـا عـلى وجههـا، تعالى> هذا الباب قد ذكرها أبو العباس الحسنيمسائل
ن لأم فـلا شيء فإن كـا، فالمال للعم إذا كان العم لأب وأم أو لأب: ٍرجل بنت ابن، معها عمها

ُّ كان الميت امرأة والعم لأم أو لأب وأمفإن. له َ َ ً  كـان فـإن. وإن كان لأب فلا شيء له، فالمال له: ُ
 لـو كـان وكذلك. والباقي للعصبة، ولبنت الابن النصف، فللجد الربع: معها جدها أب الأب

ًيـت رجـلا فالجـدة فالمـسألة محـال؛ فـإن كـان الم، الميت امرأة، ومع بنت الابن جدتها أم الأب

 كـان معهـا ثلاثـة عمومـة فـإن. فلا شيء لواحد مـنهما،  كان معها خالها أو خالتهافإن. زوجته
:  كان المال بين العمـين والعمتـين اللـذين لأب وأم أو لأب-متفرقين وثلاث عمات متفرقات

ُّ كان معها أب جـدها أو جـدفإن. وسقط اللذان لأم، للذكر مثل حظ الأنثيين َِّ ََ ُ َ أبيهـا أب الأب َ ْ ِ
َ

 كان معها جدة أبيها وإن. والباقي له، فهو أب الميت أو جده؛ فيكون لها النصف، والميت رجل
وهـي -امرأة ورثـت مـن تركـة ميـت :  باب المعاياةومن.  كان الميت امرأة فهي أمهفإن، أم الأم

ًا وأختـا لأب وأم ًّفهو رجل مات وترك امرأة وجـد، والورثة ستة، ً دينارا واحدا-ًستون دينارا

وهـي ، للأخـت مـن الأب والأم النـصف: ففي قول علي صلى االله عليه، ًوأخوين وأختا لأب
والبـاقي خمـسة ، وللجد السدس عشرة دنـانير، ًوللمرأة الربع خمسة عشر دينارا، ًثلاثون دينارا

 دينـاران، لكل أخ: على خمسة، للذكر مثل حظ الأنثيين: دنانير بين الأخوين والأخت من الأب
حتـى أخـذت ، ً واحدة ورثت أربعـة أزواج واحـدا بعـد واحـدوامرأة. وللأخت دينار واحد

وللثالـث ، كان لأحدهم ثمانية دنانير، وللثاني ستة، فهؤلاء الأزواج أربعة إخوة، نصف أموالهم
أة فللامر، فتزوجها صاحب ثمانية ثم مات وترك امرأة وثلاثة إخوة، وللرابع دينار واحد، ثلاثة

والباقي بين الإخوة وهو ستة دنانير بـين ثلاثـة إخـوة لكـل واحـد مـنهم ، الربع وهو ديناران
، ثم تزوجهـا بعـد ذلـك ومـات عنهـا، حصل في يد الأخ صاحب الستة ثمانية دنانير، ديناران

والبـاقي سـتة دنـانير بـين ، فلهـا الربـع دينـاران: وترك ثمانية دنانير، وترك هذه المرأة وأخوين
ومـات ، ثم تـزوج بهـا، فحصل في يد صاحب الثلاثة ثمانية دنانير، لكل واحد ثلاثة: ينالأخو

وبقي ستة للأخ الباقي فقد اجتمـع لـلأخ ، فلها الربع من ثمانية ديناران: عنها وعن الأخ الرابع
فحـصل لهـا تـسعة ، فلها الربع ثلاثـة دنـانير: ثم تزوج بها ومات عنها، ًالباقي اثنا عشر دينارا
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رجل تزوج امرأة :  وسبعة إخوة لها ورثوا المال بينهم بالسويةامرأة. ير وهي نصف أموالهمدنان
ثـم مـات الأب ، فولدت له سبعة بنـين ومـات، فتزوج الابن بأم امرأة أبيه، وله ابن من غيرها

 . وامرأته وهي أختهم من الأم فيكون المال بينهم على ثمانية، وترك سبعة بني ابن

 مباب ذوي الأرحا

لا يرث أحد من ذوي الأرحام متى وجد معه أحد من العصبات أو ذوي السهام من ذوي 
 ذوو ويـرث. كـالزوجين فـإنهم يرثـون معـه:  ذوو السهام ممن يرث بالأسـبابوأما، الأنساب

ويرفعـون في ، الأرحام على التنزيل؛ فيجعل لهم في الإرث ما يكـون لأولئـك لـو كـانوا أحيـاء
فللعمـة :  مات رجل وتـرك عمتـه وخالتـهفإن. ضل ذكورهم على إناثهم يفولاالتوريث إليهم 

 فـإن. فالمال لبنت أخيه لأبيـه:  ترك بنت أخيه لأبيه وبنت عمه لأمهفإن. الثلثان، وللخالة الثلث
- ترك بنت عـم وبنـت عمـة فإن. فالمال لبنت عمه لأبيه: ترك بنت عمه لأبيه وبنت عمه لأمه

ِترك بنت عم وابن ابنة أخ  فإن. كان المال لابنة العم  تـرك بنـت بنـت فـإن. فالمال لابنـة العـم-َ
فلبنت :  ترك بنت بنت وبنت بنت عمفإن. والباقي لبنت العم، فلبنت البنت النصف: وبنت عم

:  ترك ثلاث خالات متفرقـاتفـإن. وتسقط بنت بنت العم، ّوالباقي ردا عليها، البنت النصف
، وللخالـة مـن الأم الـسدس، لخالـة مـن الأب الـسدسول، فللخالة من الأب والأم النصف

 ترك بنت عم لأم وبنت عـم فإن. وكذلك القول في ثلاث عمات متفرقات، والباقي يرد عليهن
 ترك بنت أخيه وبنت عمه كان المال لبنت أخيه دون بنت فإن.  كان المال لبنت العم لأب-لأب
 تـرك بنـت بنـت وبنـت عـم فـإن. العمكان المال لبنت ،  ترك بنت عم وابن بنت أخفإن. عمه

 كان المال لبنـت - ترك بنت بنت عم وبنت بنتفإن. والباقي لبنت العم، فلبنت البنت النصف
 فـإن. )1( وبنت عم كان المـال لبنـت العـم]بنت[ ترك بنت بنت فإن. البنت دون بنت بنت العم

. لبنت بنـت الأخـتوالباقي ، فلبنت ابنة البنت النصف: ترك بنت بنت بنت وبنت بنت أخت
فلبنـت البنـت :  ترك بنت بنت ومعها أخوها ابن بنت وبنت أخت ومعها أخوها ابن أختفإن

والبـاقي بـين بنـت ، لا يفضل الذكر منهما على الأنثى، وأخيها ابن البنت النصف بينهما بالسوية
                                                           

ا وبنت بنتلأنا نرفع بنت بنت بنت إلى بنت بنت، وترفع بنت العم إلى العم؛ فكأنه ترك عم: قال أبو طالب )1(  .6/150التقرير. ًّ
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ن تـرك  القـول إوكذلك. لا يفضل الذكر منهما على الأنثى، الأخت وأخيها ابن الأخت نصفان
 ترك بنت ابـن الأخـت وبنـت فإن. أو ترك بنت البنت وابن الأخت، ابن البنت وبنت الأخت

والباقي يرد عليهما؛ فيكون المـال بيـنهما ، ولبنت الخال الثلث، فلبنت ابن الأخت النصف: خال
، إن مات رجل وترك بنت ابن بنت وابـن بنـت بنـت: > أبو العباس الحسنيقال. على خمسة

 تـرك وإن. سواء كانتا من ابنة واحدة أو من ابنتين: المال بينهما نصفان$ قول يحيىفعلى قياس 
فـإن تـرك :  أبـو العبـاسقال. ولبنت الأخت الثلث، فلبنت الأخ الثلثان: بنت أخ وبنت أخت

سواء كانوا :  فالمال بينهم بالسوية-بنت بنت بنت وابن بنت بنت وبنت ابن بنت وابن ابن بنت
 فإن ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات كان المـال بيـنهن :>قال . أو من ابنتينمن ابنة واحدة 

 فـإن تـرك :قـال. وخمسه للتـي لأم، وخمسه للتي لأب، ثلاثة أخماسه للتي لأب وأم، على خمسة
 كان ثلـث المـال بـين بنـت الأخ -وثلاث بنات أخوات متفرقات، ثلاث بنات إخوة متفرقين
ثلثـاه : اه بين بنت الأخ وبنت الأخت للأب والأم عـلى ثلاثـةوثلث، وبنت الأخت لأم بالسوية

 . وثلث لبنت الأخت، لبنت الأخ

 باب فرائض الزوجين مع الولد

َّإما النصف وإما الربـع: للزوج حالتان في الفرائض فـإذا لم يكـن ولـد ولا ولـد ابـن فلـه ، ِ
َّإما:  حالتانوللمرأة. وإذا كان معه واحد منهم فله الربع، النصف فإذا لم يكن ،  الربع وإما الثمنِ

:  أبـو العبـاسقـال. وإذا كان معها واحد مـنهم فلهـا الـثمن، معها ولد ولا ولد ابن فلها الربع
 يرثن لـو ولا. لا يزدن على ذلك، والمرأة أو الثنتان أو الثلاث أو الأربع في الربع أو الثمن سواء

 ماتت امـرأة وتركـت زوجهـا فلـه فإن. واًوكذلك الأزواج لو كانوا عبيدا لم يرث، كن مملوكات
 -فإن لم يكن عصبة ولا ذو رحم،  لم يكن عصبة فلذوي الأرحامفإن، والباقي للعصبة، النصف

وما يفضل عنه فالقول فيه كما ، ًفإن تركت معه ولدا أو ولد ابن فله الربع. كان الباقي لبيت المال
فـإن لم يكـن عـصبة فلـذوي ،  للعـصبةوالبـاقي،  مات رجل وترك زوجة فلها الربـعفإن. بينا

 تـرك معهـا فـإن. فإن لم يكن له عصبة ولا ذو رحم كان الفاضل لبيت مال المـسلمين، الأرحام
ً ماتت امرأة وتركـت بنتـا وزوجـافإن. ًولدا أو ولد ابن فلها الثمن وللبنـت ، فللـزوج الربـع: ً

 مات رجل وترك وإن. لى البنتًّفإن لم يكن عصبة كان الباقي ردا ع، وما بقي فللعصبة، النصف
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ًامرأة وبنتا أو بنتين فصاعدا ًوللبنتـين فـصاعدا ، وللبنـت الواحـدة النـصف، فللزوجة الـثمن: ً

 فإن. ًّفإن لم يكن عصبة كان الباقي ردا على البنت الواحدة أو البنات، وما بقي فللعصبة، الثلثان
وله النصف الثـاني ، ق الزوجية فله النصف بح-وهو ابن عم لها-ماتت امرأة وتركت زوجها 

َفـإن زاد المـال صرف إلى ،  نصيبهما المذكور مـع سـائر ذوي الـسهاموللزوجين. بحق التعصيب
ِ ُ

فيدخل النقص ، وإن نقصت عالت الفريضة، العصبة أو رد على ذوي السهام إن لم يكن عصبة
 . عليهما وعلى ذوي السهام على قدر سهامهم

 باب الرد

ُّيرد على ذوي ا َ ويرد على كـل ذي سـهم ، لسهام من ذوي الأنساب ما يفضل على سهامهمُ
 في والأصـل. إلا على الزوج والزوجة فإنهما لا يرد علـيهما، من الفاضل عن سهمه بقدر سهمه

ِّالرد أن ينظر إلى ما في أيدي الورثة من السهام؛ فإن كان ما في أيـديهم سـهمان  رد البـاقي مـن -َّ
 كان في أيـديهم ثلاثـة أسـهم رد الفاضـل فإن، ًفيكون الفاضل أنصافا، سهميهما عليهما نصفين

، ً كان الفاضل أربعة أسهم أو خمسة أسهم رد الفاضل عليهم أرباعا أو أخماسافإن، ًعليهم أثلاثا
ًفإن ترك أما وبنتا كان المال بينهما عـلى أربعـة: $ يحيىقال. على قدر ما في أيديهم من السهام ًّ :

لأن في الأصل كان للبنـت النـصف ثلاثـة مـن ؛ وهذا صحيح. باعه وللأم ربعهللبنت ثلاثة أر
. ًفوجب أن يرد عليهما أرباعـا، فكان في أيديهما أربعة أسهم، وللأم السدس سهم من ستة، ستة
والنـصف ، نصف بحق الفريضة وهو السهم الذي في يـدها، ً ترك بنتا كان المال لها نصفينفإن

. وكذلك لو ترك أمه وحـدها أو أختـه وحـدها، ن لها الجميع أيضاالآخر من جهة الرد؛ فيكو
ُّ كان في الفريضة من لا يرد عليه وانكسرت سهام الفريضة بين أهلهافإذا َ أن يترك امـرأة : نحو: ُ

ًوأما وبنتا ًّ : والفريـضة مـن أربعـة وعـشرين، وللأم السدس، وللبنت النصف، فللمرأة الثمن: ُ
تبقى خمسة ردها على الأم ، وللمرأة الثمن ثلاثة، م السدس أربعةوللأ، للبنت النصف اثنا عشر

فيجب أن تضرب أربعة في أربعة وعشرين فيصير سـتة وتـسعين؛ ، والبنت على أربعة لا يصح
والباقي هو أربعـة وثمانـون للبنـت والأم عـلى ، ًفيصح منها يكون للمرأة الثمن اثنا عشر سهما

وإن شـئت أخـذت فريـضة مـن لا يـرد ، واحد وعـشرونوللأم ، للبنت ثلاثة وستون: أربعة
فيبقى سبعة أسهم بين الأم والبنت عـلى أربعـة لا يـصح؛ فتـضرب ، وهو الثمن للمرأة، عليها
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بقي ثمانية وعشرون بين البنت والأم ، للمرأة الثمن أربعة، أربعة في ثمانية؛ فيصير اثنين وثلاثين
 إن تركـت وكـذلك. وللأم الربع وهـو سـبعة، للبنت ثلاثة أرباعه واحد وعشرون: على أربعة

ًامرأة زوجا وأما وبنتا ًّ ً والفريـضة مـن اثنـي ، وللبنـت النـصف، وللأم السدس، للزوج الربع: ٌ
وبقي سهم واحد بـين ، وللبنت النصف ستة، وللأم السدس سهمان، للزوج الربع ثلاثة: عشر

، فصح منها، فيصير ثمانية وأربعينفتضرب أربعة في اثني عشر ، الأم والبنت على أربعة لا يصح
ُّ شئت أخذت فريضة من لا يرد عليه وهو أربعة، للزوج الربع سهموإن َ بقي ثلاثة بين البنـت ، ُ

بقي اثنـا ، للزوج الربع أربعة: فتضرب أربعة في أربعة فتصير ستة عشر، والأم على أربعة لا يصح
 . وهو ثلاثة وللأم ربعه ، باعه وهو تسعةللبنت ثلاثة أر: عشر بين الأم والبنت على أربعة صحيح

 باب العول

ومعناه دخول النقص على قدر سـهام كـل واحـد مـن ( إدخال العول في الفرائض صحيح
ثم بثلاثـة ، ثم بسهمين ونصف، بسهمين. على قدر سهامهم إذا زادت الفريضة) أهل الفرائض

 وما تعـول. تعول بثلاثة ونصفولا تعول بأكثر من أربعة أسهم، ولا ، ثم بأربعة أسهم، أسهم
ًنحو أن تترك المرأة بنتا وأبوين وزوجا: بنصف وللأبـوين الـسدسان ، للبنـت النـصف ثلاثـة: ً
وتصح الفريـضة ، والفريضة من ستة عالت بنصف سهم، وللزوج الربع سهم ونصف، سهمان

 الـسدسان، للزوج الربع، وللأبوين: وفي قول ابن عباس ومن قال بقوله، ًمن ثلاثة عشر سهما
ً إن تركت بنتين وأما وزوجاوكذلك. والباقي للبنت  إن مات رجل وترك أختـين لأب وكذلك. ًّ

: نحو أن يترك الرجل امرأة وبنتين وأبـوين:  تعول بثلاثة أرباع سهموما. ًوأم وأختا لأم وامرأة
 بثلاثة أرباع عالت الفريضة، وللمرأة الثمن، فللبنتين الثلثان أربعة، وللأبوين السدسان سهمان

للمرأة : وفي قول ابن عباس، والفريضة من أربعة وعشرين وصحتها من سبعة وعشرين، سهم
نحو أن تـترك امـرأة :  بسهموما تعول. والباقي بين الابنتين نصفان، وللأبوين السدسان، الثمن

ًأختا لأب وأم وأختـا لأب وزوجـا ً وللأخـت لأب ، فللأخـت لـلأب والأم النـصف ثلاثـة: ً
عالت بـسهم وصـحتها مـن ، والفريضة من ستة، وللزوج النصف ثلاثة، دس سهم واحدالس

: وقد يقال، والباقي للأخت من الأب والأم، للزوج النصف: وفي قياس قول ابن عباس. سبعة
 ومـا تعـول.  لو ترك رجل أختين لأب وأم وأخوين لأم وجـدةوكذلك. الباقي بينهما على أربعة
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وللأبـوين ، فللبنتـين الثلثـان أربعـة: ًامرأة بنتين وأبوين وزوجانحو أن تترك : بسهم ونصف
وصحتها مـن ، عالت الفريضة بسهم ونصف، وللزوج الربع سهم ونصف، السدسان سهمان

والبـاقي بـين ، وللأبـوين الـسدسان، للـزوج الربـع: وفي قياس قول ابن عبـاس. خمسة عشر
 لـو تـرك وكـذلك، ث أخوات متفرقاتًّ إن ترك رجل امرأة وأما وثلاوكذلك. البنتين نصفان

أن تـترك امـرأة أختـين لأب وأم : نحـو، : بـسهمينوما تعـول. ست أخوات متفرقات وامرأة
ًوأختا لأم وزوجا وللـزوج ، وللأخت للأم السدس سهم، فللأختين لأب وأم الثلثان أربعة: ً

ًوأختـا لأب ً لو تركت زوجا وأمـا وكذلك. عالت بسهمين وصحتها من ثمانية، النصف ثلاثة

ً لو تركت أختا لأب وأم وأخوين لأم وزوجاوكذلك. وأم : نحو:  بسهمين ونصفوما تعـول. ً
ولـلأم ، فللمرأة الربع سهم ونـصف: ًّأن يترك رجل امرأة وأما وأختين لأب وأم وأختين لأم

عالـت ، وللأختين لأم الثلث سـهمان، وللأختين لأب وأم الثلثان أربعة أسهم، السدس سهم
ًّ لو ترك امرأة وأما وثلاث وكذلك. ًوصحتها من سبعة عشر سهما، ضة بسهمين ونصفالفري

ومـا . )وست أخـوات متفرقـات،  لو ترك امرأة وجدةوكذلك. ًوأخا لأم(، أخوات متفرقات
فللـزوج : ًأن تـترك امـرأة زوجـا وأختـين لأب وأم وأختـين لأم: نحـو:  بثلاثـة أسـهمتعول

وللأختـين مـن الأم الثلـث ،  الأب والأم الثلثـان أربعـةوللأختـين مـن، النصف ثلاثة أسهم
ًّ لو تركت زوجا وأما وكذلك. وصحتها من تسعة أسهم، عالت الفريضة بثلاثة أسهم، سهمان ً

ًّوأختا لأب وأم وجـدا وللجـد ، ولـلأم الثلـث سـهمان، فللـزوج النـصف ثلاثـة أسـهم: )1(ً
، لـت الفريـضة بثلاثـة أسـهمعا، وللأخت للأب والأم النصف ثلاثة أسـهم، السدس سهم

ًّأن تـترك امـرأة زوجـا وأمـا وأختـين : نحو:  بأربعة أسهموما تعول. وهي المعروفة بالأكدرية ً

وللأختـين لأب ، وللأم الـسدس سـهم، فللزوج النصف ثلاثة أسهم: لأب وأم وأختين لأم
وصحتها ، همعالت الفريضة بأربعة أس، وللأختين لأم الثلث سهمان، وأم الثلثان أربعة أسهم

ً لو تركـت زوجـا وأمـا وأختـا لأب وأم وأختـا لأب وأختـين لأموكذلك، من عشرة أسهم ً ًّ ً .
 . ً لو تركت زوجا وجدة وست أخوات متفرقاتوكذلك

                                                           
ًّلو تركت زوجا وأما وثلاث أخوات متفرقات، وكذلك لو تركت زوجا وكذلك وأختين لأم، :  في نسخة زيادة)1( ً

ًوأما وثلاث أخوات متفرقات، وكذلك لو تركت زوجا وأما وجدا وأختا لأب وأم ًّ ًّ  . إلخ...فللزوج : ًًّ



  كتاب الفرائض------------------------------------------------التحرير 

-425- 

 باب الإرث على الولاء

ِإذا مات المعتق وترك ورثته وورثة معتقـه مـن عـصبة أو ذي سـهم أو ذي رحـم  فالمـال -َ
إلا أن لا يكون في ورثته عـصبة وفي ورثـة معتقـه الـذي هـو مـولاه ، ِلورثته دون ورثة معتقه

ُففضل المال عن ورثتـه الـذين هـم ذوو الـسهام، عصبة ْ َ عـلى أصـل ، فيكـون لعـصبة معتقـه، َ
 إن تـرك وكذلك.  فالمال لابنه دون ابن مولاه-َ مات المعتق وترك ابنه وابن مولاهفإن. $يحيى

ترك بنته وابن مولاه أو أخاه أو عمه أو ابن عمه أو غيرهم من  فإن. كان المال لابنه، ابنه ومولاه
 تـرك ذوي فـإن. والباقي لابـن مـولاه أو غـيره مـن عـصبته،  كان للبنت النصف-العصبات

 أن ولو. فالمال لذوي أرحامه دون ذوي أرحام مولاه على التنزيل-أرحامه وذوي أرحام مولاه 
ِوكان للمعتقين عصبة، ملوكًرجلين أعتقا مملوكا ثم ماتا، ثم مات الم ْ َ ِ ْ  كان المال بـين عـصبتهما -ُ

 كان نصف المال لعصبة أحدهما والنـصف - كان لأحدهما عصبة ولا عصبة للآخرفإن، نصفين
فإن لم يكـن لـه ورثـة كـان ، إن كان له ورثة: الباقي لورثة الآخر من ذوي أرحامه على التنزيل

ِات المعتق ولم يترك وارثا، ولمـولاه المعتـق لـه  مفإن. $على أصل يحيى، لبيت مال المسلمين ِ ْ ُ ُ ََ ْ َ ِ ً َ

ثـم تـزوج ، ً أن رجلا أعتق جاريةولو.  كان المال لذوي أرحام مولاه على التنزيل-ذوو أرحام
 تدخل النساء مع الرجال ولا. ونصفه بالولاء،  كان له نصف المال بالزوجية-بها فماتت الجارية
ًق وترك ابنا وبنتـا لمعتقـه كـان المـال لابـن معتقـه دون ابنتـهَ مات معتفإن. في تعصيب الولاء ً .

 ترك ابن بنت مولاه وابن عـم ولو. َ لو ترك أخ مولاه وأخته كان المال لأخيه دون أختهوكذلك
ُ أعتقت امرأة عبدا فأعتق العبد وإذا. كان المال لابن عمه دون ابن بنته-مولاه  ً ٌ ِ َ َ ْ ، ثـم مـات اًعبـدَ
ْومات من، مولاها ِ بعده مولاه، وترك بنته وبنت مولاه ِ ِ ْ والبـاقي رد عـلى ، فإن لابنته النصف-َ

 لم يكن لها عصبة فهـو رد عـلى بنتـه فإن، كان لعصبتها- لم يكن لمولاه عصبة وإن، عصبة مولاه
 .  لا يجر الولاءوالجد. دون بنت مولاه وبنت مولى مولاه

 باب نوادر الفرائض وميراث الغرقى

َإن غرق ق
ِ
َ ْ َوم أقارب، أو ماتوا تحت هدم، أو أصـابهم حريـق؛ فلـم يـدر أيهـم مـات قبـل ِ ْ ُ ُ ِ َ َ ٌ

َ ورث بعضهم من بعض-صاحبه ِّ َهو أنه يجب أن يمات $،  التوريث على ما بينه يحيىوكيفية: ُ َ ُ

َويحيى الباقون حتى يرثوه، واحد منهم أيهم كان ْ َثم يحيى الذي أميت ويمـات مـن البـاقين ، ُ َ ُ َُ َ ِ ُ َ ْ
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ُبل يجعل الميـت في ،  أن يمات اثنان منهم في حال واحدةولا ينبغي، بعد واحد حتى يرثواواحد  ُ َ ُْ

ً فـرغ مـن ذلـك أميتـوا جملـتهم معـا فـإذا، ًكل حال واحدا، والباقون أحياء حتى يصح العمل ُ ِ ُ

ولا يـمات أحـد مـنهم ثـلاث ، ويرثهم الأحياء ولا يرث بعضهم من بعض بعد الإماتة الثانيـة
ومـرة لـيرثهم ، مرة لتوريث بعضهم مـن بعـض مـع الأحيـاء، ل لا يمات إلا مرتينب، دفعات
َ أخوان غرقا معا ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه:ومثال ذلك: الأحياء ْ ُ ً َ

ًوترك كل واحد منهما بنتا ، ِ ٍ ُّ ُ

فالعمل في ذلك أن : وخلف الآخر وهو الأصغر درهمين، وخلف أحدهما وهو الأكبر دينارين
َنقدر ِّ َ ً أولا أن صاحب الدينارين قد ماتُ َّ ، مـات الأكـبر وتـرك ابنتـه وأخـاه الأصـغر: فنقول، َ

ُوخلف دينارين؛ فورثته ابنته وأخوه الأصغر ُ َ َ َ  ثم. ولأخيه الباقي وهو دينار، فلبنته دينار واحد: َ
ًنقدر أن الأصغر مات أولا فنقول َّ وخلـف ، قـد مـات الأصـغر وخلـف بنتـه وأخـاه الأكـبر: َ

فقـد ، والباقي لأخيه وهو درهم واحد، فلبنته درهم واحد:  فورثته ابنته وأخوه الأكبردرهمين
وفي يد الأكبر درهم ، حصل على هذا التقدير في يد الأصغر منهما دينار واحد مما ورثه عن أخيه

ًثم يقدر أنهما ماتا جميعا. واحد مما ورثه عن أخيه ُ َّ َ ر فالأصغر وهو صاحب الدرهم خلف الدينا، ُ
والأكـبر صـاحب الـدينارين خلـف ، ونـصفه لعـصبته، فنصف دينار لابنته: الذي كان في يده

ًفأصـابت بنـت صـاحب الـدينارين مـرة دينـارا ، والباقي للعصبة، فلبنته نصف درهم: ًدرهما

، ًوأصابت بنت صاحب الدرهمين مرة درهما، ومرة نصف درهم، ًواحدا بحق إرثها عن أبيها
ًمثالا آخر$  ذكر يحيىوقد. باقي من الدينار والدرهم للعصبةوال، ومرة نصف دينار

أن : وهو 
وهـو -والآخـر ،  تـرك بنتـين وخلـف ثلاثـة دنـانير- وهـو الأكـبر-يقدر أن أحد الأخوين

ًثـم يقـدر أن الأكـبر مـات أولا،  ترك ابنتين وخلف ثلاثة دراهم-الأصغر َّ ، فلبنتيـه دينـاران، َ
ً يقدر أن الأصغر مات أولامث، ولأخيه وهو الأصغر دينار واحد َّ ولأخيه وهو ، فلبنتيه درهمان، َ

َ يقدر أنهما ماتا جميعا فإذا ورثت ورثة كل واحد مـنهما مـا كـان حـصل ثم. الأكبر درهم واحد ْ َّ َ ً

ًأولا في يده من مال الأب الذي ورثه عنه َّ حـصل لابنتـي صـاحب -وما ورثه هو مـن أخيـه ، َ
حق الإرث من مال أبيهما في الأصل، ودرهم مما ورثه أبوهما عـن الدنانير وهو الأكبر ديناران ب

أخيه وحصل لابنتي صاحب الدراهم وهو الأخ الأصغر درهمان بحق الإرث من مـال أبـيهما 
 كان هناك عصبة فثلث ما حصل لبنتي كل واحد فإنودينار مما ورثه أبوهما عن أخيه، ، الأصل

ًالمعتق، ومولاه وهو العبد المعتق ماتا جميعا غرقـا، ولم وهو مولى، هو :  آخرومثال. منهما للعصبة َ َ ً َ ِ
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، فلبنتيـه الثلثـان: َفإنـك تميـت المعتـق أولا، ، وترك كل واحد منهما بنتـينًأولايدر أيهما مات 
والثلثـان مـن الثلـث ، ِفلبنتي المعتق الثلثان من مال أبيهما: ً تميتهما جميعاثمِولمولاه المعتق الثلث، 

فإن لم يكـن عـصبة رد ، والباقي للعصبة إن كان عصبة، َثه أبوهما عن عبده المعتقالذي كان ور
 . َولبنتي العبد المعتق الثلثان من مال أبيهما، عليهما

 باب ميراث الخناثى

ِوإن سبق من القبل فهو أنثى، يعتبر حكم الخناثى بالمبال؛ فإن سبق بوله من الذكر فهو ذكر ُ
ُ ،

ٌو خنثى لبسةًوإن سبق منهما جميعا فه َ ْ  كان ممن يحكم له بحكم الـذكور فلـه مـن الإرث وإذا. )1(ُ
ً كان مشكلا لم يحكم وإن، ً كان محكوما له بحكم الإناث فله نصيب الإناثوإن، نصيب الذكور

سـواء : فله نصف نصيب الذكر، ونصف نـصيب الأنثـى؛ له بحكم الذكور ولا بحكم الإناث
مسألة يستوي فيها الـذكور والإنـاث؛ فإنـه يكـون لـه نـصيب إلا في ؛ كان معه غيره أو لم يكن

ُ كان الخنثى في موضع يسقط فيه الذكرفإنالمفروض،  ُ ْ  كـان في وإن،  فله نصف نصيب الأنثـى-َ
ُموضع تسقط فيه الأنثى فله نصف نصيب الذكر ُ ْ  الأولى صـورتها مـا يـذهب إليـه في والمسألة: َ

ًوهي أن تترك امرأة زوجا وأ: المشتركة ًما وأخا لأب وأم وأختين لأم؛ فهاهنا يسقط الذكر وهو ٌ ًّ

ولو كـان بـدل هـذا الـذكر ، لأنه يأخذ بالتعصيب ولم يبق شيء تأخذه العصبة؛ الأخ لأب وأم
ٌالذي يسقط أنثى حتى يكون زوج وأم وأخت لأب وأم وأختان لأم  ٌّ لكـان للأخـت لـلأب -ٌ

وإذا كان بـدلها الخنثـى يكـون لـه نـصف ، وكانت الفريضة تعول بثلاثة أسهم، والأم النصف
ًلأنه لو كان ذكـرا لكـان نـصف المـال لـسائر ؛ نصيب الأنثى وهو الربع؛ فتعول بسهم ونصف

أن يـترك :  الثانيـةوالمـسألة. ولو كان أنثى لكان لها النصف فجعلناه بيـنهم وبينـه، الورثة دونه
َرجل ابن عم ومعه أخ له خنثى لأنـه لـو كـان أنثـى لم (؛ كرفإنه يكون له نصف نـصيب الـذ، ٌ

؛ مـن )فجعلنا له نصف نـصيب الـذكر، ًولو كان ذكرا لكان له نصف جميع المال، ًيستحق شيئا
ً مات رجل وترك ولـدا خنثـى فلـه ثلاثـة فإن. حيث يستحقه من وجه، ولا يستحقه من وجه

فللخنثـى : اً ترك خنثـى وبنتـفإن. ًوالفريضة من اثني عشر سهما، والباقي للعصبة، أرباع المال
                                                           

 . اء، فالطب اليوم لا يعجزه تحديد الجنس في مثل هذه الحالة يجب مراجعة الأطب)1(
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ٌ كان مع الخنثى أبفإن. والباقي للعصبة، وللبنت الثلث، النصف وللخنثى ، فللأب ثلث المال: َ
، وهـو أن يكـون الخنثـى أنثـى، لأن للأب نـصف المـال في حـال؛ $على أصل يحيى، الثلثان

والفريضة من ستة، ولـه منهـا في حـال النـصف ، ًوهو أن يكون الخنثى ذكرا، وسدس في حال
فيكـون لـه ثلـث ، وهو اثنان من سـتة، حال السدس؛ وذلك أربعة فيكون له نصف ذلكوفي 
وإن كان أنثى فلها النصف من ، ًفإن كان ذكرا فله خمسة أسهم من ستة أسهم:  الخنثىوأما، المال

َوهي ثلثا المال، وذلك أربعة، فيكون له نصفها، المال؛ فإذا جمع بينهما يكون ثمانية ُ  ً ترك بنتا،فإن. ُ
لأن في هذا الموضع يستوي ؛ فللبنت النصف والباقي للخنثى لأب وأم: ًوأختا لأبيه وأمه خنثى

، ً إن ترك أخـا لأمـه وخنثـى مـن أمـهوكذلك. الذكر والأنثى في استحقاق الباقي من النصيب
 ماتـت امـرأة وتركـت فـإن. لأن في هذا الموضع يستوي الذكر والأنثى؛ فللخنثى مثل ما لأخيه

ًما وأخا لأبيها وأمها خنثى وأختين لأمًزوجا وأ  ؛وتعول الفريضة بسهم ونصف، فللخنثى الربع: ًّ
فإن كان بدله خنثى كـان لـه ، وهو الأخ لأب وأم، لأن الذكر يسقط في هذه المسألة في المشتركة

 وهو نصف المال؛ فيجب أن يكون، وهي الأخت من الأب والأم، نصف نصيب الأنثى لو كانت
لأن في هـذا ؛ كان للخنثى ربع المـال-وأخاه خنثى ،  مات رجل وترك ابن عمهفإن. عللخنثى الرب

، لأن الأنثى إذا كانت بنـت عـم سـقطت؛ فيجعل له نصف نصيب الذكر، الموضع تسقط الأنثى
 . ولو كان له أخ سليم لكان له نصف المال؛ فجعلنا للخنثى نصف نصيبه وهو ربع المال

 منه وما يرثباب حكم المفقود فيما يورث 

ولا يقـسم ميراثـه ولا يحكـم بموتـه إلا بخـبر ، المفقود لا تتزوج امرأته حتى يـصح موتـه
َأو بشهادة شهود؛ فإن اقتسم الورثة بخبر ورد عليهم، يوجب العلم َ َ ٍ َ َ ًثم انكشف أنه كان كـذبا ، ِ

ُّرد كل واحد منهم ما أخذ- ُ َّ َّقـه رد في  كان حصل لواحـد مـنهم عبـد لـه في القـسمة فأعتفإن، َ ُ

َ مات للمفقود من يرثه عزل نصيبه إلى أن يتبين أمرهوإن، الرق
ِ ُ ْ ًّ كان حيا استحقه، فإن: َ  كان وإنَ

ْ صح موته ولم يعلم أن موته تقدم على مـن فإن، مات قبل ذلك لم يكن له وقسم بين ورثة الميت َ ْ ُ

ًرك ابنا مفقودا وابنتـين  مات رجل وتفإن. كان الحكم في ذلك حكم الغرقى، يرثه أو تأخر عنه ً

ًوابن ابن وبنت ابن وترك مالا، وارتفعوا إلى الحاكم وأقروا بأن له ابنا مفقودا  ً فإن المال يوقف -ً
 وإن. فإن الجواب كذلك-هو مفقود : وقال ولد الابن، أخونا ميت:  قال البنتانوإن، ولا يقسم
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-ميراثهما واتفقوا على أن الابـن مفقـود وطلب البنتان ، كان مال الميت في يد ولد الابن المفقود
َأعطي البنتان النصف وترك النصف في يد ولد الابن ِ ْ َ فقـد رجـل فـإن. ولم يحكم له به ولا لهما، ُ ِ ُ

ًوترك أما وابنا وأبا مفقودا على حاله، ولم ينكشف أمره حتى مات الابن، وله امرأة وابن ً ً فلأم ، ًّ
 ثبـت أنـه مـات فإن، والباقي لابنه، د وهو السدسويعزل نصيب الأب المفقو، الابن السدس

، والباقي للابن، ومال المفقود لامرأته الثمن، قبل أن يموت الابن فالسدس المعزول لابن الابن
 ثبت أنه مـات بعـدما فإن، والباقي لابنه وهو ابن ابن المفقود، وما أصاب الأب فلأمه السدس

فيكون للمرأة منه الثمن والبـاقي لابـن ، ائر مالهمات الابن فإن السدس المعزول له يضم إلى س
ُيجعل المفقود كأنـه :  ففي قول علي صلوات االله عليه- لم يعلم أيهما مات قبل الآخرفـإنالابن،  َ ُْ

ًمات أولا وترك ثمانية وأربعين دينارا وترك ابنا وامرأة ً ً َّ وبقـي اثنـان ، فللمرأة الثمن ستة دنانير: َ
ً الابن كأنه مات أولا وترك ثمانية وأربعين درهما، وترك ابنا وأبا ويجعل ،ًوأربعون دينارا للابن ً ً ً َّ َ

ثـم ، ًبقي اثنان وثلاثون درهما للابن، لكل واحد منهما ثمانية دراهم: فللأبوين السدسان: ًّوأما
ًيجعل الابن والأب كأنهما ماتا جميعا وترك الابن اثنين وأربعين دينارا ، للأم منها السدس سبعة: ً

، للمـرأة الـثمن سـهم: ومات المفقود عن ثمانية دراهم، وبقي خمسة وثلاثون وهي لابن الابن
ًمرة من ابنها ثمانية دراهم: فأصابت امرأة المفقود، بقي سبعة لابن الابن َّ ًومـرة سـبعة دنـانير، َ َّ َ َ ،

ًين دينـارا، مرة خمسة وثلاث: وأصاب الابن من أبيه، ًومرة درهما، مرة ستة دنانير:  زوجهاومن

:  قول أبي بكر ومن قـال بقولـهوفي. وأصاب من جده سبعة دراهم، ًومرة اثنين وثلاثين درهما
 . والباقي لابن الابن، يقسم مال المفقود فيكون للمرأة الثمن

ٍباب ميراث ابن الملاعنة واللقيط وما ليس لرشدة َ ْ
ِ ِ

)1( 

ِابن الملاعنة لا توارث بينه وبين الملاعن لأمه وعصبته عصبة أمـه ، ُلتوارث بينه وبين أمهوا، ِ
. عصبته عصبة أمـه إذا لم يكـن غـيرهم: $معنى قول يحيى: > أبو العباسقال، يعقلون عنه
 ماتت أمه ولها جدة فلها ما يكـون وإن، ويحجب من يحجبه الولد،  من أمه ما يرث الولدويرث
، وما بقي يرد عليها، م الثلثفللأ:  مات ابن الملاعنة وترك أمهفإن. $على أصل يحيى، للجدة

                                                           
 ةٍدَشْـِ ريرِْغَِا لدًلََى وعََّ ادنِمَ«: صحيح النسب، أو من نكاح صحيح، وفي الحديث: ِهو ولد رشدة ولرشدة:  يقال)1(

ُ يورثلاََ وثُرَِ يلاَفَ َ  . 2/224النهاية. »ُ
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فلـلأم الـسدس، : ً ترك بنتا وأمـافإن. ِوقول زيد ما بقي لبيت المال، في قول علي٠ وعبداالله
: وفي قول عبـداالله المـشهور، في قول علي٠، وما بقي يرد عليهما على أربعة، وللبنت النصف

فللمـرأة : وامرأة وأب الأم ترك ابنة فإن. والباقي يرد على الأم، وللبنت النصف، للأم السدس
، للبنت النصف: وفي قول ابن مسعود، في قول علي٠، والباقي للبنت بالفرض والرد، الثمن

ًّ أن ابن الملاعنة مات وترك بنتا وعماولو. والباقي لأب الأم، وللمرأة الثمن  كان المال للبنـت -ً
:  وفي قول ابن مسعود،هذا في قول علي٠، لأنه من أم وهو من ذوي الأرحام؛ ويسقط العم

ِّ ترك بنته وخالته وأبا الأم فالمـال للبنـتفإن. المال بينهما نصفان َ َ وفي قـول ، في قـول عـلي٠، َ
َ تـرك خالـة وأب الأمفـإن. وتسقط الخالـة، والباقي لأب الأم، للبنت النصف: عبداالله َ فالمـال : َ

 ترك فإن. ا في أصول الفرائضهذه المسائل قد ذكرها أبو العباس كله. لأب الأم في قولهم كلهم
والبـاقي ، وللأخوين من الأم الثلث، فابن الملاعنة لا يكون له أخ من أب-ستة إخوة متفرقين 

ٌّ حـر وميراثـه لبيـت واللقيط. الباقي لبيت المال: وفي قول زيد، في قول علي وعبداالله، يرد عليهما ُ

عـلى ، فأيهما مـات ورثـه صـاحبه،  منه ادعاه الذي التقطه أو غيره ثبت نسبهفإن، مال المسلمين
وكذلك إخوته وأخواته من أمه يرثونه ويرثهم إذا ،  الزنى ترثه أمه ويرثهاوولد. $أصل يحيى

 . $على أصل يحيى، لم يكن معهم من هو أحق منه

 باب حكم الحمل في الإرث

 وجب أن يعـزل -واستعجل الورثة في قسمة الميراث، ًإن مات رجل وترك حملا وورثة
فإذا وضعت المرأة الحمل صححوا القـسمة عـلى ، ثم يقسم ما بقي، منه نصيب أربعة ذكور

 . حسب ما تضع
َّباب ميراث من أقر به بعض الورثة َ َ 

َّولو أن وارثا أقر لمجهول النسب بنسبه ممن يرثه لم يثبت النسب بـإقراره َ َ ووجـب عليـه أن . ً
ُّ كان المقر بهإن: يقاسمه بما يخصه من الإرث َ  كـان يحجبـه وإن،  لا يحجبه ويـشاركه في الإرثُ

فأقر أحـدهما :  رجل مات وترك أخوين لأب وأم:وتفسيره. وجب عليه أن يعطيه كل ما في يده
 مـات رجـل فإن. ًولا يستحق من الإرث شيئا، بابن للميت؛ فإنه يلزمه أن يخرج ما في يده إليه

وللابـن المقـر لـه ، وللابن المقر ثلثـه، الفللمنكر نصف الم: وترك ابنين فأقر أحدهما بابن ثالث
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والفريـضة في ،  لو ترك أخوين لأب وأم فأقر أحـدهما بـأخ ثالـث في مـيراثهماوكذلك. سدسه
ِّوللمقر سهمان، للمنكر ثلاثة: هاتين المسألتين من ستة أسهم ِ لأن أصل ؛ وللمقر له سهم واحد، ُ

تكون من ثلاثـة؛ فيـضرب اثنـين في ثلاثـة وعند الإقرار ، الفريضة إذا لم يكن إقرار من سهمين
وجـب عليهـا أن تعطيهـا نـصف مـا في - أقرت امرأة لرجل بامرأة أخرى فإن. فتصير من ستة

وجب عليها -فأقرت إحداهن بأخت ،  ترك رجل ثلاث بناتفإن. يدها من إرث الزوج الميت
وهـو ، طاه ربع ما في يدهفأقر أحد الابنين بأخ أع،  ترك ابنين وبنتينفإن. أن تعطيها ربع حصتها

ً ترك ابنا وبنتافإن. نصف سدس جميع المال أعطته خمـسي -فأقرت البنت بأخ لها وأنكره الابن : ً
 . أعطاها خمس ما في يده، فأقر أحدهما بأخت له:  ترك أخوينوإن. ما في يدها

باب ميراث المكاتب ومن أعتق بعضه
ُ

 

ُالمكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى َُ ْ ُ َ ِ َ ُ ٌّ مات رجل وترك ابنـا نـصفه حـر فإن:  من كتابتهَ ُ ُ ُ ْ ِ ً-
ٌ ترك ابنين نصف كل واحد منهما حر فإن. والباقي لعصبة ابنه، كان نصف المال له ْ كان نـصف -ِ
ًّ ترك ابنا حرا بكمالهفإن. والباقي للعصبة، المال بينهما نصفين ُ كان المـال بيـنهما -ًوابنا نصفه حر ، ً

لأن الحر يستحق مـن المـال نـصفه؛ ومـن ؛ وربعه لمن نصفه حر، ه للحرثلاثة أرباع: على أربعة
والآخر كان يـستحق نـصف ، إذ لو لم يكن معه الآخر لكان له جميع المال، النصف الباقي نصفه
ًّ ترك ابنا حرا بكاملهفإن. ولا يستحق معه إلا نصف النصف، المال لو لم يكن هو ُ ٌّوابنا ثلثه حر ، ً ُ ُ ُ ُ ُ ً

ٌّ ترك امرأة نصفها حر فإن. وسدسه للآخر، خمسة أسداسه للحر: لى ستةكان المال ع- ُ َ ُ ْ كان لها -ِ
ٌّ تركت امرأة زوجا نصفه حر فإن. الثمن والباقي للعصبة ُ ُ ُ ْ ِ  فـإن. والباقي للعـصبة، كان له الربع-ً

ُترك أبا وابنا نصف كل واحد منهما حر ْ ِ ً  . وللابن نصف المال، فللأب نصف سدس: ً
 المرتدباب ميراث 

. $على أصل يحيـى، وما اكتسبه قبل الردة وبعدها سواء في ذلك، المرتد ميراثه لورثته من المسلمين
 . $على أصل يحيى،  تقضى ديونه وتنفذ وصاياه من أمواله التي اكتسبها قبل الردة وبعدهاوالمرتد

 اوس باب ميراث

رثـون مـن جهـة المجوس يرث بعضهم من بعض مـن جهـة الأنـساب مـن وجهـين ولا ي
ثم مـات ،  وثب مجوسي على بنته فأولدها ثلاث بناتفإن: ًالزوجية إلا إذا كان النكاح صحيحا
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 مات إحدى البنات الثلاث فإنوالباقي للعصبة، ، فللبنات الأربع الثلثان: فورثته البنات الأربع
َوتركت أختيها لأبيها وأمها وأمها ََّ ُِّ ُ

ولأختيها من أبيها وأمها ، فللأم السدس: ُوهي أختها لأبيها، 
ولأختها لأبيهـا ، فلأختها لأبيها وأمها النصف:  ماتت إحدى هاتين البنتين الباقيتينفإنالثلثان، 

وحجبت نفسها عـن الثلـث ، لأنها أمها؛ ًأيضاولها السدس ، وهي الأم السدس تكملة الثلثين
ً فأولدها ابنا ثم مات الابن بعـد  وثب على بنتهفإن. لأنها أخت ثانية للميتة؛ إلى السدس بنفسها

فـإن لم يكـن ، والبـاقي للعـصبة، لأنها أخته لأبيـه؛ والنصف، لأنها أمه؛  كان لأمه الثلث-أبيه
 لو ماتت هـي وتركـت أباهـا وكذلكًولا ترث بالزوجية شيئا، ، عصبة رجع الباقي إليها بالرد

ً فأولدها ابنا وبنتا ثـم مـات  وثب على ابنتهفإن. ًالذي تزوج بها لم يرثها بالزوجية شيئا فالمـال -ً
 ماتت هي وتركت أباها الذي هو زوجها وابنها وبنتها اللـذين فإن. بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين

للـذكر : والباقي بين الابن والبنت، ولا شيء له بالزوجية، فللأب السدس بالأبوة: هما أخواها
َيحجب الوارث منهم نفسه بنفسه وقد. ّولا شيء لهما بالأخوة، مثل حظ الأنثيين  ذلـك وتفسير: ُ

فماتت إحدى البنتين بعـد أبيهـا، وخلفـت ، وهو مجوسي وثب على بنته فأولدها بنتين، ما تقدم
َأختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها التي هي أمها ولأختها مـن ، فلأختها من أبيها وأمها النصف: ِّ

لأنها أمهـا دون الثلـث؛ لأنهـا ؛ ًولها أيضا السدس، أبيها التي هي أمها السدس تكملة الثلثين
َحجبت نفسها بنفسها وبنتها التي هي أختها المتوفاة عن الثلث َ ْ ِ فكأن هذه المرأة تركـت أختـين ، َ

 بين أهل الذمـة كلهـم في المواريـث ويحكم. ًّوالأخرى لأبيها وتركت أما، إحداهما لأمها وأبيها
َوإذا لم يرتفعوا خلي بينهم وبين ما يرون هم ولم يتبعوا، وغيرها بأحكامنا إذا ارتفعوا إلينا ِّ ُ . 

 باب المناسخة

ويرثـه ، فلم يقتسموا ميراثهم حتى يموت بعـضهم، المناسخة أن يموت رجل ويرثه ورثته
إما :  في العمل فيها أن القسمة الأولى والقسمة الثانيةوالأصل. هذا أقرب المناسخة، ًورثته أيضا

 أن تقـسم ويجـبًفإن كانتا متفقتين فالاعتبار بمـن مـات ثانيـا؛ : أو مختلفتين، أن تكونا متفقتين
ًكما كانت تقسم أولا لو قسمت قبل أن يموت من مات ثانيـا، ًالتركة ثانيا ً َّ وإن كانتـا مختلفتـين . َ

 أن تـصحح :وبيانـه: وجب أن ينظر إلى ما ينكسر من القسمة الثانية فيضرب في الفريضة الأولى
، ثم تصحح الفريضة الثانية؛ فتضرب الأولى في الثانية ثم تقسم بـين مـن بقـي،  الأولىالفريضة
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ً رجل مات وتـرك ابنـين وبنتـا أو :تفسير المتفق .وكذلك الثانية والثالثة وأكثر من ذلك إن كان

فالمـال كلـه : فلم يقسم المال حتى مات أحد البنـين وإحـدى البنـات، ثلاثة بنين وعشر بنات
 لو مات واحد بعد واحد حتـى لم يبـق إلا ابـن وكذلكنهم للذكر مثل حظ الأنثيين، للباقين بي

لأن العائد عليهم يخصهم كما كـان يخـصهم مـن ؛ فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين: وبنت
فمات أحـد الإخـوة ، ًّ مات وترك امرأة وأما وثلاثة إخوة وثلاث أخوات لأب وأمرجل. قبل

للمـرأة : لأن نصيبه يعود على الباقين كما كان لو لم يمت؛ فنقـول؛ يعتد بهفإنه لا ، قبل القسمة
، للـذكر مثـل حـظ الأنثيـين: والباقي بين الأخوين والثلاث الأخوات، وللأم السدس، الربع
 رجـل :تفسير المختلف. ً لم يمت أحد الإخوة كان المال بينهم أيضا للذكر مثل حظ الأنثيينولو

فالفريـضة مـن سـتة عـشر : فلم يقسم المال حتى مات أحد الابنـين، مات وترك امرأة وابنين
، ثم مات أحد الابنـين فـمات عـن سـبعة أسـهم، ولكل ابن سبعة، للمرأة الثمن اثنان: ًسهما

سبعة أسـهم بيـنهما ، والفريضة من ثلاثة أسهم، والباقي للأخ، فللأم الثلث: وترك أمه وأخاه
وهـي سـتة عـشر فتـصير ثمانيـة ، ي ثلاثـة في الأولىعلى ثلاثة لا يصح؛ فـاضرب الثانيـة وهـ

ًكأن الميت الأول ترك ثمانيـة وأربعـين درهمـا وتـرك امرأتـه : فتبدأ بالقسمة فتقول، وأربعين

لكـل واحـد : والباقي وهو اثنان وأربعون بين الابنين نصفان، فللمرأة الثمن وهو ستة: وابنيه
فلأمه الثلث وهو : وترك أمه وأخاه، ينثم مات أحدهما عن أحد وعشر، منهما أحد وعشرون

، مـن إرث زوجهـا سـتة: ًفصار في يد الأم ثلاثة عـشر سـهما، وبقي أربعة عشر للأخ، سبعة
، من إرث أبيه أحد وعـشرون: ومن إرث ابنها سبعة؛ فصار في يد الابن الباقي خمسة وثلاثون

مات أحـدهما وتـرك بنتـين  ترك ابنين ولم يقسما الميراث حتى فإن. ومن إرث أخيه أربعة عشر
فمات أحدهما عن سهم وترك بنتين ، فالفريضة الأولى من سهمين لكل ابن سهم: ًوامرأة وأخا
والفريـضة مـن أربعـة وعـشرين ، والباقي للأخ، وللمرأة الثمن، للبنتين الثلثان: ًوامرأة وأخا

 القسمة؛ فيكون لكـل وتعود إلى أصل، ًسهما؛ فتضرب الثانية في الأولى؛ فتصير ثمانية وأربعين
ثم مات أحدهما عن نصيبه وهـو أربعـة وعـشرون وتـرك ، واحد من الابنين أربعة وعشرون

والبـاقي لـلأخ خمـسة؛ ، وللمـرأة الـثمن ثلاثـة، فللبنتين الثلثان ستة عشر: ًبنتين وامرأة وأخا
ه ؛ فحـصل لـ)ًفصار للابن الباقي من إرث أبيه أربعة وعشرون سهما ومن إرث أخيه خمسة(

 مـات رجـل وتـرك فـإن. وللمرأة الثمن وهو ثلاثة، ولكل بنت ثمانية أسهم، تسعة وعشرون
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ًّابنين وأما وامرأة ولم يقسم الميراث حتى مات أحد الابنين وترك ابنا وأمـا فـالميراث مقـسوم : ًًّ
والبـاقي سـبعة ، وللأم الـسدس أربعـة، للمرأة الثمن ثلاثة: ًبينهم على أربعة وعشرين سهما

فاضرب أصل الفريـضة ، بين الابنين نصفان؛ لا يصح؛ فانكسرت الفريضة في الأنصافعشر 
للمـرأة الـثمن كـان : فصار ثمانية وأربعين، وهو أربعة وعشرون في عدد المنكسرين وهو اثنان

وللأم السدس كان في الأصل أربعة مـضروب ، في الأصل ثلاثة مضروب في اثنين فصار ستة
كان البـاقي في الأصـل سـبعة عـشر مـضروب في اثنـين فـصار أربعـة و، في اثنين فصار ثمانية

ًوترك بنتا ، فمات أحد الابنين عن سبعة عشر: وثلاثين بين الابنين نصفان لكل ابن سبعة عشر

ًوأما وجدة وأخا والفريـضة ، وسقطت الجدة، والباقي للأخ، وللأم السدس، للبنت النصف: ًّ
نية وأربعون في الفريضة الثالثة وهـي سـتة؛ فـذلك من ستة؛ فتضرب الفريضة الأولى وهي ثما

للأم السدس كان في الأصل ثمانية من ثمانية وأربعين مضروب في سـتة : مائتان وثمانية وثمانون
وللمرأة الثمن كان في الأصل ستة من ثمانية وأربعين مـضروب في سـتة ، فصار ثمانية وأربعين

وهـي مـضروبة في سـتة ، ين سـبعة عـشرفصارت ستة وثلاثين؛ فصار لكل واحد مـن الابنـ
ًّوترك بنتا وأخا وأمـا،  مات أحدهما عن مائة واثنينثمفصارت مائة واثنين لكل واحد منهما،  ًً :

، والبـاقي أربعـة وثلاثـون لـلأخ، وللأم السدس سـبعة عـشر، للبنت النصف أحد وخمسون
وصـار ، مـيراث أبيـهومرة مائـة واثنـان عـن ، مرة أربعة وثلاثون عن ميراث أخيه: فصار له

ومرة سبعة عشر عن ميراث الابن؛ ، مرة ستة وثلاثون عن ميراث الزوج: لامرأة الميت الأول
 . وصار لبنت الابن أحد وخمسون، فصار لأم الميت الأول ثمانية وأربعون

 باب الفرائض

 كان فيهـا وما، كل فريضة فيها ذكر النصف فهي من سهمين: ]2/346[)الأحكام( في قال
 كان فيها ذكر وإن، وإن كان فيها ذكر الربع فهي من أربعة،  الثلث فهي من ثلاثة أسهمذكر

وكذلك إن كان ،  كان فيها ذكر الثلث والنصف فأصلها من ستةوإن، السدس فهي من ستة
،  كان فيها ذكر ربع وثلث أو ربع وسدس فأصـلها مـن اثنـي عـشرفإن، فيها ثلث وسدس

 كان فيها ثمن وسدس أو ثلـث وثمـن وإذا، فهي من ثمانية كان فيها ثمن ونصف ثمن وإذا
 . فأصلها من أربعة وعشرين
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 باب ذكر من لا توارث بينهم

َفإذا مات حر وله ابن مملوك فأعتق الابن قبل أن يحاز المال ، لا توارث بين الأحرار والمماليك ِْ
ُ َ ّ ُ

 المملوك ثم مات كان نصف  أعتق نصففإن، وهذا إذا لم يكن له وارث غيره، كان المال كله له
ًّوكذلك إن مات له قريب حر ورث نصف نصيبه لو كان حـرا، ماله لمولاه ونصفه لورثته ّ ولا . ُ

ًيرث القاتل عمدا من المقتول شيئا من المال ولا من الدية  خطأ يرث مـن مـال المقتـول والقاتل. ً
ًرث الكافر أحدا من المسلمين،  يولا.  توارث بين المسلمين والكفارولا. ًولا يرث من ديته شيئا

 مـات فـإن. إلا المرتد فـإن ميراثـه لورثتـه مـن المـسلمين؛ ً لا يرثون أحدا من الكفاروالمسلمون
ًّيهودي وترك ابنا مسلما وابنا يهوديا كان المال لابنه اليهودي دون ابنه المسلم ً وكذلك القـول ، ًً

ًفي النصراني إذا مات وترك ابنا مسلما وابنا نصر  مات الابن المـسلم كـان مالـه لجماعـة فإن، ًّانياًً
،  مات مسلم وله ابن نصراني فأسلم بعد موت أبيه بساعة لم يرثهوإن، المسلمين دون أبيه وأخيه

 بـين النـصارى ولا،  توارث بـين اليهـود والنـصارىولا. وكان إرثه لسائر ورثته من المسلمين
َ تنصر يهودي أو تهود نـصراني وإذا. ف مللهم بينهم وبين عبدة النجوم؛ لاختلاولا، والمجوس َّ َ َ ََ َّ َ

َّأو مجوسي أقر على ما صار إليه من الملة ِ  مات وترك ورثة على الملة التي انتقل عنهـا وورثـة فإن: ُ
 كان ماله للورثة الذين هم على الملة التي انتقل إليها دون الذين عـلى -على الملة التي انتقل إليها

 مات يهودي أو نـصراني ولا وارث لـه لم يكـن وإن. $على أصل يحيى، نهاالملة التي انتقل ع
حضرت يحيـى بـن الحـسين٠ بـصنعاء وقـد :  علي بن العباسقال. إرثه لبيت مال المسلمين

نحـن لا : فلم يأمر بنقل إرثه إلى بيت المال؛ فسئل عن ذلك؟ فقال، مات يهودي ولا وارث له
 علي بن وروى.  لا يرث بحال لا يحجبومن. نأخذ منهمًنخرج إليهم شيئا من مالنا فكذلك لا 

ًّفي مسلم يموت وترك ابنا يهوديـا وأمـا مـسلمة’ وأحمد بن عيسى$ العباس عن القاسم  َُ ًّ ً :
ومـا بقـي ، للأم الـسدس: وفي قول عبداالله، وهذا قول علي وزيد، للأم الثلث والباقي للعصبة

ً ترك أما مسلمة وابنا قاتلاوإن، فللعصبة ً ًّ ًّ عمدا أو ذمياُ في ، ومـا بقـي فللعـصبة، فللأم الثلـث: ً
 .للأم السدس وما بقي فللعصبة: وفي قول ابن مسعود، قول علي وزيد
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 ِّكتاب السير

 باب صفة الإمام الذي يجب طاعته

من  $الإمام الذي يلزم المسلمين طاعته يجب أن يكون بعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
ًهذا إذا لم يكن الإمام منـصوصا ، وولدهما‘  وذريته هم الحسن والحسين،÷ذرية رسول االله

.  فـإن الـنص لا يعتـبر معـه النـسب-ً إذا كان منصوصا عليهفأما، $عليه كأمير المؤمنين علي
والمراد بهذا أن يكون مـع : ً أن يكون عالما بما يحتاج إلى معرفته من أصول الدين وفروعهويجب

ًّ أن يكـون ورعـا تقيـاويجب. ل الاجتهاد في الفروععلمه بأصول الدين من أه ِ َ ً ِ والمـراد بـه أن : َ
ًّيكون مؤديا للواجبات كافا عن المحرمات َ ً ِّ َ ًّعدلا مرضيا في طريقته، ُ ِ ْ َ ً ْ ً أن يكـون شـجاعا ويجـب. َ َ ُ

ًسائسا ِ مـا -والمراد به أن يكون له من ثبات القلب، والعلم بتدبير الحرب، وسياسـة الجمهـور : َ
ً معه أن يكون مدبرا للجيوش وزعيمهم في الحروبيصلح ِّ َ ًّمستقلا بتدبير أمر الرعيـة، ُ ِ َ ْ  ويجـب. ُ

ًّأن يكون سخيا ِ ًّوالمراد بذلك أن يكون سخيا بوضع الحقـوق في مواضـعها؛ فـلا يـشح ببـذل : َ ِ َ

جتمعت  افإذاًولا يمنع شيئا منها؛ ، الأموال في الجهات التي تقتضي مصالح المسلمين ببذلها فيها
َفإذا باين الظالمين، وترشح للقيام بما يقوم بـه في أمـر الإمامـة، : فيه هذا الخصال يصلح للإمامة َ َ

ولـزم ،  فقد انعقدت إمامتـه-لينهض بذلك على الوجه الذي يمكن؛ ودعا إلى نصرته ومبايعته
 .المسلمين أن يبايعوه ويطيعوه فيما يلزم المأموم طاعته للإمام فيه

جب على الإمام أن يسير به في رعيته وما له فعله بعد انعقاد باب ذكر ما ي

 إمامته وما ليس له فعله

والإنصاف للمظلـوم ، يجب على الإمام أن يسير في الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
، من شريف أو دني، قريـب الـرحم أو بعيـدها: وإقامة الحدود على من وجبت عليه، من الظالم
 أن وعليه، من قريب أو بعيد: ه على من يعصي االله ولو كان أباه أو ابنه أو غيرهما يشتد غضبوأن

ٍ ولا محـاب]ظـالم[يأخذ أموال االله من كل من وجبت عليه ويضعها في مواضعها غـير حـائف َ ُ ،
والمراد :  بينهم في قسم الفيءويساوي،  في الحكمويعدل يحكم في رعيته بأحكام االله سبحانه، وأن

 يقـرب أهـل الـدين وأن، ًولا يـبخس أحـدا حقـه، وي بين المستحقين فيما استحقوهبه أن يسا
 يسهل وأن، ويعينهم ويعلمهم ما يحتاجون إليه في الدين،  أهل المسكنة والفقرويتعاهد، والفضل
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 ويجـوز. ًولا يحتجب عنهم احتجابـا يـؤدي إلى الإضرار بهـم في مـصالحهم، حجابه على رعيته
ًالذي يتبعونه اتباعا يتمكن معه من إجراء أحكـام االله -لمخالفين والفاسقين للإمام أن يستعين با

على من بغى عليه فيما يلزم طاعته من الكفار والبغاة إذا كان معـه -وإقامة حدوده عليهم ، فيهم
 ولا، يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على جهاد من يباينه: $ القاسمقال. طائفة من المؤمنين

ام أن يتنحى عن النظر في أمر الأمة ويعتزل التصرف فيما يتصرف فيـه الأئمـة، وهـو يجوز للإم
ويجاهد معه ويأتمر له ويغلب على ظنه أنهم يستقلون بمعاونتـه ، يجد من يعينه على القيام بأمره

فـإن :  إذا ظفر بـه الإمـاموالأسير.  لم يجد من يستقل بذلك جاز له أن يعتزل الأمرفإن، ونصرته
ًوإن لم يكن فعل شـيئا مـن ذلـك ، وإن جرحه اقتص له منه، ًل أحدا من المسلمين قتل بهكان قت

ُإلا أن يظهر منه قبل حبسه كيد للمسلمين وقصد الإضرار بهم ، حبسه الإمام ْ َ ََ ٌ ْ َ َ ُوالحرب قائمـة -ْ

َ إن ثبت أنه قتل بجساسته أحد قتلوالجاسوس. فإنه يجوز له قتله-بينه وبين أعدائه  َِ ُِ ٌُ َ  .  وإلا حبسَ

 باب ما يلزم الرعية للإمام

، ويحـرم علـيهم أن يخـذلوه، يجب على الأمة أن ينصروا الإمام ويؤازروه ويعينوه على أمـره
وينهضوا إذا استنهـضهم ، ويلزمهم أن يطيعوه فيما أوجب االله عليهم طاعته؛ فينقادوا لأحكامه

ولا يكتمـوه ، ويعادوا من يعاديـه،  سالمهويسالموا من، ويقاتلوا من يأمرهم بقتاله، لقتال أعدائه
ًوأن ينصحوه سرا وجهرا ولا يمتنعوا من بيعته؛ ، ًشيئا يحتاج إلى معرفته  امتنـع مـن بيعـة ومـنًّ
 ثبط غيره عن بيعته ومن، )1(وحرم نصيبه من الفيء، وأسقطت عدالته، الإمام طرحت شهادته

َفإن انتهى وإلا حبس أو نفي من ب، وجب أن يؤدب ِ ُ َ ِ  يحـل ولا. لدان المسلمين على ما يراه الإمامُ
ُلأحد الفرار من الزحف ًإلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئـة،  الانحراف عن العدوولا، ٍ  ومـن. ً

 . والخروج من ولاية االله إلى عداوته، محكوم عليه بالفسق، نكث بيعة الإمام فهو فاجر
                                                           

وأمـا منعـه مـن الفـيء فلـما روي أن .  أمر مخالفيه لأن بيعة الإمام العادل واجبة؛ لأنها تقتضي قوة أمره وتهوين)1(
ًأما إن لكم علينا ثلاثا ما كانت لنا عليكم ثلاث«:  قال لبعض الخوارج في الكوفة$ًّعليا َ َ َّ لا نمـنعكم الـصلاة : ِ

في مسجدنا ما كنتم على ديننا، ولا نبدؤكم بالمحاربة حتى تبدؤونا، ولا نمنعكم نصيبكم مـن الفـيء مـا كانـت 
: ينظـر. ؛ فالمعـادي للإمـام يجـب لـه نـصيبه مـن الفـيء إن نـصر الإمـام في بعـض أحوالـه» مع أيـديناأيديكم
 . 2/472، وأصول الأحكام4/525، وشرح الأزهار2/472، والأحكام)خ(التقرير
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ِّباب ذكر ما يوصي به الإمام سراياه َ ُ 

، وجب عليه أن يوصيهم بتقوى االله وإيثار طاعتـه-ًالإمام جيشا لمحاربة العدو إذا وجه 
وينبغـي أن يقـول ، والتثبت في الأمور التي ينبغي أن يتثبت فيهـا، وبحسن السياسة والرفق

لا تقـاتلوا القـوم حتـى ، وعـلى ملـة رسـول االله، بسم االله وباالله وفي سبيل االله: عند التوجه
لهم مـا : جابوا إلى الدخول في الحق والخروج عن الباطل فهم إخوانكمفإن أ، تحتجوا عليهم

ًولا تقتلـوا وليـدا ولا ،  أبوا وقاتلوكم فاستعينوا بـاالله علـيهموإن، لكم، وعليهم ما عليكم

ًامرأة ولا شيخا كبيرا لا يطيق قتالكم ُولا تعوروا، ً ِّ َ ًولا تقطعـوا شـجرا إلا شـجرا ، ً أعينا)1(ُ ً

ُّولا تغلوا ولا تعتدوا، تمثلوا بآدمي ولا بهيمةولا ، ُّيضر بكم ُ  رجـل مـن أقـصاكم أو وأيما. َ
: فله الأمان حتى يسمع كـلام االله وحجتـه-أدناكم أشار إلى رجل بيده؛ فأقبل إليه بإشارته 

ولا تعطـوا القـوم ذمـة االله ولا ، واستعينوا باالله، وإن أبى فردوه إلى مأمنه، فإن قبل فأخوكم
ْأعطوهم ذمتكم وأوفوا بما تعطون من عهدكم،  ذمتيذمة رسوله ولا ُ ُ ْ  كان العـدو مـن وإن. ُ

ًأهل الحرب أمـرهم أن يـدعوهم إلى شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول االله ْ ُ َ َ وأن ، َ
 علي بن العبـاس إجمـاع وحكى. يخيروهم بأنهم إن أجابوا إلى ذلك حقنوا دماءهم وأموالهم

ً وجب عليه أن يؤمر عليهم أميرا)2(مام إذا بعث سرية على أن الإ%أهل البيت َ ِّ َ ُ . 

 باب قتال أهل الحرب

ِلا يجوز قتال أهل الحرب إلا مع إمام حق أو مع متولي الحرب مـن قبلـه أو بإذنـه؛  ِ َ  قـالِ
ُ قـصدوا ديـار الإسـلام وجـب قتـالهم فـإن، يعتبر هذا في قصدهم في ديـارهم: أبو العباس َ َ

ِ أراد الإمام أو من هو من قبلـه قتـالهم فإنـه يـدعوهم وإذابما يمكن، ودفعهم عن المسلمين  ِ َ ِ ْ َ

أ
َ

فـإن أجـابوا إلى ذلـك : ÷ً إلى الإسلام وشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسـول االلهلاًَّو
قتـال المـشركين قبـل : $ القاسـمقال. لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم: فهم مسلمون

 أبـوا ذلـك وإن، ً احتيط بالـدعاء كـان حـسنافإن، الدعوة قد بلغتهمالدعاء جائز إذا كانت 
                                                           

ُعورت )1( ْ َّ َ عيون المياه إذا دفنتها وسددتها، وعورت الركيةَ َّ ِ َّ  .4/614للسانا. إذا كبستها بالتراب حتى تشد عيونها: َ
ُالسرية )2( َّ ِ  . 429الوسيط. قطعة من الجيش، ما بين خمسة أنفس وثلاثمائة، أو هي من الخيل نحو أربعمائة: َّ
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َعرض عليهم أن يكونوا أهل ذمة ِ وتجـري علـيهم أحكـام ، ويـؤدوا إلى المـسلمين الجزيـة، ُ
ُويولى فيهم ولاتهم، ويتركوا على دينهم، المسلمين َ ْ ُ َُ ْ ُ ُ َ ُ َّ َ أجابوا إلى ذلك فعـل ذلـك معهـمفإن: َ ِ ُ ،
َ أبوا حوربوا ووإن ُ ِ َاستعين باالله عليهمُ ِ ُ َ انهزمـوا وضـع فـيهم الـسيففإذا، ْ ِ ُوقتلـوا مقبلـين ، ُ ِ ُ َ

ُوأسروا وسبوا واستبيحت بلادهم، ومدبرين ْ َ ِ ُ ْ َُ َُ ُ ِ ُوتجمع غنائمهم وتقسم، ُ َ ْ ُ َُ َُ َ ْ . 
ٍولا يقتل شيخ فان: $ القاسمقال ٍّولا راهب متخل، َ َ َ ، فإن قاتـل قتـل،  إلا أن يقاتل)1(ُ
 عـلي بـن وحكـى. وعلى هذا الأصل لا يقتل المقعـد،  ولا صبي إلا أن يقاتلا تقتل امرأةولا

 على أن المشركين والبغاة إذا نزلوا بساحة مدينـة الإسـلام، أو %العباس إجماع أهل البيت
فلا ضير على المسلمين إذا لم يقـدروا عـلى حمـل غـلات أنفـسهم أن - باب حصن المسلمين

في $  محمـد بـن عبـدااللهقال.  ينتفع بها المشركون والبغاةوأن يخربوا القرى؛ لئلا، يحرقوها
فليس لمـواليهم عـلى -إن اضطر المسلمون إلى الاستعانة بالعبيد فأعانوهم فهلكوا ): سيرته(

، وكذلك النساء، وإن أعان المملوك من غير اضطرار فليرده المسلمون إلى مواليه، أحد سبيل
، وإذا تحـصن المـشركون: $ القاسـمقـال. فإذا جهلت امـرأة ولحقـت بالمـسلمين ردوهـا

ْوأن يرمـوا بالمجـانيق،  جاز أن يحرقها علـيهم-فحاصرهم الإمام في مدينة َ ْ وأن يرسـل ، )2(ُ
وأن يفعل بهم غير ذلك من الألوان التي تؤدي إلى استئـصالهم والـضرر ، على مدينتهم الماء

ٍ كان فيهم شيخ فان ونساء وصبيانوإن، بهم فإن كان فـيما بيـنهم : >طالب السيد أبو قال. َ
إلا أن تـدعو ؛ $عـلى أصـل يحيـى، مسلمون أسرى أو تجار أو غيرهم لم يفعل بهم ذلـك

َ تترس المشركون بمسلمين وإن. الضرورة إلى ذلك َّ َ ، لم يجز رمـيهم إلا عـن عـذر وضرورة-َ
وجـب فيـه الديـة والكفـارة عـلى -ً رموا عن عذر فأصاب مسلما فإن$، على أصل يحيى

فأراد قوم آخرون ، إن استأمن قوم من المسلمين إلى دار الحرب:  محمد بن عبدااللهقال. أصله
 لم يجـز أن -من أهل دار الحرب أن يغيروا على تلك الدار التي فيها المستأمنون من المسلمين

على المـسلم أن يجتنـب قتـل :  أبو العباسقال. يقاتلوا معهم إلا أن يخافوا على أنفسهم منهم
 . شرك في الحربأبيه الم

                                                           
ِّ المتعبد من النصارى في صومعة يتخلى فيها عن أشغال الدنيا وملاذها:الراهب )1( ُ ِّ َ َ  . 376الوسيط. ُ
َ آلة حرب قديمة يرمى بها حجارة:جمع منجنيق )2(  .855الوسيط.  ثقيلة على الأسوار فتهدمهاُ
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 باب ذكر أحكام المشركين في دار الحرب وما يجوز أن يفعل بها وما لا يجوز

ُيجوز أن يشترى في دار الحرب من بعض المشركين بعضهم ُ ْ َ َ َ ْ َوأن يشترى الولـد مـن والـده ، ُ َ ْ ُ

واشـترط لهـم أن لا يحـدث ، ً أن مسلما دخل قرية من قرى الشرك بأمـانولو. والأخ من أخيه
ًثم أغير عليهم؛ فإنه يستحب له أن لا يشتري من سبيهم شيئا،  حدثافيهم َ ْ ِ  أغار أهل تلـك فإذا، ُ

ْمـن دخـل دار :  محمد بن عبـدااللهقال.  جاز أن يشتري مما سبوه من غيرهم-القرية على غيرهم َ

.  جاز له أخذها على الوجه الذي يمكنه من سرقة أو قهـر-فوجد فيها مملوكة له، الحرب بأمان
َ سبي الرجل أو دخل بغير أمانفإن. ً وجد مالا لم يجز له أخذه إذا كان قد دخل بأماننفإ ِ  فلـه -ُ

ًأن يسرق من أهلها مالا أو ولدا أو يغصب واحدا مـنهم عـلى نفـسه ً  أسـلم رجـل في دار وإذا. ً
وله في دار الحرب أولاد صغار وكبار، وأموال ناضة وغير ناضـة مـن ضـياع ، الحرب وهاجر

لأنهـم ؛  فـإن أولاده الـصغار لا سـبيل علـيهم-ثم استعلى المسلمون على تلك الـدار، وعقار
، فـإنهم يـسبون، وأما أولاده الكبار، وكذلك أمواله الناضة هي له ولا تغنم، مسلمون بإسلامه

وكذلك الضياع والعقار فإنها تغنم وتجري مجـرى سـائر مـا يخـص دار الحـرب مـن الـضياع 
ًّ أن مملوكـا حربيـا ولـو.  أسلم ولم يخرج إلى دار الإسلام وأقام هناك الحكم لووكذلكوالعقار،  ً

ًّ كان حرا، ولم يكن لمـولاه عليـه سـبيل إن -أسلم بعد في دار الحرب ثم هاجر إلى دار الإسلام

ً أسلم في دار الحرب ثم أسلم مولاه بعده وهـما جميعـا فإنأسلم بعد ذلك ودخل دار الإسلام؛ 

وكـان العبـد ،  لم يكن لهـم سـبيل علـيهما-على المسلمون على تلك الدارثم است، في دار الحرب
 كـان جميـع - خرج حربي من دار الحرب إلى دار الإسلام فأسلم فيهافإن. ًمملوكا لمولاه كما كان

قال محمد بن عبـد االله لـو أن . $على أصل يحيى، ًماله في دار الحرب من أصناف الأموال فيئا
ثـم وجـده ، ثم وهبوه لرجل من أهل الإسـلام أو بـاعوه منـه، لمسلمًأهل الحرب أسروا عبدا 

ًلو أن ملكا من ملـوك :فيما حكى عنه علي بن العباس $  القاسمقال.  يأخذه بالقيمة-صاحبه

 عـلى % إجماع أهل البيـتوحكى. ًكانوا عبيدا له-الشرك استرق بعض أهل مملكته ثم أسلم 
ُرب فيما بينهم لا يتبع بنقضأن ما حكم به حكام المشركين في دار الح َ ْ وكذلك جنايات بعضهم ، ُ

على بعض أو على المسلمين كان هدرا وكذلك المسلمون إذا جنى فيها بعضهم على بعض بقتـل 
 . ًوكذلك إذا غصب بعضهم بعضا، ًأو جراح كان هدرا
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 باب حكم أمان المسلمين لأهل الشرك

 أن عـسكر الإمـام فتحـوا ولـو. و كثرواأمان كل واحد من المسلمين للمشركين جائز قلوا أ
ً كان مصدقا في قوله -قد كنت أمنتهم ولم آمركم بفتحه: ًبلدا من بلدان أهل الحرب فقال الإمام َّ َ ُ

ُ أن جماعة من المـسلمين أمنـوا جماعـة مـن ولو.  وردهم إلى مأمنهم، ووجب ترك التعرض لهم َّ َ

َلم يكن للمسلمين سبيل على الذين جعـل -ثم فتحت تلك القرية ، المشركين في قرية من القرى ِ ُ

ثم أتى جماعة من ، فتح بلد فسيقت الغنائم وحيزتفإن. ولا على أموالهم وأولادهم، لهم الأمان
وكانوا قد حـضروا القتـال والغنيمـة ولم يتكلمـوا ، ًالمسلمين فادعوا أنهم كانوا أمنوا قوما منهم

ْلم يقبل الإمام قولهم-بشيء منه  ُ َ ْ ًانوا في وقت القتال والغنيمة غيبا ثـم حـضروا وادعـوا  كوإن، َ َّ ُ

 يجوز أمان أحد من المسلمين للمـشركين إلا إلى ولا. ذلك قبل الإمام قولهم إن أقاموا عليه البينة
َ أن أسيرا من المسلمين أمن بعض أهل الشرك وهو في ولو.  ولا يجوز على التأبيد، مدة مضروبة َ َّ َ ً

يجـوز أمـان : $ القاسـمقـال. $على أصل يحيـى،  يجوز أمان الذميولا. أيديهم لم يجز أمانه
 على الإمـام أن ويجب. ’على أصل القاسم ويحيى،  أمان المرأة والمريضويجوز، المملوك المسلم

َيعلم كل من دخل بلاد المسلمين من أهل الحرب أنه إن أقام فيها أكثر من سنة منع من الخروج  ِ ُ َّ ُ َ ِ ْ ُ

 أبـو قـال. فإن وجده بعد السنة حكم عليه كـذلك، وتضرب عليه الجزية، بعنها إلى دار الحر
إلا أن يرى الصلاح في أن يضرب ، إن لم يكن أعلمه بذلك ووجده بعد سنة فإنه ينفيه: العباس

 فيما حكاه عنه عـلي بـن$  القاسمقال. له مدة سنة أخرى ويعلمه بذلك إذا كان يرجو منه الإسلام
 عـلي بـن وحكـى. ًلا بأس عليك لا تخـف كـان ذلـك أمانـا: م للمشركإذا قال المسل: العباس

َقد نهيت أن يؤمن أهل هذا الحصن: أن الإمام إذا قال’ العباس عن زيد بن علي َّ َ ُ ُ ْ َ ْفمن أمنهم : َ ُ َ َّ َ ْ َ َ

َّ أمن رجل منهم رجلا لم يسمع نهيه رد إلى مأمنهفإن، فأمانه باطل ُُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ً َ َّ ه ابنـه  يحيى فيما رواه عنـقال. َ
ً أن قوما من أهل دار الحرب ولو. ّلا يجوز لأحد أن يجعل الأمان خديعة ليقتل به من أمنه: محمد

ُ لم يجز أن يمكنوا من ابتياع سلاح أو كراع-دخلوا دار الإسلام بأمان َّ َ  أرادوا أن يبدلوا فإن، )1(ُ
ُجيدا من ذلك برديء مكنوا منه ِّ ُ والكراع إلى دار الحرب  أن يمنعوا من إخراج السلاح ويجب، ً

                                                           
 .783، والوسيط8/307اللسان. ، وهو اسم يجمع الخيل والسلاحالكراع السلاح  )1(
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ُوكذلك تجار المسلمين يجب أن يمنعوا من حمل الـسلاح ، من دار الإسلام إلا ما دخلوا به بعينه َ ْ ُ

ًلو أن مستأمنا مات في دار :  محمد بن عبدااللهوقال. $على أصل يحيى، والكراع إلى دار الحرب

 فإن :قال.  ورثته ويسلم إليهميوقف المال حتى يقدم، ًالإسلام وترك مالا وورثة في دار الحرب
َ لم يقبل ذلك حتى يـأتوا -أو جاؤوا بكتاب من عند ملكهم، جاء مستأمنون يدعون أنهم ورثته ْ ُ

ُولا يدفع إليهم رقيق اشـتراه في دار الإسـلام، ببينة تقام في دار الإسلام َ ْ ولـو بعـث : $قـال. ُ
ًرجل من أهل دار الحرب عبدا له تاجرا إلى دار الإسلام ثم أسلم العبـد في دار ، فدخلها بأمان، ً

 فإن دخل عبد تاجر لأهـل الـشرك :وقال.  فإن العبد يباع ويرد ثمنه وما في يده عليه-الإسلام
،  لم يقبـل قولـه-فادعى مولاه أنه خرج بإذنه، ثم أسلم وفي يده مال، بأمان من غير إذن مولاه

فـإذا ظفـر برجـل مـن أهـل : $قال. هو لهوما في يده ف، ًّوكان العبد حرا لا سبيل لمولاه عليه
 ادعـى أنـه فـإن. وهـو فيء ومـا معـه،  لم يـصدق-ُدخلته بأمان: فقال، الشرك في دار الإسلام

رسول؛ فإن كان معه كتاب ملكهم بختمه وعرف أنه رسول فلا سبيل عليه حتى يبلغ رسـالته 
، بيل لزوجهـا عليهـا فـلا سـ- إذا أسلمت ولحقت بدار الإسلاموالحربية. ويرجع إلى أصحابه

 استأمن رجل من أهـل دار الحـرب وإذا. ولها أن تتزوج بعد أن تستبريء رحمها بثلاث حيض
 . $ على أصل يحيى ، ومعه أم ولد له فأسلمت فعليها أن تسعى لمولاها في قيمتها

 باب حكم أهل دار الحرب إذا أسلموا أو أسلم بعضهم أو قبلوا الذمة

 وجب عليه أن يفتـديها مـن -وكان المسلم مؤسرا،  أم ولد لمسلم وإذا أسلم حربي وفي يده
ًوإن كـان معـسرا وجـب عـلى الإمـام أن يفتـديها مـن بيـت مـال ، الحربي الذي أسلم بقيمتها

ِوهكذا حكم المدبر ،المسلمين َّ َ ُ
.  يجوز لمن أسلم عليها أن يطأها قبل أن يفتديها مولاهاولا. اًأيضْ

 كان الولد ثابـت -ر الحرب، وأسلم عليها وهي حامل منه فولدت كان الحربي وطئها في داوإن
 افتداها مولاها المسلم الأول أو افتديت له وهي حامل فليس له أن يطأها حتى وإذا، النسب منه

 أسلم وفي يده مكاتب لمسلم سعى المكاتـب وإن. تضع ما في بطنها من الثاني وتطهر من نفاسها
فـإن امتنـع ، فإذا أداه عتق وكان ولاؤه لمـن كاتبـه وهـو المـسلم، لمن هو في يده بما كوتب عليه

 أسـلم أهـل دار الحـرب عـلى أرقـاء فـإن. ًالمكاتب من أن يسعى كان مملوكـا لمـن أسـلم عليـه
 سـبى بعـض أهـل وإن.  فإنهم يكونون أرقاء لهم كما كانوا، وملكهـم ثابـت علـيهم-مسلمين
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ًالحرب مملوكا مسلما  - ثم أسلم من سباه ثم خرج به إلى دار الإسلام،فلما حصل في يده ارتد، ً
ًعرض عليه الإسلام؛ فإن قبله كان عبدا لمن سباه َ ِ َوإن أبى قتل، ُ ِ ً إن كـان مكاتبـا فارتـد وكذلك. ُ

َعرض عليه الإسلام ِ  القـول في أم الولـد إذا وكـذلك. ُفإن أسلم كان على كتابتـه وإن أبى قتـل، ُ
فإن أسلمت افتـديت وإن أبـت ، ا عرض عليها الإسلامثم أسلم عليه، ارتدت عند من سباها

 أن ولـو. ًوإن كانت حاملا انتظر بها وضعها ما في بطنها ثم تقتل إن أقامـت عـلى الـردة، قتلت
قوما من أهل الحرب دخلـوا في الذمـة والتزمـوا الجزيـة، وفي أيـديهم أرقـاء مـسلمون لأهـل 

افتدوهم بقيمتهم إن شئتم؛ فإن فعلوا : سلمين فالحكم في ذلك أن يقال لمواليهم من الم-الإسلام
َوإن امتنعوا أمر الذين هم في أيديهم ببيعهم في الحال، ًكانوا عبيدا لهم ِ لأنه لا يجـوز أن يملـك ؛ ُ

وولاؤه لمـن ، فإن أدى عتـق، ِّأد كتابتك:  كان في أيديهم مكاتب مسلم قيل لهوإن. ًذمي مسلما
ُوإن امتنع أمروا بب، عقد الكتابة ِ  كانت مـع بعـضهم أمـة مـسلمة قـد حملـت منـه أمـر وإن. يعهُ

ّباعتزالها، وما في بطنها حر مسلم بإسلامها؛ فإذا أسلم الذمي وهي في عدة منه كانـت أم ولـد  ُ

 على قياس قـول، وله عليها أن تسعى في قيمتها، وإن لم يسلم حتى تنقضي عدتها صارت حرة، له
. وتكون عنده عـلى ثـلاث تطليقـات، ها برضاها أسلم بعد ذلك جاز أن يتزوجفإن. $يحيى
ولا ، ً كان مملوكا لمن أخـذه مـن المـسلمين- أبق عبد الحربي إلى دار الإسلام وهو على كفرهفإن

ًّ أن حربيـا تـزوج ولـو. $على أصـل يحيـى، ًسبيل لمولاه عليه إن جاء مسلما إلى دار الإسلام

سلام؛ فإن أسلم أحد أبويها قبل انقـضاء وخرج إلى دار الإ، حربية صغيرة ودخل بها ثم أسلم
وإن أسلم ، وكان زوجها على نكاحها، عدتها كانت الصبية مسلمة بإسلام من أسلم من أبويها

 . وانفسخ النكاح بينها وبين زوجها، أحد أبويها بعد انقضاء عدتها كانت مسلمة
 باب ما يؤخذ من أهل الذمة والتزامه

َّعلى وجه الذلـة والـصغار ، لذي يتميزون به من المسلمينيجب على أهل الذمة إظهار الزي ا

، وبترك شعار الكفر حيث يحضر المسلمون، ويؤاخذوا بذلك، )1(من شد الزنانير ولباس الغيار
َويجـب أن يمنعـوا مـن إحـداث بنـاء البيـع ، وإخفاء ذلـك في كنائـسهم ومجـامعهم وبيـوتهم ِ

                                                           
ُالزنار )1( َّ ُّخيط غليظ يشد في الوسط فوق الثياب :ُّ َ ً هو تغير اللباس، بـأن يخـيط الـذمي عـلى ثوبـه شـيئا :والغيار. ُ

 . 4/452التاج ، و4/238إعانة الطالبين. يخالف لون ثوبه
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َولا يمنعوا من عمارة ما خرب منها، والكنائس ِ ً مما بنوه قديما، ولا يمكنوا مـن الـسكنى إلا في ُ

ِخططه ِ
َ  . مُ التي اختطوها دون ما اختطها المسلمونِ

 باب الموادعة وعقد الهدنة

وإذا ، ًإذا رأى ذلـك صـلاحا للمـسلمين، للإمام أن يعقد الهدنة مع الكفار والبغاة إلى مدة
 أبو قال. ما لم يكن منهم نقضه، المدةفعل ذلك وجب الوفاء لهم بالعهد وترك قتالهم إلى انقضاء 

وإن نقض بعض المعاهدين عهدهم فمن لم ينقضه فإنه يكـون في معنـى النـاقض إذا لم : العباس
 على أن % علي بن العباس إجماع أهل البيتوحكى. يباينوهم بترك ديارهم وإظهار منابذتهم

ًلك لا يدخل شيئا من حدودهم وأنه متى فعل ذ، الإمام إنما يوادع أهل الحرب إلى مدة معلومة

ْويعـرفهم أن المـدة قـد انقـضت ، فإذا انقضت جاز له أن ينزل بساحة القوم، حتى تنقضي المدة ُ َ ِّ ُ َ

 إجمـاع أهـل وحكـى. ولا يغـدر بأهـل الحـرب ولا بالبغـاة، فلا يحـاربهم قبـل ذلـك، وتمت
مـن خـرج إلينـا  على أن الصلح إن وقع بين المسلمين وبين أهل الحرب على أن كل %البيت

وكذلك إن وقع الصلح على ، إذا لم يكن للمسلمين قوة، ًكان ذلك جائزا-ًمسلما فإنا نرده إليهم
 محمـد بـن وقـال.  جاز ذلـك-ًأن يعطي المسلمون الكفار مالا على تركهم التعرض للمسلمين

ل لهـم  حـ-إذا أخذ المسلمون من أهل الشرك أو من البغاة رهائن من المال فغدروا: $عبداالله
فإن أخذوا أولادهم رهائن وشرط لهم العدو قـتلهم إن . $وكذلك روي عن القاسم ، ذلك

لو باع بعض المعاهدين من الكفـار :  محمد بن عبدااللهوقال. ولكن يحبسون، غدروا لم يجز قتلهم
أغـار علـيهم غـيرهم مـن الكفـار فـسبوهم لم يجـز وإن . ولده من مسلم لم يجـز لـه أن يـشتريه

ٌوإن سرق مـنهم جاريـة أو متـاع لم يجـز للمـسلمين (، أن يشتروا منهم ذلك السبيللمسلمين  ٌ َ
ِ ُ

ْ ظهر المسلمون على من أغار عليهم وسباهموإن، )شراء ذلك ُ َ َ  ومن.  ردوا عليهم ما أخذ منهم-َ
ٌدخل منهم دار الإسلام تاجرا بغير أمان فهو آمن بالموادعة المتقدمة ِ  عـلي بـن العبـاس وحكـى. ً

 على أن من أغار من المسلمين بعد الموادعة فعليه رد ما أخذ منهم إذا كان %هل البيتإجماع أ
 قتـل مـنهم وإن، سواء كان قد علم بالموادعة أو لم يعلـم: ًأو قيمته إذا كان مستهلكا، ًقائما بعينه

 . $وهذا مقتضى نص يحيى، ًواحدا فعليه ديته
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 باب قتال أهل البغي

وجـب عـلى -غوا على إمام الحق واستعـصوا ولم يلتزمـوا طاعتـه ًلو أن قوما من المسلمين ب
 عـلى الإمـام إذا أراد محـاربتهم أن ويجب. الإمام وعلى سائر المسلمين قتالهم بعد أن يحتج عليهم

ويدعوهم إلى مراجعة الحق بكتاب يكتبه إليهم أو رسـول ، يبين لهم الحجة في تمسكهم بالباطل
 اسـتمروا عـلى بـاطلهم وإن، عوا إلى الحق حرم قتالهم وقتلهم أجابوا إلى ذلك ورجفإنيرسله؛ 

ُ يبيت أهل القبلة في مدنهمولا. وجب قتالهم َّ َ ولا يفتـق علـيهم ، ولا توضع عليهم المنجنيقات، ُ
وكذلك الحكم في العـساكر التـي ، ولا يمنعوا من ميرة وشراب، ولا يضرموا بالنار، ما يغرقهم

 فـإن،  لا يجوز قتله من أبناء السبيل والتجار والنـساء والولـدانلا يؤمن أن يكون فيها أحد ممن
 محمـد بـن قـال. أمن ذلك فلا بأس أن يبيتوا وأن ينصب عليهم المنجنيق وأن يغرقـوا ويحرقـوا

َّإن لقي رجل من أهل العدل أباه وهو من البغاة فأحب إلي أن لا يقتلـه: عبداالله َ ِ ُّ َ َ ولكـن يتركـه ، َ
.  ابتلي بذلك وخاف من ترك قتله فليقتله ولا إثم عليـه ويرثـه إذا قتلـهإنف، حتى يلي قتله غيره

ُيجب القتال إذا كانت جماعة أهل الحـق مثلهـا يغلـب ويقهـر: $ القاسموقال َ َْ َ ََ ُ ِ ْ ُ ْ فـإذا ضـعفت ، ِ
مجمـوع (في ’  فـيما ذكـره عـن زيـد بـن عـلي> أبـو العبـاس وقال. وقلت زال ذلك عنها

 كـان فـإن، إذا كان في قلة من العدد لم يجب عليـه قتـال أهـل البغـيمن أن الإمام : ]321[)الفقه
 . أصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر عدد أهل بدر قاتلهم على قدر الاستقلال بالمعونة دون التوقيت

 باب السيرة في أهل البغي عند الظفر بهم

ْإذا انهزم أهل البغي ولم تكـن لهـم فئـة يرجعـون إليهـا لم يقتـل مـدبرهم ُ ُ ِ ْ  عـلى )1(لم يجـزو، ُ
 كان لهـم فئـة يرجعـون إليهـا قتـل وإن، ولكن يطردون ويفرقون حتى يتبدد شملهم، جريحهم

ويغنم ما أجلبوا به على المحقين في عساكرهم من خيل أو سلاح ، مدبرهم وأجيز على جريحهم
 وكذلك ما أجلب التجار في عساكرهم على المسلمين من سلاح وكراع فإنه، أو كراع فإنه يغنم

 ما سواه من أملاك أهـل البغـي وأمـلاك فأما. والرجال والنساء والصبيان في ذلك سواء، يغنم
 يحـل ولا، التجار الذين حصلوا في عساكرهم فلا سـبيل عليـه ولا سـبيل عـلى مـا في بيـوتهم

                                                           
ُ أي يجهز عليه بضربة قاتلة، وأجزت على الجريح)1( ْ َ َُ َ ِ ْ ُأجهزت عليه: ُ ْ َ ْ  . 652القاموس. َ



  كتاب السير--------------------------------------------------التحرير 

-446- 

وإذا ظفر إمام حق بأئمة الجور أخذ كل ما يجده في أيـديهم مـن قليـل وكثـير وجليـل ، سبيهم
 قـال. إلا أن تكـون جاريـة قـد اسـتولدها أحـدهم، ياع والعقـار وغـير ذلـكودقيق من الض

 أقام إنسان بينة على شيء بعينه فإن. وكذلك يؤخذ ما في أيدي أعوانهم من الظلمة: $القاسم
ً وجد لبعضهم مدبرا، وكان المال الـذي في يـده يـنقص فإن. أنه غصبه عليه وجب تسليمه إليه َّ َ ُ

وإن كان ماله يفي بما عليـه لا يجـوز التعـرض ، مام أن يأخذه ويبيعه فللإ-عن الحق الذي عليه
 وأمـا. ًومـا كـان بـاطلا يـنقض، ًّ أحكامهم فما كان حقا فإنـه يقـروأما. $على أصل يحيى، له

 كـان ومـا، ًفما كان منها مباحا ولا يقع فيه سرف فإنه يقـر ولا يـنقض:  وجوائزهم)1(قطائعهم
 ما كان منهم من قتل أو جـراح أو اسـتهلاك لمـال وأما. ضعهًمنها محظورا يسترجع ويوضع مو

 عـلى أن جـسد % علي بن العبـاس إجمـاع أهـل البيـتوحكى. المسلمين فإنهم يؤاخذون به
 . المقتول لا يباع لباغ ولا مشرك، وإن رأى رده إلى أهله جاز

 باب أصناف الغنائم

نائم أهـل الحـرب فهـي أنفـسهم  غفأما، الغنائم إما أن تكون لأهل الحرب، أو لأهل البغي
 إذا ظفر بهم سباهم صغارهم وكبارهم والإمام. وذراريهم وعقارهم وضياعهم وسائر أموالهم

 القتيـل وسلب. بعد قتل من يرى قتله منهم والمن على من يرى أن يمن عليه، ذكورهم وإناثهم
ًسواء كان القتيل حربيا أو باغيا: يغنم ًمن قتـل فلانـا فلـه :  قالفإنل؛ إلا أن يجعله الإمام للقات، ًّ

ًمن قتـل قتـيلا فلـه سـلبه : وكذلك إن قال،  كان السلب بينهما-فاشترك في قتله رجلان، سلبه

 ما ظهر على المقتول وما معه مـن الثيـاب والمنطقـة والـدرع :والسلب. فاشترك في قتله رجلان
 ما يخفي من جـواهر فإن كان معه، والسيف والقوس والفرس والسرج وحليته وما أشبه ذلك

احتـل في :  قال الإمام للرجلفإن. وكان من جملة الغنيمة، أو ذهب أو فضة لم يدخل في السلب
كان السلب له دون من -فقتله ، فاستعان الرجل بغيره أو استأجر في قتله، قتل فلان ولك سلبه

ً جعل الإمام لرجل مالا معلوما إن قتل رجلا فقتلهوإذا. أعانه يعطيه ذلك المال من  وجب أن -ًً
 لم يوجـد في بيـت فـإن،  لم يوجد في الغنيمة أو لم تحصل غنيمة أعطاه من بيت المالفـإن، الغنيمة

                                                           
 .11/385التاج. طائفة من الأرض يملكه الإمام لمن يريد:  جمع قطيعة)1(
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ُ يخرج منه الخمسوالسلب. المال أعطاه من الصدقات َ ْ َويستحق من جعل لـه أربعـة أخماسـه، ُ ِ ُ .
لى قيـاس قـول عـ،  جـاز ذلـك واسـتحقه مـن أخـذه-ًمن أخذ شيئا فهو لـه:  قال الإماموإذا
 محمد بن عبداالله فيمن دخل دار الحرب بغـير إذن الإمـام عـلى وجـه التلـصص قال. $يحيى

على %  علي بن العباس إجماع أهل البيتحكى. أنها تكون له ولا تخمس: فأصاب فيها غنيمة
َأن المسلم يجوز أن يسرق من أهل دار الحرب العبد المسلم والأمة المـسلمة والمكاتـب والمـد ُ ْ َ َ َبر َ َّ

ً إجماعهم على أن رجلا لو اشترى مـسلما مـن أهـل وحكى. وأم الولد ويردهم إلى دار الإسلام ً

اشـترني وأنـا :  قـال لـه المـسلمفإن، الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام لم يرجع على المسلم بشيء
. شتراهضمن المسلم ما أداه لمن ا-ضامن لما تؤدي من الثمن، فاشتراه وخرج به إلى دار الإسلام 

ً عن إجماعهم أن عساكر الإمام لو تفرقوا في دار الحرب فوجد بعضهم ركازا لكان ذلك وحكى

وكـذلك ، وكذلك سائر ما يؤخذ من دار الحرب من الآلات والأدوية التـي لهـا أثـمان، غنيمة
من عود أو آبنوس أو صندل يكسر ويرد إلى الغنيمـة إلا أن لا يكـون لهـا : الصلبان والأصنام

ُوكذلك كلب الصيد والبزاة والصقور والفهود والنمور، قيمة َ  جلـد مـا لا يؤكـل لحمـه وأما، ُ
 عن إجماعهم وحكى. وجلود الميتة والعاج الذي هو عظم الفيل وعظم الميتة فإنه يحرق ولا يغنم

َأن مصحفا أو صحيفة لو وجد في دار الحرب ولا يدرى أتوراة أو إنجيل؟ ولا تعرف حقيقته ْ ُ ً ،
ُّفإن كـان لـذلك الـرق قيمـة رد إلى ، غسل حتى تذهب كتابته أو يترك في الخل ولا يحرقفإنه ي َّ

ًلو أن رجلا من العسكر أعتـق عبـدا مـن الغنيمـة قبـل :  عن إجماعهموحكى .الغنائم بعد الغسل ً

وكذلك لو وقع في الغنيمـة ذو رحـم لبعـضهم لم : > السيد أبو طالبقال. فعتقه باطل، القسمة
ما يـصيبه المـسلمون : $ القاسمقال. ًّ وقع في نصيبه خاصا عتق عليهفإن، قبل القسمةيعتق عليه 

ُمن أرض العدو من الطعام والعلف فإنـه يـسهل فيـه لأهلـه ولا يـرد إلى  َّ َ ؛ قـال أبـو )1(المقاسـمُ
، وكذلك إذا أخذ من علف الدواب قـدر الحاجـة، هذا إذا أخذ قدر الحاجة والشبع: >العباس

َفي الغنيمة قسم أو رضخ لمن يحضر القتال من النساء والصبيان والمماليك وأهل الذمـة وهذا لمن له  ِ ُ ٌ ْ ِ
                                                           

 إذا أخذ من علـف  إذا أخذوا على قدر الحاجة والشبع، وكذلك: في شرح التحريرقال. الغنيمة:  في بعض النسخ)1(
من النساء، والصبيان، والمماليـك، : الدواب قدر الحاجة، وهذا لمن له في الغنيمة قسم، أو رضخ ممن يحضر القتال

وأهل الذمة، ومعالجي جراحاتهم ومرضاهم، دون التجار الذين وردوا العسكر، ومن يتجر في المعسكر، ومـن 
َّبة؛ فإن فعل رد إلى المغنم ولا ينقض البيعًأبيح له ذلك لم يجز أن يعتاض عليه بيعا أو ه ُ   . 
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وخدم الجيش ومعالجي جراحاتهم ومرضاهم، دون التجار الذين وردوا العسكر أو من يتجر في 
.  فعل رد إلى المغنم ولا ينقض البيـعفإن،  أبيح له ذلك لم يجز أن يعتاض ببيع أو هبةفمن: العسكر
ُأن المشركين إذا أغاروا على المـسلمين، ولم يـدخلوا %  علي بن العباس إجماع أهل البيتوحكى ِ ْ ُ

أن ذلـك يكـون لأربابـه مـن ، ما أغاروا عليه دار الحرب حتـى لحقهـم المـسلمون فاسـترجعوه
 إن اقتسموه في دار الإسلام ثم غلبهم المسلمون واسترجعوه فلا وكذلك، المسلمين ولا يكون فيئا

ًّ عنهم أن مرتدا لو لحق بدار الحرب ثم رجع وأخذ من ماله شيئا سرا، ثم رجع وحكى. ًون فيئايك ِ ً َ َ َ ًّ

 .  فإنه يكون لورثة المرتد ولا يغنم-إلى دار الحرب، فظهر المسلمون على ذلك المال
 باب قسمة الغنائم

َّ كان للإمام أن يأخذ لنفسه منها الصفي-إذا اجتمعت الغنائم وحيزت ِ وهـو شيء واحـد ، َّ
َوله أن ينفل من رأى تنفيله على ما يراه، من سيف أو درع أو فرس ِّ َ  حضر الوقعـة النـساء وإذا. ُ

 رضخ لهم الإمام على ما يراه على -والصبيان وأهل الذمة وقاتلوا وأعانوا أهل الحق على العدو
ويخـرج ، سة أسهم تقسم الغنائم كلها بعد ذلك على خمثم، ًولا يضرب لهم سهما، قدر عنايتهم

 يقسم الباقي وهـو أربعـة أسـهم ثم، على ما بيناه في كتاب الخمس، سهم منها فيصرف إلى أهله
: $ القاسمقال. بين الرجال البالغين الأحرار المسلمين الذين حضروا الوقعة وحاربوا وأعانوا

ُوظاهر ،  الوقعةوليست الغنيمة إلا لمن حضر، من جاء بعد الوقعة ولم تقسم الغنيمة فلا سهم له

ْتقسم الأربعة الأخماس في من حضرها من الرجال المقاتلـة : ]2/468[ في الأحكام $قول يحيى َ

ُّيدل عليه أيضا- ُ . )1($على أصـل يحيـى، الغنيمة تقسم في دار الحرب: > أبو العباسوقال. َ
َ من دخل دار الحرب فارسا ثم نفق فرسه قبل حضور الوقعة :وقال َ َ ولو ،  الراجلكان له سهم-ً

ًحضر الوقعة فارسا وقاتل راجلا كان له سهم الفارس ً وطـيء أرض العـدو راجـلا ثـم ومن. ً

َّوللراجـل ،  سـهمانوللفـارس.  كان له سهم الفـارس-اشترى الفرس أو استعاره أو وهب له

ُويسهم.  يسهم لأكثر من فرس واحدولا. سهم واحد َْ ُ ِ كما يـسهم للخيـل العـراب)2( للبراذينَ َ ِ. 
                                                           

 .  القاسم:  في بعض النسخ)1(
ٍ جمع برذون)2( ْ َ ْ من الفصيلة الخيلية، عظيم الخلقة ، غليظ الأعضاء، قـوي . يطلق على غير العربي من الخيل والبغال: ِ

 .ا أو غير عربي ولا يسهم لغيرهًّسواء كان عربي: والمراد أنه يسهم للخيل. 48الوسيط. الأرجل عظيم الحوافر
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ً أن مسلما عرف في الغنيمة شيئا كان المـشركون غلبـوه ولو.  يسهم للحمير والبغال والجمالولا ً

 وجده بعد القسمة كان أولى به إذا دفع قيمته إلى وإن، كان أولى به إن وجده قبل القسمة-عليه 
ُ عرف فيما يغنم من أهل البغي كان أولى بـه قبـل القـسمة وبعـدهاوإن، من وقع في سهمه َ ْ ولا ، ُ

لو أبق من عبيد المسلمين عبـد :  محمد بن عبدااللهقال. يلزمه أن يدفع إلى من وقع في سهمه قيمته
 فإنه يأخذه من غير قيمـة قبـل -فظفر به صاحبه، ثم أخذه المسلمون منهم، ولحق بدار الحرب

رجل وكذلك لو وجده في يد ، ولا يلزمه أن يدفع إلى من وقع في سهمه قيمته، القسمة وبعدها
لـو أن : $وقال.  فإن كانوا أسروه أخذه حيث ما وجده بالثمن:وقال. اشتراه من أهل الحرب

ًرجلا من الجند مرض قبل الدخول إلى دار الحرب، ولم يـزل مريـضا حتـى أخـذت الغنـائم ً- 
ِ مات من المقاتلة قبل ومن.  ولا للمغلوب على عقله)1(لا يسهم للمعتوه: وقال. ضرب له بسهم َ ِ

 وقـال. $ عـلى قيـاس قـول القاسـم ،  كان له نصيبه لورثته-الغنيمة إلى دار الإسلامإخراج 
ْفعلقـت منـه وادعـى ، لو وطئ رجل جارية من السبي قبل أن تقسم الغنيمـة: محمد بن عبداالله َ ِ َ َ

َالولد َ َ درئ عنه الحد-َ ِ والجارية ) والولد(والعقر ، ولا يثبت نسب الولد منه، ويؤخذ منه العقر، ُ
، فوجهـوا سريـة فأصـابت غنـائم، لـو أن المـسلمين دخلـوا دار الحـرب: وقال.  في الغنيمةيرد

ُ جمعت كلها ثم تخمس ويقسم ما بقـي بـين جمـاعتهم-ًوهؤلاء المسلمون أيضا أصابوا غنائم َّ َ ُ .
َ أسر رجل من المسلمين عند دخول دار الحربوإن ِ  كان أسر فإن: ثم أفلت قبل إحراز الغنيمة، ُ

على قياس قول ،  أسر قبل حضور الوقعة فلا سهم لهوإن،  الوقعة كان له سهم منهابعد حضور
فـإن كـان لحـق :  أسلم رجل من المشركين ولحق بالمسلمين قبل إحراز  الغنيمةفإن. $القاسم

َبهم عند الوقعة وحضرها أسهم له ِ ْ
ُ

وكـذلك القـول في ،  لحق بهم بعد الوقعة فلا سهم لـهوإن، 
. $على قياس قول القاسـم، دار الحرب ثم رجع إلى الإسلام ولحق بالمسلمينالمرتد إذا لحق ب

ُوإن بعث الإمام سرية والمسلحة:  محمد بن عبدااللهوقال َ َ ْ فلـيس لأهـل المدينـة فـيما ،  مدينـة)2(َ
ًإن وجه الإمام رجلا واحدا من العسكر طليعة فما أصـابه : $وقال. أصابت تلك السرية شيء ً

                                                           
ٍالمدهوش من غير مس جنون: المعتوه )1( ُ ُ ِّ  .13/512اللسان.  المعتوه الناقص العقل:وقيل. َ
ُالمسلح والمسلحة )2( َ ْ ٍ موضع السلاح وكل موضع مخافة يقف فيه الجند بالـسلاح للمراقبـة والمحافظـة:َ َ َ َ َِ ِ والقـوم . ْ

ٍالمسلحون في ثغر أو مخفر للمح
َ ْ  .442الوسيط. افظةَ
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ُيخمس، ويكون ا َّ َ  إن أصاب المسلمون الغنائم وفيها متاع وبقـر :وقال. لباقي بينه وبين العسكرُ
فما كان من متـاع فإنـه يحـرق، وتـذبح : ولم يمكن حملها إلى دار الإسلام، وغنم ودواب وسبي

ٌولا تعقر الدواب؛ فإن ذلك مثلة، الغنم ثم تحرق َ ْ ولكن لا يترك في دار الحرب ما يـستعين بـه ، ُ
إن غـزا : وقـال. فإن الرجال منهم يقتلون ويـترك النـساء والـصبيان،  السبياوأم، أهل الحرب

َّالمسلمون وأهل البغي المشركين فأصابوا غنيمة اشـتركوا في الغنيمـة ولا حـظ لأهـل البغـي في  َ

ُ أرادوا أخذه منعوا منه وقوتلوا عليهفإن، خمسها ِ  وإن غنم المسلمون ولم يغنم أهـل البغـي :قال. ُ
: فلم تقسم حتى ولت طائفة مـنهم،  أصاب المسلمون غنيمةوإذا. ًمن الغنيمة ثابتاكان نصيبهم 

 ولوا لغير هـذين المعنيـين وإن، فإن ولوا منحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة فلهم سهامهم منها
 قسموا الغنيمة وولت طائفة منهم لغـير هـذين فإن، ’على أصل القاسم ويحيى، فلا سهم لهم

لو أن أهـل : فيما حكاه علي بن العباس$  القاسمقال. نتزع ما أخذوه على أصلهمالم ي، المعنيين
ثم إن أهل البغـي ظهـروا عـلى ، العدل ظهروا على أهل الحرب فغنموا أموالهم وسبوا ذراريهم

ثـم إن أهـل العـدل ظهـروا علـيهم، وذلـك المـال في أيـديهم لم ، أهل العدل قبل أن يقتسموه
ُللمسلمين ويخمس كان ذلك غنيمة -يقسموه َّ َ : فيما حكاه عنه علي بن العباس$  القاسمقال. ُ

 -لو بعث الإمام سرية ثم خاف عليها، فبعث سرية أخرى فلحقت السرية وقد غنمـت الأولى
 . كانت تلك الغنيمة لها ولا تشاركها فيها السرية الثانية

 باب ذكر من يحكم بردته وأحكام المرتدين

ولكنـا جمعنـا في هـذا ، م المرتدين في مواضع متفرقة في هذا الكتابًقد ذكرنا كثيرا من أحكا
ًوخصوصا ما نص عليه محمد بن عبداالله في ، الباب من المسائل وأحكامهم ما لم نذكره فيما تقدم

ُردة :منها): سيرته( َّ ُوهو الذي ينبت أو ، وتجري عليه الأحكام،  الصبي لا تكون ردة حتى يبلغِ ِ ْ ُ

مـا ذكـره في : >قال الـسيد أبـو طالـب . ًوإسلامه يكون إسلاما: >لعباس  أبو اقال. يحتلم
وإنما أومأ فيه ، ًولم يعتمد عليه وجها من التخريج على المنصوص، إسلامه ليس بمنصوص عليه

َ َ ْ َ

إن :  محمـد بـن عبـدااللهقـال. بمعونة االله) الشرح(وسنبين الكلام في ، إلى وجه غير معتمد عليه
َقسم بين ورثته-رب ثم وقع ماله إلى أهل الإسلام لحق المرتد بأرض الح ِ  كـان عليـه ديـن وإن، ُ

َ كانت له أمهات أولاد عتقنوإن، تقضى ديونه ْ َ ُويعتق المدبر الذي له من الثلث، َ َّ َ ُ ُ َ ْ َ َ قتـل أو فـإن، َ ِ ُ
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 كانـت وإن، وكذلك إن لم يدخل بهـا، لحق بدار الحرب بعد انقضاء عدة امرأته فلا ميراث لها
فإن رجع : $ القاسمقال. ’على أصل القاسم ويحيى، دتها فلها الميراث وهذا الصحيحفي ع

ُوقد عتقت أمهات أولاده ومدبره، وقضيت ديونـه وقـسم ميراثـه ، ًالمرتد تائبا ُ َُ َّ فلـيس لـه أن -َ
ُإذا غلبوا على مدينة في أرض الحـرب :  في المرتدينوقال. يرجع في شيء من ذلك سوى الميراث َ َ

 فـإن المـسلمين -فقاتلوا المسلمين، ساؤهم وذراريهم مرتدون وليس في المدينة غيرهمومعهم ن
َإذا ظفروا بهم قتلوهم وسبوهم وسـبوا ذراريهـم، وضربـوا علـيهم الـسهام، وأخـرج مـنهم  ِ ْ ُ َ

َفولـد لـه أولاد ، ً لو أن رجلا ارتد عن الإسلام هو وامرأته ولحقا بدار الحـرب:وقال. الخمس ِ ُ َ

ْ أسلموا قبل منهم وخلي سـبيلهم وهـم أحـرارفإن: ثم ظفر المسلمون بهم، وأولاد أولاد ُ ُ ِ َِ َ ِّ ُ َ َ  وإن، ُ
ًأبوا قتل من كان منهم مدركا ِ ْ ُ ْ َ َ ِ ُ ْ َ ولا يترك رجل مـنهم ولا امـرأة ،  يجبرون على الإسلاموالصبيان. َ

لـك الـدار ثم ظفر المسلمون بت،  أعتق عبد فخرج إلى دار الحرب ولحق بالكفاروإذا. على الكفر
فإنـه -ًّثـم لحـق بـدار الحـرب مرتـدا ،  كان قد أسلم قبل أن يعتق أو بعد ما أعتقفإن: وغنموه

ً كان كافرا في الأصل وإن،  أبى قتل ولا يسترقوإن أسلم خلي سبيله، فإن: يعرض عليه الإسلام

َّولحق بدار الحرب على كفره استرق
ِ ُ ْ . 

 انتهى الكتاب بحمد االله ومنه
 22الموافــق-هـــ  1432 جــمادى الأخــرى 19عتــه قبيــل مغــرب يــوم الأحــداكتملــت مراج

 . م بقريتي بني أسد2011مايو
 .2011 سبتمبر26وتمت المراجعة الأخيرة بمركز بدر العامر عند شروق شمس الاثنين  
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 276------------------------------------------------باب جناية الرهن

 276-------------------------------باب تلف الرهن وانتقاصه وما يحدثه المرتهن فيه
 279-----------------------------------------باب اختلاف الراهن والمرتهن

 280--------------------------------------------------َّكتاب العارية
 280--------------------باب معنى العارية وما يجوز إعارته وما لا يجوز وحكم الرجوع فيها

 280------------------------------------------------باب ضمان العارية
 281------------------------------------------اختلاف المعير والمستعيرباب 

 282-------------------------------------------كتاب الهبات والصدقات
 282---------------------------------------------باب شرائط صحة الهبة

 283-----------------------------------------باب الرجوع في الهبة والصدقة
 284--------------------------------------باب اختلاف الواهب والموهوب له

َباب العمرى والرقبى ْ ُّ َ ْ ُ ْ----------------------------------------------285 
 285---------------------------------------------------باب السكنى
 287--------------------------------------------------كتاب الوقف

َباب صحة الوقف وذكر ما يصح أن يوقف وما ينعقد به ال ْ  287-----------------------وقفُ
 287----------------------------------------باب سبيل الوقف وذكر شروطه

 288----------------------------------باب ما يجوز إحداثه في الوقف وما لا يجوز
 289--------------------------------------------------كتاب الوديعة

 289----------------------------------باب ما يوجب ضمان الوديعة وما لا يوجبه
 289-----------------------------------------------باب التباس الوديعة

 290-----------------------------------------باب اختلاف المودع والمستودع
 291-------------------------------------------------كتاب الغصب

 291-----------------------------------------------باب أنواع الغصب
 291---------------ًباب حكم المغصوب إذا وجد بعينه وقد أحدث فيه الغاصب شيئا أو لم يحدث

 293----------------------------------------------باب ضمان المغصوب
 295-------------------------------------كتاب العتق والتدبير والكتابة والولاء

 295-------------------باب العتق المطلق والمشروط وذكر الألفاظ التي توجبه والتي لا توجبه
 298---------------ن المملوك وعتق جزء أو عضو منه أو عتق ذي رحم محرمباب عتق الشقص م
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 299----------------------------------------------------باب التدبير
 300----------------------------------------------------باب الكتابة

 302---------------------------------------------باب الشهادة على العتق
 302----------------------------------------------------باب الولاء

 304--------------------------------------كتاب الأيمان والنذور والكفارات
 304------------------------------------------------باب أنواع اليمين

 304-------------باب ذكر ألفاظ اليمين التي يتعلق بها الحنث والألفاظ التي لا يتعلق بها ذلك
 305-----------------------------------------باب ما يحمل عليه لفظ اليمين

ْباب تفاصيل المسائل في الأيمان التي يتعلق بها الحنث وتجب فيها الكفارة أو يتعلق بها الطلاق والعتاق  ِ
 305--------------------------------------------والتي لا يتعلق بها ذلك

 311------------------------------------------------َّباب كفارة الأيمان
 312------------------------------------------------َّباب كفارة القتل

ُباب النذور ُّ---------------------------------------------------312 
 315---------------------------------()كتاب الضوال واللقطة واللقيطة واللقيط

 315-------------------------------------باب حكم الضوال وما يتصل بذلك
 315-------------------------------------------ضالةباب ضمان اللقطة وال
 316----------------------------------------------باب اللقيط واللقيطة
 317---------------------------------------------كتاب الصيد والذبائح

 317-----------------------------------اع الصيد وما يقع به الاصطيادباب أنو
 317-----------------------------------------------باب صيد الجوارح
 318-----------------------------------------------باب الصيد بالرمي

 319--------------------------------------------------باب صيد الماء
 320---------------------------------------------باب الذبائح وشروطها

 321-------------------------------------------------باب الأضاحي
 323---------------------------------------------------باب العقيقة

 324-------------------------------------------كتاب الأطعمة والأشربة
 324-----------------------باب ذكر ما يستباح أكله وما يستحب من الأدب عند الطعام

ُباب ما يحرم أكله َُ ْ-----------------------------------------------325 
 325----------------------------------------باب ما يستحب أكله وما يكره

 326---------------------------------------------------باب الأشربة
 327----------------------------كتاب اللباس والستر والاستئذان وما يتصل بذلك

 327-------------------------------------باب ما يجوز لبسه للرجال وما يكره
 327----------------وما يكره) وما يحرم(باب ما يحل لبسه للنساء وما لا يحل، وما يستحب، 
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 328----------------باب ما يحل لبسه للرجال والنساء، وما يستحب منه، وما يحرم، وما يكره
 328-------------------------------------------------باب ستر العورة
 329-------------------------------------------------باب الاستئذان

 330-------------------------------------------كتاب الدعاوى والبينات
 330----------------------------------------------باب أقسام الدعاوى

 330----------------------باب ذكر من تجب عليه البينة ومن تلزمه اليمين عند الدعاوى
 330---------------------------------------باب تفصيل الدعوى وأحكامها

 334------------------------------باب ذكر الدعاوى الفاسدة التي لا يصح سماعها
 335-------------------------------باب اختلاف البينتين وتزايدهما في أحد الجنبين

 337--وذكر سائر ما تجب فيه اليمين، وطلب المدعى عليه يمين المدعي، والحكم بالنكول، اب الحكم بشاهد ويمينب
 338--------------------------باب ما تلزم فيه اليمين، وما لا تلزم، وذكر كيفية اليمين

 340--------------------------------------------------كتاب الإقرار
 340-----------------------باب ذكر من يصح إقراره ومن لا يصح، وذكر أنواع الإقرار

 340-------------------------------------باب ما لا يصح الإقرار به وما يصح
 342---------------ًباب الألفاظ التي تكون إقرارا من جهة المعنى دون التصريح وما لا يكون إقرارا

ً ما يحمل عليه لفظ المقر إذا لم يكن صريحا وما يتصل بذلكباب ُ--------------------343 
 345------------------------------------------------كتاب الشهادات

ُ المضارة بعد تحملها، وذكر ما يفتقر إليها من وحظر، وذكر الدخول فيها، باب وجوب الشهادة وتأديتها ِ َ ْ َ َّ
 345--------------------------------------وبيان أنواعها، العقود وما لا يفتقر

 346---وما يجب أن يعتبر من اللفظ بالشهادة، والاستظهار عليهم، ووجوب المسألة عنها، اب اعتبار عدالة الشهودب
 346-----------------------------------باب ذكر من تجوز شهادته ومن لا تجوز

 347-------------------------------------------باب الشهادة على الشهادة
 348--------------------------------------------باب اختلاف الشهادات

 349-------------------------------------------باب الرجوع عن الشهادة
ُباب ما يبطل الشهادة وما لا يبطلها ِْ ُ-------------------------------------350 

 352--------------------------------------------------كتاب الوكالة
 352-------وما ينفذ من فعل الوكيل على الموكل وما لا ينفذ، باب ما تصح فيه الوكالة وما لا تصح

َباب حكم الوكيلين إذا وكلا في شيء واحد ِّ ُ---------------------------------354 
 354------------------------------------------------باب عزل الوكيل

 355----------------------------------باب استئجار الوكيل واستحقاقه للأجرة
 356---------------------------------------كتاب الكفالة والحوالة والضمان

 356-----------------------------------------------باب الكفالة بالبدن
 357-------------------------------------------باب الكفالة بالمال وضمانه
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 357---------------------------------------------------باب الحوالة
 359-------------------------------------------)والحجر(كتاب التفليس 

 359----------------------------------تفليس، وحكم الإعسارباب ما يثبت به ال
 359-----------------------------باب ذكر من أفلس، والسلعة المشتراة قائمة بعينها

 359--د فائدة أو حصلت فيه زيادة من غير فعله ثم أفلسأو أفا، باب ذكر المبيع إذا زاد فيه المشتري أو نقص منه
 361----------------------------------باب الحجر على المفلس وما يتصل بذلك

 362---------------------------------------------كتاب الصلح والإبراء
 362---------------------------------------------------باب الصلح

 362-------------------------------------باب ما يجوز الصلح فيه وما لا يجوز
 363---------------------------------------------------باب الإبراء
 363---------------------------------------------------باب الإكراه

َّباب السبق والرمي َّ-----------------------------------------------364 
 365----------------------------------------------كتاب أدب القاضي

 365---------------------------------باب صفات القاضي التي معها يجوز قضاؤه
 365------------------باب ما يجب على القاضي أن يستعمله في قضائه، وما يجوز أن يقضي به وما لا يجوز

 367----------------------------باب ما يستحب للقاضي أن يفعله وما يكره له فعله
 368-------------------------باب ما يبطل حكم الحاكم وما لا يبطله وما يتصل بذلك

ِباب الحجر ْ َ---------------------------------------------------368 
 369---------------------------------------------------باب الحبس

 370--------------------------------------------------كتاب الحدود
 370-----------------------------------------------باب القول في الزنى

 373------------------------------------------------باب حد القاذف
 376---------------------------------------------باب حد شارب الخمر
 376--------------------------------------------باب كيفية إقامة الحدود

 377-----------------------------باب حد السرقة وحكم السارق وما يتصل بذلك
 381----------------------------------------باب ذكر من يكون حده القتل

 381--------------------------------------------------باب المحارب
 382---------------------------------------------------ِباب التعزير

 383------------------------------------------كتاب الجنايات والقصاص
 383--------------------------------------------باب ما يوجب القصاص

 385---------------------------------------باب ما يوجب سقوط القصاص
 386-----------------------------------------باب كيفية استيفاء القصاص

 387----------------------------------------------باب جنايات المماليك
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 389-------------------------------------------------كتاب الديات
 389--------------------------------------------باب ذكر من تلزمه الدية

 389------------------------------باب تفسير العاقلة وذكر ما يلزم كل واحد منهم
 390--------------------باب ذكر الجنايات التي تجب فيها الدية أو بعض الدية أو الحكومة

 393-----------------------------------باب الجنايات على المملوك وما يلزم فيها
ُباب الجنايات التي تضمن بها النفس وغيرها وما لا يضمن َُ َْ ُْ ُ------------------------393 

 396--------------------------------------باب مقادير الدية وكيفية إخراجها
 397---------------------------------------------------باب القسامة

 402-------------------------------------------------كتاب الوصايا
 402----------------------------------باب الحث على الوصية وذكر ما يجب فيها

 402-----------------------------------باب من تجوز وصيته والوصية له وإليه
 403------------------------------------- تجوزباب ما تجوز الوصية به وما لا

 404---------------------باب ذكر ما تثبت به الوصية وما يجوز للوصي فعله وما لا يجوز
 406-------------------------------------باب الوصايا المختلفة وبيان أحكامها

 409-------------------------------------------------كتاب الفرائض
 409-------------------------------------------باب ذكر أصول الفرائض

 409----------------------------------------------باب فرائض الأولاد
 410--------------------------------------------باب فرائض أولاد البنين

 412---------------------------------------باب فرائض الأولاد مع الأبوين
 413---------------------------------------الزوجينباب فرائض الأولاد مع 

 413----------------------------------------------باب فرائض الأبوين
 414--------------------------------------------والمسألة المعروفة بالمشتركة

 414----------------------------------------باب فرائض الإخوة والأخوات
 415------------------------------------------ّباب فرائض الجد والجدات

 416-------------------------------------------:المسألة المعروفة بالعثمانية
 417--------------------------------------------والمسألة المعروفة بالأكدرية

 417----------------------------------------------ّباب فرائض الجدات
 418--------------------------------------------------باب العصبات

 418-------------------------------------------باب الإخوة وبني العمومة
 419---------------------------------------------------باب المعاياة

 420-----------------------------------------------باب ذوي الأرحام
 421----------------------------------------باب فرائض الزوجين مع الولد

 422-----------------------------------------------------باب الرد
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 423----------------------------------------------------باب العول
 425---------------------------------------------باب الإرث على الولاء

 425-------------------------------------باب نوادر الفرائض وميراث الغرقى
 427-----------------------------------------------باب ميراث الخناثى

 428---------------------------------باب حكم المفقود فيما يورث منه وما يرث
ٍباب ميراث ابن الملاعنة واللقيط وما ليس لرشدة َ ْ ِ ِ()-----------------------------429 

 430------------------------------------------باب حكم الحمل في الإرث
َّباب ميراث من أقر به بعض الورثة َ َ--------------------------------------430 

باب ميراث المكاتب ومن أعتق بعضه
ُ

------------------------------------431 
 431------------------------------------------------باب ميراث المرتد

 431----------------------------------------------المجوس باب ميراث
 432--------------------------------------------------باب المناسخة
 434--------------------------------------------------باب الفرائض

 435-----------------------------------------باب ذكر من لا توارث بينهم
 436---------------------------------------------------ِّكتاب السير

 436--------------------------------------باب صفة الإمام الذي يجب طاعته
 436---باب ذكر ما يجب على الإمام أن يسير به في رعيته وما له فعله بعد انعقاد إمامته وما ليس له فعله

 437-------------------------------------------باب ما يلزم الرعية للإمام
ِّباب ذكر ما يوصي به الإمام سراياه َ ُ--------------------------------------438 

 438--------------------------------------------- قتال أهل الحربباب
 440------------------باب ذكر أحكام المشركين في دار الحرب وما يجوز أن يفعل بها وما لا يجوز

 441------------------------------------باب حكم أمان المسلمين لأهل الشرك
 442-----------------باب حكم أهل دار الحرب إذا أسلموا أو أسلم بعضهم أو قبلوا الذمة

 443-------------------------------------باب ما يؤخذ من أهل الذمة والتزامه
 444-------------------------------------------باب الموادعة وعقد الهدنة

 445----------------------------------------------باب قتال أهل البغي
 445----------------------------------بهمباب السيرة في أهل البغي عند الظفر 

 446----------------------------------------------باب أصناف الغنائم
 448------------------------------------------------باب قسمة الغنائم

 450---------------------------------كم بردته وأحكام المرتدينباب ذكر من يح
 452-----------------------------------------------------الفهرس

 
 


